)المملكة العر ية )لسعو ية 
وزارة الثعليم العالي 

ا اخم ا لاسلا میت تا للدت الوا 
عمادة اليج ث العلمی 
رقرالاصداے: )۷٥(‏ 


ر ا ب ەه 4 ت 
1 ن الف « ۰ 1 ڪا ا“ 
ر 4+ دی 4+ 
”م ٠‏ 


أنماطها وموضو عاتها ومصادرها وسماتها الفنية 


تالف 


)الد ڪټور زيط بن محمد بن ځاڼم ا لجهڼي 
عضو هيئة التدريس في كليَة اللغة العربية 
قسم الأدب والبلاغة 
الجزء الأول 


الطبعة الأولى 


ھ٥‎ 
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ه٥ الإسلامية.‎ e 
فهرس مكتبة املك فهد الوطتية أثناء النشر‎ 

الجهني» زید بن محمد بن غام 

الصورة الفتيّة في المفضايّات؛ 


أغاطها وموضوعاقاء ومصادرها وماها الفنية 


د. زيد بن محمّد بن غانم الجهني 


المدينة المنرّرة» ١٠٠٤٠ه‏ 

ص» ۱۷ × ۲٤‏ سم 

٩۹٦1۰-۰۲۰ ٤۸۷-۳ ردمك:‎ 

١‏ -الشعر العريي - نقد - العصر العباسي أ_العنوان 
ديوي ۸۱۱,۱۰۰۹ fof Y۷‏ 
رقم الإيداع: ٠٤١١/۲٦۷۷‏ 

٩۹۹٦1۰-۰۲۰ ٤۸۷-۳ ردمك:‎ 
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O 


بىنم الله الرحْمَن الرأحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على رسوله الأمين» وعلى 


أما بعد فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلي» 


والبحث والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي 
ول ال الا كماقان ال برل عل اه علا ودل ب ي 
ك 
وقال تعالى: انما ب شی الله من عبّاده ST‏ 
۸[ 
وأوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ هو وحي 
الله إليه بالعلم [اقرأ بام رَبك الذي حَلَىَ # حلَى الإنستان من علق # 
اقرا ربك الأكرَمٌ # الذي عَلْم بلقم #عَلَمَ الإنْسَان ما لم يعم ] 


[العلق: ,]٠- ١‏ 
وقال تعالى يخاطبه: إفاعلّم أنه لا لله إلا الله واستغفر لبك » 


[حمّد من الآية: ]١٩‏ 
وقال تعالى [وقل رب زذني علما « [طه من الآية: ]١١ ٤‏ 


وما قامت الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والأحرة إلا بالعلم النافع 
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ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربيية 
السّعوديّة الملك عبد العزيز ره الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين» أوّل وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامععات 
العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمدينة النْبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسّسات العلميّة والثقافيّة» الي تعمل على هدي الشريعة 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الحامعي 
والذراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالأليف والترجمة 
والنشر» وحدمة الجتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر الببحوث 
الفلا خن رأة الى قل جابا هاا من خرالب رسال ااه آل 
وهو التهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والذشر. 

ومن ذلك كتاب: [الصور ية في المَمَكلباع الها 
وهوخوغاتها وعصادرها وسماتها الفّذية. تأليفے: د/زيد بن 
محمد بن انو الجهفي]. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم التافع والعمل 
الصاح» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله حمّد بن عبد الله وعلی 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


د/ صالح بن عبد الله العبود 
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الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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المقدمة ۹ 


المد او اسان # علمه ان ر خو ا 
»] فنطق بذلك لسانه» وقضی به حوائجه» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -صلى الله عليه وسلم - 
سلا کر 

أها بعك 

فإن الشعر نما يفتق الألسنة» ويوسع المدارك» ويذهب اللكنه» 
ويذكي الفطنة» فاستحق بذلك مدارسته والإكثار من قراءته» بل الغوص قي 
بحره» واستخراج لۇلۇه ودرّه» وإِن أحق ما درس منه ما نطق به أرباب 
الفصاحة وأئمة البيان ممن يحتج بلغتهم» ويستشهد بأقوالهم» من أهل 
الجاهلية› وأهل صدر الإسلام. 

ولقد عي علماء اللغة وأدباؤها بهذا الشعر» فجمعوه» بين شعر 
شاعر» أو شعر قبيلة أو قصائد ذات معان شريفة لعدة شعراءء أو معان 
مفردة وأبيات شوارد» تعين على التعامل مع الحجياة» وتسهم قي إثراء 
التجحارب, 

وكان (فن الشعر) -وما يزال - عبباً لنفسي؛ لذا آثرت أن تكون 
دراسي لنيل درجحة (الدكتوراه) -العالمية العالية - في رحابه» فظلت أنققب 
عما يعكن أن يصلح لذلك» وما أستطيع أن أستفيد منه وأفيد» وبعد 
مشاورات ومداولات مع أساتذت» وأحص منهم الأستاذ الدكتور/ أحمد 
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۰ \ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ختار البزرة -رحمه الله - احترت دراسة إحدى الجاميع الشعرية المشهورة» 
ال تعد من أهم مصادر الشعر الجاهلي» وهي (المفضليات)ء ال جمعها 
المفضل الضبي أحد الرعيل الأول من علماء الأمة ولغوييها الأفذاذء وقررت 
أن درس خاتا هما ماهر الصررة اليا لضام اها اتان 
معانبيهاء» واستجلاء دررها» واستخراج ذخائرهاء فكان عنوان البحث: 


الصورة الفنية في المفضليات 
أغاطها وموضوعاقا ومصادرها وقيمتها الفنية 


لعلي بمذه الدراسة اسهم في خدمة تراث أمتناء وتذوق أدب لغتناء 
والله سال السداد والتوفيق. 

ات ع کی ا ا ود ت 
دراسات كثيرة عنهاء استفدت منها ف بحثي» بعضها يقتصر على دراسة 
امفضليات» وبعضها يعرض لجحانب منها ضمن عرضه الشامل للشعر 
الجاهلي أو بعض قضاياه. 

ومن أشهر الكتب والدراسات حول هذا الموضوع ما يلي: 

أولا: أهم ما عثرت عليه من الكتب التي درست المففضليات» 


دراسة لغوية أو نقدية. ما يلى: 
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المقذمة ۱۹ 


-١‏ شرح ديوان المفضليات لابن الأنباري بتحقيق المستشرق يعقوب 
لایل. 

۲ د شرح اختيارات المفضل للخحطيب التبريزي بتحقيق د/ فخر الدين 
قباوة. 

۳ المفضليات بتحقيق وشرح الأستاذين أحمد شاكر» وعبد السلام 
هارون. 

٤‏ = كتاب الاختيارين للأحفش الصغير» وما طبع منه حققه د/ فخر 
الدين قباوة» وبقيته مفقودة» وهو شرح لبعض المفضليات 
والأصمعيات. 

ه = اللمفضليات وثيقة لغوية وأدبية د/ علي أحمد علام عي بتويق 
الفكايات و دراسعها دراسة بيشت آل الةو الياة الااعية 
والدينية للمجتمع الجاهلي فيها. 

٦‏ = القصيدة الجاهلية في المفضليات دراسة موضوعية فنيية» ي 
کا 
وتعرض هذا للصورة الفنية ي فصل استغرق النتين وئلاين صفحة. 
وهناك دراسات ق كتب تاريخ الأدب الععربي بينت مكانة 

المفضليات» وأثرها ق الأدب» ودراسات تليلية أحرى لبعض قصائد أو 
مقاطع منهاء حاءت في كتب النقد. 
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۱۲ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ثانياً: الكتب الي درست الصورة ق الشعر الجاهلي بخاصة والعربي 
القدم بعامة» ومنها: 

-١‏ الصورة الأدبية تاريخ ونقد د/ علي علي مصطفى صبيح. 

۲ = جاليات الأسلوب (الصورة الفنية في الأدب العريي) د/ فايز الداية. 

۳ - الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث د|/ نصرت 
عبد الرحمن. 

6= الضرزرة الفيةق شر امرئ القيس د سعد احة عمد لار ع 

© - الصورة في شعر انحنون» رسالة ماحستير في كلية اللغة العربية 
جام الأزهر للد كترر خم د عباس عة الوراحك. 

= الصورة الفنية ق شعر أبي تمام د/الرباعي. 


أهمية الموضوح: 

تكمن أهمية موضو ع هذا الببحث قي جانبين: 

أوهما؟ مادته الشعرية ال تقوم عليها الدراسة» فهي لكتاب لقي 
عناية كبيرة من طلاب اللغة العربية وآدايماء وحفل به العلماء يدرسونه 
ويشرحونه» في الشرق والغرب. 

كما أنه كتاب وضع أساساً للتعليم والتقيف» فكان حامعاً معارف 


العرب وعاداها وتقاليدها وما کان يدور بينهم من لقاءات و حروب, 
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المقذمة ۳ 


كما آنه هری شر كوئ انك والجرية سد الاهلة لرك ال 
صدر الإسلام. 

فهو لسقة وستين شاعرا من أكثر من غشرين قبيلة عربية في شرق 
الجزيرة وغرهما وشماها وجنوها, 

ولعل أهم ميزة له هي كون هذا الشعر وثيقة عظيمة تظهر اتفاق 
القبائل العربية المتناثرة في أرحاء الجزيرة على لغة أدبية واحدة تتحاوز 
فوارق اللهجات. 

وثانيهما؟ في تحديد معام الصورة الفنية وأنواعها ومصادرهاء وإبراز 
خحصائصها نما يساهم في تذوق الصورة الفنية» وحاولة شرح بعض الصور» 


وبيان حاسنها, 


خطة البحث: 

يقوم هذا البحث على تمهيد وخمسة فصول" وحانمة. 

جاء التمهيد في مبحثين: 

المبحث الأول ف التعريف بالكاب الذي هو قادة البحف 
(المفضليات) متواه و كيف جمع» وقيمته العلمية والفنية» مع تعريف بجامعه 


ومازلته وعصره. 


(۱) انظر فهرس الموضوعات ص: ۱٠١۹‏ من هذا البحث. 
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1٤‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


المبحث الثاني في بيان مصطلح (الصورة الفنية) عند النقاد قديا 

وأما الفصول الخمسة فهي: 

الفصل الأول: ف أنغاط الصورة الفنية في المفضليات. وفيه ثلاثة 
مات 

المبحث الأول في أغاطها حسب قالبها الفيْ. 

والمراد بالقالب الفيْ: الأسلوب المصوغ فيه الصورة. وها نغطان: 

النمط البياني "تشبيه" و"استعارة" و" كناية" و" ماز" 

راط الف رهو الور عن الصررة افا مار جرد من 
رو الان السا الد 

ولا شك أن الصورة الفنية قد يشترك ق تكوينها هذان النمطان؛ 
لكن إن اشت ركا فالنمط الحقيقي هو الأصل»ء وذاك تال له كالمفسر 
els‏ 

المبحث الثاني ق أغاط الصورة الفنية حسب صالتها بالجواس 
الخمس أو حسب بروز عنصر الح ركة والسكون واللون فيها. 

الميحث الثالث: قي أنغاط الصورة الفنية حسب حجمها من حيث 
الجزئية والكلية والطول والقصر. 


)١(‏ انظر ص: ٠۷۳‏ من هذا الببحث. 
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المقذمة 1° 


الفصل الثان: موضوعات الصورة الفنية قي المففضليات. وفيه 
حوران: 

احور الأول موضوعات الصورة الفنية الكبرى. 

ررض فة أ كر الموضرعات وروا في المفضليات من حديث 
الشعراء عن المرأة ووصفهم ها حلقيا وخلقياء ووصفهم للناقة والفرس 
والحرب» وفخرهم بأنفسهم وبقبائلهم. 

واحور الثان: موضوعات الصورة الفنية الصغيرة. 

وفيه عرضت للموضوعات المتكررة بنسب ظاهرة لدى عدد من 
الشعراء لكن بصورة أقل من سابقتهاء وأشهر تلك الموضوعات: طيف 


الفصل الثالث: في مصادر الصورة الفنية في الففضليات. وفيه 
مہبحثان: 

امبحث الأول: فى المصادر الناجمة عن الحياة الإنسانية. 

الإإنسان وما يتعلق جيئته وأعضائه وصفاته وعلاقاته وأحواله ف 
السلم والحرب والجدب» ومعتقداته وثقافته» وما له صلة به من أدوات 


وآلات ومطاعم ومشارب. 
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۱٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


المبحث الغان؟ قي المصادر الناحمة عن الطبيعة بنوعيها اللصامتة 


داجنة وبرية مأكولة وق تة س وحشرات. 


والفصل الرابع: في مات الصورة الفنية» وتحدثت فيه عما ظهر لي 
من حصائص الصورة الفنية تي المفضليات قي الشكل والمضمون» وقسمت 
تلك الخصائص إلى مبحثين: 

المبحث الأول: حصائص أو مات معنوية من وضوح الصورة 
ودقة دلالة الألفاظ على معانيهاء ومن مبالغات» ومن إيحاء. 

والمبحث الغا قي السمات الإبداعية: وهي الخصائص الي تدل 
على براعة وتميز في العرض سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون» 
وأهمها: ابتكار الشعراء لصورهم وت ركيزهم على القيم الصوتية المعينة على 
الرقي الفيْ للصورة سواء في الوزن أو القافية أو الإيقاع» وهو ما عرف 
با لمو سيقي الداخحلية» وفيه عرضت لا بمكن أن نسميه: الصورة الإيقاعية» 
وهي صور اعتمدت على جرس الألفاظ سواء عن طريق اخحتيار حروف 
معينة ذات حرس خاص وتكرارها أو عن طريق بعض الحسنات البديعية من 
ناس وطباق وتكرار وتشابه أطراف ورد للأعجاز على الصدور. 

ومن تلك السمات -أيضاً - حرص الشعراء على تناسق صورهم 
وترتيب أفكارهم» وكذلك حرصهم على رباط شفاف من الوحدة 
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م 


المقذمة ۱۷ 


لموضوعيةء وإن بدا ذلك الفا لواقع القصيدة للناظر فيها دون تأمل 
للصلات الفنية بين تلك الموضوعات. 


الفصل الخامس: وألقيت فيه نظرة عامة على صور الففضليات 
وشعرائها قي ثلائة مباحث: 

المبحث الأول أثر الصورة الفنية في التكامل المعنوي في قصائد 
المفضليات» ولدى أولعك الشعرایء حيث إن صورهم تشكل E‏ 
جحموعها - قوالب من معان متعددة أسهم قي صبهايما كل شاعر من شعراء 
المفضليات ما يجعل الناظر قي صورهم يرى شبه اتفاق بينهم على تلك 
الشوالب. 

والمبحث الثاني؟ في ملاحظة تطور استخدام الصورة الفنية لدى 
شعراء المفضليات من خلال النظر في حداول زمنية ومكانية وقبلية لأولئك 
الشعراءء وحدول لأكثر القصائد صورا فنية حيث ظهر لي الارتقاء الفيئن 
كلما تأحرت حقبه الشاعر» وذلك لإفادته من سابقيه» ولرقي ثقافته. 

ولحت آلكالثة ن بان آئ ر الا اذم ن ق اند الج هرمن 
والإسلاميين من شعراء المفضليات. وفيه حاولت حصر تلك القصائدى 
وتلمس أثر الإسلام من عدمه» ولكي اقتصرت على النظر في قصائد 
الإسلاميين أو من حزمت بأن قصائدهم قيلت بعد إسلامهم من حلال 
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۱۸ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


عرض لإابراز أثر الإسلام فيهاء وما وحدت فم فيها من عثرات حاولت 
مناقشتها وأسباب وجحودها. 

وبعد هذا العرض لفصول الرسالة حاءت الخانمة وال عرضت فيها 
لأهم القضايا الي أثرت وناقشت» والنتائج الي توصلت إليها'. 

وقي ختام هذه المقدمة أحمد الله على إتمام هذا البحث بعد رحلة 
نيفت على مس سنين كابدت فيها عناء البحث» وتحرعت فيها مر الصبر 
وإن كانت تتخالها عند اقتناص الفوائد العلمية واكتشاف مذخورها 
لحظات لذة ونشوة» مثلما يجد الظافر بالصيد بعد عناء الببحث عنه» فله 
الشكر أولا وأحيراً على أن قدر فهدى وأعان فأنجح. 

كما يسرن أن أشكر حكومتنا الرشيدة مثلة بوزارة التعليم» 
والوزارة ممثلة بالجامعة الإسلامية» والجامعة مثلة بكليتنا كلية اللغة العربية» 
والكلية مثلة بقسمنا قسم الأدب والبلاغة على تيسيرهم لي هذه المهمة. 

رخص بالشگر مشرن الف الین افر لے اة ل 
الرسالة حي حاءت في صورقا اليوم» وأوهم أستاذي الدكتور -المرحوم» 
بإذن الله - أحمد سختار البزرةء والذي غرس بذور هذا البحث» ثم خلفه بعد 
سنة أستاذي الدكتور/ علي البدري حسين الذي تابع سقي هذه الببذرة 
حي نمت» ثم حلفه بعد سنة أستاذي الدكتور/ عبد الباسط عبد الرزاق 


(۱) انظر ص: ٩٥٩۳‏ من هذا البحث. 
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المقدمة ۱۹ 


بدر» فأفاض علیها من فيض علمه ما آتت به ٹمارهاء فلکل منهم حزیل 


وحسن الخلق وغزارة العلم» وعلى ما صبروا علي» وعلى طول أمد 
الببحث. 


اعرا المد ت رب ااا و فل العلل ا مك 
وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


الباحث 
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الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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المبحث الأول: المفضليات في تاريخ الأدب العرب. 


المبحث الثان؟ مفهوم الصورة عند النقاد قديما وحديغا 
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التمهيد ۲۳ 


المبحث الأول: 


امفضليات في تاريخ الأدب العريي 
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o التمهيد‎ 


المبحث الأول: 
المفضليات في تاريخ الأدب العربي 


كان العرب أهل رواية» اضطرهم إليها ما يعيشونه من أمية وعدم 
توافر وسائل تدوين العلوم والمعارف» وكانوا يتميزون بصفاء الذهن» 
وحودة القرائح» فسهل ذلك همم القدرة على الرواية وحفظ العلوم» 
وتناقلها عن طريقهاء فلما حاء الإسلام حدث انقلاب كبير في حيايم 
بنقلهم من الحاهلية والأمية إلى المداية والتعلم» ومن التنقل والترحال إلى 
الأستيطان والاستقرارء فقد آلقوا عضا التسيار واستبدلو! الدر بالويرء 
وحالطوا العحم -وكانوا أهل مدينة وحضارة وتدوين وكتابة - فتضافر 
ذلك مع ما حباهم به الإسلام من حث على العلم وطلبه» مع ما توافر 
لديهم من صناعة الورق» فازدهرت رياض العلم وكثر طلابه» وذلك في 
بداية القرن الثاني فبدأوا بجمع تراهم اللغوي الذي هو عمادهم ق سائر 
العلوم الإسلامية» وكان أولى هذا التراث بالجحمع شعر الأسلاف من عرب 
اجاهلية والمحضرمين» فهو مُخلد مآثرهم» ومرز مفاخرهم» وسجل 
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حياتمم» ومصدر علومهم» فاستحق بذلك أن يسمى: "ديوان العرب" كما 
ئر ذلك عن این قبا" ین قال 

«إذا سألتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر العربي» 
ن اشر وات الوب . 

وكان لجمعهم الشعر عدة مناهج» إما أن يجمعوا شعر كل شاعر 
على حدة كجمعهم شعر امرئ القيس'" وزهير“» أو يجمعوا شعر كل 


۱) ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -» حبر الأمة» دعا له البي -صلى الله عليه وسلم - بقوله: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» كان من أصغر الصحابة سنا حيث ولد 
قبل الهجرة بثلاث» توقي -رضي الله تعالى عنه - سنة ۸ه على الراجحح. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .٠۲۲/۲‏ 

(۲) المزهر» للسيوطي ۳٠۲/۲‏ بتحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومد 
أبو الفضل إبراهيم. 

(۳) امرئ القيس بن حجر الكندي» أمير الشعراء في الحاهلية» وقائد لواء الشعر في 
جهنم -كما جاء قي الحديث -. 
وهو صاحب المعلقة المشهورة» قتله قيصر بحلة مسمومة وكان ذهب إلييه 
يستنصره على الأحذ بثأر أبيه على بي أسد. الشعر والشعراء: ١إ٥٠٠-‏ 
+٦‏ وطبقات فحول الشعراء؟ .٩٦ = ٥۱/۱‏ 

)٤(‏ زهير بن سلمى» شاعر جاهلي من شعراء المعلقات من قبيلة مزينة» كان مقيما 


في أحواله غطفان» اشتهر بمدحه هرم بن سنان المرّي لقيامه بالصلح بين عبس 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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قبيلة» کشعر هذیر)» أو يجمعوا قصائد کكاملة ذات معان متنا سبة» 
ومناسبات متقاربة وأزمنة متجاورة كجمهرة أشعار العرب"" والفضات 


-كتابنا هذا - والأصمعيات". 


وفي القرن الثالث ظهر نوع جديد من الجمع هو اختيار شعر المعاني 
الملستجادة» والصور المبدعة بين قصيدة وقطعة أبيات» ومنه الحماسسة 


الا ااا ال دوق ا ك 


وذبيان في حروب داحس والغرباء أدرك ابناه كعب وير الإسلام وهما 
صحبه» وهو رواية أوس بن حجر والحطيئة راويته هو» وعده ابن سلام ثالث 
شعراء الطبقة الأولى. طبقات فحول الشعراء لابن سلام: ٥١/١‏ ۳ = ه؛ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة: .٠١١ - ٠۴۳۷/١‏ 

)١(‏ طبع ديوان الهذليين في جحلد ضخم برواية الأصمعي» طبعته دار الكتب مصر» 
وشرته مصورا الدار القرسة بالقاعرة عام 6ه 

(۲) الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ۸١۳٠ه»‏ وطبع في حامعة الإمام 

(۳) الأصمعيات طبعت بتحقيق عبد السلام هارون والشيخ أحمد محمد شاكر» 
الطبعة الأول ۱۹۸۳ء. 

)٤(‏ لأبي تمام» وما عدة شروح» طبع منها شرح التبريزي والمرزوقي والمعري. 

(ه) لأبي تمام أيضاء طبع بعنوان كتاب الوحشيات بتعليق الميمي ومحمود شاكر عن 
دار المعارف بالقاهرة الطبيعة الثالثة عام ۹۸۷٠م.‏ 
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وحماسة البحتري' وديوان المعاني"» وما عيون كتب الأدب إلا من هذا 
القبيل وإن م تختص بالشعر. 

وبهذا يتضح لنا أن المفضليات من الحاميع الشعرية ال جمعت قي 
هذا العصر (القرن الثان). 


وللتعريف ها سأتناول ما يلي: 


ع 


أ = جامعها: 
هو أبو العباس المفضل بن محمد بن يعلى الضبي الكوني اللغفوي» 
رل يكن (أبو عبد الرجن) ". 
مولده: ليس هناك حبر يحدد مولد المفضل لكن رحح خققا 
المفضليات تاريخ مولده بناء على تواريخ وفيات شيوخه» وعلى حادثلة 


- طبع عام ۹۲۹٠م في المكتبة التجارية بتعليق كمال مصطفى بالققاهرة‎ )١( 
والبحتري هو الوليد بن عبيد الله الطائي» يكن أبا عبادة» ويلقب بالبحتري‎ 
والطائي» من مواليد فبج حوار حلب سنة ٦٠۲ه - شاعر عباسي مشهور يعد‎ 
؛4۷۷/١۳ رأس شعراء الطبع» توفي في مسقط رأسه. انظر تاريخ بغداد‎ 
.۲٤۸/۱۹ ومعجم الأدباء لیاقوت الحموي‎ 

(۲) لأبي هلال العسكري» طبعه عام الكتب بدون تحقيق. 

(۳) الفهرست لابن النسم +٠١٠۲‏ نزهة الألباء لابن الأنباري (١ءه)‏ بتحقيق د|/ 


السارا. 
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aa 


مكانته العلمية؟ 


بعك اللفضل اماما ى اللفة وال رواية لااداب والأق عار" 
ان ا م کار الک ن أده او بدا هاري کن الین 
فة , 


ونما يدل على علو كعبه تي العلم وف الشعر خحاصة إعحاب أبي 


)١(‏ المنصور عبد الله بن محمد أبو جحعفر ثاني حلفاء الدولة العباسية ببغخداد» ولي 
الخلافة بعد وفاة أحيه السفاح سنة٣٠۳‏ ٠ه‏ وتوقي عام .٠١١/ ٤مالعألا .ه١ ١۸‏ 

(۲) المفضليات بشرح وتحقيق د/ عبد السلام هارون والشيخ أحمد محمد شاكر 
(۲). 

(۳) إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين عبد الباقي بن عبد الجيد اليمان 
بتحقيق د/ عبد اجيد ذياب ص: .٠٠۲‏ 

)٤(‏ أبو زيد الأنصاري هو سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري البصري 
النحوي اللغوي الإمام الأديب»أحذ عن عمرو بن العلاء له تصانيف كثيرةقي 
الأدب واللغة» منها كتاب النوادر» توفي سنة ١٠۲ه‏ في حلافة المأمون»وقد 
حاو زالتسعين .انظر :معجم الأدباء ۲٠۷-۲٠۲/١ ١‏ ؛وبغيةالوعاة۸۲/۱١-۸۳ه.‏ 

(ه) نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري .)١١(‏ 
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۳۰ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


جعفر المتصور إعلمة. وإلزامة ابنة (الهدي)'' ليعلمة العر ية و كرنة غفا 
عنه بعد استحقاقه السجن -إن لم يكن القتل - لمناصرته العلوي الفائر 
عل 


وفاته: 


اضطرب المؤرحون في سنة وفاته» وإن عذرناهم في تاريخ مولده 
فلن نعذرهم قي تاريخ وفاة» عالم نحرير حفظ لنا هذا التراث العظيم» 
وأسهم في تعليم أحيال» والتفاوت بينهم بعيد في سنة وفاته» قييل: نة 
ا و قار خخ شقا 
المفضليات''. 


ê‏ چ 
0 


ىه٠۲۷ المهدي محمد بن عبد الله المنصورء ثالث خلفاء بي العباس» ولد عام‎ )١( 
كه و انا ني كن عكر عن وتر والح مانت سرا‎ ١ رن عا‎ 
عن دابته» وهو يطر الصيد» كان مود العهد والسيرة. انظر: الأعلام‎ 
ik 

(۲) القهرست لابن الندم ١١١‏ 

(۳) ميزان الاعتدال للحافظ الذي ٤/١۷٠؛‏ وطبقات القراء لابن الجحزري 
۷/۲ 

.1۹4/۲ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ )٤( 

(ه) المفضليات .٠٠‏ 
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ب - أسباب جعها: 


عهد أبو حعفر المنصور للمفضل الضي بتعليم ابنه المهدي» وحدث 
a e E EE‏ 


((أرحلت من سلمى بغر متاع ء..)) 
فلم يزل الليفة واقفاً من حيث لا يشعر به حي استوف "ماعهاء ثم 
صار إلى مجلس له» وأمر بإحضارهماء فحدّث المفضل بوقوفه واستماعه 
لقصيدة السب و استخسانة إياهاء وقال؟ لو عمدت إل اأشغار ال 
رالخرت اد لگ شاق دة قل لكاو ف ع ف 
المفضإ'"'. 


)١(‏ المسيب بن علس: شاعر جحاهلي من شعراء ربيعة» وهو حال أعش قيس مسن 
الشعراء المقلين» والمسيب لقبه ببيت قاله أو لتسييب قومه له, طبقات فحول 
الشعراء ١/١١٠؛‏ الشعر والشعراء ١/٤۷٠؛‏ والقصيدة هي المفضلية رقم ١١‏ 
٠ :‏ وعجزه: "قبل العطاس ورعتها بوداع'. 

(۲) الأمالي لأبي علي القالي ٠١١ - ٠١١/۳‏ وهناك رواية ذكرها أبو الففرج ي 
مقاتل الطالبين )٠١١(‏ تذكر بأن أصل هذه المفضليات ليس هو ممن جمع 
الفضل وإنغا المفضل قد زاد على ما جمعه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن حين 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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ج عدد قصائد المفضليات: 

احتلف العلماء والدارسون في عدد قصائد المفضليات» وفيما ينسب 
إلى المفضل حقيقة إلى قولين: 

١‏ أن عددها مائة وتمان وعشرون قصيدة ذكر ذلك ابن الندع 
ف كقابة الفهرست إذ قال 

(وللمهدي عمل الأشعار المختارة المسماة "المفضليات" وهي مائة 


ومان وعشرون ة قصيدة)"'. 


كان متواريا عنده (أي عند المفضل) قال المفضل: (كنت أحرج وأتركه» فقال 
لي إنك إذا حرحت ضاق صدري» فأخرج إلي شيقاً من كتبك أتفرج به» 
فأحرحت إليه كتبا من الشعرء فاحتار منها السبعين قصيدة ال صدرت مها 
احتيار الشعراءء ثم أممت عاليها باقي الكتاب) وها عَلْم المهدي» ثم انتتشرت 
بين الناس» ونسبت كلها إليه» وهذه الرواية في نظري ليست .عؤثرة على نسبتها 
إليه» فالعيرة من أحرج المفضليات للناس وعلم ياء ولذا استحق النسبة» ولأنه 
قد أقرها وزاد عليها.. 

)١(‏ ابن الندم» هو محمد بن إسحاق بن محمد» وكنيته أبو الفرج بن أي يعقوب 
النلم. وقيل: إنه هو الندم» صاحب الفهرست من أقدم كتب التراحم» كان 
شیا سرلا رق م 24۳۸ عا اة تسن س انر ااال 
۹ 

(۲) الفهرست لابن الندم: ۲١٠؛‏ الأعلام للز ركلي: .۲۹/۰٦‏ 
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لكن هذه الرواية إنما هي ذكر لواقع المفضليات في عصر ابن الندم 
لا ابات ما غو متسروب إل الفضل حفيفة يدل عليه قرله: (وقد تربة 
عنه ابن الأعرابي)"" وهي عمدة ابن الأنباري'" في شرحه المفضليات. 

۲ أن عددها مائة وثلائون قصيدة» منها تمانون قصيدة هى من 
احتيار المفضل» والبقية زيادات ألحقت يما. وقد تداحلت القصائد المزيدة 
بالقصائد الي احتارها المفضل» فلا يعرف على وجه الدقة أيها الأصل وأيها 
المزيد". 


( 0 اوت د 
وابن الأعرايي هو: أبو عبد الله محمد بن زياد» مولى لبن هاشم من أكابر أئمة 
اللغة» كان ربيباً للمفضل الضبي روى عنه المفضليات» كان أحفظ الناس للغات 
والأيام والأنساب» توفي سنة ثلاثين ومائتين» وبلغ من السن على ما يقال نمانين 
سنة» من أشهر تلاميذه ثعلب. نزهة الألباء ١١۹‏ - ۲۲٠؛‏ وبغية الوعاة 
eel‏ 

(۲) الأنباري: أبو محمد القاسم بن بشار الأبارس الغور ى غالا فعا للت ع 
وکان ادا فافع فة هلون ى عل اة ي مع ا ف هة اعا 
ا 

(۳) هذه رواية أبي علي القالي في ذيل الأمالي: ٠١١‏ وفيه أيضاً (أن الزيادة من 
تلاميذ الأصمعي قرأوا عليه المفضليات تم استقرأوا الشعر فأحذوا من كل شاعر 
خيار شعره» وضموه إلى المفضليات» وسألوه عما فيه ما أشكل عليهم من 
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:1 الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


رها القرل هر الل ذهب اله ان الأباري ,اح ةه غا 
القضات» غير فما استطاعغا أن ي كدا نسبة قصائد قليلة إل اأ سه 
غير يۇ يلة ! 
عا ل روات رورت فن كي لقص السب بن غل : 


((أرحلت من سلمی بغير متا ع ) 
كما استطاعا الحكم على بعض القصائد والأبيات بأُا مزيدة 
استنادا إلى روایات أحری'". 
وأيا ما تكون الحقيقةء فإن القصائد الي وردت في شرح ابن 
الأنباري» وال اعتمدها حققا المفضليات الأشيع بين الدارسين» وهي الي 
سأجعلها میدان بحثی هذا. 


ويبلغ عدد شعراء المفضليات ٠٦‏ شاعراء الجحاهليون منهم ٤۷‏ »> 


معان الشف وه نک ت ا فهذه الرواية تنسب الزيادة وال يبلغ عددها 
أربعين قصيدة لتلاميذ الأصمعي. 

.٠١ وانظر مقدمة التحقيق هما‎ ١١ المفضلية رقم:‎ )١( 

( 0 ا مق ی ا 
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o التمهيد‎ 


وإن دل هذا العدد على شيء فما يدل على ما هذا الجموع من 
الأهمية» حيث اعت بشعراء الجاهلية» ومن ماثلهم من المخضرمين» وم 
يكن الاخحتيار لمشاهير شعراء الجاهلية» وهذا ما أأكسبه قيمة أحرى؛ إذ شعر 
المشهورين مدون حفوظ» وتدور معان أشعار بعضهم على أغراض عامة 
كالمدح عند زهير والأعشى'" والنابغة'"ء والغزل عند امرئ القيس 
فی( أكثر هذا الشعر لا يعبر عما يدور ف الجتمع الجاهلي» وقد لا 
)١(‏ الأعشى: ميمون بن قيس بن حندل» من بي قيس بن ثعلبة» ويكن ابا بصيرء 
وهو أعشى فيس والأعشى الكبير رابع الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية عند 
ابن سلام» اشتهر بالمدح وبجمال الصياغة وموسيقية اللفظ حن عرف بصناحة 
العرب» أراد أن يسللم» ومدح رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بقصيدة دالية 
ف دیوانه ص: ١٥۱۸ء‏ لكنه عاد لما حذرته قريش تحرعه الخمر والزنا وأعطوه 
مائة ناقة ووعد أن يعود بعد سنة فوقصته ناقته فمات ناحية اليمامة. طبققات 
رل ال 0210١‏ وال وا و ف 0 
(۲) النابغة هو زياد بن معاوية الذبياني» ويكئ أبا أمامة أو ثمامة» لقب بالنابغة 
لنبوغه بالشعر بعد ما احتنك أي صار من أهل السن والتجربة» اشتهر عدحه 
التعمان بن الندر واعتذاره سنه لما قصب عليه وكان حك الشعر ف سوق 
عكاظ» ثاني الطبقة الأول من شعراء الجاهلية م يدرك الإسلام. 
الشعر والشعراء ٠١١۷/١‏ - ۷۳٠؛‏ وطبقات فحول الشعراء .٥١/١‏ 
(۳) طرفه بن العبد من بي قيس بن ثعلبة وهو صاحب المعلقة» عدّه ابن سلام من 
الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية قتل قي العشرين من عمره قي البحرين بأمر من 


عمرو بن هند صاحب الحيرة. 
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۳٦‏ الصورة الفتَيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
وأكثر هذا الشعر لا يعبر عما يدور ف ايحتمع الجاهلي» وقد لا تكون 
بواعثه شخصية (ذاتية) بخلاف شعر المقلين» فهو في أغراض شئ» المدح من 
أقلهاء وهو يعبر عن ذواتمم قي جميع أغراضه. 

والقيمة المهمة هذا الجموع بالإضافة إلى القيمة السابقة تكمن في أنه 
اختيار ليس مقتصرا على صقع معين من الحزيرة العربية» بل هو اخحتيار 
لشعراء من الأرجاء المتباعدة ولحذا دلالة فنية ولغوية لما بحويه من محات 
الجزيرة المتعددة ولتصويره بيئات متنوعة» ولبيانه علاقات ذلك الجحتمع 
بعضه ببعض» وما بينه من وشائج ود وأواصر قربي أو شتات وفرقة 
واد و شان 


د - شروح ال لمفضليات: 


لقيت المفضليات إقبالا من دارسي اللغة العربية عامة ومن أدبائهها 
حاصة» فكان كل منهم جد فيها ضالته المنشودة» وهذا ماحدا بالعلماء إلى 
تعليمها طلاب العلم وشرحها نهم» والموحود بين أيدينا من تلك الشروح 
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التمهيد ۴۷ 


۹“ شرح ابن الأنباري بتحقيق المستشرق يعقوب و 

۲ د شرح التبريزي""' بتحقيق فخر الدين قباوة. 

۴ - شرح الأحفش"" والمعروف ب (كتاب الاحتيارين) والمطبوع 
منه بتحقيق فخر الدين قباوة بحلد واحد فقط» والبقية مفقودة» 
وهذا المطبو ع ليس كله من المفضليات» فمنه ماهو من 


الأصمعيات» ومنه ما هو من غيرهما. 


)١(‏ يعقوب لايل» كتب على صفحة عنوان شرح ابن الأنباري بتحقيق كارلوس 
يعقوب لايل بينما الموحود في كتب التراحم تشارل أو شارل حيمس لايل 
مستشرق انجليزي ۹۲١ = ۱۸٤٤‏ , المنجد في الأعلام ؟/٥۸.‏ 

(۲) التبريزي: جى بن علي الشيباني» عرف بالخطيب التبريزي» أحد أئمة اللغة 
والنحو» من تلاميذ أي العلاءء درس في المدرسة النظامية ببغداد» وله تصانيف 
جمة أشهرها شرح الحماسة والسبع الطوال والمفضليات ودايون أبي تمام والمتبي 
وسقط الزند» وكلها مطبوعة مشهورة» توفي سنة ١٠١ھ‏ عن عمر ناهز 
الشمانين عاماً. نزهة الأدباء: ۲۷۰ = ۲۷۳+ بغية الوعاة .٠۳۸/۲‏ 

(۳) الأحفش» هو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضلء» ولد حوالي سنة »٠۳١‏ 
وأخحذ العلم عن المبرد وثعلب وغيرهما من علماء البصرة والكوفة» طا تما 
حي مات سنة ١٠٠۳ه»‏ وهو الأحفش الأصغر» والخفش من العلماء أحد عشر 
أشهرهم ثلاثة عبد الحميد وهو الأكبر وسعيد بن مسعدة وهو الأوسط» وكان 
يقال الأصغر» فلما ظهر هذا الثالث سمي بالأوسط. انظر في ترجمته تاريخ بغداد 


.٠٠١ ونزهة الألباء ١٠۸٠؛ وطبقات النحويين واللغويين‎ ١ 
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۳۸ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


٤‏ شرح المرزوقي'" وهو مخطوط منه صورة في مركز التراث 
بجامعة أم القرى» وقد تم تحقيق حزء من أوله". 
© = المفضليات بتحقيق وشرح الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هارون» وميز بالدقة والضبط وإن كان الشرح ختصرا 
من ابن الأنباري. 
هذاء ولعل هناك شروحا كثيرة» ل تر النور بعد إما لفقدها أو لعدم 
وصول يد باحث إليها في أرفف المكتبات التراثية. 
وسأعتمد قي دراسي هذه على ما حققه الأستاذان أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون؛ لأنه أشمل الشروح وأدقهاء ولاعتنائهما بالنص 
کٹیرا. 


)١(‏ للمرزوقي أحمد بن محمد بن الحسن» عالم في الأدب من أهل أصبهان» قرأ على 
أبي علي الفارسي» كان معلم أبناء بي بويه» من أشهر كتبة شرح ديوان 
الحماسة (ط) والأزمنة والأمكنة (ط) وشرح المفضليات» مات قي ذي الحجة 
سنة ١١٤ه.‏ بغية الوعاة ١/٠٠؛‏ والأعلام للز ركلي .۲٠۲/۱‏ 

(۲) قام بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراه د/ عبد الله ناصر القرني من قسم اللغويات 
بجامعة أم القرى. 
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۳۹ 


المبحث الان 
مفهوم الصورة الفنية عند النقاد قديما وحديغا 


أولا: تعريف الصورة الفنية. 
أ - جذور الصورة الفنية في النقد القدم. 
ب - تعريف الصورة الفنية لدى النقاد الحدثن. 


ثانيا: أنواع الصورة الفنية 
احور الأول: حسب قالبها الفني. 
احور الثاني حسب حجمها. 
احور الغالث: حسب ارتباطها بالحواس. 


ثالنا: أحمية الصورة الفنية. 
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المبحث الثان: 
مفهوم الصورة الفنية عند النقاد قدا وحدینا 


أولا؟ تعريف الصورة الفنية: 
أ - جذور الصورة الفنية في النقد القدي: 

م يستخدم النقاد العرب القدامى مصطلح (الصورة الفنية» أو 
الأدبية» أو البلاغيةء أو البيانية) تي كتاباتمم الي وصلت إليناء وقد حاول 
بعض الباحثين المحدثين من العرب -حين بدأ الاهتمام بهذا المصطلح - تتبع 
حذوره» واستخراج ما يمكن أن يكون من خحصائصه ف النقد القدع» علهم 
بذلك يقعون على سبق هۇلاء يسجلونه ههم» فيدر كون به قصب السبق 
على نقاد الغرب الذين اهتموا هذا المصطلح. 

فكانت هذه الحاو لات بمثابة دراسات تأصيلية''» آففرت آراء 
و او ا اا 
كانت "داثماً موضع الاعتبار ف الحكم على الشاعر» حي وإن م ينص 
)١(‏ من هذه الدراسات الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي د/ حابر 

عصفور» والصورة الأدبية تاريخ ونقد د/ علي علي مصطفى صبح» وبناء 


الصورة الفنية ق البيان العربي د/ كامل حسن البصيرء ول الك لىئ 
درست الصورة تعرضت لجهود النقاد القدامى منها. 
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4۲ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
عليها قي الدراسات النقدية العربية"". 


وقد حاولوا حاهدين تلمس هذه الجذور من خحلال مدلولات 
عبارات أولعك النقاد وتحديد بدء استخدام كلمة (الصورة) أو إحدى 
مرادفاتما أو مشتقاتماء فوصلوا إلى أن (الحجاحظ'" أول من استخدم هذه 
الكة ق قك القع وعارته الكهررة ك ذلك ر اغا القعر صاعة 
وضرب من النسيج وحنس من التصوير"" فالشعر عنده من جنس الفنون 
التصويرية» كالرسم والنقش وغيرها من الفنون الحسية ... ومقتضى هذا 
أن التصوير ق الشعر يشبه التصوير ي الرسم وإن احتلف الأدوات 
الستخدمة في كل منهماء فالرسام ييصور باللون» والشاعر يصور 
بالكلمة). 


() الصو رة رالا لخي د همك حب عدا ١‏ 

(۲) الحاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر كان مولى لبي كنانةء عالما بالأدب» 
اا ا ما و و ا و ا لے اا کان 
وفاته سنة ١٠٠٠ه‏ وقد جاوز التسعين» وأشهر مؤلفاته الييان والتبيين (ط) 
والحيوان (ط), انظر نزهة الألباء: ٠٤۸‏ - ١١٠؛‏ بغية الوعاة: .۲٠۲۸/۲‏ 

(۴) الحیران؛ ۱۳۲/۳. 

)٤(‏ الصورة الفنية في شعر الجنون محمود عباس» رسالة ماحستير» مطبوعة بالآلة 
الكاتبة. 
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"والظاهر أن فكرة التناظر والربط بين الشعر والفنون الحسية اليئ 
تعتمد على التصوير» كالرسم ... قد استبدت بأذهان النقاد قي هذا 
العصر"'' والذي يليه أأعيْ عصر الحاحظ "القرن الثالث والقرن الرابع" . 

فلما جاء عبد القاهر الجرحاني ق القرن الخامس اتضحت معام 
"الصورة" لديه بقوله: "واعلم أن قولنا: الصورة إنما هو تمثيل وقياس لا 
نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء ... وكذلك كان الأمر ف 
الملصنوعات» فكان تبين حاتم من حاتم وسوار من سوار بذلك» ثم وجحدنا 
ن الى اعد ان وهه ي ار بو ةق علا ورتا عرا غين 
ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا!: للمعنى في هذا صورة غير صورته في 
ذلك" 


)١(‏ السابق: ۳. فقد علق ابن قتيبة على شعر للخليل بأنه "رديء الصنعة" الشعر 
والشعراء: ۷١/١‏ وحين ذكر صفات الشاعر المطبوع قال: ".. وتبينت على 
شعره رونق الطبع ووشي الغزيرة" نفسه ۹١/١‏ وقال معلقا على أبيات 
للحسين بن مطير الأسدي: 'وهذا الشعر... كثير الوشي» لطيف المعان" فهو 
في هذه الأقوال يشير إلى "الوشي" وهو نوع من التنميق للدسيج فهو صناعة» 
ويشير بصراحة إلى أن الشعر صنعة قي قوله الأول. وهاهو قدامة يرى أن 
"المعاني للشعر إبمثزلة المادة الموضوعة والشعر فيها كالصورة.... مثل الخشب 
للنجارة والفضة للصياغة" نقد الشعر: ٠١‏ بتحقيق: عبد المنعم حفاحي. 

(۲) دلائل الإعجاز )١۰۸(‏ تعليق: مود محمد شاكر» وعبد القاهر الجرجان أبو 
بكر بن عبد الرحمن» إمام في العربية والبيان» م يخرج عن بلده جرحان» له 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


٤٤‏ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وما يهمنا من إشارات المتقدمين إلى مصطلح الصورة هو بحثهم 
أنواع الصورة البيانية "التشبيهية واجازية والكنائية" وهو ما عرف بعلم 
البيان, 

بغذاها أشار إليه القاد الارن يقر ل د تصرت غد الرجن: 
"ومن المصطلحات الموروثة الي تقترب من مدلول الصورة علم البيان""'. 

وقد أشار د/ علي البطل عند حديثه عن مفهوم الصورة في الشعر 
العربي إلى أن القدماء وقفوا .عفهوم الصورة عند الصورة البلاغية في التشبيه 
ET‏ 

ويقول د/ أحمد بسام الساعي: توقفت الدراسات البلاغية القديمة 
اضر ع ا و ات ان ,ن ها غاد ال 
والمشبه به» واهتدت عن طريق العلاقات الكثيرة الي تحيط بمماء وكذلك 
عن طريق بعض العلاقات الأحرى إلى أمماء حصروا بها -أو حاولوا على 
الأقل - الحالات البلاغية المحتملة في الصورة الأدبية» فكان هناك التشبيه 
والاستعارة والكناية وامحاز المرسل وايججحاز العقلي وبعض ما عدوه من الفن 


شرح الإيضاح في النحو لأبي علي الفارسي» ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» 
توق ببلده سنة ١۷٤ه»‏ وله شعر حسن. إشارة التعيين في تراجم النحاة 
A E A AR as‏ 

.٠١ الصورة الفنية في الشعر الجاهلي د/ نصرت عبد الرحمن:‎ )١( 

(۲) الصورة في الشعر العربي... د/ علي البطل: .٠١‏ 
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٥ التمهيد‎ 


البديعي TT‏ 
فهؤلاء النقاد امحدئون كلهم يشيرون إلى اقتصار دراسات المتقدمين 
على الصورة "البلاغية" وهذا لا بمكن أن نعثر على تعريف نقدي قدم 
لمصطلح "الصورة" لأنه لم يتبلور إلا ق النقد الحديث حيث " لم تعد 
الصورة البلاغية وحدها المقصود بالمصطلح» بل قد تخلو الصورة -بالمعن 
الحديث - من الحاز ا فتکون عبارات حقيقية الاستعمال -ومع ذلك 

فهي تشكل صورة ذات خيال حصب" . 

ب = تعريف الصورة لدى النقاد الحدثين: 
اعم القاد ى الخصر اديت بالضررة الفية اماما كيرا ووسعا 
حالاها» ووضعوا عدة تعريفات ها وعرضوا عدة مفهومات تتفق قي إطارها 

العام وتتباين قي التفضيلات ومن هذه التعريفات: 

تعريف زكي مبارك'" بأما "أثر الشاعر المفلق الذي يصف المرئيات 

ا یا ت ار و ا و ا 

.٠٠ الصورة بين البلاغة والنقد د/ أحمد بسام الساعي:‎ )١( 

(۲) الصورة في الشعر العربي... د/ علي البطل: .٠٠‏ 

(۳) زک مارك عو زک بن عبد السا بن مارك ادیب من کار الاب 
المعاصرين» مصري المولد والنشأة» ولد عام ۸١۳١ه»‏ وتوقي ١۷١٠ه‏ في 
القاهرة» بجاوزت مؤلفاته ثلاثين كتاباً أشهرها النثر الفي في الققرن الرابع 
والموازنة بين الشعراء. الأعلام! .۲٠٠/۳‏ 
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٤٦‏ الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


من مناظر الوحود» والذي يصف الوحدانيات رصا ل قارىئ اة 
يناحي نفسه ويحاور ضميره» لا أنه يقرأ قطعة مختارة لشاعر جحيد"'. 
ومنها تعريف للعقاد'" أما "نقل الأشياء الموحودة كماتقع قي 
الحس والشعور والخيال""' فهي في نظره خلق جديد يتشكل داخل النفس. 
وللزیات تعريف بماثله غير أن فيه تفصيلا وتدقيقا وهو قوله: 
الصورة "حلق المعان والأفكار الحردة أو الواقع الخارحي من خلال 
النفس حلا جديدا لتبرز إلى الوجود مستقلة عن حيز التجريد المطلق» 
وتتخذ له هيئة وشكلا يأ على نمط حاص وت ركيب معين بحيث تحري 
فيهما -على هذا النسق - الحياة والروح والقوة والحرارة والضوء والظلال 


° Il = ۴ 
ولور‎ 


Maga) 

٠ )١(‏ الاد هر الأديب الكير عباس غمرد العقات مصرئ اولك والتضاةء من أنذاذ 
طه حسين» ولد سنة ١٠١۳٠ه.‏ وتوف بالقاهرة عام ۸۳١١ه»‏ من المكثرين 
كتابة وتصنيعاً وشعرا» رائد من رواد الرومانسية المنظرين هاء من أشهر مؤلفاته 
العبقريات. الأعلام: .۲٠٠/۳‏ 

(۳) ابن الرومي حیاته من شعره: .٠١۸‏ 

)٤(‏ الريات أحمد بن حسن صاحب جملة (الرسالة) أديب مصري من كبار الكتاب»ء 
وكان من أرق الناس ا ومن أنصع كتاب ال واو ما اه 
بكتابه تاريخ الأدب العربي» له عدة مصنفات» توفي صر عام ۸۸١١ه.‏ 
الأعلام: .١١٠١ ١١١١/١‏ 

(ه) دفاع عن البلاغة للزيات: .٦١ - ٠۲‏ 
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التمهيد 4۷ 


ويعرفها د/ عبد القادر القط بقوله: "هي الشكل الف الذي تتخذه 
الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني حاص ليعبر عن 
الي فن جرا اجر احعرة الا ى اة مت اناك 
اللغة وإمكاناتما ق الدلالة والت ركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف 
والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفئ"''. 

وهناك تعريفات أحرى متقاربة ججحعل الصور الفنية هي: "الوسائل : 
الفنية - الي يحاول ها الأديب نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه أو 
سامعية"" ولعلي أحتار أحد هذه التعريفات ليكون قطب الرحى الذي 
ستدور عليه معال حي الصورة الفنية في المفضليات وهو ما حلص إليه أحد 


الباحثين بقوله: 


"الصورة الفنية ق الشعر هي جحموعة الوسائل التعبيرية ال تنجم 
عنها قيم فنية تنبه المشاعر وتوقظ الوحدان وتلفت نظر المتلقي إلى المعى» 
فيتفاعل معه"". 


. ٤٠٠١ الاتجاه الوحدان ق الشعر العربي المعاصر:‎ )١( 

(۲) أصول النقد الأدبي أحد الشايب: .۲٤١‏ ومن هذه التعريفات تعريف دمحمد 
غنيمي هلال ها قي كتابه النقد الأديي: >٤١‏ . 

(۴) الصورة الفنية في شعر الجحنون حمود عباس: ٩‏ رسالة ماجستير مخطوطة في كلية 
اللغة العربية بجامعة الأزهر. 
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4۸ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ويتضح من خلال ما سبق عرضه من التعريفات'' أَما تعريفات 
متقاربة تشير إلى عناصر الصورة الي يؤلف بينها الشاعر؛ وهذه العناصر 
هي: 
١‏ - "المعنى" المراد تصويره» المستكن في خيال الشاعر» والذي هو 
صورة مقابلة لما يراه من الحسوسات أو ما يتخيله تما لا و جود له 
أو هو أثر لنفسيته وما يعتلج فيها من عوامل. 
۲ = "اللفظ" أو الكلمات الشعرية المؤثرة. 


)١(‏ انظر تعريفات أحرى في كتاب الصورة والبناء الشعري د/ محمد حسن عبدالله 
؛ ۹ وكتابه اللغة الفنية: ٠٤۲‏ ٦٤ء‏ وكل التعريفات من تعريف سيسل دي 
لويس في كتابه الصورة الشعرية ص٠۲‏ المترحم. وله في كتابه الأول ص۲٠‏ 
تعریف مقارب» وانظر کتاب الخیال مفهوماته ووظائفه د/ عاطف حودت 
نصر: ۲۲۹ ففيه تعريف نقله عن د/ محمد علي الكردي في مقال بمجلة عالم 
الفكر الكويتية العدد الثاني من اجلد ١١‏ ص١١٠‏ وهو في الواقع نص تعريف 
د/ عبد القادر القط قي كتابه الاتجاه الوجدان في الشعر العربي المعاصر »٤٠١‏ 
وانظر تعريف نورمان فريدمان ترجمة د/ حابر عصفور نقله د/ مصطفى الجويي 
في كتابه البيان فن الصورة: .٠۷۳‏ وانظر تعريف د/ علي البطل في كتابه 
الصورة الفنية ص ۴> وتعريف دا خمد خد أب موسي ف كاه دراسة ق 
البلاغة والشعر ص۹٦‏ وانظر تعريف د/ فهمي ق كتابه المذاهب النقدية: ۲١ ٤‏ 
ھا ن کاب ((الصورة البلاغية عند عبد القاهر)) للدكتور أحمد دهمان: 


۲ 
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٤۹۹ التمهيد‎ 


۴ = "الخيال" وهو ما يقرب به المعن المراد تصويره إما عن طريق 
الحقيقة أو الحازء فالنيال "هو اللكة الي تلق وتبث الصور 
اق 


)١(‏ الصورة الشعرية سيسل دي لويس: ۷۳ مترجحم. 
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0۰ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ثانيا: أنواع الصورة الفنية: 


تعد الصورة الفنية من القيم الأساسية في الأعمال الأدبية عامة وقي 
الشعر خحاصة؛ لما الوسيلة القادرة على إظهار التجحارب الشعورية بكل ما 
تحويه من أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسیس وبدو ما لا بعكن أن نغوص يي 
أعماق تحارب الأديب؛ لذلك أولاها النقاد -في هذا العصر - كل عناية» 
فاشتغلوا بتحديد مفهومهاء وبيان أنغاطها "أنواعها" ودراسة مصادرهاء 
وأثرها الفيٰ''» وغير ذلك من قضاياها. 

کی ا د ا پا 
دراساتمم لأنغاطها. 

ومن خلال مطالعي لعدد من تلك الدراسات والبحوث فقد 
وحدت النقاد تحدثوا عن أنواع كثيرة منهاء وسأحاول حصرها حصرها قي 


نلائة حاور: 


احور الأول أنواع الصورة الفنية حسب قالبها الفيْ الذي صيغت 
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°١ التمهيد‎ 


١‏ - الصورة البيانية: 

وهي الصورة الي اعتمدت بي بنائها على التشبيه أو الاستعارة أو 
الكناية أو الجاز المرسل أو الجاز العقلي. 

وهذا النوع من الصور هو ما عرفه النقاد القدماءء وتحدثوا عنه» 
وهذا قسم بعض الدارسين المحدثين" الصورة البيانية إلى عدة صور هي: 
الصورة التشبيهية» الصورة الاستعارية» الصورة الكنائية» الصورة المجحازية» 
بينما أطلق دارسون آخرون اسم الصورة احازية على جيع أنواع الصورة 
البيانية'. والواقع أن الصورة الجازية حزء من الصورة البيانية. 

وهناك من يضيف إل الصورة البلاغية "الصورة البديعية" لما تاز به 
من انسجام صوت وإيقاع حاص" ولا يُشكله الجرس والإيقاع من هية 


تصويرية, 


() انظر جاليات الأسلوتي د قاي الداية ص(دك 0٠ ۷١ 01١‏ 
والصورة بين البلاغية والنقد د/ أحمد بسام الساعي ۷٠؛‏ وتطور الصورة الفنية 
في الشعر العربي د/ نعيم الياقي: .٠١١ - ٠٠١‏ 

(۲) الصورة البلاغية عند عبد القاهر... د/ أحمد علي دهمان: .٠۳۷‏ 

(۳) جاليات الأسلوب د/ فايز الداية: ٠۹‏ ويخص منها المحسنات المعنوية فة ط. 
ومثله د/ أحمد بسام الساعي ني كتابه الصورة بين البلاغية والنقد ص۳۷ وانظر 
كتاب البلاغة ذوق ومنهج "فن الصورة" د/ عبد الحميد العبيسي: ٤۸٥‏ = 
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6۲ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


۲ - الصورة الحقيقية: 

م تعد الصورة البلاغية وحدها المقصودة بال صطلح [مصطلح 
الصورة]ء بل قد تخلو العبارة أو البيت -من لجاز أصلاء فتكون عبارات 
حقيقية الاستعمال»ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خيال حصب '. 

ويسميها د/ نصرت عبد الرحمن الصورة "التقريرية""" ود/ علي 
لبطل الصورة الذهنية" من حيث هي نتيجة لعمل الذهن الإنسان في تأثره 
بالعمل الفي وفهمه ل" وقد تسمى بالصورة 


۲ فقد قسمها إلى قسمين؛ صورة ذهنية بديعية كالطباق والمقابلة وبعض 
امحسنات البديعية» وصورة إيقاعية بديعية قي مثل الترصيع وتشابه الأطراف 
وبعض الحسنات اللفظية. 

)١(‏ انظر الصورة الفنية ... د/ علي البطل )۲٠(‏ والصورة الفنية ثي شعر اججحنون 
محمود عباس )٠۸١(‏ ومرجعهم الأصيل د/ غنيمي هلال في كتابه: النقد الأدبي 
الحديث ص(۷١٠٠)‏ وفيه كثير من الشواهد ها. 

(۲) انظر الصورة الفنية له: ١٠ء‏ وهناك من يطلق هذا الاسم على كل صورة ليست 
فنية كالصور الي بحري قي مخاطباتنا العامة» ومنها -في الشعر - الصور 
الإحبارية الضحلة كقول النابغة: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فمناولمه واتقتلا باليد 
فهي صورة إخبارية بجردة. انظر الصورة الفنية...د/كامل حسن البصیر: .۲٠۸‏ 
(۴) الصورة الفنية له: ۲۸. وهي عنده الصّورة الذهنية أيضا. 
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or التمهيد‎ 


الحسة وآرئ أن سما بالضورة "الحققة هر أصدق تسمة لأن 
الحقيقة تقابل المحاز في عرف البلاغة والنقد. 


ومن أنواع هذه الصورة: 


١‏ «صور المواقف مثل موقف الوداع. 
۲ «صور القصص والحكايات الي يذكرها الشاعر في معرض 
حدیثه, 
ويرى د/ علي البطل أن الصورة الذهنية المرتبطة بعمل الحواس هي 
لون من الصور الحقيقية» كما يضيف نوعأً آحر هو الصورة الرمزية 
النمطية» كما حعل من أنواع الصور الذهنية: الصورة الح ركية'"» والح ركة 
ا ا 


)١(‏ السابق: ۲۸ فهي عنده الصورة الذهنية نفسها. 

(۲) انظر كتابه: الصور الفنية ... ۲۸ - ۲۹ وهو متابع لنور مان فريدمان قي 
تقسيمه الصورة إلى ثلاثة أقسام: الصورة الذهنية واجازية والرمزية» لكنه نص 
على أن القسم الأول: الصورة الذهنية لا بعيز بين الحقيقي واحازي» فإنه يرى 
أا قد تكون حقيقية كما تكون جحازية. كما يرى أن الصورة الرمزية تكون 
من الحقيقة أو الحاز أو منهما معاً. وهذا ف واقع الأمر حلط فالصورة الرمزية 
لا تكون إلا من الجاز إذا فهم أَمُا رمز؛ لأنه -أي الرمز - مقايسة وتشبيه فيئة 


تي هيئة» وصورة تي صورة. انظر بحث نورمان هذا في كتاب البيان فن الصورة 
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o٤‏ الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


احور الثاني لأنغاط الصورة هو الحور الذي يقسمها حسب 

حجمها» ونحد فيه ثلاثة أنواع من الصور: 

١‏ - الصورة المغردة أو القصيرة كأكثر الصور البيانية من تشبيه 
واستعارة أو كناية. ويدحل فيها الصور الجزئية الي هي ععىئ 
القسرة لكا احص مها افا حجري رط هة كلا 

۲ - الصّورة المركبة أو الكليّةء وهي ما تكون من عدّة صور مرتبطة 
ببعضها كما في التشبيه التمثيلي أو الاستعارة التّشبيهية. 

۳ - الصورة الطويلة أو الممتدة أو المشهد أو اللوحة وهي: مشاهد 
اة تغرف آياتا عدف وقد ك مل القصيدة كلها اة 
في القصائد الي تصور موقفاً نفسياً واحداأ في لحظة زمنية معينة. 
وتظهر هذه الصور الممتدة في مقاطع مطولة من القصائد كوصف 
الناقة أو الفرس أو المرأة» وقي القصائد القصصية الي تشغل الققصة 
أبيات القصيدة كلها. 


د/ مصطفی الجویي. فقد نقله ق کتابه هذا من ص: ۱۷۳ إلى .۱۹٤‏ وهو من 
ترجمة د/جابر عصفورء و كان قد نشره في جلة الأديب العراقية عدد:٠‏ ١.وأما‏ 
عد د/البطل الصورة الذهنية المرتبطةبعمل الحواس من قبيل الصورة الحقيقية» 
فهذا أيضاً حلاف واقع الصورة» فا قد ترتبط بالحواس وتكون صورة بيانية لا 
حقيقة» وسيأتي الحديث عن ذلك قي الفصل الأول بحول الله انظر ص: .٩٦‏ 
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o التمهيد‎ 


الحور الثالث لأنغاط الصورة هو الحور الذي يقسمها حسب 
ارتباطها بالحواس الخمس» ومنها: 

الصور البصرية والسمعية والذوقية والشمية واللمسية والصور 
اکا ا کا و 

وق أشار بعش البلاغيان فنعا إلى علاقة الحس بالصورة لكنهم 
قصروا إشاراتمم على التشبيه» مع أن هذه الصور تكون قي التشبيه وغيره 
من الأنماط الحازية والحقيقية'". 

ونمة تقسيمات أخحرى أوردها بعض الدارسين ووحدت أكثرهم 
ولعاً بكثرة المصطلحات الدكتور/ نعيم الياني في كتابيه: 

)١(‏ مقدمة لدراسة الصورة الفنية» وهو بحث صغير قي حوالي 
٠‏ صفحة. 

(۲) تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث» حيث ذكر أكثر 
من ثلاثين نوعأً من الصور حص كل مذهب شعري بأنواع من الصور لا 
يهمنا منها إلا ما بمكن أن جحد له أمثلة في الشعر العربي القديم الذي نحن 
بصدد دراسته» أما ما يخص الشعر الرومانسي والشعر الجر ممن الصور 
فسنضرب عنها صفحاً» ون کان لي عليه من ملاحظة ففي تموینه من شان 
الصور في الشعر التقليدي -كما يسميه - ومراده به الشعر العربي كله إلى 


.۲۸ الصور الفنية د/ علي البطل:‎ )١( 
اتر الط راز لی ب رة اللو ۲ ۴۹ کا‎ 0 
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٦ه‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ظهور مدرسة الشعر الرومانسي ما في ذلك الشعراء الحافظون (الجددون) 
حقيقة» الذين أعادوا للشعر العربي حیویته ورو حه (مود سامي 
البارودي'' وأحمد الشوقي وحافظ إبراهيم" وأحمد حرم“ وغيرهم) فقد 
جعل منهم أمثلة على ضعف الصورة الشعرية في شعر الشعراء المحافظينا* 


)١(‏ ممود سامي البارودي مصري رائد الشعر في العصر الحديث» أحد القادة 
الشجعان» نفاه آحر حياته الإنجحليز إلى سيلان فأقام ا با عه فاس عاد 
بعدها إلى مسقط رأسه فتوني ا عام ۳۲۲٠ه‏ عن عمر ناهز السبعين» له من 
الآثار ديوانه ومختارات البارودي ق أربعة بحلدات احتارها لنفسه من الشعر 
العربي. الأعلام .٠١۷١/۷‏ 

(۲) أحمد شوقي بن علي أحمد شوقي» أمير شعراء العصر الحديث» مصري» ولد 
عام ۱۲۸۰١‏ ه» وتوفي عام ١١٠١٠ه»‏ من آثاره الشوقيات وعدد من المسرحيات 
الشعرية. الأعلام .٠١١/١‏ 

(۳) محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم» شاعر ممصري» 
من أشهر شعراء العصر الحديث» قرين شوقي» من آثاره ديوانه والبؤساء وليالي 
سطيح. الأعلام .۷٠/١‏ 

)٤(‏ أحمد حرم بن حسن عبد اللّه» شاعر مصري» ولد عام ٤۲۹١هء‏ وتوفي 
٤ه‏ من آثاره ديوان الإسلام أو الإلياذة الإسلامية. الأعلام .۲٠٠۲/١‏ 

(ه) انظر تطور الصورة الفنية ني الشعر العربي الحديث القسم الأول منه وفيه 
فصول» الأول عن طبيعة الصورة الفنية ق الشعر التقليدي» والثاي عن أشكاهاء 
والثالث عن طرازها من ٠۳١(‏ - 4۸) والكتاب على ما فيه يحتوي على تحليل 
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التمهيد o۷‏ 
وكأنه لا يكن أن نثبت جال شعر المحدثين إلا بمدم شاعرية الحافظين» 
متجاهلا حصائص كل جيل» والمؤثرات في ثقافته» ومشارب كل طبقة. 


جيد ودراسة واعية حاصة لصور الشعر الرومانسي والحديث. وهله قائمة 
عصطلحات الصورة وأنواعها الي ذكرها في الكتابين: صور الشعر التقليدي: 
الصورة البلاغية )٠١(‏ الفسية )٠٤(‏ والصور البصرية )١۸(‏ والنمط الغالب 
() وفه ات صر لفات ( 64 اة ( ۴ والكررة ( 5۷ ص 
الشعر الرومانسي: الصور الامتدادية )١٠٤١(‏ وأنواعها (الغارقة والكامنة 
والنائمة) )١١١(‏ والصور النامية .)٠١١(‏ والسمعية والموسيقية )٠۷١(‏ الصور 
لمفارقة (۱۸۹) وهي أنواع» والصور المتجاوبة "المتراسلة" أو ما عرف بتراسل 
الحواس .)١۹١(‏ الصورة المتحركة والح ركية )۲١۷(‏ والفرق بينهما أن الأولى 
حركة قي الخيال أما الثانية فح ركة في الخارج. ويرى أمُما وحداقي الشعر 
ا اوج اخ ا ا واو ( 0 ج 
الشعر الحر؛ الصور الثيمية )۳٠١(‏ الصور الفطرية )۳١١(‏ الصور العنقودية 
)۳١١(‏ الصور الإشارية. وما ذكره قي كتاب مقدمة لدراسة الصورة ما 1 
كافااق اضورة ا و اة والههة لعا و اة 
)۷١(‏ والمزينة أو التزيينية والفارقة والبارزة والجحذرية والممتدة والمركزة والثرية 
(۸۷). وهذه الأنواع السبعة الأخيرة نقلها عن دراسة (ولز) التطبيقية عن 
الصورة الشعرية قي الشعر الاليزابيثي الإبجحليزي. ولعرفة مزيد من المصطلحات 
انظر معجم المصطلحات التصويرية الذي ألحقه في كتابه (مقدمة لدراسة 


الصورة) ص۷١١‏ فقد ذكر فيه أكثر من سبعين نوعا من أنواع الصور الفنية. 
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6۸ الصورة الفتَيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وهذه التقسيمات لا تعن أن الصورة الواحدة مختصة ما نسبت إليه 
من الأنواع كالتشبيهية المطولة أو البصرية أو المتحركة فقد تشترك عدة 
عناصر ني تكوين الصورة فتكون: بصرية متح ركة أو ساكنة ملونة مطولة» 
لكني عند التمثيل لأنواع الصور سأ ركز على أبرز عنصر مكون لالصورة 


ع ML. „ IM.‏ 
لكوما بصرية أو حركية أو سمعية صوتية . 


ثالغا: أحمية الصورة الفنية: 


تعد الصورة الفنية "من القيم الأساسية قي الأعمال الأدبية» وقي فن 
الشعر حاصة؛ لاما هي الوسيلة الجيدة الدقيقة لإظهار التجارب الشعورية» 
عا تحوي من أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسيس» وبدونمما لا نعرف شيا 
بدقة عن ارب الغ كا لا يستطيع الور أن بعر ف عن ارا شيا" . 

الف و د اا ا ی ال و ا 
تشبيت الفكرة والإحساس فيها ... فهي الوجه المرئي أو المحسوس للخيال» 
تستثير عواطف النفس وت ركها من مكامنهاء وابتعاث العاطفة كان الغاية 
الأول للشعر؛ لذلك إهتم الكناب والأدباء ب (الصورة الشعرية) دون 
النثرية .. فالصورة وسيلة لتفبيت الآثار العاطفية للشعر والأدب في نفوسنا 


فحین ا الخالق س وجل - أن يصور ي القرآن الكرم صاحب 


.٠٠۹ الصورة الأدبية "تاريخ ونقد" د/علي علي صبح:‎ )١( 
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التمهيد ۹ 
العقيدة المهتزة عبر عن ذلك بقوله تعالى: إوّمن الاس مَن يَعَبد الله على 
حَرّف ) [سورة الحح من الآية ]١١‏ فصوّره لنا إنسانا يقف على شفا هاوية لا 
يحتاج إلى أكثر من ح ركة يسيرة لكي تموي به قدمه إلى الحضيض» ولا 
شك أن صورة الإنسان الذي يقف هذه الوقفة الخطرة تبعث في النفس 
ا ا ی و 
العاطفية ما تفتأً تصدر عن النفس» وت زكو حرارتها ما دامت الصورة في 
أأعانا غاد فاي الاي م كن فما ر عر عن الح تفه قر 
( من يبد الله على ضعت .:.) لأها فكرة فقلية جرد لا كن أن 
تعدل قي تأثيرها الصورة المادية المحسوسة مهما كانت غنية بالعناصر 
ا 

فالصورة الفنية: "تنجم عنها قيم فنية تنبه المشاعر» وتوقظ 
الوحدان» وتلفت نظر المتلقي إلى المعن فيتفاعل معه""'. 

ويبرز مال الصورة الفنية بعمق الخيال المنتج ها وسعته ومحسن 
إيقاعها الداحلي والخارحي ومدى تأثيره ق المستمع. 

فالخيال: هو "الملكة ال يستطيع يما الأدباء أن يؤلفوا صورھ"" 
)١(‏ الصورة بين البلاغة والنقد د/الساعي: ۲۸ - ۲۹. 


(۲) الصورة الفنية في شعر الجنون» حمود عباس؛ .٩‏ 
(۳) في النقد الأدبي د/ شوقي ضيف: .٠١۷‏ 
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ه٘ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وببلغ الحمال مرتبه السمو حين 'يقتدر على التعبير عن العاطفة في صدق 
وقوة وجمال وهذه القدرة لا تظهر إلا من خلال ما يستثيره في نفوس 
المتذوقين من عواطف وما يقدر على تبيته فيها من أفكار وإحساسات" ''. 

وليس من الضروري أن يكون الغيال بألفاظ جحازية "فقد تكون 
العبارات حقيقية الاستعمال» وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالة على 
یال حصب 

والإيقاع له أثر لا ينكر» يقصد إليه الشعراء قصدا فيختارون لكل 
غرض ما يناسبه من الأوزان» ولكل معن ما يثريه من حرس الكلمات 
وإيقاعهاء فالوزن والقافية هما الإيقاع الخارحي» وجرس الكلمات مفردة 
أو مركبة هو الإيقاع الداحلي» ولأهميته كان إليوت" يرى أنه "يلد 


اا ااا با كرو ٠‏ اع ا الع من 


.٠١ الصورة بين البلاغة والنقد د/ أحمد بسام الساعي:‎ )١( 

(۲) النقد الأدبي الحديث د/ غنيمي هلال ٠٥۷‏ وسبق مثله ص: .)٠١(‏ 

(۳) توماس سترنس إلیوت ۱۸۸۸ = ۰٩۱۹م»‏ کاتب انکلیزي» امریکي المولد» له 
قصائد ومسرحيات منها اغتيال في كاتدرائية نال حائزة نوبل ۸٤۱۹م.‏ المنجد 
قي الأعلام +٠ ٤‏ والمعجم الأديي حبور عبد النور .٥۹٩‏ 

(€) اعرا العا الى د خيد خي فد ا اة 

)٥(‏ کلودیل بول» مؤلف ودبلوماسي فرنسي» له قصائد ومسرحيات غنية عمق 
مواضعيها وتحليلها النفس منها الرهينة والحذاء الحريري وبشارة مرم ٠۸٦۸‏ - 
٠١‏ ١م‏ المنجد في الأعلام ۹۲٠؛‏ والمعجم الأدبي جبور عبد النور .٠٠٠١‏ 
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٦۱ التمهيد‎ 


الصورة" فهو في نظر الأول منتج» وتي نظر الثاني مُحَسن» وكلاما 
مصيب ي رأيه» فالإيقاع -بنوعيه - يصنع الصورة -أحياناً - ما يوحيه من 
جحرسه وما يحرك قي النفس من انفعالات حفية واهتزازات تش ركنا قي بحربة 
الشاعر وتلبسنا ثوب عاطفته, والإيقاع -بنوعيه - يضفي على الصورة 
مالا يرفع من قيمتهاء وهذا ما ميز الشعر عن النشء أعي ثوبه القشيب 
ومرآه الحسن» وهذا يقترب النثر الفي من الشعر حين يشاركه في هذه 


الخصوصية. 


( 0 عة الفا القع د خمد جي عدا ا 
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۲“ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الفصل الأول: 
ألماط الصورة الفنية في المفضليات 


المبحث الأول: أنغاط الصورة حسب قالبها الفني 
المبحث الثان: أنغاط الصورة حسب صالتها بالحواس 
المبحث الثالث: أنغاط الصورة حسب حجمها 
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“٤‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات “٥‏ 


الفصل الأول 
"أنماط الصورة الفنية في المفضليات" 


ښاتاول آفاط الصورة جسب ما ترضلت إل من لقسيماتة الضور 

وأنواعها في التمهيد؛ ولذا سيكون الحديث هنا عن هذه الأنماط في ثلاثة 

انج 

المبحث الأول: أنغاط الصورة حسب قالبها الفني» وسأقسمها إل : صور 
بيانية» وصور حقيقية "خالية من الجاز" . 

المبحث الثان: أغاط الصورة حسب صلتها بالحواس» أي: حسب الحاسة 
ال ترتبط بها بصرية - سمعية - ذوقية لمسية - شمية» وما يتعلق ها 
من المح ركة والسكون واللون. 

المبحث الثالث: أنغاط الصورة حسب حجمها: جزئية 'قصر ة" »> مركبة 
"ية ء٠‏ طويلة دة "مشهد رة , 
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أ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الميبحث الأول 
أنغاط الصورة حسب قالبها الفني: 


تنقسم الصورة حسب قالبها الفن الذي صيغت فيه بحسب اعتماد 
الشاعر على الواقع أو الخيال إلى قسمين: وهذان هما أساس كل صورة» 
فهي إما حقيقية "وصفية" اعتمد الشاعر فيها على دلالات الألفاظ المباشرة 
دون الحاحة إلى الغيال ومقايستها به» وإما خيالية اعتمد فيها الشاعر على 
ضروب البيان -المعروفة في علم البيان - من تشبيه و كناية وججاز. 

وأول ما أبداً به النمط البياني؛ أنه الأشهر رال كر ورود وتدارله 
ولكونه أول ما يبدؤ به قي دراسة الصورة الفنية. 


القسم الأول النمط البيانن وضروبه 


النمط البيا هو أشهر نوع من الصور وأقدمهاء استخدمه الشعراء 
في قصائدهم قديماً وحديثاء واعتمدوا عليه ق التغيير عن انفعالاق وكأمم 
وحدوا فيه قدرة على نقلها إلى المتلقي تفوق القدرة الي تحملها الألففاظ 
المباشرة؛ ذلك أنه يصدر عن خيال المبدع» ی غت اسا وو 
خيال المتلقي لينشئ فيه انفعالات وأحاسيس مشايمة ل كات عة 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۷ 


البدع» فالمبدع جد لذة في إنشائها أي -الصورة البيانية - وتنفيسا لمشاعره» 
والمتلقي جد لذة في استثارة خحياله وإطلاقه ليدرك دلالات الصورة 
والأحاسيس الي تحملها. 

وقد اهتم أسلافنا بالصورة البيانية منذ القدم وتتبعوها في قصائد 
راف ر علا ب افلا رة ,رو ا عله کا م 
غلم البيان. 

وقد قسمها أولعك العلماء إلى التشبيه والاستعارة والكناية والجاز. 

كما اهتم الدارسون والنقاد في هذا الععصر بالصورة البيانية 
فوضعوها قي مقدمة أنواع الصور» وتشمل عندهم التشبيه والاستعارة 
والكناية وأنواعاً أحرى من الحاز'" ويطلقون على كل منها مصطلح 
'صورة'. 

بض ارس يوسع اللصطلح فيسمي "الصورة البيانية" الصورة 
اة فض ايها أورك مس اتن ها الضررة الد" 


.١١:دمحم والصورة الشعرية...الولي‎ +١۹ انظر: جماليات الأسلوب دأفايز الداية:‎ )١( 

(۲) انظر: البلاغة ذوق ومنهج د/ عبد الحميد العبسي: ١۷٠؛‏ والصورة في الشعر 
العرلى ... د/ علي البطل: ٠٥‏ والصورة البلاغية عند عبد القاهر... د|/ أحمد 
علي دهمان: ۳۳۷/۱» .٤۸۷/۲‏ 

(۴) اظ جالبات الأسلزب د فار الا 03 الصو رة ين اة وااة ا" 
۷ والبلاغة ذوق ومنهج... د|/ عبد الحميد العبسي: ٤۸٥‏ - ۲۲٥؛‏ وانظر 
ا 
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۸“ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وقد حاولت دراسة هذا النوع من الصور -أعن البديعية - فوحدقا 
تندرج تحت أحد النمطين الرئيسين إما بيانية وإما حقيقية؛ لأن الصبغ 
البديعي أمر حارجي قد يزيد مدلول الصورة معن ثانويا لا يغير من نسبة 
الصورة إلى الحقيقة أو إلى الجاز مثل قول المرار بن منققذ في وصف 


جضان( 
شندذف ادف ما وَرَعتَهُ فاذا طوطی طَيار طم 


فالبييت صورة حقيقية لحصانه النشط المرح المشرف ذي السرعة 
العالية والوثب القوي» وقد استعان على تقوية هذه الصورة بالجناس بين 
'شندف وأشدف" وکا حرف الطاءِ طۇطيء طیار طہ " الذي يصور 
وقع حوافره وصلابتها وسرعته حن يکاد يطير. وقد نحمل 'طيار" على 
التشبيه له لسرعته بالطائر» والصورة في البيت لا تخرج عن الحقيقة في 
الشطر الأول وتتنازعها معها البيانية في الثاني على التفسير الآحر. 


)١(‏ المرار بن منقذ بن عبد بن عمرو الحنظلي العدوي التميمي» شاعر إسلامي 
معاصر لجحرير وقد هاج الهجاء بينهما. انظر معجم الشعراء للمرزباني: ۹٠٤؛‏ 
والمؤتلف والمحتلف للآمدي: ٠۷١‏ وهما قي كتاب واحد» الطبعة الأولى» نشر 
مكتبة القدسي - ودار الكتب العلمية بيروت؛ والشعر والشعراء لابن قتيبة»› 
ق أحد خمد ها 56۷/١‏ ,الت ناضلا ا 
شندف وأشدف .معن واحد من الشدف» وهو إمالة الرأس من الدشاط والمرح. 
ورعته: كففته. طوطىئ: أرحي عنانه. طيار من الطيران أو حديد الفؤاد ماض. 
E E‏ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ٦۹‏ 
وفيما يلي نعرض لأشهر أنواع النمط البياني 'الصورة البيانية : 


أولا: الصورة الدشبيهية: 

هي كل صورة اعتمد الشاعر في ر مها على التشبيه باللصطلح 
البلاغي'. 

وعاها تاق الطر ف رر اغالات عة العررة ال ية 
تحتل المرتبة الثانية بعد الكنائية» وقد قمت بدراسة إحصائية للصور البيانية 
في قصائد المفضليات فوحدت فيها )٥٠۹(‏ صورة تشبيهية» من مجحموع 
"٠۹"‏ صورة بيانيةء وبدأت به؛ لأن النفس إليه أميل والتعلق به شد 
ولا في بعضه من البراعة والخلابة» ولكون علمائنا قدموه على ضروب 


البيان الأحرى. 


)١(‏ وهو الدلالة على مشا ركة أمر لآحر في معن نما لم يكن على وجه الاستعارة 
أي ما كان بأداة تشبيه سواء أكانت موحودة أو مقدرة» مع وحود المشبه 
والمشبه به. انظر الإيضاح في علوم البلاغة للحطيب القرويي: ٠۲۸‏ بتحقيق د/ 
محمد عبد المنعم حفاحي ط دار الكتاب اللبنا ط الخامسة ٠١٠٠١‏ ١ه.‏ 

(۲) هذا القدر من الصور التشبيهية يجعلي أؤكد ماذهب إليه د| نصرت 
عبدالرحمن -في كتابه: الصورة الفنية ... ص۱۸۳ - من أن التشبيه عمدة 
الصورة الفنية في الشعر القلنم. ويصدقه ما ذكره المبرد في کامله ٩۲/۳‏ من 
كون التشبيه حار في كثير من كلام العرب حن لو قال قائل هو أكثر كلامهم 
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۷۰ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وقد صنفت تلك التشبيهات حسب الأنواع الي حددها البلاغيون» 
فتحصل لي منها الآنِ: 


أ =الدشبيه المرسل الجمل: 

يأ التشبيه المرسل المحمل" في مقدمة الصورة التشبيهية» فقد بلغ 
عدد صوره )۳٤١(‏ صورة» قسمتها إلى قسمين: باعتبار قرب مأحذ وجه 
الشبه» وباعتبار غرابته وبعده» فظهر لي ما يلي: 

١‏ أن التشبيهات قريبة وجه الشبه" هي الغالبة» فقد بلغ عددها 
() ضورة تشبيمية مها قرول بط را في وصف قمة جبل سبق 
إليها أقرانه مع شدة علوها وارتفاعها -": 


( 0 الفشهة الرسل احمل هو كل تيه ذكرت فيه آلأداة رجاف مد وة اله 
أو ما یستلزمه. الإیضاح: ۳۷۳» ۳۸۸. 

(۲) قرب وجه الشبه هو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ 
لظهور وحهه ف بادئ الرأي. 
الإیضاح: .٠۷١‏ 

(۳) تأبط شرا هو ثابت بن حابر بن سفيان الفهمي من قيس غيلان بن مضر بن 
وان راط فر كه واف ن مه والب ل الك عل ارال 
خحلاصتها أنه تأبط شيئا فيه شر؛ بعضهم يدعي أنه سيف» وبعضهم يدعي أنه 
"حياة". وهو جاهلي من أشهر الصعاليك وعدائي العرب. انظر في ترجمته 
الشعر والشعراء: ١/۲٠"؛‏ والاشتقاق لابن دريد؛ ۲٠٠‏ تحقيق د/ عبد السلام 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضَليّات ۷١‏ 
وفلة تان الرنح بارزة ‏ ضخائة في شهور الصيف مخراق 
فقد شبه رأس الجبل لعلوه وارتفاعه ودقته مع ملاسته برأس الرمح 
الموحي بكل هذه المعان هيئته الحرمية. 
ومن وصفهم نشاط خيوهم تطالعنا هذه الصورة التشبيهية الي 
ر مها المزرد بن ضرار لعنق فرسه حال حريها بقوله'': 
من المُسبَطرات الجياد طمَرة لجوج هَوَاها السَبْسَب الْمُعَمَاحل 
صَفوخ بها وقد طال جَربُها كما قب الكف الألدُالمُجَادل 
ففرسه فرس أصيل ذات نشاط دائم لم يضرها طول جريها فتقلب 
حديها بمنة ويسرة نشاطا وأريحية للإغارة» فشبهها بصورة كف رحل 


هارون» واللسان مادة "بط" والبيت في المفضلیات: .۲۹/۱/۱١‏ القمة: أعلى 
الجبل. ضحيانه: بارزة للشمس» محراق: تحرق من فيها. 

)١(‏ المزرد بن ضرار بن حرملة الذبياني -رضي الله تعالى عنه -» شاعر فارس 
مشهور مخضرم» أخو الشماخ» وقيل: مزرد لقبه» واسمه يزيد. انظر معحم 
الشعراء: ٦۹٤؛‏ والمؤتلف والمخحتلف: ٠۹١‏ وما قي كتاب واحد؛ والشعر 
والشعراء: ١/٠١٠؛‏ والإصابة لابن حجر: .۳۸٠/۳‏ والبيتان في المففضليات: 
= السطرات: المقادذات ق السير السريعة. امياد من 
الجودة وهي السرعة. الطمرة: الوثابة. اللحوج: الي تترامى ف العنان. 
السبسب: المتسع من الأرض. المتماحل: البعيد ما بين الطرفين. صفوح: تنظر 
يعنة ويسرة من النشاط. الألد: الشديد الخصومة. المجادل: المحاج. 
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V۲‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


شديد الخصومة والمحاجة يكثر من تحريك كفه وتقلييها أمام المحصوم 
يستعين بها في إيضاح حججه وأقواله» وقد يتهدد يما ويتوعد أعداءه» وقي 
تقليبها نوع من بث الرعب ف قلويم. 

ومن تصويرهم آثار الرياح وطمسها معام ديار الأحبة قول عبد الله 
بن سلمة الخامدى'': 

وكألما جَرُ الرُوّامس ذيلَهّا ‏ في صَخنها الْمَعفوّ ذل عَرُوس 

فشبه آثار الطمس باثار ذيل العروس وجرها له قي صحن الدار» 
ولذا اس ان س قرات رھ فت وهي صورة حضارية 
مألوفة لمن عرف الحضارة وأسباما. 

وقرب التشبيهات لا يعن ابتذاها؛ لأن كثيراً من الصور لا يعكن 
التعبير عنها إلا بصورة مألوفة قريبة» ولكنه يدل على أن الععرب كانت 
تحب الوضوح والبساطة وعدم التعقيد وهذا ما جعل (قرب التشبيه وحسن 


مآخذه) من سس عمود الشعر العربي الي لحظها النقاد واهتموا يما" ولعل 


)١(‏ عبد الله بن سلمة الأزدي» قيل: اسم أبيه سليمة» وقيل: سليم» ولم أجد فيما 
لدي من المصادر شيعا من ترجته غير هذا من شرع الأنبازي ۲ وانظر 
الأعلام .٠/٤‏ والبيت في المفضلیات: .٠١١/٠۹/۳‏ 
الروامس: الرياح» صحنها: ساحتهاء المعفو: المدروس. 

(۲) انظر الوساطة بين المتبي وحصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرحاني: ۲٠؛‏ 
ومقدمة شرح المرزوقي لحماسة أبي تمام حيث بسط القول قي شرح هذه 
الأسس ف مقدمة الشرح ص: .٠١-۸/١‏ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات V۳‏ 


قرب وجه الشبه وحسن مأخذه وعدم تعقيده لدى العرب هو ما جحعل 
اه الو عة و دو ا هه لرل 
احمل» فمجموع صوره )٠١۸(‏ صورة تشبيهية يليه صور التشبيه المففرد 
ية به مفرد مك (۷۹) # المشبة المفرد اليد هبه به مفرد مقيد :)۷٤(‏ 

أن الشيهات الفرية أو الغذلة فطالسا ثرا ن تحية ايك 
التعامل معه في الحياة كالناقة والفرس والسلاح» وهذا جحد هذه الصور 
تتكرر لدى الشعراء حن يألفها السمع وتتبادر إلى الذهن حال رؤية هذه 
الأشياء» فيشبهون الناقة لضخامتها بالقصر والجبل» ويشبهون الفرس 
الضامر بالقناة والحبل والمراوة» ويشبهون المرأة بالبدر والدرة والدمية» 
ويشبهون السيف بالملح» والدرع بالغدير» والرمح بالمنارة واللهب والملال 
وغيرها من الصور الي تتكرر عليهم كل يوم" ء و"ذلك لأن الشيء إذا 
کثر دورانه على العيون ودام تردده على الحواس في أغلب الأوقات اقتضى 
ذلك حضوره إلى الذهن» أما إذا كان يمحس في الفينة بعد الفينة اقتضى ذلك 
بعده عن الأذهان وصار عرضة للنسيان" ". 

أن التشبيهات بعيدة وة الشبه أو غريعه كانت غرابة الوجه متها 
لعلتين: إما للتفصيل» وإما لندرة حضوز المشبه به ف الذهن؛ لبعد المناسبة 
)١(‏ انظر بعض هذه الصور المتكررة في فهرس التشبيهات ني المفضليات بتحقيق 


عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر ص١١٥‏ - ١٤٠ه.‏ 
(۲) علم البيان في الدراسات البلاغية د/ علي البدري: .١١١‏ 
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V٤‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


بينهماء ولم أحد أي مثال للم ركب الخيالي" وكذا الم ركب العقلي لم جد 
له إلا مثالين'". ولعل مرد ذلك هو العلة السابقة الي ذكرناهافي قرب 
وحه الشبه من كون العرب يبون الوضوح وعدم التعقيد» ولاعتمادهم 
على امحسوسات في حل صورهم» ومن أمثلة هذه الصور التشبيهية الي 
فصل فيها الشعراء» قول علقمة بن عبدة في وصف إبريق": 


)۱( الم ركب الخيالي هو ما يدرك بالخيال ومادته ق الأصل موحودة - ولذالو 
أدرك لأذرك عن طريق اواس كما 
في قول الشاعر: 
وكأن مَحْمَّر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نصبن على رماح من زبرجد 
فهذه صورة خيالية غير موجودة ولو وحدت لأدركت بالحواس» وبمكن 
وجردها 

(۲) والمركب العقلي: هو ما يدرك في العقل مثل العلم والحياة والأحلاق» وما 
يدرك بالوجحدان» ومثاله قوله تعالی: 

مل الَذينَ حُمَلوا اورا ثم لم يُخْملومًا كمل الحمًار يمل أفارا 

بس مل الْقَوّم اين كذبُوا بآيات الله وَاللَهُ لا هدي الْقَوْمَ الالمين ) 
[ابحمعة:٥]ء‏ وام ركب الوهمي قسم منه لكن ليس له وجود أصلا. انظر الإيضاح 
TWN TTT‏ 

(۳) علقمة بن عبده هو: علقمة الفحل من بي تميم» ولقب بذلك لأنه احتكم مع 
امرئ القيس إلى أم حندب زوج امرئ القيس فحكمت له» فطلقها امرئ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات Ve‏ 


کان اربقم ي على شرف مقَدّم بسا الان موم 

فقد شبه الإبريق قي انتصابه وبياضه بظي على مکان مرتفع عال 
فهذا التفصيل نما حسن هذه الصورة التشبيهية» ويعجبي ابن الأنباري قي 
حسن فهمه حيث جعل قول الشاعر (وهو مفدم ...) من تمام الصورة' 
لأن منظر التفدم بالكتان مع كون الإبريق مرفوعاً ما يقرب صورة المشبه 
به (ظِي على شرف). 

ومنها قول المثقب العبدي قي وصف الحصى الذي تطايره ناقته 
دلالة على سرغتها": 


القيس» فخلفه عليهاء وقيل غير ذل» شاعر حاهلي. انظر الشعر والشعراء: 
١‏ والمؤتلف والمخحتلف ٠١١‏ ضمن كتاب معجم الشعراء؛ والموشح 
للمرزباني: ٠١‏ تحقيق محمد البجاوي ط دار الفكر العربي - مصر. والبيت في 
المفضليات: .٠0۲/٠۲۰/٤٤‏ شرف: مكان مرتفع. مفدم: على فمه فدام وهو 
خحرقة توضع عليه. سبا الكتان: سبائبه وهي طرائق من القطن. مرثوم: مكسور 
الفم ليكون أحسن لصبه. 

.۸٠١ ابن الأنباري» شرح المفضليات:‎ )١( 

(۲) المنقب العبدي هو: عائذ الله بن حصن وقيل: شأس بن عائذ» وقيل: حصن 
النكري العبدي من عبد القيس» حاهلي قلم» والمثقب -بكسر القاف - لقبه 
بسبب بیت قاله. انظر معجم الشعراء: ۳۰۳؛ والشعر والشعراء: ٠۹۰/۱‏ 
والبيت في المفضليات: ۲۹۱/۷٦/۲۷‏ نفي: ما نفته الحوافر من حصى وغيره. 
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۷٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


كأن تفي ما نفي يداها ‏ قاف غريبة بيذي مُعين 

ا ی ا ل رھ ر ی ی ا 
الغريبة من الحصى حين ورودها حوضا غير حوضها لتشرب منه. وزاد 
اا قن او ی ج ق و 
الغريبة يكون قويا ولكنه حصى قذف به أجير ليرضى مستأجره في حرصه 
على عدم مخالطة نوقه أي ناقة غريبة عنها. 

ومن الصور التشبيهية البعيدة وجه الشبه وال كان البعد فيها لندرة 
حضور المشبه به في الذهن لبعد المناسبة صورة النعامة الي هبت مسرعة من 
مرعاها لتدرك بيضها قبل الظلامء فتلحفه جناحيه': 


ما تنفى: ما تطير وتنبذ وتقذف من الحصى. قذاف: فعال .معن مفعول أي 
مقذوف وهو ما يقذف به كالحصى. غرببة: ناقة ليست واردة حوض أهلها. 
معن اوآ مسان به. 

)١(‏ البيت لنعلبة بن صعير -مصغرأ - بن خزاعي المازن التميمي» شاعر جحاهلي 
فار د رة اا )رر الات ار 
,٤‏ والبيت صورة حزئية قي وصف نعامة شبه الشاعر سرعة ناقته يها, وهو 
البيت: ٠١١/۲٤/١٤‏ بنت عليه: الضمير في (بنت) يعود على النعامة» وف 
(عليه) يعود إلى بيضها. باءها: حناحاها على التشبيه لمناسبة "بنت" ومعناه 
الحقيقي: ألحفت. الأحمسية: امرأة من الحمس. النصيف: القناع أو الخمار. 
الاس اس 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات VV‏ 

فبنت عليه مع الظلام خباءها كلأ حمسية في النصيف الحاسر 

فقد شبهها وقد غطته بجناحيها بصورة امرأة من الحمس (وهم 
قريش وخزاعة وبعض بن عامر) ‏ وهي قبائل تشددت قي دينها فسموا 
الس وقد بريد مطلق (امراة) فقال اجس هذه الراة قات الج 
الجميل وقد حسرت عنها قناعها. والجحمس من العرب يتشددون بي صيانة 
المرأة» ولذا كان العرب يطوفون بالبيت عراة إلا هم» أو يابسون ثيابمم أي 
r CE‏ 

ومنها تشبيه النعام السود -في قول مزردا - باهنود: 

معاهد تَرْعَی بها كل رَغْلَة غَرابیب کاهند الحوافي الحوافد 

فقد شبه النعام لسواده ودقة ساقيه باههند الحفاة المتقاريي الخطوء 
وقد يراد بالحوافد من يكون له أحفاد وهذا أدق في التشبيه؛ لأن فيه دلالة 
على كبر السن وضعف البنية ودقة الساقين» وأن هذا النعام يصاحبه فراحه 
تحط به. 


۱ 


(۱( 
کسا‎ )۲( 
(r) 
(٤( 


.۹ 


TY e ۴‏ 
البيت ق المفضليات رقم: .۷٦/٠١/٤‏ معاهد: ديار» رعلة: نعامة» غرابيب: 
سود» الحوافي: حافية الأقدام» الحوافد: جمع حافد وهو المتقارب الخطو أو من 


هم أحفاد. 


٤ 
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۷۸ الصورة الفتيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومن الصور التشبيهية بعيدة وجه الشبه» والمشبه به فيها مركب 
وحمي قول ا بن غلفاء المجيمي ا باحك اغا 

وهم ضربوك ذات الرأس حت بدت آم الدماغ من العظام 

إذا يأسوفانشزت عليهم شرنبنة الأصابع أم هام 

فقد شبه هامته وقبح شجتها بمامة عظيمة غليظة الأصابع يهول 
منظرها وجعلها أم هام نمويلا لكبرها وعظمهاء فهم يتصورون أن القتيل 
إذا مات حرج من قبره طائر يصيح عند رأسه يندبه حن يؤخحذ بشأره؛ 
ولکن لکونه ۾ بحت فقد جعلها مستقرة في هامته تفزع من يداويه» ويي 
قول: (نشزت) ما بث الرعب والفزع منها لخروجها فجأة. ويي 
استخدامه (شرنبغة) .معن غليظة ما يزيد من قبحها. وقوله: (أم هام) يزيد 
في شناعتها وعظمها. ولولا الجلد الذي عليها ومنعه من شرب للماء لبرزت 
ل 


“٠٠/۲ أوس بن غلفاء المحيمي التميمي» شاعر جاهلي. الشعراء والشعراء:‎ )١( 
والبیتان في المفضلیات: ۱۱ -۳۸۸/۱۱۸/۱۲. يأسوما: يداووها. نشزت:‎ 
ظهرت وبدت. شربنثة؛ غليظة. والهام: جمع هامة وهي الطائر الذي يزعمون‎ 
أنه يخرج من رأس القتيل.‎ 

(۲) البيت بعد السابق: .۳۸۹/١١۸/١١‏ مر عليك: وهبك الحياة منّة, غثيشتها: ما 
فسد منها, إحرام الطعام: منعه من شرب للماء وبعض الأطعمة لغلا تنتقص 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۷۹ 


فمن عليك أن الجلد وارى غنفيشتها وإحرام الطعام 
ومثال الم ركب العقلي قول أوس نفسه» حيث جاء المشبه به معنويا 
8 (۱). 
لمشبة نخس ٠‏ 
وإنك من هجاء بني تيم كمزداد الغرام إلى الغرام 
فالمشبه به معنوي (عقلي) فازدياد الغرام أمر وحدان لا يلمس إلا 
بالعقل» فصورة هذا ال مغرم بمجاء بي تميم دون فائدة ترحى له ودون تأثير 
للهجاء فيهم» إنما هو كمن ازداد غراما إلى غرامه وشوقا إلى شوقه فهو 


ب - العشبيه البليغ: 

وهر يطلق عل "ما خدت مه الأداة ووه الشي وابن الأئر" 
ع اهاحر الاد ر يةد ق ق" إن التشبيه المضمر أبلغ 
من التشبيه المظهر وأوجز؛ أما كونه أبلغ فلجعل المشبه مشبها به من غير 


.۳۸۸/۱٠۸/۸ البيت من القصيدة السابقة ورقمه:‎ )١( 

(۲) جواهر البلاغة لأحمد الماشي: .٠۷١‏ 

(۳) ابن الأثير: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكرم الشيبان الجزري» بو 
الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب الأديب الوزير» من العلماء وأهل 
الفصاحة والبيان» ولي الوزارة للأفضل بن صلاح الدين -رحه الله - اشتهر 
عؤلفاته الأدبية النقدية ق علم الشعر والترسل أشهر كتبه المثل السائر. انظضر 


شذرات الذهب :)۱۸۷/١(‏ بغية الوعاة: ۱۲۹/۲؛ والأعلام: .٠٠/۸‏ 
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A»‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


واسطة أداة» فيكون هو إياه» فإنك إذا قلت: زيد أسد» كنت قد جحعلتقه 
آسدا نى غر اهار وة الفحهة ر ما كر ارج فلاف آواة ال هبي 
0 

وهو في عرف الخطيب القزويي'": ما كان من النوع البعيد وحه 
الشبه لغرابته وعدم ظهوره في التشبيه» وسبب لطف المعن ودقته أو ترتيب 


بعض امعان على عض 


وقادروجدت مه في الفضلبات ۸ صررة تشيهية منها: 
ه \ صور بعيدة وجه الشبه» والبقية قريبته؛ فمن البعيدة وجه 
الل ةق ون الفط ية ا وط ف 


)١(‏ المثل السائر؟ ٠۲۹/۲‏ ويسمى الخطيب هذا التشبيه بام كد ويمثل له بأمثلة 
من البليغ وغيره» المهم أن تكون الأداة فيه محذوفة» جخلاف ابن الأثير فهو وإن 
لمم يشر إلى حذف وجه الشبه لكن أمثلته تدل عليه. انظر الإيضاح: .٠۸۷‏ 

(۲) الخطيب القزويي رئيس قضاة وقته» أبو المعالي جلال الدين محمد بن سعد 
الدين عبد الرحمن» ولد سنة ٦ه‏ في الموصل» ثم سكن بلاد الروم وولي بعض 
قضائهاء ثم قدم دمشق فولي قضاءها وحطبة جامعهاء فبقي فيها إلى سنة 
۷ه ثم ولي قضاء الديار المصرية» وني آخحر عمره رجع إلى الشام -لطلبه - 
فولي قضاءها إلى أن مات سنة ۷۳۹ه. انظر بغية الوعاة: ١/١٠١٠؛‏ شذرات 
الذهب: .٠١١/١‏ 

(۳) انظر الإیضاح: ۳۸۳ - .٠۸٤‏ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۸١‏ 
الام 
قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمة تمزع 


فهم قوم ضعفاء لا يسيرون بالنمائم إلا ختفين» وعبر عن ذلك 
بالظلام وشدته للمبالغة ق إحفاء أنفسهم وإلا فهم يسيرون كل وقت لكن 
يبالغون ي إحفاء شخصياتمم حن لا يفتضح أمرهم» وشبه ما يسعون به 
بالأحداج يسيرون مما لعظم ما يسعون به» وللا يتوهم عظمتهم قي مل 
ذلك شبههم تحقيرا هم بالقنافذء ومن بديع الصورة أن القنفذ يخفي نفسه 
کر فلا يسر إلا بليل» فوافق ذلك شرطه (إذا دمس الظلام)ء ثم قوله 
(تمزرع) تسر ع مبالغة في الخوف» فالقنافذ كذلك تسر ع في سيرها ليلا 


)١(‏ عبدة بن الطيب -وهو لقب ليزيد - بن عمرو بن عبد تمس التميمي» مخضرم» 
أدرك الإسلام فأسلم وشهد الفتوح» وكان عبداً أسودا» من لصوص الرباب. 
انظر الشعر والشعراء: ۷۲۷/۲. والبيت في المفضلیات: .۱٤۷/۲۷/۱۹‏ دمس: 
اشتدت ظلمته» حدحوا: على التشبيه حم بالبعير المحمل أو .حراكب النساء فوق 
الإبل لحملهم النميمة والسير ها. فهي استعارة تبعية قي الفعل حدج» والمادة 
كلها تدور على الحمل على البعير. انظر مادة "حدج" في (اللسان) قنافذ: جمع 
قنفذ» وهو دويبة قبيحة المنظر ذات شوك على ظهرهاء إذا أحست بالاطر 
التفت به» لا تسير إلا بالليل. (انظر حياة الحيوان للدميري: )۲۳٠/۲‏ ممزع: 


نمرمرا سريعا. 
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AY‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومنها تشبيه ربيعة بن مقروم الضبي لمن يرضى بالذلة والمهوان في 

قول 
إذا كان بعضهم للهوان خليط صفاء وام رؤوما 

شبهه بالصديق المخالط لصديقه الذي جع بينهما صفاء المودة 
وعدم تكدرها بشيء وهو تشبيه مزج فيه بين المشبه والمشبه به؛ ولتأكيد 
الصورة أتى بصورة أخحرى آكد قربى وأدل على الالتحام بين الذليل وذله 
والمهان وهوانه» ألا وهي صورة الام العطوف على ولدها لشدة مبتها له. 
ونما زاد الصورتين دقة تقييده للمشبه به في الأول جعله "خليط صفاء" 
دة احا ولرد ون الان جعله "أا رزوسا) اة ألمت قن برضي 
الذل وآشران وقي به يح مم مرون الأيام لبا بت لا يري به شيد 
بل يألفه كما يألف القوم خليطهم» والأم الحنون طفلهاء ويسمى هذا 
التشبيه المتعدد طرفه الثاني تشبيه جمع". والصورة هنا فيها تحسيد للمعنوي 
وهو الذل وهو ما يزيد في بلاغتها. 


)١(‏ ربيعة بن مقروم الضبي» شاعر مخضرم شهد القادسية من شعراء ضر 
الد ا الو رالا ا وا ق اا هات 
٤١‏ . الخليط: هو الصديق المخالط كالندم المنادم والجليس امجالس»› 
وقيل: لا يكون إلا في الشركة والقوم الذين أمرهم واحد» والجمع خلطاء 
وعلط (اللسان مادة خاط) والرقوم: العطرف على ولدها لهدة بها له 

.٠۷١ الإيضاح:‎ )۲( 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات AY‏ 


ومن الصور القريبة قول المرقش الأكبر -قي وصف خبوبته 

وضو اقا سال راتا : 
اللشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم 

وهي صورة تتكرر كثيرا؛ لكن زاد جماهاء وولع البلاغيين مهاء 
وكثرة استشهادهم اء کونه جمع في هذا البيت ثلاث مشبهات» ويطلق 
عليه عندهم "التشبيه الفروق", 

ومنها تشبيه الحارث بن حازة اليشكري سير الإبل بسير النعام في 
قول 


)١(‏ المرقش الأكبر هو ربيعة بن سعد بن مالك من بي قيس بن تعلبة من بكر بن 
وائل» وقيل: امه عمرو» من متيمي العرب المشهورين وصاحبته أمماء ابنة عمه» 
وهو عم المرقش الأصغر. انظر الشعر والشعراء: ١/١٠؛‏ المؤتلف والمختلف: 
٤‏ ومعجم الشعراء: ۲١١‏ والبيت في المفضلیات: .۲۳۸/٠ ٤/٦‏ اللشر: 
الرائحة» أطراف الأكف: المراد به أطراف الأصابع "البنان"» عنم: شجر أحمر 
الأغصان ينبت في شجر السيال. انظر اللسان مادة: (عنم) وهو معروف إلى 
اليوم شبه الشاعر حمرة أطراف أصابع مبوته به. وهو شاهد بلاغي على تعدد 
التشبيهات. انظر الإيضاح .٠۷١‏ 

٠۷١ الإيضاح‎ )۲( 

(۴) الحارث بن حلزة اليشكري من بكر بن وائل من أأصحاب المعلقات. انظضر 
طبقات فحول الشعراء: ٠١١/١‏ فقد حعله ابن سلام قي الطبقة السادسة من 
شعراء الجاهلية. والشعر والشعراء: 4۱۹۷/١‏ والمؤتلف والمخحتلف: ٠٠‏ والبيت 
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A٤‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
وإذا اللقاح تروحت بعشية رتك النعام إلى كنيف العرفج 
فهي إذا سارت إلى مأواها تسير متتابعة مسرعة مع تقارب خحطو 
ومتلها قول بشامة بن الغدير سي تشبيه مشن ناقتة مشن العامة" 


أنضي الر كاب على مكارهها بزفيف بين المشي والوضع 
ر اجا ارتا واو 


ج - الدشبيه التمثيلى: 
كر اللات رل هوم الله لعل مل ان حلت عة دي 
القاهر الحجرحان وسنريح أنفسنا فنأحذ برأي الخطيب القزوييٰ الذي يعممه 


: ا 1 8 £ £ £ 1 
في کل تشبيه "وحهه وصف منتزع من متعدد أمرین أو امور" سواء کان 


في المفضلیات ۲١٠٦/٦۲/۹‏ اللقاح: جمع لقحة وهي ذوات اللبن من الإببل» 
رتك: مشي مسرع مع مقاربة حطو. كثيف: حظيرة تعمل من شجر تأوي 
إليها الإبل تكنفها من البرد أي تحفظهاء العرفج: شجر خوار سريع الالتهاب. 

)١(‏ بشامة بن الغدير السهمي» وقيل؛ بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير» شاعر 
حاهلي E‏ وهو حال زهير بن أي سلمى. انظر المؤتلف والمختلف: 
1T c1‏ ضمن كتاب معجم الشعراء. زفيف: مشي فيه تققارب» نقنققة: 
ا مقطوعة الآذان» قرعاء: ليس على رأسها شعر» والنعام كلها 
قرع. المفضلیات .٤۰۷/١۲۲/۸‏ 

.٠۷١ الإيضاح:‎ )۲( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات Ae‏ 
هذا e‏ عقليً. 
وقد أحصيت في المفضليات )٤۷(‏ صورة تشبيهية منه» منها (۲۳) 
صورة تشبيهية فيها دقة وبعد في وجه الشبه» ومنها )۲١(‏ صورة قريسة 
وجه الشبه وي واقع الأمرء فالتشبيه كله من بعيد وجه الشبه لكونه منتزعا 
من عدة أمور وإن كان ف بعضها خفاء وقد ظهر لي عدة نتائج من خلال 
دراسي ها: 
-١‏ أن الصور المطولة داحلة في هذا التشبيه فأكثرها صور تشبيهية دقق 
الشاعر فيها وفصّل وأطال في وصف للمشبه به. 
۲ - أن وصف الناقة استغرق أكثر الصور التشبيهية التمثيلية؛ )١٤(‏ 
صورة تشبيهية كلها في بيان سرعتها وقوتما وحفة ح ركتها"» 
وكلها من التشبيه التمثيلي بعيد وجه الشبه. 
وبقية الصور متنوعة في موضوعات متلفة؛ أربعة منها حول الملرأة 
اماما و مها ا 
ومن هذه الصور التشبيهية التمثيلية قول الجميح بي وصف 


(۱( علم البيان في الدراسات البلاغية د/ علي البدري؛ >٩‏ . 

I AYMNY =1 AINE AIT ° [¥= ۲1 || ۹-۹ انظر:‎ )۲( 
afr =. TAN =A eet — Tee - 4 ATV = 
ANA=\1V ANI =o AVÎ IE — 1Y <£. 1. — | 

(۳) انظ اللشبهة ١/۹ ٤/١‏ الشه ها ١۴٠١/۲۹۹3١‏ 
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۸٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


امرانها: 


أما إذا حردت حردي فمجرية جرداء تمنع غيلا غير مقروب 
وإن یکن حادث يخشى فذو علق تظل تزبره من خشية الذيب 
فقد صور امرأته في حالين؛ الأولى: حال القوة حين موانبتها له 
وغضبها عليه مع رفع صونما واضطراب أعضائها مع شدة الغضب لبؤة 
ذات جراد ا ترضی بان رقرب می حه کیک وهی صلا تسكن غبلا 
لا بعكن لأحد أن يقترب منه لخوف الناس منه» فهي متوحشة شرسة» وقد 
احتمع إلى ذلك كوفا ذات جراء؛ والسباع تزداد شراسة حين ولادمًا. 
والثانية: حال الضعف» فشبهها بطفل يخشى عليه أهله الحوادث 
لضعفه فيعلقون عليه التمام» وهذا من تمام بيان ضعفه أنه لا يستطيع الدفع 
عن نفسه -وهم أكثر ما كانوا يعقلون على الصبية. وزاد الصورة تأكيدا 
لبيان ضعفها حيث جعلها كالصبي الذي لا يعرف الأحطار وقرها منه حى 


تحذرة من وقوعها كالطفل الذي لا يهتدي أن يفر من الذئب فتحذرة منه 


)١(‏ الحميح الأسدي هو منقذ بن الطماح الأسدي» فارس وشاعر جاهلي» أبوه 
الماح هو اللي سكب اا القن إل باك اروم ار مج اا هر 
NN OE‏ ردت ےد و شات 
قصدي, جحربة: ذات جراء جمع حرو» رر او ی ویرید هنا 
اللبؤة أنثى الأسد. غيلاً: الغيل بيت الأسد» وكل شجر ملتف أو أكمة مرتفعة 
فیها شجر تسمی غیلا. ذو علق إما تمائم وتعاويذ وحرز تعلق في عنقه أو جمع 
علقة وهي ثوب لا كم له. تزبره: ترجره الذيب: تسهيل همزة الذئب. 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات AY‏ 


وتزحره عنه لقلة معرفته فوحه الشبه منتزع من الضعف وقلة ا معرفة وعدم 
اسان القضركة: 

ومنها: قول الشنفري في وصف مبوبته وحيائهاا': 

كأن ها في الأرض نسياً تقصه على أمّهاء وإن تكلمك تَبْلّت 

فصو رما لحيائها في مسيرها من بيتها تمشي مشية من فقدت شيا 
فهي خافضة رأسها تبحث عنه (في الأرض) مع سرعة في البحث؛ لأمُا 
متأكدة اما فقدته على طريقها (أمَّها) فهي لا تلوي على شيء ولا تلتفت 
لغيره» فوجه الشبه منتزع من عدم التلفت بعنة ويسرة» ومن السير مسرعة 
بحاه مقصدها وهذه الصورة حقها أن تلي البيت السادس: 

لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها ٠‏ إذا ما مشت ولا بذات تلفت 

فاا کد ااه 


)١(‏ الشنفرى واسمه عامر بن عمرو» هو أحد صعاليك العرب وعدائيهم وفتكتهم» 
شاعر جاهلي» من بي الحرث بن ربيعة من الأزد» وعده ابن حزم (في الجمهرة: 
٠‏ ) من بي سلامان الذين قتل منهم كما يروى مائة نفس لقتلهم أباه» وهذا 
غلط منه -رحه الله - وهو ابن أحت تأبط شرا. انظر الأعلام ١/٠۸؛‏ الأغان 
١1‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ۲۳/۲. والبيت في المففضليات: 
ا الي الد اي ا ا ما یه اى 
ترید. تبلت: تنقطع في کلامها لا تطیله. 
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A۸‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ويدي أصمُ مبادر تَهَلا قلقلت عالته من الزع 

فأقام هوذلة الرشاء وإن تخطى يداه يمد بالضبع 
فهو يشبه يديها بيدي ساق حاد سبق إبله قبل وردها ليملا ِا 
الحياض ولیعطی صوره هذا الساقى سا و أدق جعله (أصم) 
يساق إلا عطاشا ق بعر تضطرب اغالة وحبلها من طوها ين الارع 
منهاء وحعل الإبل م تشرب منذ أربعة أيام لترد مسرعة على الماء وتتزاحم 
عليه» فهو يخشى وصوها وتزا مها فيسر ع يي حذب دلوه» ولسرعته استقام 
حبله (فأقام هوذلة الرشاء) وإن حصل تقصير وضعف قي الجذب من بين 
يديه» استعان بضبعه ليزيد من سرعة الجحبذ» فوحه الشبه هو السرعة وحفة 
الجر كة وعدم التعب والشعور بالجهد والاستعانة بالضبع لتطويل الخطا. 


)١(‏ الأبيات في المفضلیات: .٤۰۸/۱۲۲/۱۲ - ٠۰‏ أصم: ساق أصم لا يسمع ما 
يشغل به عن استقائه من البغر لجده» مبادر؛ سابق ومسرع. هلا إبلا عطاشا 
أي يسبق هذه الإبل فيملاً ما الحياض قبل وردها, قلقلت: اضطربت» خالته: 
وا علا اقل لرا جنب الل ج و ر ك الاب 
فرصته: وقت شربه. الرّبع؛ أن ترعى الإبل يومين ثم ترد في الثالث ممع يوم 
وردها الأول يكون وردها الثاني رابع يوم. هوذلة الرشاء: اضطراب الحجل» 
الضبع: ما بين الإبط إلى العضد. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۸۹ 


ا ن جلد اض (غود اللاف) ٠‏ ملو ال 
وهي ناقة موصو اعوج ا 
يدها قدرة على السرعة وراحة قي الح ركة. 


د - التشبيه الضمني: 

وهو "تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به قي صورة من صور 
التشبيه المعروفة بل يلمح المشبه والمشبه به ويفهمان من المععئ» ويكون 
الشيه ياء برهانا عل إمكاة ما معد إلبه الشبه وء ون ذلك لمي 
بالشبيه في غير صراحة» وليس على صورة من صور التشبيه المعروفة» بل إنه 
تشابه يقتضي التساوي» وأما التشبيه فيقتضي التفاوت""" وقد وجحدت منه 
في المفضليات حوالي )٠١(‏ صورة تشبيهية منها قول سلمة بن الخرشب في 


وصف فرس عدوه الي بجا ا" : 


')٠١۷/۱۲۲/١ من بيت قبله؛ (المفضليات:‎ )١( 
فوقفت فيها كي أسائلها غوج اللبان كمطوق النبع‎ 

(۲) جواهر البلاغة: .٠۷٤١‏ 

(۳) سلمة بن الخرشب هو سلمة بن عمرو -ولقبه الخرشب ومعناه الطويل - بن 
نصر بن طريق الأنماري» شاعر جاهلي وهو خال الكلمة من بي عبس فأمهم 
فاطمة أحته, انظر الأنباري: ۲۹؛ والأغاني .۱۸۲/١۷١‏ والبيتان في المفضليات: 
.۳۷/١ |٩ - ۸‏ قفو: تسرع» تمثال: هيئة. خحدارية: بدل من طائر وهي 
العقاب الي يضرب لوما إلى السواد والغبرة» فتخاء: لينة الجناح» ألثق: أصاب» 
سحابة: مطر» أهاضيب: دفعات. 
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۰ ۹ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فلو أا تجري على الأرض أدركت ولكنها قفو بتمنال طائر 
خدارية فتخاء ألنق ريشها سحابة يوم ذي أهاضيب ماطر 
فشبه فرسه بطائر أو حعل فرسه طائرا ثم بين نوعه من الطير فهو 
عقاب خدارية أصاب المطر ذي الدفعات ريشها فبلله فهي تسابق هذا المطر 
بدفعاته كي تصل إلى وكرها. 
فة قول سلاا بن جنذل السعادف ق البكاء لى الفباب'': 
أودى الشباب يدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
ولى حثيغاً وهذا الشیب يطلبه ‏ لو کان يد رکه رکض الیعاقیب 
فشبه انصرام الشباب وسرعة فنائه وانتشار المشيب وملاحقته له عن 
وقعت بينهما مطاردة وأحدهما سابق كذ كر الحجل» فنفى أن يلحقه ممن 
ير كض كر كض ذكر الحجل .معن نفي إدراك عودة الشباب ولو حاول 
لحاقه بأي سابق» فقد ترك الساحة وأحلاها للمشيب. 


)١(‏ سلامة بن جندل بن عبد الر حن كذاق طقات فحرل الشعرا ةة 
وف الشعر والشعراء: ۲۷۲/١‏ هو من بي عامر بن عبيد الحارث بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم» ولذا يقال له السعدي» عده ابن سلام 
الجمحي من شعراء الطبقة الجاهلية السابقة. والأبيات في الففضليات؛ ١‏ - 
7۲ آودى؟ هلك وذهب» ذو التعاجيب: كتير العحب يعجحب 
الناظرين إليه ويروقهم» والتعاحيب جمع لا واحد له. شأو: سبق أو طلق 
وشوط وغاية وأمد. غير مطلوب: غير مدرك. ولى: ذهب لغير رجعةء حفيقاً: 


مسرعاء اليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل» وحصه لسرعته. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۹۱ 


ھ - التشبيه المرسل المفصل: 


هو التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة ووحه الشبه'". 
وعند النظر فيما حصل لي من الصور التشبيهية لم أحد من قبيل 
هذا التشبيه إلا (۸) صور وإن دل هذا على شيء فإنغا يدل على بلاغة 
العرب وت ركهم بيان وجه الشبه لمستمع الشعر يستنبطه بذوقه ويستخرحه 
سه ون اله قول ال ار ا 
وعظيم الملك قد أوعدني وأتتني دونه منه النذر 
حنق قد وقدت عيناه ې مغل ما وقد عينيه اللَمرٌ 
فهو يشبه عي عدوّه الذي اشتغل قلبه غيظاً عليه حين ظره الشزر 
إليه بعييٰ نمر شديدة الحمرة. 
ومنه قول تأبط شرا في وصف الرجل الممل الذي لا يستغاث به 
E‏ 
(۱) الإیضاح: ›۳۷٤‏ ۳۸۸ 
(۲) البيتان في المفضليات: ,۸۷/١١/٤٤ - ٤۳‏ حنق: مغيظ حاقد» وقدت: 
احمرت. 
(۳) البيتان في المفضليات: .۲۹/٠/٠١ - ٠٤‏ غزوي: مقصدي» نعْاق: كثير 
النغيق أو النعيق -وهما روايتان - وراء غنمه ولذا وصفه بذلك ق البيت الثان: 
ذو ثلتين وذو ممم وأرباق. الحقض: الكثيب» حذاه: صلبه» النامون: الصاعدون 
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۹۲ الصورة الفتيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فذاك همي وغزوي استغيث به !ذا استغيث بضافي الرأس نغاق 

كالحقف حداه النامون قلت له ذو تين وذو يمهم وأرباق 

فالرحل الهمل له صفات تدل على عدم نخوته» لاتصافه مها لا 
يستحق أن يستغاث به منها أنه كثير شعر الرأس ومع الكثرة فشعره متلبد 
لقلة عنايته به وعدم تنظيفه له فهو يشبه كثيب الرمل ثي الصلابة واليبوسة. 


و - التشبيه المقلوب أو المعكوس: 

وهو التشبيه الذي يكون فيه "إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في 
ب 

ول أجذاق القط بات مه الا صر رتن الأول رل لرا : 

صورة الشمم على صورقا کلما تغرب مس أو تذر 

فالأصل تشبیه وجوه النساء بالشمرس) لحه عكس الفشية فخعل 
صورة الشمس قد جحعلت على صورقا قي البياض والبهاء» وهذه الصورة 


عليه» ثلتين: قطعتين من الغنم» يم أولاد الغنم» واحدها (يممة)ء أرباق: جمع 
ربق» وهو حبل يجعل كالحلقة تدحل فيه رؤوس الغنم -حاصة - الصغار لغلا 
ترضع» وهو يريد تحقيره هذه الصفة. 

)١(‏ الإيضاح: .۳٠١‏ وقد ذكر له عبد القاهر الحجرحاني أمثلة كثيرة في أسرار 
البلاغة! ۲٠۹ - ۲۰٤‏ 


)٣(‏ المفضليات: .1۲/١/۹٠‏ تذر: تشرف. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۹۳ 


التشبيهية قريبة من التشبيه الضمئى -أيضا - في كون التشبيه جاء على غير 
طرق التشبيه المعروفة مع ادعاء مساواة المشبه للمشبه به. 


.حعحبوبته ف قرلا 
كأن بنات مخر رائحات ‏ جنوب وغصنها الغض الرطيب 


OT O TT 
التشتنة,‎ 

وقد يريد تشبيهها برياح الجنوب الي يكون رواحها بعد الظهررة 
عل الا عا اط ن مها اف و ا ته ما ي 
الابة كما ى رل الاعف 


کأن مشیتھا من بیت جارقا مر السحابة لا ريث ولا عجل 


)١(‏ للمفضليات: .٠١٤/١۸/١١‏ بنات مخر: كناية عن السب قيل هذا امهاء 
وقيل: لكوما تنشأً من البحر. 
اللسان (غر). 

(۲) البيت في ديوانه: ٠٠٠١‏ والبيت في المعلقة» انظر شرح القصائد العشر للتبريزي 
(44). 
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۹٤‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ز = الدشبيه التفضيلي'': 

وهو "المشابمة الي يحدثها الشاعر بين شيئين أو أشياء ي ت ركيب 
فاتحته نفي بحرف: (ما) حاصة» وحاتمته إثبات بحرف (البا) واسم التفضيل 
الذي على وزن (أفعل) وغالباً ما يكون بين الفاتحة والخاة وصف للاسم 
امنفي -وهو المشبه به عادة - قد يطول وقد يقصر حسب حاجة الشاعر 
النفسية إل ذلك وقد وجدت ق الفضايات مها صورتن الأرل للمرقش 


)١(‏ هذه التسمية ارتضيتها هذا النوع من التشبيه وهو نوع لم يتفق الدارسون على 
تسميته» فأطلقوا عليه عدة تسميات "التشبيه الاستطرادي" و" الفشبيه الطويل" 
و"التشبيه القصصي" و"الاستدارة" و" التشبيه الدائري" هذا عند المحىدثين أُما 
علماء البلاغة العربية» فعدوه ضمن فنون البديع وسموه إما ب (النفي) أو عدوه 
من أنواع "التفريع"» ود/ سعد إسماعيل شل في كتابه الأصول الفنية للشعر 
الجاهلى ص ۹٩۹‏ يعده البداية الحقيقية همذا النوع من الصور وثل له فيما بعد 
من الصور الكلية "المركبة". ولعل أفضل التسميات دلالة عليه مصطلح د/ عبد 
القادر الرباعي "التشبيه الدائري" وهو يستضيء بتسمية د/ شكري فيصل - 
رهه الله - "الاستدارة". وانظر ما كتبه د/ عبد القادر الرباعي عنه وقد نقله 
بنصه د/ مصطفى الصاوي الجويي في كتابه البييان فن الصورة ۳١(‏ - 
sa EAN LES ana LES aes E‏ 
فكأن مضمونه يقول هذا المشبه مثل المشبه منه ثم يضرب عنه ويقول: بل هو 
أفضل» وانظر حديث د/ فايز الداية عنه في جماليات الأسلوب .٠١١ - ٠٠١‏ 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضَليّات ۹60 


الأكبر'"» والثانية متمم بن نويره في رثاء أحيه مالك وهي قوله": 
وما وجد آظار ثلاث روائم ‏ أصبن جرا من حوار ومصرعا 
يذكرن ذا البث الحزين ببشه لإذا حنت الأولى سجعنَّ هشامعا 
إذا شارف منهن قامت فرجعت حنيناً فأبكى شجوها البرك أججعا 
بأوجد مني يوم قام مالك مناد بصير بالفراق فأ سا 
فهذه الاستدارة التشبيهية مبنية على صورة تشبيه تفضيلي قدم فيها 
المشبه به على المشبه» وهذا ما يلفت أنظارنا هذه الصورة المتعددة الصفات 
الدقيقة الوصف» ويزيدنا حرصاً على التابعة كون الحملة على طوها لم يته 
ركنها الثاني وهو خير ما النافية إلا ق البيت الرابع من الصورة حيث فضّل 
نفسه بالحزن على هذه النوق ال طال حنينها, 


)١(‏ انظر الصورة ف المفضایات ۲٤۲/٠۰۰/۱۱۸:‏ ىق تفضيل ريق غبرته على 
ب 

(۲) متمم بن نويرة اليربوعي -رضي الله تعالى عنه - من بن تميم» شاعر خضرم» له 
صحبة» اشتهر قي رثاء أحيه مالك الذي قتله حالد بن الوليد -رضى الله تعالى 
IRN SE ERO‏ 
فقد عده أول طبقة أصحاب المراثي» والشعر والشعراء: ١/۳۳۷؛‏ والإصابة 
لآ عض ۴ رالات ق ااا و کو 
وا رر ولد اف ره اة الم ها ق 


البرك الألف من الإبل. 
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۹٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ح - التشبيه الرمزي: 


وهو التشيبه الذي يشبه فيه الشاعر ما يريد من حال حاضره حال 
سابقه» قد تكون هذه الحال أسطورية متوارثة لا يعلم عن مدى وقوعها أو 

تكاد تبلغ درحة الأسطورة لما حيك حوها من الحكايات ولن أدح| ق 

e‏ 1 1 َ َء 

يلي: 

-١‏ کن لر تروع من راع اض غا کان نوعا من أنواع الكناية 
وهي ما كان من الكنايات فيها نوع حفاء'"» وكذلك عدوه نوعا 
من "الإشارة" في علوم البديع"" وهو راحع إلى الكناية أيضا"»وهذا 
النوع لا أقصده. 

۲ - الدراسات الحديثة تشعبت قي مفهوم الرمز وأنواعه إلى أن صار الرمز 


قرینا ي أ كثر ما استخدمه الشعراء والأدباء - للغموض» بسبب ما 


.٠٠١٤١ انظر الإيضاح: ٦٠٠؛ والمصباح في المعاني والبيان والبديع:‎ )١( 

( ار الح ب رجه عفن مد عمد قح ٠‏ 

(۳) هذا التداحل بينهما تحد الأمثلة الي تصلح في موضع ما تصلح ي الموضح 
الآحر ومنهم من يجعل الإشارة من أنواع الكنايةء ا 
البديع ف البديع يرى أَمُما شيء واحد إلا أن تكون للمحبوب المستحسن 
والکناية تکون عما یستقبح ذکره. انظره فیه: ٠٥١ - ۱٤۸‏ . 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۹۷ 


اعتمدوا عليه من الأسلوب المكثف الذي "تنعدد فيه مستويات 
التأوياإ " وبعضهم يرى أما بهذا التعدد "له تتمانع فليس هناك 
رمز يفضي متواه لقارئ واحد"'. 

د فا ار اروف ام اا رر ااا بن 
أحداث الحياة المعاصرة للشاعر أو من حقب متباععدة موغلة في 
التاريخ وكذلك من امتزاج الواقع بالتخحيل في الحكاييات 
واف" 
ولذا آثرت هنا تسميته بالتشبيه الرمزي؛ لأنه تشبيه مبيٰ على أشياء 

أسطورية أو كادت تبلغ درجة الأسطورة ما نسج حوها من القصص 
والحكايات. 
وقد وحدت منه ف المفضليات )١١(‏ صورة رمزية. 

٤‏ « قد يلتبس هذا التشبيه .عا عرف لدى بعض الدارسين الحدئين بالرمز 

البنائي أو الرمز الأسطوري لتشبيه الناقة بالثور الوحشي» لكنيْ 


)١(‏ الرمز والرمزية د/ أبو الفتوح: .٠١۸ - ١۳۷‏ ومن أمثلة هذا الششعب ما 
ذكره د/ نعيم الياق ق كتابه: تطور الصورة الفنية ق الشعر العربي الحديث من 
أنواع الرموز فقد ذكر للرمز الفي -وهو ما يعنينا - اث عشر نوعا. انظره فيه: 
٤‏ 

(۲) الرمز والرمزية د| بو الفتوح: ۱۳۷ - .٠١۸‏ 

(۳) جاليات الأسلوب د/ فايز الداية .)٠۹۰(‏ 
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۹۸ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


سأرجيء هذا النوع عند الحديث عن "الصورة الممتدة" ¢ فهو غير 
مراد هنا, 
ومن أمثلة التشبيه الرمزي قول بشامة بن الغدير مخاطبا قومه ومنفرا 


مهم من رضاهم الدنية في الحياة بالاستسلام لعدوهيا": 


فإنكم وعطاء الرههان إذا جرت الحرب جلا جليلا 
كثوب ابن بيض وقاهم به فس على السالكين السبيلا 


فهو يشبه حالم من الضعف والمذلة بحال ابن بيض إشارة إلى هذه 


(0 الان ف القضات ۴١‏ ك ٠۷‏ :ار جلا جليلا ابل هى الغطائ ومنة 
حل الدابة وشراع السفينة» فهو يشبه يما فهو شراع عظيم. انظر اللسان مادة 
(حلل). ثوب ابن بيض: إشارة إلى قصة أسطوريةء قيل: وقعت بين لقمان بن 
عاد ورحل کان جير لقمان له تجارته كل عام على عطاءء فلما حضرته الوفاة 
قال لابنه: سر إلى أرض كذا وكذاء فإذا جعت ثنية كان كذا فضع للقمان 
حقه» فاذا هو قبله فهو حقه» وان م یقبله وبغی اد رکه الله بالبغي والعدوان» 
فصار الف حن قطع الثنية بأهله وماله ووضع للقمان حقه» وبلغ لقمان الخبرء 
فلحقهم فلما وحد حقه قي الثنية أحذه وانصرف وقال سد بن بيض الطريق 
ا ف ات وا و ا ا 
ل انظر أمثال العرب للمفضل الضبي» تحقيق د/إحسان 
عباس )٠١١ - ٠٠١(‏ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري: ١١٠؛‏ 
والمفضليات بشرح الأنباري ٠‏ ۹. السبيلا؛ الطريق. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۹۹ 


القصة الأسطورية فهو رمز مرتبط بأسطوره» وتشبيه يرمز به إلى حادثة ي 
E‏ 

ومثله قول عبدة بن الطيب عن مبوبته': 

إن التي ضربت بيتاً مهاجرة ‏ بكوفة الجند غالت وذها غول 

فهو يدعو على ما كان بينهما من الحب -لإعراضهاعنه- 
بالذهاب والفناء بشیء يهلکه ولو کانت غولا تختاله أو لو کان شيعا يشبه 
الغول يغتال هذا الحب» فهو تشبيه يرمز إلى الإفناء بشيء يعرفه العرب عن 
طريق الحكايات والأساطير وهي الغيلان والأشباح الي تتصور هم فتذهب 
عن اغتالته ولا تبقي له أُثرا» فهو حنق على مبوبته وینمی فناء حبها من 
قله ولو كات بشي ء لا قى له أثره فعبه هتا الشيء ف ةة اليلان 
الأسطورة. 


ومثله قول علقمة بن عبدة قي حروب ممدوحة": 


)١(‏ البيت في المفضلیات: .٠١١/۲۹/۷‏ ضربت بيقا: ابتنت بيا هناك وسكن أهله 
به» كوفة الجند: اسم الكوفة أول الأمر؛ لأن من سكنها هم حند الخلافة» 
غالت: ذهبت» غول: اسم ما اغتال» ونوع من الشياطين تضل الناس وتملكهم 
ق الفلوات. 

() عافن ات د 6 ا ضكر سات جل 


وعتيب: قبيلتان, رغا: الرغاء صوت البعير» السقت: ولد الناقة أراد سقب ناقة 
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۹۰ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
كأن رجال الأوس تحت لبانه وما جعت جل معا وتيب 
رغا فوقهم سقب السماء فداحض كا تك وساب 

فهو يشبه هلاك هذه القبائل لشدة حرب ممدوحه بملاك قوم صالح 
الذين أهلكوا لقتلهم الناقة وتكذيبهم» فشبه حالهم بحال أولعك القوم الذين 
صارت قصتهم لدى العرب نوعا من الحكايات يتناقلوما حن جاء القرآن 
الكرم فجعلها وقائع يقينية» فهو يرمز إلى مشايمة ما حل مهم ماحل 
بأولعئك. 

فهذه هي أهم النتائج الخاصة حول كل نوع من التشبيه. 

ما النتائج العامة حول الدشبيه فهي: 

١‏ - أن أكثر شعراء المفضليات صورا تشبيهية في جحموع ماله من 
القصائد أربعة شعراء لكل واحد منهم قصيدتان: 


HESEHESEIESETE 
| سو اس ا س | س‎ 


صا البي عليه السلام - نسبه للسماء؛ لأنه كان معجزه» داحض: يفحص 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضَليّات 1۰۹ 


وبالنظر إلى هذا الجدول نستنتج نتائج أخحرى منها: 

“ أن غرض الفعر هو أكثر الأغراض جمالاً لرسم الصور التشبيهية وأن 
الوصايا والحكم تقل فيها الصور التشبيهية وقد تنعدم. 

“ أن المرار من أكثرهم صورا في قصيدة واحدة. 

“= أن غرض الفخر غرض تدحل تحته سائر الأغراض فهو غرض وصفي 
يتصل به الافتخار بالحب ووصف الحبوبة والفخر بالذات وحلاِا 
من كرم وشجاعة وإقامة حجة وبذل للمعروف وفخر بالأدوات 
كالناقة والفرس والسلاح وحيوان الصحراء حي كأنه يحمع سائر 
الأغراض» وهذا ما أثرى هذا الغرض قي الصور التشبيهية ولم حل 
قصيدة فخرية نما في المفضليات من الفخر بأكثر هذه الأشياء. 

۳ = استخدام الشعراء أدوات التشبيه كالحدول التالي: 


ZE LI ESTE EEE 


المرسل احمل القريب 
ا ا 
المرسل المفضل 
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1۰۲ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وهذا يكون جحمو ع ما جاء بأداة »)٤١١(‏ وما حاء بدون أداة 


ا c)۳(‏ والجموع الكلي للتشبيهات .)١ ٤(‏ 


ونلاحظ من خلال هذا الحدول ما يلي: 

- أن (الكاف) أكثر أدوات التشبيه استخداماً على وحه الإطلاق. 

= أن (الكاف) أكثر أدوات التشبيه استخداماً ف التشبيهات القريسة 
وذلك لقرب وحه الشبه ووضوحه للجميع بحيث لا يشك شاك تي 


)١(‏ الباء تأ .معن الكاف. انظر مصابيح امعان ني حروف المعان للموزعي تحقيق 
دا غايض العمري :۲۰١‏ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيَّة في المُفضليّات ۰0۳ 
- أن (كأن) أكثر أدوات التشبيه استخداماً فى التشبيهات البعيدة 
والتشبيه التمثيلي لكون وجه الشبه يتعسر إدراكه على الكثير فيققع 
الشك فيه» ودلالة هذا على بلاغة العرب في التمييز بين أحوال 
المخحاطبين. 


۴ - أن كثرة التشبيه تدل على ولع الشعراء به؛ ولذا نری بعضهم أن 
بعدة تشبيهات لمشبه واحد وهو ما يعرف بتشبيه الجمعا" كما قي 
قول المرار بن منقذ عن حصانه وجريه": 

.٠۷١ الإيضاح:‎ )١( 

(۲) الأبيات فى المفضلیات: ۱۸ - .۸١ - ۸٤/٠١/۲١‏ هجناه: حثثناه على 
الجري» بادنا: مينا متلى البطن» حضار: حري» الضرام؛ الحطب الدقاق وذلك 
أسرع للنار به, حمصنا: ضمرناه» عصرناه: أخحرجنا عرقه من شدة الحري» 
عقب: جري بعد جري» حضر: سرعة عدو أي إذا ضمرناه وأجريناه زاد 
حريه دون كلال. يؤلف الشد: يتابع الجري على الجري لا يسأم ولا يتعب»› 
حفش: دفع» الوابل: المطر الضخم القطر» غيث مسبكر: مطر آحر مسترسل 
يدفع الوابل بقوة. صفة: معن مثل "أداة تشبيه"» يعفور أشر: بي نشيط. 
نشاصي: سحاب مرتفع» إلا ما قسر: إلا إذا قسر وحد من نشاطه بالقوة 
(المفضليات بشرح التبريزي ۲۸۷/۱). باز: صقر» منكدر: منقض. مريخ: 
سهم» شريانه: شجرة أي قوس مأخوذة من شريانه» حشه: ألزقه» ظهران: ما 


ظهر من ريش الحناح» حشر دقیق. 
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1۰4 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فإذا هجناه يوما بادناً فحضار كالضرام اللستعر 
وإذا خن همصمهنابدنه وعصرناه ففقب وحطر 
يؤلف الشد على الشد كما حفش الواببل غيث مسبكر 
صفة اللعلب أدن جريه ٠‏ وإذايركض يعفور أشر 
ونشاصي إذا تفزعه ‏ ل(إيكديلجمإلاماقسر 
وكأنا كلمانغدربه نبتغي الصيد باز منكدر 
أو ريخ على شريانة حثفه الرامي بظهران شر 


فهذه سبعة تشبيهات لمشبه واحد وهو حصانه قي صفة واحدة وهي 
حريه فهو يشب النار الضطرمة (سرعة مع صوت لشدة السرعة) وزيادة 
في السرعة دون كلال فالمطر يدفعه المطرء وأقل جريه كالثعلب وإن أسرع 
كالظي الدشيط القوي وإذا أفزع وثب وارتفع عن الأرض كالسحاب» 
وإذا رى الصيد فكالصقر المنقض أو سهم الشريانة الملزق الملزم به ريسش 
لطيف وذلك أبعد لمذهبه. 

وله وصف الل السحدق بوبه شرل ٠‏ 


)١(‏ المخبل السعدي هو: ربيع بن مالك السعدي التميمي» والمخبل لقبه. ويكئ أبا 
يزيد» شاعر مشهور» عُمّر في الحاهلية والإسلام عمرأ طويلاء ومات في حلافة 
عمر أو عثمان رضي الله عنهماء» عده ابن حجر في الإصابة من القسم الثالث 
الذين أد ر كوا البي -صلى الله عليه وسلم - وم يروه» فهو ليس بصحابي. انظر 
طبقات فحول الشعراء: ١/۹٤۱؛‏ والإصابة: ۲/١٠ه.‏ والأبييات ف 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 1۰6 


ولقد تل بماالرباب ها سلف يفل عدوهافخم 
بردية سق اللعيم مها أقرافا وغلامماعءظم 
وتريك وجهاً كالصحيفة لا ظمآنمخالح ولا جهمم 
كعقيلة الدر استضاء مما راب عرش عزيزها العجم 


فقد شبهها بأربع تشبيهات الأول والثالث والرّابع في هينتها العامة 
والثاني في وحهها حاصة» كلها في حسن الخلقة وبياض البشرة وإن كان 
الثاني يخص من حسن خلقها وجهها. 


امفضليات: ١٠١ - ١٠٠٤١/۲١/١١- ٠١‏ . وسلف: خيل متقدمة» يغل: يهزم 
فخم: كثير قوي سلف موصوف بذلك. بردية: كبردية وهو نبات مائي له 
ساق أبيض ينمو بسرعة ويرتفع شبهها به قي بياضها وصفائها واستواء قامتها 
وعظمهاء غلا: ارتفع» كناية عن سرعة نموها وحسنه. الصحيفة: الورقة أو 
السبيكة من الفضة شبهها به لملاسته ولينه وبياضه., عقيلة الدر: حيار اللؤلۇء 
استضاء بما: زين العجم ها حراب عرش عزيزهاء أي نوروا حرابه بها. حراب: 
ججحلس» منصوب على نزع الخافض أي استضاء العجم بها حراب عرش عزيزها. 
بيضة الدعص: بيضة نعامة وضعتها قي حبل من رمل وذلك أفضل موضع 
لوضع النعام بيضه» مسسّها: لظاهرها وما يعس منها» حجم: نتوء. 
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۱۰٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وهذه صورة ير مها أبو ذؤيب للحمار الوحشي وأتنه حال رغبتها 

ورود الماء وما يكون بينها من مطاردةا': 
فكأففا بالجزع بين نبايع رأولات ذي العرجاء مفب مجمع 
وكافن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع 
وكأنغا هو مدوس متقلب ف الكف إلاأنههوأضلع 


فقد شبهها وهي في هذه الحال بثلاث تشبيهات؛ بإبل انتهبها 
الأعداء وجمعوها في موضع واحد وذلك لكون الحمار يحيط بأتنه حال 
الورود ولا يدع واحدة منها تشذ عنه, وبقداح الميسر» والحمار صاحب 
الميسر يحرك القداح كما يحرك أتنه» وبالمبرد يقلبه الحداد على حابي الآلة 
ال يريد صقلها. 


)١(‏ أبو ذؤيب خويلد بن خحالد المذلي» شاعر خضرم فحل» أسلم فحسن إسلامه» 
ليس له صحبة» مات مرحعه من غزو الروم» اشتهر .عرثیته هذه» عده ابن سلام 
الثاني ف الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية. انظر طبقات فحول الشعراء؛ 
١‏ والشعر والشعراء! ١/5۳٠؛‏ والإصابة! .٤5۷/۳‏ والأبيات ف 
الفضلیات .٤١٤١ - ٤۲۳/۱۲۹/۲١۹ = ۲٤۲‏ الجزع» نبايع» ذي العرجحاء: 
مواضع» نمب جحمع: إبل حموعة. ربابة: رقعة تحمع فيها قداح الميسر (القداح)» 
يسر: صاحب الميسر» يفيض: ويصدع: يدفع ويحرك بعضها؛ لأنه يطاردها. 
مدرس: مسن الصقيل؛ لأنه يقلبهن بمنة ويسرة ويأتيهن ذات اليمين وذات 
الشمال كالمسن والآلة من سيف أو خنجر. 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 1۰0۷ 


ولعل مرد هذا الولو ع بالتشبيه إحساسهم بأنه ركن من أركان 
السبق والتفوق وآية من آيات المفاضلة بينهم» كما ذكر القاضي 
الجرحاني'" - "و كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن 
بشرف المغن وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف 
فأجاد وشبّه فقارب""'. 


٤‏ = غلبة الصور التشبيهية الحسية على غيرها من الصور المعنوية فهم 
قايسرة رمات على ما را أ ف هير اليات 
صو ف ارال ن( فا حا شید مته 
به حسبي والصورتان الأحريان المشبه فيها حسوس شبه .ممشبه به 
معنوي. وبذلك يتضح لنا ت ركيزهم على امحسوسات» ولعل لحياتم 
ثي البادية وطبيعة معيشتهم فيها الدور الأكبر ثي الاعتماد على 
الحس؛ لأن كل شيء حاضر أمام أعينهم لا يغيب عن مرآهم 

)١(‏ القاضي الحرجاني هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز» ولد في جحرحان سنة 
٠ه‏ ونشأ اء فقيه مفسر قاض ولاه الصاحب بن عباد قضاء الري» له شعر 

عذب جيل أشتهر بكتابه الوساطة بين المتبي وحصومه» مات سنة ١ه‏ على 
الراحح. انظر في ترجمته معجم الأدباء: ٠١/٤‏ ويتيمية الدهر للثعالي: .٠۲/٣‏ 
(9) الومناطة ٢‏ 
)۳( انظ Asofra/va avl\afeY a. \ ofr o |1| | ij‏ 


TAA IIA <۸1 ۰1۹ AAPA T1 <o o A1 
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۱۰۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الكون بسمائه ونجومهاء والطبيعة وموحوداتما والحياة الإنسانية 
وأدواتما» فكل شيء صورته -لكثرة تكرارها أمام أعينهم - تظضل 
عالقة بأذهام» يقيسون عليها نظائرها وما يشبهها ليقربوا الموصوف 
ويجسنوا الصورة. 
Neg SANE CN a,‏ 
باحس قي المبحث الثان. 
ه = تداحل المصطلحات البلاغية ق التشبيه: 
نظر البلاغيون إلى الصورة الشبيهية نظرة حزئية» فوضعوا 
مصطلحاتمم على هذا الأساس الحزئي نما كان سبباً ني التداحل وقد عانيت 
منه عند حدولة الصورة حسب هذه النظرة. 
فغ الق ا مل احا وهو ماد رت داف را در 
الشبه يكون في التشبيه التمثيلي مذ كور الأداة» حذوف وجه الشبه» مشل 
قول المخبل السعدي في وصف مبوبته'': 
كعقيلة الدر استضاء مها محراب عرش عزيزها العجم 
أغلى بماننأوجاء مما شخت العظام كأنه سهم 
بلبانه زيت وأخرجها من ذي غوارب وسط اللخم 


)١(‏ الأبيات في المفضلیات ۱۳ - .١٠١/١٠/٠١‏ شخت العظام: دقيقهاء لبانه: 
صدره» ذي غوارب البحر» اللخم: القرش العظيم. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۱1۰۹ 


فالصورة من التشبيه المرسل احمل بعيد وجه الشبه ومن التشبيه 
التمثيلى أيضا لكون وجه الشبه منترعا من عدة أمورء» فهى تشبه اللؤلؤة قي 
لونما وصفائها وملاسبها وكرمها وغلاء قيمتها وحرص اهلها عليها 

ومباهاقم بما. 

ومثل هذا يقع بين التشبيه البليغ والتشبيه التمشلى إذا حلفت آداثة 

من مثل قول الحرث بن ظا لم في تسفيهه رأي قومه ي اتباعهم البعداء وترك 
سفهنا باتباع بني بغفيض وترل الأقربين بسا انتتسابا 
سفاهة فارط لماتروى هراق الماء واتبع السرابا 
فهو تشبيه بليغ لحذف الأداة ووحه الشبه وتمثيلي لانتزاع وحه 

الشبه من عدة أمور منها السفاهة والجهل وعدم التوفيق قي اتخاذ الرأي 

ينفع وترك ما ينفع. 

(۱( الحرث بن ظا م فاتك شجاع من أشراف بي مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» 
من أشهر ساداقم يضرب به المثل في الفتك والوفاء ويقال: "أفتك من الحرث 
ابن ظا م" (انظر جمهرة الأمثال )١١١/۳‏ ويدعي في شعره أنه قرشي» وذلك 
قي بيت له من القصيدة. انظر الاشتقاق ۲۸۷؛ والديباج لأبي عبيدة ٦٠٤؛‏ والحبر 
لابن حبیب ۱۹۲. الأبيات في المففضلیات: ۱۰ = ۳٠١/۸۹/۱۱‏ . فارط: 
المتقدم الماشية لإصلاح الحياض» هراق أراق الماء. 
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11۰ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومع هذا حاولت ألا أكرر الأمثلة عند حدولتها وأن أقصر التشبيه 
التمثيلي على ما ظهر لي انتزاع وحهه من عدة أمورء ا ا 
حملا أو بليغا. 

كما أنيٰ رححت أن يكون التشبيه الرمزي هو أحد أنواع الصورة 
التشبيهية مع أن بعض الدارسين الحدثين يضعه ق الصورة الرمزية ويفصل 
ون الغو الك E‏ ار ام ته اغلي 
الششبيه. 


t2 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۱۱1١‏ 


القيمة الفنية للصورة التشبيهية 


للصورة التشبيهية وظائف عة منها توضيح المعن بطريقة فنية تقوم 
على المقارنة بين المشبّه والمشبّه به» نجدها في المفضليات إما متممة للصورة 
الواقعية أو ف أثناء غرضها؛ تُجلي غموضها وتزيد ف وضوحهاء فتأبط شرا 


صر لنا فراره من أعدائه بقوله': 


إلي إذا خلة ضنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي 
ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم بلعيكتين لدى معدي ابن براق 


د را رة رد ان ود اط وض ااا و هي 


)١(‏ الأبيات في المفضليات: ۳ - .۲۸/٠/۸‏ خلة: صداقة وتقال للصديق» ضنت: 
بخلت» نائلها: عطائها» ضعيف الوصل: حبل ضعيف» أحذاق: متقطع. بجيلة: 
بنو نمار بن إراش بن عمرو بن الغوث» من قبائل اليمن» أبناء عم الأزد. انظر 
جمهرة أنساب العرب: ۳۸۷. خبت الرهط: موضع» أرواقي: جمع روق: 
جماعة الجسم» وقيل: الجسم نفسه» وقيل: أطرافه وحسده» وألقاها عليهم: أي 
غطاهم اء وألقى رقه: اشتد عدوه» وأرواق كل شيء مقدمه» فهو كناية عن 
استفراغه حهده ونفسه بالعدو» أغروا: حثوا» سراعهم: متقدموهم» العيكتين: 


موضع» ابن براق عمرو صديقه. 
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11۲ الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهِي 
تشبيهي يبين لنا مقدار عدوه وسرعته في الفرار والنجاة من عدوه(بجيلة)': 
كأنما حنحثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذي شث وطباق 
لا شيء سرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق 
حتی نجوت ولا ينزعوا سلي بواله من قبيص الشد غيیداق 


فهذه نمس صور تشبيهية؛ الصورتان الأوليان التشبيه فيهما واضح 
حلي حاء على إحدى طرق التشبيه المعروفة (المرسل المجمل) حيث شبه 
نفسه بالظليم والظبية» وأما الصور الثلاث الأحيرة؛ فالتشبيه في الصورتين 
الأوليين منهما" ضمي "إذا اعتبرنا أن "ليس" فيهما .معن "لا" النافية» فهي 
قد توهم أن أحدا یشبه حریه بالحصان أو النسر ثم نفى هذه المشايمة بليس. 
وإن عددنا "ليس" .ععى "إل" فهو أسلوب خبر استشنائي لا صورة فيه إلا 
إثبات سرعة جريه الي لا يفوقه فيها أحد إلا هذان؛ الحصان؛ الحصان 
والير. 


(۱) حثحثوا: ح ركوا» حصا قوادمه: ظليما قد تناثر ريش جناحه» أم حشف: ظبية 
ذات ولد» شث وطباق: نبتان» ذا عذر: حصان له عذرة» وهي ما أقبل من 
شعر الناصية» ذا حناح: نسر الريد: الشمراخ الأعلى من الجبل» خحفاق: طائر 
يظرب بجناحيه سلي: ما علي من العدّة واللباس» واله: شديد ذاهب عقله» أو 
جحري مذهب للعقل (فاعل .عع مفعل)» قبیض: حري سریع» غیداق: کبير 
واسع» من الغدق وهو المطر. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيَّة في المُفضليّات 11۳ 


والصورة الخامسة تشبيه تجحريدي حيث حرّد من نفسه رحلا آحر» 


ومن قبيل هذه الصور تشبيه الناقة بالحمار أو الثور الوحشيين أو 


بالظليم» وهي تشبيهات كثيرة تتكرر في عدد من قصائد المفضليات''. 


ومن الصور التشبيهية الي تأت في أثناء الوصف اجرد التشبيهات 
المتلاحقة ال يسوقها الشعراء للناقة أو الحصانء فإفُم يعدون صفاقا 
اة ول اعات ات ر ال ,كرحا وه داك ر 


متمم لحصانه": 


AT — 1۸1/۳۸ ۱۹ — 1 1 — 6۹/۹۹ ° )۱(‏ 
(۲) الأبيات في المفضلیات: ۲۰ - ١۹/۲/١ه‏ - ۲ه. القنيص: القنص (الصيد)ء 
صاجي؛ فرسي وحصان» هد مراكله: عظيمة مرتفعة جوانبه» مسح سریع 
العدو» حرشع: غليظ منتفخ ضافي السبيب: طويل شعر الذيل والناصية. أباءة: 
شجرة القصب. يقدع: يكض. تمق: حديد متلىع جرياء أرسلته: أغرته» 
متقاذف: يقذف بنفسه قي الجري» طماح: متجاوز يقفز» أشراف: أأشواط› 
يثرع: إذا حض على العدو. الجوالب: من يصيحون به عند الرهان» والمعىى 
کأنه لفوتمم رئم» حانۍ: مكب» تضايفه: جئته من هنا وها هناء أحضع: 
متطامن الرقبة. داويته: أصلححته» الدواء: ما يصلح به. ضريب الشول: لبن 
الإبل» سؤره: ما بقي منه لا يرد عليه» الحل: الغطاءء مريب: مغذى ق البيوت. 
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114 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ولقد غدوت على القنيص وصاحي 
ضافي السبيب كأن غصن أباءة 
تنتق إذا أرسله متقاذف 
وكانتة قرت اط الي اها 
داويته كل الدواء وزدته 
فله ضريب الشول إلا سؤره 


ففدمراكله مسح جرشع 
ريان ينفضها إذا ما يقدع 
طماح أشراف إذا ماينزع 
رئم تضايفه كلاب أخحطضع 
بذلا كما بعطي الحبيب الموسع 
والمجل فهو مريب لا بخلع 


م يكف الشاعر بوصف فرسه بعدة صفات بل ألحق يما صورا 


تشبيهية تعمّق تلك الصفات قي نفوسنا؛ فبعد أن وصف عدوه إلى الصيد 
هذا الحصان القوي السريع و صف طول سبيبه فجاء بالصورة الششبيهية 


لتوضح فائدة هذا الطول وهيئته ثم وصف سرعته فشبهه قي حال الرهان 


بالظي الأحضع الذي أحاطت به الكلاب فهو لا يث من سرعته شيء. ثم 
وصف إکرامه له وصنعته له فأراد بیان مقدارها فشبه عطاءه له بعطاءِ 


الحبيب الغي ححبيبه. 


ومن وظائف الصورة التشبيهية في المفضليات التحسين أو التقبيح؛ 
فمن التحسين قول عبدة بن الطيب قي وصف ل 


(6 اليك ق الفتاانك: ١/9١‏ رد فة القيء مسرعة لمك 


أعرافهن: جمع عرف وهو شعر العنق وهو شعر العنق. 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 11٥°‏ 


مت قمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل 

فلكم حسنت هذه الصور تلك الأعراف الي طالما دست بوضر 
الطعام» فهذا الخليفة الأموي يقول يوما لجحلسائه: أي المناديل أشرف» فقال 
قائل منهم: مناديل مصر كأما غرقئ بيض» وقال آحرون: مناديل اليمن 
کأفا نور الربيع» فقال عبد الملك: مناديل أخحي بي سعد عبدة بن الطيب» 
وذكر الصورة الآنفة في البيت'"'. 

ومثلها صورة فرس الحارث بن حلزة أثناء مطاردته الظباء": 
ومدامة قرعت هاعداممة وظباء حنية ذعرت بسمحج 
فكاأاأفن لآالى وكأنه صقر يلوذ مامه بالعوسج 


فلما أخبر عن قنصه بفرسه وصيده ظباء محنيات الأودية وذعره ها 
أعجبته تلك الصورة واستحسنها فلم يجد ما يحسنها للمستمع إلا التشبيه» 
فاللإخبار لا يكفى» فشبههن باللآلئ لبياضهنٌ في حضرة الوادي» تم بعد أن 


)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو الوليد ۲٠(‏ - ١۸ه)‏ من 
أعاظم الخلفاء ودهاتمم» نشا في المدينة واسع العلم متعبدا ناسكاء وانتقلت إليه 
الخلافة عوت أبيه سنة ١ه‏ وتوقي في دمشق سنة ١۸ه.‏ انظر؛ العقد الفريد: 
۱ الأعلام: .٠٠١/٤‏ 

(9) واليعان ق القضلانع + = 9۹5 مدامة جر قرغها شربها 
واحدة بعد أحرى» غنية: منحنى الوادي» ذعرت: فزعت» سمحج: فرس طويلة 


على الأرض. 
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۱۱٩‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ذعرهن صرن كالحمائم البيض يطاردهن صقر يفررن عنه ويلذن بشجر 
العوسج. 

ومن التقبيح الصورة الي رها عبدة بن الطيب للتمامين خين حدر 
يتاه م 

قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمة تمزع 

فشبه مسير النمامين بالنميمة مع الاحتفاء والتستر خحوف الفضيحة 
بمذه الدويبة الليلة ال لا تسير إلا في الظلام مع سرعة ثي مشيها حوفا من 
أي طارئ وأكثر ما تسير بين الأحجار والأشجار. 

فقد رسم هؤلاء النمامين صورة قبيحة منفرة تظهر مشاعره نحوهم» 
فجعلهم دويبة صغيرة حقيرة موصوفة بالجين والخوف ولذا أحاطها الله 
فوق إهابما بشوك تنقوقع داحله عند الطوارئ» ولزيد من التنفير حعل مما 
يسعون به من النميمة كالأحمال الي تنقل فيحدحون ياء فهو حمل ثقيل مع 
حقارتمم وصغرهم» ثم وصفهم بالسرعة ق الح ر كة إمعانا ي وصفهم بالذلة 
واه اا 

ومثل هذه الصورة قوله -أيضاً- في وصف عميد القوم -من 
أعدائه - وقد ألجمه الشاعر الحجة": 


.۸١ وتقدم ص‎ ٠٤١۷/۲۷/۱١۹ المفضلیات:‎ )١( 
مقام حصم: مكان حصومة‎ .١٤۸/۲۸/۲۲ - ۲۰ الأبيات في المفضليات:‎ )۲( 
ومنافرة» قائم ظلفاته: كناية عن الاعتناء هذا اللكان» زل: أحطا الحجحة‎ 
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ومقام خحصم قائم ظلفاته من زل طارلهشناءأشنع 
أصدرقم نيه أقوم درأهم عض النقاف وهم ظماء جوع 
فرجعتهم شتى كأن عميدهم في المهد رث ودعتيه مرضصع 

فعميد القوم كبير في أعين رجال قبيلته لكن بعد هذه الحصومة 
والغلبة عليه فيها وإدحاض ححجته شبهه الشاعر بالصي المرضّع الذي لا 
يعي شيغا وبدلا من الإتيان بالموصوف (المشبه به) جاء بصفته ليدل على 
ضعفه و حقارته, 

وقي الصورة التشبيهية احتصار وإيجاز لما توحي به من دلالات من 
ل قول تابط شراق وصف فة اا : 

وقلة كسنان الرّمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراق 

فهى قمة جبل عالية جحدا مستمة يعسر تسلقها جاء هذا التشبيه 


موحيا بمذه الصفات قي أوحز عبارة وأقرب صفة وأدل دلالة. 


وأدحض» طار له ثناء اأشنع: طار له حديث قبيح. أقوم درأهم: أعدّل عوجحهم» 
الثقاف: ما تقوم به الرماح. شن متفرّقين لعظم الففضيحة الي لحقتهم 
عميدهم: رئيسهم» قي المهد؛ صي يرضع كناية عن موصوف» رث ودعتيه: 
بعص الخرز المعلق عليه لصغره. 

(۱) المفضلیات ۲۹/۱/۱۱. 
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۱۹۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومثله قول حابر بن حٽى التغلي ٿ نقله الصورة الي ر متها قبيلة 
بمراء لقومه": 


وقد زعمت راء أن رماحنا رماح نصارى لا تخوض إلى الدّم 


فقبيلة بمراء زعمت قبل أن جحرّب بأس قبيلة تغلب ونحدتمم وحرهم 
أا قبيلة ضعيفة غير جحرّبة للحروب مسالمة» وإن وفوا وأرعدوا وأبرقوا 
إلا أمُم لا يفعلون ما يهدّدون به» فكانت الصورة التشبيهية مع وحازقا 
موحية بكل ذلك. 


)١(‏ حابر بن حن التغلي شاعر حاهلي من أهل اليمن» طاف أنحاء نحد وبادية 
الاه كان ما رع اس ر كان ت ا س ا الم الى 
بعثها له قيصر. وحلط البكري فنسبه إلى طي. انظر مط اللآلي +۸٤١‏ وشرح 
الأنباري ۲۲٠؛‏ والأعلام .٠١١/۲‏ 

.۲٠١ /٤۲ /۲۲ المفضليات:‎ )۲( 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۱1۱1٩۹‏ 


ثانيا؟ الصورة الاستعارية 
أشبع البلاغيون الاستعارة دراسة وتفريعا وقد ارتضيت من 
تعريفاتمم تعريف أحمد الماشمي' في كتابه حواهر البلاغة» فققد عرفها 
بقوله": "هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة بين الىئ 
لمنقول عنه» وا معن المستعمل منه» مع قرينة مانعة من إرادة لمعن الأصلي". 
ويقصد .عصطلح الصورة الاستعارية: كل صورة بنيت على استعارة 
وقد احتلت الصورة الاستعارية من الصور البيانية المرتبة الثالفغة في 
المفضليات بعد الصورة الكنائية والتشبيهية فقد بلغ عدد صورها (۱۸۹) 
صورة» حاءت الاستعارة الأصلية التصريحية'" منها فى المرتبة الأول فعدد 


)١(‏ أحد الهاي هو ابن إبراهيم بن مصطفى عالم وأديب مصري» من تلاميذ 
الشيخ محمد عبده» كان مدیراً لثلاث مدارس أهلية ق القاهرة ضنف كيا عة 
منها حواهر الأدب وميزان الذهب» توف بالقاهرة عام ۳٣٠۳١٠ه.‏ انظر الأعلام 
لل کل ١‏ 

جوا ا ا 

(۳) الاستعارة الأصلية التصرجحية هي كل استعارة کان الف العا ها اسا 


ام غر می للات افدر ا الج ك ال کت 


أثرلتاة إَبك لخر ج الاس من الظلمات إلى الور ) [إبراميم: من الآية٠]‏ 
فالظلمات: الكفرء والنور: الإمان, انظر حواهر البلاغة: .١٠۸ »۳١۰۹‏ 
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Y۰‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


صورها )۹٩(‏ صورة» يليها الاستعارة المكنية | منها (1۷) صورة ثم 
الاستعارة التبعية'" (۲۲) صورة. ول أعثر ف شعر المفضليات على أمغاة 
للاستعارة التمثيلية"". 


ويهمنا من هذه الاستعارات ما كانت الاستعارة توا أو 


)١‏ الاستعارة المكنية ه ما حذف فيها لفظ المشبه به استغناء ببعض لوازمه ال“ 
ر ھی فيها بعص وار ك 
بما کماله أو قوامه في وجه الشبه 


مثل قوله تعالى: إواخفض لَهُّمَا جاح الذل من الرَحْمَة ) [الإسراء: من 
الآية٤‏ ۲] حيث شبه الذل بطائر واستعير لفظ المشبه وهو الطائر للمشبه به وهو 
الذل تم حذف المشبه به وهو الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجخناح. 
انظر جحواهر البلاغة! ۳۰۹ .٠٠١‏ 

(۲) الاستعارة التبعية: هي كل استعارة جاء المشبه به فيها فعلاً أو اسم فعل أو اما 
e‏ 
نحو نامت همومي عيْ» نطقت الحال بكذاء من بعثنا من مرقدنا. انظر حواهر 
FAT E‏ 

(۳) الاستعارة التمثيلية: هي ت ركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابمة مع 
قرينة مانعة من إرادة ا معن الأصلي بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة 
منتزعة من متعدد وهي كثيرة قي الأمثال مثل: "الصيف ضيعت اللبن". انظضر 
واش اغ ۴ 

)<( الخاصية باعتبار الحامع فهي الي يكون الحامع فيها غامضاً غرياً لا يد ركه إلا 
أصحاب المدارك من الخواص كقول طفيل: 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 1۲۹ 
عامية كثيرة الصفات المرشحة''. 

فمن الاستعارات الخاصية قول سلمة بن الخرشب قي وصف ما 
أحدثته حيلهم في عدوه": 

هرقن بساحوق جفانا كثيرة ٠‏ وأدين أخرى من حقين وحازر 

فشبه رحال عدوه بالجفان وقسمها إلى ثلاث جفان» حفان ها لبن 
أريقت» وحفان مليغة ذات لبن إما حديد لم مخض زبده أو حامض قد 
خض واستخرج زبده كل ذلك على التشبيه هم فالقتلى حفان أريقت»› 
والأسرى بين رحلين إما شريف كاللبن الحقين أو رحل دون كاللين 
الجارز. فهي صورة جمع فيها الشاعر بين ثلاث صور استعارية ترحع بي 


وجعلت كوري فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل 
وموضع اللطف والغرابة في أنه استعار الاقتيات لإذهاب الرحل شحم السنام 
مع أن الشحم نما يقتات. انظر الإيضاح: ١۲٤؛‏ وحواهر البلاغة: .٠۲۹‏ 

؛٤٠۲ العامية هي المبتذلة ظاهرة الجامع كقولك: رأيت أسدا. انظر الإيضاح:‎ )١( 
.٠۲۷ وجواهر البلاغة:‎ 

(۲) البيت في المفضليات: .۳۸/١/٠١‏ هرقن: أرقن» ساحوق: موضع "واد على 
طريق الذاهب إلى القصيم نما يلي المدينة" بين عرحا والنقرة جفانا! جمع جفنة 
وهي قدور عظيمة» أدين: حئن» حقين: لبن م عحض بعد الجارز: الحامض 
من اللبن. 
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Y۲‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الأضل إل تشبية الرخال باجفات الملرءة وقد لها بن الآبارئ غل 
الجاز بالحذف أي قتلت أصحاب المحفان'"» لكن يرد عليه الاستعارتان 
الأحريان (أدين أخحرى من حقين وحارز) فإن تقدير الحذوف يتعذر؛ لأنه 
E O e‏ 
شرفاء وعامة (فاللفظ على اللبن والمحن على القوم) .٠١‏ 

ومنها قول سلامة بن جندل ي وصف رماح قومه": 


زرقا أسنتها حرا مثقفة ٠‏ أطرافهن مقيل لليعاسيب 


.۳۹ المفضلیات بشرحه!‎ )١( 

(۲) المفضليات بشرحه! ۳۹ والقول له فكأنه يرد على تفسه. 

E E ERY aN oO‏ ا ی ا 
الصناع تقويمها بالنقاف وهو حديدة تقوم يما الرماح» مقيل؛ من القيلولة» 
اليعاسيب: جمع يعسوب وهو الرئيس» وأصله ذكر النحل ورئيسه (اللسان 


مادة: عسب). 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۳ 


ففي هذا البيت استعارة تصريحية عنادية تمكمية" حيث جعل رفع 
رؤوس الرؤساء على أطراف الأسنة من باب التكرم هم وهو بضد ذلك 
فهو تمكم وسخرية وتشهير بمم» ثم جعله من باب المقيل؛ لأن الرؤساء 
يعتن بهم ونَهياً هم الأمكنة الحسنة يقيلون فيها وهو على الضد من ذلك» 
ففيه تعريض رؤوسهم لحرارة الشمس كل ذلك تمكم وسخرية بم وفخر 
وتمديد لأمثامم. و كلم "بمب اة رى حت خو ال اء 
برؤساء النحل وهي كثيراً ما تقع على أطراف الأسنة لارتفاعها ولا تححده 
عليها من أثر الدم» فهو مكان لا يصله إلا الرؤساء ولا يقيل فيه إلا هم 
على سبیل التهكم. 

ومنها قول عبدة بن الطيب ق وصف الئنّاء": 


)١(‏ العنادية هي الي لا يعكن احتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما كاحتماع 
النور والظلام» وتنقسم إلى قسمين تمليحية وتمكمية مقصود منها التشهكم 
والاستهزاء مغل ر حباناً قاصدا التلميح والظرافة أو التشهكم 
والسخرية. ومثل قوله تعالى: إفِشرْهُم بعَذاب ليم | [ال جره سن 
الآية١]‏ حيث نزل البشارة للإنذار على سبيل التهكم. انظر الإيضاح: >١۸‏ 
- 44۱۹ جواهر البلاغة: ۳۲۰ = .۳۲٣‏ 

() الان ق الفضلات: 1۴/۲۷/١۲ = ١١‏ برج ومسرق: و ا 
متشبه بالنصحاء» ”مام جمع سم» منقع: معتق خالص. عقاربه: نمائمه على 
التشبيه» الأحدع: عرق في العنق. 
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۲4 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


واعصوا الذي يزجي النمائم بينكم متنصحاً ذاك السمام القع 
يزجي عقاربه ليبعث بينكم حرباً كما بعث العروق الأخدع 
فالبيان صورة ر مها الشاعر للنمام ونغائمه للتنفير من شنيع فعله 
فهو يشبهه بالراعي يسوق ٳبله او غنمه يُزجي"» ورعيته شبهها ب 
'العقارب" لتقبيح صورنما وبيان حطرها وجعلها كثيرة تساق؛ لكون النمام 
كلما وحد فرصة بث نيمه» ثم هو يسعى با بين هؤلاء وأولئك نع كثرة 
ما فيها من الكذب والدعاوى الباطلة. وله استعارتان أحريان لا تققلان 
ا اا وا و ق و ا غار و ر 
E‏ 
لا تأمنوا قوماً يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة ينشع 
فضلت عداوقم على أحلامهم وأبت ضباب صدورهم أن تثزع 
فشبه العداوة ونشوء الصبي عليها يتلقاها بالتربية من ذويه بالوجور 
يستقبل به المولود حال ولادته كي يتدرب على الرضاعة وتقوى له 
وكلما احتاج إليه أعطي له» فلما كبر كبرت معه هذه العداوة وعظمت 
حي عسر استخراحها من قلبه فشبهها بالضب يأب الخروج من ححره 


حین صیده. 


)١(‏ في المفضليات: .١٤۷/١۷/٠١ - ٠٤‏ يشب: يكبرء القوابل: جمع قابلة وهي 
التي تستقبل المولود» ينشع: يوجر أي يدحل في الحلق. ضباب: أحقاد على 
التشبيه ها بالضب لبشاعة منظرها وعسر خرجه. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 10 


ومن الاستعارات الي ارتفع مما شعراؤها من الابتذال إلى أن صارت 
خحاصية وهي أصلها عامية بسبب ما أدخلوه فيها من التدقيق والوصف 
البديع والصفات المرشحة قول سويد بن أبي كاهل في وصف نفسه وماولة 
اعدا إيذاءة , ه٠‏ 


مقعيأيردى صفاة لم ترم في ذرى أعيط وعر الطَلّع 
معقل يامن من كانبه غبت من قبلّة أن تقتلع 
غلبت عفاد وتن دف فأبت بعد فلييست تتصضع 
لا يراهها الاس إلافوقهم فهي تأي كيف شاءت وتدع 


(۱) سويد بن أبي كاهل وأبو كاهل اسم غطيف أو شبيب» شاعر من مخضرمي 
الحاهلية والإسلام» عاش في الحاهلية دهرأ» وعمّر في الإسلام طويلا. الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ١/١١٤؛‏ والإصابة ۱۱۸/۲؛ والأعلام .٠٤١/۳‏ الأبيات 
ف اقات ت کک ا عرو هه باق اه 
الكلب حال من اسم الموصول ف قوله (رب من أنضجحت...)» يردي يرمي» 
الصفاة: الصخرة الملساءء ترم: لم يصلها ولم يلمها أحد لعظمها وبعدهاء ذرى: 
أعالي» أغيظ: بل طويل» الُطَلّم: اوضع الذي يطلع منه ويشرف» معقل: 
حبل حصين» تنضع: تذل ويرقى عليها أحد» رعة الجاهل: شأن وهدي وعمل» 
كمهت عميت» يلحى: يلوم» نزع: كضف» خلقاء: صخرة ملساء تعضب: 
تكسر» صاب: أصاب ووقع» المردى: الحجر الذي يرمى به» انجزع: انقطع 
وانكسر. الجحدع: سوء الغذاء. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۹۲٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وهو يرميهاولن ببلغها 
كمهت عیناه حق اببسضتا 
إذ رأى أن م يضرها جهده 
تععضب القرن إذا ناطحها 


وإذا مارامهاأعياه 


رعة الجاهل يرضى ماصنع 
ورأى خلقاء مافيهاطمع 
وإذا صاب مما المردى ابجزع 
قلة الفدةقدماً والمجحدع 


عليها. 
ا ول أف 
كناطح صخرة يوما ليوهنها 
وقول ابي ذؤيب": 
حتى كأن للحوادث مروة 


فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


بصفا المشَرّق كل يوم تقرع 


لكن سويداً بالغ في وصف هذه الصخرة بالمنعة والقوة وساق 
تفصيلات حديدة أحرحت الصورة من العادية والابتذال» فالصخرة صفاة 
قي قمة حبل عال عسير المطلع» لم يستطع أحد قبله اقتلاعها منذ القدم» وم 
تتطامن لأحد فيتسلقهاء فهي فوق الناس دومأ» وهو من جهله يحاول 
رميهاء ولم يستطع بلوغ ذلك» وهو يظن أنه تي رميه ها قد ظفر منها 


(۱( البيت قي ديوانه: ١١١‏ وانظر شرح التبريزي للمفضليات: ٠٥/١‏ وهو من 


أبيات المعلقة. 


(۲) البيت فى المفضلیات: .٤١۲۲/٠۲٠۹/۱۱‏ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۷ 


بشيء فعل الحاهل الذي يرضى بعمله» ولو كان فاشلاء لقد عمي من طول 
نظره إليها؛ ولذلك لما يئس لام نفسه على تضييعه حهده بلا فائدة» فهو 
ولا شك أن هذه التفصيلات قد حملت معاي حديدة؛ أبرزها: 
التھكم با لخصم» حيث جعله ا کالکلب» ووصفه بأنه غ الجاهإ" 
و گت عيناد'" وقليل العدة» ومصاب با جد ع» وهذا کاہ يوصلا إل 
قناعة كبيرة بضعفه وقلة حيلته. 
ومثلها قوله في قوة حجتها': 


وعدو جاههد ناض اله في تراخي الدهر عنكم والجمسع 


وارتقينسا والأعادي شهد بال ذات سم قدنقع 


خرجت عن بغطةبينسة في شباب الدهر والدهر جذع 


)١(‏ الأبيات في المفضلیات: .۲١١ - ۲٠١/٤۰/۹۸ - ٩۲‏ حاهد: معن مجهمد 
كثير التعب» ناضلته: راميته من المناضلة وهي الرمي» تراخحي الدهر؛ بعد 
الجمع: اللجحماعات يريد ناضلته مع ما بين وبينكم وبعد جماعتكم معي لتنصرنٍ. 
أو ناضلته قي القدم ومع بعد الأعوان. أو مع شدة الدهر وقلة الأععوان. مر 
ناقع: سم معتق» الور ع الجبان. مذروبة: محددة» صنع: حادق رفيق. حذع: 
حدث أول الدهر. ضرع: ضعيف. الإتراف: الترف. 
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۲۸ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهي 
وتحارضناوقالوا إفغفا þينصر‏ الأقوام مهن كان ضرع 
ثم وى وهو لايجمى استه طائر الإتراف عه قد وقع 

فشبه امحاجحة با لمناضلة وهي الترامي بالنبال» وجعل المناضلة مساقاة؛ 
لأنه حعل المرامات بسم معتق ثم عاد إلى وصف نبال مراماتم وما نبال 
سامة قد نقعت في السم» وهي نبال محددة لا يثقفها إلا ماهر» رماها رحال 
حاقدون» وبعد أن كدنا فلك بعضنا ولي وهرب وأسلم لي ظهره لا 
يستطيع حايته» قد ذهب عنه من الفزع ونما لحقة نعيمه» فههمذه ثلاث 
استخارات عافة أ الشاعر يها عددا من الصغات ال شحة: 

الاستعارة الأولى تشبيهه المحاجحة بالمناضلة» والثانية تشبيهه المناضلة 
بالمساقاة بالسم الناقع» والثالثة تشبيهه الحجج بالنبال وهو ترشيح للاستعارة 
الأولى. 

ثم حاءت الأبيات بعدها مرشحة ههاء فكان هذا الترشيح تما رفع 
متزلة الاستعارة من العامية إلى الخاصية حيث تكاد تجزم بأمُا مناضلة 
حقيقية لا كلامية. 


ومتلها قول معود كاوق وصق فما وغوه 


)١(‏ معود الحكماء: هو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» شاعر من 
أشراف العرب في الجاهلية» لقب .ععود الحكماء لقوله: 


أعرّد مثلها الحكماء بعدي ٠‏ إذا ما الأمر في الحدثان نابا 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۱1۲۹ 


معجم الشعراء مع المؤتلف ص ۹0؛ والمؤتلف مع معجم الشعراء ص: ۹۹٠؛‏ 
والأعلام ۲۹۳/۷. والأبيات في المفضلیات ۳ - .٠١۷/٠٠١/٦‏ طاشت: 
عدت ومالك ها اة ا ع هو ع عا م ية اا ا 
امحجوبة» الكعاب: الي قد مد ثديها وكعب. قنيصها: فعيل .معن مفعول ما 
ا ا ااا کر 
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۰ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فإن تك نبلها طاشت ونبلي ٠‏ فقدنرمي بماحقباً صيابا 
فصطاد الرجال إذارمعهم واصطاد اللخبأة الكعابببا 
فإن تك لا تصيد اللوم شيئا ٠‏ وآب قي صها ساماً وخاببا 
فإنهامنازل خاويات على غلى وقفت بماالركابا 


فقد شبه تأثيرهما كل في ضده؛ هو بالنساء وهى بالرجال لجماهما 
بالنبال المصيبة» فلما انتفى عنهما الجمال للكبر والشيب فان تأثيرهما 
عليه الخطر -قديا - منهما سالا اليوم. 

ملاحظات ونتائج حول الصورة الاستعارية في المفضليات 


أكثر الشعراء استخداماً للصور الاستعارية ثلاثة شعراء هم: 


سويد بن ابي کاهل 


(خضرم) 


مزود بن ضرار 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 1۳١‏ 


وعقارنة هذا الجدول .عا مضى من دراسة الصورة التشبيهية نحد أن 
الشاعرين الأحيرين ممن كان مم الباع الأكبر قي الصور التشبيهية؛ فمزرد 

ف ور ن رة اا و ا کر رید و انی 1 

أر له من التشبيه إلا (۱۲) صورة تشبيهية وههذا دلالات منها: 

-١‏ أن الشاعر المبدع المصور يظل متفوقاً في جحال التصوير فهو أهم 

۲ أن هؤلاء الشعراء سواء المخضرم منهم أو الإسلامي قد كثرت 
صورهم لكون الصورة بشكليها التشبيهي أو الاستعاري نما كثر ِي 
القرآن الكرم وني أسلوب البي -صلى الله عليه وسلم - فظهر 
و 
أن هذا النمو الاستعاري في صور المخحضرمين يع بداية لنمو 
الاستعارة في الشعر العربي» حي كادت تغلب على شعر شعراء 
العصر العباسي لولا ما حويمت به من النقاد الذين ثاروا على أبي تمام 
وإكثاره من الاستعارات. 

۴ - أن الاستعارات الأصلية التصريحية هي أكثر أنواع الاستعارات؛ 
وذلك لكون الاستعارة التصريحية أوضح الاستعارات لاعتمادها على 
اا دة ها اسار لكيه لن الهه يه عة 
مرموزا إليه بشيء من لوازمه ففيها دقة أكثرء والمشبه به الحذوف 
اسم حامد أيضا. 
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۳۲ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وأقل الاستعارات التبعية لكوما تتنازعها التصريحية والمكنية حيث 
يوحد نوعان من الاستعارات التبعية: تصريجحية تبعية» وتبعية مكنية» وإذا 
أجريت قي أحدهما لم تحر في الأحرى'"ء وإحراؤها ف التصريية أو المكنية 


أسهل فأكثرها تحمل عليهما. 


.۳٠٤ - ۳٠۰ انظر جواهر البلاغة!‎ )١( 
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ثالغا؟ الصورة الكنائية 


تعد الصورة الكنائية الطريق الثالث من طرق البيان البلاغي عند 
العرب» وتكمن القيمة البلاغية للكناية فيما تحويه من دلالات تنقل المستمع 
من معن إلى معن آخر؛ وهو ما عرف عى المعن .. وهو ما أشار إليه 
عبد القاهر الجرحان في تعريفه للكناية بقوله: "هي أن يريد المتكلم إثبات 
معن من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يججيء إلى 
معن هو تاليه وردفه في الوحود فيومئ إليه» ويجعله دليلاً عليه» مثال ذلك 
قوم هو طويل النجاد» ويريدون طويل القامة» وكثير رماد القدر يعنون 
کغیر القری ... فقد ارادوا نی هذا کله کما تری معن ثم لم یذکروه بلفظه 
ا لخاص به» ولکنهم توصلوا إليه بذكر معن آخر من شانه أن يردفه يي 
الوحود وأن يكون إذا كان"'» وقد صرح هذا المصطلح بعد في موضع 
آخحر فقال: "فها هنا عبارة ختصرة وهي أن تقول: (المعئ)» ومع المعىئ؛ 
يعي بالمعئ المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغخير واسطة» 
وب(معن المعئ) أن تعقل من اللفظ معن ثم يفضي بك ذلك المىئ إلى 


ا 


.٠٠۲ : وقد أعاد الإشارة إليه‎ ٠٦ دلائل الإعجاز:‎ )١( 


E: O) 
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وقد إعتمد عليها شعراء المفضليات كثيرا في طرائق تعبيرهي حي 
إن نظرة إلى الإحصائية الي قمت بحصرها في استعمال شعراء المفضليات ها 
تدل على أما تحتل الطريق الأول من طرق البيان عندهم فعدد صورها يي 
المفضليات )1۸١(‏ صورة. 

رغه مطالسا لر لكا ن الفضاات عدا اما ضير اة 
على صفة؛ وهي الأکثر »)۳٠۹(‏ أو دالة على موصوف »)۳١١(‏ أما النوع 
الثالث الذي أشار إليه البلاغيون وهو ما كان كناية عن النسبة فإني م 


آخك له سوئ كاهد و اخدى تائية الششرى وهو قول" 
تىل منجاة من الوم بيتنها إذامابيوت بالمذقَة خلت 


ولعل ذلك لدحول هذا التو ع تحت ما كان كناية عن الصفة. 

صفات الكناية في الْمُفضَيّات: 

يغلب على الصّور الكنائية البساطة في الت ركيب؛ حيث إن تر كيبها 
لا يحتاج جحهدا ذهنياً من الشاعر» وربُما تكون هذه البساطة هي السّبب 
في كون الكناية أكثر طرق البيان استخداماً في المُفضليّات؛ إن لم تكن في 
الأدب العربي كله'"» بل في طرائق التعبير حتى بين العوام. 

ونظرة إلى الجدول الثالي تبين لنا بعض التتائج من حلال أكثر 


.٠١۹/۲۰/۸ المفضلیات:‎ )١( 
غوا من هذا.‎ ٠١١ أت د/ فاقر الذاية ن جاليات الأسلوب:‎ )۴( 
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القصائد ضور كان 


۳ علد الموضوع الكنايات 
الأبيات عن صفة عن موصوف جموعها 
٤ ۱۷‏ | فخر ٤ ١ ۳٤‏ 
٥ 1‏ افخر ۷ ٥‏ ۳۲ 
٣۱ ۸‏ |فخر ۱۹ ۱١‏ ۳ 
٦ ۲١‏ فخر ورثاء ۱ ۸ ۲۸ 
۲٦‏ ۱ |فخر ۱ ٥‏ 8 
٤‏ ۰۸ فخر ° ۱ Yo‏ 
۹ هع | فخر ورثاء نفس ۱۲ ١‏ ۲۲ 
۱۲ ۲ /فخر وهجاء 3 ° ۲١‏ 
۲٣ ۲٤‏ | فخر ° 1٥‏ ۲ 
o ۱۲‏ فخر ° \٥‏ ۲ 


١‏ - أن غرض الفخر لصق الأغراض وأكثرها ملاءمة لصور الكناية. 

۲ آن الكناية عن الصفة أكثر من الكتاية عن الموصوف» وقيمتها 
البيانية أظهر لما فيها من الدلالات واللزومات» وأبلغها ما كثشرت 
دلالالتهاء وتعددت معانيها المترتبة على بعضها؛ ومن ذلك كنايات 
مزرد بن ضرار الذيباني وهو أكثر شعراء المفضليات كناية يجمع بين 
تو لدت ,فة ارات لی ون دل ن 


(۱( البيت ف المفضليات: .١ ۰ .[\vjoo‏ أناضل: أرمي ویرید المحاجحة, 
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۱۳٦‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهي 
على حین أن جريت واشتد جاڼي وأنبح من رهبة من أناضل 

ففي هذا البیت ثلاث کنايات: 

الأولى: (أن حريت) كناية عن طول العمر. 

والثانية: (اشتد حاحي) عن اكتمال القوى العقلية. 

الالغة: (أنبح مي رهبة من أناضل) كناية عن سداد الحجة. 

فهذه الكثافة الجازية تحت طياتما دلالات عدة؛ فالكناية الأولى تدل 
على أن الشاعر صاحب مكانة وشرف» ممارس للحياة جمرب للأوائهاء 
والثانية تدل على اكتساب الحنكة كثمرة لبلوغه درحة النضج» ومن ثم 
يتعسر على أعدائه غابته» والثالثة عن حوف أعدائه منه لسداد حجته 
بج ن ي 

ومثله قوله ي وصف سیفها: 
وأملس هندي مت يعل حه ذوي البيض م تسلم عليه الكواهل 
إذا ما عدا العادي به نحو قرنه وقد سامه قولاآفدتك المناصل 
ألست نقيا ما تليق بك الذرى ولا أنت إن طالت بك الكفُ نأكل 
حسام خفي الجرس عند استلاله صفيحته مماتنقي الصياقل 


فهذه الأبيات الأربعة وصف لحدة سيفه وطيب معدنه وفيها عدة 
كنايات تحت هذه الكناية العامة الأولى: ( لم تسلم عليه الكواهل) عن 


.۹۹/۱۷/۰۹۰- >٩٩ المفضالیّات:‎ )۱( 
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كونه قاطعاً بتار يتجاوز الرؤوس وبيضها إلى الكواهل وفقارها. 

والثانيةة كناية عن إعجحاب حامله به لما رأى من حودته وإدلاله 
به لما شاهد من فعله. 

والغالثةة عن جودة حديده المصنوع منه حيث لا يؤثر فيه طول 
القتال والضرب به» فهو لا يقصر وإن طال حمل الكف له وقطعها به. 

والرابعةة عن ملاسته وحسن صنعه وحودة حديده» حيث تم 
احتيار الصياقل له من بين أنواع الحديد وغيره. 

ومن الكناية الغنية بالدلالات وإن كانت مبتذلة لكثر استعمال 
هر فاو ارو ادن روت ها 

ومطرد لدن الكعوب كأتما تغشاه منباع من الزيت سائل 

أصم إذا ما هر مارت سراته كما ما ثعبان الرمال الموائل 

ففي البيتين أربع كنايات تدور معانيها حول لين رمحه وخحفته» 
الأولى: مطرد أي مضطرب كناية عن خفتة وحسن عوده المصنوع منه» 
وفيه إشارة إلى طوله لأن الرمح كلما كان طويلا كان أشد لاضطرابه وهو 


مما يحمد فيه. 
)١(‏ البيتان قى المفضليات: .۹۹/١۷/١١- ٠١‏ مطرد: مضطرب لين» لدن 
الكعوب: لينها» والكعوب عقد الرّمح» مبتاع: منبعث» وسائل متتباع السيلان. 


أصم: ليس بأحوف» مارت: اضطربت» سراته: أعلاه» الموائل: المحاذر الذي 
يلتمس الملجأً ويطلب التجاة. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۱۳۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


القانيةة لد الكعوب آي لينها كتاية عن استواء كعوبة وخسن 
عوده. 

والثالغة: أصم ليس بأجوف دلالة على صلابته وقوته. 

الرابعة: مارت سراته مال واضطرب ولا يكون ذلك إلا إذا كان 
من أصلب الشجر وأجوده. 

ومن أمثلة هذه الكنايات قول الشنفري: 

إِذا هو ما أمسى آب رة عينه مآب السعيد لم يسل أين ظلت 

ففي البيت ثلاث كنايات كلها تدور حول حسن تبعل هذه للمرأة 
وحفرها وأدها؛ 

الأولى: "آب قرة عينه" كناية عن سروره هما ومبته ها وسعادته 
يما فهي سرور نفسه. 

الثانية: "مآب السعيد" لعظم حظه في كوها زرجه. 

الثالثةة كناية عن حفظها لزوحها وعدم جاوزا بيته فهو يعلم 
مها ذلك فلا يسال آي ذهبت واين حرجت الإو ها نها و لهه الا 
بما؛ فهي امرأة غاية في رعايتها لزوحها وحسن تبعلها له. 


.٠١٠/۲١/١١ البيت في المفضليّات:‎ )١( 
آب: رجع» قره عينه: سرور نفسه» مآاب السجيك: مرحع ذڏي السعادة والظة‎ 
ظلت: أي قظت وقتها؛ لأنها لا تبرح بيتها.‎ 
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۳ = إن الكناية عن الصفة ذات صلة بالحياة الاجتماعية الي يعيشها 
العربي ولعل هذا من أسباب كثرقاء وهو أيضا من أسباب عدم فهم 
مراميها لغير العارف بأحوال العرب وعاداتمم؛ ومن ذلك قول ذي 


الأصبع العدوان ا 


عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض وما رأيي عغبون 
فقوله:"ما أمي براعية" كناية عند العرب - عن الخدم والعبيد» أي 
ليس ابن أمة» فهم يحتقرون الرعاة» وفيه دلالة أحرى هي الفخر بنفسه 

وشرف أصله و كناية أحرى عن غناها وكوما خدومة. 

ومنه قول عوف بن الأحوص": 

)١(‏ ذو الإصبع» هو: حُرثان بن الحارث بن محرث العدواني» شاعر فارسي من 
قدماء الشعراء في الجاهلية» وله غارات كثيرة قي العرب ووقائع مشهورة» عمر 
عمراً طويلاء أحد الحكماء ذا الإبع؛ لأله قطع إهام رحله حين لدغته حيّة فيه. 
انظر: الولف مع معجم الشعراء ۸١ء‏ والأغان ۸۹/۳ء ۹١ء‏ المحاض: 
الإبل الحوامل» مغبون: ضعيف. والبيت في المفضليّات: .٠١١/۳١/۹‏ 

(۲) عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» يكنى 
أًبا زید» شاعر حاهلي» وکان قي ايام ((حرب الفجار)) معجحم الشعراء: ممع 
المؤتلف ص ۲۷۰ »۲۷٦‏ عاف القدر؛ ما يبقونه فيها عند استعارتماء وكان 
هذا من عادتمم عند الجدب ينيرها: يوقدها, والبيتان في المففضليات: ٤٦۳‏ - 


.VV-V/T < 
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£۰ \ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عافي القدر من يستعيرها 

وکانوا قعودا حأوها يرقبوما وكانت فتقاة الحى ممن ينيرها 

فمن لم يكن عارف بأحوال العرب الاجتماعية لا يعلم مي وكيف 
تكون هذه العادة؛ فهي كناية الجدب والجوع وما يكون فيهما من ضنك 
وحاحة فالقدر تستعار والمستعير يعيدها وفيها شيء من الطعام لأهلهاء 
والناس جحتمع عند كل نار توقد وكل قدر يطبخ جما وعيوفم تراقب وهج 
نارهاء» وكل يشتغل في حدمتها حن العذارى يسان في إيقاد النار تحتها. 

.)( ۹ 2 

ومثلها قول عمرو بن الاهتم : 

وجاري لا ننه وضيفي !ذا أمسى وراء البيت كور 

فالبيت تحذير من صورة تتكرر عند اشتداد الزمان وكلبه» عندما 
يعم القحط ويتفشى الجدب وتثقل مؤونة الجار والضيف فيرمي بأدوات 
رحالهم خحلف البيوت ولا يعتنٰ اء تترك هي وأصحامما دون إطعام 


)١(‏ عمرو بن الأهتم» هو عمر بن سنان بن سمي التميمي أحد السادات الشعراء 
ا لخطباء في الجاهلية والإسلام» من أهل نحدء كان يذعى (المكحل)) في شبابه 
وفد على الي -صلى الله عليه وسلم - فأسلم» ولا تكلم بين يدي ابي - 
صلی الله عليه وسلّم = أعجبه كلامه فقال: ززإن من البيان السحرا)» وقلب أبوه 
بالأهتم؛ لأن ثنيته هتمت يوم الكلاب. انظر: معحم الشعراء مع المؤتلف ص 
۲ وار وار ۷ اکور کور خی ۽ اذاهو وال ق 
المفضايّات: .٤٠١/٠٠۲٣١/١ ٠١‏ 
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وحفاوة» فقد كان الضيوف إذا نزلوا بقوم نزلوا بأدبار البيوت حن يهياً م 
مکان» ففي اللحدب ترمي أمتعتهم ولا يعتيٰ هم. 
ومنه قول حراشة بن عمرو العبسيأ: 
فلا قول إلا نحن خير سياسة - وخر بقيات بقين وأوّلا 
وأطول في دار الحفاظ إقامة وأربط أحلاما إذا البقل أجهلا 
فكل شطر كناية وإنما يهمنا الكناية الرابعة(إذا البقل أحهلا) فهي 
كناية لا تعرف دلالالتها إلا معرفة أحوال العرب فإمُم إذا كان الربييع 
وكثرت المياه والمراعي تفرغوا للغزو والحروب وطلب الثأر وتجاوز ذلك 
ببعضهم إلى البطش والظلم والطغيان» وهذ هو الجهل الذي يكون من 
توفر النعم عليهم وسهولة المعيشة فهو يعدح قومه بالحلم وعدم اليش 
وقت الربيع. 
٤‏ - أن الكناية عن الموصوف تكثر في وصف عدد الحروب من إبل 
وحيل وسلاح فقلما يذ كرون الشيء با مه بل يذكرون صفته» 
وأكثر كنايات هذا النوع بسيطة متداولة ومن أمثلة هذه الكناييات 


(1) هو خراشة بن عمرو العبسي» شاعر جاهلي» من الفرسان حضر يوم ((شعب 
حبلة)) الذي قتل فيه لقيط بن زرارة» وقال في ذلك اليوم الققصيدة الي في 
المفضليّات. الأعلام .٠٠٠/۲‏ والبيتان في المفضليّات: ۰ .٠٠٠/٠١١/١-‏ خير 
بقيات: خير باقين» دار الحفاظ: الذار المخحوفة الي يقيمون فيهالعزهم 
وشجاعتهم» أربط: أثبت» البقل: الربيع. 
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و 

فإن بني ذيبان حيث عهدلم بزع البتيل بين باد وحاضر 

یسدوںن أبواب القباب بضمر !ل عنن مستوثقات الأراصر 

فهو يكي بالضمر عن اليل لضمور بطنها لكثرة ما يفعلون يها 
ذلك استعدادا للغارات, 

ونجحد هذا النوع من الكنايات كثيرا فهم يكنون عن كثير من 
افيا بمفافا كا بالسرع والان بال ار لار 
الا و ی کی ا وار ا 
ارال وما شا كل فاك 

وهنالك نوع من الكاية عن الموصوف» فيها عمق لكون ماغخذ 
صفتها ال كن ها دقيقا أو ارتبط جحادثة أو حالة اجتماعية أو تاريخية؛ 


)١(‏ البيتان في المفضليات ۲ .٠۷/١/٠-‏ أبواب القباب: بيوتمم» وهي قباب من 
أدم» ضمر: خحيل ضوامر» عنن: جمع عنه» وهي حظائر من شجر تحعل فيها 
الخيل لتقيها من البرد» الأواصر: جمع آصرة» وهي حبل صغير تشد به الدّابة. 

. ٤۲/۷/١ ٠۹/٦/٤ انظر: المفضلیات:‎ )۲( 

.۰٥۱/۹/۲۰ انظر:‎ )۳( 

. ٤۲/۷/۸ انظر:‎ )٤( 

(ه) انظر: .٤٦/۸/۱٦‏ 

. ٤٦/۸/۲۱ انظر:‎ )٩( 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۳ 


.)( 


ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن الأهتم في وصفه إكرام ضيفه 

وبات له دون الصبا وهي قر حاف ومصقول الكساء رقيق 

فاللحاف: الطعام» على التشبيه له باللحاف لما يقوم به من دفع ألم 
الجوع كما يدفع اللحاف ألم البرد» أو لكون من شبع فققد دفئ فهو 
رك اا ن ع ها وه ق ا ف فل اكم 
تشبيه للجلدة الرقيقة الي تعلو الحليب إذا برد بعد الغلي» فهو كناية عنهاء 
ودقة الكناية حاءت من دقة التشبيه. 

o 

فعددت آبائي إلى عرق الثرى فدعوقم فعلمت أن م يسمعوا 

فعرق الثرى كناية عن آدم عليه السلام فهو مخلوق من التراب» 
فهي كناية ارتبطت بحادثة حلق آدم وما لدينا من معلومات عنها. 


)١(‏ قرّة: باردةء لحاف: غطاء إذا حمل على الحقيقة» ويحمل على الحاز باه العا 
مصقول الكساء: رقيقه وناعمه» وأراد به الحليب أطلق عليه حزءه ما يكون 
عليه من الغشاوة بعد غابة. والبیتان في المفضالیّات: .٠١۷/۲۳/۱۹‏ 

(۲) ابن قتيبة؛ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبةء أبو محمد الدينوري التحوي اللغوي 
الكاتب» نزیل بغداد» ولي د و ا في العربية والأخبار وأيام 
التاس» ولد سدة: ١۳‏ هت ولوق سنة! ۹۷ ۲ه بغية الوعاة ٦٤ ۳/١‏ 
انظر: المعان الکبیر: .٠۹۸/۱‏ 

(۴) عرق الّري كناية عن آدم لأصل حلقته. والبيت في الفْضّات: ۲٤/۹/٠؛.‏ 
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4\ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومثله قول ذي الأصبع ل 

إما تری شکتي رمیح أي سعد فقد أجل السلاح معا 

فرميح أبي سعد كناية عن العصاء وأبو سعد هو لقيم بن لقمان 
المکی ر کات شاعا گیا شحف اا کر سی اسععاض بالعصاء عن 
رماحه وسلاحه فسميت رميح أبي سعد» فهذه كناية مرتبطة بمذه الحكاية 
الشعبية"» ومن ذلك قول راشد بن شهاب اليشكري": 

أقيس بن مسعود قيس بن خالد أموف بأدراع ابن طيبة أم ذه 

بذم يغشى المرء خزيا ورهطه لدى السرحة العشاء في ظلها الأدم 

فالسرحة العشاء شجرة عظيمة كانت بسوق عكاظ يجتمع الناس 
تحتها فهو يكئ يا عن سوق عكاظ واحتماع الناس فيه. 


)١(‏ البيت ف المفضليّات: ۷ .٣‏ شکتي: سلاحي. 

(۲) انظر: القاموس واللسان مادة (رمح)ء وهما يجعلانه لقمان لا لقيم» وفي جمهرة 
الأمثال للعسكري رميح بن زيد .١/١١‏ والبيتان في المففضايات: ١١‏ - 
FANT‏ 

(۳) راشد بن شهاب» وجده الأعلی یشکر بن بكر بن وائل» شاعر جاهلي وفارس 
حواد مدحه نصر بن عاصم اليشكري بقوله في الحماسة: ((ومنا الذي فك 
العناة بقوله)). انظر: الحماسة بشرح التبريزي ۱0۸/۲» وغلط فيه الرركالي 
فنسبه إلى شيبان؛ لأنه نقله عن شرح المفضايّات للتبريزي »٠٠۷۹‏ وفيها نسب 
مهجوه قيس بن مسعود الشيباني فالتبس عليه انظر: مط للآلي ۲۹ 
الأعلام .٠١/١‏ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 1\6 


ومن الكنايات الي ترتبط بالحياة الاجتماعية للعرب قول الجميح 
)( 


الأسدي ثي امرأته 
وإن يكن حادث يخشى فذو علق تظل تزبره من خشية الذيب 


فذو علق كناية عن طفل ضعيف» والعلق زي حاص بأطفال تلك 


وهناك نوع آخر من الكنايات تنسب إلى أشياء بعينها إما عامة: 


كقوهم:"'بنات الماء" يريدون الضفادع كما ق قول حاحب بن 
)+( 


حبیب الأسدي 
تظل فيه بنات الماء أجية كأن أعينها أشباه خيلان 


فنسب الضفاد ع إلى الماء لكوما تقضي أكثر وقتها إن لم يكن كله 
داو ل اوقا ر تات ال 


.٠٠/ ٤/٦ البيت من المفضايّات:‎ )١( 

(۲) والبیت ف المفضيات: ۳۷۱/۱۱۱/۸. حاحب بن حبيب بن خالد بن قيس 
ابن المضللء من بني ثعلبة الأسدي شاعر حاهلي. انظر: شرح ابن الأنباري 
١‏ انظر:الأعلام .٠١۲/۲‏ أخحية: جمع نجي وهو ما تناحيه» والضفادع قي 
لاء كذلك كل اثنين أو ثلاث تظل محتمعة وتحدث هذا الصّوت» حيلان: جمع 
حال» وهي الشامة السوداء ق البدن. 

( كات ا ال و ب صف غا و( ت 
(vr </۸‏ 
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١٤٦‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


و((بنات مخر))ء و((بنات نعش)"» ومثلها الكنايات الي ترتبط .مدلولات 
معنوية, 

وإما حاصة وهي كنسبة السيوف أو الرماح أو الدروع إلى 
صانعها أو نسبة الول إل ما تتاسلت منه من الفحول المشهورة بالأصالة 
كقوهم: سيف سريجي» سيف مهند» أو رمح خحطي أو رمح رديي أو 
نيول أقوية أو تات النخدر, 

وهذا النوع من الكنايات أضحى متداولا بكثرة لاشتهاره وكثرة 
استخحدام الشعراء له وشيوعه وف المفضليات من هذا الكفيرا". 


بنات الذهر لا يحفلن محلا إذا م تبق سائمة بقينا 
(0) قات ك الت من ق ل عد اكا حن مالقا( هلات 
(ANY‏ 
كأن بنات تخر رائحات جنوب وغصنها الغضَ الرّطيب 
(۲) بنات نعش ثلاث ل بجوم ما يعرف بالدب الأكر أو 
امحراث أو البحرفة» ومثلها: بنات نعش الصغرى؛ وهي جحموعة الدب الأصغر 
تقع في الكرة الأرضية يهتدى هاء مدارها قصير حدًا؛ لأنها قريبة من القطب؛ 
ولذا تكون فترة غيوما قصيرة. انظر: اللسان مادة: (نعش)»ء وكتاب التجوم قي 
الشعر العربي القدم حى أواحر العصر الأموي د/ جى عبد الأمير شامي: 
۲ ومن ذلك قول بشر (المفضایّات: :)۳٤۰/۹۸/۱۰‏ 
أراقب في السّماء بنات نعش وقد دارت كما عطف الصوار 
(*( ا EEO SOTO < F< aI I‏ 
OTR ES‏ 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 4۷ 


رابعا؟ اجاز والمرسل العقلي 
5 .)0 ...0 
لغوي: وهو ((الكلمة المستعملة في غير ماهي موضوعة له بالتحقيق 
على الوضع المصطلح عليه مع قرينة مانعة من أرادة معناها فيه)), 
وعقلي: ((وهو الكلام امزال إسناده عما هو له عند المتكلم إلى 
غیره بضرب ن ایل كقوهم بى الأمير دارا, 


)١(‏ الحاز عند البلاغيين ضد الحقيقة» و((هوة الكلمة المستعملة في غير ما وضعت 
له في اصطلاح التخاطب على وجه یصح)). الإیضاح: .٠۹٤‏ 

(۲) قلت: (نوعين) تجحوز؛ لألني أريد ما يهم به ابلاغّونء وإلاً فبعضهم يقسمه 
إلى ثلاثة أقسام: لغوي» وشرعي» وعرفي. انظر: الإیضاح: .٠٠٥‏ 

(۳) المصدر السّابق: ٤٤‏ ١ء‏ وانظر: الإيضاح: ۹۸ وأسرار البلاغة: ۰۳۸١‏ ودلائل 
الإعجاز: ۲۹۳ وكان عبد القاهر قد أطلق عليه اسم ا لجاز الجحكمي» وقد 
أعلى الإمام عبد القاهر من شأنه وقدّمه على غيره من فنون البلاغة حين قال: 
((وهذا الضرب من امجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة. ومادة الشاعر 
المفلق» والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان» والاثساع في طرق البييان» 
وأن يجيء بالكلام مطبوعاً مصنوعاء وأن يضعه بعيد المرام قربا من الأفهام). 
الڏلائل: .٠۹۰‏ 
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۱۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


استعارة: وقد عرضنا ها فيما سبو 


ومجاز مرسل: وهو الكلمة المستعلمة في غير ما وضعت له في 


اصطلاح التخحاطب على وجه يصح مع قرينة مانعة من إرادة المعن الأصلي 
فة غير المشايمة كاليد لانعمة". 


وقد قمت بإحصاء لصور اجحاز المرسل والقعلي في الففضليات 
فظهر لي قلتها حيث بلغ بجحموع صورها(٠۲)‏ صورة؛ منها(١٠٠)‏ صورة 
للمجاز العقلي؛ ولعل مرد ذلك إلى اعتماد الشعراء على أنواع البييان 
الأنخرئ: التشبيه والاستعارة والكنابة لترائها الفنى: 


)١(‏ قلت: (رقسمين) أحذا برأي القرويني؛ ولأنهما المرادان قي علم البلاغة. انظر: 
الإیضاح: .٠۹٦‏ 

(۲) تقدم ص: ؟؟؟ 

(۳) انظر: الإیضاح: ٤‏ ۳۹» ۳۹۷ وانظر: أسرار البلاغة: ٤٠۸‏ وإن كان عبد 
القاهر م يطلق على ما كانت علاقته غير المشابمة هذا المصطلح وإتما أطلقه من 
جاء بعده. انظر: الإیضاح: .٠۹٩‏ 
والمراد با لجاز هنا الجاز المفرد العائد إلى الكلمةء لا إلى الث ركيب؛ كالاستعارة 
التمثيلية» ولا إلى الإسناد؛ كامجاز العقلى. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيَّة في المُفضليّات 1۹ 


ومن أمثلة اجار المرسل قول سلمة بن الخرشب يصف فرار عامر 
ان الل خن هرس اناي 

نجوت بنصل السيف لا غمد فوقه وسرج على ظهر الرحالة قاتر 

فأطلق ال محزء'نصل السيف" وأراد السيف كله» كما أطلق"السرج" 
وأراد الفرس وما عليها من عدةء لعلاقة الحاورة» ولاحتيار هذه الصورة 
المجازية دلالات تلفت أنظارنا إلى شناعة هرب عامر»حيث هرب بكامل 
عدته» وكان ملك فرصة القتال فسيفه بيده» وفرسه مسرجة»وسرحها 
حسن التثبيت على ظهرها م تنحل حبائله» يدلنا على ذل قوله"قاتر" والتي 
تعن ثباته. وقد يحمل ثبات السراج على ظهرها على الذم -أيضا- لكون 
عامر لم يصل على فرسه في ميدان المع ركة كثيراء لكني أرى أن الععى 
الأول أقوى دلالة لما فيه من مدح لعامر واستعداده وشجاعته وأصالة 


فرسه» ولكونه يهيئ للمعى التالي في الذي يليه وهو قوله: 


)۱( عامر بن الطّفيل بن مالك بن جحعفر بن كلاب فارس من بني عامر بن 
صعصعة» ومن أشهر فرسان العرب» أدرك الإسلام ولم يسلم نافره علقمة بن 
غلافة ابن مةه مات عند متضرفة من رسول الله سضلى الله عليه وسل 
بدعوة منه عليه عندما حشي منه الغدر» وكان أعور عقيما. انظر: المؤتلف مع 
المعجحم: > ١١ء‏ والشعروالشعراء .۷١ ٤ :يرابنألاوء١٠١/۳ةباصإلاو ۳۳٤/١‏ 
ايتا ق الممضايات: ۷/١‏ الرخالة قرس خاس غاترة ابت مسك بشدة 
جيد الوقوع على ظهرها. تكفرما: تجحدن فضلهاء كافر: حاحد. 
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10۰ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فن عليها بالذي هي أهله ولا تکفرفا لا فلاح لکافر 

ففيه مدح لفرسه» وهذا حار على عادة الععرب قي مدحهم 
أعدائهم» لما ق انتصارهم على الشجعان من دلالة عظمى على شجاعتهم. 

وقد أفاد ذكر هاتين اللصورتين الجازتين مع الاحتصارهذه 
الدلالات العرية غا يعمق العن. 


فإن م يكن غير إحداهها فسيروا إلى الموت سرا جياد 

الصورة الجازية ((سيروا إلى الموت)) والموت لا يسار إليه» إمها 
يسار إلى الحرب وقد أشار إليها من قبل(حرب الصديق) فسمى الحرب 
TE EEE OTT‏ 
وبرضغه السب مكان السب فاندة معنرية دات قيمة ن غرضن البيت: 
وهي أن يجعلهم يوطنون النفوس بدء على حرب مريرة عواقبها الموت» 
وليخفف من شناعة الصورة» حعل السير إليها سيرا جميلاء ولا يكون السير 
كذلك إلا إذا كان سير شجعان بذلوا طاقتهم في جالدة الأعداء فلعمل 


)١(‏ البيت في المفضيّات: ۳۲/١٠/۹ه.‏ غير إحداهما: غير الخصلتين اللتين حير 
قومه» وقد أشار إليهما قبل هذا البيت بقوله: 
بأ قومكم خرروا خصلتب ن كلتاها جعلوها عدولا 
خزي الحياة وحرب الصديق وکل أراه طعاما ويلا 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 10١۹‏ 


عاقبة هذا السير تكون حيدة عليهم حيث ينتصرون على أعدائهم فيندفع 
عنهم الشران: خحزي الحياة والموت» ولوعن بعضهم فهو خير من موقم 
جميعا أو من تجرعهم غصص الذل وموتمم موان. 

ومنه قوله زبان بن سیار مفتخرا بنفس/: 

فإذا فزعت عدت ببزي فُدة جرداء مشرفة القذال دؤول 

ففرسه تعدو به وهو بکامل عدته» لکنه ذکر اما تعدو ببزه أي 
عدته تفخیما لعدته وارهابا لعدوه وادلالا بشجاعته» فکان سلاحه قد 
غطاه فلا یری هو تحته» ولذا حعل فرسه کأما لا تعدوا إلا بسلاحه» کل 
ذلك حاء على سبيل اججاز المرسل لعلاقة اججاورة. 

وف البيت ماز آخحر علاقته حزئية حيث قال: (مشرفة الققذال) 


)١(‏ زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري» شاعر جاهلي غير قلنم» من أهل 
المنافرات» عاش قبيل الإسلام» وتزوّج مليكة بنت خارجة المزنية» ومات وهي 
شابة. انظر: المعارف لابن قتيبة ص ١١١١ء‏ والأعلام ٤١/۳‏ . 
والبيت في المفضليّات: .٠۲/٠٠٠/١‏ فزعت: أحبت وأغثت» بزي» سلاحي» 
مدة: فرس ضخمة» حرداء: قصيرة الشعر» مشرفة القذال: عالية العنق» دؤول: 
مثقلة ني مشيها كنوع من الخيلاء تكون قي أصائل الخيل. 
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1o۲‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


يشوي لنا الوحد المدل بحضره بشريج بين الشد والإيراد 


فقوله:'يشوي" جار عقلي» فيه دلالة على قوة فرسه وسرعته ونقته 
به حيث استخدم الصورة الحازية بنظره البعيد إلى ما سيؤول إليه أمر هذا 
الصيد من صر ع الفرس له بعد الملاحقة وذجحه وطبخه أو شيه وإطعام رفاقه 
منه. ففي الصور دلالات مفعمة واخحتصار ظاهر. 


)١(‏ الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي الثميمي أبو فمشل» وأبو الجراح» شاعر 
جحاهلي من سادات ميم» من أهل العراق» كان فصيحاً جوادأء ولا اس كف 
بصره» يقال له: ((أعشى بني نمشل)» وقي رحال نسبه حلاف. معجم الشعراء 
مع المؤتلف ص ١١ء‏ وطبقات فحول الشعراء ٠٤۳/١‏ -۷٤٠ء‏ والأعلام 
Pel‏ 
والبيت في المفضليات: .۲۲٠/٤٤/۳۳‏ يشوي: أي: يطعمنا الشواء يريد أله 
يعكنهم من الصيد فيشتووفاء الوحَد: الور أو الحمار الوحشي الذي ليس مثله 
شيء في حسنه» المدل: المفتخر المتباهلي» حضره: عدوه» شريج: عدو خليط» 
الشَدّ: العدو السريع» الإيراد: ما دون الجري» كذا في تاج العروس» مها 
استد ركه الربيدي على القاموس في مادة (ورد)ء والذي في شرح ابن الأنباري 
رشقل عد قفا المطات: اراد هة ال ١‏ وهن فما يهر ل 
حطاً؛ لأّه يريد أن فرسه يدرك الصنيد» وهو لم يستفرغ جهده في العدو بين 
الشد والإيراد. 
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.)( 


ومنه قول المزرد في وصف شعره 

تكر فلا تزداد إلا استنارة إذا رازت الشعر الشفاه العوامل 

نست اختبار قصائده إلى شفاه الرواة لكومًا آلة عرض الشعر من 
باب الجاز العقلي» وإلا الذي تخبره حقيقة ذائقة الراوي وإدراكه وتمييزه» 
وهذه الصورة توحي ببث الحياة تي الجوامد حيث تدرك مايدركه 
الإإنسان» وزاد الصورة فنية اعتمار الجاز على الح ركة مما يقوي نسبة الفعل 
إليها(رازت الشعر). 

ومنه قول المخبل السعدي في وصف ذنب ناقته 

وتسد حاذيها بذي خصل عقمت فناعم نبته العقم 

فقد نسب حسن نبت شعر ذنبها إلى كوما عقيما م تحمل ولم تلد 
لكونه سببا في ذلك» ونما زاد جمال الصورة استخدام الشاعر صيغة 
(فاعل): (ناعم) فهناك مطاوعة بين فاعل ومفعول (النبت) » مع ما في 
(النبت) من استعارة لطيفة. 


() 


)١(‏ البیت ق الفضفات؟ ۷/۸۰ ۱۰۰۱ء تک تعات رازت جريت» العوامل: 
التواطق بالشعر. 

)١(‏ الت ف المطكات: .۹۷/۲1/١ ٠‏ حاذيها: اللاذي اللحمة الط اهرة ف 
جات الخد من اله وها ادان لفان ن کر فة تة ت ما ا 
الّاقة بشرها» ذي حصل: ذنب ذي فروع من الشعر كخصل التبات» عقمت: 
أصايما العقم» ناعم: أحسن» نبته: نمو شعره. 
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1o4‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


خامساة: الصورة الرمزية 


مصطلح الرمز من المصطلحات ال تحدث عنها النقاد والباحثون 
قي العصر الحديث كثيرا» كل حسب اتحاهه الفئ» وإما النقاد البلاغيون 
القدماء فكان اهتمامهم به قليلا وقد عدّه علماء البلاغة العربية نوعا من 
الكناية "إذا كانت خحفية... كقول النابغة: 

أحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى جام سراع وارد الثمد 


قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى هامتنا ونصفه فقد 
فحسبوه فألفوهہ كما حسبت ‏ تسعا وتسعین م تنقص ولم تزد 
فكملت مائة فيها مامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد 
عدا ما رآ هو ست وم ا 

وأصل الرمز الكلام الحفي الذي لا يكاد يفهمأ"» فهو قريب من 
اللغزء وكان قليلا تي الشعر الجاهلي وصدر الإسلام ثم كنر في شعر 


العباسيين ومن بعدهم حن أصبح بابا من أبواب الشعر. 
)١(‏ المصباح في امعان والبيان والبديع: ٠١١-٠١٤‏ وانظر أبيات النابغة: ديوانه: 


,Yo-T 


() الح لا رک كا 
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وعد النويري الرمز اسما من مئه کا ن ری ا ا 
(الإشارة) ويتضح ما مثل به انه یقصد به 0 من ألوان الکناية") وهو 
ر ات ن ر ق او 


أما النقاد المحدثون فهم الذين اهتموا بالرّمز» وأكثروا من الحديث 
عنه سواء في كتب مستقلة» أو تي أبحاث ضمن كتب نقدية» لكتهم تشعَبوا 
فهمه بحسب مشار الفلية e‏ هذا امقام فهم هؤلاء اللَقاد 
احدثين للصور الرّمزية في أدبنا العربي القدم. 

وقد ظهر لي من خلال ما اطلعت عليه من كتب التّقد الي ناقشت 
قضية الرّمز والرّمزية أو قامت بتحليل بعض الشواهد الشعرية من شعرنا 


القدم» أن هؤلاء النقاد آراء عدّة في فهم الصور الرّمزية» منها: 


.٠١۸/٣١ فاية الأرب:‎ )١( 

E aE) 

(۳) انظر: الرّمزية في الأدب العربي د/ درويش الجندي: »٤4- ٤١‏ فقد تحدث عن 
استخدام نقاد العرب مصطلح الرّمز أو مرادفاته ما يدل عليه من مل الإشارة 
واللغز والكناية. 

)٤(‏ نقد الشعر له: »4١- ٩٠‏ وانظر: الرّمزية ف الأدب العربي د/ درويش الجحندي: 
4۱ -. 
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۱٥٩‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


١‏ أن الرّمزية نة ا رغزية أسلوبية. ورمرية ع 


فالرّمزية الأسلوبية تتمثل فيما يوحد في تراثنا الشلعري من الإيجازء 
والتشبيهات والاستعارات والكنايات وما ماثلها من التعبيرات غير المباشرة» 
أو ما يعبر عنه ب ((جحازية التعبير)). 

ويدحل ضمن إطار الصورة الرّمزية الأسلوبية رمزية المتصوفة الي 
وردت قي أشعارهم؛ فهم یرمزون بألفاظ معينة إلى معان خحاصطة يمم لا 
يمكن أن تفهم من الدّلالات اللغويّة إلا بتعسّف ولي لأعناق الألفاظء ولا 
أن تفهم من الموضو ع؛ لأنه لا علاقة ظاهرة تربطه با معن المراد. 

وهذه الرّمزية أشبه بالرٌّمزية الحديثة القائمة على تراسل الحواس أو 
اللاوعي أو التجسيد والتجريد ((لأنها لا ترجحع إلى العقل وإتّما ترحع إلى 
الدوق)'. 

والرّمزية الموضوعية؛ وتبدو لنا قي التشبيهات الحاهلية الطويلة ال 
يعكس فيها الشاعر الانفعالات البشرية على نفس الحيوان الذي اتثحذه 


مشبها به» ومثلها ما ورد قي شعرهم من الألغاز وساي أو ما من 


)۱( الرمزية في الأدب العريي: .٠٠١‏ 


(۲) انظر:د/درويش الحندي في كتابه: الرّمزية في الأدب العريي ٠٦۲ »٦۸- ٥٠:‏ - 


.٠١١ ود محمد فتوح أحمد ي: الرّمز والرٌّمزية ق الشعر المعاصر‎ ١ 
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الس اروق لى الم في مدحه لكافور» أو لدى أي فراس في 
روا 


۲ - أن الصّورة الرّمزية في شعرنا العربي القديم تنقسم إلى: 


رمزية إشارية وأخرى بنائية. 

الرمزى الإشاري؛ هى ((ما استمد من الياة العاصرة للشاعرء أو 
من حقب متباعدة وموغلة في التاريخ» وكذلك من امتزاج الواقع بالتخيّل 
ف کات ا و الأمثال مصدرا هاما للشعر فى هذا المحال» 
ويدرج تي هذا الإطار ما كان من بلوغ شخصيات عربية قي الجزيرة مرتبة 
الرّمز عجموعة أفعال وسيرة وحياة متميزة كحاتم قي السّخاء» والأحنف في 
الحلم)). وبذلك يدخل الرّمز الأسطوري دائرة الرّمز الإشاري. 


)١(‏ التي أحمد بن الحسين الحعفي كى أبا الطيّب» ويلقب بالمتشيء ولد قي 
الكوفة ٠۳‏ ۳ه أشهر شعراء العربية» قتل سنة: ٤‏ ١ه‏ في رمضان قرب 
بغداد.انظر :تاریخ بغداد٤ »٠٠۲/‏ ا ف ف ےا 

(۲) الرّمزية تي الأدب العربي: ۲۸۳ -۲۹۱» وأبو فراس! الحارث بن سعيد 
الحمداني من بني تغلب» ابن عم سيف الذولة. قال الصاحب بدئ الشعر ملك 
وخحتم بعلك» يعني: امرئ القيس» وأبا فراس. ولد عام ١۳۲ه‏ وقتله ابسن 
سيف الدولة عام ٣٠١١۷‏ ه. يتيمة الذهر ٠٠/١‏ والأعلام .٠١١/۲‏ 

(۴) جالبات الأسلوب دا قايز لايق :٠۹١‏ 
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10۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
وأما الرمز البنائى؛ فهو ما يستنبطه الثاقد من رمز سبق بدلالات 
معنوية ي بنية القصيدة؛ کان يتح ڈث لار عن أعدائه» وما يلاقيه منهم 
م يصف الثور الوحشي وقوّته» ونحاءه من الصيدء فيكون الثور رمزا للقوَة 
قلغل اإغدا 
۳ - أن الصور الرّمزية في نظر بعض الباحثين الحدثين إلى الشعر 
العربي القديم تنقسم إلى: 


\ 


أ = صور ذات علاقة بالرّمز الدّيني» وقد أل على إبراز هذه 
الصّورة أصحاب النظرة (الميثيولوجية) في الأدب» الذين يرون ارتباط 
الأذب بالدين رالعتقدات» و أن اة كانت عبارة عن طقرس ديية فكل 
صورة ححاصة لدى الوئنيين في سائر الأديان - ترمز إلى اف ل 


ن کل فاه عة و و كر لار آي ارو این 


(۱) نفسه: ۱۹١-۱۸۹‏ وفيه تحليل رمزي بنائي لدالية التابغة الذبياني حين وصف 
الثور الوحشي بعدة أبيات أوّهما: 
كأن رحلي وقد زال التهار به بذي الجليل على مستأنس وحد 
وقد عرف الرّمز البنائي بأه: ((ما تتجاوز فيه القيمة الرّمزية علاقتها بالتجربة 
إلى البناء الشكلي الخارحي ما تعرف عليه بتعدد أغراض الق دك ان 
الشاعر يوثق الترابط بين تلك الأغراض بوشائج فنية كامنة قي الرّموز الي ترد 
ضمن القصیدة). .)١۹۰-۱۸۹(‏ 
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ا اء وض اماو ر اف هو روا ي 


وبذلك ظهر عندهم مصطلح (الرّمز الأسطوري)» أو ((الصورة 
الأسطورية))» وهو مصطلح يختلف عن الرّمز الأسطوري الإشاري» 
فأصحاب التظرة الميثيولوجية الذين ربطوا الرّمز بالدين جعلوا الصّور 
النمطية (المتكررة) الواردة فى مقدمات القصائد كالتسيب ف التساء كلها 
تشر ال اة كانت تمد غد ابلاهليان. 

أمّا ارمز الأسطوري الإشاري فهو رمز مستمد من قصص 
وأحدات شعبية مترارة بلحت حد الأ سطورة. ۰ 

ب - الرّمز الوجودي والتمثل في وصفهم للطلل رمز اليأس ثم 
تسيبهم بالتساء رمز الأمل م وصفهم للرّحلة رمر العمل" . وقد تعتبر هذا 
الرمز من الرّمز البنائي؛ لأنه رمز مستنبط من الدّلالات المعنوية للصور. 

يضح لنا ما سبق أن مفهوم الرّمز قد تغيْر كثيرأ في فم التق اد 
امحدثين"» ولم نر فيها ما يتوافق مع فهم القدامى إلا ما سمي بالرٌمزية 


)١(‏ انظر: الصورة فق الشعر الجاهلية د/ نصرت عبد الرحمن: ٨٦۲-٠٠١۹‏ ودا 
علي البطل ق الصورة في الشعر العريب: ١۳‏ -١۱۸ء‏ ففيهما تحليل رمزي 
لأمثلة كنيرة في الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي. 

)۲( الصورة في الشعر الجاهلي د/ نصرت عبد الرّحمن: .٠۷۸- ١١۲‏ 

(۳) هناك رمو كثيرة ذكرها بعض الثقاد الحدثين لكنها لا تنطبق إلا على الشعر 
الحديث» أوصلها د/ الياني في كتابه: تطوّر الصُور الفنيّة في الشعر الععربي 
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۶ 


الحدیث: ۲۸٤‏ إلى ( 0 ت رسا والتعددية الرمزية حاءت من اتباع قاد 
للمذاهب الغربية في فهم النصٌ» ما حعلهم يرغبون (إفي أن يظل الرّمز مشرعة 
أبوابه لكل رؤية» تتجدّد مع القرّاء زماناً ومكاناء وأن نمة طاقات إجائية عالية 
قد تخف ا وتتلاشى معام منهاء إذا ما أزيح الستار عن الصُورة الرمزية 
في كتابة نقدية)). د/ فايز الداية في جاليات الأسلوب: .۲١۷‏ 

ف و ر ا ت 25 بالعئ الذي 
ET O E‏ 
هي ذاتية با لمعن الفلسفي» أي من حيث نظرة هي مثالية ترد الوحود إلى الذات 
وتراه فيهاء وتبحث عن الأطواء الفسية المستعصية على الدّلالة اللغويةء والي 
يلجا إليها الشاعر قي الإيحاء إلى تراسل معطيات الحواس على احتلافها)). الرّمز 
والرٌمزية د|/ محمد فتوح: .٠١١‏ 

فهي صورة فلسفية ليس من الضّروري أن ير" مها المبدع» بل قد يستنتجها 
اللستمع (المتلقي) أو التاقدء وطمذا يحتمل التصٌ ما لا يحتمله» وما لا يعتقده 
لمبدع له» ولذا ضا د غك لل الراحد قرات ا وکمثال على 
ذلك؛ قصيدة صلاح عبد الصبور ((طفل))» فقد اخحتلف قي فهم مرامي صورها 
القاة خد مط تامف بر القصة رت لن الكاعر الور اة له 
١‏ د د نعم الباق ية وججعله رما للح (تطور الور الفتية.., له 
.(٥‏ 

وقدسبق إلى هذا الفهم د/محمّد غنيمي هلال في (التقد الأدبي الحديث:٤ .)٤٠‏ 
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أنواع البديع من الرّمزية كان العلماء يشيرون إلى دلالاته من غير أن يهتدوا 
إلى إطلاق مصطلح رمز عليه. 

وقد ارتضيت من هذه المفاهيم للصورة الرّمزية مفهوم د/ فايز 
الدّاية الذي قسمها فيه إلى رمزين: (إشاري وبنائي)ء وإن كان الرّمز 
الإأشاري أوضح دلالة عند تحليله بخلاف الرٌمز البنائي» فقد تختلف فيه 
المفاهيم بين الدارسين كل حسب تذؤقه للدلالات اللغوية والفسية 
ارو الاجتماعية الحيطة e‏ وصاحبه» لكن دلالاته في فاية المطاف 
ترشد إلى الرٌّمز الحقيقى بخلاف الرمز الأسطوري الذي حاول د/ نصرت 
Ty‏ علي البطل جعله حقيقة فتيّة» دن أي مسستند 
دلالي أو فهم صرح به ا من الشعراء أو لاف بناه على بعض 
الروايات التاريخبة ال تبت غبادة وى العرب للشمس :والقمر والمراآة 

ون أي إشارة إلى تلك الرّوايات تدل أن ما ورد من تلك الور 

يرمز إلى تلك الآهة. 

أمّا الرّمزان الموضوعي والوحودي؛ فيمكن أن أدرحهما تحت 
مفهوم الرٌمز البنائي ا یا جک ن ف راء لاض و 

وقبل أن أعرض للصورة الرّمزية بالمفهوم الذي ارتضيته» حب أن 
أعرض نماذج من الذراسات الحديثة لفهم الرمز لتتبين لنا المفارقات الكبيرة 
ال يحملها هذا المفهوم؛ فقد عرض أحدهم قصيدة للحادرة واستنتج منها 
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الصورة الرّمزية وفق التفسير الميثيولوحي ((العقدي))» وي القصيدة يقول 

E 
وغدت غدو مفارق م يربع‎ ٠ بكرت مية غدوة فتمتع‎ 
وتزودت عيني غداة لقيتها بلوى البنينة نظرة ل تقلع‎ 
وتصدفت حتى استبتك بواضح صلت كمنتصب الغزال الأتلع‎ 
وعقلتي حوراء تحسب طرفها  وسنان حرة مستهل الأدمع‎ 
وإذا تنازعك الحديث رأيفها حسناً تبسّمها لذيذ الملكرع‎ 
بغريض سارية أدرته الصا من ماء أسجر طيب المستنقع‎ 


)١(‏ الحادرة؛ هو: قطبة بن أوس بن حصن بن جرول الغطفاني الففزازي» لقب 
الحادرة أو الحويدرة» شاعر جاهلي مقل» وسْمّي الحادرة بقول زبان بن سيار 
الفزاري له: (ركأئك حادرة المنكبين))» وكان حسان بن ثابت يعجحب بشعره. 
الأغاي: ۲۷۰/۳ »۲۷٠-‏ والأعلام: ۲٠٠/١‏ والمفضليات .٤٤١ ٤۳/۸/٦- ١‏ 
بکرت: سارت بكرة» أي: ew‏ تمتع: أمر من المتعة» مفارق: مخاصم» م¿ 
يربع: م يقم ويقف. م تقلع: م تكف. تصدفت: أعرضت وانحرفت» استبتك: 
غلبقك وصيرتك سبيا اء واضح؛ عنق ناصع البياض خحالصةء صلت: مشرق 
جميل» متتصب الغزال الأتلع: كعنق الغزال الطّويل. مقلتي حوراء: بعيني بقرة 
وحشية» وسنان: به نعاس» حرة مستهل الأدمع: ار روا ا 
الحديث: تحادثك. لذيذ المكر ع: لذيذ ريقها. بغريض سارية: شبيه ريقها اء 
قريب عهد بالسّحابة الليلية» وهي أصفى السّحب ماء» أردته: استخرجته ريح 
الصبا فهي الي تلقح السّحاب» أسجر: أي: ما فيه كدرة» الستنقع: طيسب 
اللكان الذي ينقع فيه. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفتَيّة في المفضليات ۱۳ 
قرّر الدّكتور نصرت عبد الرّحمن أن الغزال قي هذه الأبيات رمزي 
محض» وان صور هذه القصيدة هي من: (البناء المفارق الذي يتعارض فيه 
موقف الآههة من اللوضوع» مع موقف الشاعر منه» ويتبدى هذا البناء قي 
اموضوعات القدرية ال لا بلك الإنسان دفعهاء؛ كالموت والشيب 
والجحدب» أو فيما يعكن رده إلى الآهة... 
فالقصيدة تكثر من الحديث عن لاء والجحدب والطعام والرّعي» 
ویرد اسم سمية ي مقاطع منها مما يدل على أن القصيدة كلها تتحلق حول 
مية» ومية هي سيدة الخصب الرّعوي في الدراسة الرمزية. 


ومن حنايا وحد الشاعر هما ينبثق شعاعان وجدانيان: 


أرما أن سه ا دون أن تنزل» وهذا يشير إلى عدم وجود 
الربيع. 

اهما ان اة ا ما الل ان وان ااا مى 
بال اء الذي جود به سمية) . 

وبهذا الفهم الرّمزي الأسطوري يتابع د/ نصرت عبد الرّحمن تحليله 
للأبيات وما شاكلهاء وقد انتقده شريكه في المنهج د/ على البطل على 
الإسلام دلالة رمزيّة على معبودات بعينهاء فهذه الأماء المصدرة بأم» تعنى 


(() الور ة اة ل ۹-۲ 
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٤‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ربة الحكمة» و((سلمى))» ربة الحب العذري» و((هر)) ربة الحب الجنسي» 
و((ليلى)) ربة الصيد... الخ» ولكتنا لا نراه يعتمد فيما يذهب إليه على 
مصدر من مکتشف تاريخي»› ولا أسطورة صريحة أو حتى بقايا أسطورة» 
ولا على استقراء كامل للشعر يودي إلى ما ذهب إليه» فلا يعدو الأمر أله 
ولا و ا عا و چ ل ر 
الاسم المذكور في مطلع القصيدة الغزلي... لذلك؛ فان رؤيته تعد انطباعية 
محضة» وهو لذلك يلتوي بلص أحيانا فيطرح بعضه لكي تسلم له 
ا 

ويحذو د/ علي البطل حذو د/ نصرت في تحليله لصورة المرأةاء أ 
الثور والحمار الوحشيين» أو الظليم وحتى درة الغواص وبييسضة الظليم» 
فلکل من هذه الصور عنده تفسيرات رمزية أسطورية من غير د 
ففي تحليله الرّمزي لتشبيه علقمة بن عبدة لناقته a‏ 

((أمّا احذور الدَينيّة ال تعود إليها صورة الظليم فهي بعيدة المنال» 
وإن كنا لا نشك في وجودها أسوة ببدائلها السّابقة -يعني: صورة الور 
والحمار الوحشيين والمرأة -» وعلى ية جال قان الملامح کک 


تشر آل رة فة راضحة و طهر اما بین ری قاسل..: 


.٠١ الصورة في الشعر العربي... د/ على البطل:‎ )١( 
مع ملاحظة خالفته فیما ذکرت من انتقاده له أنفاً.‎ )۲( 
.>ء٠-۳۹۹/۱۲‎ ۰/۳۰۰۱۸ المفضلیات!‎ )۳( 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيَّة في المُفضليّات 11 


أ اة ا اف ق اة ما وال ردو ا اللي تول غا 
فى كشف الكثير من الحياة الميثيولوجية العربية)'. 

وهكذا وقع د/ علي البطل فيما انتقد به الدأكتور/ نصرت عبد 
الرّحمن؛ حيث فسّر الصورة النمطية تفسيرا رمزيا من غير دليل يقيني. 

ومن شواهد الصورة الرمزية حسب المفهوم الذي ارتضيته للرّمزين 
الإشاري والبنائي ف المفضليات. 

جحد قي المفضليات عشرة رموز تشير إلى قصص وأحداث بلغت 
حد الأسطورة يرمز الشعراء بها إلى معان مختلفة يريدوما. 

اما رل غات بن ادير خا ا 

فإنكم وعطاء الرههان إذا جرت الخرب جلا جل 

فهو يشبه حال قومه مع أعدائهم» وقد اشتد الأمر بحال ابن بيض 
مع أعدائه» وذلك رمز للضعف وعدم القدرة على الحرب» ولولا ذلك ما 
دفعوا الرّهن الذي هو نوع من الحزية لإرغامهم على الوفايء فلو كانوا 
آقریاء لا أعطوا رھتا کما لو کان این بيض قريا ا قم شيعا إل عدر 
فهو رمز مبنيٌ على هذه الأسطورة الي يشير إلى ملابساتماء ولذا سمي 
إشاريا (أسطوريا). 


( © الور الت لري ١۹ا‏ 
(۲) البيتان في المفضليّة ٠٠/١٠١‏ . 
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۱٦٦‏ الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
و ل ر مقا راما اة ره 


ما أنا الذهر بناس ذكرها ما غدت ورقاء تدعو ساق حر 


فهو يشبّه نفسه في دوام تذكره بدوام تذكر الروقاء (القمرية) 
ذكرهاء وهذا الرّمز الذي يشير إلى الدّعومة مبني على أسطورة يعلل مها 
سارى اف ا د 0 ول هاو 
الأسطورة هي نفسها أسطورة (دعاء المديل) ال يعلّل يما بكاء الحمام - 
أيضا - وقد وردت في المفضليات في قول متمم بن نويره في راء أحيه 
مالك : 


إذا رقأت عيناي ذكرني به جام تمادى في الغفصون وقوع 
دعون هديلا فاحتزنت لالك وني الصدر من وجه عليه صدوع 


فهو يرمز بنوح الحمام إلى ديومة البكاء ومواصلته» وأئه لن ينس 
أحاه ما دام هو على ظهر الحياة. 


)١(‏ البيت في المفضًليّات: .۹۳/١١/۹١‏ ساق حرٌّ: قيل ذكر الحمام» وقيل: ساق 
هو صوته وحرٌ هو الذكر. 

(۲) البيات في المفضيّات ۷ .٠۷۳/٦۸/۸-‏ وقأت: ذهب دمعهاء المديل قيل: 
ذكر الحمام» وقيل: فرخ كان على عهد نوح... انظر ف الحديث عن ساق حر 
زه اللات ماد (مرة) وغ اا 0 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات 1۷ 
وني القصيدة رمز آحر هو قوله عن أحيه'": 


فندماني حذيمة رمز لقوة العلاقة والصلة وعدم الفرقة. 


وأمّا الرُمز البنائي» فوحوده ف المفضليات يقوم على فهم التاققد 
لدلالات الألفاظ وملابسات الأحداث الحيطة بالشاعر؛ ولذا من العسر 
e NEN EE E‏ 
افتحاره as‏ ل و ا 


الحربيةء أو تمتعه علذات الحياة نما يدل على عدم اكتراثه وعدم حوفه من 
(). 


أعدائه» هي قوله 

)١(‏ المفضایات: .۲٣۷/٦۷/۲۱‏ ندماني: تثنية ندم» جيعة أحد ملوك العرب في 
a E a e e a‏ 
(حذم)ء والمثل قي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: »۲۸٦/۲‏ والمستقصى 
WEN aaa‏ 

(۲) الأبیات من المفضلیّات: .٠٤٠١- ۱۶٤۱/۲۹/۸۱۰ ٥‏ منهل: ماء» آحن: متغيرء 
جمة: وسط مائة» بعر روث الحيوان» تسوق: تأت» جحلول: صار جلة لييسه. 
أردية: جمع رداء» فار: على» المراحيل: جمع مرحل وهو القدر. عازب: مكان 
بعيد» جاده: أصابه الحود» وهو المطر» الومي: مطر موسم الوسم» الذهاب: 
جمع ذهبة» وهي الدفعة من المطر» موبول: أصابه الوبل وهو المطر. غدوت: 
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۱۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


رمزا لشجاعته وعدم خوفه وصبره على شظف العيش ومكابدة 
المشاق وطول الأسفار. 
لما وردنا رفعنا ظل أردية وفار باللحم للقوم المراجيل 
ا لعدم اکترائهم بو حشة المكان» ولغناهم وإمتاعهم أنفسهم 
بطیبات الطعام. 
وعازب جاده الوسمي في صفر ‏ تسري الذهاب عليه فهو موبول 
رمزا للمتع بفتوته وشبابه وهموه باثباع القنص و ركوب الأصايل. 
وقد غدوت وقرن الشمس منفتق ودونه من سواد اليل نجليل 
رمزا لمصاحبة الفتيان والاستمتاع بالملذات والمباهات بذلك. 
وأشدٌ ما يكثف دلالة الغلبة والتميز وتحاوز المحاطر ما عرضه من 


انتصار الور الوحشي على الصّائد وكلابه وتخضيبه قرنيه بدمائها فهو يرمز 


صبحت» قرن الشمس: أعلاهاء جحليل: لباس شبه الظلمة بالجلال وهی نوع 
من الأغطية. 
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الفصل الأوّل: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۱۹ 

NS‏ ستمتاعه بحياته وغلبته ا 

Ey 
کم قطعنا دون سلمی مهمهاً نازح الغفور إذاالآل لع‎ 
يسبح الآل على أعلامهما وعلى البيد إذا اللوم منتى‎ 
يرتبط الترقرق الوضىء في صور السراب بدلالة المخادعة» والخوف‎ 
الات فطده ,كف اها ماد رعا ا ووا ر فا‎ 
قو سیب الاتعکاس الل راء به الراب فما آن ترب ی پر‎ 

ما ظنّه ماء يأحذ في الابتعادء ربّما أيقن لكثرة التجربة أله خداع بصري» 

ولکته برغم ذلك ني التفس با يطفى الأوار"ء ا ا اب ر 

للحداع والإهلاك» فرؤيته تبعث المخاوف ف أنفس قاطعي الصحاري. 

ومشل البيتين السابقين في الدلالة الرمزية البنائية العائدة إلى 

الكلمات»› وفهم دلالاقا قول عمیره بن ا 

.۲٠۲- ۲۰۱ انظر: جاليات الأسلوب د/ فاير الداية!‎ )١( 

(۲) البیتان في المفضليّات: ۲۰ .٠۹۳/٤۰/۲٤۰‏ مهمها: قفراء نازح الغور: بعيد 
القعر والمنتهى والعمق» الآل: السراب» لمع: تلألاً. أعلامها: جبالمهاء البييد: 
الصحاري» متع؛ ارتفعت شمسه. 

(۳) انظر: الخیال مفهوماته ووظاتفه د/ غاطف جودت تصر: ۲۲۹. 

)٤(‏ عميرة بن جعل بن عمرو بن مالك من بني تغلب» شاعر جاهلي» لم يکن له 
من الشهرة حظ معاصريه»فضاع أكثر شعره»وحول نسبه لبس.الأعلام °/. 4 
المؤتلف مع كتاب معجم الشعراء ص ۲۳» الشعراء والشعراء .٦ ٤۹/۲‏ 
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1V۰‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 

جعت دی گے ان سنالهب لم يستعن بدخان 

((إن في السيف ما في الماء من رونق ومرونة روي» وفيه ما ق التار 

من لطافة وسموق وتطهيرء إه قي وجدان العربي يبل عطش الثأر ويروى 
اال TT‏ 

ومن أمغلة الرمز البنائي آبیات متمم بن نويرة من قصيدته العينية 

)م( 


ال افتخحر ف اوها ثم رثى نفسه قي آخرها 
يا هف من عرفاء ذات فليلة جاءت إل على ثلاث تخمع 


والبیت في المفضلیّات .۲١۹/۱٤/۹٩‏ وهو قي كتب البلاغة منسوب لامرئ 
القیس ویروی وحیدا تي دیوانه: ۲۳۹. ومن عجب أن محققي المُفْضليّات ۾ 
يشيرا إلى احتلاف النسبة مع اشتهارها. 
روا را ما ال ره اا ية 

[ 0 ال د عاط ج ده ر 0 

(۲) والأبیات في المفضلیات ۹۰۲/۲٥/۳۱‏ -٤ه.‏ 
يا هف يا هفي» تحسر وتفجع» عرفاء: ضبع ذات عرف من الشعر في قفاهاء 
ذات قليلة: قطعة من الشعرء تخمع: تظلع» وكذلك الضبع وحلقتها. ذاك: 
إشارة إلى موته قي العراء وعدم دفنه وأكل الضبع له. حززت: قطعت» مدية: 
سكين» زو المنية: القدر وزو الشيء شخصه. 
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الفصل الأول: أنماط الصورة الفنَيّة في المُفضليّات ۱۷١‏ 


أفبعد من ولدت نسيبة أشكتي زو اة أو أرى أتو جع 
ولقد علمت ولا محالة أي للحادثات فهل تريني أجزع 
لا بد من تلف مصيب فاتظر أبأرض قومك أم بأخرى تصرع 
وليأنين عليكيوممرة ببكىعليك مقنعاألاتسمع 
فهذه الأبيات صَور بها الشاعر ما يحز بنفسه من مصيره إلى الفناء 
بعد تمتعه ما ذكر من الملذات الي فخر ها أوّل القصيدة فهو فناء وضياع 
لا حالة مقبل عليه» عكر صفو حياته» وهو بكل ذلك يرمز إلى حقارة هذه 
الحياة الي يؤول نعيمها إلى بؤس ولذاها إل حسرات» فهي لا تستحقّ عتابا 
من صديق لآحر على إنفاق كل ما يعلك» فكل ما عليها إلى فناءء ولا شك 
أن نظرة متمم هذه هي نظرته قبل إسلامه» ولذا کان یری أن يستمتع 
الإنسان ها قبل انصرافهاء فإن الموت في نظره هو الضّياع الأبدي» ولذا 
عدد من أفنتهم المنية من الملوك والرؤساء ومن آباثه» وعلى أنهم لن يرجعوا 
إليه أبدأ فما كان منه إلا الاستسلام والرّضا والقبول والحث الضّمني على 
الاستمتاع بالشهوات وغتنام الأوقات بالملذات. 
ولو عا الذلالة الغاية اللمفردات لرجدنا رمرية الفتاء معغلة فى 
المفردات: (الضياع» المنية» الحادثات»› أحزع» ت رکتهم a‏ ذهبوا» غول» 
تلف» تصرع» بيكي عليك). فكل المغردات تشير إلى نزول الحوادث 
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V۲‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


والفناءء وهذا ما يشير إلى حقارة العيش -من وحهة نظر الشاعر -» وأنه لا 

يستحق المعاتبة لأحله» لقد تظافرت بنية الصورة مفراداقها وعناصرها 

المكونة في رسم صورة ما يعتلج في فكر الشاعر الجاهلي من عقيدة فماية 

الحياة واضطرابماء فبعد ذكر الصور السابقة على هذه الصورة وال كانت 

في نظره أهم ما حكن أن يستمتع به الإنسان في حياته من علاقة بالمرأة 

ورحلة على الناقة وصيد للوحوش وشرب للخمر مع الفتية» وبعد تحصيلها 

كلها ر افآ خضل ادات اة لك كان تي ال س ارت 

ااه كى اه ا ر ملق ولا اع خاد ا ص ها 

الضياع بعدّة صور: 

ولا صورة الحتضر الذي أحاطت به الضباع وحراؤهاء تنتظطر حروج 
آحر رمق منه لتنهش لحمه وهو ملقی بینھا وبين جرائها لا يستطیع 
الدفاع عن نفسه» ولذا تلهف على ما مضى من حياته حين كان 
قويا» وتذکر نفسه وهو في میدان الحروب وسيفه في يده يطوح به 
أعناق الأعداء. 

افا و ا ا رب و ا ا واا ر 
فهو یری أنهم قد تلاحقوا واحدا بعد واحد» فلم يزع وهو یری 
و ۰ 

ثالناً: صورة الميت بين أقاربه وهم يبكون عليه» وهي كلمة حتم يها 
القصيدة والصورة الرمزية» لتكون كالمسلي له» لملا حزن على مما 
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بيه یر ایر | یکن غاص ف وما ھر ار سب صب 
کل حي لا حالة. 
فهذه ثلاث صور تلاحمت لتبرز الصورة الرمزية صورة الضياع في 
نظر الشاعر الحاهلي والفناء الجماعي لكل بني الإنسان. 
ولعلي بمذا أكون قد أبرزت بعض معام الصّورة الرّمزية بشقيها: 
الإشاري والبنائي. 
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القسم الان" : الصورة الحقيقية 

رأينا أن الصورة الفنية في الشعر ا ا 
الصورة البيانية فتدشكل عن طريق فنون البلاغة " الدشبيهء الاستعارة الكناية 
امجاز.. 

وأما الصورة الحقيقية فهي كل صورة استطاع الشاعر من خحلاهها 
تصوير ما يريد التعبير عنه بألفاظ حقيقية وعبارات وصفية محردة تشكل 
رعا ضررة ده ارين م عن جال عص . 

والصورة البيانية أوضح للدارس والمتذوق من الصورة الحقيقية» ما 
تحتاجحه الصورة الحقيقية من التدقيق لإدراكها وتتبع دلالاها. 

كما أن الصورة البيانية تأت كالمفسرة لبعض حزئيات الصورة 
ا ج وو ال ا واا ا م ص كاف ابع 
دلالاتها وهذا يفسر لنا وحود بعض الصور البيانية داحل إطار الصورة 
الحقيقية الكلية أو المطولةء إذ تطالعنا بين تضاعيفها صور بيانية تكشف 


راا رمن ذلك قرل اط هران روصت أعل ابل الذى ساف 


( ,) من المبحث الأول: أغاط الصورة حسب قالبها الفيّ . 

() انظر ص: ٠١-٠٤‏ من هذا البحث. 

(م) انظر في تعريف الصورة الحقيقية د/غنيمي هلال في كتابه (النقد الأدبي الحديث 
(۷١٠٠)ء‏ ود/ على البطل في الصورة الفنية... (١٠)ء‏ ود/ أ جمد دهمان في 
الصورة البلاغية عند عبد القاهر (۲۹۷۰۳۳۹)ء والولي محمد قي (الصورة 
الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي (4). 
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قبل او 


وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف راق 
لا شئ في ريدها إلا نعامنها مها هزيم ومنها قائم باق 

فالشاعر استطاع أن يصور لنا قمة حبل مرتفعة مطلة على ما حوها 
(بارزة)» منكشفة للشمس من وقت الضحى (ضحيانة)» محرقة لمن تسلقها 
في الصيف؛ لبروزها للشمس وللاستها. ولا صعدها الشاعر لم يد قي 
رأسها إلا بقايا حشب ربيغة (نعامتها)؛ نما يدل على عسرهاء وبعد العهمد 
ا رر الشافر ا هلو ال ري ده امرف 
تضمنت صورة بيانية واحدة " كسنان الرمح" حاءت لتزيد الصورة 
وضو حا ولتفسر بعض جزئيانماء وهو الارتفاع. 

وكون الصورة الحقيقية قد حالطتها صورة بيانية واحدة أو صورتان 
لا يجعلنا نخرجحها من دائرة مصطلح "الصورة الحقيقية" لأن "الصورة 
البيانية" حزء صغير من كل. 


والصورة الحقيقية موحودة في المفضليات» كماهي موحودة قي 


( ,) البیت الأول تقدم ص:۷۱ والبیتان في المفضلیات ۱۰۹ ۲۹/۱/۱۸۰ ٠٠‏ ريدها؛ 


أعلاها . نعامتها: حشبات تكون في أعلى الجحبل يأوي إليها الربيعة وهو الطليعة 
الذي يرقب أرض العدو ويكشفها قبل وصول رفقته أو هو الذي يحفظ أرض 
قومه من مفاجحآت الأعداء وعادة مايكون على مكان عال رف ا ورس 


هذا المكان مدتباً ومرقبة. هزم: متكسر. 
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سائر الشعر العربي. 

وقد تكون الصورة الحقيقية كبيرة نمتدة تتضمن عدة صور جزئية 
کال رأیناها ف بیت تأبط شراً. وقد تكون صغيرة ليس ها حزئيات» 
ومثاها قول سلمة ابن الخرشب الأنماري يفتخر بقوة قومه وكثرة 


عتادهم 
پسدوںن أبواب القباب بضمر ا عنن مستو قات الأراصر 


فصورة اليل المربوطة بإحكام على أبواب القباب ليس ها صور 
حزئية متعددة» ولكنها تحمل دلالات واضحة على معان كثيرة» منها: 
عناية أصحايما ياء ومنها: ثروتمم» ومنها: ا للمعارك الي 
ويمعكن تصنيف الصورة الحقيقية إلى نوعين من الصور: 


)١‏ صور وصفية خحارجيةء وهي الصور الي يغلب عليها وصف 
الأشياء و الآخدات الى برها القاعر. 


۲) صور داخلية» وهي الصور الي يغلب عليها وصف المشاعر 


ولا مانع من وجود جزئيات من كل نوع داخحل النوع الأحر» 


.٠۷/۰/۳ المفضلیات‎ )( 
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والحكم هو الغرض والتغليب. فإن كانت الصورة تقصد إلى رسم هيئة أو 
جحزئيات بيانية› والعكس صحيح. 

انوع الأول؟ الصور الخارجية: 
الإنسان» فصورها وصف جرد» ومنها؛ الصورة الي ر مها ربيعة بن مقروم 
للصائد حال موافاته همر الوحش وإرده لماي وذلك و 


فصبح من بني جُلآن صلا عطيفتمه وأسهمه الماع 
إذا م بجسزر لبنيه لحما غريضاً من هوادي الوحش جاعوا 
فأرسل مرهف الفرّين حشرا فخيه من الوتر انقطاغ 
فلهّف أمه فانصاع يبهوي له رهج من التقريسب شاع 


( ,) والأبیات في المفضلیات ۲۸ .١۸۹/۳۹/۳۱۰‏ بنو حلان: قبيلة من عازة انظر. 
جمهرة أنساب العرب ١‏ ۲۹. صلا: داهية أوحية. عطيفته: قوسه. المتاع: أدواته 
وماعنده. يجترز: يجزر ويجر ويقطع. غريضا: طرياً. هوادي: صدور وأوائل. 
عدد وت ا اا عه ONE N‏ 
مف أمه: قال: والهف أماه حين أخحطاً. انصاع: عدا عدوا شذیدا . رهج: 


غبار . التقريب: ضرب من الجري. شاع: شائع. 
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فقد صور الشاعر الصائد وأدواته القليلة وحال بنيه وخحوفه من 
ا لجو ع عليهم ولذا فهو يدأب في البحث عن طعامهم ولا رأى الصيد فرح 
فأرسل سهمه المع هذه المهمة ففوجىئ بانقطاع وترقوسه فجزع لذلك 
فتلهف على أمه كأنه فقدها لفقده ما كان يطمع به من وقوع هذا الصيد 
صريع أسهمه فيطعمهم منه» فهذه صورة وصفية خحارحية هذا الصائد 
وحاله وآماله» وتأله لما فاته الصيد. 

ومثلها قول المسيب بن علس في صورتين حقيقيتين متلازمتين 


الصورة الأولى شرط والثانية حوابه في مدح أحد ا 


وإذا میج الريح من صرادها ثلجاً ينیخ اليب بالجعجاع 
أحللت بيتك بالجميع وبعضهم متفرق ليحل بالأوزاع 


رسم الشاعر لنا صورة رجحل كرب يشعر بحاجة الناس إليه» حين 
هجوم الشتاء بكلبه وقسوته واحتار من صور هذه القسوة هيجان الريح 
لارو هة فار افر قاط ا رة ى الاي > د 


(,( والبیتان في المفضلیات ۱۸ ٦۳- 1۲/١١/١۹-‏ . تميج: تحرك . صرادها: هوائها 


البارد ومعه رش مطر. النيب: مسان إناث الأبل. الجعجاع: موضع البروك 
هكذا في الشرح والصواب أنه الأرض ذات الحصى الخشن الغليظ فالبعير لا 
يبرك فيها لعدم اطمئنانه لكن شدة البرد تحعله يبرك دون حراك انظر اللسان 


مادة حعع الجحميع: بحمع الناس. الأوزاع: المتفرقون . 
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الصور البيانية ومع ذلك استطاع تصوير قسوة هذه الريح وكومُا هوحاء 
تقذف صرادها بثلج تخور قوى مسان الإبل أمامه فلا تستطيع الوقوف 
تحت وطأته فتبرك ولو ف أقسى مكان وأحشنه» واحتياره من الريح اسم 
صراده" وهي ريح دات صوت قوي شديد تصر معه ي صاحبها مطر 
حفيف» اختيار يجعل الذهن يتخيل شدة برودتا فكيف وقد دعم الصورة 
بحال واقعية» في شدة هذا البرد حيث يقل الكرماء لضيق ذات اليد فيأن 

1 „I د‎ aT 
مدو ح الشاعر فيبيٰ بيته وسط بيوت الحجي بينما بعضهم على التعمريض‎ 
بأدعياء الكرم الآحرين»› متفرقون متباعدون عن جامع الناس هربا من‎ 


بها ررد الاق عا عدو اللي 


قدي الركاب سلوف غير غافلة إذاتوقدت الحزان والميل 
رعشاء تنهض بالذفرى مواكبة في مرفقيها عن الدفين تفتضصل 


( ,) والبیتان في المفضلیات .٠۳۷/۲١/۲١٠-٠۹‏ سلوف: متقدمة لما سايرها. 
الحزان: جمع حزير معن حزون الأرض وماغلظ وارتفع منها . الميل: منتشهى 
مد البصر أو العقد الضخمة من الرمال. رعشاء: تمتز في سيرها لنشاطها. 
الذفري: عظم خحلف الأذن ونموضها هما يعي ”مو طرفها تبهض صعداأ مواكبه: 
تسير سيرا فيه سرعة مع تناسب في سيرها مع موكب ال ركاب. مرفقيها: 
مفاصل اليدين بين الذراع والعضد. الدفين: جانبا البعير . تفتيل: من الفتل وهو 
التباعد. 
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فهي ناقة متقدمة أمام م وكب ال ركاب لما تتصف به من القيادة 
والتقدم وعدم الغفلة لجلدها وصبرها في أشد الأوقات الي تعجز فيها الإبل 
عن السير وقت اشتداد الحر واتقاد الحزون والسهول» إذ تظل هذه الناققة 
ر ن رها عا ر كن قاطا را كد عل لف اوك الصورة 
الأحرى بأنما تسير ورأسها مرتفع ونظرها مصعد» مع مواكبتها ل و كب 
الإبل قي سيرها وكل ذلك لأصالتها حيث وصفها ببعد مرفقيها عن دفهاء 
ما يتيح هما اتساع الخطو حال السير مع مرونة الج ركة» وهكذا بدت 
الصور الحقيقية قي الأمثلة لمتقدمة وصفية ججردة من تصوير موقف إنسان 
أو اطق تة 
۲ - صور المواقف والأحداث : 
وتتمثل في الصور الي تحكي موقفاً معينا أو حادثة بعينها أراد 
الشاعر أن يصورها كموقف الوداع أو المواقف الاجتماعية كإكرام الضيف 
ر ا ورو ا 
بكرت مية بكرة فتمتع وغدت غدو مافرقلم يربع 
وتزودت عيني غداة لقيتها بلوى البنينة نظرة م تقلع 
وتصدفت حتى استتبك بواضح صلت كمتصب الغرال الأتلع 


( ,) المفضلیات : ٤٤ ٤۳/۸/۰۱‏ وتقدم شرحها ص: .٠١١‏ 
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وعقلتي حوراء تحسب طرفها وسنان حرة مستهل الأدمع 
وإذا تنازعك الحديث رأيتها ج ا لذيذ المكرع 


فالأبيات صورة للمرأة ق موقف الوداع وتعبير عن الوحدان 
الفردي العاطفي قي توحهه نحو المرأة» فهو وحدان متأثر بال مجحمال وما وراءه 
من حلائق ومزايا نفسية توحي بجا الصفات الحسية أو المادية للمرأة» وهو 
كذلك صورة من صور الحياة العربية "البدوية" للجوار تم الارتحال وآثار 
ذلك على الفريقين. 

واا م مه ا اها ر خر ايان که 
سترحل عن دیاره»وتفارق خله»ولذا حثه بالاستمتاع غداة رحیلها برۋیتها. 

فهم يرون الفراق شبحاً يروعهم وینغص حبهم» ولکنٌ ما يسليهم 
هو ما يجدون من الاستمتاع بالحبوب غداة الرحيل بوداعه. 

ونحد في الأبيات كل العناصر المؤلفة للموقف (الوداع) الإنسان: 
المرأةء العاشقء والزمان "بكرة"» والمكاني "بلوى البنينة' والحدث: 
"بكرت" "غدت 'ترودت ' 'تصدفت ‏ وبعد البيتين الأولين ذكر الشاعر 
عدداً من الصفات المادية منها ماتمتع به حي في لحظات الوداع» ومنها ما 
كان انعكاساً للموقف جعله يتصوره. فقد استمتع لحظات وداعها بجيدها 
الناصع الخالص المشرق الحميل الطويل حسن للميئة» ومقلتيها الحوراوين 
ووحھها الكر» استمتع بذلك حين عرضتها أمامه وت وجحدانيية 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيّةَ في المفضيّات ۸۱١‏ 


لذته فتذكر عذوبة حديثها وحسن مبسمهاء وانطلق وراء خيلاته حي 
وصف ريقها بناء على تلك الصفات الآنفة بأنه لذيذ حلو» وهو حينما 
يقدم لنا هذه الصفات لا يقدمها ججردة من العواطف فقد شحنها بعاطفته 
ال أبدت لنا مدى ميله إلى المرأة وفتنتهاء وقد عبر عن هذا الانبجذاب بقوله 
"استبتك" وصرح بوسيلة الانجذاب وهي المفاتن الي عرضها واحدة واحدة 
و"الباء" واضحة الدلالة في ذلك: "بواضح ... عقليق حوراء" وكذلك 
حكم سائر امحاسن بدلالة قوله "وإذا تنازعك الحديث.... 
ولتمازج هذه الصور بالإحساس نحدها تتابعت ف الأبيات تتابعا فيه 

التوافق والانسجام والتناسب» وهو لا ينقلها عن الصورة الخارجية فق ط› 

ولكن من خلال مرورها في شعوره ووجدانه ولذلك ۾ تأت متناثرة 

مفصولاً بينهاء وإنما وردت تي كل متتابع يوافق انطباع الشاعر وما يدور 
في خحلده 
ومن القصائد الي اعتمدت ق أكثر صورها على الحقيقة قصيدة 

ذي الإصبع اروصت راف ار ب ا ا 

)١(‏ والأيسات ق الف ضلات ۹۹4-١۹۳/۳ ۲/ ۹-١۸‏ كمد جل أو 
م جرا ادا وط ررب آر ر اقاسة الرس در 
مستوحيد. المخحاض: الإبل. مغبون: ناقص. آبي: لايرضى الضيم. ذو 
حافظة: ذو حفاظ على الحقوق والعهود. الققسر: الجبر. مأبية: إباء. 


ندود؟ شرود نفور. زيد زائدون على لل مائة. فرغاء فاهققة: طعنة 
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ولي ابن عم لو آن الناس في كبد 
يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصتي 
درم سلاحي فما أمي براعية 
ااا غا ےے 
لايخرج القسرمن غير مأبية 
عف ندود إذا ماخفت من بلد 
کل امرئ صائر یوما لشیمته 
إن لعممرك ماباي بذي غلق 
ومالسان على الأدن منطلق 
عندي خلائق أآقوام ذوي حسب 
وأنتم معشر زيد مائئة 
فان علمتم سبيل الرشد فانطلقوا 
يارب ثوب حواشيه كأوسطه 
يوماً شددت على فرغاء فاهقة 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


أضربك حيث تقول الهامة اسقءون 
ترعى المأخاض ولا رأيي إعغبون 
وان أي أي من أبيين 
ولا ألين لمن لايتغي لين 
هونا فلست بوقاف على الهون 
وإن تخلق أخلاقا إلى حين 
عن الصديق ولاخيري عمنون 
بالنكرات ومافتكي بمأمون 
وآخرون کنر كلهم دون 
فأجعرا أمركم شق فكيدون 
وإن جهلتم سبيل الرشد فأتون 
لا عيب في الثوب من حسن ومن لين 
برها ن التدهر تارات اريت 


r 


ودي على مثبت في الصدر مكنون 


واسعة تفهق الدم أي تخرحه بقوة . تمارييْ: تجارييٰ . مثبت: ثاببت أي 
أمر ثابت يعن عداوة حتفية مستقرة راهن ومرهون: معطاء للرهن 
ومرتمن وهم من تخزبوا ضده للعداوة متفقين على عدواته حن تراهنوا 
على حربه أفانين: أشكال وأنواع. ا ا ما 


بييٰ: ابتعدي . 
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بل رب حي شديد الشغب ذى لحب دعوقم راهن مهم ومرهون 
رددت باطلههم في رأس قائلهم حت بظلوا خحصوماً ذا أفانين 
يا عمرو لو لنت لي ألفيتني يسرأ محا كريا أجازي من يجازيني 
والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قري ها بيني 
فقد صور لنا ذو الإصبع مبلغ العدواة من ابن عمه وهدده أثشاء 
ذلك مرة بالتصريح ومرة بالتلويح ثم فخر عليه بأحلاقه من كرم وشجاعة 
وحسن عشرة وهكذا تمضي القصيدة وبصورها الحقيقية تحلو الحقائق أمام 
ابن عمه مرة تفتح له باب المودة أملا ف استمالته واستعطافة ومرة تلوح 
غت ی نآ عن ما قد کاو هاا اسار رض 
قي العرض وبصراحته في الخطاب من أسباب خحلود هذه الققصيدة 
وصلاحيتها لمعالحة المواقف العدائية بين الأقرباء في كل زمان ومكان. 
وتبدت ”مات الواقعية في التصريح بقرابة معاديه (لي ابن عم) ببل 
والتصريح باسمه (ياعمرو) وني تعداد مظاهر عداوته "لظل حتجزا بالل 


يرميي" "شتمي ومنقصي" "لايخرج القسر...." اذا ماحفت من بلد 
ا خانم سيل الرشد ‏ کدرن ب لرل e‏ 
كفي مصاحبي' . وكذلك تعداد مظاهر تلطفه وتودده: 
a‏ باي بذي غلق... ولا حيري .نون وما لسان... 
عنطلق... وما فتكي .عأمون" 

"عندي خلائق أقوام ذوي حسب... " قد كنت أعطيكم مالي 


وأمنحكم eT‏ "الفيتي یسرا محا كربا آجازئی من از إشنك 


. 
عفی ندود 
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وأنت تقرأً هذه القصيدة وتصويرها المباشر لواقع العداوة بين الأقرباء لتشعر 
مرارة هذا اراقع الول فد كرك بصدق قول طف : 
وظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام المهند 
لقد أحسن الشاعر في عرضه الذي لخصه في خحتام القصيدة بالقسمة 
الذي يعد من مات الواقعية - وبالتشبيه الضمن الذي حاء في معرض 
حقيقي نما يجسد القرابة وكون ابن العم كالكف لابن عمه لا يستغيٰ عنه 
ومع ذلك لو حدث كره وعدواة ولم تفلح الوساطات قي الصلح ورأب 
الصدع و الشمل لكان كأن لم يكن كما تقطع الكف سين الإيذاء من 
إن الشعر من الشعور» إيحاء ودلالات وفيض وجدان» إن توفر فيه 
هذا العنصر تمكن من القلوب ولم تنقص منه صراحة ألفاظه ووضوحها 
وخلوها من الجاز الذي يغلفها بثوب من الغموض حينا أو المبالغفة حينا 
آخن وقد ایت ها الا فاه السات اة غا غا ق 
وارتياحاً ف النفوس» وقد يحتج قائل بأن الذي اسهم في جمال هذه القصيدة 
هو ما فاض عليها من إشعاع الكنايات. فأقرل إن دور الكناية هتا لك 
ينكر» ولكنه حزء من وسائل الإبداع» بالإضافة إلى أني أرى أن الكناية 


عن الصفة نوع من الواقعية لاما مقصودهة هي ولوازمها فهي صورة حقيقية 


( ,) ديوانه : ۳١‏ وهو أحد أبيات المعلقة . 
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رغم عد عض علماء ليان ها "جازا ولعل فى غالفة بحضهم ف غدعا من 
غر او ما وید عدا ار اه الین جلها ار ف فن بكرن الا 
عبر فيه حقيقة ولازمه هو ابجاز فهم يقولون إن في الكناية معنيين الأول 
حقيقي والثان اللازم ججاز ولكن المنطق يرده فلازم الشيء من جنسه فطول 
النجاد يعي طول حالة السيف حقيقي يلزم منه طول القامة "حقيقي أيضا 
يلزم منه الشجاعة مثله وكذا كثير الرمادا 

ومن الصور الحقيقية صورة المستنج الذي عسي في أرض خلاء ليس 
بها أنيس وقد أضر به اجو ع فيبحث عمن يضيفه فيتسابق الكرماء لإكرامه 
ولذا وصفوه وصوروا حاله في قصائدهم ومن ذلك قول عمرو به 
الأهتم 


( ,) انظر الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة للجرحاني ۲۳۹ والطراز للعلوي 
Yej‏ 

(۲) والأبيات قي المففضليات .١١۷- ٠۲١۹/۲١/۲١١۷‏ اللستنبح: الرحل 
يضل الطريق ليلا أو يريد حياً يأوي إلسيهم فيسبح لتجيسه الكلاب إن 
aa E CME e aE‏ 
تألق: تلمع البروق. عين من المزن: مطر أيام لا يقلع. وادق: دان من 
الأرض. هيدب: مثل الهدب من كثرة المطر وغزارة سجبه. الرك: 
الإبل الكثيرة» الهواجد: النائمة ليلا من الهجحود. مقاحيد؛ إبل عظام 
الأسنمة. كوم: جمع كوماء مثلها. روق: خيار أدماء: بييضاء . مرباع 
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ومستنبح بعد المهدوء دعوته 
يعاج عرنينا من اليل باردا 
تألق في ين من المزن وادق 
أضفت فلم أفحش عليه وم أقل 
فقلت له أهلا وسهلاً ومرحبا 
وقمت إلى البرك الهواجد فاتقت 
بأدماءِ مرباع التتصاج كأففا 
بضربة ساق أو بنجلاء ثرة 
وقام إليها الجازران فأوفدا 
فجر إلينا ضرعها وسنامها 
بقير جلا بالسيف عنه غشاءه 
فبات لنا منها وللضيف مرهنا 


وقد حان من نجم الشتاء خفوق 
تلف رياح ثوبه وبروق 
له هيدب دان السحاب دفوق 
لأحرمه ان اكان مضيق 
فهذا صبوح راهن وصاديق 
مقاحيبد کوم کاجادل روق 
إذا عرضت دون العمشار فنيق 
ها من أمام المنكبين فتيق 
يطيران عنها الجلد وهي تفوق 
وأزهر يبو للقيام عتيق 
أخ ياخاء السصالين رفيسق 
شواء مين زاهق وغبوق 


التتاج: ال يكون نتاحها في أول الربيع . فنيق: فحل . أوقدا: ارتفعاء 
تفوق: جحود بنفسها. أزهر: حوار أبيض. عتيق: كرم. بقير: مبقور 
عنه غشاوة أي مشقوق. موهنا! بعد وقت من الليل. زاهق: مين 
ا ن ا و و و ا 
على أصله الملاءة الناعمة أو الدواية وهي القشرة ال تعلو الحلييب. على 
التشبيه ويكيٍ بذلك عن الحليب المغلي وما عليه من القشرة. 
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وبات له دون الصبا وهي قرة لاف ومصقول الكساء رقيق 
وكل كر ينتقي الذم بالقرى وللخير بين الصالين طريق 


فقد عرض الشاعر قي هذه الأبيات عدة صور حقيقية بعبارات 
وألفاظ صريحة تدور حول إكرام العربي لطارق الليل وحسن إضافته له بعد 
تصوير حاله القاسية الي عانن فيها شدة برد الشتاء وطول ليله وماصاحبها 
من مطر ورياح وصواعق وبروق خيفة وهو ماش وسط هذه الصحراء 
ظلمات بعضها فوق بعض 


يعاج عرنينا من الليل باردا تلف رياح ثوبه وبروق 
تألق في عين من المزن وادق له هيدب دانن السحاب دفوق 


ويي حديثه عن ضيافته وصف بشاشته وطلاقة وجهه له وحسن 
حادثته وتحرزه من کل ما يؤذیه والتعجیل في قراه بعد تقدم ما بحب له من 
الشراب» ووصف ناقته الي ذبح له وأنه تخيرها من بين إبل كثيرة ووصف 
سرعة جحزرها مبادرة إلى إكرام الضيف» وأن الخدم قدما له ولضيفه الشحم 
لکي يدهنوا - ويأکلوا منه» كما قدموا هما حوارها فبات هو وضيفه ٿي 
E‏ 
(ومصقول الكساء رقيق) أو إذا حملنا ذلك على التشبيه فهو حليب مغلي 
مبرد يتدف به أيام الشتاء ولياليه. 
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ومنها تصوير الجميح الأسدي لموقف زوجه منه ونفارها وتصويره 
اا ا وا و و 


أمست أمامه صمتاً ماتكلمنا نجنونة أم أحست أهل خروب 
مرت براكب ماهوز فقال ها ضري الجميع ومسيه بتعذيب 
ولوأصابت لقالت وهي صادقة إن الرياضة لاتنصبك للشيب 
يأبى الذكاء ويأبى أن شیخکم لن يعطي الآن عن ضرب وتأدیب 
فان يكن أهلها حلوا على قضة فإن أهلي الأولى حلوا بعلحوب 
لا رآت إبلي قلت حلوبتها وكل عام عليها عام تحنيب 


( ,) والأبيات مطلع المفضلية .۳٠- ٠٤/٤‏ ملهوز: جمل موسوم في أصل لميته. قضة 
وملحرب مکانان. تيب ألا بكرن [فيها لبن] تلك الستة. الرادتث: آثار 
الزمن من الجحدب والبرد والنهب وقد فسرها الحققان: بالحقوق» بينما الشاعر 
فرق بينها وبين الحق» الحقوق الذي هو مايجب فيها كنحر للضيف والحمالات 
والمنائح والبات. الصرمة: القطعة من الابل. غير مغلوب: أي لا تغلب راعيها 
لقلتها. تقري؛ يكون ذلك قرة عين لك وسعادة وأنسأء تختفضي؛ تقيمي. 
كرّى: اهجوم على الأعداء» تغريي ابعادي في ديار الغربة (الأعداء) للغزو أو 
التجارة أو طلب الكل في ديار الكرماء. اقيْ: احتبسي تحظى: تنالين الحظوة 
والقرب مي سحبل؛ عظيم مسوك جمع مسك وهو الجلد. منجوب: الذي 
دبغ باللنجب وهو القشر . 
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أبقى الحوادث منها وهي تتبعها والحق صرمة راع غير مغلوب 
فاقني لعلك أن تحظي وتحتلي في سحبل من مسوك الضأن منجوب 


فالقصيلة صر اة لق راد هي اللخصمة بي القاف 
وزوحه وحاءت هذه الصور بأسلوب حقيقي» فكل ماله صلة بالموقف عبر 
ف القاعر مارات فة عا عن هان وان جاوت بض الور 
التشبيهية إلا أا حاءت کنوع من التفصيل لبعض الحزئيات. 

فالبيت الأول: صورة هيئة زوحته الي عراها الصمت» واستغراب 
منه هذه الحال الطارئة» ولذا تعحب من ذلك» فلم يدر ماسببه؟! هو 
جنون أم إحساس بقرب بعض أهلها البعيدين؟! "أهل خحروب" وتحديد 
الزمن يعطي الصورة تأثيرأ في النفس أكثرء فالليل وقت التقاء الزوجحين بعد 
E ES‏ ا 

وي البيت الثاني بيان لسبب هذا الصمات الطارئ وهو السبب 


() ولذا قال الله تعالی ومن آیاته أن على لَكم من ألفسكم أزواحا ل سكئوا 
إليْهّا... ] بعض آية ۲١‏ من سورة الروم» والسكئ أكثر ما تكون في الليسل 


لرك تقال وجل اليل سكاري ] يعض آية 4 من سورة الأتعام : 
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الرئيس في هذه المشكلة - وحلفه أسباب أخحرى أوردها بعد قليل - ألا 
وهو تعرضها لأحد الوشاة واستماعها لأقاويله وتأثرها به» إنه من قومها 
الذين يسكنون بعيداً عنهاء إذ جاء هذا الواشي راكبا جملاء ولي عحز 
البيت بين ماهية هذه الوشاية وهي ما مضارة وايذاء له وتعذيب له كي 
E‏ 

وفي البيتين الثالث والرابع بيان لما كان عليها اتخاذه حينما معت 
وشاية هذا الراكب» وهو أن تخاطبه بعقل راحح لما تعرفه عن زوحها من 
الحنكة الي أكسبها إياه خحبرته بالحياة ونمارسته أهواها وأن ماهو فيه ممن 
الشيب والشيخوحة والكبر إنما يكسبانه الصبر والجلد ومكابدة المشاق حن 
ور اهالت شه کور فن جارل مارت سي وس ات 
ويجلب ها الشقاء. 

وقي البيتين الخامس والسادس هنا ذكر سببين آحرين لنفارها منه 
الأول منهما: فخرها عليه بسكن أهلها وأمُم اختاروا أطايب الأرض» فإن 
کات كذلك فان هة بسكوت أ رضا مثلهاء والثان: أَما رأت أنه افتقر 
والنساء من خلقهن النفرة من الفقراء» ومايدها على فقره هو قلة الحلوبة في 
إبله, 


8 


المفضليات له )۲٠(‏ . وقد يكون ذلك بحرد عدواة بينهما. 
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وقي البيت السابع - هنا - اعتذار عن قلة الحلوبة في إبله وأن ذلك 


أمر حارج عن إرادته وقدرته فقد أفنتها حوادث لدهر ومصائبه من الموت 


وحتام الصورة حل وسط يتمثل بعقد مصالحة مؤقتة» فإن تت 
نمارها وإلا حق ها مقاطعته» وفيه التفاتة عجيبة من الشاعر لخبرته بنفسية 
زوحه. وأن مايهمها هو وفرة المال لديه» ولذا عرض عليها هذه الهمدنة 
المتمثلة في آخر بيتين من القصيدة» وهو حث ها على الرضا عا هو فيه 
وماعليه حاله وبذلك تقر عينها وتقيم لديه على أمل كرّه على الأعداء 
وإبعاده قي البلاد ومن ثم قدومه مال وفير يكون فيه غناؤه وبذلك تحف ظ 
حياءها وتبقي على زوجها وتصلح حالما بهذا المال وهو مابين إبل أو غنم 
یکثر درها فتحلبه قي وطب كبير من جلود الضأن. 


وهكذا تتكون في أذهاننا من جلة التفصيلات السابقة صورة كلية 
متكاملة لموقف عائلي من عمق الحياة الزوحية» موقف منافرة بين 
زوجين... وعناصر هذه الصورة هي الأشخاص: الزوج والزوحة 
والراكب» والحوار الخارحي: العبارات الي عرضها الشاعر علينا حين 
خاطبة الراكب لزوحه والحوار الداحلي في خاطبته هو ها وماعرض عليها 
من حلول همذا النفار وإعادة أواصر الألفة وقطع دابر العداوة . 
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النوع الثان؟ الصور الداخلية"الصور النفسية' 

تبدو الصورة النفسية في عدد من الصور الحقيقية كوصف الشعراء 
للطيف أو بكائهم الشباب وكراهيتهم المشيب ومن ذلك قول تأبط شراً ني 
LEE‏ 
يا عبد مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال طراق 
يسري على الأين والحيات محتفيا ٠‏ نفسي فداؤك من سار على ساق 

هذان البيتان صورة نفسية هي ق حقيقتها تجحسيد للمكابدة 
العاطفية الي يعانيها الشاعر في تفرده وتواريه في الفياني - TS‏ 
فالطيف رمز للشوق وتعبير عن التطلع من مكان العزلة والبعد إلى الأنيس 
والحبيب المفقود أو البعيد. 

وقد تكونت هذه الصورة من حذم عاطفي شعوري واتخذت للتعبير 
عن هااا د غالا مو ارق لاطي رارق ية 
الصورة الخيالية المبتكرة المعبرة عن هذه الحالة العاطفية بأسلوب الوصف 
الواقعي» إذا الصورة ذات مضمون شعوري قي معرض خيالي في عرض 
لغوي حقيقي غير ججازي وي الصورة ظلال من الوحشة والخوف والشعور 


( ,) والبيتان مطلع المفضلية الأولى /۲۷ . العيد: مايعتاد من الحزن والشوق. مالك: 
ما أعظمك. إيراق: مؤرق. طيف: خيال. الأهوال: الفحائع والأحداث 
والمصائب والمحاوف. طراق: صيغة مبالغة من الطروق ليلا. الأين: نوع من 


E 
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بالخطر أو التهديد من قبل المكان الملى بالزواحف» هذه الظلال ال ممل 
فراغ الصورة أو محتواها الداحلي هي إلقاء أو إضفاء تلقائي لذاتية الشاعر 
الخائفة ولظروفه من الانقطاع والوحشة والتفرد ف الفياني الخاليية فقوله 
"ومرطيف على الأهوال طراق" "الأهوال" لفظة ملأت حو الصورة كله 
بغمام من الخوف الذي يكابده الشاعر في انفراده» وقد حجرت كلمة 
ا وھ عضر بای س عا لصن وا اا را 


الصورة من المكان المحوف. 


والظلال الزمانية ترافق الظل المكان بصيغة المبالغة "طراق" بالفععىل 
"'يسري" اسم فاعل "سار" إشارة إل الليل» بذلك تكتمل للصورة عناصرها 
الموحية من الإحساس النفسي وإضفاءات الزمان والمكان» يضاف إلى ذلك 
عنصر الح ركة ني الصورة» وهو الطيف الذي يسري في الظلمات بعين من 
الشاعر الحا لم عاري القدمين لا يعبأً بالأحطار. 


وفي الصورة وحدة نفسية تبداً مناحاة عاطفية بقوله: ياعيد مالك 
من شوق وإيراق" ثم باستحضار صورة الحبيب تخيلا ثم بلقاء سعيد يشفي 
تلك النفس المشوق وهو قوله بعد أن وصل إليه الطيف: نفسى فداؤك من 


سار کی سا 
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هذه الصورة بحد ذاتهما موقف أو قصة موحزة كاملة ذات بدايية 
ووسط وفاية» وقد استطاعت الصورة بإيجازها وإحكامها أن تحتوي على 
العناصر النفسية وعلى الظلال المكانية والزمانيةء وامتازت بالإحاطة هذه 
الفاصر كلها ن غاال الرصف الق و صر ار كما 

ومن الصور النفسية بكاء الشعراء الشباب» ومماصيغ منها تي قالب 
)۱( 


حقيقي قول سلامة بن جندل السعدي 
أودى الشباب هيدا ذو التعاجيب أودیى وذلك شأو غير مطلوب 
ولى حنيغا وهذا الشيب يطلبه لو کان يدركه ركض الیعاقیب 
أودى الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب 
وللشباب إذا دامت بشاشته ود القلوب من البيض الرعابيب 


تبدو هذه المعاني وكأتها آهات حزين وأنات مضي وزفرات مفجع 
لما اعتمل قي نفسه من الحزن على فقد شبابه الذي بفقده فقد كل متعة قي 
e e‏ 
المشيب وأسقامه» وقد بدا ذلك ف لفظه فالأفعال الي أخبر يما عن فناء 


شبابه بألفها الممدوده.((أودى)) ((ولى))تشعرنا بآهات الحزن لفقد عزيرَ وما 
() والأبيات مطلع المفضلية .٠١١-١٠١٠۹/۲۲‏ والأولان منهما تقدما ص:٠٠.‏ 


بشاشته: بماؤه ونضرته وحسنه. الرعابيب جمع رعبوب ورعبوبه وهي الجارية 
البيضاء الحسنة الرطبة الجلوة. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيَةَ في المفضيّات 1۹0° 


ت N E a O‏ 
بالفوت والذهاب (أودى» ولّى» غير مطلوب - .معن غير مدرك -» حفيقا 
لو کان يد ر كه» إذا دامت بشاشته) فهي ألفاظ نابعة من الجس الشعوري 
الحزين المدنف. والألفاظ المنونة تشعرك بأئة الضن وأسقام الشيخوحة 
(حيداء شاو حثيثاء جحد) والقافية المردوفة - المشبعة تضفي على الصورة 
أثرأ من آثار نفسية كأغا زفرات مفجع» ولذا عد مثل هذه المقدمة من بكاء 
الشعراء على شبايم . 

لقد استطاع الشاعر إبراز هذه الصورة الي اضطرمت داحل نفسه 
الكلرهة تهات ضر لدت (فه تلام ,الشاب وه الق ب جح 
عواقبه) فاتشحت بآثار هذه النفس الي ترى ذهابه حسارة فادحة حلت بها 
0 

وتطالعنا في ثنايا المفضليات صورة أخحرى لرحل كان كثير الرحلة 
إلى ملوك العرب في العراق» كثير المنادمة هم» فلما كبر وعمي» هاجت 
eR NE EU o J‏ 
ابن يعفر اللهشلى والصورة فرلة ي فطلم فصيدة '': 


)١(‏ والأبيات مطلع المفضلية ۲٠٠/٤٤‏ . الخلي: الخالي ممن الهموم. حتضر: 
حاضر. وسادي: وسادت . شفيٰ: أغضيْٰ وأهزلي. الأسداد: جمىع سد. 
تلعة: ماارتفع من الأرض بين الجحبلين . ذي الأعواد! الوت عىئ 
بالأعواد: ما يحمل عليه الميت من الأعواد. الحتوف: جمع حتف وهو 
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نام الخلى فما أحس رقادي وامهم محتضر لدى وسادي 
من غير ماسقم ولکن شفني هم أراه قد أصاب فؤادي 
ومن الحوادث لا أبالك أنسي ضربت علي الأرض بالأسداد 
لا أهتدي فيها لموضع تلعة بين العراق وبين أرض مراد 
ولقد علمت سوى الذي نبأتني أن السيل سيل ذي الأغراد 
إن الميية والحتحوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي 
لن يرضيا مني وفاء رهينة من دون نفسي طارفي وتلادي 


فكثرة همومه الي تحسدت حن احتمعت عند رأسه وعلى وساده 
كانت السبب في عدم نومه وفي طول سهره بينما من هم خلو من اموم 
نائمون ثم اكد مقدار هذا الهم ومدى تمكنه منه فهو هم قد أسقمه وتكن 
من سويداء قلبه» م تعمق قي الحديث عن ماهيته ومسبباته وأنه نجم عن 
ا و ا ی کر وق و اق و 
ا ي د 0 ا رض جا ما ر سه هب ار 
فيهاء فظل متحيرا لا يعرف معالهاء ولا يهتدي إلى مرابعهاء بعد أن کان 
امھر حریت فیھا ينتقل بین مل وها وكبرائهاء فانعكس ذلك على نفسیته 
فظهرت أمامه الحقيقة حلية في رؤيته أن هذا أول الطريق إلى الموت وأنه - 


الوت. يوف: يعلو. المخارم: منقطع أنف الحبل (والطريق بين الجحبلين) 
طارق: حديثي من المال. تلادي: قلنم مالي وما ورئته من آبائي. 
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ا و ا ع کل 
إغراءات المادة من القدم والحديث. 
إن الضغط النفسي الناحم عن الكبر والعمى أبعد عنه النوم فأنتج 
هذه الصورة التذكارية الأنية» تذكارية لما مضى بحسرة وزفرة» وآنية 
بتصويره حاله وكونه عاحزأ عن الضرب في الأرض» لكنه تناسى كون 
ذلك بسبب عاهاته فجعله بسبب ما تصور قي ذهنه من ضرب الأرض 
بالأسداد والحواجز المانعة له عن الضرب فيهاء مع تمثل شبح الموت له قي 
کل طریق» فیظل منه في حوف وتوحس» حاولا أن يفتدي نفسه منه بکل 
طارف وتليد فيأبى إلا نفسه ويصبح ذلك أمرا يقينيا لديه. 
ولقد علمت سوى الذي نبأتني أن السيل سيل ذي الأعراد 
ومن التصوير النفسي هذه الصورة الاجتماعية لبعض فقراء 
الأعراب الذين لا يجدون قوت إلا مؤقتاً فإن فين فنوا معه» وبدأوا بالبحث 
عن مصدر آخر للرزق» إا صورة ر مها المزرد بن ضرار وصف فيها حال 
ونفسية صياد من بي صباح كان بمتلك كلبين يتصيد بمماء كانا مصدر 
رزقه» که ف وت واه رق ضور اا السات ا ي 
انما فال : 
[) لأاك ق ال لات 1/2 5.س الوقن اة 


سلوقي تنسب إلى سلوق باليمن. أودی: هلك. حامل: ضثيل ض عية 
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بنات سلوقیین كانا حياته 
وأيقن إذ ماتا بجوع وخية 
فطوف في أصحابه يسستشيهم 
إلى صبية مثل المغالي وخرمل 
فقال ها هل من طعام فانني 
فقالت: نعم هذا الطوى وماؤه 
فلما تناهت نفسه من طعامه 
تغشی -یرید النوم «فضل ردائه 


فماتا فأودی شخصه فهو خامل 
وقال له الشيطان إنك عائل 
رواد ومن شر الدساء الخرامل 
ذم إليك الناس أمك هابل 
ومحترق من حائل الجلد قاحل 
وأمسى طليحاً مايعانيه باططل 
فأعيى على العين الرقاد البلابل 


هذه صورة نفسية من طراز آخحر رصدها الشاعر فمذا الصياد 
ونفسيته بعد فقده كالبيه اللذين كانا مصدر قوته» تختلف عن سابقاها من 
الصور النابعة من نفسية الشاعر نفسه» كل ما يهمنا اما صور منبعها 


آب رخ ,ادت لسرت وات وصارت کالکدیے آي 
الصخرة. المغالي: السهام لاتصال ها. حرمل: مقاء. رواد طوافه قي 
ببوت جاراها . هابل؟ أي فاقد لك أو لغيرك دعاءعلى سبيل الخير. 
ا ار ال ا آي غل ال واخ باس جد 
تناهت: انتهت وبلغت الغاية. طليحا: من الطلح والطلاحة وهي 
الإإعياء والضعف. تغشى: حعل ثوبه غشاء لوحهه, فضل ردائه» مازاد 
منه, أعيي؛ امتتع» وهي بالياء لا بالألف؛ لأن أصلها يأاتي. البلابل: 
الهموم والأحزان. 
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النفس البشرية أو قل فجرتا حلجات نفسيته أو هي سبر لأغوار نفس 
مکار دت ماو اه سا ف اا ف آسر ( انا اها الق نے 
(ماتا) (أودى) وكسل قي طلب الرزق فهو (خامل ) وحاءته وساوس 
النفس البشرية الي تفزعها الحوادث ومفاحاءات الزمن» وأصبحت هذه 
الوساوس لديه يقينا (وأيقن ... بجوع وحيبة) وتمثل له الشيطان بوسوسة 
أكبر وهي الفقر الدائم (وقال له الشيطان إنك عائل)ء فلم جد ما يزيل عنه 
كابوس الحوع وشبح الفقر إلا الأصحاب فطوف فيهم فخاب ظنه» ولم 
يكتسب من سؤاله هم إلا الخيبة وتأكد ما وسوست إليه نفسه وما ألقاه 
الشيطان في روعه» فرحع صفر اليدين حالي الوفاض إلى صبية ضعاف لا 
نفع عندهم وإلى امرأة حمقاء طوافة على البيوت حق للشاعر أن يصفها 
بشر النساء» ولعل هذا المع هو ماق نفس الصائد لأنه بعد رحوعه إليها 
وطابه الطعام منها ذم الناس كلهم فلعلها داحلة ق هذا الذم» ولذا دعا على 
أمها بالفقد» قد يكون فقدها هي» لكنه لم يصرح لكوفا امرأة حمقاء لا 
حَذوى للتصريح أمامهاء فردت عليه بجفاء (هذا الطوي وماؤه) وكأن ماء 
البعر طعامٌ» و لم تتلطف معه في تقدم طعامها القاحل إذ جعلته حترقاً ومن 
حلد حائل مع التصريح له بكل ذلك ما يسدٌ منافذ شهوة الطعام لديه» 
ومع ذلك نال ما نال منه بعد الحهد والعناء الذي لقيه من التطواف في أمر 


معیشته» فحاول بعد أن يريح نفسه من عناء يومه فلم يجد الفراش الوثير 
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والمكان الهادي الآمن إنغما استلقى في موضعه وتغشى فضل ردائه فحاول 
E e‏ 

إلا صورة بائسة لنفسية هذا الصياد المبتلى بالفقر والحوع وحمق 
المرأة نما يضاعف همومه ويحرمه لذة النوم» وقد لخص الشاعر حاله البائسة 
رل ترصف ل فر : 
فع قريص الشعر إن كنت مغزرا ٠‏ فان غزير الشعر ماشاء قال 
لنعت صباحي طويل شقاؤه له رقميات وصفراء ذاإببل 

فهو في شقاء طويل وهي أول صورة للبؤس يليها عدة صور تؤكد 
هذه الصورة (خامل) (حوع» خيبة» عائل) (طوف» أكدت عليه المسائل) 
واستخدم الشاعر التنكير والتنوين لإبراز ذلك بأقوى صورة (حوع حيبة) 
o‏ عظيم لازم وخيبة ماحقة» وسؤاله (هل من طعام) أي طعام دون 
اقات ا آنا د ا واا فهو راف ا تر ارد 

ووصف الشاعر له بأنه (يريد النوم) بعد أن حدثنا عن شقائه طوال 
يومه وكونه أمسى متعباً يومئ بأن النوم هو الذي يداهمه ويفاجؤه» لكنه 
يستعد له ویهیۍ نفسه طلباً له» فتأبی عليه همومه اقتراب النوم من عینيه. 

وهكذا جد الصورة الحقيقية ذات أنواع ثلاثة حسب ماظهر لي من 
استقراء المفضليات فمنها ماحلا من تصوير المواقف والنفسيات وأطلققت 


عليه تسمية الصورة الوصفية اجحردة» ومنه ماهو تصوير لوقف معين 


. ٦٤-٦۳ الأبيات‎ (١) 
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وحادثة اجتماعية ذات شخوص وحوار وهما ما أسميته الصور الخارحية 
ومنها ما صور فيه الشعراء ما تضمره الأنفس وتكنه الضمائر» وهو الصور 
الداحلية وكل ذلك جاء بعرض حقيقي وعبارات وصفية خالية من الصور 
البيانية» وإن استعان الشاعر بنوع منها فإنما ي توضيح حزئيات من 
حزئيات الصورة الحقيقية الكلية. 
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المبحث الفانا ( 


أغاط الصورة حسب صلتها بالحواس: 


يستمد الشاعر صوره الشعرية من مصادر شێ» ق مقدمتها البيفشة 
ال يعيش فيها» ويعتمد على حواسه كلها قي التقاط للمادة الأولية لتلمك 
الصور» تم يصوغها عنها ما لديه من قدرات إبداعية» وخبرات تقافية. 
لذلك تم الدراسات النقدية الحديثة بالعلاقة بين الجواس والصور 
الشعرية» وتصنف الصور حسب ارتباطها بالحواس إلى صور بصرية 
ومعية وذوقية وثمية ولمسية» والفيصل في هذا التصنيف هو الغرض الأظهر 
قي الصورة» فإذا كان غرضها الرئيسي إظهار الشكل أو اللون أو الج ركة 
... أو أي شيء آخر يدرك بالبصر» صنفت ضمن الصور البصرية» ولو 
كان فيها عناصر أخحرى» ترتبط بالسمع أو الشم ... وإذا كان غرضها 
أل امار لفرت و ف ا ا 
( ,) من الفصل الأول أنماط الصورة الفنية في المفضليات . 
() من الدراسات الي طبقت هذا التصنيف: الصورة الفنيةفٰ الشعر الجاهلي... 


د/نصرت عبد الرحمن . انظر ص : ١۹۳-۱۹۰‏ الصورة في شعر بشار بن برد 
انظر ص۹۹٩‏ -۲۲۷و »۲٠- ۲۸٠١‏ والصورة الفنية قي شعر ابجنون حمود عباس 
رسالة ماحستير من كلية اللغة العربية حامعة الأزهر انظر ص .٠٤٠١- ٠٠١‏ 
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وسوف أطبق هذا التصنيف على الصور الي وحدقا في قصائد 
المفضليات» وأتتبع العلاقة بينها وبين الحواس ودلالات تلك العلاقة. 

وأكثر لوان تعاملا مع الواقع تحاسقا اأسعع والب ضر وعد 
استعراض الصور قي المفضليات ظهر لي أن الصورة الي تعتمد حاسة البصر 
تغطي أكبر مساحة من صور شعرائهاء وهذا امتداد طبيعي كامتداد البصر 
ومساحته؛ لذلك تقل الصور البصرية عند الشعراء الذين حرموا نعمة النظر 
کار و ا ب ا 


أولا: "الصورة البصرية" 


يقصد بالصورة البصرية: التشكيل الفيْ الذي طهر للميفات في 
المقام الأول» فيظهر الأبعاد والحجوم والمساحات والألوان والح ركة» وكل 
ما يدرك بحاسة البصر. 

ومن خلال دراسة هذه الصور ظهر لي أن الصورة البصرية تنقسم 
إلى ثلائة أقسام: 


( ) انظر الصورة الفنية في شعر بشار دإعبد الفتاح صالح نافع ص .٠١١۷- ٠٠١١‏ 
وبشار هو بشار بن برد أبو معاذ ويلقب بالمرعث وهو الذي جعل قي أذنه 
الرعاث وهي ارو لك ن كان خر شاعر خضرم أدرك الدولة 
الأموية والعباسية» رمي بالذندقة» أشعر المحدثين لولا ونه وشعره مطبوع . 
عاش بين ٦۷- ٩١‏ ١ه‏ انظر الشعر والشعراء ۷١۷/۲‏ والعلام .٠٠/۲‏ 
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۳ = صور بصرية ملونة. 

١‏ - الصورة البصرية المتحركة: 

هي كل صورة بصرية غلبت الح ركة على أجزاثها وت ركيبهاء كقول 

مبرز غايات وإن قل عانة يذرها كذود عاث فيها مخايسل 

فهو يشبه حصانه حال مطاردته الحمر الو حشية وتفريقه ها برحل 
کرم مفاخحر بجوده» دحل وسط إبله وکر لدا کیا منها» وكذلك هلا 
فاد كن ماك مد فالصرر ق طرفها تخ عا عا 
ندر كها بالبصر وهي: حر كة كل من الفرس وناحر الإبل» والجثث المتنائرة 
هنا وهناك. 


( ,) والبيت ف المفضليات ٩٦/۱۷/۲١‏ مبرز: سابق غايات: جمع غاية» وهي مدى 
السباق, العانة: القطعة من إناث الحمر. الذود: القطعة من الإبل. عاث: من 
العيث وهو الفساد. خايل: مفاحر بكرمه مراء فيه. » وكان من عادة بعمض 
الو و ا ويت ركها للناس أو للسباع أو 
للطير... وقد يتبارى اثنان في فعل ذلك. انظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب للآلوسي ۳٠/۳‏ . 
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نة صور تمتد الج ركة فيها وتتوالى في سلسة متصلة تظهر فيها 
تفصيلات عدة» تكون .مجموعها الشكل النهائي للصورة لذلك تشكل في 
العادة من عدة أبيات ومثال ذلك قول الحادرة في وصف ريق عبوبته 


وإذا تنازعان الحديث رأيتها حسنا تبسمها لذيذ المككرع 
بغريض سارية أدرته الصبا من ماع اسجر طيب المستنقع 
ظلم البطاح له املال حريصة فصفا النطاف له بعيد المغلع 


( ,) والأبيات في المفضليات ٠٠- ٤٤/۸/۸- ١‏ . المكرع: مايرتشف من ريقهاء 


وني اللسان: مايدل على أنه موضع الكرع وهو موضع"ماء السماء". مادة 
كرع. وهو هنا على سبيل التشبيه أولا بالمكرع ثم انتقل منه إلى اجاز المرسل 
وعلاقته المحلية فالمكر ع محل لمايكر ع منه وهو الريق. غريض: ططري جديد. 
سارية: سحابة تمطر ليلا. أدرته: استحرجته واستحابته لأن الرياح لواقح. 
اسجر: فيه كدرة لم يصف بعد. المستنقع: الموضع الذي استنقع فيه الماء. ظلم 
البطاح: "من ظلم المطر الأرض" : أصايما قي غير حينها. والبطاح: جع أبطح 
وهي الأرض اللينة ومنها البطحاء. المقلع: الكف. غللاً: ماء يجري في أصول 
الشجر وف اللسان: الغلل: السيل الضعيف يسيل من بطن الوادي أو التلع في 
الشجرء وقيل؛ الظاهر على وجه الأرض ظهورأ قليلاً وليس له جرية» فينخفض 
مرة ويظهر مرة" مادة غلل. 
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فهذه صورة تعددت الح ر كة فيها» فنحن نتابع ح ر كات للماء فيها 
وتنقلاته حن بلغ -يف آخر الصورة - وسائل الترشيح الطبيعية لتنقية مياه 
الأمطارء وال يكون ماؤها أعذب الأمواه. 

فا لحر كة الأولى: استخراج ريح الصبا مذه السحابة» وسوقها ها 
وهي من الرياح اللواقح الي يتفاءل العرب جمبوه" . 

والح ركة الثانية: افملال هذه السحابة. والانملال يدل على قوة 
المطر» وزاد في القوة قوله "حريصة" والحرص قشر الأرض لقوة الامملال 
وكثرة الماء وجريه وهو حركة أيضا. 

والح ركة الثالثة: بعد افملال المطر سيلان الأودية والشعاب من كل 
جك وقد مالاع هذه لرل و ااا لا ا تمي وال 
كل حهة» حسب مرتفعات الأرض ومنخفضانا. 

والح ركة الرابعة: وهي الح ركة المادئة لآحر مياه السيول» حيث 
تتجمع تحت جذو ع الأشجار لت ركد وتصفوء وهذه الح ركات .عجموعها 
هي الطرف الثاني في معادلة الصورة.. صفاء ولذة ريق محبوبته. 


( ,) قال في اللسان مادة: "صبا" "والصبا: ريح تقابل الدبور .... وتزعم العرب أن 
الدبور تزعج السحاب وتشخحصه في الهواء ثم تسوقه» فإذا علا كشفت عنه 


واستقبلته الصبا فوزعت بعضه على بعض حن يصیر كفا واحدا اوت 
تلق روادفه به و قدو من اعدف والشمال مرق السحاب . 
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صورة كلية متح ر كة تشد المستمع» وججحعله يتابعها باهتمام الصورة الي 
مار وحشي غليظ تبادره في سيره أتان نفور ”مينة قوية حين وردها الملاء 
قار (): 
فكأفا بعد الكلالة والسرى علج تغاليه قذور ملمع 
بحتازها عن جحشها وتكفه عن نفسهاء إن اليتيم مدفع 
حقى يهيجها عشية هسها للورد جاب خلفها متعسرع 
يعدو تبادره المخارم محج کالدلو خان رشاژه اللقطع 


فهذا هو المشهد الأول من الصورة» وتمثلت الح ركة فيه ق المباراة 
بين الحمار وأتانه "علج تغاليه قذور ملمع"» وليزيد الصورة حركة حجعله 


)١(‏ والأبيات فى المفضليات٩ .٤۹٥١/۹/٠١١-‏ الكلالة:التععب والإحهاد. 
علج :مار و حشى . تغالیه:تسابقه.قذو ر :اتان سيئة الخلق.ملمع:قد اشرق 
ضرعها لحملها.يحتازها:يحوزها ويعزها عن ححشها.تكفه: تمنعه لاما لا 
تحب مفارقة ولدهاء وجعله ا أنه ليس منه. يهيجهاا يستحتها 
متسر ع. تبادره: تسابقه المخارم؛ الطرق في الجبال, محج: صببة قوية. 
خان من الباتة على التغشبية آئ انقطع حبلها. الرشاء: الججل الذي 
یستقی به. انظر شرح التبریزي .۱٤۸- ۱٤۷/۱‏ 
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سيئة الخلق نفورا نمايزيد في السرعة والمباراة بينهما. 

وما يزيد الأتان قوة كوفا "ملمه" أي حاملاً أشرق ضرعهاء وفيه 
لو ع ها ر ا شر و ادان سا ا 
قور هه اغلاات ي اا وقي افا 
کا ا وع غ عله هو ای کیان ت 
اط ها الفا د خا ا لري اة السات ها قيا ف 
مبادرة وسرعة شديدة» فالعطش يدفعها والعير يهيجها ويستحثها بقوته 
وقد جعلها أمامه ليضمن سرعتها وعدم تلفتها لولدها والطريق ضيقة بين 
جبال وصخور» وقد زاد الصورة إيضاحا وتصويرا لح ركتها أشاء هذه 
العملية واقعية التشبيه ودقته حيث شبهها بدلو انقطع رشاؤه "کالدلو حان 
رشاؤه المتقطع " فالدلو إذا انقطع رشاؤه سيهوي إلى قعر البفر كلمح 
البصر» وسيلحقه حبله المتقطع بسرعة . 

والمشهد الثان: مشهد فرارهما من الصياد بعد مفاحأته ها وإطلاقه 
٠ Es‏ 


() الات نن القتصدة تسا رها ا۹2١‏ ص هادم اب 
قصب» ثم أطلق على كل نبت ملتف . نابت قائم ويدل عليه الرواية 
الأحرى ثابت. مصرع: قد تكسر وأمالته الريح والسباع والحيوانات 
حين الورود. لاقى: من الملاقاة أي المواجهة واللمصادفة. الشريعة: الععين. 
اطا لاعفا ,قرا اس الاد نامرا ت ن ته لغلا ير 
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حسق إذا وردا عيونا فوقها 
لاقى على جنب الشريعة لاطا 
فرمی فأخطأها وصادف سهمه 
أهوى ليحمى فرجها إذ أدبرت 
فعصك صکا بالسنابك نحره 
لا شئ يأتو أتوه لماعلا 


۲۰۹ 


غاب طوال نابت ومصرع 
صفوان في ناموسه يتطلع 
حجرا ففلل» والنضى مجزع 
زجلا كما يحمى النجيد المشرغ 
ويجندل صم ولا تتمورع 
فوق القطاة ورأسه مستتلع 


تة مطارة خرن دات حر کا ف قارا من الاد ومن مهام 
الت رمى ها "فأحطا" (وإنغا قال: "رمى فأحطأها" ليكون أشد لذعر 


المارء واا ذعر كان أشد لحددة) 0 


وتمثلت هذه الحركة في قوله: أهوى" فهي نوع من المبادرة 
والإسراع الدال على القوة والحماية لأتانه حيث استدبرها حمية ونجحدة» مع 


صوت قوي نابع من شدة الجري. 


ا ل ا الع باق تفل ع ديس 
رجلا ا زجل وهو اصرف مرم عة الشارش دا المفة. 
E‏ الذي شرع نفسه في الحرب أي قدمها. تصك: تضرب بقوة. 
السنابك: مقدم الحوافر. الجندل: الجحجارة .تتورع: تكف. يأتو: 
ل علا ب . القطاة: موضع الردف منها . مستتلع: متقدم مرتفع 


٦ ابن الأنباري۹‎ (١ ) 
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وقي بيان قوة الجري وسرعة الملاحقة بينه وبينها مجحدها تضربه 
غوافرها لاعن تعمد و قصدء ولکن يسبب شدة عدوهاء و كما تضصكه ا 
تثيره حلفها من حجارة. 

لقد استطاع الشاعر أن يبرز لنا هذه الح ركة معتمدأ على العناصر 
امتح ر كة الي يلتقطها البصرء واليي تؤدي في النهاية إلى إدراك معين لحركة 
اف الس 


۲ = الصورة البصرية الساكنة: 

هي كل صورة اعتمدت في جزئيانما على حاسة البصر لكنها حلت 
من الح ر كة أو أن الح ر كة ليست مرادة فيها, 

وتطالعنا ي المفضليات صور بصرية ساكنة كثيرة» ونحد أغلبها من 
قبيل الصور المفردة " القصيرة" لا المركبة الطويلة ومن ذلك قول علقمة 


و 

هل تلحقني بأخری الحی إذ ث | جلدية كأتان الضّحل علكوم 

( ,) والبیت في المفضلیات ٤۲‏ ۳۹۸/۱۲۰/۱. أخحرى الحى: آحرهم. شحطوا: بعدوا. 
جلذية: ناقة شديدة صلبة قوية . علكوم: غليظة. الأتان: انشى الحمار. 


الضحل: الماء القليل . فأتان الضحل: الصخرة تكون في للماء ويقال ضما تان 
الثميل. والثميل: الماء القليل وتشبه الناقة بما. انظر: اللسان مادة: أتن . 
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فقد شبه ناقته ال تيم أن نلحقه بأحبته الذين رحلواعنه بب: 
(أتان الضحل وهي الصخرة تكون في الوادي» وحص هذا النوع من 
اا ا ا انت ف الا اماس وا » فهذا النوع من 
الصخور ثابت راس قوي لايتزحزح لأن السيل قد دفن جزءا كبيرأ منها » 
والجزء الآحر قد علاه الطحلب فلايعلق يما شيء لملامسته » ومن الواضح 
أن العناصر البصرية الساكنة هي الي توحي لنا بوحه الشبه بين الناقة وتلك 
الصخرة: الملاسة والصلابة والقوة. 

ومثلها قول الماقب في وصف ناقته أيضا 
فسل الهم عنك بذات لوث عذافرة كمطرقة القبون 

فصور لنا قوة ناقته وصلابتها بتشبيهها .مطرقة الحدادين الي لا تتأثر 
بكثرة طرقهم وعملهم بماء كما أن ناقته لاتممها الأسفار ولا تؤثر فيها 
كث رها لقوقا وشدها, 

ومن الصور البصرية تشبه الناقة بالقصر لاظهار ضخامتها وقوتها 
کقول مر رضي اله عه : 


,)۲( 


( ,) شرح المفضلیات لابن الأنباري ۷۹۸ . 

(س) والبيت في المفضليات ۲۹١/۷١/۲١‏ . ذات لوث: شدة. عذافرة: شديدة 
قوية. مطرقة القيون: أداة الطرق الي يستخدمها الحدادون. 

(م) المفضليات > .٤۹/٩/٠-‏ حلاحه: الخلاج الشك والمخالفة والجذب أي يوم 
انقطع وصلها قطعتها. الصريمة: العزيعة. المزمع: الجحمع على الشيء الملصمم عليه. 
جحدة ناقة تحد قي سيرها عنس: صلبة. سراتها: أعلاها المعن وماحوله. فدن: قصر 
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ولقد ة قطعت الوصل يوم خلاجه واخو الصريمة في الأمور المزمع 
بمجدة عنس تخال سراما قُدَن تطيف به النبيط مرفع 


فقد شبه ضخامتها وهيتتها لن رآها عن بعد بقصر''. 


الك وه شاا بال کل اف ار 


بل عزبت في الشول حق نوت وسشوغت ذا حبك كالإرم 


وكذلك تشبه بكومة الرماد المتجحمع في طرف ومكان الحداد قي 
قول 0 ;(). 


قد عريت زمناً حت استطف هما كثر كحافة كيرالقين ملموم 


(,) ومثله قول ثعلبة بن صعير: 
تضحی إذا دق المطى کأھا فدن ابن حية شاده بالآجر 
انظر المفضلیات .٠١۹/۲٤/۸‏ 
( ب) المفضلیات .۲۳١/٤۹/۹‏ عزبت: تباعدت. في الشول: مع الشول وهي الإبل 
الي شالت ألبانما أي ارتفعت فلا لبن فيها. نوت: منت. الحباك: الطرائق من 
تحمع الوبر قي السنام. الإرم: الجبل. 
(س) المفضلیات ۳۹۸/۱۲۰/۹. عریت؟ آي من رحلھا فلم تر کب فهو أقری ها. 


استطف: ارتفع. الكتر: السنام. حافة: جحانب. كير القين: موقد نار الححداد. 
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وهكذا نحد الصور البصرية الساكنة في كل وصف يدل على اهيئة 
العام للناقة "الضخامة رل 


وتكثر الصور البضرية الساكةة ى ,صف الحيل سيت تشبه بابل 
والرمح والعسيب» وغعصن النبع وشوكة النخحل والهرواة e‏ والبيت 
ابي ومن ذلك تشبيه علقمة بن عبده لفر سه بالسلاءِة» وهي شوكة 
الل ون فر" : 


سْلاءة كعصا النهدي غفل ها ذو فيئة من نوى قران معجوم 


ففي البيت ثلاث صور ساكنة» فقد شبهها بالسلاءة على سبيل 
الاستعارة التصريحية» تم شبهها بعصا رحل من قبيلة هد اليمنية» وهم مهن 


( ,)انظر الصور ١۱۷/۲۱/۳۱‏ حيث شبه منا مها بالمطارق» ١١۷/۲٠/۲۳‏ بالصخرة 
دحرحها السیل» ٦۱/١١/۹‏ حنبها بالقنطرة» ٦۲/١١/١١‏ غارما بطرف 
الحبل. ٥۷/۱۰/۱۷‏ صدرها بالخليف أي الطریق الواسع. ١١۷/۲۱/۲۸‏ 
قوائمها بالأعمدة ٠۷١/١٤١/١٠۲.‏ قوائمها بشجر الأرز. 

( پ) انظر الصور فی المفضلیات ۰۱۰۹/۱۰» ٤/۷۷‏ ۱۱و ۱۱۹/۳۸ ۰ ۱۲/٥٥و‏ ۸۲/۷ 
VMIMNcg\Al\o9 ۸ Avot ATT‏ 14/9 

)ر( المفضليات ٠٠٤/٠٠٠/٠١٤‏ . سلاءة: شوكة النحل. هدي: من قبيلة مد 
اليمنية القحطانية. انظر معجم قبائل العرب» رضا كحالة .۱١۱۹۷/۳‏ غل: 


أدحل. ذو فيئة ٠‏ ذو رجحو قران بلد, معجوم؛ معضوض . 
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۲14 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


سكان جبال تمامة» وأكثر ما تكون عصيهم من شجر الجبجال الصلب 
كالسا زالسير والشوحط واليم ا رالصررة اال عر ا ر" 
وتحتمل معنيون حقيقي وجحازي» كلاهما صورة بصرية ساكنة» الحقيق ي 
أشار به إلى آما علفت نوئ من أصلب أنواع النوى حيث جعله من نوى 
قران" ومعجوماً ذا فيئة وهو النوى الذي علفته الإبل ثم (بعرته) فهو العجوم 
آي الكوض رة اه ادا حه واا ا ا ي 


والمعن المجازي على تشبيه نسورها - أي اللحم الصلب الذي قي 
ا یک ی کے ارو ی ر 
E‏ 


( ,) قال ابن الأنباري: (قال أحمد بن عبيد: م يخص النهدي لمعئ» إنما كان له راع 
مدي» فرأی عصاه» فوصفها) شرحه .۸۲١‏ قلت الشاعر حريص على انتقاء 
الشاطه: N a E‏ 
والعلة الي ذكرت أعلاه» ألمح إليها ابن الأنباري نفسه بقوله: (كأما عصا نبع 
ق اندماحها وملاستهاء إا خض دا لأن النبع ينبت في بلادها) شرحه 
SAYTI-AT‏ 

( ب) انظر المفضليات حاشية <o‏ . 

() المفضلیات .۳۹/٦/٤‏ غدوت به: أي سرت به الغداة وهي الصباح الباكر 
والضمير يعود إلى المكان المحوف الذي أشار إليه ني البيت قبله: 

ومختاص تبيض الربد فيه تومي نبته فهو العميم 
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غدوت به تدافعني سبوح ‏ فراش نسورها عجم جرم 
فقد شبه ما تطاير من نسورها بالنوى المقطع لصلابته. 
ومن بديع الصور الساكنة قول علقمة - أيضا - من القصيدة نفسها 
aS‏ 
كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدمٌ بسبا الكتان مرثنوم 
(فشبه الإبريق الأبيض بالظي على مكان مرتفع» وإذا كان كذلك 
ق ا اة ل الا ع را 
للهيئة وتصويرا للهيكل العام . 
وقد لفتت هذه التشبيهات البديعة أنظار النقاد قدا حن أطلق 
عليها ابن رشيق مصطلح "التشبيهات العقب"" وذلك لأن أصحاما 1 
يسبقوا إليها وم يقعد أحد بعدهم عليها. 


تدافعيٰ: تحاذبيٰ عنانما. سبوح: تسبح في سيرها لسرعتها. فراش نسورها: 
ماتطاير من لحم حوافرها الصلب . عجم: نوئ. جرم: مقطع» أي نوى تمر 
قطع وذلك أصلب له. وانظر ابن الأنباري .۸۲١‏ 

( ,) المفضليات .٠0۲/٠٠١/٤٤‏ شرف: مكان مرتفع مفدم: على فمه خحرقة. 
بسبا الكتان: بسبائب القطن. مرثوم: مكسور وتروى ملثوم أي مفدم. واببن 
الأنباري ۸٠١‏ . 

(پ) شرح ابن الأنباري ۸٠١‏ . 

(م) العمدة بتحقيق د/ مفيد قميحة۷٠٠.‏ 
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ومنها قول متمم < رضي الله عنه - في تشبيه اليتيم بفرخ 

ا 
وأرملة تمشي بأشعث محنل کفرخ الخحباری رأسه قد تضوعا 

فهذه صورة بصرية ساكنة لغلام يتيم قد بدت آثار اليتم علييه 
حلية من شعث رأسه وسوء تغذیته فرأسه لعدم صيانته من غسل ومشط أو 
حلق قد تلبد شعره وحسمه قد ضعف فبدا كفرخ حبارى في ضعف البنية 
وتفرق شعر الرأس. 

۳ - الصور البصرية الملونة: 

هي كل صورة غلب اللون على جزئياتما فكان هو المراد منها. 
وتكثر هذه الصور ف المفضليات ف ثلاثة مواضع وصف المرأة والخيل 
والسلاح» وقد يكثر الشعراء من تشبيه وجه المرأة بعدة موصوفات منها: 
أمُم يشبهونه بقرن الشمس وهو أعلاها أو ناحيتاها أو أول شعاعها عند 
طلوعها" وذلك لاظهار بیاضه ومنه قول سویدین آي کاهز": 


( ,) البيت في المفضليات .۲٦٦/٦۷/٠٤١‏ أشعث: متلبد الشعر. حشل: أسئ غذاؤه. 
الحبارى : طائر معروف من طيور البراري يكثر في السهول والأراضي اللينة 
دون الجبلية على رأسه شعر متفرق. تضوعا: تفرقا. 

( ) اللسان مادة قرن. 

)ر( اتف المفضلیات ١۱۹۱/٤۰/۰‏ . تمنح: تعطي فكأما تتفضل على المرآة بنظرها 
من المنحة وهي العطية.واضحا:بينا مشرقا. في الصحو:اليوم ليس فيه غيم. 
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الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيّةَ في المفضيات ۱1۷ 
تمنح المرآة وجهاواضحا فل قرن الشمس في الصحو ارتفع 


فقد شبه وضوح لون الوجحه وصفاءه بوضوح الشمس يوم الصحو› 
وحص أعلا القرص لأنه هو مصدر الأشعاع - كما نرى - فوجهها يخيل 
للراقي آنه عن شدة باضه يشع نوراء والشاعر يركز على عملة الإشعاع 
هذه لأا سر امال ف النورء» ولذا حينما وصف أسنان عبوبتة = رابعة د 
ل ا 

حرة تجلو شتيتا واضحاً كشعاع الشمس في الغيم سطع 


وفي الصورتين دقة بديعة» فالشاعر حينما شبه الوحه بالشمس 
جعلها شس يوم صحو» وحينما شبه الأسنان بالشعاع جعله شعاع شس 
يوم غائم ذلك أن الوحه يناسبه استدارة الشمس» ولا تبدو هذه الاستدارة 
إلا ف الصحوء بينما الأسنان لما فيها من الاستطالة قي الفم أشبهت الشعاع 
الخارج من خلال الغيم. ويروى البيت' كشعاع البرق" والصورة في هذه 
الرواية أجمل» حيث إن لمعان البرق في الغيم أشد ا 

ومن الصوراللونية تشبيه وجه المرأة بالمرآة كقول المرقش الأصغر": 


( ,) المفضليات .١۹١/٠١/١‏ حرة: عتيقة حسنة ذات جمال وماء. تجلو : من 
حلوته أحلوه إذا نظفته» أو من الظهور كقوهم: حلوت العروس أي أبرزما 
لبعلها فنظر إليها (اللسان مادة حلا). شتيتا: أسنانا متفرقةء لاهم يحبون ماكان 
من الأسنان غير متراكب أو متراص وهو مابه شتت. واضحا: أبيض. 

),( البيت قي المفضليات .٠٠٠١/٠١٠٦/١‏ المعاصم: جمع معصم وهو موضع السوار. 
الوذيلة: المرآة من الفضة :وقيل سبيكة الفضة » وقيل الصفيحة منها وأدقها 
تشبيها الأول . انظر شرح التبريزي ۸۹۸. 
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۲۹۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


أرتك بذات الضال منها معاصماً وخدا أسيلاً كالوذيلة ناعما 
تعطينا هذه الصورة صفاء لون وحهها وإشراقه مع جماله» وقد أكد 
N e‏ 
ألا حبمذا وجه ترينا بياضه ومنسدلات كالمغان فوا جما 
والبياض صفة حببة في المرأة أغرم الشعراء بوصفهاء ولذا نرى أكثر 
صورهم يتألق فيها اللون الأبيض» وبياض المرأة الذي ذكروه على نوعين: 
وتمثل بياض الوجه إما بوصفه به صراحة بلفظ حقيقي أو بتشبيه. 
TE‏ 
وهوی القلب الذي أعجبه صورة أحسن من لاث حمر 
راقه منها بياض ناصع يؤنق العين وضاف مسبكر 
فالذي راقه منها وجهها الناصع بياضاء فهو مركز الدائرة» وموضع 
الجمال فيهاء وتدرج من وصف وحهها إلى وصف شعرها الضاقي 


( ,) المفضلیات .۲٠٠/٥۹/۱۱‏ مدسدلات: قرون. الثان: الال فواحما: سوداً , 
( ) المفضليات .۸۹/١١/٠۳- ٠۲‏ هوى القلب: ماأعجبه. صورة: هيفة. لاث 


الحم أذار التمار» يد أا اخس التساع, راقه: أعجة: تا حالص . 
ر ره ير ا ر صح 
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الملسترسل. 
وقول الأسود بن يعفر" : 
ينطقن معروفا وهن نواعم بيض الوجوه» رقيقة الأكباد 
ومن التشبيه قول المرقش الأكر": 
اللشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عتم 
فتشبيه الوحه بالدينار لبيان إشراقته ووضاءته» ولايقصد قي هذا 
النوع حرفية اللون» بل إظهار أثر النعيم. 
TT‏ 
وشبهوا الوجه بالبدر ي مثل قول الأسود النهشلي': 
والبيض مشي کالبدور وکالدمی ونواعم شين بالأرأفاد 


(,) المفضليات rE‏ س د رة بطم فيان رقيقة 
الأكباد: كناية عن الحنان والود. 

. ۲٠۳۸/۰٤/٦ المفضلیات‎ ), ( 

(م) المفضليات ١٠١/١١/١١‏ . الصحيفة: الورقة البيضاء. أو السبيكة من الفضة. 
لاظمآن: لأضامر شاحب . عقلم: قليل اللحم حهم: كتير الحم بشع 

(ي) المفضليات .۲٠۸/٤٠٤/٠١‏ الدمى: التماثيل المصورة. الأرفاد: جمع رفد» وهو 


القدح العظيم» وذلك لأن الجواري يطفن على مالس اللهو بأقداح الخمر. 
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والوحوه لاستدارها تشبه البدور. 
ووصفهم العام للبياض حاء كذلك على نمطين إما باللفظ حقيقة أو 
عن طريق التشبيه. وقد مع بينهما الشعراء» فذكروا صفة البياض كناية 
عن المرأة وشبهوها بالدمية كما قي قول الأسود المتقدم و كما قي قول المرار 
وهو يتخيل مرأی مبوبته وصوڃباتما ٿي ديارهن بعد ان رحلن عنها حين 
a‏ 
قد نرى البيض ها مثل الدمى نهن زمان مقشعر 
فشبه البيض بالدمى» وأتى بتعليل لطيف لسر هذه الصفة 
واستمراريتها هن» حيث التفت إلى أثر المعيشة على المرأة» وأن أولاء 
النسوة دائما في عيش رغيد ولذا نفى غلظة الزمن وقسوته عنهن فلو أن 
المرأة عاشت في بؤس وزمن حدب لما كانت كالدمية» وهذا التعليل ينح 
اللون دلالة إضافية هي تشرب الوحه بشيء من الحمرة» شأن المترفات. 
وشبهوها ببيض النعام كما في قول الأسود": 
والبيض يرمين القلوب كأمُا أدحي بين صرية رجماد 


( ,) المفضليات ۸4/٠١/١۷‏ . مقشعر: ممحل. 
),( المفضليات: ۲٠۹/٤٤/۲١‏ . أدحي: موضع بيض النعام مى بذلك لأن النعامة 


تدحوا الرمل برحلها. صريمة: القطعة من الرمل. جاد: ماغلظ من الأرض. 
ومثله بيت المخبل السعدي قي المفضلیات ۱۰ ١١٠١/۲١/۱۹۰‏ . 
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يك شتبهها ببيض العام بين قطهة الرمل وماصلب سه (راليش 
خی م 
وشبهوها بالغمام كماني قول المرار": 
قطف المشي قرييات الخطى ‏ بُ نامفل الغمام امز خر 
والغمام إذا ارتفع رق وصفا وابیض". 
وشبهوها بالبردية كماقي قول المخبل السعديأ: 
برَدبة سم اللنعيم مما أقرافماوغلا مهاعم 


پ) المفضلیات ۸٩۹/۱٦/۰۹‏ . 


(,( 

(٢) 

() انظر شرح ابن الانباري ٠٠١‏ 

(ب) القضليات ١١/١/١١‏ بردي واحدة آلبر دي ثبت معروف لايبت إلا ق 
الغيل وأطراف e E‏ وله ساق أبيض ملفوف مدمج 
تشبه به ساق المرأة ني البياض واللين والنعومة» ومنه قول مزرد- وهو لي 
امفضلیات ٩٤/۱۷/۱۱‏ -: 

ونخطو على برديين غذاها نير المياه والعيون الفلافل 

غلا: ارتفع. يعيٍ: زاد النعيم في شبابما حن ارتفعت على قرائنها في السن» 
وكبرت قبل لداتما. وهذا المعن تعاوره الشعراء» وهو ما يبين أثر النعمة والعيش 
في المرأة. انظر شرح ابن الأنباري ۲٠۲‏ وانظر في تعريف البردي اللسان مادة 


برد» وابن الأنباري Eh‏ 
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وشبهوها بالدرة اليتيمة أي اللؤلؤة» واللؤلؤ أبيض ناصع» وفيه مع 
اللا والعه عن اى الان أضه لأنه يستخحرج من قاع البحر» 
ولیس كل بحر ينبت الدر» ومن ذلك قوله Ma‏ 


كعقيلة الدر استضاء مها نبراب عرش عزيزها المحم 
أغلى مما فنأوجاء مما شخت العظام كأته سهم 
بلباننه زيت وأخرجها من ذي غوارب وسطه اللخم 

ومن خلال استعراض الصورة البصرية الملونه الي أكثر منها الشعراء 
في وصف المرأة» نحد أا صورة حاصة باللون الأبيض الذي وصفوا به 
وجهها ولون جسدها, 


وإذا انتقلنا من الحديث عن للمرأة إلى وصف الشعراء للحيل» نجحدها 
تظهر في قصائدهم بلون الكميت» والكميت ماكان لونه بين الأسود 
والأخرء وقد شاعت هذه الصفة للخرل ق الشعر حن صارزت كل ة 
( كميت) تذل غل التصاة أو الفرس> وضار هذا اللون يبه ها بريذة 
وضوحاء أو يزيد من تألقه» وأثره تي النفس» فالكلحبة مثلاً يذكر أن فرسه 


( ,) الأبيات تقدمت ص :١٠٠٠ء ٠٠۸‏ ومعن الحصانة مضى مثله عند تشبيه الأسود 
للمرأة : بيض النعام - وقد سبق - فقد ذكر ابن الأنباري ۸٠١‏ أن قوله: 
(أدحى بين صريمة وجاد). يقصد إلى تبعيده من مواضع الإنس» وليكون أبعد 


عن هس الأيدى وتدليسها له. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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کی و 
كميت غير محلفة ولكن كلون الصرف عل به الأدم 
وتشبه غرة الفرس الصغيرة في الكميت الصرف بمثل قول عبده بن 
الطبيب': 
كأن قرحته إذ قام معتدلاً شيب يلوح بالحناء مغفسول 


"شبه بياض قرحته ٿي لونه وهو كميت أحمر بشيب لوح بحناء أي 


\ W0 


(r 


أ ا ا . 
وتشبه الغرة الكبيرة بالخمار الأبيض کقول بشر بن 


( ,) الكلحبة امه هبيرة بن عبد مناف بن عرين اليربوعي أحد فرسان بي تميم 
وساداتما والكحلبة صوت الناو ويبهاء لقب به الشاعر» وقيل هو اسم أمه 
فيقال له ابن كلحبة . انظر المؤتلف مع معجم الشعراء ٠۷۳‏ واللسان مادنٍ: 
(كحلب وصرف) . البيت فى المفضليات ,.۳۳/٠/١‏ ومثله ايت ٤٠/٦/۸‏ 
لسلمة بن الخرشب. غير محلفة: حالصة اللونء لايحلف عليها اما ليست كذلك 
فلوما يلبس على الناظر. الصرف: صبغ أحمر تصبغ به الجلود. عل سقى مرة 
بعد أحرى. الأحعم : الجلد. 

( ) المفضليات .١٤١١/۲١/١۳‏ قرحته: غرة صغيرة. يلوح: يغير بياضه إلى الحمرة. 


(س) المفضليات بشرح ابن الأنباري ۲۸۹ ونقله التبريزي في شرحه ۲/٠٠ه٠.‏ 
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YY‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


e ا‎ 


يظل يعارض الركبان يهفو كأن بياض غرته مار 
اأ 

وتشبه أعناق الخيل وقد لطختها الدماء بالأنصاب الي تذبح عليها 
القرابين» كقول سلامة بن ڪل 


( ) بشر بن أبي خازم الأسدي حاهلي قليم من فحول شعراء الجاهلية شهد حرب 
أسد وطئ ثم شهد هو وابنه الحلف بينهما وعده ابن سلام ثاني فحول الطبققة 
الثانية المحاهلية لكن ترجته فيه ساقطة من المطبوع . انظر الشعر والشعراء 
١‏ , وطبقات فحول الشعراء لابن سلام . .4۷/١‏ البيت في الففضليات 
۳/۸/٤‏ یعارض الرکبان: يسیر بإزائهم وبباريهم. يهفو' يسرع. 
الخمار: مايوضع على الرأس يخمر به أي يغطي به . 

(م) وهناك تفسير آخر للصورة ذكره الأحفش في الاحتيارين )1٠۸(‏ وهو (أن 
غرته سائلة على وحهه» فطوهما مع بیاضها یشبه لون الخمار وطوله) وهو قريب 
من الأول إلا أنه هنا نظر إلى الميعة العامة للغرة من حيث طوهاء والأول نظر 
إلى صفاء اللون. 

(م) المفضليات ٠١١/۲۲/٠۲‏ . العاديات: الخيل. أسابي: الأسابي جمع أسباية» وهي 
الطرائق, أنصاب: حجارة يذبح عندها قي رحب» أو أنصاب تعظم. ترحيب: 
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والعاديات أساى الدماء مها كأكأن أعناقها أنصاب ترجيب 


فأعناق خيلهم بعد رحوعها من المع ركة لطختها دماء الأعداء 
وسالت عليهاء كحجارة تذبح عليها القرابين فتسيل عليهاء كالطرائق. وقد 
تكررت هذه الصورة على نحو آحر» فشبهت الدماء بداب الدمقس المسير 
كماف قول عامر بن الطفيل': 
ومارمت حت بل نحري وصدره نبيع كهداب الدمقس اللسير 

فدم أعداه الذين قتلهم سال على صدره وصدر فرسه خحطوطا 
طويلة» أشبهت خمل الثوب المصنوع من حرير مخطط بألوان جمر. 

وتشبه عنق الفرس إذا لطخته الدماء عداك الطيب» وهي الصلاية 
ال يداك فيها الطيب» أو E‏ 

ومنه قول سلامة ف 
يرقى الدسيع إلى هاد له بع في جوجؤ كمداك الطيب مخضوب 


( ,) المفضلیات ۳٣۲/۱۰٦/۱۰‏ . مارمت: مابرحت. نحيع: دم. هداب الدمقس: 
أطراف الحرير. للمسير: المحطط» ومنه قيل: حلة سيراء؛ أي مقلمة خخططة. 
أنظر اللسان ماذة: سير ٠‏ 

() انظر اللسان مادة: دوك. 

(م) المفضلیات ۲۲/۲۲/۱۸١.يرقى:‏ يتصل.الدسيع:مغرز العنق في الكاهل.هاد: 


عنق. بتع طويل. حو حۇ صدر ,خضو ب :مضر ج بالدماء دماء الصيد والعدو. 
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TTT 
صبّحته صاحباً كالسيد معتدلاً كان جؤجؤه مداك أصداف‎ 

فقد شبها الدماء وقد لطخحت الحصان .عداك الطيب وقد تاطخحت 
بحمرته وصفرته وزاد عبد المسيح الصورة دقة في تحديد نوع المداك حيث 
ا( ا ف ي ا اه کی د 
الطيب عليها أشد وأبين. 

وإذا ما انتقلنا إلى السلاح نحده مشبها بأشياء ملونة لماعة ذات بريق 
وحسن ويماء» فلون السيف يشبه لون الملح بجامع البياض والصفاء كقول 
الشنفرى الأزدي": 


( ,) عبد المسيح بن عسلة نسب إلى أمه بنت عامر بن شراكة - قاتل الجوع - وهو 
عبد المسيح بن حکيم من بني شيبان من بكر بن وائل شاعر حاهلي ذکره 
الأمدي في المؤتلف ٠١۸‏ وكذا المرزبان في المعجحم ۳۸١‏ ولم يتر جما له .والبيت 
في المفضليات : ۲۸٠0/۷١/۲‏ . صبحته: دخلته ق الصباح والضمير يعود إلى 
قوله قبل: 
وعازب قد علا التهویل جنبته لاتنفع النعل في رقراقه الحافي 
والعازب هو الكل البعيد الذي يعزب أي يبعد الرعاة ثي طلبه. صاحبا: يعي 
رسد اليد التي معد مسي لاط اماف جم دة رهي 
المحارة (اللسان مادة صدف). 

( ) ابن الأنباري ٥٥۸‏ ومثله التبريزي .۹٩ ٤/۲‏ 

)م( المفضلیات .١١١/۲١/۲٣‏ حسام: سيف. حراز قاطع. أقطاع الغدير: أحزاء 
مائه اذا ضربته الريح . المنعت: مبالغة في النعت والوصف بالحسن. 
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حسام كلون الملح صاف حديده جراز كأقطاع الغدير الغغشت 
فالتشبيه بالملح يعطي الدلالة على صفاء الحديد ونقائه وبیاضه وقد 
أكد هذه الصفة بوصفه "صاف حديده" وبتشبيهه له بأقطاع الاي 
المشهور بالصفاء والحسن فإن الرياح إذا ضربته تقطعت أحزاؤه فبدا بريقه 
اشد ولمعانه أكثر. 
ويشبه الشعراء الرماح وأسنتها بعدة صور تتفاوت في إضاي قا 
ذات سراج ونور لماع قوئ فیقول": 
وكلاهافي كفهيزيسة فيها سنان كالمنارة أصلع 
(شبه السنان الذي فيها بالمنارةء والمنارة هاهنا السراج» فأوقع اللفظ 
عل ارف ا 1 ست على لاع 
هان اا ا و ا ا 


( ,) يزنية: قناة منسوبة إلى ذي يزن ملك من ملوك اليمن. أصلع: واضح ضوءه 
لاصداً عليه. ويروي البيت: (فيها شهاب...) وصف للسنان على طريق 
الاستعارة. المفضليات ٤۲۸/٠۲١/٦۲‏ والشرح ابن الأنباري ۸۸۲/۲ . 
() المفضليات بشرح ابن الأنباري ۸۸۲/۲ . 
) الفارط: سنان الرمح (لأنه يتقدمه) الغرار: حَده "ماض حده نافذ الخد" 
ناحل:دقيق والضمير ف (له) يعود إلى قوله قبله (ومطرد لدن الكعوب...) 
امفضلیات ۹۹/۱۷/۰۲. 


۳ 
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Y۸‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


له فارط ماضي الغرار كأنه هلال بدا في ظلمة الليل ناحل 


فهو ففي الظلمة يبدو لمعانه أشد» وكلمة (بدا) تعطي دلالة أحرى 
هي؛ بداية ظهور املال قي الأفق حيث يبدو مائلا كأنه رأس حربة. 

ومن الصور الي عذّها البلاغيون تشبيهات دقيقة بديعة تشبيه عميرة 
ابن ْمَل ني قوله (: 


جعت ردینیا کأنه سنانه سنا هب ل يستعن بدخان 


حيث (شبه ستان الرمح ف إشراقه بضوء نار لادان ها) ”" وقال: 
( لم يستعن بدحان) أي لم يتصل به دخان لأنه اذا كان كذلك كان أصفى 
له» وحص اللهب من النار لدقته فهم يطلقون عليه (لسان النار) والسنان 
يشبه ذلك بجامع الصفاء واللمعان والدقة قال الأصمعي: هذا أشعر بيست 


قي وصف السا ٠‏ 


وشبهو البْيْض "الخوذات" بالكواكب كقول الأحنس بن شهاب 


( ,) البیت تقدم ص ٠١۹‏ ,جعت آعددت. رذييا' ا ا ی 


من مير تصنع الرماح. سنا ضوء . لهب لسان النار وأعلاها , 
( ب) المفضليات بشرح التبريزي ۲/۹۳۹. 
(م) والمفضلیات ٠١۹/۱٤/۹٩‏ . 
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التغا (). 
بجأواء ينفي وردها سرعاما كأن وضيح البيض فيها الكواكب 
فقد شبه بريق البيض ولعانه واشراقه على رؤوس الجند في الكتيبة 
لانعكاس ضوء الشمس عليه بكواكب لامعة ودراري ساطعة في ظلمة ليل 
بهيم لكثرة الغبار ق ساحة المعركة. 


وشبه المرقش الأكبر معان سلاح الجيش من سيوف ورماح ودروع 
وبیض وتروس حین مسیره ښحتمعا بلمعان بجوم السحر و باضاء قا ال تکاد 


( ,) الأحنس بن شهاب التغبي شاعر حاهلي قم يلقب "بفارس العصا" والعصا: 
فرسه. من أشراف تغلب وفرسانماء حضر وقائع حرب البسوس وله فيه شعر 
وتوفي بعده. انظر المؤتلف مع المعحم (۲۷) والأعلام .۲۷۷/١‏ والجأواء: 
الكتيبة الكثيرة الدروع المتغيرة الألوان لطول الغزو مأحوذ من الحؤوة وهي 
ماصلب من الأرض واسواد . ينفي: يطرد ويمنع» وردها: مريد ورود الماء . 
سرعاها: متقدموها المتسرعون منها إلى ورد الماء : وضيح : ماظهر ووضح» 
ویروی. وبيض: أي بريق. المفضلیات شرح ابن الأنباري .)٤١۱١۹۰٤۲٩۰(‏ 
الشروح كلها ججعل فاعل: ينفي: سرعاما وهو المعن الصحيح لكن بعضهم 
ع بط قصب عة مضو وفافل د ورذها رها قاقش أن الخ 
يعارضه وف حاشية ابن الأنباري للمحقق مايثبت اختلاف الضبط بين النسخ 
وكذا ماقي شرح التبريزي انظر المفضليات لشرح ابن الأنباري ٤٠۱۸- ٤۱۷‏ 
والتبریزري ۲/۷٦۳-۷٦۲‏ والمفضلیات .۲۰۷/٤4۱/۲۳‏ 
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Y۰‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


رای م د فة الل ن سره ان : 
بأن بني الوّخم اوا ا بجيش كضوء جوم السحر 
ويشبه الجيش وفرسانه بالسواد المظلم كقول سنان بن أبي 
ا 
منا بشجنة والذناب فوارس ‏ وعتائد مثل السواد المظلم 
والجيش إذا لم تقابله الشمس يخيف الأعداء بسواده الشديد - لذا 
قال: المظلم فهذا اللون أضفى عليه رهبة قي النفوس. 
وتشبه الخوذات بلمعاما وانعكاس ضوء الشمس عليها. عصابيح 
الرهبان التي يشعلونما في كنائسهم وصوامعهم وبيعهم كقول الزرو": 


( ,) المفضليات .۲٠٠١/٠۲/۲‏ بنو الوحم: بنو عامر بن ذهل بن ثعلبة » قال 
الأصمعي: "نما حص جوم السحر لأن النجوم الي تطلع في آحر الليل كبار 
النجوم ودراريها وهي المضيئة" وكذلك لشدة ظلمة السحر مع لمعان نجومه 
أشبه الغبار الكثيف وقد غطى الكتيبة وبدد لمعان بيضها وسطه كالنجوم 
اللامعة وسط الظلمة قي الليل البهيم . 

(م) سنان بن أي حارثة الذبياني شاعر جاهلي وفارس شريف وهو وابنه هرم من 
ممدوحي زهير انظر جمهرة أنساب العرب ٠٠١۲١‏ وشرح الأنباري ٦۸٦‏ . 
شجنة والذناب وعتائد: مواضع. والبيت في المفضلیات ٠٤۹/۱۰۰/٤‏ . 

(م) المفضليات .۹۹/۱۷/٤١‏ حجراتما: حوانبها . مصابيح -جمع: مصباح - : وهو 
السراج وهو قرطه الذي ق القنديل أي (فتيله) اللسان مادة: صبح. زهتها: 
زانتها . القنادل: زحاحات السرج أطلقت على السرج يريد مصابيح زينتتها 
زحاحاتما لصفائها ولمعاما فازداد نورها., قال: قنادل» يريد: قناديل. 
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کأن شعاع الشمس في حجراقا مصابيح رهبان زهتها القنادل 
فهذه المصابيح تبدو قي سواد الليل لامعة مضيئة كذلك أشعة 
الشمس إذا انعكست على الخوذة أضاءت أجزاؤها وجوانبها. 
وهکذا یتبین لنا من خلال النماذج السابقة ولع شعراء المففضليات 
بإظهار اللون قي صور النساء والخيل والسلاح. 


ثانيا الصورة السمعية: 

فن اوري آلا عار کا اا ریک الالء اها مهه الا 

وأكثر ماتطالعنا هذه الصور في وصف أصوات الإبل أو الخيول أو 
أصوات تقار ع السلاح ف المعارك» ومثال ذلك الصورة الي وردت قي 
قصيدة متمم بن نويرة -رضي الله عنه - الي رثى جا أحاه مالكاء فقد شبه 
فيها حزنه على مالك بحزن ثلاث نياق فقدت أولادهاء فراحت تحن عليها 
ا ا ا بردده قطیع الابل کله. قول مت" : 
وماوجد آضار ثلاث روائم أصبن مجرا من حوار ومصرعا 
يذكرن ذا البث الحزين ببشه إذا حنت الأولى سجعن ها معا 


إذا شارف منهن قامت فرجعت حنناء فأبكى شجوها البرك أجعا 


. ٩٥ الأبيات تقدمت ص‎ (١) 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


YY‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
بأوجد منى يوم قام بعالك مناد بصير بالفراق فأسمعا 


فقد رسم متمم لنا صورة من واقع حياة الأعراب» يعايشوفاء 
فتشجيهم» ويسمعوهًا فتحزُم» ويبصروفًا فتفطر أكبادهم» صورة الناقة 
العطوف على ولدها حين تفقده؛ فإها تبقى أيامأ» وهي تحن عليه حنينا 
يقطع القلوب ويذري الدموع» E E TE‏ 
مصيبته» لأنه يسمع هذا الصوت يصدر من حيوان لايعقل» قد شقق الحزن 
قلبه» وفتت كبده» فكيف يفعل الحزن بآدمي يروعه الأسى» وتضنيه 
الحوادث. 

بدآت الصررة بعرض اأص راث الاق الفلائة الى جدت يتين 
أسى ولوعة لكل الإبل امحيطة اء فتتجاوب معهاء وتشاركها في هذه 
لمناحة (فأبكى مجفا ك اھ 

ويبدو من سياق الصورة أن النياق المفجوعة تتناوب الحنين» وأن 
قطع الإبل كله يتجاوب مع كل واحدة منهاء وتوحي الصورة هذه 
الأصوات التردادية المتواليةء واحدة تحن بأنين موحع» والقطيع كله يردد 
الأنين تي صوت جماعي حزين» عبر عنه الشاعر بالبكاء.. فالأصوات هي 


عماد الصورة وحورها الأساسي. 


( ,) تذكرن هذه الصورة عاكنت أشاهده وأممعه من مثل هذه الصورة حين كنا قي 


البادية» فما زلت أعجحب من ذلك» وأحزن له» مع صغر السن. 
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ا ا ا 


إما ترى إبلي كأن صدورها قصب بأيدي الزامرين ممجوف 


فصوت حنين إبله يشبه صوت الزمر بالقصب» فهو صوت مشج 
شن لذا زحرها لما كثر منها لأن حنين الإبل - عادة - مايكون حنيناً إلى 
أولادها أو إلى بعضها حين التفرق أو إلى ديارها - فقال: 


فرجرقا لما أذيت بسجرها وقفاالحين تجرر وصريف 


وقد شبه علقمة بن عبدة هذه الأصوات بدف مشقوق على مكان مرتفع 


( ,) سبيع بن الخطيم من سادات التيم بن عبد مناة من تميم شاعر فارس حاهلي. 
المؤتلف والمحتلف للآمدي ٠٠١‏ والأعلام ۷۷/۳ . والبيتان في المفضليات > - 
8 القصب: كل نبات ذي أنابيب واحدها قصبه وهي كذلك کل 
عظم مستدير أجوف» وكل مااتخذ من فضة وغيرها على التشبيه (اللسان مادة 

قصب) الزامرين : جمع زامر وهم المغنون ومن معهم من العازفين والنافخين 

با مزامير. مَجُوف: الواسع الحوف. أذيت: تأذيت. سجرها: مد حنينهاء وعدّه 
الزخشري في أساس البلاغة من البحجاز مادة. سَجَر. فهو فوق الحنين زيادة فيه 
وملء للفم به. قفا: بعد. الحنين: صوت الإبل . جحرر: تفعل من الجرة وهي ما 

يخرجه البعير ونحوه من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. الصريف: صوت أنيابما. 
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Yg‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


.(١ ا‎ 


َنبَعَ جونا إذا ماهیجت زجلت کان دفا على العلياء مهزوم 
إذا تزعم في حافاقما ربع حلت شغاميم في حافاقا كوم 


فهذا الحنين والرغاء والأصوات المخحتلطة عند الورود أو الحلمب 
یشبه صوت دف مشقوق على مکان مرتفع» عله م عا ليكون أععم 
وأكثر مدى ومشقوقاً لیکون أبح وأشجی» وقد يكون معن مهزوم على 
التشبیه له بصوت الرعد وهزعه ومنه تشبیه صوت الحصان به وهو صوته 
الشبيه بالتكس والفشغو ‏ وهنا آيى به أي صرت لق ارجات 


ارتفاعا وانخفاضا. 


( ,) المفضلیات ۰۰ .٤٠٤/۱۲۰/|۰٦-‏ تتبع: TT E‏ 
من الأضداد» وهي هنا السود لأما أكثر الإبل ألواناء فهذه الفرس تتبعها لتسقى 
من آلبانما. هيجت: حشثت للورود أو الحلب. زجحلت: ارتفع صوتما باختلاط. 
الدف: الطبل الذي يضرب به. العلياء: المكان المرتفع العالي. مهزوم: مشقوق. 
تزغم :حن حنينا حفياً أي تزغم لأمه لترضعه وععئ: رغا القاموس واللسان 
مادة: زغم" . حافاتما: نواحيها. رُبع: مانتج قي الربيع شغاميم: إبل مُسلّة توام . 
كوم : مان جمع: كوماء وهي الإبل عظام الأسنمة. انظر شرح ابن الأنباري 
AYY-۸۲۱‏ 


),( اللسان مادة (هزم). 
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الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيّةَ في المفضيات Ye‏ 


وللناقة إذا حر كت أنياها صوت كصفير الطيور شبهه اقب 


العبدي بتغريد الحمام ا 


وتسمع للذباب إذاتغفنى أنغغريد الحمام على الوكون 
وإذا فسرنا الذباب: بذباب الرياض» فمؤدى الصورة السمعية وما 
امن جا صر اف اهو بل اغد د اکر اة علي 
الخصب لأن الذباب لا يتغن إلا إبانه. 
وصوت حصان المزرد رضي الله عنه - يشبه أصوات مزامير قوم 
د 
أجش صريحي كأن صهيله ‏ مزامير شرب جاوبتها جلاجل 


( ) والبیت ف المفضلیات ۲۹۱/۷۱/۲۹. ال وكون جمع وكن وهو عش الطائر. 

(پ) المزرد تقدمت ترجته ص:۷۱والبیت في المفضلیات ١۹٥/۱۷/۱۷‏ .أجحش: خحشن 
الصوت. صريحى: منسوب إلى فحل يدعى (الصّريح) أو المحصن السب م 
تضرب فيه المقاريف والمجن ويروي "هزم صريحي" . والمز: ماني صوته هزمه 
كهزمة الرعد» وتكون الحشّة في صوت الفرس لعتقه» شرب: قوم احتمعوا على 
شراب. حاوبتها : من الإحابة على الجاز لأن الأصوات إذا احتلطت يقال ها 
تحاوبت كأن أحدها إحابة للآحر ومنه - كما جاء في اللسان مادة (حوب): 

تنادوا بأعلى سحرة وتجاوبت هوادر في حافامم وصه ل 

خااحل جع لجل وهو الرس والرامير والأحراس تعمل معا ق الحا 


انظر شرح ابن الأنباري ٠١١‏ . 
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۲۳٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فهذا الصوت المتردد في حنجرة حصانه يشبه صوت النافخين قي 
القصب "المزامير" ومعهم قوم آحرون يضربون على أحراس. فتتجحاوب 
أصواتمم وتختاط. 

وصورة صوت المزامير قريبة منها أصوات النواقيس الي هي عبارة 
عن. 

أجراس معلقة يضرها النصارى في كنائسهم» وقد شبه الملرقش 
ارت ان ا و( غ ا 


وتسمع تزقاء من البوم حوللا كما ضربت بعد الهدوء النواقس 


فصوت البوم قي هدأة الليل لصداه وتكراره يشبه صوت نواقيس 
الكنائس المتقطع المتردد صداه قي أحواز الفضاء. 
الط ف عا عة القحل جراطن ازوم ى د 


( ,) المفضليات .۲٠٠/٤۷/۹‏ الدوية : الصحراء . غبراء: ججدبة. ال عهدها: 
الصحارى والخرائب . الهدوء: السحر. النواقس: جمع ناقوس . 

() المفضليات .٠٠١/١١١/۲۸‏ يوحي : يصوت ها فتفهم عنه. إنقاض: تصويت. 
نقنقة: صوت الظليم. تراطن: تتكلم من رطن يرطن رطانة وهو التكلم ما 
لايفهمه المجمهور والعرب تخص به كلام العجم (اللسان مادة رطن) أفداما: 
جمع فدن وهو القصر . 
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الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيّةَ في المفضيّات YTV‏ 


يوحي إليها يانقفاض ونقنقة كما تراطن في أفداما الروم 
فمناغاة الظليم لأنثاه ونقنقنه توحي بصورة ”معية لاثنين يتكلمان 
بكلام لايفهم ككلام العجم المدغم المتقطع في نظر العربي الذي لايعرف 
ومن الصور السمعية ضور اضوات السلاح ووقعه» کصوت وقىع 
السيوف على رؤوس الأعداء فقد شبههه الحارث بن حلزة اليشكري بوقع 
الط عل الت من اهلد و 
وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم ٠‏ وقع السحاب على الطراف المشرج 
فهي صورة لأصوات السيوف في الرؤوس تشبه وقع لطر على 
بیت من جلد منصوب» فتوحي لنا بدرجة الصوت أولاً وبتواليه وشوله 
ابا رة الضرب اة شاملة لكل أجزاء الرس كسرغة ر قول حات 
ا لطر ومن ف الفا جا اليك مرا (لل ا2 تفرب فن وه 
ا 
وصورة أخحرى هي صورة الطعن المشبه بتأحج النار ق قول سنان 


( ) المفضليات .٠٠١٠/٦۲/۸‏ السحاب: المطر جاز مرسل علاقته السببية . الطراف: 


البيت من الأدم أي الجلد., المشرج المدحلة عراه ق بعضها وععن المشدود 
وهو المراد في الصورة اللسان مادة "شرج" . 
),( المفضليات بشرح ابن الأنباري 0۷ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۳۸ الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهِي 
۴ ھ8 (۱). 

ابن أي حارثة المري ': 

نحبو الكتيبة حين يقترش القنا ٠‏ طعا كإلماب الحريق المضره 


فالظحن حر كة سريعة مدت ها صروت كلهيب النار المستعرة شا 
أوار وأحيج. ويشبه صوت الدرع على الفارس - حينما يعدو ي المع ركة 
- بصوت الريح الي تحلل السنابل اليابسة أوبقاياها بعد الحصاد. كماقي 
N‏ 


تخشخش أبدان الحديد عليهم ‏ كما خشخشت يبس الحصاد جنوبُ 


له صوت وخحشخشة كصوت وخحشخشة يبيس الزرع حين ت ركه الرياح. 


ثالفاً = الصورة الذوقية: 
هي الصورة الي تعتمد على حاسة الذوق» وأكثر ما نلتقي هذه 


( ) البيت في المفضليات .۳٤۹/٠٠٠١/۳‏ نحبو: نعطي . يقترش: يتعداحل ويققع 
بعضها في بعض. إلماب» هب . المضرم: المستعر الموقد. 

( پ) البيت في المفضلیات ۲۹١/۱۱۹/۳۲۳‏ . تخشخحش: من الخشخحشة وهي صوت 
متداحل كصوت الثوب الحديد إذا لبس. أبدان الحديد: الدروع أو الجواشن» 
ومايجري جراها. الحصاد: بفتح الحاء وكسرها كل نبت حصد أو هي نبت 
بعينه أو هو اليبيس من الكل اللسان مادة: (حصد). جنوب: ريح جنوبية. 
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الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيّةَ في المفضيّات ۲۳۹ 


الصور عند حديث الشعراء عن المرأة أو الخمر كما ف تشبيههم ريق للمرأة 
بالعسل ومنه قول الرار بن منقذا: 

فحلاوته كحلاوة العسل البارد المخلوط بالثلج. 

وكثيرا مايشبه ريقها بالخمر» وصور الشعراء هما أكثرها من قبيل 
الصور التشبيهية المطولة» حيث لايكتفون بكوما خمرة بل لابد أن تكون 


خرة ذات أوصاف معينة» ومنها قول الأسود بن يعفر" : 


( ,) المفضلیات ٩۰/۱۹/۹۹‏ شيب حلط . حصر: بارد. 

( ,) المفضلیات ٤۱۸/۱۲۰/۹- ٦‏ . ريقتها: ريقها. الکری: النوم. اغتبقت: شربت 
برقا وعو الشراب يشرب ف السا ,ضرفا خالا , الارن جع ان 
وهو الخمّار. حرطوما: تشبه في الخرطوم وهو أول شيء ومقدمه. سلافة: 
حلاصة, الدن: وعاء الخمر. نصائبه: جمع نصيبة وهي في الأصل: الحجارة 
تكون حول الحوض ونصائب الدن ماانتصب عليه الدن من أسفله» وهو شيء 
محدد رقيق يجعل له ليرفع الدن للريح والشمس. الفغو مع فاغية وهو زهر 
أبيض وهو زهر الحناء . ملثوم: مغطى فاه به. يبتار يختبر ويمتحن . السلاليما: 
جمع سْلّم؛ أي تحن السلا لم بصعوده عليها ليراقب صلاحية هذه الخمر 
اا فوق السطح. صهباء: من عنب أبيض. التراحيما: جمع ترجان لأن 
باعة الخمر يحتاحون إلى مترجمين وخحدم هم» حاصة وأن أكثر باعة الخمر عجم 
من اليهود» فيحتاحون لمن يترحم للعرب الذين يشترون منهم. 
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4 الصورة الفتيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهي 
کأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت صرفاً تخيرها الحانون خرطوما 
سلافة الدن مرفوعا نصائبه مقلة الفغو والريبجحان ملشوما 
وقد فوى نصف حول أشهرا جُذدا بباب أفان يبار السلاليما 
حع تناو ها صهباء صافية يرشو التجار عليها والتراجيما 

فهي خر معتقة متخيرة حلاصة دن وأوهما بيضاء صافية لاتباع لكل 
E CTI NET TT‏ 
بيه هذه المرة دات الضقات العليا. 

ويشبه ريقها -أيضا - .عاء المطر» وقد عرضت صورة منها تبمدت 
ا 


ومها يرف كأنه إذ ذقه عانبية شجت بماء يراع 


أو صوب غادية أدرته الصا ببزیل أزهر مدمج بسياع 


( ,) من أبيات للحادرة تقدمت ص: .٠٠٠‏ 

(,( ال 2 ا ر که ا د ا ا کے 
منسوبة إلى عانة بلد بالعراق. شجحت: خحلطت ومزحت. يراع: قصب أي ماء 
حدول قي حافتيه قصب. صوب: مطر غادية: سحابة غدت أي صبحت أراد 
سحابة أتت مع الفجر فمطر الليل عندهم أحمد. الصَبا: ريح الصبا وهي ريح 
سهلة يكون معها المطر. بزيل: مابزل أي ثقب إناؤه. أزهر: أبيض أي دن 
أبيض. مدمج: ملطخ ومغطى. سيا ع: طين وذلك أبرد له . 
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الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيَةَ في المفضيّات ۲4١‏ 


فهو يشبة ريقها = على رواية الرفع عطفا على عانية - عاء سحابة 
غادية لقحتها الصبا - وهي أحد الرياح - وضع في إبريق أبيض ووضع 
ل لطن رده فالا دید ي بار . 

وغ وا الكسر (صوب) فيكون التشبيه بخمرة ممزوجة .اء يراع 


رابعاء الصورة الشمية: 

وهي الي تعتمد على حاسة الشم قي المقام الأول وهذه الصور قليلة 
الورود في المفضليات» وأكثر - مارأيتها عند وصف الشعراء رائحة 
(الحبوبة) حين ينسبون بماء وأكثر صورهم تقليدية بسيطة فهم يشبهوما 
بنوع واحد من الطيب وهو المسك وم أحد من شبها بنوع آخر إلا المرار 
بن منقذ -فإنه وصف رائحة حبوبته فجعلها تتطيب بالعنبر والمسك وهذا 
يفهم منه خلطهما أو على انفراد لكل نوع» فهي تستخدم هذا تارة وذاك 


أحرى وذلك -يي قول : 


)١(‏ المفضلیات ۹۲/۱٦/۸٤‏ اف ر مصدر الفعل ععئ لصق ولزم 
فالطيب IT‏ العرحون: الععذق الذي يكون فيه التمر قال 
زعي (الجة اضر عرض كه اه ف0 ا عة قا ل 
سبحانه وتعالى (والقمر قدرناه منازل حي عاد كالعرجون القدم) لأنه 
إذا بيس اعوج . اللسان مادة (عرحن) . العْمُر: مخل السكر من نخل 
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YY‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
عبق العنبر واللمسك يما فھی صفراء کعرجون الفمر 
فدلل الشاعر على كثرة طيبها بلزومه ها حي عدت صفراء منه» 
كصفرة عرحون العُمر لاما تلطخ جحسدها فيه وهو حمود فالصورة الأول 
(عبق العنبر...) صورة حقيقية مشفوعة بصورة بصرية ملونة (فهي صفراء 
كعرحون العمر) ودلالتهما شية. 
ولكثرة استعمال النساء للمسك شبه علقمة بن عبدة كثرة رائحته 
بفأرة مسك في مفارق عبوبته وزاد في تصوير قوة هذه الرائحة أن جعمل 
د وا ا الات واه کان م که ا ر کے أن ن 
لا 
البحرين هكذا في اللسان مادة : (عمر) والمعروف الآن أن السكري 
اشتهرت به المنطقة الوسطى (الرياض والقصيم) وهي مناطق بي تميم 
والشاعر منهم. 
(,) ابن الأنباري ۷۹۲/۲ . 
() المفضليات .۳۹۷/٠۲١/۷‏ فأرة مسك دوبيه صغيرة فيها كيس يجتمع فيه الدم 
إذا ذبحت» فإذا ييس صار مسكاً وقيل هي نافجته أي وعاؤه فما على التشبيه 
بها أو لنفوج الريح ونفوحها منه ولذا قيل نافجة " نافحة" اللسان مادة (فأر 
أسلوب عربي. الباسط والمتعاطي واحد .معن المتناول. مزكوم: مصاب بالزكام. 
ابن الأنباري ۷۹۲-۷۹۱ . 
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الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيَةَ في المفضيّات YY‏ 


كأن فأرة مسك في مفارقمها لباسط التعاطي وهو مزكوم 


حملن أترجة نضخ العبير مما كأكأن تطياما في الأنف مشموم 
فشبهها بالأترحة على الاستعارة» فرائحتها الذكية تفوح من كل 
جحسدها كما تفوح رائحة هذه الفاكهة الطيبة ف (كل شئ منها طيب 
بی ا ع یو کر ر ر اه اه کرو ن ت ا ومع 
هذا فهّي مضمخة بأحلاط الطيب ممازادها طيبا لايفارقها. ونُشبّهُ ربخا 
بالريحانة كماقي قول الشنفري الأزدي:" ۰ 


( ,) يحملن: أي الإبل. الأترجة فاكهة طيبة الرائحة شبيهة بالبرتقال إلا أا أكبر 
وطعمها حامض ولوما أصفر. نضخ: دش أي أثر لعبير المرشوش. العبير: 
أحلاط الطيب جحمع قي الزعفران. تطيابما: تفعال من الطيب أي ماتطيب به . 
مشموم: مسك أو كأن ريحها لايفارق الأنف فهو أبدا مشموم ولعل هذا هو 
ادها هة الور الك د كق الج معو فاا فن 
يكون أفضل من المسك. 

(,( ابن الأنباري ۷۹۰ . 


(م) المفضلیات .۱٠۰/۲۰/۱٤۰۱۳‏ حجر : أحيط. ريحت: أصابتها ريح فجاءت 


بنسيمها. طلت: أصاما الطَّل . أرج: زاف مر مس عاب 
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<٤‏ الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهِي 
فہتنا کأن البيت حجر فوشا برنجانة ربحت عشاء وطلت 


بريجحانة من بطن حلية نورت ها أرج ماحوها غير ممسنت 


اا عر ( وها رهاق داعال بها اهت ارعان 
شذية ح ركتها الرياح عشاء فوسعت دائرة شذاها وبللها الطل فزاد في 
عبيرهاء والريحانة محتارة من خير أودية تمامة (وادي حاية) ها زهر قد نور 
فنشر رائحتهاء وزاد قي طيبها أن خالطتها روائح ماحوها من الأزهار فهي 
في واد حصيب وإذا كان الوادي كذلك فإن رائحته ستكون عبقة. 

خاصسا الضور اللا 

الصورة اللمسية: هي كل صورة اعتمدت في بنائها على حاسة 
اللمس وق واقع الأمر لو تلمسنا هذه الصور ق المفضليات فسنجدها قليلة 
إن م تكن نادرة فإنيٰ لم أحد بعد طول بحث مايمكن أن أطلق عليه صورة 
لمسية تعتمد ق المقام الأول على حاسة اللمس وإن وحد مايوهم بأمُا 
كذلك أي صورا لمسية" فإن أثر الحاسة البصرية بارز فيها فإن مايدرك 
بحاسة اللمس تستطيع أن تد ركه حاسة البصر» وهذا ماقلل انطباق الح 
عليها. 


وحل هذه الصور تكون الدلالة عليها إما عن طريق الكناية سواء 
الكناية الحردة أو المقترنة بصورة تشبيهية وإمّا عن طريق الألفاظ الحقيقية 
ا 
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)١‏ فمن الطريق الكنائي اجرد قول بشامة بن الغدير في وصصف 
.)0( 
ناقته: 


فونه 
قاق داك تل الل فول 


فالولية لا تستقر على سنامها كناية عن ملاسته لسمنه وكثرة 
ومثله قول اي ذؤيب في وصف فرس الفارس الذي لم يبقه حدثان 


قصر الصبوح نها فشرج لحمها بالنيّ فهي توخ فيها الإصبع 


فالصورة هنا معتمدة على حاسة اللمس وتدل على ذلك عن طريق 
الكناية فهي ”مينة ذات شحم كثير قد حالط لحمها وللدلالة عليه عبر بغمز 


الإإصبع ها. 


( ,) لمفضليات ٥۷/٠١/١١‏ . قرد: سنام من التفرد وهو التجمع. تامك: مكتنز. 
نيه: شحمه تزل: تازلق . الولية: حلس يكون تحت الرحل يقي الظهر. 

() المفضليات .٤۲۷/٠١١/٠٤‏ قصر: حبس. الصبوح: شرب الغداة. شرج: 
نخلط, التي : الشحم. تثوخ: تغيب. وهذا البيت معيب .معناه فالخيل توصف 
بقلة اللحم وصلابة الشحم . انظر شرح ابن الأنباري (۸۷۸) والموازنة للأمدي 
e‏ 
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ا e‏ (0. 
ومثله قول المرقش الا كبر : 


حواليها مها جم التراقي ٠‏ وأرام وغزلان رقود 
فالنسوة اللائي منهن حبوبته شييهات ببقر الوحش والآرام والغزلان 

وليس لعظام صدرهن حجم لتغطية اللحم ها فهن في رخاء عيش» ناعمات 

واوا ر ا ا 0 و ا 


نواعم لا تعاج بؤژؤس عيش أوانس لاتراح ولا ترود 


۴) وعن طريق الكناية المقترنة بالتشبيه ومنه قول المرار بن منقذ قي 
(۲) , 


وصف رخاء عيشه وحاله 
(( المفضليات ۲۲۳/٤٠٠/٤‏ حواليها: حوالي النار في قوله قبله: 
على أن قد ما طرف لنار يشب ها بذي الأرطى وقود 

مها: بقر وحشي على التشبيه للمرأة به» حم التراقي: ليس لترقو تيا وعظام 
صدرها حجم فالصدر منها بادن قد غطاه اللحم. انظر شرح ابن الأنباري 
۳ 

)۳( البيتان في المفضليات .٩١ »۸۳/٠١/۷۹ »٦‏ تعللت: تمتعت مرة بعد مرة 
مأحوذ من العلل وهو الشرب مرة بعد أخرى» البال: الحجال والنفس» أحور: 
شديد سواد العين, قي شدة بياضها. غر غير جبحرب» حذواء؛ ناعمة قشينة» 
عيش ناعم رحي» برد العيش عليها وقصر؛ كناية عن الترف والنعيم وطيب 
المعيشة» وقصر زمنه كناية عن عدم شعورها بالملل لطيب الزمان والحال , 
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وتعللت وباي ناعم بغرال احور الينين غر 
وقوله يي رخاء عيش مڅبوبته: 
فهي خحذواء بعيش ناعم برد العيش عليهاوقصر 
فهاتان كنايتان مبنيتان على التشبيه للبال والمعيشة بشيء ناعم لين 
فهي في المشبه تدرك بالحس وبالمشبه به تدرك بالذهن فنعومة البال والمعيشة 
شيء معنوي» وقد نسميها "صورة ذهنية' لكن لكوما حاءت كناية عن 
شيء بمکن تحسيمه وملامسته نسبناها إليه. 
والتشبيه الآنف ذكره استعارة مكنية لكن لكونه اطرد لدى العرب 
استخدامه صار عندهم كناية. 
وهناك تشبيهات دلالتها كنائية من الممكن أن نطلق عليها صورا 
لمسية وهي قليلة أو قد تغلب عليها "البصرية" كما في قول المزرد رضي 
الله عنه - في وصف فو 


دلاص كظهر النون لا يستطيعها سان ولا تلك الحظاء الدواخل 
فدرعه سهلة لينة تشبه ظهر السمكة» فبهذه الصورة يجعلك الشاعر 
( ,) المفضليات .4۸/۱۷/١۹‏ دلاص: درع لينة ظهر النون: النون: السمكة» 


الحظاء: السهام الصغار لانصال هما جمع حظوة . الدواحل: السهام الي من 
شأما النفاذ والدحول وإن تضايق المدحل. انظر شرح التبريزي ۲۳۸/١‏ . 
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كأنك تتحسس هذه الدرع وتدرك نسجها الحرشفي. 

و المرقش الأصغر وجه حبوبته وقد تعرضت له عند الوداع 
TN‏ 

فخدها في ملاسته ونعومته يشبه مرآة الفضة قي ملاستها؛ ولذا 
عقب عليه بقوله (ناعما) » ويفهم منه أيضا: الوضاءة وهو معن دلالاي 
آخحر. 

ومثلَةُ ول ارقش الأكبر في وصف آثار معا ركه : 
وآخر شاص ترى جلده كقشر القتادة غب الطر 

فجلد القتيل قد انتفخ عنه وتفطر كماينتفخ وينفطر لحاء شجرة 
el a a‏ 


لکوم عامّة يكتزون العمل باي ديهم عاق آيدي الأسمارى من 


( ,) المفضليات ۲٠٠١/٠٦/١‏ , معاصما: جمع معصم وهو موضع السوار من اليد. 
أ لن اقى المل الط ( السات اة "اع . 
( ) المفضليات ۲۳٠/٠١۲/۷‏ . أشاص: دافع رجله. قشر: جلدها ولحاؤها القتادة: 


شجر شوك جبلي غب بعد. 
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الأرغاد(: 


بأيديهم قرح من العكم جالب كما بان في أيدي الأسارى صفادها 


فآثار الكد والمهنة في يديهم ته اتان الد الد انيدي 
الأسارى فهي جحرحة ذات قروح. 

۳“ ومن الصور اللمسية ال حاءت عن طريق الألفاظ الحقيقية 
الصور الي صرح مما الشعراء قي ألفاظ تدل على صفات تدرك باللمس 
کمافي قول عمرو بن الأهتم رضي الله عنه في حديثه عن ضيفه وإكرامه 
: 
وبات له دون الصّبا وهي قرة لاف ومصقول الكساء رقيق 


مصقول الكساء إما على الحقيقة أي الدثار أو على الاستعارة 
والمراد يما الحليب فإن الجلدة الي تعلو الحليب تشبه به لرقتها ونعومتهاء 


( ,) عبد الله بن عنمة الضبي شاعر إسلامي مخضرم شهد القادسية أشار الحافظ ابن 
حجر في الاصابة إلى إدراكه الرسول وم ينص على صحبته . انظر الإصابة 
۲ ف ترحمة عبد الله بن عنمه المزن. والخزانة للبغدادي .٤۷۲/۸‏ والبيت 
في المفضليات .۳۸٠/٠٠١/٠١١‏ القحرح! الحرح. العكم: الشدٌ بقوة وشد 
الأحمال على الإبل. حالب: مأخحوذ e‏ وهي القشرة تعلو اجرح عند 
a Oe O AEs‏ 


)ب( الت قم ص 4١‏ 
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وفي كلا الحالين تكون الصورة لمسية لتدل على الرقة والنعومة وهى حقيقية 


ومثلها وصف ذي الإإصبع 4 


ثم كساها أحمّ سود في نانا وكان الغلاث والتبعا 


فوصف الريش بأنه فينان أي ناعم وكثير» وهم يختارون ريش 
الفرغ لأب آل مسا راكزر لاسا , 


( ,) المفضلیات ٠٠١/۲۹/۱۰‏ . أحم: ريشا شديد أسود. القلات؛ أي كان الريش 
الذي كساها به ثلاث ريشات من مقدم الريش . التبعا : ماتبع ذلك مما 
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الى * الغالن() 
الصورة الفنية حسب حجمها 


BN « 


١‏ - صور مفردة "قصيرة'. 

۲ - صور مركبة "ليه 
a RE‏ 
و کال ابق اض فا ا اتات غد ن اورا عا ةم 
الصور» منها صور قصيرة مستقلة» ويقابلها صور مركبة أطول منهاء 
وأحرى صور طويلة نمتدة» تتعدد فيها الصور أكثر من سابقتهاء حن أَمُا 
ا کک و ا ف ا ا ا و 
نطلق عليه "القصيدة اللوحة أو المشهد" وهي نوع من القصائد ذات وحدة 

e E 

ات الضورة ال ة 

تأ الصورة القصيرة في أكثر الصور البيانية من تشبيه» واستعارة 
وكناية» كماتأت من الصور الحقيقية. 


(,) من الفصل الأول: أغاط الصورة الفنية . 
(ا ار ماسو ن اتيا ص ٤ه‏ 
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0 ب مکی لض | کر 
فالصورة الحزئية ما هي إلا صورة قصيرة» مرتبطة ارتباطا وثيقا في 

سياق ما حاءت من الصور» سواء السابقة أو اللاحقة. 


ومن أمثلة الصورة القصيرة "المفردة" غير الجزئية قول بشامة بن 
)0 
الغدير 3 


فإماهلككت ولم آم فأإبلغ أماثنل سهم رسولا 
بأن قومكم خيروا خحصلتي ‏ نن كلاها جعلوها عدولا 
خزي المحياة وحرب الصديق وكل أراه طعاما وبيلا 
فإن م يكن غير إحداها فسا ال الت سرا جي 
ولاتقعدواوبكممتة كفى بالحوادث للمرء غولا 


فالصورة قي قوله (وكل أراه طعاما وبيلا) و (سيروا إلى الموت سيرا 


جيلا) و (كفى بالحوادث للمرء غولا) صور قصيرة» لاترتبط بصورة 


ومثلها قول بشر بن ابي ا 


. ٥۹/۱۰/۳۳- ۲۹ المفضلیات‎ ), ( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الأوّل: أنماط الصّورة الفتيَةَ في المفضيّات Yor‏ 


ولا أن رأينا الناس صاروا أعادي ليس بينهم ائتمار 
مضى سلافنا حق نزللا بأرض قد تامتمها نزار 
وشبت طيءِ الجبلين حربا قر لشجرها منها صحار 
يسدون الشعاب إذا رأونا وليس يعيذهم منها انجحار 


وحل الحي حي بني سبيع قراضبة ونخن لهم إطار 


فقوله: (صاروا أعادي) و (تمر لشجوها منها صحار) و (ونحن هم 
إطار) صور قصيرة ليست مرتبطة بصورة كلية» كل منها تؤدي دلالتها 
مفردة دون حاحة الصورة الأحرى إليها. 

ومن أمثلة الصور القصيرة "الحزئية" وال تأي حزء من صورة كلية 
أو طويلة» قول تأبط شرا قي وصف قلة الحبل الي صعد إليها ربيف ة 
ا 


( ,) المفضلیات ۲۲ .٠٤٠٠- ۳٤٠١/۹۸/۲۹۰‏ ائتمار: مؤامرة ومشاورة. سلافنا: أوائل 
ومتقدمو جيشنا. تحامتها: م يجتروا عليها. نزار القبيلة. طيء القبيلة. الجبلين: 
أحاً وسلمى. تمر: تكره أو على التشبيه بهرير الغنم أي صوتما. شجوها: حزما 
وقهرها. صحار: بلاد ني عمان ويريد أهلها. الشعاب: الشق قي الحبل يريد 
يسدون لكثرتمم الثنايا والطرق في الحبال. سبيع: قبيلة. قراضبة: موضع. إطار: 
محدقون بم على التشبيه بالإطار وهو الحلقة. 

( ) البيتان تقدما ص: ۷۲. 
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وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراق 
لا شئ في ريدها إلا نعامتها منها هزيم ومنها قائم باق 

فالصورة الكلية للقلة لاتتم إلا عن طريق عرض الصور الجزئية 
اللاحقة من التشبيه (كسنان الرمح) أو الصور الحقيقية (بارزة) (ضحيانة) 
(في شهور الصيف خراق) (لاشئ ف ريدها إلا نعامتها...). 

فهذه الصور الجزئية صور قصيرة لكنها حاءت في معرض صورة 
كلية أراد الشاعر أن يرسم بمذه الجحزئيات صورة توحي لنا بسر هذه 
الصخرة الي تسلقها. 


فدع ذا» ولكن ماترى رأي عصبة أتتني منهم منديات عضائل 
يهزون عرضي بالمغيب ودونه لقرمهم مندوحة وماكل 
على حين أن جربت واشتد جاني وأنبح مني رهبة من أناضل 
وجاوزت رأس الأربعين فأصبحت قناتي لا يلفي ها الدهرً عادل 


( ,) المفضلیات ٠٠١۰/۱۷/۰٦- ٥۳‏ منديات: مخريات يعرق منها الوحه ويندي. 
عضائل: شدائد. يهزون: يقطعون. قرمهم: أكلهم. مندوحة: سهة وفسحة. 
أنبج: نبح كالكلب. أفاضل: أرمي يريد المجاء. قناقي: شخصي وأخحلاقي. 
عادل: مقوم . 
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فالصورة الكلية لحنكته رمها من خلال صور جزئية (اشتد حاي) 
(انبح مي رهبة من أناضل) (حاوزت رأس الأربعين) (أصبحت قنات 
لایلفی هما ... عادل). 

فهذه الصور الجزئية تكمل رسم الصورة الكلية للحنكة ومقوماقها. 


۲ = الصورة الكلية : 


وهذه الصورة وثيقة الصلة بالصورة الجزئية. ولعل ماعرضناه من 
شواهد الصورة الجزئية السابقة أوضحت بعض معالمهاء ولكن سأعرض - 
اد ور اه اراد با ةي من مثل الصورة الي رسمهما 
الشاعر ثعلبة بن صعير لكرم الجاهلي» وقد افتخر فيها بتقديم الخمر لضيوفه 
0 ر (). 
بقوله : 


اعمات د ا ۴ ای ر ع رب رب عة 
ضروة. ندئ: كرم.مآثر: مكارم متوارثة. واحدها مأثرة. الفكاهة: ملح الكلام 
وطرف الأحاديث. لحامهم: جمع لحم أي لاتذم لسخائهم» فهو معد حاضر 
طيب. سبيطي الأ كف: مسترسلة كناية عن شجاعتهم. مساعر: جمع مسعر 
كناية عن شجاعتهم. رنة ET‏ ناقة مسنة عند النحر, مدجنة: مغنية 
في يوم غيم. حدوى: عطية. تروحوا: راحوا. لا ينشنون: لا يلتفتون . الزاحر: 
الناهي والعاذل عن اللهو. 
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أمي مايدريك أن رب فية بيض الوجوه ذوي ندئ وماثر 
حسني الفكاهة ماتذم لحامهم سمسبطي الأكف وفي الحروب مساعر 
باكرقم بسباء جون ذارع قبل الصباح وقل لغو الطائر 
فقصرت يومهم برنة شارف وماع مدجنة وجدوى جازر 
حقى تولى يومهم وتروحوا لاينشون إلى مقال الزاجر 
تعرض الصورة مظهرأ من مظاهر الكرم الي يفتخر بها الشاعرء 
حيث الوجوه» (ذوى ندئ ومآثر .... حسي الفكاهة) (سبطي الأكف) 
(... مساعر) 
وقد قدم هم ماكان العربي يفتخر به من سقيهم أحود أنواع الخمرء 
وقد وصف هذه الخمر بأها (سباء جون ذارع) ووصف وقت تقديها (قبل 
الصباح وقبل لغو الطائر) كناية عن التبكير. 
كما وصف بعض مظاهر كرمه الي قدمها هم مماقصر عليهم طول 
يومهم من (رنة شارف) (وسماع مدحنة) (وحدوى حازر) » ثم وصصف 
نفسيتهم حين انصرافهم من عنده حين (تروحوا) فهم (لايثنون إلى مقال 
الزاجر). 
فهذه الصور قي كل جزئية من مشاهد كرم العربي» واعتنائه 
بأصحابه وخلصانه وندمائه» حاءت متآزرة لترسم له هذه الصورة المشرفة 
ال توحي بالجود غير المتكلف» والعطاء غير الحدود» فقد بذل هم كل ما 
في وسعه» نما يرى أنه يحقق هذا المظهر من خلقه» وهذه الصورة المضيئة من 
جا 
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وقد كان تركيز الشاعر هنا على الصورة الكنائية ظاهرأ في رسم 


حزئيات كرمه» صورة أصحابه» صورة ما قدم هم» صورة نفسيتهم حين 


انصرافهم عنه. 
وتتكرر الصورة الكلية للكرم في هذا المظهرء فنجد مثيلتها عند 
اللادرة ن فك 


فسمي ما يدريك أن رب فتية باكرت لذقم بأدكن مترع 
حمرة عقب الصبوح عيومم برى هناك من الحياة ومسمع 
متبطحين على الكنيف كأمم ببكون حول جنازة م ترفسع 
بكروا على بسحرة فصبحتهم من عاتق كدم الغزال مشعشع 
وقد تكونت من صور جزئية» وإن احتلفت في نوعية هذه الجزئيات 
عن صورة ثعلبة المتقدمة. فالحادرة هنا وصف الزق بأنه (أدكن مترع) تم 
وصف الفتية بصور تدل على استغراقهم في اللهو واللذة (محمرة... عيومم) 
(عرئ... ومسمع) (متبطحين...) (بكروا ... بسحرة) ثم عاد فوصف 
الخمر الي سقاهم منها (عاتق كدم الغزال مشعشع) وهو وصف لما في 


( ,) المفضلیات .٤5/۸/١۹- ۱١‏ أدكن: زق ميل لونه إلى السواد. مترع: مملوء. 
الصبوح: شرب الغداة. مرئ: مرأئ. أي حيث يرون مايشتهون ويسمعون. 
متبطحين: مستلقين على وحوههم. الكنيف: الحظيرة من الشجر. سحرة : 
سَحَّر أي قبل الفجر. مشعشع: مرقق بالماء» وهو صفة للعاتق: أي خر معتقة 
ممزوحة ماء. وانظر مثلها: ۲۸ -۹/۳۰۰» .١٠١۳١/۱۳- ١۱۱‏ 
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الزق الأدكن المترع. 

ومن أمثلة الصور الكلية -في غير ماتقدم - صورة آثار ديار الحبوبة» 
رق وفيا الفعراد كر ار را 
هل عرفت الدار أم أنكرققا E EE E EE‏ 
جررالسيل بماعشونه gوتعفتمهامداليج‏ بكر 
يتقارضن بماحق استوت أشهر الصيف بمساف منفجر 
وترى منها رسوما قد عفت مل خط اللام في وحي الزبر 

فهذه صورة كلية لوصف الأطلال» فصلها الشاعر بصور حزئية» 
صور فيها آثار السيول وتعاقب السحب» وما أعقبها من الرياح العواصف» 
فالسيول ذات عثنون جحره. والسحب المتعاقبة المدرارة» والرياح العواصف 
كلها تطمس المعا» وتخير لار ولذلك حن للشاعر أن اول دة 
الدار المعهودة؟ وقد غيرها البلى أم هذه دار أحرى غيرها ؟! 

وقد حشد الشاعر التشبيهات والاستعارات والكنايات الي تعمق 


الدلالة الشعورية قي نفس المتلقي» فالسيل يجر نفسه فوق هذه الأطلال 


(( المفضليات ۳ه - ۸۸/۱٦/٥٦‏ -۸۹, تبراك - عبقر: مکانان سکنتهما عغبوبته. 
شس: غليظ . عثنونه: أوله . تعفتها: أزالت معالمها. مداليج: سحب ليلية. 
بكر: مبكرة مارا . يتقارضن: يتناوبن . استوت: تلك الأرض. أشتهر: منصوبة 
على نزع الخافض . ساف: رمل تذروه الرياح. منفجر: غزير كأمما تخرحه 
الرياح من باطن الأرض. رسوماً: آثارا. وحي الزبر: حط الكتب , 
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فيمحوها» والسحب المتعاقبة ليلية وذات تبكيرء فهي متواصالة» سيوها 
حرارة قوية» وصورة التقارض .معن التناوب» توحي بالإصرار على 


لطمس. حن إذا ماحاء الصيف واشتد الحر ثارت العواصف» فلم تبق بقية 
ا 

هكذا استطاع الشاعر بهذه الصور الجزئية أن يقدم لمعن المراد 
تصويره تقدرعا قويا مؤثرا عن طريق صورة كلية مكونة من عدة صور 


2 


حزئية. 


۳ - الصورة الطويلة: 


تمد الصور وتتوالى في الصورة الطويلة في هيئة سلسلة متصلة» تظهر 
فيها تفصيلات عدة» تكوّن .مجموعها الشكل النهائي لتلك الصورة؛ 
ولذلك تشغل -ف العادة - عدة أبيات. وهذا النوع من الصور يرد كثيرا 
في وصف الشعراء لرواحلهم وتشبيهها بالحمار أو الثور الوحشيين" . 

وقد عرضت نماذج E‏ 


امثلتها صورة بعير ربيعة بن مقروم الضبي وقد شبهه بجحمار وحشي بي 


۰/۱ ۰ ۳۹/۲۰۰ ۳۸/۸ ۰ ۲۹/۲۲ ۰ ۱۹/۳۱ ۰ ٩/٩ انظر المفضلیات‎ ), ( 
111/62 AN 


),( انظر ماتقدم ص: ۲۰۷ ۲۱۰۰. 
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( ,) المفضلیات ۲۰ ۱۸۸/۳۲۹/۳۱۰ -۱۸۹. وقد تقدم منها الأبیات ۳٠-۲۸‏ قي 
ص: .۱۷٦‏ حأب: حار غليظ. أطاع ل خان لكثرة نبته. معقله: موضع. 
التلاع: جمع تلعة وهي مسائل الماء من الحبل إلى الوادي. أتأقها: ملأمما. 
الأشراط: ماكان من المطر بنوء الأشراط وهي كوكبان من الحمل» وبجوارها 
نحم ثالث ولذا جمعت» هكذا في اللسان مادة (شرط) (وما من منازل القمر 
الشمانية والعشرين) انظر نمار الأزهار في الليل والنهار لابن منظور ص ٠١‏ 
لكنها فيه محرفة بالعين بدلا عن الشين وهو غلط ظاهرء وقد تابعه املك الشيخ 
محمد صديق حسن خان في لقطة العجلان ص ٠١٠:‏ وانظر كتاب حدائق 
الأدب للشاهمردان تحقيق د/ محمد السديس .١/۲١١‏ وفي تقوم أم الققرى 
الشرطان نوء في برج الثور يأحذ البرج منه عشرة أيام» وبقية أيامه في برج 
زاب راواه ۴ يرما ريا ار رة اء القری فام 4 ا 
ورقة >٤‏ من ذي الحجة. أسمية: جمع سماء وهي المطرة. تباع: متتابعة. 
آض؛رجحع. حملجا: مفعولا. الكر؛ ابل لمت جعت تفاوته؟ ما اننشر منه. 
شامية: امرأة منسوبة إلى الشام . صناع: حاذقة. يقلب: يطرد. سمححجاً: أتانا 
طويلة. قوداء: طويلة العنق. نسيلتها: مانسل من شعرهاء ويكون ذلك لسمنها. 
بنق: آثار بياض. لماع: لامعة. أسهلا: نزلا السهل. قنبت عليه: ظهرت عليه 
وسبقته. ججاسرها: مضيها. اطلاع: مقدرة, تحانف: مال. شرائع: عيون بطن 
قو: موضع. حاد: صرفها. السبق: التقدم ق السباق. الكراع: طرف الجحرة 
الخارج منها قي السهل.أثال أو غمازة أو نطاع:مواضع.داج:مظلم لايا 
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كأن الرحل منه فوق جأب 
يقلب ا قوداء طارت 
إذا ماأسهلا قبت عليه 
نجانف عن شرائع بن قو 
وآقرب مورد من حيث راحا 
فأوردها ولون اليل داج 
إذا م يمزر ليه لجسا 
فأرسل مرهف الغفرين حشرا 
فلهف أمه وانصاع يهوي 


أططاع له بَمَعْقلَة الستلاع 
من الأشراط أميةتباع 
نسيلنهاة ممابنسق لاع 
وفيه على تجاسرها اطلاع 
وحاد بها عن السبق الكراع 
أنال أوغمازةأونطاع 
وما لغبا وفي الفجر انصداع 
عطيفتمه وأسهمه الماع 
غريضا من هوادي الوحش جاعوا 
فخيبه من الوتر انقطاع 
له رهج من التقريب شاع 


۲١ 


فقد استطرد الشاعر من التشبيه لبعيره بهذا الحمار إلى وصف 
الرياض وما فيها من كثرة المرعى ليدلل بذلك على سمنه» الذي وصفه 
بتشبيهه بالحبل الحسن فتله» وقد فتلته امرأة شامية ماهرة. ثم انتقل إلى 
وصف أتانه وسمنها» ثم وصف تسابقهما حين ورودها المياه وطريقهما 
الذي سلكاه ووقت ورودهما الماء وما لقياه من الصياد الذي كمن هما 
وهو صياد داهية من قوم معروفين باللإصابة» صعلوك اتخذ الصيد مهنة له بها 


انصداح: انشقاق , 
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قوام عيشه» فلو لم يصطد لبنية شيعا فم سيموتون جوع وهذا ما يجعله 
يحرص على الإصابة ثم وصف سهمه الذي أرسله وانقطاع وتره المففاحئ 
وتحسره على ذلك» ثم تنبه الحمار وأتانه لوجود الصياد وهرهما مسرعين 
وغ ا ا و ا ی ف 
الصورة قد طالت وامتدت وتعددت صورها القصيرة لنحصل على النتيجة 
النهائية هها وهي إظهار شدة عدوه الذي استحقت راحلة الشاعر أن تشبه 
به»مع ماقدم اق نی سات القوة ال وصفها ما. ولأبي ذؤيب المهذلى 
نأحذ هذه الصورة المطولة لحمار وحشي لقي حتفه هو وأتنه حين وردن 
وهي 


( ,) المفضلیات ۱۹ .٤۲٠ ٤۲۲/۱۲۹/۲۹۰‏ وقد تقدم منها الأبیات ۲٠-۲٤‏ قي 


ص .١ ١١‏ حدثانه: أحداثه . حون السراة: أسود الظهر ميل إلى الحمسرة. 
حدائد: الأتن اللواي حفت ألبامن. صخحب: كثير النهيق. الشوارب: ماري 
الماء في الحلق أي يردد كالسبع فيقه ف حلقه. مسبع: صار كالسبع أو وقع 
السبع في غنمه فهو يصيح. الجميم: النبت صار لكثرته كالجمة. سمحج: أتان 
طويلة. أزعلته: نشطته. الأمر ع: الخصب. قرار: جمع قرارة وهي مستقر الماء. 
القيعان: مع قاع: وهو كل أرض مستوية لاشجر فيها تمسكك للماء . وابل: 
مطر. واه: منكسر فكأنه ينشق من شدة انصبابه وكثرة مائه. أنجم: أقام 
وثبت. برهة: زمان طويل. لبشن: يعي ار ا و هه دا 
ويلعبن. يجد: يبالغ . العلاج: العراك . يشمع: يلعب وعزح كثيرأ. جحزرت: 
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غارت. رزونه: مواضع تحمع الماء ف الحبل. ملاوة: زمن ودهر (بأي حين...) 
أي بأي دهر تتقطع المياه» استفهام تعجي من شدة الحر. شاقى أمره: فاعله 
من الشقاء أي أشقاه من أمره شؤم» وهو قرب أجله. حينه: موته. أفققهن: 
فرقهن يطردهن فنوناً من الطرد. السواء: رأس الحرة. بثر: كثير وقليل ويريد 
هنا قلیلا, عانده: عارضه. مهيع: بين واضح . العيوق: نحم يطلع بعد الثريا 
وفق الحوزاء بينهما. رابئ الضرباء: مراقب لاعي الميسرء ويكون في مكان عال 
فوقهم. النظم: يطلق على الثريا والجوزاء وهو يريد الجوزاء حين طلوعها قبل 
الفجر وذلك في شدة الصيف حين تغور المياه» ي يونيو -حزيران في برج 
اطوزاء: لايتلم لايعقدم ولايرتفع. شرعن: مددن أعتاقهن, لسشرين : 
حجرات: نواحي. عذب : حلو . حصب البطاح: ماء بطحاء فيها حصباء 
وذلك من بطون الأودية. الأكرع: جمع كراع يعن أكرعها. حساً : صوتا 
دونه: بينهم وبينه. شرف الحجاب: e‏ ر چ 
قرع يقرع: وقع شيء من قوس أو وتر . ميم صوتا , قانض؛ صياد. مطلبب: 
متخرم بثوبه. أو متقلد کنانته. ج قغیی بن وا هن اع اجن ذو 
صوت أحش أي فيه بحَة . أقطع: سهام قصيرة عريضة النصل. نفرن: هربن. 
امترست به: دنت ولزقت به. أي بالحمار الذكر, سطعاء: أتانه طويلة العنق. 
هادية : متقدمة. هاد: وصف للحمار . حرشع: غليظ منتقح. أنفذ: أحرج 
السهم منها. نجود: : اتان عبلة مشرفة. متصمع: متضمخ بالدم. أقراب هذا: 
خحواصر الحمار. افا عادلاً. عیث؛ مد يده الى کنانته ا ليأحذ م 
فیده تتخحہط تھا اغا ا ر ا ا للسهم 
عن بعيد المذهب. الكشح: الخصر . أبدهن: أعطى كل واحدة منها. 
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والدهر لا يبقى على حدثانه 
صخب الشوارب لا يزال كأنه 
أكل الجميم وطاوعته "محج 
بقرار قيعان سقاها واببل 
فلبشن حينا يعتلجن بروضة 
حت إذا جزرت مياه رزونه 
ذكر الورود يما وشاقى أمره 
فافشهن من السواء وماؤه 
اڪ 0 اڪ 
وكافن ربابة وكأنه 
وكأفشاهو مدوس منقلب 
فوردن والعيوق مقعد رابئ ال 
فشرعن في حجرات عذب بارد 
فشرعن ثم لمعن حسا دونه 
ونغيمة من قانص متلبسب 
فنکرته ونفرن وامترست به 
فرمى فأنفذ من نجود عائط 


جون السراة له حدائد أربع 
عبد لآل أي ربيعة مسبع 
مغل القناة وأزعلته الأمرع 
واه» فأثجم برهة لا بقلع 
فيجد حيناً في العلاج ويسشمع 
وبأي حين ملاوة تنقطع 
شزم وأقل حينه بتبع 
نر وعانده طريق مهيع 
وأولات ذي العرجاء مب مجمع 
يسر يفيض على القداح ويصدع 
في الكف الا أنه هو أضلع 
ضرباء فوق النظم لا يتتلع 
حصب البطاح تغيب فيه الأكرع 
شرف الحجاب وريب قرع يقرع 
في كفه جشء أجش وأقطع 
سطعاء هادية وهاد جرشع 
سهما فخر وریشه م 


الظبات: جمع ظبه وهي طرف السنان ویرید السهام. برود بي تزید: ملابس 
بمنية مخططة بحمرة يشبه الدم فيها. 
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فبدالهأقراب هذارائغاً عجلاً فعيّث في الكنانة يرجع 
يعثرن في حد الظبات كأئما کسیت برود بني تزيد الأذرع 
الوحشي واتانه متنقلا يي عرضها من صورة إلى صور مستطردا من معى 
إلى آحر فشكل لنا قي هذا الرسم إطارا قي داحله عدد من المناظر الزاهية 
الخلابة» نقلنا حلاله من مشهد إلى مشهد تابعنا فيه هذا الجحمار وأتانه 
وقوتا ومراعيهما وعراكهماء وتغير أحوال الزمان حوهما وقلة المياه قي 
مرابعهما مماجعلهما يتذ كران ورود مياه غزيرة وافرة ثم وصف مطاردقما 
ووقت ورودهما وما ”معاه بعد شريما من صوت القانص وما لقياه منه 
ورميه هما وإصابتهما في مواضع قاتلة. 


و و ا ر 


( ,) المفضليات : ١٠٠-۲۷/١٠/٦ه ٥۹-‏ . عيرانة: ناقة تشبه العير في صلابتها. 
عذافرة: شديدة ضخمة. عنتريسا. شديدة جريئة . ذمولا: سريعة. مداحلة 
الحا عة ال فد ا مضه يعفا مضبررة ١‏ فوع مض اها زل 
بعض . الحاقفات: الظباء تكون في الأحقاف. المقيلا : القيلولة. وهو وقت 
إعياء الإبل ومع هذا تكون هي قوية نشيطة. قرد: سنام. تامك: مبجتمع. نبيه: 


شحمه , 
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الولية: حلس يكون تحت الرحل وتزل لسمنها. تطرد: ترعى حيث شاءت. 
أطراف عام: أي أطراف شجره ونوره م يشل: م يرسل . فصيلا: ولدا يك 
بذلك عن ”منها لأا لم ترضع. توقر: تنظر بوقار شازرة: بطرف عينها. 
الجديلا: الزمام لأدبما. مفيض القداح: مقلب قداح الميسر وشبهها بعينه لحده 
وحدة نظره. أراغ: حاول والتمس. الحويلا: الاحتيال, حادرة: ضخمة يريد 
أذما. كنفيها المسيح: العرق على حابي أذما. تنضح: ترش. أوبر: وبرها. شقا 
كثيرا متراكباً. غليلا: متداخلا. يصف سقوط عرقها على عثنوففا. مهيع: 
راس ایت : اکر ک0 طن ا کا املس کرت لی ع 
ار بصت جما حك سارها د كفب رضم عاو مك ابات 
موضع. E ELS SE‏ 
الأرض. مذعورة: نعامة. الرمد: الا ر هع فا فر مع 
ب فا حرفا ر ر ر را عل لقب فا 
يخطئ. سرحاً: منسرحة سهلة. مائراً: مضطرباً. ضبعها: عضدها وموره من 
شدة سيرها وسعة a E‏ هلا تزحل: تدفع. ال 
ا ر ی و ا ر 
اماي كير ضخاما عرلا بف غاط عفامها تر الى ٠‏ تن ال 
جماع الطريق: معظمه ووسطه. أدم: سار ليلاً. أرقلت: اضطربت. حرن: 
ملن. السبيلا: الطريق يصف كلا هما من طول سيرها. عائم : سابح. حر: 
قط رة ماع كير 
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فقربست للرحلل عيرانة 
مداخلة الخلمق مفضطبورة 
هماقردتاممك يةه 
تطرد أطراف عام خحصيب 
توقرة شاازرة طرفهها 
بعين كعين مفيض القداح 
وحادرة كنفيها السيح 
وصدر فهامهيع كالخليف 
فمرت على كشب غدوة 
توطاأأغل ظ ا 
إذا أقبلت تقلت ملذعورة 
وإن أدبرت قلت مشحونة 
وإن أعرضت راء فيها الصير 
وعوجا تاطحن تحت الا 
تعمزالمطي هماع الطريسق 
كکأنيديها إذا أرتلت 
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عذافرة غ سا مولا 
إذا أحذ الحاقفات الققيلا 
تزل الولليةعنهزليلا 
ولإ يشل عبد إليهمافصيلا 
إذا ماييت إليهاالحديلا 
إذا ماأراغ بريدالحويلا 
تخالبأنعليەهشليلا 
وحاذت بجنب أريك أصيلا 
كوطء القوي العزيز الذليلا 
من الرمد تلحق هيقاً ذمولا 
أطاع ها الريح قلعا جفولا 
مالايكلفه أنيفيلا 
تسوم وتقدم رجلا زجولا 
وقدي ممن مشاشاً كهولا 
إذا أدج القوم لیا طو ر لا 
وقد جرن ثم اهندين السبيلا 
قدادركه الموت إلا تليلا 


۲۹۸ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فإن هذه الصورة المطولة للناقة تعطينا صورة عامة فمذه الناقة وأمُشا 
من إبل أصائل احتمعت فيها صفات النجابة نما حدا به أن يعدد صفاقا 
صفة صفة وتلك هي الصور القصيرة لاستقلاليتها وقد أكثر فيها من 
التشبيهات الى توضح تلك الصور وتقرب دلالاها. 

ويشارك الناقة في هذا النوع من الصور الخيل»ء فإن الشعراء قد 
أغرموا بها وأكثروا من وصفها عن طريق حشد عدد من الصور القصيرة 
ال تكون قي ججموعها صورة مطولة تدل على جابتها وأصالتها ومن أمثلة 
O el Es EES‏ 


(۱) المفضلیات ۱۰۹ ٩٩- ٩۰٩/۱۷/۲۷۰-‏ مثله وقبله : 
وعندي إذا الحرب العوان تلقحت وأبدت هواديها الخطوب الزلازل 
E LALA A CEND‏ الكاهل: مابين العنق والظهر 
آ ت کد کد و که اد اه ت هه جواد المدى: جود بجريه إلى 
الغاية وهي مدى السباق. العقب: حري بعد الجري الأول. أحش: في صوته 
خحشونة. صريحي: نسبه إلى فحل يدعي الصريح . صهيله: صوته. شرب قوم 
يشربون . حلاجل: نوع من آلات الطرب يشبه الجرس أو هو الجرس الصغير. 
باز: صقر. تساتل: تتابع. صائم: واقف. حباء: بيت من شعر. نشز: مكان 
مرتفع. السيد: الذئب. ماثل: واقف. خحروج: حارج منها. أضاميم: مع 
إضمامه وهي الجماعة من الخيل. معقل: قلعة» يشبهه بالقلعة. مبرز؛ سابق. 
غايات: جمع غاية وهي مدى السباق . عانة: قطيع وإناث هر الوحش ذود: 
قطعة من الإبل مابين من ۳ .٠١-‏ عاث: أفسد. خایل: مراء مفاحر بکرمه. 
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طوال القرا قد کاد يذهب کاهلاً 
می ر مرکوبا يقل باز قانصٍ 
تقول إذا أبصرته وهو صائم 
خروج أضاميم وأحصن معقل 
مبرز غاييات وان ينمل عانة 
یری طامح العينيين يرنو كأله 
إذا الخيل من غب الوجيف رأيتها 
وقلقلدمه حق كان ضلوعه 


جواد المدى والعقب والخلق كامل 
مزامیر شرب جاوبتها جلاجل 
وني مشيه عند القياد تساتل 
خباء على نشز أو السيد مانل 
إذا م تكن إلا الجيجاد معاقل 
يذرها كذود عاث فيها مخايل 
وان ذعر فهر بالأذن خاتل 
وأعينها مل القلات حواجلٌ 
سفيف حصير فرجته الروامل 


۹ 


طامح العينين: يرمي ببصره إلى أعلى . مؤانس ذعر: مستمع إلى شيء يحذره. 
حاتل: منصت ومستمع بشدة. غب الوحيف: بعد السير الشديد دون العدو, 
قلات: جمع قلته وهي نقر قي الحبل يجتمع فيها الماء. حواحل: غائرة. أو مع 
حوحلة وهي القاروة على التشبيه. قلقلته: أذهبت لحمه من كثرة السير. سفيف 
حصير: ماسف منه أي نسج. ا الروامل: النواسج 

E OE O TT 
الشواكل: جمع شاكلة وهي الخاصرة» يصف ضموره. طحر: أضلاع.‎ 
مضيغها: لحمها. قداح : سهام صانع الكف: حاذق الكف لطيفها, ناإببل:‎ 
صانع نبال. صم الحوامي: صلاب الحوافر ميامنها ومياسرها. وعث: أرض لينة‎ 
ا لت كر الل ف عل كب لرل ع ل عرخه دل‎ 


صخور. 
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يرى الشد والتقريب نذراً إذا عدا وقد قت بالصلب منه الشواكل 
له طحر عوج كأن مضيغها قداح براها صانع الكف نابل 
وصم الحوامي ماييالي إذا جرى أوعث نقا عنت له أم جنادل 


فوصفه بأنه مشرف الكاهل عاليه طويل الظهر سريع العدو لا ينفد 
حریه إذا قلت انتهى حريه زاد فيه كامل الصفات حسن الصوت قوي 
الصهيل مقدام كالصقر» لا ينقطع قي سيره» ضخم الميكل» سباق للجماعة 
من الخيل» من کان على ظهره کانما هو تي حصن لأنه يتسبب في نحاته» 
متفوق في السباقات ملاحق للصيد » ذكي ذو حس مرهف ومع دقيق لا 
يضعف ولا يكل حين تتعب الخيل صبور على طول الغارات والحروب» 
ضامر يعطيك ما تشاء من أنواع الجري قوي العظام صلب الحوافر. كل 
هذه الصفات نخلص منها إلى أنه فرس أصيل لا مثيل له. 


ومن أنواع الصورة المطولة ما بمكن أن أسميه الصورة الققصيدة أو 
اللوحة. 


ففي المفضليات مس قصائد'" بمكن أن نطلق عليها هذا المصطلح» 
وهو عدد قليل حداً ني ججموع قصائد المفضليات» كما أَمُا قصائد قصيرة 
ات کن ا ا ا ی ا ا اق 


.ETAMNYY TAY |o «1۷4/7 «>| > أرقامھا‎ ), ( 
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ارين ين القصيدة راط إلا ابات فل 

وحعلتها هنا صُورة كاملة لأا تعالج معن واحدأء وذات مناسبة ۾ 
بخرج الشاعر إلى ما سواهاء كما أا مترابطة جحاءت أيياتما لتصف مشهدا 
E‏ 

ومن هذه القصائد ال جحلت فيها وحدة القصيدة» حي عدت 
صورة واحدة لمشهد استحق أن يطلق عليه الصورة الققصيدة» قصيدة 
الجميح الأسدي في وصف موقف عائلي من واقع الحياة الزوحية وقد قال 
فا 
أمست أمامة صمتاً ماتكلمنا نبجنونة أم أحست أهل خروب 
مرت براكب ملهوز فقال ها ضري الجميح ومسيه بتعذيب 


)١(‏ القصيدة: سبعة أبيات فأكثر والقطعة أقل من ذلك انظر المعجم الوسيط 
مادة (قصد). قال ابن رشيق قي العمدة: (قيل: إذا بلغت الققصيدة سبعة 
فهي قصيدة» وههذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحدمن 
الناس» ومن الناس من لايعد القصيدة إلا مابلغ الععشرة وحاوزهاولو 
بيت واحد) .٠١٤‏ وقي اللسان مادة (قصد) رأى لأبي الحسن الأحفش 
- وهو سعيد بن مسعدة الأوسط - إذ يعد الثلاثة أبييات قصيدة» قال 
ابن حن معلقاً عليه (والذي ف العادة أن ييسمى ما كان على ثلاثة 
أبيات أو عشرة أو خمسة عشر قطعة» فأما مازاد على ذلك فإفما تسميه 
العرب قصيدة). 


() القصيدة رقم )٤(‏ نف المفضليات .٠۸۸‏ 
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ولو أصابت لقالت وهى صادقة 
يأبى الذكاء ويأبى أن شيخكم 
أما إذا حردت حردي فمجرية 
وإن یکن حادث يخشی فذو علق 
فان يكن أهلها حلّوا على قضّة 
لا رأت إبلي قلت حلوبتها 
أبقى الحوادث منها وهي تتبعها 
كأن راعينا يدو مما جمراً 


فان تقري بنا عينا وتختنفضى 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ات الرباطة ل فيك اضيب 
لن يعطي الآن عن ضرب وتأديسب 
جرداء تمنع غيلاً غير مقروب 
تظل تزبره من خشية الذيب 
فإن أهلى الأولى حلو علحوب 
وكل عام عليها عام تجيب 
والحق» صرمة راع غير مغلوب 
بين الأبارق من مكران فاللوب 
فينا وتنتظشري کري وتغريي 


فاقني لعلك أن تحظي وتتلبي 


فالقصيدة صورة حسدت قصة ذات بداية وهاية رمت مشكلة 
وبينت أسبابما وعالجتها في حوار هادئ وترغيب لطيف» فالشاعر حينما 
رأى تغير زوجه عليه استغرب ذلك الخلق منهاء ولم يدر ماسببه هو حنون 
أو تشوق إلى أهلها (أهل حروب) فحاول استكناه أسباب ذلك» فعرض ما 
ترجح لدیه منھا وهو إغراء رحل آخر من ذویها ها (مرت براکب ملهوز 
فقال ها ضري الحميح ومسيه بتعذيب) أو تعاليها عليه وفخرها بأهلها 
(فإن يكن أهلها حلوا على قضة...) أو قلة ماله ( لمارأت إبلي قلت 
حلوبتها....) وهو كلما عرض لسبب ناقشه وحاول إبطاله فالإغراء 
علاحه أن تحكم عقلها وتنظر في مكانة زوجها الاجحتماعية وأنه رحل 
محرب للحياة قد عر كته الأيام فازداد بها بصيرة» فالرجحل المحرب حير ممن 
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الغر الجاهل (ولو أصابت لقالت وهي صادقة إن الرياضة لاتتصبك 


وأما الفخر مكانة أهلها ومنازهم فأهله وديارهم مثشل أهلها 
ودیارهم (فإن أهلي الأول اا اوها : 


وأما قلة المال فلها أسباب فهو رجحل كر يعطي كل راغب إليه 
وهذه صفة نادرة الوحود ف الرحال لايفعلها إلا أهل السيادة فينبغي أن 
تكون هذه السيادة مرغباً ها فيه ومع ذا فهي حال طارئة فالمال إن ذهب 
يأ مال آخر بعده وهو سبب وجه لترغیبها» فعن قریب سیکر على 
اعا ی ی ا ےو م 
إرجحاعها إليه واستقامة أمورهاء ومن تمام معرفة الرحل بزوجه وسلوكها 
عرض لبعض خلقها وما يعتريها بعض الأحايين» ما يزيل الدهشة عمن لا 
يعرف الرحل وخلقه وسل وكه» فلا يتهمه بتقصير» فقد عرض ها صفتين 
تبين صلف المرأة وكبرياءها وضعفها في آن واحد ذلك في بيتين حلال 
عرض لأسباب نفارها: 


أما إذا حردت حردي فمجرية جرداء تمع غيلاً غير مقروب 
وإن یکن حادث يخشی فذو علق تظل تزبره من خحشية الذيب 


وي ذلك تسلية لنفسه بالصبر عليها وبرهنة لغیره على دواعی 
احتماله ها, 
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ومن أمثلة هذه القصائد: المفضلية السابعة والثلائون لرحل من 
اليهود وهى قصيدة اعتذراية عن فشل الشاعر في حطبته لامرأة ما» برر 
الشاعر فيها أسباب هذا الفشل» وقد عزاه إلى الأقدار المتحكمة في ذلمك. 


.)۱( 

وهي بتمامها . 
سلاربة ا لحدرماشاأافا 
فلسنابأول من فاته 
فكائن تضرع من خاب 
وزوجهاغره دونه 
وقد يدرك المرء غير الأريب 
ألم تر عصم رؤرس اللشظا 
إليبه» وماذاعن إربة 


ولكن مفاآمرقادر 


ومن أي مافاتتساتعجب 


وقديصرع EE‏ 
إذا جاء قانصهصها تجلب 
يكون مماقانص يأرب 
إذا حاول الأمر لا غلب 


فالشاعر رسم صورة لرحل مؤمن بالقضاء والقدر» غير نادم على 
فوت شئ حبه» لعلمه التام ويقینه القطعى بعدم تقدیره له» وإلا لو قدر م 


( ,) الشاعر مبهم لم يصرح باس مه والمفضلية ص: .۱۸٠- ٠۷۹‏ ربة الخدر: صاحبة 


البيت. ماشأنا؟!: ماأمرها؟! يتعحب من ذلك . تَضرَعَ: توسل وحضع. 
اا و ا ي ال واب اا ر لها فف افا 
عصم: جمع أعصم وهو الوعل الأبيض قي يديه. الشظا: الجبجل أو الصخرة 
العظيمة تنقلع في عرضه. إربة : حيلة ودهاء وعقل. 
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يفته» وضرب على ذلك أمثلة من واقع الحياة يبرر بها رضاه: منها عدم 
کونه أول امرئ يفوته مطلوب مع احتهاده في طلبه ورفقه قي تحصيله. 
ومنها أن كثيرا من الرحال خحطبوا واحتهدوا وأعطواء لكن الأقدار حالت 
دون ذلك» فزوج من کان هم رحلا غیرهم. 

ومنها: أن الرحل العاقل» البصير بعواقب الأمورء الداهية» قد 
يصرع دون تحصيل حاجته» إذ م يفده دهاؤه وحيلته» بينما ق المقاببل 
يدرك الرحل الخامل غير الذكى. 

ومنها: أن الوعول مع خوفها وشدة حذرها وبعد مناما إذا حان 
قدرها حلبت للقانص» دون أية حيلة يحتال بها فينزها من رؤوس الحبال. 

كل ذلك يقوي إعان الإنسان بالقضاء والقدرء وأن اصرف في 
للك هو الله وحده إذا أراد أمرا لا أحد يخالفه» فهو المعطي وهو الملانع 
سخا 


وهكذا حاءت هذه القصيدة ذات غرض واحد وهو الاعتذار عن 
الفشل في الخطبة» وحاءعت صورها لتصب في قالب واحد هو أن الأمور 
كلها بحري بقدرة قادر» لا دحل لللإنسان ما هو حارج عن إرادته. 
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الفصل النان 
موضوعات الصورة الفنية في المفضليات 
احور الأول: 
الأموضوعات الكبرى 
المرأة - الناقة - الفرس - النفس - القبيلة - الحرب. 
احور الغا : 


الموضوعات الصغرى 
الطيف - الشيب والشباب - الأطلال - الصيد - الموت... . 
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الفصل الثان 
موضوعات الصورة الفنية في المفضليات 


تتعدد موضوعات الصورة الفنية ق المفضليات» وتتفاوت كثرة 
وقلة حسب اتحاهات الشعراء. لأن الكتاب وضع للتعليم والتربية وقد 
خرص وال تون رد واه ا ا ا ا و ا من 
الو عات ق راض ف 

ويعكن أن نحمع هذه الموضوعات في ورين كبيرين يضم كل 
ا ا ا 


احور الأول: 


حور الموضوعات الكبرى الي أكنر الشعراء الحديث عنها 

كموضوع المرأة والناقة والفرس والنفس والقبيلة والحرب. 

)١(‏ سبقي إلى الحديث عن بعض موضوعات شعر المفضليات باحنان: أوهما: 
د/أحمد علام في كتابه: (المفضليات وثيقة لغوية وأدبية) والثان: دأإمي يوسف 
حليف ني كتاها: (القصيدة الجاهلية فى المفضليات) وسأسترشد ما کتباه» مع 
حاولة البحث عن معان أخحرى لم يطرقاها. 
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احور الثان: 

حور الموضوعات الصغرى الي قل حديث الشعراء عنها كالطيف 
الع الاب روف اطول و الك اها د 

وسأدرس - بحول الله - الصورة قي كل من الحورين حسب 


احور الأول الموضوعات الكبرى 
اکثر شعراء المفضليات من بعض الموضوعات - كما أسلفت - 
ومنها. 
أولاً:-اللزرأة 
تعد المرأة شريكة الرحل في حياته بين أم وزوحة وأحت وابنة 
وصاحبة -في عرف الحاهلين -» وقد أكثر الشعراء قي المففضليات من 
الحديث عنهاء كروجة أو صاحبة في نسيب أو عتاب أو حوار. 
فالخذيت عن الرأة لدى الشغراء ليس كله غرلا بل فيه قيم ومغان 
آاخر: 
)١(‏ سبقتي دمي إلى هذا التقسيم» لكنها حعلت ماتحت كل موضوع ھا م 
الأغراض كالفخر والمدح والغزل» ومن وجهة نظري: أرى أن الأغراض أعم 
من الموضوعات» فالموضوعات داحلة تحتها. 
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وقد عرضها شعراء المفضليات في ثلاثة أنواع من أغراضهم 
الشعرية: 

في غرض النسيب والتشوق إلى الأحبة حين الوداع حال اللعن 
والتفرق وبعد ا 

وني غرض الفخر في بعض القصائد الي افتخحر فيها الشعراء 
مساح الا ور ا هر فود واا ع ف 

وني غرض العتاب والحاورة ههن لتبرير المواقف والدفاع عن النفس 
حين يرون منهن تذمرا من بعض تصرفامم» أو حين يرون منهن تغيرا 
شاا 

وسنقف على عدد من صورهم في تلك الموضوعات في محاولة 
ج ا و ق و ولاك 
ایی 

أ = صور الحاسن المعنوية: 

القيم والأحلاق هي الحمال الحقيقي؛ لكنها جمال معنوي لا جحلب 
العيون» وهو جدير بالاهتمام والإشادة؛ لأن المرأة إذا تحردت من أحلاقها 


)۱( انظر القصائد؟ ۸ ۱۰ ۲۰ ,٥۷ ٥٦ ٥0۰‏ 
(06 اط اا 0 0 


٠٠١ ۷١ »٤ ء١ انظر القصائد!‎ )۲( 
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كانت دمية يلعب ها ذوو الشهوات» حن إذا ما ذبلت زهرما وذهبت 
نضرهما أهملوها» فضاعت» فقضت أيامها بائسة حزينة لا ناصر نها 
ولامعين» بينما إن كانت ذات جال معنوي فستجد من بحفظ مهماالود 
ويكافثها على جميل خلا ها وعظيم صفاتما من زوج وابن وأخ وقريب 
وصديقة وجارة. وأما الجمال الحسي فهو مكمل» وكل امرأة فيها من 
الجمال ما يجذب إليها ويحبب بعض الأفراد فيهاء فإذا ما اجتمع قي الملرأة 
الحمالان -المعنوي والحسي - كانت قرة العين» ولعل محبوبة الشنفرى - 
كما وصفها في شعره - قد جمعت الحسنيين» والشنفرى شاعر صعلوك» 
وقد عرف الصعاليك جحبهم لمكارم الأحلاق» ولذا اهتم بوصف خحاسنها 
المعنوية في سبعة أبيات من قصيدته التائية» ووصف ما تحلت به من حياء 
وكرم وشرف ورقة ووداعة وحسن عشرة وحرص على السمعة الطيبة 
وهي صورة م يعرضها شاعر جاهلي على هذا الحو من التفصيل مثلما 
عرضه الشتفرى ا ومنها قول" 

٠۷۲ انظر القصيدة الجاهلية في المفضليات ... د/ مي يوسف خليف‎ )١( 

(۲) المفضلیات ۰ ١٠١-٠١۹/۲۰/۱۱۰‏ غير مليمة: لاتأن بفعل كلام عليه. تقلت: 


تبغض,. قناعها: حجابما, غبوقها: مايشرب بالعشي. منجاة: بمخوة ومكان 
و غا فسا تقصه: تېحث عنه . أمّها:؛ قصدها ووجها, تلت 


لتنقطع في كلامها. نثاها: أخبارها. حليلها: زوجها. النسوان: النساء. حلت: 
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فيا جارتي وأنت غير مليمة 
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعهها 
تبيت بعيد اللوم قمدى غبوققا 
نحل بمنجاة من اللوم بيتها 


إذا ذكرت ولا بذات تقلت 
إذا ما مشت ولا بذات تلفت 


ارقا إذا الممدية قلت 


إذا ما يموت بالمذمة حل 


YAY 


كان هما في الأرض نسيا تقصّه 
أميمة لا خخزى نثاها حليلها 
إذا هو أمسى آب قرة عينه 


على أمّها وإن تكلمك تبلت 
إذا ذكر النسوان عقت وجلت 
مآب السعيد م يسل أين ظلت 
e‏ 
تة لمجاها غير مهملة له فيسقط وإذا عشت» مشت برقار وخشمة 
o‏ 
أوقات السنة جدبا» حيث الشتاء وقلة الطعام فيه» فإما جود بطعامهاء 
بغبوقها فتهديه لجار تما في هزيع الليل» لطول ليل الشتاءء تعلم حاحة جارنّما 
إلى اللبن»ء فتهديه ها مؤثرة ها على نفسها 

ومن محافظتها على عفتها و“معتها لا بجعل الشبه تدور حوهاء 
فبیتها بيك عن مراطن الريب وقد أبدع الشاعر قي اعتماده على الكناية 
عن النسبة في تحسيد هذه الصورة المعنوية فقد نسب الطهر والنقاء إلى 


عظمت. آب؛ رحع. قرهة عينه: سعادته , 
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البيت كله وكأَما رفعته على نحوة من الأرض أي مكان مرتفع لا ريية 
توم حول ولا ظا سيا برهم فيه وإذا تسب ذلك إلى البيت فتصاحبته 
دن قن ابال 

وتجدها إذا ما مشت زيادة على ما وصفه يها من قبل من كوما (لا 
سقوطاً قناعها) نحده يصفها بالحياء فلا ترفع طرفها عن موضع قدمها كأغا 
تبحث ها عن شيء فقدته» ولا تتأحر في مشيها بل تتجه إلى حاحتها 
وقصدها مباشرة» وإن اضطرت خحادئة غريب عنها فما توجحز قي كلامها 
ولا تطيله. 

ق وا عر او ا کاس 
الأوضاف» وإذا تحدث غنها فان أخبارها مشرفة لا شريه لأا امراة 
عفيفة مترفقة ذات جلال وقدر عظيم. 

وإذا ما عاد إليها زوجحها وحد السعادة أمامه» وحد قرة الععين في 
بيته» فهو مطمئن للبيت ومن فيه» لا يسأها أين ذهبت وميَ حئت» لأمُا 
قليلة الخرو ج» وإذا حرجت فإنغا لحاحة» مع حفظها لزوجها وصيانتها 
E E TT O‏ 


يصفها الأصمعي بقوله (إها أ< ع ما قيل في النساء وعفد 1 


. )١٠١( انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاني‎ )١( 


١ لار‎ ( 
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ا الق م ا جراد كامرأة الصياد ال وصفها المزرد 
ا( 
ل 


إلى صبية مثل المغغالي وخرمل رواد ومن شر الدساء الخرامل 


ان لصفا لن شر السات وروجا انما ى وس شقا 
ولعلقمة الفحل أبيات في مقدمة قصيدته (طحابك قلب...) منها بيست 
Ors‏ 
قريب من معن الشنفرى وهو قوله : 


إذا غاب عنها البعل لم تفش سره وترضى إياب البعل حين يؤوب 
فعلقمة ذكر ب بعص معن الشنفری قي : نصف بيت» وذكر قي ال أنصف 
الآحر -الذي هو الصدر - معێ آخحر من صفات المرأة العاقلة وهو عدم 
إفشاء سر زوجها وإن كنت لا أرى فائدة لتقييد عدم الإفشاء بغياب 
)١(‏ المفضليات 1۹ ٠١۱/۱۷/۷۰‏ . طوف: تردد ودار. يستشيبهم: ستجديهم. 
آب: رحع. أكدت: تعسرت وضاقت عليه على التشبيه ها بالكدية وهي 


الصخرة. المغالي: السهام, حرمل: حمقاء, رواد: طوافة . 
(۲) المفضلیات ٠۹۱/۱۱۹/٤‏ . 
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وأما بيت الشنفرى ففيه زيادة معنن لقوها (قرة غينه) وفيه التشبيه 
له ب(مآب السعيد) والتنبيه على معن مهم وهو عدم حروحها من البيت 
کثیرا» وثقته فيه" م يشك أین ظلت". 

ومع ذكر الشنفرى فمذه الصفات المعنوية وهذا الجمال الخلقي فإنه 
م يغفل المجمال الحسي الخارحي فقد أوحزه ببيت واحد عن طريق كنايات 
مشعة موحية تحمل في طياتما كثيرا من المعاني وكشيرا من أوصاف 
الال(): 
فدقت وجلت واسبکرت وأکملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 


لقد دَق منها كل جزء تزينه الدقة» وجل منها كل موضع تحسنه 
الفحامة» وطالت قامتها وامتدت قي رشاقة ولطافة» فكمل بذلك جامهاء 
E ag‏ 
ومن وصف عفة النساء عميرة بن حعل ثي معرض هجائه لقومه 
)١(‏ المفضلیات .٠١۹/۲۰/۱۲‏ 
)١(‏ ذكر تحقيق شرح ابن الأنباري أربعة معان في قول الشنفرى الآنف (فلو حن 
إنسان من الحسن جتت) أوها: قد بلغت الغاية» والثان: ماذكرته أعلاه» 
والثالث: لو كان إنسان جنياً لكانت هذه جنية وم يرد الحنون -وهذا بعيد» 
لأن الحن عرفوا بقبح الصورة - والرابع: لو ستر إنسان عن العيون لسترت 


هذه. (۲۰۲) . 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات YAY‏ 


و 


ترى الحاصن الغرّاء منهم لشارف ‏ أخي سل قد كان منه سليلها 
يلا تبغ | الفحولةغيره إذا استسعلت جنان أرض وغوهفا 


فقد مدح نساء قومه بعفتهن مع أمْن قد ابتلين بأزواج جمعوا مع 
لوم الطباع كبر السْن» ومع ذلك فهؤلاء النسوة لا يرغبن في غير أزواحهن 
حي مع اشتداد الزمن» فهن فتيات جيلات عند أزواج كبار شيوخ قي 
زمن حدب وقلة ذات يد» كل ذلك يطمع الفتاة بالانحراف لكنهن نسوة 

حرائر حصنات کریعات عفیفات . 

ومن محاسن النساء المعنوية حرصهن على ألا يتكلمن إلا با معروف 
من القول -كي لا يطمع بن ضعاف الأنفس - مع حفض أصواقن إذا 
تحدثن» وقد أثن الأسود بن يعفر النهشلي على من كانت تلك صفتها 

و 

)١(‏ المفضليات ۲١۸/٠۳/٤٠ ٣‏ الحاصن: الكرعمة العفيفة» الغراء: بيضاء الوجحه 
(الاة ا وا ا کے ق اليب 
سليلها: ولدها, تبغيها: إرادتما. الفحولة:جمع فحل وهوالذكر.إذا استسعلت: 
ارت الاد وھ اد کر کن ل واک جنان: جمع جن. 

.۲۱۹/٤٤/۲۸- ۲۷ المفضلیات‎ )۲( 
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ينطقن معروفا وهن نواعم بيض الوجوه رقيقة الأكباد 
ينطقن مخفوض الحديث امسا فبلغن ما حاولن غير تسادي 

فحديثهن لا جحلب هن ريبة وأصواتمن حفيضة هامسة تحقق ههن ما 
أردن دون رفع ونداء. 

وق البيت الأول صفة معنوية أحرى وهي الرحمة والعطف والحنان 
واللطف ف المعاملة (رقيقة الأكباد). 

وسلامة بن حندل السعدي وصف جارية كانت تغنيهم بالعففة 
والطهارة والنقاء وهذه صفة نادرة في الإماء لأنمن يعرضن للفتن ولا يحفظن 
كحفظ الحرائر وليس هن ما يحافظن عليه من ذلك فلعلها كانت يتسرى 
N RT‏ 


نجري السواك على غر مفلجة يغرها دنس تحت الجلابيب 


فكئ عن طهارة جلابيبها بسلامتها من كل ما يشينها وترفعها عن 
کل ما یعیبها ویلصق جا من المنکرات والفواحش. 
N 0‏ > وها ا يلق ا من قرس إذا لق وتش 


عیب , حلابیب جمع حلباب وهو ثوب واسع للمرأة دون اللحفة أو ماتغطي 
به ثيابها من فوق كال ملحفة أو هو الخمار القاموس مادقي: غري» وحلب . 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفثيَّة في المفضليَات ۲۸۹ 


بحسن حديثهن و كونه كالرقية. 
کقول و 
ودعت برقاهاإففا تزل الأععصم من رأس اليفع 
لا يتناف مع وصفها بالعفة» فهم يتساهلون ي ذلك - كما تقدم - 
في قول الأسود: 
EES DTT A‏ 
as‏ 
المتقدم ب 
تسمع الحداث قولاً حسنا لوأردواغيره إ يستمع 


ب = النعيم وأثره على المرأة 
وصف الشعراء رغد عيش المرأة وأثر النعيم فيهاء ومن ذلك قول 
)١(‏ المفضلیات ۱۹۲/٤۰/۱۸‏ رقاها كلامها تشبيها له بالرقية لأنه مريض بحبها 


وكلامها يشفيه كما تشفي الرقية المريض. الأعصم: الوعل. اليفع: أعلى الجبل. 
(۲) المفضلیات ۱۹۲/٤١/۱۹‏ الحداث: الذين يحادثونما وتحادثهم. لو أرادوا غيره 2 


يستمع: لو أرادوا شيا سوى الحديث ل ينالوه لعفتها. وانظر الحياة العربية من 
الشعر الجاهلي د/ أحمد المحوني ٠٠٠٦-۳٦١‏ 
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. (0. 
بشر بن ابي حازم ٠‏ 


من اللائي غذين بغير بؤس ‏ ماز هفاالقصيمةفالأوار 


م يعرف البؤس والشقاء إليها طريقا ومتزهها حير منزل وأحسنه. 
.0( 
وقول المرار بن منقذ : 
قد نرى البيض ها منل الدمى ل(يخنهن زمان مقشعر 
في خحدراء بيش ناعم بردالعيش عليهماوقصر 
فقسوة الزمن من الجدب والبرد وقلة الطعام وكثرة العمل تؤثر على 
ا ف ا ا 
وصيانة» كما عد حسن التربية والملاحظة ها وعدم القسوة والغلظة سببا 
من أسباب تنعم المرأة ولين عودها (فهي حذواء بعيش ناعم) فكأن النعيم 
مقصور عليهاء وعيشها لم يكدره نصب ولا حهد ولا مصائب ولا أحزان 
)١(‏ المفضلیات ۳۳۹/۹۸/۱۰ . القصيمة والأوار: موضعان . 
)١(‏ المفضلیات .4۱/١١/۷۹- ۷۸ »٥۷‏ ناعمتها: من نعم عع رفهتها أمها. أم 
صدق: أم إحلاص وتربية حسنة. برَة: من البرٌ وهو التفضل والإحسان. حكر: 
بخيل بنع نفسه وولده. حذواء: ناعمة متثنية برد العيش عليها وقصر (طاب ها 


وثبت) (ابن الأنباري .)٠١١(‏ 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۲۹۱ 


وللمرقش الأكبر في تفس لمعن" : 
نواعم لاتعاج بؤس عيش أوأنس لاتراح ولاترود 
5 
دقاق الحصور م تعفر قروفمها لشجوء وم بحضرن حى المزالف 
نواعم أبكار سرائر بدن حسان الوجوه لينات السوالف 
وقي أبيات المرقش المتقدمة صفات من آثار النعيم على المرأة» منها 
عرمة املس وقد بدت غلهن آثار,اللصب والدان الحمردة ق معاظق 
من حسم المرآة» ولم يغير وحوهن رهق المعيشة» وأعناقهن مصقولة لينه» 
کل ھذہ الأثار وغیرھا کثیر نما أ ارا غل د ١‏ ل الو د 
ق 
)١(‏ المفضلیات .۲۲۳/٤٠٣/۰‏ 
(۲) المفضليات ۳ ۲١٠/٠٠١/٤-‏ سرائر: شبهها بسرة الوادي وهي حصب مكان 
فيه» والمزالف هي القرى بين الريف والبادية. السوالف: صفحة العنق ولينها 
E E ES‏ 
(۲) انظر الف ضلیات ۰۱۲۰/۲۲/۷ ۰/ 41۲۲۳ ۰-۹ ۲٤/٦/۱‏ 
ANY‏ 
)٤(‏ المفضلیات الأبیات ۸۷-۸١ ۸۲١ ٠۸۰١۹۰۷٤۰۸۰‏ من المفضلية .٠١‏ خحفر: 


حييات. قطف: متقاربات. بدنا: متلقات. مزخر: مرتفع. تبلغ: تصل. تنبهر: 
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4۲ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


يتلهين بنومات الضحى 
قطف المشى قرييبات الخطى 
وإذا شى إلى جاراق ا 
لا شس الأرض إلا دوا 
تطأالخز ولا تكرمه 
وترى الريط مواديع ها 


راجحات الحلم والأنس خفر 
بُدنامفل الغمام امز خر 


عن بلاط الأرض ثوب منعفر 
وتطيل الذيل مله وتجر 
د 2 ا تل 1 2 £ o‏ 


فهي صفراء كعرجون العمر 
ما ا اوا الک 
خرق الجؤذر في اللوم الحدر 
عبق المسك لكادت تنعصر 


ينقطع لَقسُها. منعفر: قد أصابه العفر وهو التراب. الخز: الحرير. الريط: 
الملاءت. مواديع: جمع ميدع TT‏ جمع شعار وهو الثوب 
يلي الحسد. عبق: إما فعل .ععن لزم أو مصدر .معن رائحة. عرحون: عصا 
القنو. العْمر: نوع من النخل أصفر البلح. خن غوت القن ةة 
نوم. وقدها: مايعروها من السمن عند اشتداد الحر. حرق حوف وعجحز 
وتحير. الجؤذر: ولد البقرة الوحشية. الحذر : المطير . أرداا: أطراف ثيامهاء 
أكمامها. 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۹۳ 


فالمترفات ليس لديهن ما يشغلهن فيتلهين بنومات الضحى ولو م¿ 
تنم لما استطاعت صبرا إلى قرب الظهيرة "والضحى تغلبها وقدقا" ولا 
تستطيع في الليل سهرا تنام مبكرة» لكن هذه الصفة غريبة حقاء فا معروف 
أن اا ت ال تات ن ال ا هدا هدق ع ةرالب 
و ای ا ی ر ا 
RR‏ 
منعمة مايستطاع كلامها على بابما من أن تزار رقب 


وإذا ما مشت فخطواها متقاربة» ومسافات مشيها قصيره ولا 
تمشي وحدها ولذا قال "قطف المشي قريبات الخطى بدنا..." وهذا المشي 
ججهد ها مع قصره حێ وإن مشت إلى حاراهاء وملابسها فاضلة عنها 
تسحبها وراءها وتطأً بعضها فهي "تطاً الخز - أي الحرير - ولا تكرمه" 
« ا * 0 1 
وتطيل الذيل» وتلبس أحسن يابا قي بيتها وترى الريط مواديع ها 
)١(‏ المفضلیات ۳۹۱/۱۱۹/۳ . رقيب: يحفظها حفظ صيانة لاحفظ ريبة. وانظر 
شرح ابن الأنباري ۷٦۸‏ فقد ذكر شواهد على هذا المعن. وقد طرق امرؤ 
القيس هذا في معلقته بقوله: 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها قتعت من هوها غير معجل 
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا على حراصا لو يسرون مقتلي 
شرح القصائد العشر للتبريزي ۸۱ -۸۲. 
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۹٤‏ الصورة الفتيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمّد بن غانم الجهنِي 


ورائحتها شذية عبقة من العنبر والمسك فقد لزقا يما حي إن حسدها قد 
š‏ ۰ م 1 ٤ ù‏ 0 
اصفر منهما فهي صفراء كعرجون العمر ولو عصر من ناما بل أططراف 
ا 
وهي لو يعصر من أرادففا عبق المسك لكادت تنعصر 
فلعل هذه من بنات الملوك لكنه لم يصرح إلا أنه قال: 
شادخ غرققامن نسوة كن يفضلن نساء اللاس غر 
بيد أن شعراء آخحرين و موا حبوبام بان بنات ملوك أو أمراء 
ااا ا کر ا حه 
ME, » 1‏ 
هم قباب وعليهم نعم 


والقباب عادة ما تكون للملوك وقد صرح بذلك في قوله 
e‏ 


فلما تبنى الحى جئن إليهم فكان النزول في حجور النواصف 
والتزرول في ححور الخدم لا يكون إلا للملوك أو الأمراء . 


. وصدره "بعد جميع قد أراهم ما"‎ ۲۲۹/٤۹/۰٩ المفضلیات عجز البیت‎ )١( 
. النواصف : الخدم‎ .۲٠۲/٠١/۹ المفضلیات‎ )۲( 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات 40° 


وني قصيدة أحرى وصفها بقولء'': 
"خود كريمة حيّها ونسائها' 
وللمرقش الأصغر أبيات وصف فيها مظاهر النعيم الذي تعيشه 
a‏ 
في كل ممسى هفامقطرة فهاكباءمع رهيم 
لا تصطلي النار بالليلل ولا توقظ للزاد بلهاءنؤوم 


ارو ا 
ولا عبنى على الأفغفاط لس عليهن الجاسد والحرير 
فالبخور يقدم حبوبة المرقش وللماء الساخحن تغتسل به يأتياما كل 


. وصدره: " ياخحول مايدريك ربت حرة"‎ ۲٠٤/٠١٠/١ المفضليات عجر البيت‎ )١( 
وبعده,‎ 
قد کنت مالکھا وشارب ريّة قبل الصباح كرية بسبائها‎ 
۲٤١۸/۰۷/۱ ۰-۹ المفضلیات‎ )۲( 


)٣(‏ المفضلیات 4١١/١۲۳/۲۳‏ وقبله: 


وکائن من مصیف لا ترا أعرس فيه تسفعني الحرور 
ولو أن أشاء كنت جسمي وغاداني شواء أو قدير 


ولكني إلى تركات قوم هم الرؤساء والنبل البحور 
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۲۹٦‏ الصورة الفتيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


مساء وبيتها دافئ لا حتاج إلى صلاء في شدة البرد» ولايمسها جوع؛ 
ولذلك لا توقظ لطعام» كما اما لا تعرف الفواحش والخنا نؤوم مكفية 
شؤون نفسها وبيتهاء وهذا غاية التنعم؛ لكن إذا عرفنا أن المرقش الأصغر 
يتغزل بفاطمة بنت للمنذر -أحد ملوك العرب - وجاريتها ابنه عجلان» لم 
نعجب من وصفه ما هما فيه من نعيم. 
ون رز ار اعم آنه بكرن مها فخ ر الراة ورا 
مفاتنها حن تتفوق على قريناتاء وقد أشار المحبل السعدي إلى ذلك 
E‏ 
بردنة سق اللعيم مها أقرافمفشاروغلامماعظم 
فالنعيم زاد في شبايما حى ارتفعت عن قرائنها ني السن» و كبرت 
ت ا ر ا 


ج - اعاسن الظاهرية: 
صورهم م تتجاوز المألوف من وصف شعراء الجاهلية: الوحه والجحبين 
)١(‏ المفضليات ١١٤١/۲١/١١‏ يشبهها بالبردي واحدته بردية وهو نبت يکون في 
المستنقعات وعلى ضفاف العيون والأمارءتشبه به المرأة لبياضه وصفائه واستوائه. 


. ۲٠۲ شرح ابن الأنباري‎ )١( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفثيَّة في المفضليَات ۹۷ 


الخ و اد٠‏ تع ارق باخ آر عا اساب ورف اا عة 
ودقة الخصور وعظم الروادف وتشبيهها بالكثبان» ولم أحد في المفضليات 
قصيدة تحاوز فيها شاعرها الصور التقليدية إلا قصيدة المرار بن منقذ» وهو 
شاعر إسلامي معاصر لحرير» فلعله حاول الإغراب قي صورها كي ينال يما 
حظوة» وقد مهد الطریق له ما شاع من شعر عمر بن أي ربيعةا" 
من الجرأة ق الوصف. 

ومن أفضل صفات النساء عند شعراء المفضليات مايلي: 

: البياض‎ - ١ 


»> وما فيه 


و ا ا غا ا ف عا کے 
الأرضاف شيرعا وصفهن بالياض» تسين إليه 'بضاء و يض أو 
تشبیھھا .ما یدل عليه کالمها والدمى والبدور و بیض النعام والبردي. 


)١(‏ عمر بن أبي ربيعة المحزومي شاعر أموي غزل من التابعين» حرم الشعر آحر 
حياته وحرج غازيا فأحرقت سفينته فاستشهد , انظر الشعر والشعراء 
۲/ه. قال ابن سلام ف الطبقات ٦٤۸/۲‏ عند حدیثه عن عبد الله بن قيس 
الرقيات (وكان غزلاً وأغزل من شعره شعر عمر بن أبي ربيعة. وكان عمر 
یصرح بالغزل .... وکان عبد الله یشبب ولا یصرح ولم یکن له معقود عشق 
وغزل كعمر بن أي ربيعة). 
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۲۹۸ الصورة الفتيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


تمنو ذلك ابات الل المعدة 
بردية سق اللعيم مها أقرافمفشاروغلايمماعظم 


فقد شبه بیاضها بثلائة تشبیهات : بالبردية والدرة المختارة وبيضة 
النعام وهي تشبيهات تشي مع البياض بالنعومة والإشباع بحمرة. 
ومثل الصورتين الأحيرتين صورتان أولاهما لسويد بن أبي كاهل 
حیث شبه بوبه بالدرة في قول : 
كالتؤامية إن باشرققا قرت العين وطاب المضطجع 
قو ل": 
(۱) تقدمت هذه الأبیات وتحلیلها انظره ص: ٠١۹-۱۰۸‏ وهي الأبيات ١۱ء ›٠۳‏ 
10-۰ 
)١(‏ المفضليات ٠۹٦/٤١/٤۸‏ والتامية: الدرة المنسوبة إلى تؤام وهي قصبة عمان 
الخ لى الساحل. 
(۳) المفضلیات .۲٠۹/٤٤/۲٣‏ أدحي: موضع بيض النعام » وأراد كأفمما بيض 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۹۹ 


والبيض يرمين القلوب كأما أدحيٌ بين صرية وماد 
ومن تشبيههن بالبدور والدمى قول الأسود -أيضاً :٠-‏ 
والبيض تمشي كالبدور وكالدمى ونواع شين بالأرفاد 
(). 
وللمرار : 
قد نرى البيض جا منل الدمى ل(يخنهن زمان مقشعر 
ومن تشبيههن با مها -وهو البقر الوحشي المعروف بالمها الععربي - 
الشهور في بياضه وجمال عينيه قول ثعلبة بن صعير(": 
ولرب واضحة الجبين غريرة فمل المهاة تروق عين الناظر 


أدحي. صريمة: رمل. جماد: ماغلظ في الأرض . 

.۲٠۸/٤٤/۲١ المفضلیات‎ )١( 

.۸۹/۱٦/۰۷ المفضلیات‎ )۲( 

(۳) المفضليات ٠١١/۲٤/۲۲‏ واضحة المحبين بيضاء مشرقته مستوية الجحبهة واسعتها 
مما يدل على كرمها. غريرة: قليلة الفطنة غير جحربة لصغر سنهاء مثل المهاة : ئي 
شبه عينيها . تروق عين الناظر: أي تعجبه في كل مايعجب من نظر إليها 

)١(‏ المفضليات ٠١/۲۲/۷‏ قينة: أمة. خحراعيب: جمع حرعوب وهي الشابة الحسنة 


القوام الرحصة اللينة. 
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۰ الصورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وعندنا قينة بيضاء تاع فة مغل المهاة من الحور الخراعيب 

فالبياض فة ية قرس الشعراو و لا بد ا بهو تسيو ا الراة إليه 
الا رادان اروا 

وبيضاء فيها للمخا) صبوة وهو لمن يرنو إلى اللهو شاغل 

وجبة البيض بمدح الملوك فهذا الحارث بن حلزة اليشكري بمدح ها 

ا 

وبالسبيك الصفر يضعفها وبالبغايا البيض واللعس 
وغاية ما يرى الحب في مبوبته أن يتصورها جنة حرم وارف ظلها 
رخس یا کل یی ن ارا 

)١(‏ المفضليات ٩٤/١۷/۷‏ المخالم: اللصادق والمغازل. صبوة: حفة وتشوق. يرنو: 
يديم النظر. 

(۲) المفضليات ٠١٤/٠٠١/٠١١‏ السبيك: السبائك واحدقا سبيكة القطعة من الذهب 
والفضة والمراد هنا الذهب» لقوله: "الصفر". البغايا: الإماء. اللعس: جمع لعساء 
واللعس: سواد في الشفتين يضرب إلى حرة وذلك يستملح » وقبله قوله: 

يحبوك بالزغف الفيوض على همياهاء والدهم کالغرس 
أي يعطي الدروع السابغة» والخيل الأصيلة الي تشبه النخل لطوها. 

)١(‏ شبيب بن البرصاء» والبرصاء أمه واسمها قرصافة» وهو شبيب بن يزيد بن جمرة» 
وقيل: حبرة بن عوف» بدوي من غطفان» شاعر إسلامي فصيح من شعراء 
الول ا او جوا مها وه ار غ ا واا 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳۰۹ 


فان تك هند جنة حيل دوفا فقد يعزف اليأس الفق فيعيج 
وللشنفري بيت -تقدم معنا - يصف فيه حبوبته وصفا عاما وهو 


و 
۲ - الوجه : 


وإذا انتقلنا إلى الأوصاف الحزئية محاسن المرأة نجدهم وصفوا الوجه 
بصفات معنو ية توحي بکرم الأصل» كواضحة الجبين و(حة مستهل 
الأدمع"). 

وا ل 


مع المعجحم ۸ وطبقات ابن سلام ۷۰۹/۲ . المفضلیات ٠۷١۰/۳٤/٦‏ يعزف: 
حنع ويصرف. يعيج: يقنع ويرضى. 
)١(‏ انظر ص: ۱۳۷ من هذا الببحث. 
)( من قول الحجادرة: 
وتصلّفت حت استبتك بواضح صلت كمنتصب الغزال الأتلع 
وعقلتي حوراء تحسب طرفها وسنان» حرة مستهل الأدسع 
المفضليات ٤٤/۸/٤٠ ٣‏ . 
(۲) تقدم ص: ٠٠٠١‏ وهو في المفضليات .٠٠١/١١/١۲‏ 
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۳.۲ الصّورة الفتَيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وتريك وجها كالصحيفة لا ظمآن مختلج ولاجهمم 

رفا ر 

نح المرأة وجهاً واضحا مل قرن الشمس في الصحو ارتفع 

N 

النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم 

EET 

أرتك بذات الضال منها معاصماً وخداً أسيلاً كالوذيلة ناعما 

۳ - العن : 

ووصفوا العين بالحور والوسن» وأكثر ماتؤثر فيهم العيون» وكانوا 
يتعرضون للنظر إليهن عند الرحلة وهن ينظر من خلل الموادج فوق ظهور 
الإبل ومن ذلك قول الحادرةا: 

وتصدفت حتى استبتك بواضح دده 

وعقلتي حوراء تحسب طرفها ‏ وسنان» ... 


۱) تقدم ص: ۲۱۷ وهو قي المفضلیات .٠۹۱/٤۰/۰‏ 


( 

( 

) تقدم ص: ۲۱۸ وهو قي المفضلیات .۲٤۲٥/۰٦/۰‏ 
؛) تقدم البيتان في الحاشية رقم ۲ في الصفحة السابقة . 


bi 


تقدم ص: ۲۱۹ وهو في المفضلیات .۲٠۸/٠٤/٦‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳.۳ 


وهن على الرجائز واكنات قواتل كل أشجع مستكن 
کغزلان خذلن بذات ضال تنوش الدانيات من الغصون 
وقول بشر بن أي E‏ 
كنأن ظباء أسنمة عليها كوانس قالصاً عنها المغار 
(r) <‏ 
وقول عمرو بن الأهتم ': 
كأن على الجمال نعاج قو ائ سرا غا الور 

,)٤( المرا‎ 

٤ ل‎ 


)١(‏ المفضلیات ۲۸۸/۷٦/٠١ ۹٩‏ هن : يعود إلى الظعن في قوله قبله: (لمن ظعن 
تطالع من ضبيب...) الرحائز: واحدتما رحازة» مراكب النساء. واكنات: 
مطمئنات . أشجع: طویل. مستکین: خحاضع حذلن: تخلفن عل أولادهن. 

تنوش: تتناول. 

)١(‏ المفضلیات ۳۳۹/۹٩۸/۷‏ عليها: على الظعائن. كوانس: داحلات كنسهن أي 
بيوتمن. المغار: المغارة ال يدخلن فيها. الصا ١‏ صرت الك عو اش 
فأحرحن رؤوسهن منها وكذلك فعل أولاء النسوة. 

)٣(‏ المفضلیات ٠0۹/۱۲۳/۲‏ نعاج قو بقر قو» وقو موضع. 


. ۸۳/٠١/٦ المفضلیات‎ )( 
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٤‏ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وتعللت وبالي ناعم بغزال أحور العينين غر 


وها عينا خذول رف تعلق الضال وأفنان السمر 
n f :‏ 
ولبشر بن آبي حازم : 
تعرض جابة المدرى خذول ‏ بصاحة في أسرقا السلام 
وصاحبها غضيض الطرف أحوى يضوع فؤادهامنهبغام 
>٤‏ = الفم والأسنان والريق : 
i‏ ا (r).‏ 
ووصفوا الفم وماحوى من (الأسنان والريق) فللحادرة : 

)١(‏ الفضليات ۹/١١/٦۷‏ خرف دغلت ق الثريف. تعلق تاذ الضال 
والسمر: نوعان من شجر الفلاة. 

(۲) المفضليات ۷ .۳۳٤١/۹۷/۸-‏ حأبة المدرى: غليظة القرن لصغر سنها. صاحة: 
بلد. أسرما: أوديتها السلام: شجر جمع سلمة. صاحبها: ولدها. غضيض 
الطرف: فاتر العين. أحوى: مالونه بين الشقرة والكمتة.يضوع فؤادها: يذهب 
بقلبها بغام: صوت الظي. 

(۳) المفضلیات ٠٠٥- ٤٤/۸/۸- ٩‏ تقدمت ص: ۱۸١‏ وله تحليل بين حركة السيول 


وحريان المياه وعذوبة الماء بعد صفائه. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳.0 


وإذا تنازعك الحديث رأيتها حسنُ تبسمها لذيذ المككرع 
بغريض سارية أدرته الصا من ماء اسجر طيب المستنقع 
ظلم البطاح له املال حريصة فصفا النطاف له بعيد المقغلع 
لعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطع في أصول الحروع 
فمبسمها حسن معجب لحمال الشفتين وبياض الأسنان وحسن 
تر كيبها» وحلاوة ريقها شبهه الشاعر بحلاوة ماء سحابة حديثة عهمد» في 
أرض طيبة المستنقع» صفا بعد أن حرى بمنة ويسرة في أصول الأشجار. 
ويشبه ريقها بالغرة “أيضا « كقول الأسود ين يعفر : 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت صرفا تخيرها الحانون خرطوما 
سلافة الدن مرفوعاً نصائبه ملد الفغو والريجحان ملثوما 
وقد ثوى نصف حول أشهراً جددا بباب أفان يبعار السلاليما 
حق تناو ها صهباء صافية يرشو التجار عليها والتراجيما 
فرائحة فمها وطعم ريقها كرائحة خر معتقة ختارة» وهو معى 
ورد أف عدن شر ات 


.٠٤١ : اء تقدمت‎ ٤۱۸/۱۲۰/۹٩۰ ٦ المفضلیات‎ )١( 


.rrefav/o «to |= ¥ «+۲ |55| «1۱| ۱ ۱|۰ - > المفضلیات‎ )۲( 
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۳٠٦‏ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


O) a 

وشبه المرار ريقها بالعسل ق قوله : 
روإذا تضحك أبدى ضحكها أقحوانا قيدته ذا أش 

فأسنانما كالإقحوان بياضا وجمالاء وريقها كأنه عسل مخلوط بثلج. 
ومهأايرف كأنه إذذقضه عايةشجت بماءيراع 

شبهه به لصفائه وتلألؤه» فانه یکاد يقطر من شدة صفائه. 

كما تشبه بالشعاع ومن ذلك قول سويد في أبيات تعد من أحسن 
(r)‏ 


ما رأيت قي وصف الأسنان والريق والعناية ها 
حرة تجلو شتيتا واضحا كشعاع الشمس في الغيم مطح 

N 0)‏ ا ی اظ ع ارد ورا ماو مل اسان 
ذا أشر: أقحواناً بنت له زهر أبيض يشبه الأسنان به تعرج في أطراف الأسنان 
حمود قیدته: أسفته . 

(۲) المفضلیات ٦۱/۱۱/٤‏ والبیت تقدمت ص .٠٤٠١‏ 

(۲) المفضلیات ۲ ٠۹۱/٤۲۰/٤‏ شتيتا: متفرقا. واضحاً : أبيض نقيأ . صقاته: نظفته 
وجاته. قضيب: عود. ناضر: لين ناعم أحضر ريان . نصع: إبيضٌ وخحلص 
لونه. إذا الريق ححدع: إذا تغير وفسد للنوم وطول الليل . 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳.۷ 


ايض الارن لذي طخم طيب الريق إذا الريق خدع 

فأسناما مفلحة نقية كضوء الشمس في الغيم وهي حريصة على 
امحافظة على صفائه فتجلوه بعود سواك طيب الرائحة فيز داد نقاء وصفاء 
وبیاضاء نما يبقى ريقها لذيذا حلوا لا يغيره طول ليل ولا نوم, 


ويحمد الشعراء كوت الأستان مفلجة مفرقة مو شرة باردة الريق ک 


SAEs 
LLL تجري السواك على غر مفلجة‎ 
CFT 
:" وللمرقش الأكبر‎ 
وذو أشر شتيت النبت عذب نقيٌ اللون براق ورود‎ 
E 
: ولربيعة بن مقروم‎ 


(۲) المفضلیات ۲۲٤١/٤٦/۱۰‏ وبعده: 
هوت جا زمانا من شبابي ٠‏ وزارقا النجائب والقصيد 
(۳) المفضلیات ۲٠۳/٤۲۳/٤‏ البيت معطوف على قوله قبله: 
قامت تريك غداة البين مسدلا تخاله فوق متنيها العناقيدا 


مخيفا : مفرقا (القاموس مادة: حيف) وللمحققين معن غير واضح وهو (أي 
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۳۰۸ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


: العنق‎ - ٥ 


ووصف الشعراء حيد المرأة بالطول والنعومة والإشراق ومن ذلك 
ول الا 


وتصدفت حت استبتك بواضح صلت كمنتصب الغزال الأتلع 


(۲). 
و 
صلتة الخد طويل جيدها ناهد الندي ولاينكسر 


وللمرقش الأكبر - وقد تقدہ": 


قد حیفت بالظلم) کأنه یرید بأنه خلوط» لکن الظاهر أن قوله (بالظلم) متعلق 
(مشهودا) لا ب (عيّف) . الظلم؛ ماء الأسنان مشهودا؛ كأن طعمه طم 
شهد. أي حلاوة ظلمه كأنه مشهود أي به عسل. 

.٠١١ تقدم ص‎ . ٤٤/۸/۳ المفضليات‎ )١( 


)١(‏ المفضليات .۹٠/١١/۷١‏ صاتة الخد: منجردته ليست برهلة. ناهد: مرتفع. 
(۲) المفضلیات > .۲١٠/٠۰/۰-‏ يهدلن: يسدلن ويرسلن. مذهب: مصوغ من 


الذهب يعني أقراطا . ربذ؛ اضطراب. يعيا: يعجز ويتحير ويتعجحب من حسنه . 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۳۰۹ 


نواعم أبكار سرائر بدن حسان الوجوه لينات السوالف 
یهدلن في الآذان من کل مذهب ‏ لهربذ یعیاببه کل واصف 


فأعناقهن لينة لحداثتها وشبايها وقد تحلين بأقراط تضطرب لطول 
عنقها مع طوها فتعجب الرائي ها الواصف لحسنها. 


= شعرها : 

شعر المرأة من العناصر الجمالية الحسية الي وصفها الشعراء 
وصررة اللي عد آ0 يكرة غرورا ريلا قاجا كقول رار : 
راقه مها اض ناصع يۇق العين وضاف مسبكر 
قلسل المدراة في أفانه لاام اا د ٢‏ 
جعدةفرععاء في جمجمة ٠‏ ضخمة تفرق عنها كالضفر 


)١(‏ المفضلیات ۹۰-۸۹/۱٦ /٦۰ - ٦۳‏ . راقه: أعجبه. ينق يعجب. ضاف: 
شعر, بكر متبط مسخرسل. ادرا الط وهلا كها غورصها فيه أفانه: 
ذوائبه. ينعفر: يصيبه العفر أي التراب. حعدة: فيه تقبض. فرعاء: طويلة 
الشعر. جمجمة: جبهة. الضفر جمع ضفيرة وهي الحبل المضفور أو ماتعقد من 
الرمل بعضه على بعض أو ماب بحجارة بلاكلس وطين (القاموس مادة ضفر) 
أي شعرها لکثرته تراکب على بعضه. 
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۳1۰ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وقول ارو : 
وأسحم ريان القرون كأنه أساود رمان السباط الأطاول 
فشعرها سود ضخم الضفائر يشبه حيات رمان السود اللينة 

الطوال. 

وبعضهم يفضله عدا كنيفا تغيب فيه الأمشاط كانه شجر العتب 
ESN aN ao a‏ 

وتضل مدراها المواشط في جعد أغم کأنه کرم 

فهو شعر غزير أسود يشبه العنب في كثرة ورقه وسواده وتشابك 
فروعه ولذلك إذا مشطته المواشط غاصت أمشاطهن فيه فكأنما فقدهاء 

وهذا معن مشتهرا". 
القرون: الضفائر. أساود: حيات. رمان: جبل قرب حائل. السباط: الرقاق. 
الأطاول: الطوال . 

)١(‏ المفضليات ١٠١/١١/۲١‏ أغم: كثير أسود والعرب تسمي الأحضر أسود (لأن 
الخضرة تقارب السواد) ومنه (السواد: جماعة النخحل والشجر لفضرته 
واسوداده) اللسان مادة سود. الكرم: العنب . 

)١(‏ ومنه لامرئ القيس: 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳11 


ولربيعة بن a‏ 


قامت تريك غداة البين مدسدلا تخاله فوق متنيها العناق دا 


شيد الراتب ادها بالا رل الفي اليدي ٠"‏ 

ومن ذهب يلوح على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 

فقوله: (ليس بذي غضون) نما بحمد في وصف الترائب» أي ليس 
حلدها .عتثن لسمن مفحش أو هزال مضعف» فهي ترائب ناعمة ملساء 
عليها وا al‏ ماغطی عظام لار باد من الترقوة ومن ذلك 
قول ارقش الأكر": 


وفرع بزين المتن أسودفاحم أيث كقدو اللنخلة التعنكل 
غدائره مستشزرات إلى الملا تضطل العقاص في مثتن ومرسل 
شرح (القصائد العشر للتبريزي) .٠٠- ٩۲‏ 
)١(‏ المفضلیات .۲٠۳/٤۳/۳‏ 
(۲) المفضليات ۲۸۹/۷٦/١٤‏ . تريب: جمع تريبة وتحمع على ترائب وهي عظام 

الصدر موضع القلادة. والبيت متعلق بقوله قبله: 

أرين محاسنا وكنن أحرى فمن الأجياد والبشر المصون 

(۲) المفضليات ۲۲۳/٠٠/٤‏ حم التراقي: لا حجم لعظامها قد غمرها اللحم وقبله: 
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۳1۲ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


حواليها مها جُم التراقي وآرام وغزلان رقود 
۸ - الخصر وضخامة الأرداف وحسن الساقين: 


فهي هيفاء ههضيم كشحها ‏ فخمة حيث يشد الملؤتزز 
يبهظ الففضل من أردافهها ضفر أردف أنقاء ضفر 
دفت ربلتههماربلتها رادت شل ميل الفشفر 


وهي بداء إذا مما أقبلت ضخمة الجسم رداح هيدكر 


على أن قد ما طرفي لنار يشب ها بذي الأرطى وقودُ 
)١(‏ المفضلیات ۷۲ .۹۱-۹۰/۱۹/۷٦-‏ 
هيفاء: ضامرة البطن . هضيم كشجها: ضامرة الخصر. حيث يشد. لمؤتزر: 
عبت يفك الأزار أن غل الأرذات يهظ علا الفضل: القوت الذى تسه 
في حلونما تملؤه أردافها. ضفر: كثيب.أنقاء: جمع نقا وهو الصغير من الرممل 
يشبه عجيزتا بالكثيب أردف نقاً أي فخذيها. ربلتها: لحم باطن فخذيها. 
تمادت: تدافعت. المنقعر: المنقلع من أصله يشبه تمايلها وهي مشي بتماييل 
النخلة لضخامتها وطوهما. بداء؛ بعيدة مابين الفخذين مع كثرة اللحم. رداح: 
ثقيلة عظيمة. هيد كر : شابة ضخمة حسنة الدل. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات 1۳ 


ا 
نبيلة موضع الرجلين خود وفي الكشحين والبطن اضطمار 
قل ت رنج قفا وفيهاحنن تددفع انبهار 
فبطنها و خحصرها ضامران» وعجيزها عظيمة وفخذاها ضخمتان 
م و a‏ 
حال السير لترفها وهو معىٌ سبق الإشارة إليه عددناه من آثار الترف. وهو 
من جال الرأة كقول ا 
ليالي إذ تصبي اليم بدلا مشي خزيل الرجع فيه تفاتل 
)١(‏ المفضليات ۳٠١/۹۸/٠١- ٠۲‏ نبيلة: حسنة. موضع الحجلين: موضع الخلخال 
وحسنه عظْمٌ عظمه وامتلاه. اضطمار: ضمور . ثقال: عظيمة العجيزة» لفاء 
الفخذين» ممكورة الساقن: A NOE‏ بذلك کله, انبهار: 
انقطاع نفس حين السير. 
)١(‏ القاموس مادخ "مک ۱1 وقد وصف المرار ساقاها بذلك فى قوله: 
يضرب السبعون في خلخالها فيذا ما أكرهته ينكسر 
۷ لذ لو صيغ ها حجل بسبعين مثقالاً من ذهب - يعن کثيراً كبيراً - 
لكسرته ساقاها حينما تمشي لامتلاء ساقيها وقوة عضلاتمما. 
(۲) المفضلیات .۹٤/۱۷/۸‏ 
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۳1٤‏ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


: حسن رها‎ “٩ 

أشاد الشعراء بحسن ريح المرأة فقد تصور الشنفرى أن بيتهما ققد 
حجر وغطي بريحانة ختارة لحسن رائحتها الي قد عبقت بالبيست كله 
لكو 

فبعنا كأن البيت حجر فوقنا ٠‏ بريحانة ريحت عشاءَ وطَلّت 

بريحانة من بطن حَلية نورت فا أرج ماحوها غير مسنت 

فقد خحيل إليه وهو يستروح طيبها (وقد ضمهما بيتهما أنه - أي 
البيت -» قد أحيط من كل أرحائه بأريج ريحانة نفاذة العطر نمت في واد 
شديد الخصب» تحمله نسمات العشى الرقيقة الناعمة» وقد أحذ الات 
يتساقط فوقها فينديها ويرطبها) ا" فيزيدها شذئ وأرجاً. 

ونساء العرب يستخدمن من الروائح العبير والعنبر والمسك» ومن 
زضف الشعراء للاك الرراتح قرل علقمة بن عد : 

يحملن أترجة نضخ العبير بها كأن تطياجا في الأنف مشموم 
)١(‏ المفضلیات ۱۳ ۱۱١۰/۲۰/۱٤۰‏ .تقدمت ص ! .۲٤٤‏ 
)١(‏ القصيدة الجاهلية في المفضليات د/ مي يوسف خليف .٠۷۳١‏ 
(۴) المفضلیات ۰/۷-٦‏ ۳۹۷/۱۲ وتقدمت ص : ۲٤۳١‏ . يحملن: أي الابل يهود 

إلى قوله قبله: 
رد الإماء جال الحىٌ فاحتملوا فکلها بالتزیدیات معکوم 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات 10° 
فقد شبه رائحتها بالأترحة» ولكثرة الطيب الذي يفوح منها ين 
مفارقها. 

د الترف ماو صفه المرار من لزوق العنبر 
والمسك بجسد څبوبته حي غدت صفراءِ منهماء وح لو عصرت أردافا 
لخرج منها هذان الطيبان. 

وتف الشعراء الس شلق الر اة وة غر قول عاف ة الاتف: 


a قول‎ 


وقورونا سابغا أطرافها غللتها ريح مسك ذي فنع 


فرائحة المسك تفوح ساطعة من قروما الطوال» كأنما شعرها ققد 
سقي منها فارتوت منه حصلها, 


(۱) تقدم ص: .۲٤۲‏ 


)١(‏ المفضلیات .٠۹۱/٤۰/۷‏ غللتها: دحلت فيها . ذى فنع: كثرة وفضل. 
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۳۹٦‏ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


د - المذموم من أخلاق النساء: 

إن تعلق الرحال بالنساء ووصفهم الكثير محاسنهن لا يعي الرضا 
الكامل بأحلاقهن» ففي كثير من النساء صفات ذميمة ذكر عدداً منها 
شعراء المفضليات ومن تلك الصفات: 

: عدم الوفاء‎ - ١ 

من الصفات الي وصف بها شعراء المفضليات بعض عبوباتم: عدم 
الوفاءء وعدم الوفاء لا يعي خيانتهم في أعراضهم» كلاء وإنما يعن التغير 
والصدود والإعراض. 

وأسبابه قلة المال أو ذهاب الشباب وكبر المحب أو استماع إلى 
الوشاة والتأثر بمم. اش ن غ 
فإن تسألون باللساء فإنني بصير بأدواء اللساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من وذهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 

فقلة المال تغيرهاء كماوقع للمرقش الأصغر مع زوحته» حيث 
A e ae‏ 
)١(‏ المفضلیات ۸ ۰۰ ۳۹۲/۱۱۹/۱. شرح الشباب: أوله. 
() الفضلات ٠١١١٠١:۹١‏ , آذنت: أعلمخ: وشك اقرب عليل: 


عظيم. أزمعت: عزمت دخیلی؛ من يدحل اليه أي لايذمه الأضياف. اربعی: 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳1۷ 


آذنت جارتي بوشك رحيل باكرا جاهرت بخطب جليل 
أزمعت بالفراق لما رأثي أتلف المال لايم دخيلي 


ويحاول الشاعر ملاطفتها وحاور تما بأسلوب العقل والحكمة: 
اربعسي» إفايريسك مني إرث مجدوج الب أصيل 
غا ماف اعافد الت ل» وريب الزمان جم المبجول 
ويتضح الاي بصرابهةه مى رار ملك علد 
املال ارلا لد شرن ری ل 


فانه يحاول استعطافها ونیها عن هجره والصدود عنه بقوله ها: 

إن ما ترين من خلال لا تعجبك ٿي؛ غا هي طبع ورئته عن آبائي 
اظ ا ا لم نجحمع المال» وكل 
شيءَ تفسده رادت الرمات» وکل ما غلکه يذهب حی ولو کان ملكا 
عظيما ويتمى أن تتخلى عن الحرص والإكثار من طلب الدنياء فماقسم 
للعبد يأتيه» والحرص لا ينفع ولو شيقاً يسيراً. 

وسبيع بن الخطيم قد صدفت عنه صاحبته صدوف للعلة نففسها 


أمسكي واسكي. العاقد: الذي يمع المال ويعتقده. الخبول : جمع حبل وهو 


الفساد . بجيل: عظيم. أجمل: اعتدل. الترقيح: إصلاح المال. شروى: مشل. 
فتیل: انط الذي ق شق النواه. 
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الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
فقا( 
واستبدلت غيري وفارق اهلها إن الغني على الفقير عنيف 
إن جوهر القضية وسبب الخلاف في رأي الشاعر هو قسوة الأغنياء 
وأما الشيب والكبر فما كريهان لدى للمرأة ولذا تقسو على بها 
ن ره بض الها بد ماعاة القيب كما قت( حوبا غا عة اله 
الغامدي» جیث ا 
ألا صرمت حبائلنا جنوب ففرعنا ومال ما قضيب 
على ما أا هزئت وقالت هنون» اجن منشاً ذا قريب 
)١(‏ المفضلیات ۱» ۳۷۲/۱۱۲/۳. 


(۲) المفضلیات ۱)۰۰ ٠١۲/۱۸/۷-‏ . صرمت: قطعت . حبائلنا! مودتنا. فرعنا! 
علونا ق البلاد . مال: سلكت منحدرة. قضيب: واد . ما زائدة . هنون 
كناية عن إنسان كأمُا قالت يارحال. لداق: أندادي امال فصر عر 
وسن. مقتبل: مقبل قشيب:حديد. لابأطير قسم بعهد وميثاق يحيط به. إصر: 


عهد ومیثاق ذکر خحشیب: سیف حاد مصقول. 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۳1۹ 


فقال ها بعد حكاية قوهما: 


فإنأكبرفإن في لداتي وعصر جوب مقبل قشيب 
وإن أكبر فلا بأطيرإصر فيفارق عاتقي ذكر خشيب 

فقد اتممته بالجنون الحادث فدافع عن نفسه إنه لم يكبر وحده 
فکل لداته مثله قد علاهم الشیب ومع کبره فإنه مازال قويا يبحمل عدته 
رسا ا وو ا عار هاور کات اة هه ف 
انت اد اة افر 


وأسماء حبوبة الأسود بن يعفر قد انقطعت علائق الود بينهما 


قد أصبح الحبل من أسماء مصروما بعد ائتلاف وحب کان مکتوما 
واستبدلت خلة منى وقد علمت أن لن أبيت بوادي الخسف مذموما 


ا رات آت شیب ال شامله بعد الشباب» وكان الشيب مسؤوما 


صدت وقالت أرى شيا تفرع إن الشباب الذي يعلو الجراثيما 
وأما استماع المرأة للوشاة فيتسبب بالقطيعة والهجران فهذا بشر 
E E oa ANE EEN)‏ ا 


الذل. تفرعه: علاه. يعلو الجراثيما: يرتفع ويصل إلى مالايصل إليه الشيوخ. 
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۰ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


شك صرم ربت ل بسب دل فقول سما وف على ارما : 


دار لييضاء العوارض طفلة مهضومة الكشحين ريا المعصم 
معت بنا قيل الوشاة فأصبحت صرمت حبالك في الخليط المشئم 


وقد يكون عدم الوفاء بسبب عدم الصدق في التعامل وإحلاف 
المواعيد وقد شكى ثعلبة بن صعير من "عمرة" عدم وفائها .عواعيدها 
فقا( 
هل عند عمرة من بتات مسافر ذي حاجة متروح أو باكر 
سئم الإقامة بعد طول ثوائه وقضى لبانته فليس بناظر 
دات ذي أرب ولا مواد خف ولو حلفت بأسحم مائر 
)١(‏ المفضليات .۳٤٠٠٦/۹۹/٤- ٣‏ بيضاء العوارض: الأسنان. طفلة: ناعمة. مهضومة 
الكشحين: ضامرة البطن. ريا المعصم: متلفة الساعد. الخليط: أهل الدار. 
امشقم: الذي أحذ ذات الشمال يعي الشام. 
(۲) المفضلیات .٠۲۹- ۱۲۸/۲٤۲/۱۰۱‏ بنات: متاع وحهاز. متروح: في المساء . 
ثوائه: إقامته. لبانته: حاحته. ناظر: منتظر. عدات: مواعد. أرب الحاحة إرّب 
ع اجو ماھ دق آي لو انت ہی قم کان د 


مودته. ضامر: ناقة ماضية ضامرة نحابة لاهزالا. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات 1 


وعدتك تمت أخحلفت موعودها ولعل مامنعنتنك ليس بضطائر 
وأرى الغفواني لايدوم وصاها أبدأعلى عسر ولاسر 
وإذا خليك لم يدم لك وصله فاقطع لبانتهبجرف ضامر 
وللمثقب العبدي يخاطب فاطمة حبوبته وقد وعدته ثم أحلفته قول 
شديد فيه تحذير ها من تكرر فعلها أو لعلها ترجع إليه حشية من فراقه ها 
فراقا اپد : 
أفاطم قل ينك معي ومعك ماسأالت كان تيني 
فلاتعدي مواعد کاذبات ريما رياح الصيف در 
إذا لقطعها ولقلت بيني كذلك أحتوي من يحتويني 


اعتاد الشعراء أن يتلطفوا مع الحبوبة اا ا ن ان د ايان 
ولعدم الوفاء اشتكى المرقش الأكبر من محبوبته فقال عنها وعن 


ا ای( 


)١(‏ المفضليات .۲۸۸/۷٦/٤- ١‏ متعييْ: أعطيي ماأنمتع به من النظر إليك وسمماع 


كلامك . احتوي: أكره وأقاطع. 
(۲) المفضلیات ۷ .۲٠۲٤/٤٦/۸-‏ 
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۲ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


سكن ببلدة وسكنت أخحرى وفطت الموانق والعههود 
فمابال أفي وبخان همدي ومابالي أصاد؟ ولاأصيد؟! 


۲ - كثرة اللوم : 


تلوم المرأة الرحل على كرمه وبذ له ماله وعلى اهتمامه بععالي 
الأمور لكونا تشغله عنهاء فهي تريده قريباً منهاء متفرغاً لها تود الاستفثار 
به وحدها» فالجمیح یری أن من أسباب مغاضبة زوحه له ما رأت من قلة 
إبله» غير مقدرة سبب ذلك وهو أنه رحل كر يعطي منها ما يراه واجبا 
ف ا ی اا ا ا ا مواد 


ا( 

والقحط'": 
لا رأت إبلي قلت حلوبتها وكل عام عليها عام تجنيب 
أبقي الحوادث منها -وهي تتبعها - والحق صرمة راع غير مغلوب 
ومع ذلك فهو نها مال وفير سيحصل عليه من عدو يغير عليه: 


فان تقري بنا عينا وتختفضي فيا وتنتظري كري وتغرييي 


(۱) تقدمت ص: ۲۷۲. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصّورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳ 


ومثل امرأة الحميح (أم الخنابس) ولعلها زوج المرار إذ تعاتبه على 
اا ا کف 
غدت أم الخسابس أي عصر تعاتبنا فقلت ها ذري ا 
رأت لي صرمة لا شرخ فيها أقامها المسائل والدي ونا 
تخرمها العطاء فكل وم بيجاذب راكب منها قرينا 
ویعتذر إلیها بأن کل إنسان سیفارق ماله ویت رکه لمن بعده فأولى له 
أن ينتفع به ولا يوصم بالبخحل والشح: 
وكائن قد رأيسامن يل يعلك هجمة سودا وجونا 
يضن بحقهاويذم فيها ويتركهمالقوم آخرسا 


وهو وان لم یکن له ابل کثيرة فان له نخلاً عظيماً يكفيه ويكفي 
ضيوفه وهو عنده خير من الإبل لصبره وعدم تأثره بالحوادث: 
فاك إناترى إبلأسوانا ونصبح لاترين لنالبونا 
فإنلناحظائرناعمات عطÙÉا‏ الله رب الاين 


)١(‏ المفضليات .۷٤- ۷۲/٠١/١٠١١ ٤۰۸-۲‏ صرمة: قطعة من الإبل بين الععشرة 
والخمسين. للاشرخ فيها: ليس فيها نتاج. قرينا: مقرونا بغيره. بعلك: يیشد يده 
عليها, هجمة: إبل مائة أو أكثر أو أقل. حون: بيض وهو من الأضداد. يضن: 
يبخل. حظائر؛ حديقة. بنات الدهر؛ لصبرها, حلجحات: شديدة. عجحفن: 
هزلن. 
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٤‏ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


بات اللو لالحلا فاق ةق ا 

ةالو ف جات كج افو موا اا 

فتلك لساغن والأجر باق فغفضي بعض لومك ياظعينا 
وامرأة معاوية بن مالك ا الک" تتجراً عليه» وتلومه على 


إنفاقه وبذله بشيء من الحدة» إذ تتهمه بالغواية» وهاهو يحکي قوها": 


قالت مية: قد غويت» بأن رأت ا تتاب هالاورفهد 
غي لعمرل لا أزال أععوده مادام مال عندنا موجود 
وعمرو بن الاهتم امل من زوحه آن تتخلی عن لومه على کرمه 

فھو یری في دعوتما هذه» طريقاً إلى البخل يقول": 

ذريني فان البخل ياأم هيثم لصاڂ أخحلاق الرجال سروق 

)١(‏ المفضليات .١٦/٠١٤/٠١-١٠١‏ غويت: من الغواية والملاك فكأنه سيفه 
ر ا ا این فن وة قرعا كا ر كرام ضر وة 
ودية وإطعام حوعى. وفود: زائرون. 

(۲) المفضليات > .٠۲١- ٠٠١/۲۳/٠۰‏ حطي في هواي: حالفيي واععصييْ 


وقاطعيي ما دم تريدين مي شيا حلاف مروءت» فلا يضيرني هجرك إذن. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات Yo‏ 


ذريني وحطي في هواي فانني على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
وإني كرم ذو عيال مني نوائب يغشى رزؤها وحقوق 


يرى في البخحل لصأ يعتدي على الرجال فيسرق أخلاقهم الحميدةى 
وهو رجحل يحافظ على عرضه وحسبه الشريف السامق» كما أن الكرم 
أصبح صفة لازمة له» وما يبذله من الجود يرى أنه واحب عليه يقدمه 
للمحتاحين ممن هم حق عليه أو ممن وقعت عليهم النوائب» وهؤلاء عيال 
يشعر بحاحتهم كما يشعر بحاحة عياله» وهذا الشعور هو غاية الكرم 
ومبعث الجود. 

والمرأة حين تلوم الرحل على تبذير ماله إنغا تفعل ذلك لأا ترى 
ل م د ا ی و ا ا 
امرأة تعذل المخبّل على حوده -ولعلها راه رل 0 
وقول عافذلتي وليس فا بغدرلامابعدهعلم 
إن الفنراءهوالخلرد وإ اللرء يكرب يومه العُدم 


)١(‏ المفضليات ۱۸/۲١/٠١-۳٠١‏ . يكرب: يدن. وحَدك: قسم بحظها. مائة 


يطير عفاؤها. آدم: أي لن يدفع الغيْ عن الموت» فلوكانت عندي مائة من 
الإبل يذهب وبرها من السمن وهي من خيرة الابل إما من السود أو البيض. 
فالأدمة إما السواد الخالص وإما البياض الخالص. 
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۳۲٦ 


الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فيحاول إقناعها عن طريق الحاجة العقلية بقوله: 


إن - وجدك- ماخلدني 
ات قن في الان 


إن وجمدت الأمر أرشده 


مانةيطير عفاؤها أدم 
هضب تقصر دونه العصم 
تقوى الإلهوشزة الإ 


وة صورة أحرى في المفضليات للمرأة العاذلة» نجدها فيها لا تفكر 


0 


فى قيمة الممتلكات الحقيقية لزوحها ولو كانت غالية عليه فلا يهمها بقاؤها 


ولا تحرص عليهاء وإنما تود منه بيعها» ليصلح حاله ما وليستمتع بقيمتهاء 
هذه المرأة هي زوج حاحب بن حبيب الأسدي تلح عليه قي بيع حصانه 
"ادق" وتكثر لومه في عدم اهتباله ارتفاع أسعار الخيلء لأا لا تفكر قي 
الغراقي ولك الهاعر لإ يسيب ': 


باتت تلوم على"نادق' 
ألا إن نج_واك في ثنادق 
وقالت: أغابه إنني 
فقلت أ تعلمي أنه 


سواء على وإعلاففا 
أرى ا لجل قدنثاب أثاففا 
كو الك بف 


)١(‏ المفضلیات ۳۹۸/١١١/٤١١‏ -۳۹. ليشرى: ليباع من الأضداد. جحد : عظم 


وزاد. عصيافا: معصيتها وخالفتها E‏ عليه لعدم استماعه لومها, ثاب زاد. 
المكبة: اهجوم على الأعداء مبداها: مينها. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات %۷ 


ربط شرا الوت آر ق غضیان غرادله ی کرمه فهو هده 
با هرب والاحتفاء» فیسألون عنه فلايجدونه» فیندمون حینئذ على مفارقته 


فهاهو يقول': 

بل من لعذالة خذالة أشب 
يقول أهلكت مالا لو قنعت به 
عاذلتي إن بعمض اللوم معنفة 
إفي زعيم لئن م تتركوا عذلي 
أن يسأل القومٌ عني أهل معرفة 


لتقرعن على لسن من ندم 


حرق باللوم جلدي أي تحراق 
من ثوب صدق ومن بز وأعلاق 
وهل ماع - وإن أبقيحه - باق 
أن يسأل الحىٌ عني أهل آفاق 
فلايخبرهم عن لاببت لاقي 
حت تلاقي الذي كل امرئ لاقي 
إذا تذكرت وا بعض أخلاقي 


)١(‏ المفضليات .۳٠- ۳١/١/۲٠١ ۲١‏ عذالة: كثير العذل صيغة مبالغة تصلح للذكر 
والأنشى. حذالة: يكثر حذلان صاحبه مثلهاء أشب؛ مخاط معترض. يريد من 
يعيني على هذا العذالة, ثوب صدق: ثوب جيد . بز وأعلاق: ثاب أو 
سلاح. وكرائم أموال. معنفة: عنف وقسوة. متاع: شيء ممايستمتع به أي لا 
يبقى شيء من ذلك. زعيم: كفيل وضمين عَذل: عَذلي ولومي. هل آفاق: 
أهل ديار بعيدة. لاقي: اسم فاعل وقد كتبها الحققان بدون ياء وحقها ممها. 
ولاقى الثاني معن : ملاقى أو فعل وحقه أيضاً بالياء أى لاقيه» ولا ضرورة 
لحذف الياء فيهما لأن القافية مطلقة مكسورة. وكان الأول حذف ياء تلاقي 
من البيت؛ سدد خلالك .. للضرورة. 
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۲۸ الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
ثانيا؟ الناقة 


الاق للعرن مط الأرل لا يسفن عا أبدا ق عله و ادن 
إقامته وظعنه» يقطع عليها البيد والقفار والسهول والأوعار دون شكوى 
تعب أو سأم» تحمله حفاً أو بأثقال» تصبر على الححر والقر والحوع 
والعطش» فسبحان مسخرها المتفضل ياء وحق للعربي أن يفخر ها ويقتيٰ 
خيارهاء فتحتل من شعره الرتبة الأولى بين وصف الجيوان. ولا تحرج 
ات عن اة قاع فة ووت كو رها ال كر و دكا 
دلائل نجابتها وأحلاقها ومحاسنهاء فهي الصديق الأول الذي يسري عنهم 
الهموم ويبعدهم عن مواطن الخسف والذلة» ويوصلهم إلى ديار الأحبة إذا 
شحطوا» وحاملتهم إلى الممدوحين إذا احتاحوا. 

وسأقتصر على وصف شعراء المفضليات لللإبل الي ت ركب لقضاء 
الجحاحات ويشمل ذلك الوصف الحديث عن هيكلها العام وأعضائها 
وسرعتها وأحلاقها كالآ: 

أ = اليكل العام 

شبه الشعراء رواحلهم الي تبعدهم عن مواطن الذل وتسرى عنهم 
اموم بالفدن وهي قصور مبنية من حجارة كقول متمم e‏ 


.۲٠۲ ص‎ تمدقتو٤۹/۹/۰-‎ >٤ المفضلیات‎ )١( 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۲۹ 


ولقد قطعت الوصل يوم خلاجه وأخو الصرية في الأمور المزمع 
مجدة عنس كأن سراها فدن تطيف به النبيط مرفع 
E‏ (۱). 
وكقول نعلبة بن صعير : 
وإذا خليلك م يدم لك وصله فاقطع لبانته يحرف ضامر 
تضحى إذا دق اطي كأففا فدن ابن حية شاده بالآجر 


فحين تضعف الإبل لطول السفر تبقى ناقته قوية م يغيرها الضئى 
ولم تضعفها المشقة» يشبهها من رآها بقصر ابن حية - ولعله كان قصرا 
مشهورا عندهم - وقد بي بناء حكما عالياً. 
وان طا كان رل الق المعو ': 
كأن الكور والأنساع منها على قرواء ماهرة دهين 
وشبّه بها -أيضا - في ارتفاع مقدمها: رأسها ورباوة غارها كما 
)١(‏ المفضلیات ٤/۸- ٦‏ ۱۲۹/۲ .لبانته: حاجته. حرف ناقة ماضية. ضامر: للنجابة 
لا للهزال,. دق ضعف. المطى: همع مطية ماي ركب ويممتطى من الإبل, شاده: 
بناه. الآجر اللبن جمع آجرة. 
(۲) المفضلیات ۲۹۱/۷٦/۳۲‏ . الكور: كور الرحل وهو حشبته وأداته. الأنساع : 
جمع نسع وهو العنق الطويل (القاموس مادة (نسع)) قرواء: سفينة طويلة القرا 
وهو الظهر. ماهرة: سابحة . دهين: مدهونة. 
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Ts‏ الصورة الفتيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 

قي قول بشامة بن الد ١‏ 

وإن أدبرت قلت مشحونة ‏ أطاع ها الريح قلعا جفولا 

أي سفينة ملوءة (لأنه أقوم لسيرها) " فهي تسير معتدلة لات ؤثر 
فيها الريح وقد ساعدها شراعها واتحاه الرياح. 

وتشبه بالفحل وهو ذكر الإبل لضخامته وقوته ومنه قول 
ال : 

عارضته ملث الطلام بعذ عان العشي كأنها قرم 

فهي به وها تاا من الفحول وهو "القرم" الذي قد ترك 
وعطل عن العمل مدة» ليكون أقوى وأسمن من الفحل المستخدم. 


#2 


CE ED UR Gh RS Oa OED) 
۸٦ اين الأتباري‎ ( 
والضمير في عارضته يرجحع إلى قوله قبله ييصف‎ .١١١/۲١/۲٤١ المفضليات‎ )١( 
الطريق الذي سار فيه:‎ 
ومعبد قلق انجاز كبا رى الصناع إكامه درم‎ 
ارف سرك حرجت الفا عد اا ان العشي؛ صبارة‎ 
مذعنة لسير العشي بعد سير النهار إذ م يؤر فيها.‎ 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳1 


وکقول حاحب بن حبيب الأسدي': 

هل أبلغنها بمثل الفحل ناجية عدس عذافرة بالرحل مذعان 

وتشبه بالدكان. وهي الدكة ا 
المنقب العبدي: ۳ 

فأبقى باطلي والجحذ منها كدكان الدرابنة المطين 

وتشبه بالصخرة كمافي قول علقمة بن عبدة": 

هل تلحقني بأخرى الحى إذ شحطوا جلذية كأتان الضحل علكوم 

فقد شبهها بالصخرة يجرفها السيل فتبقى ق للماء لصلابتها. 


)١(‏ المفضليات ۳۷١/١١١/۳‏ . أبلغنها: الضمير يعود إلى "حمل" عبوبته الي 
قاطعها بعد أن سعى بينهم الوشاة. ناحية: سريعة . عنس: قوية صلبة . 
عذافرة: ضخمة , مذعان : مطيعة ومثله قول المرقش الأکبر .۲۲۹/٤۹/۷۰ ٩‏ 

)١(‏ المفضليات ۲۹۲/۷٦/۳۸‏ . باطلي: طلي اللهو والغرل جذ إماحدي» أي 
ماأعملها إليه من الأمور الجادة » وإما حدها هي : أي سرعتها وانكماشها في 
سيرها, الدرابنة: البوابون واحدها دربان . المطين: المطين» المطلي بالطين . 

.۳۹۸/٠۲١/١ ٤تایلضفملا )٣(‏ وقد تقدم ص:٠٠۲.‏ ومثله قول المخبل السعدي 


في ۳۳ /. 
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۲ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


ب = أعضاڙها : 

وصف الشعراء أعضاء رواحلهم بأوصاف تدل على الأصالة والقوة 
تما بدل علس اضاها قول و 

وإن أعرضت راء فيها البصير مالايكلففهأنيففضلا 

فهذا وصف عام للأصالة» حيث إن من نظر إلى ناقنه -وكان 
بصيراً بالإبل - لم يخطئ في نحابتهاء فهيكلها وما يبدو لعينه لأول وهلة منها 
یال عا دلت 

ومنه أوصاف حسن حَلْقَها وإحكام بنائها كما قي قول بشامة - 
ا 
فقربست للرحل عيراننة - علافرة عنتريسا ذمولا 
مداخلة الخلمحق مضطضبورة إذا أحذ الحاقفات القيلا 

فهي ناقة صابة تشبه العير شديدة ضخمة جريئة سريعة محكمة البناء 
قد أذ بعضها بعضاً بحموع بعضها إل بعض لاتتأثر بطول سير ولاحر» 
في الوقت الذي بَضعف فيه غيرها. 


)١(‏ المفضلیات ۸/۱۰/۲۲ه. أعرضت: مرت من أمامه من العرض. راء: رأى على 


القلب . البصير: الخبير. يفيل: جخطئى رأيه. 
)١(‏ المفضليات ٠١‏ -٠١١/١٠/٦ه.‏ الحاقفات: الظبا تكون في الأحقاف جمع حقف 


وهو ما أعوج من الرمل . المقيلا: القيلولة. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳ 


وأشهر ماوصفوا من أعضائها مايلي: 
١‏ - ضمور بطنها مع سعة جلد صدرها: 
SS‏ 

فوقفت فيها كي أسائلها غوج اللبان كمطرق الع 
وقوله يض" : 


() المفضليات .٤0۷/١١۲/١‏ والضمير في وقفت يعود إلى دار أحبته في قوله قبله: 
فوقفت في دار الجميع وقد جالت شؤون الرأس بالدمع 
غوج اللبان: واسعة جلد الصدر فهو يضطرب لستعه. وتي حاشية امحققين 
خاو وا لفرس.وهو وصف لناقته ويدل عليه ثلائة أمور: أوهما: العادة 
في كون مايقف به الشعراء على الدور هو الإبل . والثانية: فيماجاء بعد من 
أوصاف لاتناسب إلا الناقة. وثالثها: ماذكره قي جو القصيدة ق الحاشية ممن 
کونه وقف بعيره . كقوله:" أنضي ال ركاب ... بزفيف" فالزفيف من مشى 
الإبل وهو يتعب ها الابل إذاً فهي ناقة تبارى نياقا أحر . مطرق النبع: عصا 
النبع وهو من عصا الجبال الصلب .ومثله قول عبد الله بن سلمة: 
فتعد عنها إذ نأت بشملة حرف كعود القوس غير ضروس 
فیشبه ضمورها بضمور عود القوس مع قوته وصلابته فهو ضمور يوحي 
بالقوة, المفضلیات .٠١٠١/١٠۹/٤‏ 
(۲) المفضليات ۷/٠١/١۷‏ مهيع: واسع . الخليف: الطريق. شليلا: كساء ملس 
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4 الصورة الفتيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
وصدر ها مهیع کاخلیف تخالل بأن عليه شليلا 
Eos‏ 
فتسل حاجتها إذا هي أعرضت بخميصة سرح اليدين وساع 
صكاء ذعلبة» إذا أستدبرقا حرج إذا استقبلتها هلواع 
فهي ناقة ضامر منسرحة الضبعين بالمشي واسعة الخطو ومايساعد 
على انسراحها وسرعتها سعة حلد صدرها إذ يعطيها القدرة على مد 
يديها وضبعيها. 
E,‏ 
يدا سرحا مائرا ضبعها تسوم وتقدم رجلا زجولا 


فان مماير ى فيها البصير هذه اليد المنسرحة والضبع واسع الجلد 
مضطر به. 


)١(‏ المفضليات ۷ ٦١/١١/۸-‏ . أعرضت: صدت ونأت » يريد عبوبته. خميصة: 
ضامرة البطن. سرح اليدين: منسرحة الجانبين بالمشي. وساع؛ واسعة الخطو قي 
سيرها. صكاء: متقاربة ال ركبتين»على التشبيه ها بالنعامة.ذعابة:سريعة. حر ج: 
طويلة حسيمة. هلواع: مستخفة كأما تفزع من الدشاط. والملع: الخفة. 

)١(‏ الفضليات ۲۳/١٠/۸ء.‏ تسوم: تمرمرا سريعا سهلاً. زجولاً: من الزحل وهو 
الدفع وقد جاء البيت بعد قوله المتقدم: 


وإن أعرضت راء فيها البصي سر مالايكلفه أن يفيلا 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ro‏ 


والبيت الأخير للمسيب ذكر فيه بعض صفات الأصالة وهي: 
تقارب ركبتيها: "صكاء" كالنعامة تكاد تصك ركبها بعضها 
ر 
"ذعابة" وطوما على الأرض منجردة: إذا حثت من خلفها "إذا 
استدبر تما حرج" حفتّها: إذا هي أعرضت "إذا استقبلتها هلواء" وهذا 
يوحي بالسرعة اا 
۲ - سعة الجوف: 
كماني قول المسيب": 
وكأن قنطرة عوضع كورها ملساء بين غوامض الأنساع 
شبه جنبيها في انتفاحهما بالقنطرة وهي الجسر لضخامتها وتباععد 
ما بينهما وارتفاعها. 
۳ - ومن وصف أضلاعها: 
وصف شعراء المفضليات أضلاع نوقهم کول ا 
() المفضليات .1١/١١/۹‏ كورها؛ كور رحلها وهو حشبته وأداته. ملساء أي 
ملساء الظهر ناعمته ليس فيه بحاعيد فجلدها مشدود عليها لسمنها وقوتمها. 
غوامض الأنساع: أماكن تغضن الحلد عند الأماكن الي تكون عليها سيور 


الرحل منه. 


() المضبات 5۸/١/2‏ , تقد ص ۷ء 
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۳۳٦‏ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وعوجا تناطحن تحت المطا ٠‏ وقدي من مشاشاً كهولاً 

فأضلاعها التقين ودحلن في بعض مايدل على أن عظامها غليظة»› 
ا 

وإذا أطفت ها أطفت بكلكل نبض الفرائص مجفر الأضلاع 

وفي قوله "حفر الأضلاع" صفة أخحرى وهي سعة صدرهاء وقد 
شبههه الشاعر بالحفر وهو البئر العظيمة. 

OEE Ea 

إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتقي لکلكلها والقصریین وجيب 

٤‏ = نفناهًا: 

ومن دلائل النجابة صغر مواقع ثفناتما على الأرض إذا ب ركت ومنه 
RE‏ 


)١(‏ المفضليات ٦۲/٠۱/۱۲‏ . أطفت: درت حوها وتأملتها. كلكل: صدر. نبض: 
شديد الح ركة. الفرائص: لحمة الكتف. جحفر الأضلاع: واسعها كالحفر وهو 
البعر العظيمة. 

(۲) المفضلیات ۳۹۲/۱۱۹/۱۲۳ . الحارث: ممدوحه الحارث بن جبلة بن أي شر 
الغساني. الوهاب؛ المعطاء. أعملت: سيرت . القصرين: ضلعان صغيران في 
آخر الأضلاع. وجحيب: خحفقان واضطراب. 

)٣(‏ المفضليات .٤۸/۸/۳۰‏ ت وكأت: اتكأت . ثفناتا: مواصل الذراعين والعضدين 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳% 


فتری بحیث تو کأت ثفناقا أثرأ كمفتحص القطا للمهجع 

وني صغر مواقع ثفناتما دلالة أحرى على النجابة وهو عدم شعورها 
بالكلال فهي حينما تبرك تثبت ولاتتحرك كثيراً لنشاطها. 

وشبه المثقب العبدي مواقع ثفنانما بآثار اللجام إذا ألقي ق 

كأن مناخها ملقى لجام على معزائها وعلى الوجين 

فهي ناقة ثفناتما صغيرة وصبور أيضا لاتتحرك حن مع غلظ ماتتها 
من الأرض ومع كلانما وهذا دلالة على أصالتها. 

٥‏ = عینها: 


وال ركب والزور وهي كل مايلي الأرض منها إذا ب ركت. مفتحص القطا: 
مكان فحصه حينما يترل ليلا على الطرق حين ورده أو صدره من الماء . 
للمهجع: للنوم. ومثله ۲ ۲۹۰/۷۹/۲. 

)١(‏ المفضلیات ۲۹۱/۷۹/۳۱. مناحها: مكان بر وكها . ملقى طام: أثر الحجل 
الذي تلجم به ممايشد على رأسها ويمسك به راكبها. معزائها: الموضع الكثير 
الحصى. الوحين: ماغلظ من الأرض وارتفع. 

)١(‏ المفضليات ٥۷/١٠١/٠١١ ٠٤١‏ . توقر: تنظر بوقار ورزانة . شازرة + تنظضر 
بطرف عينها . الجديلا: الزمام, مفيض القداح: الذي يقلب قداح الميسر 
ويدفعها ليظهر الرابح. أراغ: حاول. الحويلا: الاحتيال. 
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۸ الصورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


توقرشززرة طرفها إذا مائنييت إليهاالجديلا 
بعين كعين مفيض القداح إذا ما أراغ يريد الحويلا 


فنظرها حاد ثابت يكفيها منه الشزر» غير نفور» فعينها ليست 
مضطربة كثيرة الحركة, 

: نها‎ - ٦ 

وهو نما يدل على قونما وقد صور شعراء المفضليات من نوقهم 
ا ا 

قرواء مقذوفة بالنحض يشعفها فرط المراح إذا كل المراسيل 

وكما قد حعل الأسود بن يعفر النهشلي» الربيع وال حصب من 
ااب ا غ 

عيرانة سد الربيع خصاصها ‏ مايستبين با مقيل قراد 
)١(‏ المفضليات ٠١١/۲١/١١‏ . قرواء: طويلة القرا وهو الظهر. مقوفة: مرمية. 

النحض: اللحم. يشعفها: يتزع فؤادها ويستخفها. فرط: زيادة . المراح: 


النشاط. كل : تعب . المراسيل: السراع. 
() الفضليات ۲۲٠/٤٤/٠١‏ . عيرانة تشبه العير. مايستين: مايظهر ولا يوجد. 


مقيل قراد: موضع قراد» والقراد حشرة صغيرة تلزق مراف الإبل» تتغذى على 
ي 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفثيَّة في المفضليَات ۳۹ 
فقوله (سد الربيع حصاصها) يعيْ: أن الربيع أمنها حي م يبق في 
حسدها فرحة كمايكون -عادة - بين الأضلاع وفقار الظهر» وقد املاس 

وول اماي الا 

تطرد أطراف عام خصيب ولم يشل عبد إليها فصيلا 

فهي ترعی طوال هذا العام الخصيب حيث شاءت لامنع» وقي قوله 
"أطراف عام" مجحاز بالحذف: أي أطراف شجر ونبت عام حصيب» أو 

مبالغة في كون العام كله حصبا فقد اكتفت بالرعى من أطرافه. 

e 

ولمتمم بن نويرة : 
قاظت أثال إلى الملا وتربعت بال حزن عازبة تسن وتودع 
حت إذا لقحت وعولي فوقها قرد يهم به الغراب الموقع 

)( المفضليات غ حیث شاءت . يشل یرسل . فصیلا: 
ا 

)١(‏ المفضلیات .٤۹/۹/۷- ٦‏ قاظت: من القيظ أي قضت القيظ أي الحرٌ والصيف. 
أثال والملا: موضعان. تربعت: من الربيع. الحزن : موضع . عازبة: بعيدة في 
مرعاها. تسن وتودع: بحسن القيام عليها فهي في دعة وراحة . لقحت؛ 
مارت ف آي اا فون مار الا م ر سام ي رد رجف 
الموقع: مكان الوقوع. وجحواب الشرط قوله بعده: 

قربتها للرحل لا اعتادن مفر أهم به وأمر مجمع 
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0 الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


فناقة الشاعر قد أبعدت في مرعاها مكرّمة مصونة طول الصيف 
والربيع وقد اخحتارت أطيب الأمكنة لرعيها حن سمنت. 

وما يعين على السمن غير احتيار المراعي وطول مدة الرعي اللقاح 
كما تقدم في البيت الان متمم "حن اذا لقحت" فإن اللقاح يسمن. 

رلك كرفا عا لا تج كا دم ضا دن ت بان 
ر يفل عبد الها فصي وق رل اا 

ولقد تلوت الظاعنين بجسرة أجد مهاجرة السقاب جَمَاد 

فلکوضا e LS‏ 
الشاعر مهاجرة السقاب كأنه قد رحل عنها. 

زق ق التر عل اغا سرا كان قل ا 

بازل أو أخلفت بازها ‏ - عاقر م يحتلب منها فر 

وذلك لأن الحمل وما يستتبعه من ولادة وإرضاع وحلب يتسبب 
في هزال الدابة» وهذا أمر مشاهد حن في الأمهات من بي الإنسان. 

ومن مظاهر السمن الجحلية كبر سنامها وعلوه وقد وصف الشعراء 


N ا‎ a E E e JEKE SN) 


ها أو لبنها قليل وهذا أقوى ها أو عن قوية وثيقة تأكيد لقوله "أحد". 
() المفضلیات ۸٦/١١/۲۹‏ . بازل: قد نبت سنها الأحير لتسع سنين . أخحلفت: 


أتى عليها عام بعد البزول. فطر: قليل من اللبن. أي لم تحتلب البتة. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات 3 


أسنمة نوقهم وشبههوها بعدة صور وعبروا عنها بعدة كنايات ولعل من 
لف الكنايات ال بالغ بها الشعراء ما تقدم من قول 

حتقى إذا لقحت وعولى فوقها قرد يهم به الغراب الموقع 

حيث حعل كبرسنامها وارتفاعه نما بخيف الغراب ويحزنه» إذ لا 
يستطيع الوقوع عليه يخشى الوقوع من فوقه» وهذه مبالغة» وحص الغراب 
لأنه أكثر الطيور وقوعاً على أسنمة الإبلء ولأنه -أيضا - لا يعشعش إلا 
قي أعالي الصخور الملس» ومع ذا فهو يخاف سنام ناقته. 

ل 

ها قرد تامك نيه تزل الولية عنةُ زليلا 

فوصف سنامها بثلاثة أوصاف: أوهما: الاجتماع مع الكثرة "قرد' 
وثانيهما: الارتفاع "تامك نيه" وثالفها: الملاسة: "تزل الولية عنه زليلا'. 

ومغله قول المغقب": 

کساھا تامکا قردا علِھ ے سوادىئ الرضيح مع اللجين 

ويشبه السنام لارتفاعه وضخامته بالعلم كمافي قول الملرقش 


E 0 (‏ 
() المفضلیات ٥۷/۱۰/۱۲‏ .تقدم ص: ٠١۲‏ . 
)١(‏ المفضليات ۲۹۰/۷٦/۲۲‏ . سوادي الرضيح: نوى مدقوق ينسب إلى سواد 


العراق . اللجين: ماتعلف به الدابة. 
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3 الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


اک (: 

بل عزبت في الشول حتى نوت وسوغت ذا حبك كالإرم 

فسنامها يشبه الجبل قي ارتفاعه وضخامته» وقد علاه الوبر حي 
صار عليه طرائق وطبقات ولايكون الوبر كذلك إلا إذا منت الناقة. 

ک ایا اھ ب عاو ا اق یرل 
علق ۰( 

قد عريت زمنا حتى استطف ها كتر كحافة كبر القين ملموم 

فهي ناقة مراحة من ال ركوب» مترو كة للمرعى فقط» مها حعل 
سنامها يرتفع ويكبر حي صار كجانب موقد نار القين يجتمع عليه الرماد 
فک کو ا جا وداه 

ومن مظاهر السمن أيضاً: غزارة شعر ذيلها كما في قول المحبل 
الس ا 

وتسد حاذيها بذي خصل عقمت فناعم نبته العقم 

NA E o 
العقلي في نسبته غزارة شعر الذيل إلى العقم" عقمت فناعم نبته العقم".‎ 
. ۲٠۲ : تقدم ص‎ . ۲۳۲۰/٤۹/۹ المفضلیات‎ )۱( 
. ۲٠۲ المفضلیات ۳۹۸/۱۲۰/۹ تقدم ص:‎ )۲( 


(۲) المفضلیات ۱۱۷/۲۱/۳۰ . تقدم ص: ٠١١‏ . 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات Ea‏ 


۷“ قوائهما ومنا مها : 

O TE 

وقوائم عوج كأعمدة ال بيان عولي فوقها اللحم 

وشبيب بن البرصاءيشبهها بأعواد الأرز الضخمة الي قد اتخذت 


دغات : 
ها ربذات بالنجاء كأما دعائم أرز بينهن فروج 
ومناسمها بالطارق كما في قول المخبل ٠‏ " 
وها مناسم كالمواقع لا معر أشاعرها ولا درم 


فلصلابة مناس مها شبهت .عطرقة الحداد , 
وقد تحدث الشعراء عن أثر هذا المنسم القوي فيما يطؤه»فهذا عبدة 
)١(‏ المفضليات ۱٠۷/۲١/۲۸‏ عوج: منحنية وحعلها كذلك لأنه أسرع ضما . عولي: 
صار على أعلاها أي أعلى حسدها أما قوائمها فهي عصب مدمج لحمها قليل. 
)١(‏ المفضليات ۱۷١/١٤/١١‏ ربذات: مضطربات يريد يديها. النجاء: السرعة قي 
السير. دعائم: جمع دعامة وهي مايتخذ من الشجر يحمل السقوف كالأعمدة . 
أرز؛ شجر ف الشام صلب قوي كبير . 
)٣(‏ المفضليات ١١۷/۲٠/١١‏ المناسم: الأحفاف. المواقع: المطارق مُعْر: جمع أمعر 
وهو قليل الشعر. أشاعرها: جمع أشعر وهو ماأحاط بالخف من الوبر والشعر . 
درم : جمع أدرم إذا م يتبين حجمه لكثرة لحمه . 
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٤‏ الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


یشبههه بالإزمیل في قوله: 


عيهمة ينتحي في الأرض منسمها ‏ كما انتحى في أدبم الصرف إزميل 
تخدي به قدما طورا وترجعه فحده من ولاف القبض مغلول 
ترى الحصى مشفترا عن منامها ‏ كما لجل بالوغل الغرابيسل 
فمنسمها يشق الأرض لصلابته وحدته كما تشق شفرة صانع اللجحلد 
ما يصنع من الجلود. ولكثرة سيرها عليه فقد تثلم» ومع ذلك فالحصى 
يتطاير من شدة وقع مناسمها عليه» وقد شبه تطايره وصوته بصوت الحصى 
الصغار قي الغربال . وهذا اثر ثان تحدث عنه الشعراء» ومنهم المخحبل 
E‏ 
تذر الحصى فلقاً إذا عصفت وجرى بحد سراما الأكم 
)١(‏ المفضليات ۱١۳۸/۲١/۲١٠ ۲١‏ عيهمة: شديدة تامة الخلق. ينتحي: يعتمد. أحم 
الصرف : الجلد المدبو غ بالصرف. إزميل: شفرة يقطع بها الجلد . تخدي: تسير 
شو فا ااه ور ا ولاف القبض: متابعة الو والتقدم 
والتأحير والسير الشديد . مفلول : مثلم . مُشفتراً: متطايرا متفرقاً تجلحل: 
تحرك. الوغل: الحصى الصغار. الغرابيل: جمع غربال مثل المنخل . 
(۲) المفضلیات ١۱۹/۲۱/۲۰‏ عصفت: اشتد عدوها, حد : طرف. السراب: ما 
يراه الرائي عند اشتداد الجر في الصحراء كالماء.. الأكم: جمع أكمة وهي ما 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات fo‏ 


فلصلابة منسمها تفلق ماتطأً من الحصى حن مع شدة الجر وققت 
الظهيرة. 

وقد شبه بشامة وطأها ماغلظ من حزون الأرض .عشبه به معنوي 
بعطينا صورة احتماعية تعكس نفسية الشاعر» وتنسجم مع مناسبة القصيدة 
ال يشتكي بها من الظيم ويحث قومه على رفع الذلة عنهم» وهذه الصورة 
هي قوله: 

توطاً أغلظ حرَّاذ 


كوطء القوي العزيز الذليلا 
فقد جعل وطأها حزون الأرض الي تسير عليها وطء قوياً فشبهه 
بوطء قوى القوم ذي العزة والمنعة للذليل الحقير الضعيف» فإنه لايرعى فيه 
إلأولاذمة. 
کات ا ا د ای ت ف 
وإذا تعاورت الحصى أخفافها دى نواديه بظهر القاع 
فلمًا تقذف به من الحصى دوئ» وقد جعل المثقب هذا الدوئ أبح 
)١(‏ المفضلیات ۸/٠١/٠۹‏ توطاً: تطاً أغلظ: أصلب . حزانه: جمع حزيز وهو 
ما غلظ من الأرض كالحزن. 
( اللات ١/00٠١‏ اورت : ادل وقارلت رى ١‏ صرت وضار ل 


صوت کالدوی, نوادیه: ما أسرع منه وأبعد. القاع: مااستوى من الأرض : 
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۳٤“‏ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


تصك الحالبين بعشفتر له صوت أبح من الرنين 
وقد كانوا ينعلون إبلهم بنعال تقيها إذا حفيت» تسمى "النقائل' 
ولكن طول السير وعورة الأرض تمزقهاء كما قال الحارث بن حلزة: ٣‏ 
آففهي إلى حرف مذكرة قص الحصى براقع خدس 
خذم نقائلها يطرن كاق_ طاع الفراء بصحصح شأس 


۸- سنها: 
حرص شعراء المفضليات على ذكر عمر رواحلهم» وييدو امم 
يفضلون سن التاسعة» وهو السن الذي يبرل أي ينبت - به حر أستان 
الإبل""» وقد بلغ من ولعهم بهذا السن أثم يطلقون الاسم الذي يدل عليه 
( 6 اغلات 4:١‏ تك شرب . اللالين: فرفان قان الة 
شفتر: متفرق. أبح: فيه بحَة صوت غليظ . الرنين : الطنين . 

)١(‏ المفضليات ۷ ٠۳١/٠٠١/۸-‏ أنمي: أرتفع وأقصد. حرف: ناقة ضامرة. مذكرة: 
تشبه الذكر أي الفحل. تمص: تطأً بقوة . مواقع: أحفاف على التششبيه ها 
عطارق الحداد, حنس: قصار. حذم: متقطعة. نقائلها: نعاها واحدقها نقيلة. 
أقطاع الفراء: قطع الصوف (الفرو). صحصح: أرض مستوية. شأس: خحشنة . 

. انظر اللسان مادة (بزل)‎ - )٣( 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات 4۷ 


(بازل) على ناقته» سرن په عن اها كماق قول الرقش 
الک (١‏ 
يعمل البازل امجدة بالرح بل تشكى النجاد بعد الحزون 
(r‏ 
قوله: 
فهل تسلي حبها ازل ماإن تسلى حبها من أمم 

(e 

ارق 

فهل تبلغني دار قومي جسرة خنوف علندي جلعد غير شارف 

فهو يريدها سديسا قد استوفت سبع سنين في هيكلها يخيل لمن 

)١(‏ المفضليات: ۲۲۸/٤۸/٠١‏ يعمل: يركب. جدة: ناقة حادة في السير. النجاد: 
جمع جحد وهو ماارتفع من الأرض. الحزون: جمع حزن وهو ماغلظ منها . 

(۲) المفضلیات .۲۲۹/٤۲۹/٦‏ تسلي: تذهب. بازل: ناقة بزل سنها أي نبت وذلك 
عند تسع سنين . ماإن: نفي .معن لاعكن. أمم: قريب. 

(۳) المفضلیات ۲۲۳/١١/۱۷-۱١‏ جسرة طويلة على الأرض . خحنوف: إذا 
سارت قلبت حف يدهاء أو هي اللينة اليدين قي السير . علندى: وثيقة جحتمعة. 
حلعد؛ قوية شديدة . غير شارف غير هرمة . جالية؛ كالجمل . كالتقاذدف: 
التدافع كأما ترج بنفسها زجاً . 
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۳۸ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


اها آن فام ال اکور غاا ار ان کات رة کون شرق 
وإنما بويزل حال دحوها قي تسع سنين وحال بزول سنها . 

ج = سرعتها , 

شبهت سرعة الناقة بعدة أشياء: بالنعامة والحمار الوحشي والفور 
الوحشي» وحاءت صورهم في هذا النوع بين صور قصيرة موحزة وبين 
صور مطولة . 

فمن الصور الموجزة في تشبيههم هما بالنعام قول بشامة : ا 

إذا أقبلت قلت مذورة من الرمد تلحق هيقاً ذمرلا 


ومن الصور المطوله ال تعرض سرعة الناقة بتفصيل واسع صورتان 
)( 


(١ 


استغرقت إحداهما ستة أبيات وهي قول ثعلبة بن صعير المازن : 


0 ات عر ا الد العام ته فا ارق اهاد 
هاا كر العا : مرا معا وهات ران انان اها ل اة 
بن الغدير م في ٠۰۷/١۲۲/۸‏ والثانية لمرة بن مام في ٠٠۰۳/۸۲/٤‏ . 

(۲) المفضلیات ٠١٠-٠۲۹/۲ ٤/۱٤۰ ٩‏ عيبتها: الخرج يكون على ظهر الدابة من 
الجانبين . فتاما: ماولي الرحل من جلد يغطى به . فننان: غصنان. كنفي ظليم: 
جي ذكر النعام . يبري: يباري. رائحة: نعامة عائدة إلى عشها ثي المساء. مر 
النجاء: سرعة العدو. ليف الأبر: ليف النخحل وهو غشاء من أصل الحوص 
يكون على جحذعها . والآبر: مصلح النخل بالتلقيح » فإذا صعدها رمي بشيء 
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وكأن عيبتها وفضل فتاففا 
يبري لرائحة يساقط ريشهًا 
ففذكرت ثقلارثيدا بعدما 
طرفت مراودها وغرد سقبها 
فتروحا أصلاً بشد مههمذب 


فننان من كنفي ظليم نافر 
مو النجاء ساقط ليف الآبر 
ألقت ذكاء بمينها في كافر 
بالآء والحدج الرواء الحادر 
تركشؤبوب الععشي الملاطر 


۳4۹ 


فشبه ما على ظهرها من الرحل وهو يعلو وينخفض من شدة 
حريها بجناحي ظليم نافر» يتسابق هو وأنثاه قبل المساء» ليد ركا بييسضهماء 
فوصف مطاردتمما حى وصلا إلى البيض مع الظلام» ني صورة همرت 


من الشوك والليف عنها ليسهل عليه تلقيحها. ثقلا: بيضاً على التشبيه له 
اع ال در ا سقردا كه على عفد كاد العض كاد الل 
طرفت تباعدت . مراودها: المواضع الي ترودها. غرد: صوت. سقبها: ولدها 
على التشبيه له بولد الناقة. الآء: شجر. الجحدج؛ نبت وهو الحنظل. الرواء: 
ا ار کک روجا کها ی الان اما عا م تب 
حري سريع. تر شديد كثرر لاينتهي . شؤبوب العشي: مطر العشي المنصب 
دفعات. خباءها: جناحيها» على التشبيه له بالبيت . الأحمسية: المرأة من 
الحمس وهم قريش وخزاعة وكنانة وبنو عامر . النصيف: القناع . الحاسر: 
صفة للأحمسية» وهي من تكشف قناعها عن وحهها . 
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شدة العدو المغبت عن طريق المشابمة لناقته . 
e EE O O‏ 
ومن تشبيههم الناقة بالحمار الوحشي قول ربيعة بن مقروم 


ا 


ف 


. >ء١-۳۹۹/۱۱۹/۳۰۰۱۸ الصورة في المفضلیات‎ )١( 

(۲) المفضلیات ۸ ۱۸۳-٠۸۱/۳۸/۱۹۰‏ أوشح: أشد. أنساعها: جمع نسع» وهي 
سيور عراض يشد ما الرحل» والمعن كأن أشدها على حار. أقب: ضامر . 
الحقب: ا ا لظا 
شیا ية الوح ل نع :ذيلا ضوامر يعن أتنه. هيماً: عطاشا. 
القف: ماصلب من الأرض . ذوت: ذبلت وضعفت . بقول: نباتات وزروع . 
التناهي: جمع تنهية وهي مااستقر الماء فيه من الأرض. هرٌ: كره أو صوت يعي 
أشتد الحر وهبت الرياح . صوادي: عطاشا. خزر العيون: تضيق عيوما تراقب 
امس إا من العطش أو كاها تنظ من آطراف عب فا تلظ الشمس . 
رهبة: من خحوف. أن تغيما:؛ i‏ 
العطش فكأنمما تنظر إلى الشمس وهي تخشى العطش وأرى أن تغيما! ععسى 
تغيب أي الشمس أي تدحل قي الليل فيغطيها كالغيم وميم تبدل من الباء . 
انظر شرح الشافية ۲٠١/۳‏ . آنس: أبصر وعلم وأحس . وحفاً: ماغزر وأثت 
أ رادم ال وات رعا ااسووو دحوالا ها 


سائرا قي الليل لما رآه عريضا يستره. حوزه:وسطه. مزرا!عاضا,مشلا!طاردا. 
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كأن أوشح أنساعها 
رعاهن بالقف حتى ذوت 
فظلت صروادي خزر العييون 
فلماتبن أن اللهارً 
رمى اليل مستعرضاً جورَةُ 
فأوردها مع ضوء الصباح 
طوامي را کلون السماء 
وباللاء قيس أبوعامر 
وبالكف زوراء حر 
وأعجف حفر ترى بالرصا 
فأخحطأمهافمضت كلها 


اقب من اقب جات س عا 
ثلاثاً عن الورد قد كن هيما 
بقول التتاهي وهر السموما 
إلى الشمس من رهبة أن تغيما 
تولى وآنس وحفا يما 
ممن مزرأمتلاأعذوما 
شرائع تطحر عنها الجميما 
يزين الدراري فيها النجوما 
يؤملهاساعة أن تصوما 
من القضب عقب عزفا نئيما 
ف نمايجخالط منهاعصيما 


تكاد من الذعر تفرى الأدمما 


۹ 


علوم عاضا أا رات اع ال تاي ال ١‏ ماحم عابها نن 
القذى. طوامي؛ مرتفعا ماؤها. حضرا: لصفائها. الدراري: كبار التجحوم. 
بالماء: بالقرب منه للملاصقة. قيس: صياد. يؤملها: يرحوها. أن تصوما! أن 
تقض عن الشرب بعد أن ترتوي وهذا أفضل لصيدها. بالكف: أمسك. 
زور ق رة رة إل الري الي عات من فيب غر 
اا ت اها اف الق ا ك و ا اف 


ما يلي النصل. عصيما: أثر الدم . تفري: تقد . الأدم: حلودها . 
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فالشاعر قد شبه ناقته لسرعتها وقوتما هذا الحمار الوحشي الضامر 
القوي الغليظ كريه الوجه» الذي انفرد بأتنه فمنعها من ورود الاء حى 
يطمئن إلى اختيار وقت مناسب لذلك» وهن ثلاث أتن كالقنا يي 
صلابتهن ضامرات عطاش» فلما اطمأن إلى غروب الشمس واكتساء 
الأرض بالظلام انحدر بمن» فكن في سباق وطراد» حى وردت الماء مع 
ضوء الصبح وكان ماء غزيرأ» فشرعن فيه ولم يعلمن باحتباء الصياد فيه 
ومعه قوسه القوية وسهامه المحددة» فرماهن فأخحطأء فهربن منه والذعر قد 
علاهن» فجرين جريا سريعاً قوي غير موقنات بسلامة ونجاء تكاد 
حلودهن تتقطع» وهذه السرعة تكمل صورة هذا الجحمار القوية -ذي 
الصبر والجلد والسرعة - الي رس مها له الشاعر» وهي نقطة الذروة الي يريد 
أن يصل إليها الشاعر» ويشبه بها سرعة ناقته' , 

وتشبه الناقة بالثور الوحشي بجامع القوة والسرعة كمشل قول 


ب ب ا ی 


“/TV-= 1 < a eed a 
۳-۰ 

(۲) المفضلیات .٣۷٠-٣۳۷۰/۱۱۱/۹/۳‏ 
واضح الأقراب: أبيض الخواصر. حلاه: منعه. بعد إمكان: بعد وروده وتمكنه 


ا روماه فا طا ری س جال کار آے مال معا آر ڈه وج 
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هل أبلغنها بمثل الفحل ناجية عنس عذافرة بالرحل مذعان 
كأا واضح الأقراب حاأوه غ ماوان رام بعد إمكان 
فجال هاف كسفود الحديد له وسط الأماعز من نقع جنابان 
قموى سابك رجليه مجببة ٠‏ في مكره من صفيح القف كذان 
ينتاب ماء قطيات فأخلفه ‏ وكانمورده ماء بجوران 


وصورة الثور الوحشي قريبة قي طوهما ونسيجها الأدبي من صورة 
الما ا E E N TTT‏ 
الحمار فإنه أكثر ما يكون مع اتنه» وأطول صورة للشور الوحشي في 
المفضليات شبهت جا الناقة صورة ثور عبدة بن الطبيب. وأبياتما إحدى 
وو وصف فيها الثور ومفاحأة القانص له بأكلبة ثم المطاردة بينه 


فک فن ع ااا فا سوا .هة الحديد : مايشوي به (سيخ 
الشواء) الأماعز: الأرض ذات الحصى . نقع: غبار . حنابان: حطان من 
الغبار. تموي: تسرع. سنابك رحليه: حوافره . جنبه: من التحنيب وهو 
الإحديداب. مكره: مكان غليظ جد السائر فيه كراهة . صفيح الققف: 
مااستوى نما صلب منه , كذان: حجارة رخحوة . ينتاب؛ يريد من النوبة 
اللسان (نوب) أخحلفه: وجده لأماء فيه . 

(۱) انظر من هذه الصور ٥۰- ٤۹/۹/۱۹۰ ٩و ۰۱۹۷-۱۹ ٦/٤۰/٦ ۰-٩۱‏ وقارن 
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وبين الكلاب» وانتصاره عليها » ثم فراره بعد ذلك كأنه م ييقن بالسلامة» 
کأا یوم ورد القوم خامسة مسافر أشعب الروقين مكحول 
ومن الصور القصيرة لسرعة الناقة تشبيه أبي قيس بن الأسلت ها 
بالريح تشبيهاً ضمنياً في قوله: 
كنأن أطراف ولياتما في شأل حصاء زعزاع 
فتشبيه وليتها كايا قي ريح شديدة يتضمن تشبيه الناققة بالريح 


کما شبهوها بالظی ٣‏ وبالقطلة( وبا محال وة أربع صور 


. ٠٤٠١-١۱۳۸/۲۹/٤٤- ۲٤ المفضلیات‎ )١( 

)١(‏ أبو قيس بن الأسلت اخحتلف في اسمه» ورجح حققا المفضليات بأنه صيفي بن 
الأسلت -واسمه: عامر بن حشم بن وائل بن زيد الأوسي. أدرك الإسلام 
واحتلفوا تي إسلامه قال ابن سلام: (وهو شاعر جحيد) طبقات ابن سلام 
١‏ . الإصابة ٠٦۰/٤‏ والأغاني ١١۷/۱۷‏ . المفضلیات ۲۸٦/۷٥/۲۲‏ 
وليانما: جمع ولية وهي حلس يكون تحت الرحل يقي الظهر. مأل : ريح 
خمالية. حصاء: شديدة المبوب . زعزاع: مزعزعة . 

. ۲۹۷/۷۹/۲٤ ۲۸۲/۷ ٤/٦ انظر المفضلیات‎ )٣( 

() انظر المفضلیات ٠١١۱/۲۸/۱۱‏ . 

. ١١۷/۲١۱/۲۰١ انظر المفضلیات‎ )١( 
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تشبيهية متميزة لسرعة الناقة قي المفضليات شبه الشعراء بها حركة يدي 
الناقة وسرعتها حال سيرهاء وهي : 
الأولى: لبشامة بن الغدير وهي و 
كأن يديها إذا أرقتلت وقد جرن ثم اهتدين السبيلا 
يداعائم خرف غمرة قدادركه الموت إلا قليلا 
فقد شبه يديها في وقت كلال غيرها من الإبل ولزومهن المحجحة 
يدي سای کاد یغرق؛ قهن امد ریگ يديه غافةا عل اتفه" . 
والثانية: له أيضاً وهي قوله : ( 
ويدىأصم مبادرفلاً قلقت ماله من التزع 
فأقام فر الرشاء وإن تخطئ يداه يمد بالضبع 


فقد شبه حركة يديها بيدي ساق أصم لا يسمع ما يشغل به عن 
(۲) ابن الانباري ۸۷ . 
(۲) المفضلیات ۱۰ ٤۰۸/۱۲۲/۱۲۰‏ وقد تقدمت ص: ۸۸. والبيت معطوف على 
E‏ 
أنضى ال ركاب على مكارهها بزفيف بين المشي والوضع 
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استقائة من البقر لحده» فهو يوالي حر كة يديه» وقد قرب ورد إبله عطاشا» 
فسبقها إلى الماى ملا حياضهاء يتزع هما من البثر بحبل لسرعة نزعه لا 
يضطرب الحبل» لأنه لا يضطرب إلا إذا كان الساقي ضعيفاً غير قوي» 
وإن تخطئ يداه لسرعته يعد ضبعه يحتطف الحبل به» فهي صورة تدل على 
قوة الجر كة وسرعتها . 
والقاكة والرابعة السب بن غاس ق فل 

مرحت يداها للنجاء كأففا تكرو بكفي لاعب في صاع 
فعل السريعة بادرت جدادها قل المساء قم بالإاسراع 


فهاتان صورتان شبه ما يدي الناقة بيدي لاعب بكرة في قاع 
وبيدي امرأة نشيطة سريعة تحاول الانتهاء من نسج ثوب حو که بيدها» 
فهى تبادر إتمامه قبل حلول المساء عليها . 


)١(‏ المفضليات ۱۳ ٦۲/١١/٠٤-‏ ويروى البيت الأول "تكرو بكفي ماقط في قاع" 
وهو معن الرواية أعلاه . مرحت: نشطت. للنجاء: للسرعة. تكرو: تلعب 
بالكرة. صاع: قاع مكان مستو من الأرض ليس فيه شجر ولا حجر له 
مايخصه كهيئة الجحفنة وقيل الصاع: الصولحان الذي يلعب به الغلمان» تصاع به 
الكرة أي تعطف وترد وتضرب. ابن الأنباري ٩٦‏ . فعل: مثل فعل. السريعة: 
المرأة البجدة النشيطة, حدادها: مابقي من خيوط نسيج وها . وانظر في هذا 
المعێ الأشباه والنظائر للحالدین ۱۸۸/۱ .٠۹۲۰-‏ 
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وهناك أسلوب آخر قي وصف سرعة الناقة يتم عن طريق تحديد 
بداية سيرها ونممايته في وقت لا يمكن أن تقطع فيه تلك المسافة إلا الناقة 
ا لبرو د كل ا 

فمرت على كشب غدوة وحاذت بجنب أريك أصيلا 

فقد قطعت ناقته مابين هذين الحبلين مع بعدهما عن بعضهما فيما 
بين الصباح والمساء. 

وهناك صورة تكررت لدى ثلائة شعراء وضفوا يها سرعة 
رواحلهم» وهي تشبيههم لنوقهم يي سرعتها بسرعة ناقة يلاحقها هر 
ينهش لحمها وهي تفر منه» وقد يتعلقها الهر وينشب خالبه وأنيابه اء ومن 
هذه الصور قول الفقب العبديأ" : 

فسل الهم عنك بذات لوث عذافرة كمطرقة القيون 


بصادقة الوجيف كأن هرا يباريها ويأخذ بالوضین 


() القضليات ۷/١١/١۸‏ كشب وآريك جبلان شرق الدينة بينهما مسافة بعيدة 
[ کی ور الد جرب ادف و ریک جرت عرطا] من رجال اباد : 
(۲) المفضلیات ۲۰ ۲۹٠/۷٦/۲١-‏ ذات لوث: شدة. عذافرة: شديدة قوية. مطرقة 


القيون: سندان الحداد. صادقة الوجحيف: سريعة السير. يباريها: يسير معها. 
الوضين: للرحل .عتزلة الحزام للسرج. والصورتان الأحریان في ٠١١/۲۸/٠١‏ 


. erv 
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د = أخلاقها : 
من وصفهم لأحلاق رواحلهم عدم تشكيها السأم» وعدم ازع 
EG og‏ 
عرفاء كالفحل جال ةة ذات هباب لا تشكى السأم 
وشبه ربيعة بن مقروم ناقته بالعير لصلابتها وعدم مللها السير وإن 
طال» وإن تشكى غيرها ورغاء تحدها صابرة كاتمة ما تشعر به» فلا ترغوء 
اا ا 
فعديت أدماء عيرانه عذافرة لا تمل الرسيما 
كناز البضيع جالية إذا مابغمن تراها كتوما 
ا 


)١(‏ المفضلیات ۲۲۹/٤۲۹/۷‏ عرفاء: ذات عرف» وهو شعر على العنق» أو عنقها 
مشرف عال لطوهاء أو كاهلها مشرف. جالية: تشبه الجمل. هباب: نشاطها 
وسرعة كالمبوب وهي الريح. السأم: التعب والملل . 

(۲) المفضليات ۱۸١/۳۸/۷٠ ٦‏ أدماء: بيضاء. كناز البضيع: مكتزة اللحم . بغمن: 
رغون ومثله البیتان: ۱۳ ۱۰٤/۱۸/۱٤‏ . 

(۲) المفضلیات الأبیات ۹/۹۰۱۱۰۱۰۹ ٠١۷-٠١١/۲‏ . حسرة : صلبة متجحاسرة. 
علاة القين: مطرقة الحداد . دوسرة: صلبة ضخمة. الأين: الإعياء . إرقال: 
مشي في سرعة وجمز . تبغيل: أرفع من المشي ودون العدو. والبييت متعلق 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفثيَّة في المفضليَات ۹ 


بجسرة كعلاة القين دوسرة فيها على الأين إرقال وتبغيل 
قرواء مقذوفة بالنحض يشعفها ‏ فرط المراح إذا كل المراسيل 
هدي الركاب سلوف غير غافلة إذاتوقدت الحزان واليل 

فناقته يزيد نشاطها إذا أجهدت الإبل» وتتقدم الركاب إذا اشتد 
ا لحر وضعفت النوق» وتأت بنوعين من السير إرقال وتبغيل . 

رها فة غا ال يقول عنها : 

تعز المطى جاع الطريق إذا أدج القوم ليلا طويلا 

وكأن نوقهم في صبرها على وعورة الطريق» تعقل ذلك وترى 
هذا الصبر حقاً عليهاء فهذا ربيعة بن مقروم يقول عن ناقتدا: 

کلفتهاء فرت حقاً تکلفه وديقة كأجيج النار صيخودا 

فد فا الین و هار اادد وات دل وجا 


بقوله قبله : 
إن التي ضربت بيتاً مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول 
فعد عنها ولاتشغلك عن عمل إن الصبابة بعد الشيب تضليل 
والبيت الأخحير تقدم ص .٠١۷۸‏ 
)١(‏ المفضليات ٥۸/٠١/٠١‏ تعز: تغلب. جاع الطريق: معظمه. أدج: ساروا ليلا. 
)١(‏ المفضلیات ۲٠٤١/٤۳/١‏ . تكلفه: تكلف ماكلفتها به من السير ق الحر في هذا 


الطريق الخطر . 
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۳۰ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وذهب بعض شعراء المفضليات إلى تشبيه نوقهم بالحمار وبالثور 


الوحشي» لإاثبات درجة عليا من الصبر ها ومن ذلك قول متمم رضي الله 


عن : 
فكأما بعد الكلالة والسرى علج تغالیه قذور مل ےم 
وقول عبدة بن الطيب : 
كأها يوم ورد القوم خامسة مسافر أشعث الروقين مكحول 
وشبهها علقمة بن عبدة بعد طول السرى في نشاطها بالبقرة 
الوحشية في قول" : 


وتصبح عن غب السرى وكأها مولعة تخشى القنيص شبوب 
(۱) تقدم ص: ۲۰۷ . 
(۲) المفضلیّات .٠١۸/۲٣/۲ ٤‏ 
(۳) المفضليات ۳۹۳/١٠۹/۱۷‏ . غب السرى: بعده. مولعة: بققرة وحشية في 
قوائمها توليع أي بلق وهو بياض أو سواد يخالف اللون العام هو التحجيل قي 
القوائم (القاموس بلق) القنيص: الصائد أو الصيد. شبوب: شابة فتية»وهو - 
اا الملسن» وأحذ به الحققان لكن الأول أولى انظر الققاموس مادة 


(قیب): 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳1 


الفا : الخيل 


يرتبط ذكر الخيل عند شعراء المفضليات بعدة أمور: 

أوها: الحرب 

ذلك أن الخيل وسيلة الفارس ف الإغارة السريعة وق مطاردة العدو» فهي 

ا ا 

وعندي إذا الحرب العوان تلقحت وأبدت هواديها الخطوب الزلازل 

طوال القراء قد كاد يذهب كاهلا ٠‏ جراد المدى والعقب والخلق كامل 

وكقول عوف بن عطية : 

)١(‏ المفضليات ۹١/١۷/١١- ٠١‏ العوان: الي قوتل فيها مرة بعد مرة . تلقحت: 
حملت بالقتال أي اشتدت وبدأت من حديد . هواديها: أعناقهاء أوائلها. 
الزلازل: الأمور الشديدة الي يصيب الناس منها كالزلزلة. طوال القرا: طويل 
لیر کا اخ اع اه که ارا ن کون کا ج اد ای 
يجود بجريه إل المدى وهو غاية السباق. العقب: جرى بعد الجري الأول. 

() عوف بن عطية بن الخرع التميمي -تيم الرباب -والر ع امه عمرو بن عيش بن 
وديعة بن عبد الله بن لؤي.. شاعر جاهلي مفلق . انظر معجم الشعراء مع 
لمؤتلف ۲۷٦‏ وطبقات ابن سلام ١٦۷ ء١١٦٤ ٠١۹/١‏ . الففضليات 
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۳۲ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وأعددت للحرب ملبونة ترد على سائسيها الحمارا 
إليها يلتجئون عند اشتداد المعارك فهي .مثابة الحصون بل هي قي نظرهم 
حیر منها كما يقول المزرد في حصانه/": 

خَروج أضاميم» وأحصن معقل إذا م تكن إلا الجياد معاقل 


وكما يقول ربيعة بن ا 


ولق فاق تابه يهاب به غيرناأن يقيما 
جعلنا السيوف به والرماح معاقلسا والحديد النظيما 
وجردا يقربن دون العييال خلال البيوت يلكن الشكيما 


1 .ملبونة: الي تسقى اللبن. سائسيها : مدربيها يريد أهلها أو 
راكبها. الحمار: حار الوحش أي تصيده بسرعة . 

. أضاميم: الجماعات من الخيل واحدقا إضمامة‎ ٩١/١۷/٠١ المفضليات‎ )١( 
وحَّروج: معن الخارج منها: أي يسبقها . معقل: حصن.‎ 

(۲) المفضليات: ۲> ٠۸١/١١۹/٤٠٠‏ . الثغرالمكان المحوف القريب من الأعداء . 
النظيما للطرم يريد كركه ,جردا ٠‏ يلا قصيرة الشعر وهكا علامة أصالها : 
الشكيما: لسان اللجام . لابراح: لافرار . كلمت : جرحت. الكلوما: الجراحا 
. وقي الاشباه والنظائر للخالدين عدد من الشواهد على هذا المع ۲۸٥/۲‏ - 
A۷‏ 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيّة في المُفضليَات ۳۳ 


تععودفي المرب ألابراح إذا كلمت لاتشكي الكلوما 


وهي سبب الغن والفقر ‏ غالبا لديهم» الغ لأصحاما؛ لأا 
تكسبهم عزا ونصرأ على الأعداءء وغنيمة عظيمة من أموالحم. والفقر 
للأعداء؛ لأا سبب في سلب أموالمهم» وسبي نسائهم وأطفاهم» وإحلائهم 
عن ديارهم كما يقول سلامة بن جندل" : 


کم من فقیر باذن الله قد جبرت وذي غنی بوآته دار شروب 


الأمر الثان؟ الصيد 

فهي الوسيلة النموذجية لمطاردة الفرائس والاستمتاع بالصيد» وأكل لحوم 

الظباء والوعول والحمر الوحشية» ينتقل ها أصحاجا إلى أماكن الخحصب 

ا 

ولقد غدوت إلى القنيص وصاحي مد مراکله مسح جرش ع 

وكقول الأسود بن يعفرا" : 

E E TA O OTD 
. حروب: جعلت داره دار فقیر لاما حربته  أي نقصته  في ماله‎ 

(۲) المفضلیات ۱/۹/۲۰ ومثله ۱۰١۹/۱۹/۰ ۸۳/۱۹/۷ ۳۹/٦/۳‏ وتقدم 


EE 
. غدوت: سرت غدوة وهو وقت الصيد‎ ۲۱۹/٤٤/۲۹۰۳۲ المفضلیات‎ )۳( 
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٤‏ ل۳ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


ولقد غدوت لعازب متناذر أحوى المذانب مؤنق الرواد 


بمشمر عتد جهيز شه قد الأوابد والرهان جراد 


ثالغا: المغاخرة 

فهي زينتهم قي المحافل عند الاجحتماع للفخار أو الرهان كما يقول 
و 

وقد أقود أمام ا لحي سلهة يهدي ڳا نسب في الحي معلوم 

as n a E 


عازب: بعيد يريد مكانا . متناذر: خوف» يتناذره الناس يخوف بعضهم بعضا 
منه . أحوى المذانب: قد اشتدت خحضرة نباته حن ضربت إلى السواد . 
والمذانب: جمع مذنب: المسيل الصغير من الحرة إلى الوادي . مؤنق : معجب . 
الرواد: جمع رائد» وهو الذي يبحث عن المرعى لأهله . مشمر: حصان طويل 
القوائم. عتد: عنده عدة للجري. جهيز شده: سريع عدوه. قيد الأوابد: 
کا حرق اک ا ره علا عا ر که غا اسا ا 
قي المراهنة . جواد: كثير العدو . 

. سلهبة: طويلة. يهدي ما: يقدمها‎ ٠٠١/٠٠١/٠١۲ المفضليات‎ )١( 

)١(‏ المفضليات ۲٠٠١/٠١/١٤١‏ الندي: النادي. مخايلاً: متكبرا مفتخراً . أغمز سرا 
كأنه يحدث نفسه أو لتكبره على القوم كأنه يحتقرهم حفية . أو يشير إلى من 
معه حفية أينجو أو يكر ولعل هذا في ملاقاة أعدائه في غير قتال والمعئ غير 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ل۳ 


على مله آتى النديّ خيلا وأغمز سرأً: أي أمرئ أربح 
a‏ 

فاذا نراهن کان أول سابق بختال فارسه إذا مايدفع 
ومذا فقد حلت النيل مكانة عظيمة لدى العرب تعن بها كثيرأء وقد أكثر 
شعراء المفضليات من ذلك فوصفوا خيوم» هيكلها وألوافمما وسرعتها 
وإكرامهم ها , 


كثيرا مايشبه الشاعر العربي فرسه بالقناة ومرادفاتما كاهراوة والرمح 
و يشبهوما بها في الصلابة والقوة والضمور»ء ومن ذلك قول المزرد 
حين يعلد عدته ا لمر( : 


واضح ولم يشر ابن الأنباري إلا إلى المعن الأحير (۹۷٤)ء‏ وذكره الحققان و 
2 ٹن 
)١(‏ المفضلیات ٥۲/۹/۲۹‏ نراهن : من المراهنة . إذا مايدفع : يرسل . 
(۲) انظر المفضلیات ۳۸۰/۱۱٤/۷ ۲۷۷/۸۷۱/۱ ٤۰۱١ ۰۱۰٤/۱۸/۱١‏ . 
)١(‏ المفضليات ۹۷/۷/۲۸ سلهبة الطويلة من اليل . حرداء: قصيرة الشعر . 


مريسها : شدنما وصبرها في السير . موثقة: محكمة الخلق . حائل: لم تحمل . 
والبيت معطوف على قول قبله في وصف حصانه : "طوال القرى ..." وهو 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۳٦‏ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وسلهبة جرداء باق مريسها موثقة مثل الراوة حال 
وقول علقمة': 

فلم تنج الإشطبة بلجامها وإلا طمر كالقاة جب 
وقوله أت" 

سلاءة كعصا النهدي غل ها ذو فيئة من نوى قران معجوم 
فقد شبهها بالسلاءة وهي شوكة النخل .. لإرهاف صدرها وتمام عجزهاء 
N E E OS,‏ 

جرداء كالصعدة المقامة لا فر زوى متنها ولاحرمُ 


کما تشبه بالعسیب وهو مانزع خوصه أو لم ينبت عليه الخوص لضموره 
)٤(‏ . 


ومرونته . كما يي قول مرة بن همام 


يعدد ما عنده للحرب من أدوات: حصان وفرس ودرع ... الخ . 

. شطبة : فرس طويلة . طمر: مشرف متوثب‎ ٠۹١/۱۱۹/۳۸ المفضلیات‎ )١( 

(۲) تقدم ص : ۲۱۲. 

. ٤١/۷/١ المفضليّات‎ )٣( 

)٤(‏ مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة من بي بكر بن وائل» وعمه 
حساس قاتل كليب» شاعر حاهلي قلع . انظر جمهرة نساب المرب ٠٠٠١‏ 
الأعلام ۲١۷/۷‏ . المفضليات ۳٠٠۳/۸۲/۷‏ عرض الصراخ: أثناء الصراخ. 


مفاضة: درعا , مشذبا: قد شذب عنه حوصه أي قطع . 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳۷ 


لبعثت في عرض الصراخ مفاضة وعلوت أجرد كالعسيب مشذبا 
وشبهها عدد من الشعراء بالذئب» كما قي قول الحصين بن الحمام يصف 
الال تو ا : 

لدن غدوة حتی أتى الليل ماترى من الخيل إلا خارجيا مسوما 

وأجرد كالسرحان يضر به الندى ومبوكة كالسيد شقاء صلدما 
وول عد بن الطب ` 


)١(‏ الحصين بن الحمام المري شاعر جاهلي من أوفياء العرب وفرسانمم وأشرافه)ومن 
أشعر المقلين قي الجاهلية ذكره ابن سلام ثاني الطبقة السابعة من شعراء 
ابخاهلية وغده اين حجر من الضحابة » انظر السشعر والشعرك 4۸/٣‏ 
وطبقات فحول الشعراء ٠٠١/١‏ والمؤتلف مع المعحم 4١‏ والإصابة 
٣/١‏ . المفضليات ٠٦- ٠٥/١١/١١٠٠١‏ لدن: من لدن أي وقت الغداة 
إلى الليل . ماترى: أي لم يبق في ميدان الحرب أو لم يبرز ويبت قوته إلا 
OT PE A A PITT RE‏ 
بكسر الواو اسم فاعل وأرى أَمُا اسم مفعول ويؤيده تفسيرها "الذين سوموا 
أنفسهم وخيلهم' السرحان : الذئب . يضربه الندى: يصيبه المطر فهو يسرع 
إلى مأواه . معطوف على "حارجيا" حب و كة: فرس حبك خلقها أي فتل فتلا 
N‏ 

() المفضلیات ١٤١١/۲٣/٦۱‏ البيت متعلتق بقوله قبله )وعازب جاده الومى .... 


فرعت منه وحوشا mnnnn‏ 
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۳۸ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


بساهم الوجه كالسرحان منصلت طرف تكامل فه اشن والطرل 
وکقول ا 
تقول إذا أبصرته وهو صائم خباء على نشز أو السيد ماشل 

فقد شبهه بالذئب القائم وبالبيت الب من الصوف أو الوبر على 
عمودین» أو ثلاثة: 

ا ا و ا ت N‏ 

فلم تنج إلا كل خوصاء تدعي بذي شرفات كالفينق المخاطر 
كما شبهها المزرد لضمورها وصلابتها بالظي في قول" : 


ساهم الوحه: قليل لحمه وأراد به الفرس . منصلت: منجرد ماض . طرف: 
كرمم الطرفين . 

)١(‏ المفضلیات ۹١/۱۷/۱۹‏ . صائم : قائم. نشز: مرتفع ممن الأرض . السيد: 
الذئب . مائل؛ قائم. 

(۲) المفضليات .۳۸/١/١ ٤‏ لم تنج : أي من أفراسك إلا من كانت هذه صفته . 
حوصاء: غائرة العين من شدة السفر وبعده . تدّعي: تنتسب . ذي شرفات: 
بعنق ذي شرفات: أي إشراف وعلو. ومعناه: تنتسب بعنقهاء إذا رئي عرف 
به كرمها وجارها. لأن طول الأعناق في الخيل وضخامتها كرم . الفنيق 
المحاطر: الفحل المائج الذي يضرب بذنبه عند الهياج . 

)١(‏ المفضليات ۹۸/١۷/١١‏ الحداية: الظي أتى عليه ستة أشهر أو نجوها. حلب: 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۳۹ 


إذا ضمرت كانت جَداية حلب أمرت أعاليها وشد الأسافل 


ب = سرعتها 
تشبه صورة الفرس في سرعتها بالطير والظي والذئب والنعلمب 
وبالسيل والدلو والنار والسهم : 
فمن تشبيههم ها بالطير» بجحدهم يشبهوها بالعقاب» كما في تشبيه سلمة 
لفرس عامر بن الطفيل واعتذاره لنفسه ولقومه لعدم إدراكهم له ولحاقهم 


به» ف و 
فلو أا تجري على الأرض أدركت ‏ ولكهماقفوبتمنال طائر 
اا فتخاء الق ریشهًا سحابة يوم ذي أهاضيب اط( 


فسمنت وقويت, أمرت: فتلت» أي لحمها وعصبها . 
)١(‏ المفضایّات ۸ .٠۷/٥/۹-‏ 


)١(‏ تكررت هذه الصورة للعقاب لدى الحارث بن وعلة الجرمي بعد أن نجا من 
أعداته قرارا على قدمه» ققد شبه لفسه بعقاب م وصف العقاب» قحاد وصفه 
اققا لر ل ولك فر الات + a‏ 

نجوت نجاء م ير الناس متاله کان عقاب عند تیمن کاسر 
خدارية سفعاء ألثق ريشها ٠‏ فن الطل يوم ذي أهاضيب ماطر 
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V۰‏ الصورة الفتَيَّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
ll‏ (۱). 
ولسلمة ‏ أيضا : 


وتمكنساإذا نحن اقتسصنا من ‌الشحاج أسعله الجيم 
هوي عقاب عردة أشأزقا بذي الضمران عكرشة دروم 
وتشبه بالصقر كما تي قول المرار" : 
وکأنا کلما نغدو به نبتغي الصيد بباز منكدرٌ 
وقول ال 
می ير مرکوبا يقل باز قانص ‏ وني مشیه عند القیاد تسائل 
وللحارث بن حلزة صورة مركبة لفرسه وهو يطرد الظبأ : 
ومدامة قرعنها مدامة وظباء محبة ذعرت بسمحج 
)١(‏ المفضليات ٠١/٠/٠١- ٠١‏ الشحاج: الحمار الوحشي. يشحج بصوته لايفصح 
به . أسعله: نشطه وحعله كالسعلاة. الجميم: العشب أي سمنه الغفشب مها 
أكله. هوى: سرعة . عقاب: من الجوارح يصطادون به. عروة: موضع 
أشأزتا: ح ركتها واستثارتما. ذي الضمران: موضع عكرشة: أنشى الأرنب. 
دروم مقاربة الخطر. 
(۲) المفضليات >./٠١/۱۳‏ باز: نوع من الصقور . منكدر: منقض . 
(۲) المفضلیات ٩٩/۱۷/۱۸‏ تساتل : تتابع . 


)٤(‏ المفضلیات ۲٠٠/٦۰ ٤‏ تقدمت ص ١٠١‏ عدا الثالث. 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳۷1 


صقر يصيد بظفره وجناحه فإذاأصاب حمامة م تدرج 


وشبهها بعض الشعراء بالقطا الي نموي من السماء إلى حدول للماء 
کقول الأسو د( 

يدرعن اللیل هوین با كهوى الكدر صبحن الشرَغ 
وقول بشر في خیل قوم : 

يبارين الأسنة مصغبات کما يتفارط الشمڈ الح ام 

ويشبة هن الیرانات الى را او رل ا 

صفة التعلب أدن جرب ةة وإذا ي ركض يعفور أش زر 

وشبهه عبد المسيح بن عسلة عشبهين أوهما: الخطًاف» وانيهما: السيل ني 

)١(‏ المفضلیات ۱۹٤/٤۰/۲۸‏ يدرعن: يدخحلن فيه كما تلبس الدرع. الكذر القطا 
الذي في لونه غبرة. الشَرَّع: الماء . 

)١(‏ المفضلیات ۳۳۷/۹۷/۳۲ ببارين: يسابقن. الأسنة : الرماح. مصغيات: نميلات 
رؤوسهن إذا اشتد العدو . يتفارط؛ يتسابق إليه . الحمام : القطا وماشاكله 
كاليمام والقمري والغطاط . 

)٣(‏ المفضليات ۸١/١١/۲١‏ صفة: مثل. يعفور: ظبي أعفر أي أبيض . أشر: نشط› 
ومن تشبیههم ها بالظباء الابیات ٣۹۰/۱۰٣/۲ ٤۳۰۲۰/۰۰/۱۸‏ 


. ۷/۱۰۹۹ 
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V1‏ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


لا ينفع الوحش منه إن تحذَرَهُ كأنه معلق منها خط اف 
إذا أواضع منه مر منتحياا مر الأتي على بَرّديه الطافي 
فلاقتداره على الصيد لا بمكن أن تمرب عنه الوحوش وأن تحذره 
لأنه سريع العدو يد ركها لسبقه فكأنه يختطفها جخطاف يلحقها عن بعد. 
وهو كذلك يشبه السيل إذا حاء من بعيد ووافق ماء قبله فإنه 


يجري ي الوادي بسرعة مذهلة . 


ج - ألوامها 
رک ع اء اللات عل رق م اة ا ها ا کےا 

و"الفضي" ولم أرهم يذكرون سواهماء فمن وصفهم الفرس الكميت وهو 

مالس باق ولاش بضرتة يق لواد واشيرة 

( 0 ات62 0 ص خط ف ہے اد 
امعو ج) كالكلوب يختطف ها الشيء. ويجمع على حطاطيف (اللسان (خحطف) 
أواضع: أضع منه وأكف من سه ا ا الأ السيل يان بلدا 
يكن فيه مطر. برديه : البردى نبت معروف . الطافي: السابح أو المرتفع على 
الماء لأنه ينبت فيه فكأنه يطفو عليه . 

)١(‏ اللسان والقاموس مادة (كمت) وفيهما (لونه الكمتة وهي حمرة يدحلها قنوء) 


والقنوء: (اشتداد الحمرة) مادة (قناً) وف اللسان (فإذا يته قانفة أي شديدة 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات êa‏ 


ول 

کیت غير محلفة ولكن كلون الصرف عُل به الأدم 

فهي فرس كميت لكنها كميت واضحة إلى الحمرة القانفة أقرب» 
لا يشك فيها اثنان فيتحالفان على لوماء فلو رأها اثنان لاتفقا على حرقاء 
فهي كلون الصرف شديد الحمرة صافيها . 
eo ME,‏ 

اسل تل چس ت نے کیت رن انضرف ال اقرح 
ومن وصفهم اللون الفضي قول سلمة يصف فرسأ" : 


الحمرة» وفي القاموس (قناً لحيته سوّدها) فكأن القنوء اشتداد الحمرة حي تيل 
ا اساد 

R0‏ وات ق ا ع الاد 
وأرى أن تكرارهما عدم ضبط من الرواة لأن الكمتة تختلف عن الففضة الي 
وصف بها سلمه ف المفضلية السادسة فرسة وقد سبق الاشارة إلى ذلك ص : 
9 

( 0 الات 6-۲۲۶۶ اسل امل رئ تیل كج الرف 
: صبغ أحمر تصبغ به الجلود . أرحل: محجل بثلاث مطلق بواحدة . أقرح: ذو 
قرحة وهي بياض في الوجه مثل الدرهم فإذا كبرت فهي غرة . 

(€ فلات > ال :العف و السك .ورقف فة ق ها 
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V٤‏ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


كان مسيحتي ورق عليها غت قرطيهما أذن خذ م 

فمن رآها يظنها قد كسيت صفيحتين من فضة نينة غاليية» مما 
يصنع منه الأقراط. فلوما يشبه الفضة في بياضها وصفائها وحسنها وبريقها 
مما يدل على عتقها وکرمها , 

Ne e eg ME 
على عليه مسائح من فضة وثرى حباب الماء غير يسيس‎ 

فلونه كالفضة ويزداد هذا اللون جمالاً حينما تعرق الفرس وقبل أن 


: تثنية قرطين, أذن خليم: مشقوفة . 

)١(‏ المفضلیات ٠١٦/١٠۹/۷‏ تعلى عليه: يكسى. مسائح : جمع مسيح ومسيحة» 
القطعة من الفضة. ثرى الماء: أوله. حباب: فقاقيع. غير يبيس:غير يابس أي 
أول مايبدو عليه من العرق قبل أن يبس . 

. هذا المعي إذا اعتبرنا الواو ف (وثرى حباب ..) حالية» والشطر هذا موضعه‎ )١( 
لكنيٰ أرى أن هذا الشطر حقه أن يكون موضع عجز البيت بعده وهو قوله:‎ 
فتراه كالمشعوف أعلى مرقب كصفائح من حبلة وسلوس‎ 
وعجز هذا موضعه والمعن في نظري يؤيده» فموضعه هنا مبهم سكت عنه‎ 
الشراح» ولو قدمنا وأخرنا (أي عكسنا الشطرين) لاستقام المع هكذا : لونه‎ 
يشبه الفضة وهذه المسائح المعلاة عليه كصفائح الحبلة والسلوس - والحبلة: مر‎ 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات Vo‏ 


ومن وصفهم ألوان خيلهم وصفوا الفرس الأغر (وهو ماني جبهته 
ع رو E‏ 

يظفل يعارض الركبان يهفو كأن بياض غرته ار 

فغرته قد انتشرت في جبهته حێ کادت تغطي رأسه کالخمار» او 
هي تلوح تي وجهه كما يلوح الخمار الأبيض على الرأس» ولعل نساءهم 
کن اس کر ت : 

E 
کان قرحته إذ قام معدلا شيب يلوح بالحناء مغسول‎ 

فغرته صغیره غير منتشره لي وجهه خالطها شعرات حمر کشعر 
أبيض قد غسل بحناء فتغير بعضه وبقي بعضه على بياضه. 

ووصفوا لوان صدور خيلهم أو أعناقها وقد تلطخحت بدماء الصيد 


الطلح ذو طرائق وتعرحات ميل إلى البياض. والسلوس: اللؤلؤ - ويصل 
لنشاطه إلى أعلى مكان وهو كالمشعوف الفزع بكامل نشاطه دون شعوره 
بجهد أو إعياء والله أعلم . 

. القاموس مادة (غرر)‎ )١( 

(۲) المفضلیات: ۳٤٤/۹۸/۰٤‏ وتقدم ص: .۲۲٤‏ 


() الفضلات ١٤۳/۳۹‏ ققدم ص ۲۹۴ . 
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۳۷٦‏ الصورة الفيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


كقول عبد المسيح بن عة" 
صبحته صاحباً کالسید معتدلا كأن جۇجؤه مداك أصداف 
فلکثرة ما صاد ضار ضدره مکسوا بدماء قد آشرقت عليه مع لون 
صدره الصاف البراق» ولعله أبيض اللون» لأن غالب الصدف كذلك . 
el E las E o‏ 
فتزعته وکأن فج لبانه وسواء جبهته مدا روس 
فالدماء قد لطخحت صدره وجبهته حێ صار کأنه حجر عروس 


د = أعضاڙها 
لاهعمام الشعراء بالنيل قلما نجد عضواً في الفرس لم يصفوه 
وسأعرض هناء لأبرز ما وصفوه منها: 
“١‏ وجوههاء 
e E es‏ 
بساهم الوجه کالسرحان منصلت طرف تكامل فيه الحسن والطول 


. ۲۲٠ : المفضلیات ۲۸۰/۷۲۳/۲ وتقدم ص‎ )١( 

(۲) المفضلیات ٠١۷/٠۹/۱۰‏ نزعته : دفعته. فج لبانه : وسط صدره. سواء 
جبهته: وسطها. مداك غروس! حجر يداك به الطب ومفله 1٩۲/۲۲/١۸‏ : 

.٠٤١١/۲۹/٣۱ المفضلیّات‎ )۳( 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات 77 


وتشبه لذلك بالقرب كما في قول اقب ": 

وأمكن أطراف الأسنة والقنا يعاسيب قود كالشنان خدودها 
كما توصف حدودها بالطول والاسترسال» وهذا يعن قلة اللحم أييضاء 
TS‏ 

من کل حت إذا ماابتل ملبده صافي الأدج أسيل الخد يعبوب 
۲ = عیوها 

وصف الشعراء حدة أبصار خيلهم لتطلعها وعدم غفلتهاء فسلامة 
ابن حندل شبهها بعيي راع نام عن غنمه فوقع فيها الذئب فنفرهاء فققام 
من نومه فزعاً ييحث عنها أو عن الذئب وسطهاء وذلك قول" : 
کأنه يرفئي نام عن غنم متفر في سواد الليل مذؤرب 


(6 اقغات ۱۲/۸/۲۴ ایک مکی عن أوصل أو قرب . يعاسيب: جمع 
يعسوب كرام الخيل . قود: طوال الأعناق واحدها أقود» وقوداء. الشنان : 
جمع شن» القربة البالية . 

(r)‏ ات 1/7 حت: سريع. ملبده: موضع اللبد منه وهو ماتحت 
سرحه . صافي الأدم: لقصر شعره وحسن رعايته . أسيل: طويل مسترسل . 
يعبوب : سريع العدو كثيرة كعباب البحر . 

(۳) المفضليات ٠١٠/۲۲/۱۷‏ يرفغي : راعي الغنم. مستنفر: نافر إما صفة له أو 
للغنم بالرفع والحجر. مذؤوب : وقع عليه الذئب أو فيها » مثل مستنفر والقافية 
جروزه: 
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۳7۸ الصورة الفَيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وكقول الررد ': 

یری طامح العينين يرنو كأنه مؤانس ذعر فهو بالأذن خاتل 

إذا الخيل من غب الوجيف رأيتها وأعينها مثل القلات حواجلٌ 

فشبهه لشخوص بصره وحدته عن يشخص في بصره إل حهة مع 
منها صوتا مريبا» وتجاوب عينه أذنه» ترق صوب الجهة الي هو 
میت ها و غل هه اال ف القت الل فد تت الول 
المرافقة له لطول السرى فغارت أعينها حن أشبهت القلات قليلة الماء . 
۳ - أصواقًا : 

شبه المزرد صهيل حصانه .مزامير سكارى خالطتها أصوات أجحراس 
وذلك في قول : 

أجش صريجي كأن صهيلَهُ ‏ مزاميرٌ شرب جاوبتها جلاجل 

فحصانه حشن الصوت يردده قي أنغام ختلفة مختلطة كانغام مزامير 
القرب اد غار كها جل > داع ارات هك ع غ ا 
نغمة جحديدة خختلفة, 

ولمنخر الحصان صوت ذو حفيف شبهه بشر بن أبي حازم بصوت 
)١(‏ المفضلیات ۲۲ ٩1/۱۷/۲۳۰-‏ وتقدما ص : .۲٠۹‏ 


(۲) المفضلیات ٩٩/۱۷/۱۷‏ وتقدم ص : ۲۳۲۰ .۲٠۹‏ 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفثيَّة في المفضليَات ۳۷۹ 


کر : 
کان حفيف منخره إذا ما كتمن الربو كير مستع ار 
ع ی غل اشک م ادا 
فرس واسع الجوف قوي الرئتين واسع المنخر. 
يبث هذا النفس كما يبثه منفاخ الحداد المستعار وجعله ممستعارا؛ 
اا السار س e a‏ 
٤‏ = ارتفاعها وطوها : 
وصف شعراء المفضليات خيوهم بارتفاع القامة وطوها سواء طول عنقها 
أو ظهرها ومن ذلك قول المزردا" : 
طوال القرا قد کاد يذهب کاهلاً جواد المدى والعقب والخلق كامل 
تقول إذا ابصرته وهو صائمم خباء على نشز أو السيد ماثنل 
E E‏ 
رأيته ظننته حباء على مرتفع من الأرض أو ذثباً واقفاً . 
)( الفضلیات ۳٤٤/۹۸/۰۰‏ الحفيف : صوت والاسم: الحفحفة . المنخر: 
الأنف. كتمن: منعن وأحفين. الربو: النفس العالي . كير : منفاخ الحداد . 
),( ابن الأنباري ٦۷٦‏ 


(۲) المفضلیات ٩٩/۱۷/۱۹۰۱۹‏ وتقدم اص: .۲٤۹‏ 
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۸۰ الصّورة الفتَيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وهذا الطول توهم المرقش أن فرسه تمطت وثبتت على تمطيها 
ال 
عحالة تقص الذباب بطرفها خلقت معاقمها على مطوائها 
وقريب من هذا المعن قول حاحب بن حبيب الأسدي في 
ا 
كميت أمرّ على زفرة طويل القوائم عرياف ا 
ا ع س اشا عا س اسه تات ا 
أعصابه ولحمه ففتل على ذلك كما يفتل الحبل أي حلق على تلك الميفة 
فهو قوي شديد طویل عال. 
وقي البيت اشارة إلى طول قوائمه وهو من أسباب ارتفاعه وعلوه 
E O‏ 
فلم تنج إلا كل خوصاء تدعي بذي شرفات كالفنيق المخاطر 
( 0 ا ك اهال قار اللي ال احدة ال : 
"تقص: تقتل من وقص" بطرفها: إذا دنا منها ضربته بجفنها فقتلته . معاقمها: 
فصوصها وهي المفاصل. مطوائها : تمطيها . 
(۲) الفضلیات ۳٠۹/۱۱۰/۰‏ أمر: فتل زفرة: زفير , عريانما : قليل شعر قوائمه 
(۲) المفضلیات .۳۸/٠١/ ٠٤‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات ۳۸1 


والشرفة أعلى الشيء فكان عنقها قصر له برج قي أعلاه. 
ومن وصفهم طول الخيل وارتفاعها سموها بعدة مسميات تصور 


وحصان شیظم مشرف ا و 


ه = قلة شعر جلدها وضمورها: 
وصف شعراء المفضليات خيلهم بقصر شعر جلدها فهو من دلائل 
اولك سر اال جد 
r)‏ 
ومنه قول سبيع بن الخطي'" 
ولقد شهدت الخيل تحمل شكتي جرداء مشرفة القذال سلوف 


(0 ل 5/۴ ا Ry‏ ص ا ا وش هط 


6 شر 55 


(۲) من ذلك ما تقدم ص: ۱۱١‏ ومثله .٩٩/۱۷/۲۸ ٤۲/۷/٦‏ 
)٠(‏ المفضليات ۳۷۳/٠٠۲/۱۳‏ شكيٍ: سلاحي وعن بذلك نفسه على سبيل 


التجريد . مشرفة القذال: عالية العنق . وهو شاهد بطول أعناق الخيل 
وتفضيلهم هذا النوع . سلوف: متقدمة سريعة . 
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AY‏ الصّورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
E E O‏ ع 
ومغيرة سوم الجراد وزعتها قبل الصباح بشيئان ضامر 


ولشدة ضمورها يرى إذا عدا كأن خاصرته لاصقة بصلبه كما قي 
E‏ 


يرى الشد والتقريب نذرا إذا عدا وقد قت با لصلب منه الشواكل 
= أضلاعها وفقارها: 

إرضف شعراء الفضلبات ضلارعها آى انتفاحها مع تباعدها نما يدل 
على سعة الصدر كما يحمد ها قوة فقار ظهرها . فللمزرد يصف أضلاع 
(۱) مثل قوله: .۹٩/۱۷/۲۸ ۰۱۰٤/۱۸/۱۰‏ 


(۲) المفضليات ٠١١/۲٤١/۲۰١‏ مغيرة: كتيبة أغارت على قوم إذا غزقم . س)الراد: 


مضي الحراد ويريد سرعته وكثرته . وزعتها! صددهًا ومنعتها . شيئان: حصان 


شديد النظر كثير الإشراف والتطلع . ضامر: لغير علة ولذا وصفه تي البييست 
بعده بالنشاط فقال : "تغق كجلمود القذاف ... " 
)٣(‏ المفضليات ۹٦/١۷/۲١‏ الشد والتقريب: نوعان من العدو. الصلب: الظهر. 


الشواكل: جمع شاكلة وهي الخاصرة . 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات TAT‏ 


a i‏ سفيف حصيبر فرجته الروامل 
له طحر عوج كأن مضيعها ‏ قدا براها صانعٌ الكف نابل 
وسداه .. ووصفها اها عوج ليضفي عليها صفة اتساع الجوف» ولكوضا 
قليلة اللحم شبهها بالسهام المبرية المنحوتة المحكمة الصنعة . 
واوق ر ف ا 
متقارب الثفنات ضيق زوره رحب اللبان شديد طي ضریس 
فسعة الصدر توحي بطول الأضلاع وانتفاحها وقوة فققاره إذ 
شبهها شار البقر الطرية شديد طل ريس 
)١(‏ المفضلیات ٩1/۱۷/۲٤۰۲۹‏ وتقدما ص : .۲٠۹‏ 
(۲) المفضليات ٠١٠٦/٠۹/١‏ . الففتات: مواصل الذراعين ف العضدين» والساقين 
في الفخذين . وهي للبعير استعارها هنا للفرس . ضيْق: ضَيق. زوره: هنا 
ملتقى أطراف عظام صدره . ويطلق على الصدر . رحب : واسع. اللبان: 


الصدر. شديد: قوي. طي: هو ني الأصل للحجارة تطوى فإذا طويت ميت: 


ضريس. ففقاره تشبه بها أي أما قوية شديدة . 
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A٤‏ الصّورة الفَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


رد فبا غرف بن عط قدت اقردج غاز : 

ها شعب کیاد الفط فضض عنه البناة الشج را 

ففقاره قوية مترابطة جحتمعة كمقدمة الهودج» وأضلاعها مفرقة 
متصلة بهذه الشعب كشجار الودج . 


۷- حوافرها : 
أشاد شعراء المفضليات بصلابة حوافر خيلهم حن لقد مى بعضهم 
الحوافر "أرضاً" لكثرة ضرها الأرض وعدم تأثرها كما في قول سويد" : 
فر كبناها على مجهوفا بصلاب الأرض فيهن شجع 
ولصااها اها آي رض سارت علا كما ق فول رر : 
وصم الحوامي مايبالي إذا عدا أوعث نقاً عنت له أم جنادل 


فهو واثق من حوافر فرسه وصلابتهاء لايضيرها المسير على رمل أو 


)١(‏ المفضليات ٠٤١/٠٠١/١٠١‏ شعب : فقار الظهر. إياد الغبيط: مقدمة الهودج. 
فضض: أزال وفرق. البناة: الصناع "النجارون" الشجارا: خحشبه . 

(۲) المفضلیات ۱۹۳/٤۰/۲۰‏ ركبناها : تعسفناها وسرنا ما . أي الصحراء. وقد 
ذكرها قبل: "وفلاة.." على ججهوها : على حهل .مسالكها وأعلامها . شحع : 
جحنون من النشاط . 

(۲) المفضلیات ٩1/۱۷/۲۷‏ وتقدم ص: .۲٠۹‏ 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات Ao‏ 


و هع و ا ف 
إذا أبس به في الألفى ززه عوج مركبة فيها براطي ل 
القطع فر 
غدوت به تدافعني سبوح فراش نسورها عجم جرع 
وحعل عوف بن عطية حوافز حصانه تشق الأرض شقا لصلابتهاء 
تشق الحزاي سلافا كما شقق الماجري الأبارا 


ظهرت أثار هذا الإكرام في شعر شعراء المفضليات فجعلوها مقربات "دون 


( 0 غات 2 ی ا کے امه ن الآلف من ال .رزه 
قدمه قدامها فسبقها. عوج: قوائم. براطيل: جمع برطيل الحجارة المستطيلة» 
شبه حوافرها بما, 

(۲) المفضلیات ۳۹/۱/٤‏ وتقدم ص .۲٠١‏ 

(۲) المفضلیات ٠١٦/١١٤/۲۹١‏ الحزابي: الغليظ من الأرض الواحد: حزباءة لافهم: 
متقدموهم الماحري: منسوب إلى هجر "البحرين" الدبارا: جمع دبرة» القطعة 


من الأرض تزرع . 
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۳۸٦‏ الصّورة الفَيَة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


ا وها الصاح 1 ا ا )۲( 


أخرئ منها .. 
١‏ - إسقاؤها ألبان الإبل : - 
وقد تكرر هذا المعن لدى عدد من الشعراء منهم يزيد بن الخذاق 


و 


ألا هل أتاها أن شكة حازم لدي وأن قد صنعت الشموسا 


وئي قصائدهم مظاهر 


وداويتها حق شتت حبشية غاھا سدس سوسا 

قصرنا عليها بالمقيظ لقاحنا ‏ رباعية وباازلاً وسديسسا 

فآضت كتيس الربل تثزو إذا نزت على ربذات بغلتين خنوسا 

.٠۸١/۳۸/٤٤ المفضلیات‎ )( 

(۲) تقدم ص: ۲۲۹. 

() يزيد بن الخذاق الشي العبدي من بني شن بن أفصى بن عبد الققيس شاعر 
حاهلي» وخذاق أبوه مأخحوذ معناه من خحذق الطائر إذا رمى بذرقه . انظر 
الاشتقاق ۳١١‏ ومعجم الشعراء مع المؤتلف ٤۹١‏ وشرح ابن الأنباري 
۲۳, المفضلیات ۲۹۷/۷۹٩/٤۰۱‏ شكة : سلاح . حازم: يعي نفسه . 
صنعت: أحسنت القيام عليها . الشموسا: اسم فرسه. داويتها : حعل اطعامه 
ادوا د اة توعان العا حب حفر الي 
السندس : نوع من الديباج . السدوسا: الطيلسان الأحضر وهو ثوب من 
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الفصل الثاني: موضوعات الصورة الفتيَّة في المُفضليَات FAY‏ 


وکات خیس علا لبان إبله حن ضارت فق جنها وقرها كذ كر الظباء . 
ويقول اعت قاب : 
فيغبقن أحلابا ويصبحن مثلها ‏ فهن من التعداء قب شوازب 
NT TT‏ 
۲ - ايها : - 
حايتها من البرد أو الحر وربطها حول البييوت لاتترك ترود 
ا ا روک ا 
داويته كل الدواء وزدته بذلا كما يعطي اليب الموسع 
فله ضريب الشول إلا سؤزة ٠‏ والجل فهو مرب لاينزغ 


() الفضامات ۰ ۲١۹/١‏ الغرة شرب السا . لاا جع خلب 
الصبوح : شرب الصباح . التعداء؟ العدو . قب ضوامر . شوازب: ضوامر 
تأکید له . 

(۲) المفضليات ٤۲۷/٠١١/٠٤١‏ . قصر : حبس . شرج لحمها : حلط. النيٍ: 
الشحم . تثوخ: تغيب. وتقدم ص .٠٤١‏ 

.٥ه۲-‎ ١٠/۹/۲۰۰ ۲۲ المفضلیات‎ )٣( 
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A۸‏ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وکقول ا ج 
ليس بأسفي ولا أقني ولا سغل يعطى دواء قفي السكن مربوبُ 
فيصْلّحٌ ويسقى اللين الخالص الذي بخص به الضيوف ويحفظ عن 
الحر والقر بعدم نزع له عنه» ولايترك فیذهب کیفما شاء» بل يبس 
حول البيوت» تربط داخلها كما في قول سلمة بن الخرشب الأنغاري عن 
بن بیان : 
يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنن مستوثقات الأواصر 
وإكرامهم ها إنما هو لحاحتهم إليها لصد إغارة الأعداء أو اللحاق 
بهم أي وقت يفاحأون يمم كما قال ا 
مقربة م تقتعد غير غارة ولم نتر الأَطَْاءَ منها السلائل 
)١(‏ المفضليات ٠١٠/۲۲/٠١‏ أسفى: حفيف شر الناصية . أققَن: ف أنفه 
احديداب. سغل: مضطرب الأعضاء . قفى السكن: الضيف . أومايخص به 
ويخباً له من طعام . مربوب: مربب . 
(۲) المفضلیات ۳۷/٠/۳‏ . وتقدم ص : .٠١١‏ 
)١(‏ المفضليات ٩4۷/١۷/١٤‏ مقربة: مؤثرة بالكرامة أو على الحقيقة, لم تقتعد: 
لت ركب , غير غارة: إلا لإغارة على الأعداء . تمتر : تمسح. الأطباء : مع 


طِي من الفرس مازلة الثدي للمرأة أي لم بحسح ضرعها لتدر على مهرها 
السلائل: الأولاد . 
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الفصل الانِي: موضوعات الصورة الفتيَّة في المفضليَات ۳۸۹ 


فلا تركب إلا لخارة» وم رضم مطلقا ععين م تحمل» أوهم وإن 
تتجوها إلا أَمُم لا يجهدوما بإرضاع نتاحها فيرضعونه من غيرها ومن ألبان 


الإبل كي لا تضعف. 


۳ - الحفاظ عليها من العين بعقد التمائم عليها : - 
E a‏ 
تعوذ بالرقی من غير خبلٍ وتعقد في قلائدها التميم 


- : الحفاظ على نسبها‎ = ٤ 


فلا يناسلوفا إلا بالأصائل المعروفة» ولذا يرد عندهم أسماء سلالات 


من الخيل مشهورة يفتخرون بنسبة خيلهم إليها كما قال الملزرد عن 
فس 


كميت عبناة السراة فى ما إلى نسب الخيل الصريح وجافل 
ومن أنساب الخيل المشهورة الي وردت قي المفضليات: 


. الرقى: جمع رقية . حبل : داء . التميم : جمع تميمة‎ ٠١/1/١١ المفضليات‎ )١( 
. عيناة السراة: موثقة الخلق قوية الظهر. نمس: ارتفع‎ ٩۷/١۷/۲۹ المفضليات‎ )۲( 
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۳۹۰ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


سے وا ا ET E‏ 0 


ااا 


.۹٥/۱۷/۱۷ المفضلیات‎ ) 


؟) المفضلیات .٠١٤/۱۸/۱١‏ 


(۱) 
() 
.۳۸/٥/۱۳ المفضلیات‎ )۲( 
.۸۳/۱٣/۸ المفضلیات‎ )٤( 
(°) 


.۸٥/ ١١/۲۹ ه) المفضلیات‎ 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات ۳۹۱ 


رابعا: الفخر الفردي والجماعي: 

کان الشعر -لدى العربي - وما يزال سجل خامده يخلد به مفاحر 
نفسه ومفاحر قبیلقه» و کان اکر شعراء العرب فرسانا مغاوي ما خحل 
شعرهم مليعا بالفخر بأنفسهم والتحدّث عن عامدهم ومحامد قوق 
ق ت ن ا وا ا ل قد عن حور ها 
الفخر الفردي بالتفس والجماعي بالقبيلة, 

أ الفخر الفردي: 

هناك خلال كثيرة فخر بها شعراء المفضليات لكن أشهرها أربع 


حلال ترجع إليها كثير من الصور الفخرية» هي الشجاعة والكرم والتمة 
باللذات إبان الشباب وقرّة الحجّة في مقارعة الخصوم. 


١‏ - الشحاعة" 


الشجاعة أوّل أبواب الفخر بالتفس؛ لأنها طريق الحد ونمنه وسبيل 
ر E‏ 


والحمد لا یشتری إلا له فن نما يضن به الأقوام معلوم 
وهل يضن الناس بغير التفس والمال؟ 


)١(‏ المفضلیات .٠١١/٠۲۰/۳۲‏ يضن: يبخل. 
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۳4۲ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وقد قال عمرو بن الأهتم في وصية لابنه ا 


وإلك لن تال الججد حتشى تجود بمايضطن به الطضمير 


بنفسك أو بعالك في آمور يهاب ركوبما الورع الدثور 
باجو کت ا واا و اي 
والمعطيان ابتغاء الحمد ما هما والح مد لا يشترى إلا بأفشان 
فقد صور هؤلاء الشعراء احد بسعلة لا تقيض إلا بعوض» لكنها 
سلعة غالية وعوضها لا يستطيعه إلا الشجعان الكرماء الذين لا يعرف 
الجبن إلى قلويمم طريقاء وزاد عمرو اجحد صورة أحرى حيث شبهه بعقبة 
كؤود وعرة عسرة المطلع» لكن عاقبه صعودها حيدة. 
ورسم تابط شرا ف اول قصيدة قي المفضليات صفات الرحل 
الكامل القاقد الرئيس بقول": 


)١(‏ المفضّلیات ۷ .٠٠١/٠۲١/۹-‏ وعور: شدائد. غَبّة: عاقبته. الورع؛ المححرَّج. 
الدثور: الخامل النؤوم. 

.٠۷١/۱۱۱/۱۳ المفضلیات‎ )۲( 

(۳) الفضلیات ٠۰‏ -۲۹/۱/۱۳. عول إما.ععن العويل وهو رفع الصوت بالبكاء 
والاستغناثة أو معن المعول عليه المستغاث به» وهو الأقرب إلى المعن لأنه 
يقول إذا قاطعي الأحلاء عولت على رئيس وسيد من السادات يقصد نفسه 
يومئ إلى الفخر بما. ثم ذكر صفاته. والبيت مرتبط بقوله بقلبه: 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات ۳۳ 


سباق غایات مجد في عشيرته مرجع الصوت هذا بين أرفاق 
عاري الظنانيب» ممتد نواشره مدلاج أدهم واهي الماء غساق 


همال ألوية. شهاد أندية قوال محكمة جواب آفاق 


فهو رجحل شجاع ومن مظاهر شجاعته آنه قائد حروب يحمل 
راياتما» صبور على جوب الفياقي والقفار أثناء الغزو» عارف بالسرى قي 
الليالي المظلمة كثيرة الأمطار» شريف يشهد الأندية» مقدم في قومه: سباق 
غایات جحد في عشیرته» يستمعون قوله» قليل اللحم» وهو نما كان العرب 
يفتخرون به» جرب للأمور مطاع: قوال محكمة. فهذه الصفات هي ما 
يدور حوها الفخر والفردي وهي في جملها تنتمي إلى الرياسة والقيادة 
وا 


ولا أقول إذا ما خلةصرمت ياويح نفسي من شوق وإِث شفاق 


مرجع الصوت: يصیح آمرا اا ا را ا اق ران الاي 
جمع ظنبوب حرف عظم الساق. نواشره: عروق ظاهر الذارع. مدلاج: سار 
للا آذ ايل اهي الا مطر شيك ساف شد الظلمف حال آلرية: 
قائد يقود السرايا. شهاد أندية: لشرفه يشهد جحامع الناس. قوال محكمة: كلمة 
فاصلة لتجربته. جواب آفاق: كثير الأسفار والخزو. 
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۳۹4 الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


مظاهر الشجاعة: 
للشجاعة قي نظر العربي عدة مظاهر منهاء الفروسية وخحوصضص 
غمرات الروب» واكتمال عدة الحروب والسرى ليلا وقطع الأمساكن 


۲ - الفروسية وخوض غمرات الحروب: 
و كلك فل ررد 

فن بك وال الو نكا إذا كشرت عن ناما الحرب خامل 
فقد علمت فتيان ذبيان أنني أنا الفارس الحامي الذمار المقاتل 
وأن أرد الكبش» والكبش جامع وأرجع رمحي وهو ران ناهل 


۶ 


وعبد يغوث الحارني يري نفسه فيعرض صورا من فروسيته 


ا 


)١(‏ المفضليات ٩١ /٠۷/٠٤١١ ٠۲‏ معزال اليدين: خالية يداه من السلاح لحنبه. 
حامل: لا يعرفه الذمار: ما يجب حايته. الكبش: البطل والسيد. حامع: 
مقدم. ريان ناهل: معن واحد المرتوي. 

(۲) عبد يغوث بن صلاءة بن المعقل ‏ وهو ربيعة ‏ بن كعب بن الححارث» 
سبأي قحطان» كان سيد قومه مذبح» ورئيسهم في الغزوة الي قال فيها هذه 
القصيدة» وقتل فيها بعد أن أسر. انظ ر الأغان ۳۲۸/٠١‏ وسمط الآلي 
للبکري »٦۳/۱١‏ والأعلام .۱۸۷/٤‏ الففضلیات ۱۰ - .٠١۸/۳١/۱۹‏ 
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وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدّواً على وعاديا 
وقد كنت نار الجزور ومعمل ال مطيْ» وأمضي حيث لاحي ماضيا 
وكنت إذا ما الخيل شَمَصها القنا لبيقاً بصصريف القناة بنانيا 
وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحخوا إلي العواليا 
کأن م أركب جوادا ولم أقل يلي کرّي تفسي عن رجالا 

نلاحظ غلبة "الأنا" عليه» فهو يريد تخليد مآثره» فاستعمل ع 
من الصيغ المؤ كدة والمبرزة لذلك القصر مثل "أنا الليث" وتاء الفاعل مثل: 

كنت حار»٠.‏ كنت إذا.. وزرعتها. وياء انكلم من أمغال: 
Ty‏ 

SE CN a, 
الأبيات السابقة (وعادية... وزرعتها...)» ومثله قول ضمرة بن ضمرة‎ 


اة (). 


عرسي: زوجي. حار الجزور؛ ذابح النوق. معمل المطي: مسيّر ال ركائب سيرا 
یا ا رها ا مات لاه ور وق ور آ صاب 
درجة, عادية: خيلا عادية» قوم غزاه, سوم الحراد: انتشاره وزعتها: كففتها. 
أنحوا: وجهوا. العوالي: الرماح كري: من الكر ضد الفر وهو اخترام الأعداء. 
نفسي: من التنفيس وهو فك كربة المكروب. 
)١(‏ ضمرة بن ضمرة بن حابر بن قطن بن نشل بن دارم» شاعر جاهلي كان 
شق شماه العمان رة ريت كارس شاع بغي ادك كير 


I 0 
اسمه‎ 
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۳۹٦‏ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومشعلة کالطیر مُنهت وردها إذا ما الجبان يدعي وهو عاند 
عليها الكماة والحديد فمنهم مصيد لأطراف العوالي وصائد 
ر (. 
وقول ربيعة بن مقروم الضبي : 
وواردة كأنما غُصَبُ القطا تفير عجاجاً بالسنابك أصهبا 
وزعت مغل السّيد مد مقلّص كميش إذا عطفاه ماءَ تحبا 
وأمرَ خطي كأن سنانه شهاب غضا شيعته فتلهبا 
۴ اكتمال عدة الحرب: 
فخر الشعراء باکتمال عدقم الحربية من خحيل وسيوف ورماح 
ودروع وأسهبوا في وصفها ومن كان منهم قائدا فخر بفرسانه» ومن 


الأمر» وهو وابنه قري وحفيده نمشل» كلهم شعراء. انظر طبقات ابن سلام 
۲ وم مط اللآلي 4۲۲/۲ والأعلام .۲٠١/۳‏ المففضليات -١‏ 
۲ ۳۲. مشعلة: كتيبة تشعل الحرب أو على التشبيه هما بالنار المشعلة 
كثرة ضوء ولعان سلاحها. منهت: كففت. الورد: القطيع من اليش أو 
الطير أي أوائلها. يدعي؛ ينتسب. عاند: منحرف. الكماة: الأبطال. 

)١(‏ للمفضليات ۸ .۳۷٦/٠٠١/١١١‏ واردة: كثيبة أو قطعة من الخيل. عصب 
القطا: جماعاقا, ضخم. مقلص: طويل القوائم ممحوصها. كميش: حاد في 
عدوه, عطفاه: جانياه. ماء: عرقا تجلبا: سالا. أسمر خحطي: رمح منسوب إلى 
ا لخط موضع بالبحرين. غضا نوع من الشجر حسن التوقد والجمر. شيعته: 
أعنته بحطب. ومثله ۲۰ ۱۸۷-۱۸٦/۳۹/۱۰۰۹/۱۳۱/۲٤/۲۱-‏ ۷- 
.Ter/oof\V orrs/۱۹‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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ذلك المزرد الذي وصف عتاده الحريي ي ۸ بیتا ا 


وعندي إذا الحرب الععوان تلقحت وأبدت هواديها الخطوب الزلازل 
طوال القرا قد كاد يذهب كاهلا جواد المدى والعقب والخلق كامل 


وأسهلبة جرداء باق مريسها موثقةمنل المهراوة حائل 


وآها القنير تجتويها المعاببل 
دلامصة ترفض عنها الجنادل 
وأبيض ماض في الضريبة قاصصل 
ذریالبيض لا تسلم عليه الكواهل 
ومَطلْردلدن الكعوب كأففا تغشاه منباع من الزيت سائل 


)١(‏ المفضلیات ٩/۱۷/۰۰ ۰٤٦ ۰٤٤ ٤۲ ۰۲۸ ۱٦-۱١‏ -4۹. الأبيات 
الثلاثة الأولى تقدمت ص: .۲٦۹- ۲٦۸‏ مسفوحة: در ع مصبوبة. فضفاضة: 
واسعة. تبعية: منسوبة إلى تبع من ملوك اليمن. وآها القثير: شددها المسامير. 
تحتويها: تعاهدها: تعامها. المعابل: السهام. تسبغه: نسيج من حلق يبس تحت 
البيضة. تركة: تريكة أي بيضة. حيرية: منسوبة إلى حير القبيلة اليمنية. 
دلامس: لينة سهلة. ترفض: تتكسر وتتفرق. الجنادل: الصخور. جحوب: 
ترس. طخية: قتام. أبيض: سيف . ماض: قاطع. الضريبة: المضروبة. قاصل: 
قاطع. أملس: سيف. هندي: منسوب إلى اند. ذري: أعلى البيض: جمع 
بيضة الخوذات. الكواهل: أعلى الظهر. مطرد: رمح. لدن: سهل. الكعوب: 
لمفاصل. منبا ع سائل. 
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وإن كثرة عتاده ومضاء أسلحته دليل على ممارسته الحروب فهو 
فارس مدحج بالسلاح بمتلك حصانا وفرسا ودرعا ونسبغة وبيضة وترسا 
و ن ا و و و 


تنبئ عن اعتزازه بسلاحه وحبه له ومقدرة الشاعر على التصوير. 


ومثله قول ثعلبة بن عمرو بعد أن عدد عدته الحربية من فرس 
ودرع ورمح وقوس و 
عتاد امرئ في الحرب لاواهن القوى ٠‏ ولا هو عما يقدر الله صارف 
به أشهد الحرب العوان إذا ببدت نواجذها وار منها الطوائف 
قتال امرئ قد أيقن الدهر أنه من الموت لاينجو ولاالموت جانف 
وقول أبي کی 
)١(‏ ثعلبة بن عمرو ‏ وقيل: حزن س بن زيد بن مناة» من سليمة عبد القيس» 
ويعرف ب "ابن أم حزنة" شاعر حاهلي. انظر شرح الأنباري. الففضليات 
.۲۸۲/۷٤/۱۳- ۱۱‏ عتاد! عدة نواحذها؛ أسنانما على التشبيه نها بعملات. 
الطوائف: النواحي. حانف: مائل. 
(۲) المفضلیات ۲۸٤/۷۰٥/۱۰۰ ٦‏ -۲۸۰., ومثله ٦/۹- >٤‏ ۳۰۹-۳۰۸/۸ ۷- 
۹ . 
موضونة: در ع نسجت حلقتين حلقتين, فضفاضة: واسعة. النهي: الغفدير. 
القاع: المنبسط من الأرض. أخفرها: أدفعها. ذي رونق: سيف. مهند: 


هندي. صدق: صلب. حسام: قاطع. وادق: ماض حاد. جحناً: ترس. قراع: 
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أعددت للأعداء موضونة فضفاضة كالتهي بالققاع 
اخفرهاعني بذي رونق مهد كالح قاع 
صدق حسام وادق حدة ومج ا ار قراع 


الحزم والقوة خير من ال دهان والفككة وافهشاع 
فعدته مكتملة بها زينته (بز امرئ) وجا قوته (الحزم والقوة حير من 


الإإدهان والفكة والماع) حي يحذره الأعداء ويهابونه. 
۳ السرى ليلا وقطع الأماكن المخفية والمبيت جا: 


تعود الفارس العربي قطع البيد والفقار والسرى بين الأودية 
والجبال إما لحاجة عرضت أو متعة استشرفت إليها نفسه» وقد وصف 
هؤلاء الفرسان الشعراء هذه الأماكن ومبيتهم فيها وتعريسهم في عرصانما 
Eo SSN ae‏ 


صلب. بز لباس. مستبسل: شجاع. الإدهان: من المداهنة وهي مثل النفاق 
والمخادعة» والفكة: الضعف. الماع: شدة الحرص. 

(۱) المفضلیات .۳۳٤/۹۷/۱۰۹‏ حرق: فلاة ميت بذلك لخرق الرياح له. 
تعزف: تصوت كصوت الطبل, الجنان: الجن, فيافيه: صحاريه, تحن: 
تصوت. السّهام: الرياح الحارة. ذعرت: أفزعت. متغورات: قائلات نصف 
النهار. ادرعت: لبست. لوامعها: سرايما. الأكام: جمع أكمه الهضاب. 
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وخرق تععزف المان فيه 


ذعرت ظباءها منغفورات 


فيافيه تحن بماالسهام 
إذا اأععرت لوامعها الإكام 


فلبعده عن الناس صار مخوفا لا أحد يستقر به ويستوطنه إلا اجن 


ينبىع عن قوة قلب الشاعر ومدی شجاعته وثباته. 


وللمرقش الأكر'". 
ومثزل ضنك لا أريد مبيتهة 
EEE‏ 
قطعت إلى معروفها منكراقا 
وتسمع تزقاء من الوم حولنا 
فیصبح ملقی رحلها حیث عرست 


کان به من شدة الروع اس 
الت ا رة زاء نا 
بعيهامة تسل والليل دامس 
وق وا ر ا 
كما ضربت بعد الهدوء اللنواقس 
من الأرض قد دبت عليه الروامس 


- ۲۷ ۳۹/٦/۳ انظر مثلھا:‎ - ۲۲۹-۲۲٢/۱ ۰-٦ ›۳ المفضلیات‎ )١( 
ضنك: ضيق وشدة. الروع:‎ .۲٠-١١ ۹ ۸ 
الخوف. دوية: صحراء. طال عهدها: بعد سكن الإنس ها. تمالك: تسرع.‎ 
معروفها: ما يعرف منها. منكراتما: ما لا يعرف. عيهامه: ناقة. دامس: مظلم‎ 
شديد السواد. القوابس: جمع قابس وهو طالب النار. تزقاء: صوت البوم.‎ 
النواقس؟ جع ناقوش جرس الکائس. عرست أقامست, ذيست؟ درجت‎ 


ومشت. الروامس: الرياح. 
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فهو يستأنس بمذه الأماكن الموحشة» يترل بها ويوقد ناره لا أحد 
حوله فيها فقد حلت من الأاس منذ عهد بعيدء ثم يرتحل منها ويسرى ما 
فيقطعها وقد بقي من الليل بقية» وهو لا يسمع فيها غير صوت البوم 
اللخيف» والرياح تطمس كل أثر خلفه فيهاء حن مكان تعريس ناقته» 
وهذا يدل على وحشة هذا المكان من جهة ومن جهة أخحرى يدل على 
ثباته ورباطة حأشه وجحسارته. وما دامت هذه البيد والقفار بهذا الشكل 
و ی ا a‏ 
صعلو كأ آلفاً هذه الصحارى ‏ من وصول طيف مبوبته إليه وهو في مثل 
ا 
يا عيد مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال راق 
يسري على الأين والحيات محتفيا ٠‏ نفسي فداؤك من سار على ساق 

ابا واا ا و ار اي 


الأرض ءأهرال الأحداث. 


٤‏ الصبّر على الشدائد: 

افتخر الشعراء بصبرهم على المصائب وعدم جزعهم وما ذاك إلا 
لكوم أبطالاً مغاوير يعلمون أن أقصى ما يمكن أن يصيب المرء هو الموت 
وما بعده جلل» ويذكر الشاعر المرقش الأصغر أنه يصبر على خحطوب 


(۱) تقدم ص: ۱۹۲. 
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الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الدهر ال تؤذيه وتنحت منه كما تنحت القدوم الخشب e‏ 


يا ابنة عجلان ما أصبرني 


ويذكر متمم بن نويرة ‏ في خحطابه لزوحه ‏ المصائب الي نزلت 


ب ور علا رل 

تقول ابنة العمري مالك بعدما 
فقلت ها طول الأسي إذ سألتني 
وفقد بني أم تداعوا E‏ 
ولكنني أمضي على ذاك مقدما 


وإلي وان هازلني قد أصابني 


أراك حدياً ناعم البال أفرعا 
o‏ 
خف ان اکن و ارغ 
إذا بعض من لاقى الحروب تكعكعا 
من البث ما يبكي الحزين المفجعا 


ولست إذا ما الدهر أحدث نكبة ورزءا بزوار القرائب أخ ضعا 


)١(‏ المفضليات .۲١۸/٠۷/١‏ ابنة عجلان: حبوبته هند حارية فاطمة بنت المنذر 
أحد ملوك العرب وكان ا هما, حطوب: أحداث, نحت: بري وقطع. 
القدوم: آلة الحداد الي يسوي ها عقد الأحشاب حي تصير ناعمة ملساء. 

(۲) مالك: أي مالك تغيرت. حديثا: طرياً. ناعم البال: مستريحا حلواً من اهموم. 
أفرعا: حسن المنظر. الأسي: الحزن. لوعة: حرارة. أسفع: من السفعة وهي 
سواد في حهمرة. حلافهم: بعدهم. استكين: أذل. أحرع: آل فا ا 
رحع ونكص. البث: الحزن الشديد. المغجعا: المفحوع جدا. نكبة: حادثة 
ومصيبة وجائحة. رزءا: مصببة ثقيلة. أخحضعا: راض بالذل. غبطة: سرور. 
متالعأ: حبل. ال ركن من سلمى: حانب جبل سلمى. تضعضعا: اهتز وضعف 
وحضع وذل. القاموس: "ضعع. 
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فلا فرحا إن كنت يوما بغبطة ولا جزعا مما أصاب فأوجعا 
فلو أن ما ألقى أصاب متالعاً أو الركن من سلمى إذا لتضعضعا 


ويقرر عمرو بن الأهتم أنمُم يصبرون على الشدائد لتحصيل ذري 
الجد» وإلا فهم ني رفه من العيش يهيئ هم أسباب الراحة والاسترخاء 
E N‏ 


غل الاد فغل ب إذا قا أدینت مینشت أخحرى حسر 


\ie 


ولو أن أشاء كلست جمي ‏ وغاداني شواء أو قدير 
رلا غق غل الأفاط لفن عليهن الجاسد والمحريزر 


(۱) المفضلیات ۲۰ .٤۱۱/۱۲۲/۲۲۰‏ کائن: معن كأين أي كم من. أعرس: 
أقيم. تستعفيْ: تغير لون. حرور: ريح حارة. أقتاد: جمع قتد وهو حشب 
الرحل. ذعلبة: ناقة سريعة خفيفة تامة الخلق. اديثت: لينت بالرياضة ب 
سارت سرا سهلا باباد لهاعل» أو رضت وسهل برعا بالاء الفعول. 
حسير: معيبه عاجحزة أي على ناقة نشيطة في وقت غيرها فيها عاحز. كننت: 
سترت, غاداني: حاعن في الغداة. قدير: لحم مطبوخ في قدر. الأنماط: ضرب 
من البسط لعس: جمع لعساء أي فتيات في شفاهن لعَس سواد تي حمرة. 
الجاسد ثياب مصبوغة بالزعفران. تركات: آثار. النبل: خيار الشي. البحور: 
أي كالبحور ي السخاء. وجواب لكن محذوف مفهوم تقديره: أعمل ذلك 
حرصاً على آثار قومي وحافظة على جحدهم. 
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ا ت اا ا 
ذلك لأنه القائر(: 

وإن الجدأولهوعور ومصدرغەهكرموخير 

وإنك لن تال المجدحقى تجودبمابضن به الضمير 

بنفسك أو مالك في أمور يهاب ركومماالورع الدثور 


۵ الكره: 

الكرم سجية العربي وهو انتصار على شح النفس» وبذل 
للمعروف في كل وجه وكل وقت» لا يعجب ضعاف النفوس» لخشيتهم 
الفقر» ولذا كثر لوم اللوام للكرماء وأكثر اللوام من النساء وقد صور 
الشعراء مواطن من هذا اللوم على الكرم حي صار لازمة من لواز مه" » 
ومن ذلك لوم “مية زوج معاوية بن مالك له وإجابته أ": 


قالت سمية: قد غويت بأن رأثت حقاتناوب ماأتاووفود 


. ٤۱۰/۱۲۳/۹۰۷ کسابقه‎ )۱( 

(۲) تقدم الحديث عن صور من هذا اللوم اول هذا المببحث ص ۳۲۷-۳۱۲ عند 
الحديث عن للمرأة. 

(۴) المفضلیات .٠۹٦/۱۰٤/۱۱‏ وتقدم ص ٠۲٤‏ ومثل سمية قي اللوم ام اا 
ال حكى المرار معاتبتها له وقد عرضنا هما هناك أيضاً عند الحديث عن المرأة 
)7( 
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غي -لعمرك - لا أزال أعرده مادام مال عندناموجود 

فهي تعده غاوياً لاتلافه ماله» دون تقدير منها لسبب ذلك» وهو 
معرفته حقوق الغير عليه وكثرة وفادهم إليه طالبين بره ورفده» فجاراهها 
على سبيل الاستهزاء ماء فعدّه غيا» وأصر على هذه الغواية ما دام واجدا 
للمال الذي ينفقه في وجوهها. 

وهذا عمرو بن الأهتم يخاطب أم هيثم ‏ ولعلها زوجه ‏ 
ا 
ذريني فان البخل يا أم هيم ٠‏ لصا أخلاق الرجال سروق 
ذريني وحطي في هواي فانني على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 

فهو يشبه البخل باللص ‏ لكن اللص يسرق عَرَّضا زائلاء أما هو 
فيسرق عرض باقيأ» يسرق الأحلاق» ال يقاس ما الرحالء وبذهاما أو 
بحسب ما عندهم منها يقاسون؛ لذا فهو مصر على سلوك طريق الببذل 
والعطاء حي لو فقد حبة حبوبته حفاظاً على شرفه وأرومته وأصله» فهو 
رئ الشرف شا 5ا روح بسحن أن شى عليه ويغظ ف عاي لأن 
روحه به وبقاءه ومکانته وعزه مرتبطة به. 

والبيت الثاني لعمرو فيه سبب من أسباب حرصهم على الكرم 
وهو الحافظة على الشرف» وسبق أن ذكرت عند حديث الشعراء عن 


.٠۲٤ المفضلیات > ۱۲۰/۲۲/۰۰ -۱۲۹. تقدم البیتان ص‎ )١( 
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اقار عرو ی ده هله إل سین ارين شما کرنه دا غیال بش 

عقدار حاجتهم والإحسان إليهم فيقيس الناس عليهم فيحسن إلى الناس 

ا 

وإني كرم ذو عيال مني نوائب يغشى رزؤها وحقوق 

والغان: حشيته الذم وذلك قول 

وکل كريم يتقي الذم بالقرّى وللاخير بين الصالحين طريق 

فالكرم يدفع الذم والمعروف وصنائع الخير تؤثر لدى الصالين» 
فيدفع الكرم بذلك الذم عن نفسه ويستجلب ها الحمد منهم» وعبد قيس 

ا ا وض اه وا ا ا ل م اي وا ا 

(۱) تقدم ص: ۳۹۱ -۳۹۲. 

(۴) المفضلیات .١۲١/۲۳/۹‏ وقد يفهم منه معن ETT ETT‏ 
قلب فينبغي أن يقدم للناس شيتا مادام مقتدرافلعل أحواله تتغيرءفيتضرر عياله 
لکنهم روف القتم على الا دة من سن اه جرا واف أو 
يكون المعن أنيْ ذو عيال بإحسان على أهل الأرزاء والحقوق أحلد هم جحدا 
يبقى ضهم» فيعود هذا إلى المعن الأول: على الحسب الزاكي الرفيع شفيق. 

.٠١۷/۲۳/۲ ۰ المفضلیات‎ )۳( 


حاهلي» انظر معجم المرزاباني مع المؤتلف .٠٠١‏ وسمط اللآلي 4۳۷ 
والأعلام .٤۹/٤‏ المفضلیات > .٠۸٤/١١١/١-‏ 
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والضيف أكرمه فإن مبيته ق ولاتك لة لزل 
واعلم بأن الضيف خب أهله بمبييت ليله وإن م يسأل 


2 


منزع الجفدة ربعي اللدى ‏ حسنمجلسهغير لطم 
جل المهنء عطاياجمة ‏ إن بعض المال في العرض أمَم 
لا ييالي طيب النفس به تلف المال إذا امرض سلم 


اجعمل المال لعرضى إن خير المال ما أدى الم 


فجو ده .ماله يدافع به عن عرضه وحسبه» فالمال هما كالجنة 
يستدفع به الذم عنهماء وخير المال ما أديت به الحقوق الي تلزمك "إن 
حير لمال ما أدى الذمم'. 


لعنة للتزل: يلعنه ويشتمه ويسبه من يثزل عليه لعدم إكرامه هم. 

(۱) المفضلیات ۱۰ .۲۹٠- ۲٩۹٤/۷۷/۱۸۰‏ مترع: ملآن. الحفنة: القدر الكبيرة. 
ربعي متقدم. الندى: الجود والكرم» أي: نداه قليم. لطم أي لا يتلاطم ي 
ججلسه فليس فيه سفهاء فهو مجلس حلم وسكون. الهنء: العطاء وابة. أمم: 
وسر وه ل هه را وا طا يخ مار خل افع 0 ارخ 
أدى: قضى. الذمم: جمع ذمة وهي الحقوق والبيت الأخير مزيد أو لعله حرف 
فإن كان كذلك وهو مدح. فصوابه: ججعل الال لعرض جنة... 
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مظاهر الكره: 

للكرم في نظر العريي عدة مظاهر منها إطعام الضيف أو الجحوعى 
أيام الجدب» وتقد الخمر للندامى قي الجاهلية» وملاحظة الأرامل والأيتام 
والضعفة والإنفاق عليهم. 

وأهم صفة قي الكرع ألا يشعر الضيف بضجره فيستقبله ببشر 
وسرور ويقدم له حيار ما بعلك» فهذا عمرو يقول قي استضافته للطارق 
ا البرد ونزول الأمطا (: 
أضفت فلم أفحش عليه ولم أقل لأحرمه: إن اللككان مضطيق 
فقلت له: أهاد وسهلا ومرحبا فهذاصبوح راهن وصديق 
وقمت إلى البرك الهواجد فاتقشت مقاحيذ كوم كامجادل روق 
بأدماء مرباع النتصاج كأمما إذا عرضت دون العشار فنيق 
مضاعفة "أهلا وسهلا ومرحبا" واللين ‏ وهو خير (شرامم) س أمام 
الضيف داتما وطامهم الذي يقدفوته حرم الأبل السمان فهذا عرف 
ا ق ا 
(۱) تقدمت ص .۱۸٩‏ 


(۲) المفضليات .٠۷۷/۳١/۷‏ الشول: الإبل. وانظر ما في امعان الكبير لابن قتيبة 
في حٹهم على سقی الأضیاف اللبن ۳۹۸/۱ .٠١٦-‏ 
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إذا الشول راحت ثم لي تفد لحمها بألباممفا ذاق السنان عقيرها 


فهو يرى أن الإبل الي لا يشرب الضيفان لبنها حقها النحرء ولذا 
ا ا وة ع ا ا ا ا ا 
لان (: 
قلت لعمرو حين أبصرته وقدجبامن دوفماعالم 
لاتخكسع الشول بأغبارها ‏ إنكلاتدري من الناتج 


2 


اتاب لأضاافك ألباففشا فإنشراللن‌الواج 


وقد صور الشعراء كل هذه المظاهر ومنها: 
۹= إطعام الضيف: 


الضيف لدى العري واحب الكرامة ولو ۾ يكن معروفا أوذا 
شرف» وقد تبادروا بإكرامه» وتفننوا قي إتحافه بأطايب الطعام والشراب» 
والكرماء لا يعتذرون للضيف أبداء وبيوتمم على جحامع الطرق مشرفة 
E E‏ 


)١(‏ المفضلیات .٤٠١/٠۲۷/١- ١‏ حبا: دنا واعترض. من دوما: من دون الإبل 
عاج: رمل. تکسع: الكسع: أن يضع على ضرع الناقة الحلوب ماء باردا 
ليرتفع لبنها فتسمن. بأغبارها: ببقية لبنها, الناتج: الذي يلي نتاج الإبل أي قد 
موت فتصير إلى غيرك. الوالج: الذي يلج في ظهورها من اللبن المكسوع. 

N AS ED ehe aE 0)‏ 
شعبها: الشعب ما بين الجبلين وهو مكان مسارحهم. مكدود: قي شدة 
وضيق. مراصد طرق. سبيلنا: طريقنا. 
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بل لا تقول إذا تبروا جيرة إن الحلة شعها مكدرة 


إذ بعضهم يحمى مراصة بيته عن جاره» وسبيلنا مورود 
فضيفامم نيرون ولذا حعل طریق بیته کأنه طريق مورد» أي بئر 
يشرب منها الناس. 


وافتخر ربيعة بن مقروم بعکان بیته فقال': 
ويأبي الذم لي أن كرمع وأن حلي القببل البففاع 
اف وو اي رو ا د 
لیهتدوا ما فیقول": 
ومستنبح يخشى القواء ودونه من الليل بابا ظلمة وستورها 
وكلاب الكريم آلفة كثرة ضيفانه فلا تنبح الضيف كماقال 
(۳). 
ا 


)١(‏ المفضليات .۱۸٦/۳۹/۷‏ القبّل: المواحه وما كان قبل وحهك.اليفاع:المرتفع. 

(۲) المفضليات ٠۷١/۳١/۲١‏ مستنبح: رحل ينبح نباح الكلب أو يعوي عواء 
الذئب أو يرغي بعيره أو يحدث صوتا يطلب به نباح کلاب ا لحي فيعرف 
وحود أناس يأوي إليهم. القواء: الخلاء» أي يخشى أن يهلك فيه. 

( الات :د کا یل رجل بر لاف عله عاط لاه 


لا ييصر. يهر ينبح أسيف: عبد 
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اقرقاقونتلاكة وكالان انس غ ےر 
لاترى كلبي إلاآنساً إنأتى خابط ليل م يهر 
كنرالاس فلاينكرهم من أسيف ينغي الحير وخر 

وليس بين قوله" لم يهر" وقول عوف قبله "أن يهر عقورها" 
تعارض فهرير كلاب عوف ليس عدم إلفها الضيفان لكن لكون بعضها 
عقورأ أما كلاب الرار فليس فيها عقور أصلا والعقر صفة شرسة ي 
بعض الكلاب تعتدي حي على من تعرف من الجيران بله الغرباء. 

وقد أكثر الشعراء الحديث عن إكرام ضيف الليل ووصفوا حاله 
وما يفعله من نباح أو عواء أو إرغاء بعير لعل أحدا يهتدي إليه به -_ 
وما يلاقيه من شدة البرد والمطر وما يقدم له من كرامة وبشر» ومن ذلك 
قول عمرو بن الأهت: 
ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق 

وفيها من صور الإكرام والحفاوة الشيء الكثير ومنها: 

التحرز في مخاطبة الضيف» والحرص على عدم حرح مشاعره بأي 
أضفت فلم أفحش عليه ولم أقل لأحرمه: إن اللككان مضطيق 

ومنها الإكثار من التحايا والأنس به وتقدم أطيب الطعام 
والشراب إليه: 


.٠۸١ تقدم ذكر أكثر القصيدة وتحليل صورها في ص:‎ )١( 
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فقلت له أهلا وسهلاً ومرحباً فهذاصبوح راهن وصديق 
وقمت إلى البرك الهواجد فاتقت مقاحيد كوم كامجادل روق 
بأدماء مرباع اتشاج كأفا إذا عرضت دون العشار فنيق 
والمبادرة بإطعامه والتفنن بإكرامه والحفاوة به: 
وقام إليها الجازران فأوقدا يطيران عنها الجلمد وهي تفوق 
فجر إليناضرعها وسنامها وأزهريجبو للقيام عتيق 
فبات لنا منها وللضيف موهناً ‏ شراء مين زاهق وغبوق 
وبات له دون الصبا وهي قرة لاف ومصقول الكساء رقيق 
وهذا متمم بكي لمثل هذا ا ا 
فعهيني هملاتبكيان لالك اذا أذرت الريح الكنيف المرفعا 
وللشّرْب فابكي مالكا ولْهْمَة شديد نواحيه على من تشجعا 
وضيف إذا أرغى طروقاً بره ٠‏ وعان ثوى في الق حى تكنعا 
)+( 


وشبيب بن البرصاء يفتخر بقيامه هذا الطارق بقوله 


)١(‏ المفضلیات ۱۱ .۲٠٦/٦۷/۱۳-‏ أذرت الريح: ألقت. الكنيف: حطيرة من 
شجر. المرفعا: المرفوع المعلى. الشرب: الندامى. البهمة: الشجاع. أرغى: 
حرك بعيره حى جز ع فيظهر صوته وهو الرغاء, عان: أسير. ثوى: أقام. 
القد: القيد تكنعا: تقبض. 

(۲) المفضليات .١۷۲/۳٤١/١۷‏ أم الصبيين: زوجه. قوام السنات: جمع سنة وهو 
النعاس أي إذا طرقن ضيف ليلا ولو بعد نومي قمت إليه وخرحت من 
مخدعي لأکرمه. 
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وقد علمت أم الصبيين ني إلى الضيف قوام السنات خروج 
وجبيهاء وصف عازه بكوما نما يقدم لبنه هؤلاء الطراق': 
وويلمها كانت غبوقة طارق ‏ ترامى جا بي الإكام القراوح 
وتزداد الحاحة إلى من يقوم همذا الطارق حين الشتاء والحدب 
حيث يقل المكرمون لقلة الزاد وشدة للمؤونة» فهذا ضمرة بن ضمرة 
النهشلي يفتخر -بكونه مقصد مثل هذا الضيف بي مثل هذا الوقت - 
ا 
وطارق لیل کت حم مبيته إذا قل في الحي الجميع الروافد 
وقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً ٠‏ وأكرمته حتى غدا وهو حامة 


a. 4 1‏ )(. 
ومثله ربيعة بن مقروم القائل' ': 


)۱( حبيهاء الأشجعي وجبيهاء لقبه» ويقال: حبهاء» واسمه يزيد بن حيمة بن عبيد 
ابن عقيلة الأشجعي. شاعر بدوي إسلامي» مقل وليس من الفحول» اتتصل 
بالخلفاء ومدحهم فاشتهر. 

الأغاني ۰۹٤/١۸‏ والمؤتلف مع معجم الشعراء. ۷۷» وسمط الاآلي .٠٤١‏ 
الفضليات ١/١۸/۳٦٠ء‏ ويلمها: دعاء تعجي. غبوقة طارق: نما يسقى لبنه 
للأضياف ليلا. بيد الإكام: صحارى. المهضاب. القراوح: الخالية. 

(۲) المفضلیات ۱۰ .۳۲١/۹۳/۱۱۰‏ حم: قصد. الروافد: جمع رافد وهم المعينون. 

(۳) للمفضليات .۳۷٦/١١۳١/۷‏ شال عرية: ريح باردة من الشمال. قريت: 
أطعمت من القرى الكوم: جمع كوماء وهي الناقة السمينة العظيمة السنام. 
السديف: شحم السنام: المرعب: المقطع. 
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وأضياف ليل في شال عرِة قريت من الكوم السديف المرعبا 


أوصى عمرو بن الأهتم ابنه ربعي به و کان من عادقم أن الضيف إذا 
نزل بقوم نزل بأدبار ر خی ا له کان وذلك غاية قي إظطهار 
س 


وجاري لا قيننه وضيفي إذا تسى وراء الت كور 
يۇوب إليك أشعث جَرفة عوانلاينههها الففمور 
أصبه بالكرامة واحتفظه عليك. فن منطقه سير 


ايسر (). 


A ارت‎ 06 ( 

(۲) المفضلیات ٠۰‏ ۱۰/۱۲۳/۱۲۰٤ء‏ کور رحل. يووب برجم أشعٹ: پابس 
مغبر متغير الحال لشدة الزمان. حرفته: أذهبت ماله. عوان: مصيبة إثر مصيبة. 
ينهنها: يردها فتور: سكون احتفظه: حصه بنفسك. يسير: مدحه أو ذمه 
يسير في الناس وتحفظه الرواة. والبیت الأول منها تقڌم ص .٠١۹‏ 

(۳) الميسر عادة متأصلة في كرماء العرب قديما طالما افتخروا به وطريقته أن يجتمع 
الوسرون ويشتروا جزورا يقسمه الجازر عشرة أجزاء معلومة» ثم يجاء بعشرة 
قداح سبعة رابحة وثلائة حاسرة السبعة الأولى ‏ الرابحة ‏ لكل منها نصيب 
حسب ترتيبه يختار كل واحد من المياسرين وعددهم سبعة قدحا حسب 
قدرته» ويتولى التحكيم بينهم فيها رحلان أحدهما المباشر لضرب القداح 
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كان الميسر في عرف الجاهليين من أظهر مظاهر الكرماء والذي لا 
يدحل معهم ق الميسر لا يعد من الأشراف» ولذابمدحون الأيسارء 
ويفتخرون بالدحول معهم؛ لأنُم يرون أن الميسر إطعام للمحتاجين 
وتزداد قيمته أيام المجدب والشتاء. 

فهذا علقمة يفتخر باقتداره على الدحول مع كبار القوم بالميسر 
ليطعم الجوعى من لحوم الإبلء ولو أن هؤلاء القوم يسروا بخيل لدحل 
ت 
وقد يسرت إذا ما جوع كلفه ٠‏ معقب من قداح اللبع مقروم 
لو ييسرون بخيل قد يسرت يما وكل ما يسر الأقوام مغروم 

فاجو ع تذهبه قداح الميسر ولذلك جعل القدح يشق على الجوع 
كأن اجو ع شخص لا يريد الذهاب فيضطره الميسر إلى الإنصراف وذلك 


وتحريكها في حريطة عنده» والثاني رقيب يتولى التعريف بالقدح الخارج» فإذا 
استغرق ما حرج أجزاء الجزور العشرةء غرم تمنها من لم يخرج قدحه وقسمت 
حسب أنصبائهم» ووز ع المياسرون اللحم على الفقراء. انظر بلوغ الأرب 
لاوس ٠٥- ov‏ والحياة العربية من الشعراء الجاهلي د/ جمد غمد 
الحرق ٤5-٤5‏ 

)١(‏ المفضليات .٠٠۰١/١١١/6۸- ٤۷‏ يسرت: دخحلت معهم في الميسر. كلفه: 
شق عليه معقب: قدح قد شد بالعقب وهو العصب علامة. النبع: شجر 


صلب. مقروم: معضوض. مغروم: من الغرم وهو الخسارة. 
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شاق عليه فبقاؤه ببقاء الناس حوعى» أما وقد يسر الأيسار هم فلا حوع. 
وا و ا 
وقد يسرت إذا ما الشول روّحها برذ التي بسشفان وراد 
نمت أطعمت زادي غير مَدخر أهل المحلة من جار س جاد 
فهو يساهم ايسر عند الحاجة إليه حين اشعداد البردو كلب 
الشتاءء حين تروح الإبل إلى الحظائر طلباً للدفء. وبعد انتهاء اللسير لا 
و د و ج و 
والميسر عبارة عن مفاخرة بينهم فيمن يشتري أكبر قدر من أجزاء 
الجزور المذبوحة ليطعمه للناس» فمنفعته عائدة إلى غيرهم لا إليهم» 
SS RC‏ 
إذا يسروا م بورث اليسر بينهم فواحش ينعى ذكرها بالمصائف 
۳ إطعام الندماء و سقیهہ؟ 
افتخر الشعراء بسقيهم الخمر لأصحايمم وهم من علية القوم فتية 
مترفون بيض الوجوه كرماء حسنوا الحديث» قضى الشعراء معهم يوما 


على شرب وقصف eo‏ 


)١(‏ المفضلیات۳ -٤/۱۰۱؛/١٠٠‏ -٠١٠٠.شفان‏ وصراد: ريح باردة.جاد:سمتجدي. 

(۲) المفضلیات .۲٣۳/۰۰/|۱٠٣١‏ ينعى: يعلن ويتشد. المصايف: جمع مصيب يريد 
بجحالسه حيث الخصب وتفر غ الناس للأحاديث. 

(۳) المفضلیات ۱۰ -۱۳۰/۲۶۲/۱۹۰ ۱۳۱۰ وتقدمت ص: .۲٠٠‏ ومثلها ١١‏ - 
۹ 
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مى ما يدريك أن رب فتية بيض الوجوه ذوي ندئ وماثر 
حسني الفكاهة لا ذم لحامهم سبطي الأكفٌ وني الحروب مساعر 
باكرقم بسباء جون ذارع قبل الصباح وققل لغو الطائر 
فقصرت يومهم برنة شارف e O a a‏ 
حق تول يومهم وتروحوا لايشون إلى مقال الزاجر 

وقد أكثر الشاعر من الكنايات الإيحائية في مدح ندمائه نما يشعرك 
بام أهل شرف وسؤدد يستحقون الإكرام» فقد قدم هم طعاما طيباً من 
لحم حزور محرها هم وصبحهم خمرا معتقة» وأمتعهم بغناء جارية في يوم 
دحن فقصر عليهم بذلك طول يومهم» فراحوا منه في سعادة لا ينشضيهم 
عن لذا زجر زاجر. 

وشريهم الخمر واستمتاعهم باللهو هروب منهم عن موم الحياة 
وأحزاما كما قال متمم -رضي الله عنه - ن جاهليته': 
ولقد سبقت العاذلات بشربة ريا وراووققي عظيم مزع 
جفن من الغربيب خالص لونه كدم اللبيح إذا يشن مشعشع 
أفو بمايوما واي فة عن بنهم إذ سوا وتقنعوا 


)١(‏ المفضلیات ۲۸ -٠۲/۹/۳ء.‏ العاذلات: الناهيات له عن اللهو. شربة ريا مر 
تروي صاحبها. راووقي عظيم مترع: باطية أوزق کبير ملآن. جفن: کرم 
غربيب: أسود يشن: يصب ويخلط بالماء. مشعشع: ذا لون كالشعاع قا 
ألبسوا وتقنعوا: كثر همهم حي صار حم كاللباس والقناع. 
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وأطول صورة تي وصف جحلس الخمر وما فيه من إطعام وشرب 
وماع وردت في اله لمفضليات لعبدة بن الطيب» يذ كر فيها أنه توحه إلى 
حانوت الخمار ومعه صديق كرمع السجايا حسن الخلال له في الكرم 


أريحية هزت من الشاعر نما جعلهما يستمعون بيومهما قي حانوت هذا 


ا 

وقد غدوت وقرن الشمسم منفتق 
إذأشرف الديك يدعو بعض أسرته 
إلى التجار فأعدان بلذته 


خرق يجد إذا ما الأمر جذأبه 


3 


ودونه من سواد الليل نجلل 
لدى الصباح وهم قوم معازيل 
رخو الإزار كصدر السيف مشمول 
خالط اللهو واللذات ضايل 


حتی اتکأنا علسی فرش یزینها 
فيها الدجاج وفيها الأسد مُخخدرة 
في كعبة شادها بان وزينها 


من جيد الرقم أزواج اويل 
من کل شيء یری فیها تال 
فيها ذبال يضيء اليل مفتول 

فوصف وقت غدوه لحان الخمر» وبصحبته ندیعه» وقد أُضفی عليه 
صفة الكرم والاستمتاع باللذات والملاهي» كما وصف جحلسهما وما فيه 
من تصاوير وشموع تضيء حندس الليالي أو الظلمة الناجمة عن الستور 
اه ا 

E E O RTT 


شواء وطعام شهي بيد حادم حاذق» و بعد طعام الإإفطار تناول هرته 


.٠١۷ تقدّم ص‎ ٠٤٤ ۱٤۳/۲۹/۷۲۰ ٦٦ المفضلیات‎ )١( 
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واستمتع بغناء قينة حسنة الغناء» وقد كافۇوها بالهبات والعطايا. 


٤‏ إطعام الجوعى والأرامل والیتامی: 

يفتخر العريي بإطعام الطعام» وتزداد الحاجحة إلى الإطعام في الشتاء 
لقلة الموارد مما يزيد حاحة الناس إليه» يدفعون بذلك وطأة الشتاءء فهذا 
ا و ا ی ا 
ويسعد بي الضريك إذا اعتراني ويكره جاني البطل الشجاع 
وأشعث قد جفا عنه الموالي لقى كالحلس ليس به زماع 
ضرير قد هنأناه فأمسى عليه في معيشته اتساع 

ومتمم بن نويرة يزداد تذكره لأحيه مالك حين تمب رياح الشتاء 
لمعرفته بحاحة الناس ال هل ا فد فل : 


)١(‏ المفضليات .١۸٦/۳۹/١‏ الضريك: الحتاج الضعيف. 

(۲) المفضليات .٠۸۷/١۹/٠١- ٠٤‏ أشعث: خحتاج. الموالي: الأقارب من أبناء 
العم وغيرهم. لقئ: ملقى كالشيء المطروح. الحلس: الكساء. الرّماع: المضاء 
في الأمر والغرم أي ليس به قوة. ضرير: المضرور .عرض أو هزل ونحوه ويطلق 
كثيرا على الأعمى. هنأناه: أعطيناه. 

() اعيات 002١‏ ولیت قاض ۷ : 
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فعهيني هلاتبكيان لالك 


إذا أذرت الريحٌ الكنيف المرفعفا 


ومن سيفقدون أحاه مالك الأرملة وطفلها اليتي: 


وأر 1 d‏ ج * بأ غ ےد ل 


كفرخ الحبارى رأسه قد تضوعا 


وقد أل متمم على وصف أخيه بهذا المعن» أي: إكرامه الحتاجين 
حاصة وقت الشتاء حين ال کد فل 


فت م يعش يوما بذم ولم يزل 
له تبع قد بعلم الناس آنه 
وراحت لقاح الحي جدبا تسوقها 
وكان إذا ما الصيف حل بعالك 
لعمري لنعم المرء يرق ضيفه 
بذول لا في رحله غير زمح 


(۱) تقدّم ص .۲٠٦‏ 


حوالله ممن يجتديه ربوع 
على من يداني صَّيف وربيع 
شآمية تزوي الوجوه سفوع 
إذا بان من ليل التمام هزيع 
إذا أبرز الحور الروائع جوع 


(۲) المفضلیات ۰۲۷۲/۹۸/۱۰۱۰ يجتديه: يطلب جواده وما عنده. ربوع: 
جمع ربع وهو المنزل» أي: يكثر حوله النازلون. تبع: جمع تابع. لقاح الحي: 
جمع لقحة وهي الثاقة الجحلوب. و مهازيل, شامية: ريح سمال من قبل 
الشام. تزوى: تغير الوحوه جحمعها وتقبضها من شدة بردها. سفوع: للوجحوه 
تضرها وهو أثر کالسّواد يكون فيها. تضمنه: ضمنه وكفله. يطرق: يأني 
ليلا. المام:بكسر الّاء أطول ليالي الشتاء. هزيع:قطع من اليل دون التصف. 
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ففي الشتاء تترك الإبل لقلة المرعى ((وراحت لقاح الي حدبا 
تسوقها شآمية...)). وهواؤه البارد يغير الوجوه ((شامية تزوي الوحوه 
سفوع))» وليله طويل يضطر الضّيوف إلى طلب المبيت والرّاحة وكل 
يخرج طلبا للقوت حى الفتيات الحميلات المحبآت: ((إذا أبرز الحور 
الروائع حو ع))» فهذه الضرورات والشدائد ججعل أهل الكرم والتجحدة 
والمروءات يعطفون على من حوهم فيكونون ((على من يداني صيف 
وربيع))» وقد افتخر عوف بن الأحوص بكرمه وجوده في ليالي الشتاي 

وصور لنا قدوره والناس حوها يرقبون ما فيها وذلك تي قو لها : 

)١(‏ المفضاليّات ۳ .١۷۷/١١/۷-‏ خليقتي: حلائقي وشيمي. عافي الققدر: ما 
یکون فیها حین يردها مستعیرهاء ا إذ لا یرد مستعیر 
القدر فارغة» بل يبقي فيها شيا نما طبخ فيها, ينيرها: يضيؤهاء أي توقدها. 
ذي الفروة: السائل البحتدي وفروته حرج يكون معه يضبع فيها ما يعطى. 
مبرزة: لا ستر دوها؛ لأئهم كانوا يسترون النار في الجدب خحشية أن يكنر 
علهيم احتاحون وهم مثلهم لا يدون شيعا. ضوؤها يبشر الناظر إليه ويستدل 
ما على الخير. والبيتان الأوّلان والخامس تقدما. الأول ص:۱۷۹ والخامس 
ص 5۹> وها البيت ممل معبين؛ ما ذكرته هنا هو الطاهرء وما ذكرته 
هناك معن باطني يفهم ضمناً فهو يريد هنا إذا حل الشتاء نحرنا الإبل؛ لأن 
ق وانظر ما قي المعاني الكبير 
۱ -۳۹۷» من إشارات العرب إلى ذجحهم لإبلهم إذا م ات 
يقم للأضياف. 
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فلا تسأليني وأسألي عن خليقني إذا رد عافي القدر من يستعيرها 
وکانوا اد رت وكانت فتاة لحي ممن ينيرها 
ترى أن قدري لا تزال كأتها لذي الفروة القفرور أم يزورها 
مبرزة لا بجعل الستر دوففا ٠‏ إذاأ خد التيران لاح بشيرها 
إذا الشتول راحت ثم م تفد لحمها بألباففا ذاق السنان عقيأها 

6ات ت ا و اة ااا عات اعا 
وتقاليدهم. 

ومنها: أن يبقي المستعير للإناء شيئا فيه يردّه لأهله. 

ومنها؟ تعاومُم قي بعض الأعمال كإعداد الأطعمة ((و كانت فتاة 
ا لحي ممن ينيرها)). 

ومنها؟ طبخ العام بالعراء وعدم حجبه عن أعين الحتاحين مما 
یکون حافزا هم على حضوره. 

ومنها؟ أن بعضهم لقلّة ما بيده إذا أوقد ناراً سترها عن الأعين› 
ردا يذ كرتي ون نعف الدب روهدت د كر فما ارقش الا كر هده 
العادة فشا ٠)‏ 
عام ترى الطَّير دواحل في بوت قوممعهممترغ 
ويخرج الأخان من خلل ال سر كلون الكودن الأصحم 


)١(‏ المفضلیّات ۲۷ .۲٠١/٠٤/۲۸-‏ ترتم: تأكل» الكودن الأصحم: البرذون 
الأسودليس بشديد السواد فيه صفرة أقرب إلى الغبرة. 
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نے ر افدر ل کے ال وة کی عرف عن فب 
هذا العمل فقدره ونارها بارزتان للجميع ولذا فهم قعود حوطا يرقبو اء 
وهو يطبخ هحم فيها الوق السّمان. 

وني الأبيات صورة الجوعى وهم قعود ينظرون إلى الققدر من 
لتستطلع نضج ما فيها ((قعودا حوهما يرقبوها))» وتزا مهم وإحاطتهم مها 
كالسوار بالمعصم. 

وتشبيه القدر بالأم حمل معان الحنان والشفقة بثها الشاعر في 
امار ا ف اومان س ف قر رى فة اا 
وشفقة عليه. 

وقوله: ((يرورها)» توحي وتؤكد هذا المعتى؛ فالريادة لا تكون إلا 
حبوب من حب» وتقید الثردد عليها؛ لاه رحل کرم قدره ملآی کل 
حين... وإطلاقهم على ضوء النار ((بشيراا» مئ سيد المعان وبث روح 
الحياة في الجوامد» فالتور حامد لكنه في نظر الحتاج يوحي له بخير» فكألّه 
یبشره ویدعوه إليه. 

وتشبه صورة قدر عوف صورة قدر المرقش الأكبر في جزء منهاء 
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E Aa Ea 


وقدر ترى شط الرجال عيا مها اقيم سهل الخليقة آنس 
ضحوك إذا ما الصتحب ل بجتووا له ولا هو مضباب على الاد عابس 

فان کان ا ی عا ا ری ابال 
فقد كفتهم مؤونة البحث عن الطّعام» ولذا صاروا عيالاً ها كالأمّ تطعم 
أبناءها, 

وقي الصورة زيادات تدل على کرم صاحب القدر قي وصفه 
السؤول عن القدر وإعداد العام وتقديعه وهو ما عرف قي عصرنا ب: 
((السفرحي))» ولعله يقصد ها تف إذ إن من الكرم أن اشر الرء دة 
الطعام لضيوفه» لا كونه يتولى الطْبخ» فقد كانوا يت ركون غيرهم يتولاه 
وهذا هو غالب أحوالمهم. 

فقد وصف هذا القيم بحسن الخلق والمؤانسة لضيوفه والبشاشة في 
وحوههم كي تنشرح نفوسهم فيطيب م الطْعام فیکثرون الأكل منه". 


)١(‏ المفضایات ۱۲ .۲۲۹/٤۷/۱۳-‏ شمط الرحال: جمع شط وهو من حالط 
سواد رأسه الشيب. عياطما: تعوهمم فهم ها كالعيال وهم الأبناء وكل من 
تكفل بمم. قيم: قائم بشأما. سهل الخليقة: لين الطّباع. آنس: طيب التفس ذا 
أنس.يجتووا له:يكرهوه.مضياب: يخيل أو حقود. عباس: كالح الوحه كريهه. 

ESE; ()‏ بقول الخرعي (مجحموعة المعاني ۷۷): 

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله پت عندي واحل جديب 
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وكان من عادقم تعجيل الطْعام للضيوف» وهذا من الحفاوة مهم 
ورعايتهم» فقد يكون أحدهم جائعاء فيزيد الانتظار جوعه» وتي 
الفضايّات صورة حوارية بين رجحل محتاج جائع وبين مطعمه يستعجله 
تقد الحم حى ولو لم ينضج في نظر الطّعام» فإن الحتاج بحوعه يراه تام 
التضج ويحلف على ذلك» وهي صورة فخر الشاعر الحادرة مها مدللاً 
لحبوبته سمية على كرمه؛ وذلك قول: 
ومُعَرّض تغلي المراجل تحته عجلت طبختهلرهط جوع 
ولدي أشعث باسط ليمينه قسما لقد أنضجت م يتسورع 

فهو حريص على تعجيل طبخته» ومع ذلك فأحد هۇلاء عد يده 
يستعطفه ویستجدیه ویقسم له باه قد نضج» فکأنه يقسم عليه أن ينزله» 
فالصّورة الي رسمها هذا الأشعث صورة تستجلب الشفقة. ووصفه 
بالتسرّع والحلف على غير بينة ((باسط ليمينه))» يوحي بشدة ضعفه 
وضرورته وحكاية قوله المؤ كد ب: ((اليمين))» و(اللام)) و((اقدا) ممن 
مؤكدات القول ((قسما لقد أنضحت))» تفيد حرصه على إقناع المطععم 
کي یعجل طعامه وینزله من على ناره. 

ومن مظاهر الكرم أن يبذلوا الطْعام لرفقتهم في السّفر أيضأء فهذا 
عبدة يصف إطعامه لرفاقه و کان هو رئيسهم يرهم حيث شاء - وها 


)١(‏ المفضليّات .٠٦/۸/١٠- ٠١‏ معرض: لحم لم ينضج. المراحل: جمع مرجل» 
وهو ما يطبخ فيه كالقدر ونحوه. م يتورع: لم يتأنم من الحلف على غيرالواقع. 
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قدم هم من طعام بعد أن أوردهم ماء بعيد العهد بالورد؛ لکونه نی مکان 
موف فقد قال(: ۰ 
لا وردنا رفعنا ظل أردية وفار باللحم للقوم المراجيسل 
وردا وأشقر م ينهنه طابخه ‏ ما غير الغلي منه فهو مأكول 

وإعداد طعام كثير قي مثل هذا اللكان يعني: غن الشاعر 
((المطعم))» وكثرة خحیراته وکرمه؛ حیث استطاع أن يطعم قوما اغا ق 
مفازه» ومن تصويره حوعهم انهم يختطفون الحم حتى ولو م ينضضج 
وهو فوق نار ((ما غير الغلي منه فهو مأکول))» ووصف الحم بأنه: ((ورد 
وأششن)» على تشبيه ما أذ مته اللضح بالورد وما ل ينضح بالأشقر'". 

وني المفضليات معان تنبئ عن حرص العربي على فعل امروف 
ومعرفة مصادره والحتاحين إليه حديرة بالإشارة» ونما يخص هذا الببحث 
غير ما تقدّم - التفاتمم لحاجة المرضع ال طال ليلها وقل راء أو لا 
قوت عندهاء» وقد بليت بطفل مغرم بالرّضاع هج به» ولا لبن فيها لشدة 
اام ال كا ف ن جا طا و ها 
فتحمل مه أكثر من لها همهاء وقد التفت شبيب بن البرصاء إلى مشل 
هذه المرأة فأرحص ها الحم وقدمه إليها طيبة به نفسه بعد أن غالى في 


1 المفضليّات 2 ردا لے خر قد ضے. افق م‎ )١( 
.٠١۷ ينضج. لم ينهئه: لم ينضجه, وتقدم ص‎ 
.۲۸ انظر: شرح الأنباري‎ )۲( 
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ق و ا 


وإني لأغلي اللحم نينا وإأسي ممن يهين الحم وهو نضيج 
إذا المرضع العوجاء بالليل عآّها على نديها ذو ودعتين هوج 

واللحم لا يرتفع نمنه إلا في الحدب أيام الشتاء لقلته» ومع ذا فهر 
حه ل ااه و ھر له کن را لن که 
الحتاحون» وقد مدح متمم أخحاه الگا بعدم اکتراثه بمَّن يأخحذ الحم بعد 
ر و ا ا غ 


وإن شهد الأيسار لم يلف مالك على الفرث يحمى الحم أن يتمزعا 


والصورة ال رسمها شبيب للمرضع و كوا قد انحنت من شدَّة ما 
أصايما من الحو ع ولإرهاق رضيعها نما فطفلها مغالب ها ينازعها الثدي 
منازعة لا يغفل عنه لشدة ما به من الجو ع» وهي من الجهد تحاول منعمه 


(۱) المفضلیّات ۱۸ ٠۷۲/۳٤١/۱۹۰‏ . أغلى اللحم نغا: آشتری غار غالا وقد 
حكم الحققان -متابعين للأنباري - باه من أهل المسير والضّرب بالقداح» ولم 
يلاحظوا -عفا الله عنهم - أنه إسلامي أموي» ينبغي أن ينره عن الميسر ظا 
به» ولا يعني هذا تبرئة الحتمع؛ إذ ذاك منه. فقد يكون موجودا. العوجاء: التي 
اضطربت خلقتها هزالاً من الحو ع حى انحنت. عرّها: غلبها. ذو ودعتين: 
كناية عن الطْفل؛ لأن بعضهم عليه الودع ظا منهم أنها تعفظه وقد حرم 
الإلام ذلك, هوج: مغرم بالندي والرضاعة. 

vv7 الائات‎ (۲) 
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۶ 
0 


فلا تستطيع شفقة وضعفاً -إتها صورة تستحق العطف والشفقة والحنان 
وال غا لأنّها لامرأة بائسة قد يكون هما في كل جتمع فقير مشيلات» 
يغفل الكثيرون عنها. 

ونمة صورة أحرى من صور الكرم فيها تيز ملحوظ رسمها عوف 
ان عة ا فر بشي الذي ل رده رصا على اليا بل راديد 
وعطاء أكثر منه في عهد شبابه حى في وقت الشدائد حين تقل الطعوم 
وتفئ اللحوم» فتشم رائحة الطعام» فيشتهي» ولعل ممن يشتهيها مَن هو 
أحو ج الاس إليها؛ كالمرضعات الضعيفات كجنس مرضع شبيب» فها هو 
ey‏ 
رال يام جلها افا فا اشارا 
فما زادني الشيب إلآ ندى ‏ إذااستروح المرضعات القتارا 


إثها صورة الحائع العاجز المستحيي» يتشمّم ولا يستطيع أن يكف 
هآر را ل ی عله فو ےر 
الحسرة والدامة إلا أن يوفق إلى حار كر يعطف عليه فيطعم من طعامه 
هذا الذي سطعت رائحته في أنفه. 


(۱( المفضليات ۷ =۸ TY‏ . استروح؛ تشمم. القتار: ريح الشواء. 
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۳ التمتع باللذات أيام الشباب: 
نحد في طيات المفضليات قصائد لشعرائها فخروا فيها بتمتعهم 
بالملذات وهم يشعرون ضاجتهم إلى هذا الفخر حين الكبر بعد فقد 
الشباب زمن اللذة» حين يشعرون بصدود الأحبّة عنهم لضعفهم وقوقهم 
وكأنهم يشمخون بأنوفهم قائلين: لم تعرضون عنا فتمنعونا الاستمتاع ما 
بقي من حياتنا؟! إن يكن ذلك لكبرنا؛ فنحن قد أحذنا من الحياة لذة 
وافرةء م يبدؤون بتعداد ملذام الي أسرفوا ها على أنفف سهم وذلك 
مقبول من وحهة نظر الجاهلية. 
وأهم فخر شعراء الفضليات عا استمتعرا به إبان التباب: غنادنة 
الحور الرعابيب وال ركوب للصيد وحضور جحالس اللهو مع التدماء 
E‏ 
العربي يجد ها لذةء لنشوة التصر وذيوع ايت بالشجاعة والقوة» 
وقصيدة المرار بن منقذ ما هي إلا من هذا القبيل؛ فاه لما أنكرته بوبه 
((حولة))» لكبر سنه» عدد هما ما تمتع به إبان شبابه» ما جعله لا رى 
ی ق وا اوو م 
التعويض التفسي! فقد أحذ من لاڈ EE‏ 


- ٤ ء١ والأبيات الأربع من اوها‎ .٩۳- ۸۲/٠١ القصيدة في المفضايّات رقم‎ )١( 


.۲٤۷ أفنانه: ضروبه. حبر ذو منظر حسن مبر. والبیت تقدّم ص‎ .٦ 
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عجب خولة إذتتكرني أم رأت خولة شيخا قد كز 
ما أنا اليوم على شيء مضى ياابنة القومتولى بسر 
الت ال نة ۹ىمەج 
استمتاعه بالصيد وأطال في وصف حصانه وسرعته» ف 

و ےی واف اک کے ف تر 


ببعيید قدره ذي عغذر صالان من بنات الملكدر 
ثم وصف لذة الركوب على الثاقة وأطال ا 


( ا ت کلت ن بطو غیت آي رف وو ودا 
ا ا ع آي اف ف کرو قارا بیدا 
واكف الكوب: مائل الور لكثرته أو يقطر ماؤه. تمر: كثير المر. بعيد 
قدره: حصان واسع الخطو. ذي عذر؛ العذرة: شعر الناصية. صلتان: منجرد 
قي العدو. بنات المنكدر: فرس ينسب إليه. 

(۲) الأبيات ۲۷ -۳۷. عيدية: ناقة منسوبة إلى العيد حي من مهرة باليمن. رسلة 


السوم: سهلة الجري. سبنتاه: حرئية مقدمة. جحسر: جحسور. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات 4۳١‏ 


تم تحدث عن لذ لاه وا ة لى اللاك ف 
ودخلت الباب لا أعطي الفا فحباني ملك غيرزمر 
کم تری من شأنئ يحسدني قد وراه الغفيظ في صدر وغر 
تم تحدث عن لذة الاتتصار على الحساد والأعداء: 
وحشوت الفيظ في أضلاعه ‏ فهويمشي حَظلانا كالتقر 
ي 


وعظيم املك قد أوعدني وأشي دونه منه اذز 
ویری دوني فلا يستطيعني خرط شوك من قاد مسمهر 

ثم عاد إلى وصف عبوبته وصفا دقيقا وصف مستمتع خبير» عودا 
عل 


(١)‏ الأبيات ۳۸ -۳۹. الرّشا جمع رشوة. حباني: أعطاني. زمر ضيق الخلسق 
قليل المروءة. شانئ:مبغض .وراه:أفسد جوفه وأشعله نارأ عليه .وغر :ذو وغر هو 
حر وغم يجده المبغض والحاسد في صدره. والبيت الخامس تقدم ص .٩١‏ 

(۲) الأبيات ٤٥- ٤١‏ حظلانا. مشي ضعيف لا يستطيع أن ينبسط فيه. الثقر: 
الثواء عرق الساق أو الفخذ نما يعوق عن المشي. صاب وصبر: شجران مرا 
الطعم. حرط شوك: كحرط الشوك وهو قشره عن الشجرة اجتذاباً بالكف. 
قتاد: شجر. مسمهر؟ شدید صلب . 


)۳( الأبيات ٣ه ,۹٥-‏ آخر القصيدة. 
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وهكذا سرد الشاعر لذائذه وما تمتع به أيّام قوّته وشبابه مفتخرا 
بذلك ومدلا به علی على من تغیّرت عليه لکبره دون مراعاة منها مده 


إن تري شيا فلي ماجد ‏ ذوبلاءحسنغيرغمزر 
وقد عدد الأسود التهشلي بعض لذائذه حين رأى ضعفه وما 

De ا‎ 

نقص من قوته فقال : 

إا تريني قد بليت وغاضني ما نيل من بصري ومن أجلادي 

وعصيت أصحاب الصبابة والصبا وأطعمت عاذلتي ولان قيادي 

فلقد أروح على القجار مرجلا مالأبمالي لينا أجيادي 
و ضف اسقمافه يشرب الكمر هرا ق الياة واس تاعا اة 

اا 


(۱) البيت ۳. غمر: جاهل غير جرب للأمور. 

(۲) المفضلیات .۲۱۸/٤٤/۲۱-۱۹‏ بليت: هزلت وضعفت وبلييت قَون. 
غاضني: نقصني أحلادي: شخحص وخلقتي. التجار جمع تاحر يريد بائعي 
اللمر مرجلا مرها رئ مذلا مدلا لال وال الق فاه لى 
عاله حتّی ينفقه بجحوده. أجيادي: عنقي وجعه مریدا احید وما حوله» ولینه 
كناية عن الشباب. 

( لیات ٢‏ کار ساف خر خالض الراب آو أو رادي سه 
تنشاً عدوة أي: مزحت وحلطت .عاء مطر لحلاوته. 
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ولقد هوت وللشباب لذاذة بسلافة مزجت بماء غوادي 
غ رق ا ی ا 

والنظر إليهر': 

والبيض تمشي كالبدور وكالدمى ونواعم يمشن بالأرافاد 
ثم تحدث عن استمتاعه بالصيد على حصانه الأصيل السريع 

ا 

ولقد غدوت لعازب متناذر أحوى المذانب مؤنق الرواد 
رن ا ال ار كريب اق لل الان ي ا 

وقد تلوت القاغين رة أجد اة السقاب جماد 
وختم القصيدة بحكمة أفادها إِيّاه الدّهر وهي أن كل اللذائذ تزول 

آخحر ال 5 ۰ 

فإذا وذلك لامهماةلذكره والذهرٌيعقب صاطاً بفساد 
وكذلك فعل علقمة بن عبدة (الفحل)) حين تذكر مبوبته سلمى 

بعد كبر فقد تحوّل ذكرها إلى استعراض لذكريات قدرعة استمتع فيها بكل 


.۲۸- ۲١ الأبیات‎ 


.٠٣- ۲۹ الأبیات‎ 
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ما يتمقع به الشّباب الجاهلي آنمذ فقال": 

من ذکر سلمی وما ذکری الأوان جا ك السفاه وظن الب ترجيم 
د ها ست بد کراھا وے حاف ھا اا ان 

سرابا أو طيفا وقي واقع الأمر إنما يسترحع ذكرياته واستمتاعه ب ركوب 

ا و ا 

صفرٌ الوشاحين ملء الدّرع خرعبة كأتهارشاف البيست ملزومُ 

هل تلحقني بأخرى الي إذ شحطوا جُلذيّة كأتان الضّحل علكومُ 


ملا بو صف حضوره ومجالس اللهر ات وشربه الها 


(6 الخضقات  ۹۸٠:١‏ غربة جلك ثور يقد دلرا رغه من العر 
ناقة, تحط به: تعتمد بي جذبه. دهماء: ناقة سوداء. حا ركها: غارما. ((ملتقى 
الكتفين)). القتب: الإكاف على السنام. رحيم: أمر لا يقدر عليه ولا يعلم 
مدی حققه., 

(۲) الأبيات .٠٤١- ٠١‏ صفر الواشحين: موضع وشاحها خميص لا يعملا درعها 
لضمور بطنها, الذر ع: القميص» لعظم عجيزها تملؤه, حرعبة: ناعمة. رثأ 
والثاني تقذم ص .۲٠١‏ 

(r)‏ الأبيات ۹ ٠١-‏ . الشرب: جماعة الشراب ((شراب الخمر)). مزهر: عود أي 
بينهم مغن. رم مترم. صهباء: مر من عصير عنب أبيض. خحرطوم: صافية. 
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قد أشهد الشرب فيهم مزْمَر رنم والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
م وصف لذة النصر على قرنه ف الحرب بسیفه ال (: 
وقد غدوت على قرني ب شيعني ٠‏ ماض أخو لقة باخير موسوم 


نم وصف EE,‏ 


ثم وصف لذة مصاحبته الفتيان ق السّفر مع ما هم في من شظف 
ال :١‏ 
وقد أصاحب فتيانا طعامهم خضر المزاد ولحم فيه تشيم 
وإنها معيشة قاسية ولكن شعورهم بالسعادة مع قسوة الحياة يجعل 
الحياة لذيذة جيلة. 
غم وصف لذة الصيبر على الشدائد والسفر والصحارى والبييد 
ا . (6)u.‏ 
المقفرة أيام القيظ : 


حار فيه السموم. 
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وقد علوت قتود الرحل ييسفعني يوم تجيء به الججوزاء مسموم 


ثم وصف لذة ايلاء والتبختر أمام الح ب ركوب الفرس الأصيل 
يتبع ها إبله": 
وقد أقوذ أمام الحي سلهبة يهدي ها نسب في الحي معلومُ 
وهكذا تحمع قصائد المفضليّات على عور اللات القديمة لبرز 
عنصرا نفسياً مهما هو إعادة النقة للتفس الي أثر فيها الرمن» وتحول 
الافا عا سرا اما الوبة ا اعام الأر. 


٤‏ = قوّة الحجة ومقارعة الخصوه: 
فخر عدد من شعراء المفضليات بقوة حججهم قي مقارعة 
الخصوم» مما حعلهم مرهوبي الجانب تخشى عداوم» لما وهبهم الله ممن 
عقل ونجحربة وحنكة ولسن ني القول» وقد سهب سويد بن أبي كاهل 
اليشكري بوصف موقف من هذه المواقف حرى له مع أحد أعدائه» 
ویو ان راف اا و و کے هد فل اا 
يبحضرها القريب والبعيد والعدو والصديق وامحب والمبغض» مما يجعل 


(۱) الأبیات .٠٦٤ .٥۷- ٥۲‏ 
افرع ا اع اط الا 
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حشية الغلبة وذل المزعة شبحا يني التفوس عن الإقدام على دحول 


ميداها» فقد وصف سويد هذا الموقف وما حرى فيه وما لحق حصمه من 


هرمة شنعاء أذلغه أبد الذهر فقال(': 


وعدو جاههد ناضالة 
وارتمينسا والأعادى شه 
نبال كلها مذروبة 


وتحارضناوقالالروا؟ إلا 


في تراخي الآهر عنكم والجمع 
في مقام ليس يشيه الورع 
إيطق صنعها إلاصنلع 
في شباب الآهر والذهرٌ جذع 
ينصر الأقوامُ ممن كان ضرع 


وفي تصويره المحاجحة كأنها مراماه وتناضل بسهام ما يوحى بقوة 
الحجج واحتهاد كل من الخصمين إحكام رمیته وتحرّي مقاتل عدوه. وقد 
کرٌر هذا المع مرٌة أحری بقوله: ((وارتمینا بنبال))» وزاد هنا کوها نبالا 


مسمومة فمن أصابته أردته قتيلا لإحراك به» لعظم ما يلحقه من عار 


الهزيعة» وعرض ق فخره صورة تفصيلية لحالة حصمه بعد هزيحته» 


فقا( 


(۱) تقدم ص: ۲۷۳. 


(۲) الأبيات ۹۸ .٠١٠-‏ الإتراف: الثرف والتعيم. موقر: مثقل عليه أوقار» أي: 
أحمال, المتضع: العنق؛ لاله يوضع على الأرض ویوطاً عليه. 
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م ولى وهولايجحمى استه طائر الإتراف عنه قد وقع 
سبجد المنخر لايرففه خاش الطرف أصم اللسمتع 
فرمي هارباشيطالة حيث لا يعطي ولا شيا منغ 
فرمني حن لاينفعسه ٠‏ موقر الظهر ذليل اضغ 

فصور حصمه بعد المزيمة التكراء الي ألحقها به بصور رسم فيها 
ما وصل إليه من للمهانة والذلة» من التولي» وذهاب التعمة وشدّة الخضوع 
له» والاستكانة» وقد بدت الخيلاء على الشاعر في تصويره هذا؛؟ حيث 
كرّر نسبة ما لحق هذا الخصم إلى نفسه بضمير ياء المعكلم ((مثي)). 

وخحتم هذه الصّورة بوصفه لأسباب الانتصار من الات وقوة 
القلب والصّبر وبلاغة اللسان» بلاغة تقطع الخصم كالسّيف يقطع اللحم 
N,‏ 
ورأى متي مقامها صادقا ثاإببت الموطن كتمم الوجع 
ولساناً صرفاً ارما كحسام اليف مامس قطع 

وهكذا استطاع الشاعر ما حبي من قوّة الحجة ورباطة الجأش أن 
يذل حصمه فلا يقف في وجحهه مرّة أحرى» كما استطاع أن يصرّر لنا 
ميدان هذه الخصومة حتى كأننا شهود هاء بل أشدٌ من ذلك لما صاغها 


فيه من قالب في بديع. 


(۱( الأبيات ۲۳--۰۳ . کتام الوحع: ا ل ی ن ي 
وجوه الكلام» جرب ها. حسام السيف: حده وطرفه القاطع. 
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وتمة شاعر آحر أشاد بانتصاره على خحصومه بالحجج القاطعة 
والبراهين الواضحة» ولکن بنفس دون نفس سوید؛ حیسث م يتجاوز 
وصفه بضع أبيات ألا وهو ثعلبة بن صعير المازني الذي قال : 
ولربً خصم جاهدين ذوي شذا تقذي صدررهم بهشر هاتر 
ا ا اف وخساأت باطلهم اهر 
مقالة من حازم ذي رة ٠‏ يدا العسدر زيه للزائر 

فقد وصف قوقم: 

باتهم أعداء يتعبون عدوهم» أصححاب اذى شديد» تقذف 
صدورهم بکل قبیح» الا ا 

STE E Teg 
باطلهم» ودحض حججهم الباطلة وبراهينهم الضّعيفة بإعلانه حقه الظاهر‎ 
: اجا‎ 

بوصف نفسه ومقالته» وآٺها صدرت من رحل عاقل محرّب» ذي 
عقل شدید» یفکر قبل أن یتکلم» فیخرج رأیه شدیدا لا يثقضٌ وحجّته 
e‏ 


)١(‏ المفضايّات .٠١١/١١/٠١- ۲٤۲‏ حصم: للمفرد والجماعة. جاهدين: 
جهدین. ذا ای شی ذف بالقذى وهو الحقد والعداوة وال لفحش 
هتر هاتر: كلام قبيح. لد جمع ألد وهو الشديد العداوة. ظأرقم: عطفتهم. 
حسأت: زحرت ودفعت. مرة: قوة وشدة عقل. يدأ یدع. 
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ومن الذين افتخروا .عواقف مقارعة الخصوم بالجدل والاحتجاج 
e‏ 
ومقام خحصم قائم ظلفائة من زل طارله ناء أشنعٌ 
سے ع و ا 
فرجعتهم شتى كأن عميدهم ف الهد يرث ودعتيه مرضع 

ا ا ی و ی ا 
الخصومة لما فيها من خحشية المزعة» وما يترثب على ذلك من الصيت 
الشنيع الباقي. 

وفخر بنفسه واقتداره عليهم وتلاعبه بهم بمنة ويسرة» كما يقلب 
اجار هود با ا عا من م عو ها و مه اة م ما ر 
أعانه على التلاعب هم وإذلاهم حالتهم الثفسية» فإّهم لشدّة حوفهم 
منه أو من هذا الموقف حضروه غير متهيئين نفسياً (ظمايء حو ع)» 
فاحتمع عليهم ألم الجسم وألم التفس مما أصايهم بانميار عصبي أخحرسهم 
وفرق كلمتهم. 

والبيت الثالث ختام خلس ال صومة وتف ريقهم شذر م ذر 
((رحعتهم شتى))» بعد أن كانت كلمتهم موحدة» قد أذلوا إذلالاً شنيعا 
ماكر فا الي کي ن د ر ال عا هاف هر 
ر ی و ع ا 


.١١١ وتقدمت ص:‎ .٠١۸/۲۷/۲۱۰ ۲۰ المفضلیّات‎ )١( 
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بعد أن كان يرحى منه الفع والضّر» فققد صوره بصورة ساخرة 
استهزائية» صورة طفل رضيع تي المهد معلق عليه الودع» Eas‏ لذ 
والخسران»ء فإن كان هذا حال سيّدهم وأقواهم» فما نال غيره أشد 
وأنکی. 

وهكذا نجد الصّور تي مواقف النصومة ت ركز على بيان حطر هذه 
المواقف وآثارها على الخصوم الغالب والمغلوب» مما يظهر لنا قيمة قوة 
الحجة وسداد الرّأي وصحة العقل ال فر ما الشعراء ا 


(۱) انظر مثلا: ۱۱ ۰۱۸۷/۳۹/۱۳۰ .٤۱۱/۱۲۳/۱۹-۱۸‏ 
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د = الفخر الجماعي: 


أكثر شعراء المفضليات الفخر بقبائلهم عزة ومنعة» كثرة 
وشجاعة» رفعة وإباءء ودا ووفاى وذلك في مواضع التهديد والزحر 
للأعداء» وف مواضع النسيب الي يتوسلون ما إلى الحبيب. 

والقبيلة لدى العرب حصن يلتجؤون إليه عندما يشعرون بالظلم 
ق ف ا و ن رها ا حه ون 
ا ی و ق و وا ا 
عن التاس» يغزوهم ويغير عليهم» وحيداً أو ر ممن هم على 
شاكلته» كما قال الأخحنس ا 
وقد عشت دهراً والغواة صحابتي أولئك خلصاني الذين أصاحبُ 
رفيقا لمن أعيا وقلد حبله وحاذر جرا الصديق الأقارب 
فأديت عثي ما استعرت من الصا وللمال عندي اليوم راع وكاسب 


)١(‏ المفضلیّات .۲٠٤/٤۱/۷-١‏ الغواة: جمع غار» وهو الضليل. صحابتي: 
أصحابي. حلصاني؛ حلاني وصفوتي. أعيا: أتعب عاذليه وأحهدهم. قلد 
حبله: مثل أي ترك لما يئس: جراه حريرته وجنايته. أديت: أعطيت 
أرحعت. ما استعرت: ما كان عارية عندي. راع وکاسب: من نفسه يرعى 


ماله وينميه. وانظر: بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب للآلوسي .۲۷/١‏ 
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وهذا أفنون التغلبي يعلنها صريحة حين تخلت عنه قبيلته بأّه أصبح 
لا حول له ولا طول فقد قال E‏ 
أبلغ حبييا وخلل في سرام أن الفؤاد انطوى منهمٌ على حزن 
قد کنت آسبق من جاروا على مهل من ولد آدم ما م بخلعوا رسني 
فالوا علي ولم أملك فيالهم حتى انتحيت على الأرساغ والفنن 
لو اني كنت من عاد ومن إرم ‏ ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
ET‏ أخا السّكون ولا جاروا على الستن 


(۱) أفنون لقبه بیت قاله» وامه صر بن معشر من بني تغلب» شاعر جاهلي» 
وني المؤتلف ظالم ابن معشر. انظر؛ الشعر والشعراء ٤١۹‏ والمؤتلف مع 
معجم الشعراء ٠١١‏ . المفضلیّات .۲٠۲/٣٦٣/۰-۱‏ 
حبيباً: قومه. حلل في سراتمم: اجعل بلاغك يتخلٌل في خيارهم. جاروا: 
فاحروا. على مهل: متمهل لثقته بنفسه وعزة قومه.خلعوا رسني: مثل ضربه 
حیث شبه نفسه حين تر که قومه وتخلوا عند بالبعیر یلقی رسنه على غاربه 
ويترك يرعى هملا. فالوا: أحطأوا عليٌ. انتحيت: اعتمدت. الأرساغ: مع 
رسغ وهو مفصّل اليد الواصل بين الكف والذراع» ومفصّل الرّجل الفاصل 
بين القدم والسًاق. والثنن: جمع ثنة وهي شعرات تخرّج في رسغ الدّابة. مثل 
ضربة أيضا لنفسه حيث شبّهها ببعير وقع على أرساغه وثننه أو كونه قصد 
TRT‏ مهولة: مصيبة هائلة. السنن بضم 
السّين جمع سنه .ععتى مالوا وخحالفوا الطبيعة. أو بالفتح .ععتى القصد والتهج 
والمراد الأولى وبه ضبط التص. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


t4‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


يه قد آرت لامها عه رقت اخ فل واا عاد 
القوی کاجمل الهمل آفریل الذي قد خارت قرا رئ با رگا على 
أرساغه و ننه او أله اجه يبحت عمن یعینه وینصره فاضطرته الخال إل 
الاستعانة بأراذل الاس (الأرساغ والثنن)ء (فبالغ قي تبرئهم منه وجفائهم 
اراد تیک بالا کید عل رات مھ واه لیس غریا عه 
وسداهم؟! إنهم بتحليهم عنه قد خحالفوا سنن الحياة وقوانينها وأعراف 

إن المشاعر الي تنبت في نفس من طردته القبيلة تؤكد الإحساس 
العميق بالحاجحة إليها ومعانيها الكبيرة ي نفس العربي»لذا كان من البديهي 
أا تبح دا واا بن ادون خر الى من أا سا ب 

أ - عة القبيلة* 

لا تكون القبيلة عزيزة إلا بتحلي أهلها بشيم عدَّة أهمها الشجاعة 
والكثرة» وقد تحدث الشعراء كثيرا عن عرة قبائلهم ومن ذلك قول 
ا امام بو بته س 


.۲٠۲ ص:‎ ٠ المفضايّات حاشية رقم‎ )١( 

(۲) المفضليات ۱۳ .٠٠- ٠١/۸/٠١‏ دار الحفاظ: دار يقيم فيها صاحبها حفاظا 
على حسبه وشرفه. يظعن: يرحل. الأمرع: الأكثر كلاوخحخصبا. مغل: 
معطوف على دار الحفاظ, جد من قوهم؛ محدت الإبل إذا كلت نصف 
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ونقيم في دار الحفاظ يوتا زمنا» وبظعن غيرنا للأمرع 
ومحل مجدلايسرحآهله بوم الإقامة والحلول لرتتع 
بسبيل تغفرلايسرح أهله سَقميشارلقاؤه بالإاصبع 

فوصف قومه بإقامتهم في الذيار الي بقاؤهم فيها يكسبهم الرفعة 
والعلاء لكوما أماكن مخوفة يخشاها الناس ويتحاموناء قريبة من طرق 
الغزاة والمحاوف» كل مَن مر بالقرب منها أشار إلى كوما مخيفة» فيحذر 
بعضهم بعضاً منهاء أمّا هم فيقيمون فيها ثقة بعرم واعتماداً على قوم 
غير هیابین خاطرها. 

وقد أبرز ربيعة بن مقروم عدم ني هذه العرة فقال: 
ونغفرخوف أقمنسابه يهاب به غيرنا أن يقيما 
جغانا اش u‏ والرماحَ معاقلتاوالحدية التظيمسا 
وجردا يقربن دون الال خلال الييوت يكن الشكيما 
تععودفي المرب ألابراح إذا كلمت لاتشكى الكلوما 

فهم يقيمون ثي هذه الثغور المخوفة معتمدين على قوم وعتادهم 
من سيوف ورماح وخيل مدربة مكرمة. 


الشبع ولا يكون ذلك إلا غوف رعاتما من المكان أو يكون عى محل 
کس ماک اد کا و کو ا ر لاغ مسلط 


.٠۸٥/٠۹/٤٥- >٤۲ المفضایات‎ )۱( 
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فالمراعي الخصبة يكثر حوهما الطعان والعراك والبقاء فيها للأقوى» 
والقبيلة العزيزة هي الي تستطيع السيطرة عليها والبقاء فيهاء كما قال 
شر ما ا 
رغث أحجم الروا عه بلقل وحوذانتؤۇم 
ETE E‏ كان منابت العَلَّجَّان شام 
جاه بجي ذي حلال ااا يع ودا 

فلا أحد يرود فيه مع كثرة عشبه الموصوف بصور تؤكد بعضها 
بعضا به نفل... تؤام ((تغالى نبته)) ((اعتم)) ((کأن منابت العلجان شام)» 
فظهر لنا أله م يتخحلف عنه الاس وهو بمذه الصورة المغرية من المحصب 
إلا لأمر حطير» وهو حهماية أهله له» وحوف الاس منهم» ومع ذا فقبيلة 
الشاعر قبيلة عزيزة استطاعت أن تفك عنه هذا الحصار» وهذاالحمى 
فيحلون داخله ببيوتمم وما ذاك إلا لعرّهم ثم أكد معن ((عرتم)) بقوله: 
((إذا ما ريع سريم أقاموا))» أي: إذا أفز ع أحد قطعامُم» م يخفهم ذلك» 
ل ول ا فود و ذلك ارو ر هان رجات الان 


)١(‏ المفضات ١‏ ۳۳۹/۹۷/۳۲ : الرواد: من يسيرون ف الذيار تون عن 
الكلاً. نفل وحوذان: نوعان من التبت. تؤام: ينبت ثنتين ثنتين لكثرة العشب. 
تغالى: طال وكثر. اعتم؛ التف. العلجان: نبت. شام: ظاهر كاله شام. جمع 
شامة, أغاء اناه مباعا جي ذي خلال جع حلة وهي ايت ريع :أغيف. 


E 
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ومثل قوله: ((أبحناه)» قول معاوية بن مالك : 
إذا نزل السشحاب بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
بكل مقلص عبل شواه إذا وضعت أعنتمهن ثاإببا 
ودافة الحزام عرفقيها كشاة الربل آنست الكلابا 
فهم لعزهم وقوتمم ينزلون حيث شاؤواء حالما يعلمون بنزول المطر 
غير آمين لأهلهء والقبيلة العزيزة تتسلّع دائرة ملكيتها من الأراضي 
ويستتب الأمن فى ديارها ويطمئن رعاتاء فهذا سلامة بن جندل يفتخح 
حتی تر کنا وما تشنى ظعائتشا يأخذن بين سواد الط فاللوب 
فنساؤهم لأمنهم يذهبن أين شقن ما بين سيف البحر إلى الحرة 
لعرّتمم لا يخشون عليهن معترضا. 
وكذلك قول سلمة بن الخرشب بي بنى ذبيان ادع 
)١(‏ المفضایات ۲۳۲ .٠٠٠- ٠١۹/۱۰۰/۲۰۰‏ السشّحاب: المطر. مقلص: طويل. 
عبل شواه: ضخم القوائم, الأعنة: جمع عنان ما تقاد به الداببة. ووضعها: 
لإراحتها عند التعب. ثايا: رحع. شاة الربل: ظبية. والرٌبل؛ غشب. نسبت 
إلیه؛ لأنها تکثر من أکله. آنست: شعرت. 
(۲) المفضلیّات .٠۲٤/۲۲/۳۹‏ الخط: موضع بالبحرين مشرف على البحر. 
الأوب: جمع لابة وهي الحرّة. 
(۴) المفضايّات > .۴۷/٠/٠-‏ حلالاً: جمع حلة. أصعدت: أبععمدت ق الأرض. 
ا لحطاب: الذين يجمعون الحطب. العواقر؛ الرّمال العظيمة. 
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س مہ ۶ 


وأمسوا حلالا ما يفرَق بينهم ٠‏ على كل ماء بين فيد وساجر 
وأصعدت الحطاب حتى تقاربوا ٠‏ على خشب الطّرفاء فوق العواقر 

فهم كثيرو العدد ولعرهم لا جتمعوت» يسکتون حللا متفرقة بين 
مياه القبيلةء وقد تحاوز حطايحم مصعدين في البلاد لا يخافون أحدا حقى 
تقابلوا آمنين عند أقصى أرض يمكن أن تسلك في الرّمال العظيمة كل 
ذلك لطلب خحشب الطرفاء. ((وحصٌ الحطاب لضعفهم» وأه لا يعرض 


لا يضر الشيلة الح ية إنحاطة الأعداء ها فهذا ف التيم_“ 
و يزه ! فهدا عو : 
ر0 
يعول . 


ونرعی ما رعينا بين عبس وطينها وبين الحيّ بكر 
ركهم عدز غي مبق حديث قرحه يسعَى بوتر 
وقد بالغ بعض الشعراء ي وصف عزة قومه كالخصفي الحاربي ي 

و 

.٠١ ابن الأنباري‎ )١( 

(۲) المفضایات ۹ -۳۲۸/۹۰/۷۰. 

(r)‏ الخصفي احاربي نسبة إلى حارب بن خحصفة بن قيس عيلان بن مضر وصرح 
الضّبي بأن امه عامر شاعر حاهلي معاصر للحصين كما تدل على ذلك 
NE e a a‏ 
وبتحقيق: عبد السّلام هارون ومحمود شاكر للمفضاية »٩۱‏ ص .۳٠۸‏ 
والمفضايّات بشرح ابن الأنباري .1۲٤‏ الففضایات ۲۰ .٠۲١/۹۱/۲۷۰-‏ 
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لنا العزة القعساء تختطم الععدى مما م نستعصي يما أن نخطما 
هُم يطدون الأرض لولا هُمٌ ارقت بمَّن فوقها من ذي بيان وأعجما 
فما يستطيع الاس عقداً نشده وننقضه منهم وإن کان مبرما 

فالعرة مثل حبل أو صخرة راسية ثابتة» استقرّت في ملكهيم» 
يضربون ها من شاؤوا من أعدائهم» وبا يحتمون منهم» ولا حعل العرة 
ثابتة همم جعلهم أثقالاً للأرض لولا وحودهم عليها لترلزت وتغيّرت 
u‏ 

وي أمر يريدونه يطيعهم غيرهم عليه ولا يستطيعون خالفتهم فيه 
وما شاؤوا نما لا يعجبهم خالفوه وإن كان قد أجمع الاس عليه وعبر عن 
هذه العزّة بالبناء تعقد حجارته ويش بعضها ببعض أو بالحبل تعقد أطرافه 
وتشد» ومن إدلاله بعزة قومه E OS‏ وعقد 
غيرهي» فقد قال ف عقد قومه: ((عقدا نشده))» والشد فيه قوّة لکن قد لا 
یکون فيه إحکام» وقد قال فی عقد غیرهم: ((وإن کان مبرماً)» أي: 
حكماء فعقد قومه لا يفك على أي حال كان وعقد الآخرين ستطيع 
MB‏ 


القعساء: القابتة. نختطم: نضرم على حطومهم» أي: أنوفهم. ذي بيان: 
إنسان, أعجما: دابة. ونصبه للقافية» وهو حطأً, مبرما: حكما, 
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وكالأخنس بن شهاب فبعد أن عدّد القبائل المحيطة ممم وذكر 
معاقل كل قبيلة وديارها والتجاءهم ل 
ونحن أناس لا حجار بأرضنا مع الغيث ما نلقى ومن هو غالب 
فليس فم اجر جرهم عن غررهم فم هبون يت اورا 
يرون مع كل مطر يرل وتي كل مخصبة لعرمم» كلما وقع الغيث في بلد 
صاروا إليه وغلبوا أهلها عليها. 
E a a‏ 
أرى كل قوم ينظرون إليهم وتقصر عمًَا يفعلون التوائبُ 
ری کل قوم قاربوا قید فخلهم ‏ ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
يقول إن كل الاس يقلدوفمم ويحاكومم في أفعام» ولشرفها 
رؤساء الناس يقصرون ق هذه المحاكمة فلا يستطيعون إدراك فعاهم 
الشريفة. نم ضرب لعرّتمم مثلاً طريفا؛ فإذا كان من عادة أهل الإبل أن 
يقيدوا فحول إبلهم حى لا تبعد حشية عليها من الضّياع أو الّهب» فإن 


.( 


)١(‏ المفضليّات .۲٠٠/۶١/١۸‏ حجاز: حاحز. ما نلقي: ما زائدة. ومن هو 
غالب أي: نلقى مع مَّن هو غالب عليها فنغلبه. 

(۲) المفضلیّات ۲۹ .۲١۸/١۱/۲۷-‏ الذوائب: الرّؤساء. قاربوا قيد فحلّهم. 
قصروا قيده وهو الحبل يكون في يديه ورحليه. سار: ذاهب قي الأرض. وقد 
أورد الخالديان عددا من آبات هذه القصيدة علقا عليها بقوهما: ((هذا الشعر 
فاية الفحر وذكر العدد ووصف الشرف). الأشباه والنظائر .۲۸٤/۲‏ 
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قبيلته يتر كون الفحول دون قيد لعدم خحشيتهم عليها من تعرّض أحد ها 
ا 


ومن تصوير الشعراء لشجاعة قبائلهم قول عوف بن عطية مفتخرا 


رف 
غزونا العدو بأبياتتشسا وراعي حنيفة يرعى الصفارا 
فشتان حتلف بالتشا ‏ بُرّاعي اللاء ونبغي الغوارا 


فلولا علالة أفراسنا 
إذا ما اجتبينا جى منهل 
نؤم البلاد لحب اللقاء 


سنیحا ولا جاریا بار حا 


لزادكم القومٌ خزياً وعارا 
شببنا لحرب بعلياء نارا 
ولا نتقى طائراً حيث طارا 
على كل حال نلاقي اليسسارا 


)١(‏ وقد يكون الفحل هو القبيلة نفسها تفعل ما تشاء وتثزل حيث تريد شبّهها 
بالفحل المطلق. 

(۲) المفضليات .٤٠١/١١٤١/۲۸- ۲١‏ الصفار: عشب. الخلاء: العشب. الغوار؛ 
الإغارة. علالة: حري بعد جري. زادكم: يخاطب قبائل كأنهم من قومه أو 
أحلاف. اجتبينا: أحذنا. جى منهل: ما حول البئر بفتح الجيم» وإذا كسرت 
فهو ما مع من الاء ن اخوض. ستيا ولا اريا بارخا: اليح ما آي عن 
اليمين إلى اليسار في لغة أهل الحجاز وني لغة جحد ما أتى عن اليسارء والبارح 
ضدّه عند الفريقين. اليسار: اليسر بطن الرشاء: موضع. المهارا! جمع مهر 
يقول من المجحهد يلقين أولادهن. 
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نقودالجياد بأرسافها يضعن ببطن الرشاء المهارا 
فلشقتهم بأنفسهم ولشجاعتم يغزون العدو ثي عقر داره ومعم 
بيوتقب وما فعلوا ذلك إلا لكوم قد تغدوا الإغارة ق زمن غيرهم صاد 
عنها قد أماهم رعي قطعاُم. 
وهم إذا قصدوا بلدا إّما يقصدونه (( لحب اللقاء)) لا لطلب الكل 
کما انهم موفقون دائماً للیسر غير مکترٹین لما يتشاءم به إن عرض هې 
“كما كانت العرب شام غا يعرض ها من الطيور والوشوش < و ذا 
ا لحب فهم أهل حروب يطيلون الإغارة حتى أجحهدوا حيوهم فوضعت 
مهارها. 
ويفتخر المرقش الأكبر بقومه مخاطباً حبوبته ((خحولة)» بقولك: 
هلا سألت بنا فوارس وائل فلنحن أسرعها إلى أعدائها 
ولنحن أكثرها إذا عد الحصی ولنا فواضلها ومجد لوائها 
فاو ا ا ا ق 
إقرار الفرسان هو العمدة؛ لاهم لن يقرّوا إلا لمن يستحقٌ ذلك ثم عدد 
حصال فروسيتهم وتفوقهم على أقرامم من السرعة والشاط للقاء العدو» 
ومن الكثرة ومن فعل الحميل والأيادي البيض ومن هل اللواء وتحصيل ما 
يكسب أهله الحد. 


)١(‏ المفضلیّات ۱۰ .۲٠٠- ۲٠٤٣/۰۱/۱۱۰‏ الفواضل: الأيادي الحسيمة والأفعال 
الجميلة» القاموس ((فضل). 
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ويفتخحر الحادرة بقومه E‏ 


ونقي بآمن ما لنا أحسابنا ونر في الهيجا الرّماح وناعي 
ونخوض غمرة كل يوم كريهة تردي التفوس وغنمها للأشجع 
وصورة إجحرار الرّماح تحمل ني ثناياها معاي عدة منها!: طول 
الماح وقوّة الطعنة وكثرة العتادء واحتلاط المتحاربين وتشابكهي» 
واتار كا افا بدا عن ار قر به اا 2 
وضراوتما وكثرة المياج والأصوات فيها. 
وصورة انتسايمم حين طعنهم أعداءهم توحي بالعرة والتحوة الي 
تحدوفا في أنفسهم» كأنه يقول لخصمه وعدوه: ما ترى من الحد إنّما هو 
مورٿ لي» مما يعني صدقه وبقاءه. كما أن صوت الفارس وهو يدعي 
يزيد تي وحل خحصمه لما يوقعه قي روعه من الروع» ايا 
الأبطال الذين اشتهروا بنسبهم. 
وحوضهم غمرات الحروب صورة تعطينا المهارة وصدق التجربة 
مع الثقة بالتفس والإقدام على بينة من مخاطر الإقدام» ولكن اعتدادهم 


)١(‏ المفضليّات ١٠١-۲٠/۸/ء٠٠.‏ آمن ما لينا: بفتح الميم: أوثقه في نفوسهم 
وبكسرها: ما قد أمن لنفاسته أن ينحر أو حالص المال وشريفه. جر الرّماح: 
نطعنهم ها ونت ركها فيهم. دعي ننتسب» وكانوا إذا طعن أو ضرب أحدهم 
عدوه اب ل ابا ف ا رة کل کی شلته ومزدحمه» 


القاموس (غمر) يوم الكريهة: يوم الحرب. 
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بأنفسهم كان كفيلا لهم بالتصر» فالأشجع هو كاسب التصر (غنمنها 
للأشجع). 
وقد عبر عوف الثيمي عن شجاعة قومه بلبسهم لأعدائهم جلود 
الأسود والنمور بقولك": 
ونلبس للعدوّ جلود اد إذانلقاهم وجلودئمر 
ومثله قول حابر بن حَني يصف قومه": 
يرى الناس منا جلد أسود ساح وفروة ضرغام من المد ضيغم 
فرسم هم صورة مفزعة؛ فهم لكثرة ما أوقعوا بأعدائهم» ولققوة 
e‏ 
وأشجعهاء وهي صورة دابتين تخافهما التاس: الجلذ جلد أفعى» والرأس 
اس اسا 
و ركز الشاعر على أشد ما يفزع الاس من صور هذين المشبهين» 
فالناس يفزعهم من الثعبان سواد لونه ولعان جلده لانسلاخه من حلده 
القدم» ويفزعهم من الأسد رأسه وكراهية وجهه» وانتفاش إكليله. 
وعبد المسيح بن عسلة وصف جاع مه ق 


(۱) المفضلیات ۳۲۸/۹۰/۰. 

(۲) المفضایات .۲۱۲/٤۲/۲۸‏ أسود: ثعبان. سال: قد انسلخ جلده وذلك کل 
عام فروة: جلدة الرأس. ضرغام وضيغم: امان من أماء الأسد. 

(۳) المفضايّات .٠١٤/۸۳/۲‏ نفلي: نضرب ونقطع. 
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غدونا إليهم والسيوف عصينا بأعاننا نفلي مهن الجماجها 

فشبه ضرب السيوف بفلي الرس لتمكته؛ لأن من يفلي الرس 
يغرز الشعر حى تبدو فروة الرأس» وتشبيه السيف بالعصا كناية عن 
ملازمتهم وطول ملابستهم اء كما يلابسون العصي» فإن العرب لم تكن 
تثرك العصضي. 

ومن الصور الي رسمها شعراء المفضليات لشجاعة قبائلهم صورة 
EOE‏ 
بو بت : 
ولئن سألت إذا الكتيبة أجحمت وبتبينت رة الجبان الأهرج 
وحسبت وقع سيوفنا برؤوسهم وقع الستحاب على الطراف المشرج 

فقبيلته تثبت في المواطن الي يَفرَق فيها الحبان وتنكس الكتيبسة» 
ومع الثبات يواصلون تعقب الأعداء وإبادتمم» يضربوممم بسيوفهم على 
هامهم ضربا قويا له صوت يشبه صوت الطر حينما يقع على البيست 
الصنوع من الجلد» فأشبه الضرب المطر ف سرعته» وأشبه صوته صوت 
وقعه على الجلد المشدود. 


() اقات ٠۹/-۷‏ جخ احجمت و كفت ورجحت رة 
ابان: فرقه وحوفه. الأهوج: الأحمق. السحاب: المطر. الطّراف: بيت من 
أدم أي؛ جلد. المشرج: ما أدحلت عراه ببعضها. والبيت الفاني تقدم ص 


TTY 
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ويبلغ الشاعر محرز بن المكعبر الضبي درجة أبعد في تصوير وقع 
ضربات قومه على رؤوس أعدائهم» تجحعلها تصل إلى عظام الجماحم 
ا ی 
دارت رحانا قلیلا م صبحهم ضرب يصح منه جلة المهام 
Su EF a aE IN Eel‏ 
صورو م الي خحاضوها حر هم 
ال 


ولا رأيت الود ليس بنافعي ٠‏ وأن کان یوما ذا كواكب مظلما 


صبرنا وکان الصبر فينا ا 
يفلقن هاما من رجال أعزة 
فلیت ابا شبل رأی کرخیلسا 


علیناء وهم کانوا أعق وأظلما 


وخيلهم بين الستار فأظلما 


ويستنقذون السمهري المقوما 


عشية لا تغني الرّماح مكافمفا ولا ابل إلا امشرفي المصمما 


)۱( حرز بن المكعبر الضّبي شاعر حاهلي من بني ربيعة بن كعب. انظر: معحم 
الشعراء مع المؤتلف ٠٠١‏ والأعلام .۲۸٤/١‏ المفضليّات ,٠٠١٠/٠١/٣‏ حلة 
الهام: عظيمانما, 

(۲) المفضليّات > .1٦- ٠١/٠١/١١١‏ السّمهري: الرّماح. المقوما: مقف محكم 
الصنعة ويروى البيت بالقنا س اڭ المشرق: السيف. البيتان ۷» ۸ 
E‏ ا ا ر 


بحشما: مشقة. 
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لدن غدوة حتى أتى اليل ما ترى فمن اليل إلا خارجياً مسوما 
وأجرد كالسّرحان يضربه الثدى وعبوكة كالسَيّد شقاء صلدما 
يطأن من القتلى ومن قصّد القنا خبارأ فما يجرين إلا تججشما 


فمن شدّة أيامهم طلوع الكواكب فيها لكثرة الغبار والظّلمة» 
وجعل صبر قومه عليها سجية وخلقا لا تكلّفا معتمدين على أسيافهي 
ومبرهنين على ذلك بإبادة أعدائهم بقطع أكفهم ومعاصمهم وتفليق 
هامهم» وهم فعلوا ذلك برحال أعرٌ عليهم حازوهم بظلمهم وعقوقهم» 
وما دام هذا فعلهم بالأعزاء الّلمة نكيف سيفعلرن بالخداء؟ا لا شاك 
أن الحرب ستكون أضرى وأشرس» وتصويره ميدان المع ركة يظهر فيه 
شدّنما وقوتمم ((كرخيلنا))» ((نطاردهم))» وهذه المطاردة منهم لأعدائهم 
توحي بعدم ثبات أعدائهم لقوّة المع ركة وحسارقم فيهاء بينما هم 
اقرف ارون اة ارد اها وغل م ااك 
واستدعاء الذهن لصورة تنيع الصّورة الأولى الي رسمها من قبل» فقد هداه 
قوله: ((نستنقذ الجرد))» إلى أن يستهزئ بأعدائهم فيجعلهم يستنقذون 
مثلهې» لکنه استنقاذ شيء فيه هلاکهم» وفیه ما يزيد من تقوية شعور 


)١(‏ المشاكلة هي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرا؛ 
من مبلغ أفناء يعرب كلها الى ببيت الجار قبل المثزل 
فقال؛ بنيت ال حار لمناسبة بناء الذار, الإيضاح .٤۹٤‏ 
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الإحباط في نفوسهم؛ حيث تر كوا الماح قي أحساد أعدائهم كأالهم 
ت ركوها لتكون غنيمة لأعدائهم على سبيل التبكيت هم» وهم لا 
دفن موتاهم. 
ومن صور اشتداد المع ركة أن يلتحم القوم فلا ينفع من السلاح 
نبل ولا رمح فيلجؤون إلى السيوف: 
عشية لا تغني الماح مكافما ولا التبل إلا المشرفي االلصمما 
ومن هذه الصور طول مده المعركة ((لدن غدوة))» حن أتى 
الليل))» ومنها عدم ثبات الضّعفة من الخيل وأصحاما فلم يبق إلا الأبطال 
وأصائل الخيل ((ما aa‏ ارج د وا جرب 
وحبوكة)) فالبقاء للأصلح والأقوى'. 
ومنها: كثرة القتلى وكسر الآلات الحربية وسيلان الذماء الي 
يطأن من القتلى ومن قصَدٌ القنا خباراً فما يمشن إلا تججشما 
اك الول اراي ا هة وة 
Aa‏ 


(۱) انظر مثله ي: المفضلیّات ۳۸ ۳۹۰/۱۲۰/۳۹۰ .۳۹٦-‏ وف ديوان المي 
بشرح البرقوقي »٠۰١۱/٤‏ قوله: 
فلله وقت ذوب الغش ناه فلم يبق إلا صارم أو ضبارم 
OYE a <)‏ 
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معكرك ضنك به قصد القنا صبرنا له قد بل أفراسنا دما 
فدل على شدَّة الحرب بالتعبير عن موقعها بقوله: ((معكّرك)) وجعله 
ضيقاً ضنكاء فالمعتّرك كلمة توحي بالعراك والقطاحن وشدّة الالتحا» 
وضيق الموقع وكونه ضنكا توحي بكثرة الفرسان والعتاد وما وقع منهم 
على الأرض حى إن الفارس لا يستطيع السّير فيه والعبارة ((ضنك) 
لدلالتها من أحرفها نصيب فالنفس ينقطع عند التطق اء وكذلك المكان 
لموصوف ها. ونسبتها بل الدّماء للمكان ((معكرك)) توحي بكثرققا 
وسيلاما. ولذ حق همم الفخر بالصبر عليه. فمن صبر في مثل هذا الموقف 
حري أن يصبر على غيره. 

ومن قبيل هذا الوصف قول محرز'": 

ظلت ضباع حيرات يلذن ممم وألحموهن منهم أي إلحام 
ساروا إلينا وهم صيد رؤوسهم فقد جعلنا هم يوما كايام 
حتى حذنة م نثرك مما ضبعا إل ها جزر من شاو مقدام 
ظلت تدوس بني كعب بکلكلها وهم يوم بني فد بإظلام 


)١(‏ المفضايّات > .٠٠۲/٠۰/۷-‏ جيرات: موضع. يلذن يهم: يمحمن حوفم. 
ألحموهن: أطعموهن اللحم. إلحام: إطعام اللحم. صيد: جمع أصيد وهو 
المرفوع NT‏ حذنة: موضع. حزر: ما حزر وهو القطعة. شلو: بقية 
المقتول أو الميت. كلكلها: صدرها يعني: الحرب. 
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فقد صر شدّة المع ركة بكثرة القتلى الذين صاروا طعاما لسباع 
بحيرات وحذنة» وعلّل كثرة القتلى بتعليل طريف» فقتلهم لأعدائهم 
لإطعام هذه الوحوش الي لاذت مم طلبا للحم فشبعن من كفرة ما 
أطعمن» ولذا تعحب فقال: أي إلحام» ولكثرة ما أطعموا من هذه السباع 
کا رك اکا فال ر 4 ها ا کا فل هة 
اليوم فوارس أبطال وقد ذهبوا طعاماً مهذه الضباع» كماوصف 
شجاعتهم» فهم الغزاة المبتدؤون بالحرب وفيهم كبر وخيلاء ولا يفل 
ذلك إلا الواثقون بقرّمم المغترون بكثرتمم وشجاعتهم ومع ذا فقد انقلب 
الجن عليه فدارت رحى الحرب عليهي فكان التتيجة أن مدة الحرب 
والمع ركة صارت كأنها آيام متعاقبة وحروب متلاحقة» وهم صاروا تحت 
صدر الحرب وكلكلهاء ومن وقع تحت الصّدر هلك؛ لأن ثقل الجسم كله 
قد ارتكز عليه» وبذلك كتى عن هلاكهم وإبادتمم» وأن هذه الححرب 
کادت أن تفنيهم وتمحو دهم فيصيرون أذلاء. 

ومن وصفهم آثار حروجم قي أعدائهم 0 


)١(‏ المفضایات ۹ ۲۱۰ ۳۳۱/۹۰۱۰ .۳۴٠-‏ هوزان: قبيلة. لم يأت السداد: القصد 
والصواب قي الأمر. الضّروس: الحرب على الشبيه ها بالناقة. شهباء: كتيية 
علتها ألوان الحديد. الضراء: المشيء ا النسار: موضع. نشاص الشريا: 
ما ارتفع من السّحاب بنوئها. والتشاص كل سحاب جاء من جهة القبلة 
(الرّيح لابن خالويه .)٠١‏ ذات القدر: امرأة. اليمامة وأوطاس: موضعان. 
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وكا إذا قلا هوازن أقبلي إلى الرشد لم يأت السّدادة خطيبها 
عطفنا هم عطف الضّروس من اللا بشهباء لا بشي الصراء رقيْها 
فلما رأونا بالنسار كأتنا نشاص الثريا هيجتها جنويمها 
فکانوا كذات القدر م تدر إذ غلت أتنز ها مذمومة أم تذييها 
قطعاهم فباليماممة فرقة وأخرى بأوطاس قمر كلها 


تمر تنج. جراءها: جمع جرو» صغار الكلاب. معلوب: طريق موطوء كمعبد. 
عكوها: غبارها. لحوناهم: أحذنا جميع ما هم على التشبيه بلحو العصى أي: 
قشر حلدها. آلة: حالة. حريبها: حروما فعيل .ععتى مفعول الذي سلب ماله. 
لدن: من, غدوة: صباح. المبقيات: الخيل تدخحر بعض جريها, لغوما: تعبها. 
N EE a E‏ ا 
ال ا د و ر اد ا ال اعت 
السير الشديد. عجوها: حع عجب. وهو آخر العصعص. عضاريطنا! مى 
عضروط وهم الإتباع. البيض: جمع بيضاء أراد اللساء. مستبطنوا البيض: قد 
ملكوهن فكأنهم وضعوهن تحت الآباط أو كناية عن الاستمتاع مهن. 
مضرحة: مصبوغة. جحيوبها: صدورها والمراد أحسادهن. رهوة: ما ارتفع أو 
اض من الأرض. الات اليل والقلب والراد الأول وئص اشققان على 
الثاني والمعتى لا يويّده دون شرح لماهية العبرة كيف يكون القلب يفزع من 
حوف القلب إلا على معتّى بعيدء وهو أن شدّة الفزع قد تحسدت قي القلوب 
حى صار القلب يخاف من نفسه لما تصوّر فيه من الفزع وهو معتى متكلّف 
قو افر کان خت 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


4۲ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


نقلناهم نقل الكلاب جراءها على كل معلوب يضور عكوبُها 
حوناهم لحو الععصي فأصبحوا على آلة يشكو المهوان حرييبها 
لدن غدوة حتى أئى اليل درفم ٠‏ وأدرك جري المبقيات لغوبها 
جعلن قشيراً غاية يهتمدى مما كمامد أشطان الدلاء قلييها 
إذامالحقضنامنهم بكتية اét“لذكر‏ منهاذحلهاوذنوبها 
بني عامر إنا تركنا نساءكم ٠‏ فن الشل والإيجاف تدمى عجومها 
عضاريطنا مستبطنو البيض كالم مضرجةً بالزعفران جيوها 
تبيت التساء المرضعات برهوة تفزع من خوف الْجََان قلوبها 
فحرويهم قرّية قد أوقعت الذهل والرّعب في قلوب أعدائهم فإذا 
توجهوا إلى قبيلة ودعوها إلى الصلح والسّلم» لم يستطع حطيبها أن يفصح 
عن رأيهم فيتخبط في قوله ويتلعثم تي منطقه» وحروبمم شديدة قوية الأثر 
كثيرة السّلاح قوية واثقة بشجاعة فرساماء يأتون جهرة ورقيبهم يرقب 
العدو علانية وهم حند كثيرون وفرسان أشاوس مقدمون كأنهم سحاب 
نوء الرّثاء كثرة وتراكما وسرعة في المسير والتنقل» وزاد من وصف 
إقدام وى الحرب وصف الشحاب بان ريح الترب فة هيج 
وهي ما تت من جهة الجنوب ومهمتها تكثير السّحاب وتلقيح'', 
وهذه الكثرة وهذا العرام إذا رآهم العدو تحير وبحت وشبه اعدو 
في تحيره وتردده وحيرته فيما يفعل بامرأة جاءها ضيف وقد نصبت قدرها 


(۱( اللسان ماده (حنب) والريح لابن حالویه ,OV- oo‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات 4۳ 


على التار لسلء ”منها -أي: استخراج السّمن من الزبد - فقحيرت أتثزل 
القدر ولو م تنضج لتكرّم ضيفها فتذمٌ على ذلك أو تبقيها على النار حتّى 
تنضج ويس ذوياها فيصلخ متها . وهلا غاية السشحرية م. 

وبعد الحرب تفقوا شذر مذر ففرقة منهم باليمامة وأحرى 
بأوطاس وزاد من تبكيتهم أن شبه من بقي فيه شجاعة منهم بالكلاب هر 
وتنبح ثم عاد إلى وصف تفرّقهم وما نحم عنه من ذلة وهوان هم» وقد 
امشدعت: له المنررة السافة الى شه بالكلاب صررة أحرئ؛ نيف 
عد نقلهم بعضا الكبير ينقل الصغير القوي ينقل الضعيف شبه نقل 
الكلاب صغارها. 

ثم جعلهم يسيرون في كل الطْرق إمعاناً في وصف فرهم» وسیرهم 
السريع هربا وفرقاً منهم يشير الغبارء وهم قد هربوا بأنفسهم م يت ركوا 
ع من ارا کا وک وا شه لك فر و ای لے 
العصي))» وإنها لحالة يرڻي هم منها قد ذلعهم وأرغمتهم ((على آلة يشكو 
الهوان حريبها)). 

واه ارت قوط و ا ا و و ا 
منعهم وألقی علیهم» کما أن حیل قومه قد تعبت من مطاردتمې» حتی 
)١(‏ ابن الأنباري .1٤٤‏ وانظر فيه عدّة تفسيرات هذا المثل كلها قي فهم المراد من 


المبادرة في إكرام الضيف» أو في نحلها بما. والذي يظهر ما اخحترته أعلاه. 
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الأصائل لغبت ولم تستفر غ بعد ما أبقت من حريها. 

وقد نسب الإصرار على المطاردة إلى الخيلء فجعلها لا تنظر إلى 
شيء سوى ملاحقة قبيلة قشير واتخاذهم غاية وأمدأ للسّباق إن وصلت 
إليه انتهت مهمتها؛ ولذا فهي مسرعة في ذلك لا تتعرٌج ولا تتلوى» 
وكلما لحقوا كتيبة مهم زاد حقدهم عليهم بتذكر قومه ما لتلك القبيلة 
من ذنوب اقترفوها جح قبيلته ظلماً وعدواناً وصمهم بعار يبقى إل الأبدء 
وهو فرارهم عن أعراضهم وت ركهم نساءهم يقعن ثي سر سفهاء قومه» 
فحملوهن على غير وطاء وأسرعوا بهن السّير فدميت لذلك ((عجويمن)» 
ثم استمتاع هؤلاء الغالبين بهن وقد جمعن في رهوة من الأرض مفزعة 
قلبوهم من شدّة ظلمة الليل» فهن في العراء وهو شيء لم يتعودنه. أو أنهن 
تفرقن قي الصحراء فزاد لذلك خوفهن. 

ومن تصوير شعراء المفضليّات لعرة قبائلهم وصفهم منعة القبيالة 
ومايتها للمستجيرين ما. وهم يرون ذلك حقا عليهي» فهذا الكلحبة 
العرن طالب ابنته (كأسا) باجام فرسه؛ لأنه لم يرل هذا المئزل إلا ليغيث 
س 
وقلت لكأس الجميها فإئما نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا 


)١(‏ المفضليات .”۲/۲/١‏ الكثيب: القطعة من الرّمل مستطيلة حدودبة. زرود: 


موضع: تفرعا: تغيث وهو من الأضداد. 
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وف مالك ا 
إلّي وجدت بني سعد يفضلهم كل شهاب على الأعداء مشبوب 
قوم إذا صرحت كخل بيوتمم عزيز الذليل ومأوى كل قرضوب 
کنا إذا ما آتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيسب 
وشد كور على وجناء ناجيسة وشد سرح على جرداء سرحوب 
يقال محبسها أدن لرتعهها وإن تعادى ببكء كل محلوب 

فبيوت قومه يلتجيء إليها الأذلاء فيعرون؛ لأنهم يجدون مَن يرفع 
عنهم الذل ويدفع عنهم الضيم بنصرهم ومؤازرقم» وإحاببة صراخ 
المستغيت یکون بالاهتمام بأمره والمسارعة لنجدته ((قرع اا وهو 
العزم والتصميم على النصر له والجحد ف دفع الضيم عنه. 


)١(‏ المفضایات ۲۰ ۱۲۳/۲۲/۳۸۰ ۱۲٤۰‏ . بنو سعد: قومه من تميم. شهاب: 
رحل ماض في أمره. مشبوب: موقد أي: شجاع. صرحت حلصت فليس 
ها ف الخصب. كحل: اسم السنة الشديدة المحدبة. قرضوب: الفقير. 
الظنابيب: جمع ظنبوب حرف عظم السّاق. كور: رحل الناقة بأداته. وجناء: 
ناقة غليظة. ناجية: سريعة. حرداء: فرس قصيرة الشعر. سرحوب: طويلة. 
E‏ 
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ولهذه الكناية عدّة معان حقيقية فسر يها هذا ا وهى 
صورة تظهر لنا مدى سرعة إحابتهم ونصرهم» و كوم ينصرونه حال 
هو لمسارعتهم خلفه تلبية له» وقد زاد من جال الصور حعله عملهم 
صراخا لما يحدثه نصرهم له من الحلبة واستدعاء بعضهم لبعض» فهم ما 
بين خاد رخله على تاقة السريعة الضخمة أو شاد سرجه غل فر 
الطويلة الأصيل. وهي لم تحبس عن الرعي إلا لتكون قريبة منهم ينصرون 
بها المستغيثين ويدافعون يما عن أموالهم لتطمئن في مراعيهاء ولا يضرّها 
حبسها بقلة لبنهاء فإن حبسها هذا هو أدتّى؛ لأن تعر فترتع بعد ذلك 
آمنة» حينما يرى الأعداء شجاعة أهلهم وعرقم وهيبتهم: 
يقال محبسها أدتى لرتعها وإن تعادى ببكء كل محلوب 


)١(‏ انظرها في: شرح ابن الأنباري .۲٤١‏ واللسان مادة (ظنب). 
منها: قرع السوط على ساق الخف في زحر الفرس حين ي ركب. 
ومنها: قرع الرّحل ظنبوب راحلته إذا أناحها ليركبها ركوبا لمسرع إلى 
الشيء. 
ومنها: قرع ظنوب دابته بسوط لینزقه إذا اراد ركوبه. 
ومنها: قرع مسمار سنان الرّمح حيث ي ركب. ومن فعل ايا منها فمراده 
التهيْ وال جحد في الأمر. 
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وهذه التصرة وهذا الغوث وهذه الشجاعة حافهم أعداؤهم 
وانصرفوا عنهم راغبين» فساحت ضظعائنهم كما تشاء قي مناطق oT‏ 


حتی ترکنا وما تنتی ظعائننا يأخذ بين سواد الخط واللوب 
ووصف خراشة بن عمرو العبسي قومه بالمبادرة إلى نصرة 
0 ټغ * فقال(: 
مصاليت ضرابون في حومة الوغى إذا الصارخ المكروب عم وخللا 
فهم شجعان كالسيوف كنيرو الضرب في الحروب نحدة ومية 
الخصفى امحاري oe‏ 
أولئك قومي إن يلذ ببيوقم أخو حدث يوماً فلن يتهضما 
فما دام قد استجار مم فلن يهضم حقه ولن يظلم آبدا. 


(۱) المفضاټیات ۲۲/۳۹/١٤۲١ت.‏ سواد الخط: ساحل بحر الخليج عند البحرين. 
اللأوب: جمع لابةء وهي الحرّة السوداء. 

(۲) المفضليّات .٠٠٦/۲٠/٠١‏ مصاليت: ظاهرو العرٌ وماضون في أمورهم 

(۳) المفضلیّات .۳۲١/۹۱/۱۸‏ أخحو حدث: الجاني. يتهضما: ينتقص. 
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والقبائل القوية هي الي تحير وتكون بيونما قي البراح والمواضع 
الظًاهرة والمستجيرون يمم وراءهم كما قال عوف بن عطية افر ع 
وتحل أحياء وراء بيوتا حذر الصّبا وحن بالمستمطر 
إله لفخر قوي حيث جعل المستجير يمم لا فردا لا حي واحدا 
ولکتهم آحیای یوت ره تفي ورام وتحل خلفهم عند الإغارة 
عليهم ((صبحأ))» وقوله: ((ونحن بالمستطمر))» صورة تُظهر مدى انكشاف 
بيوتم لأعدائهم وظهورها أمامهم» لا ينجحرون في الشعاب ومنحنيات 
الأودية» وقد يكون من وقوع نبال الأعداء عليهم كالمطر؛ لاهم يقعون 
في مواحهة الأعداء. 
والقبيلة العزيزة عادة ما تكون كثيرة العدد» وقد فخر الشعراء 
بکثرة اعداد فرسانمم کما قي قول عوف بن عطيةا 
آم تر آنا مردیى حروب نسيل كألنا ذفاع بر 
فوصف كرتم عوج البحر ومع الكثرة يستفاد من الصّورة 
الشجاعة والتقدم. 


(۱) المفضلیات .۳۲۸/۹٤/۷‏ الصباح: ا اا ا ر 
البارز. 

(۲) المفضلیات ,۳۲۸/۹۰/٤‏ مردى حروب: أي: نقوم ما أو نصبر عليها كما 
تصبر المرداة» وهي الحصاة على الوطء والتعرّض للشمس. دفاع بحر موحه. 
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وقد هدد يزيد بن الخذاق الشثي الملك التعمان بن المنذر بكثشرة 
قبیلته واحتماع کلمتهم عليه فقال': 
فإذا بدا لك نحت أثلنسا فعلیکھا إن کنت ذا حرد 
با ار ن وما تفه 
إن تغفز بالخرقاء أسرتنا تلق الكتائب دوننا E‏ 
أحسبتنا ما على وضم أم خلتنا في البأس لا نججدي 
وال : 
فان تبعثوا عينا مى لقاءنا ٠‏ تجد حول أبياتي الجميع جلوسا 
ا م و ا ا و ا ر 
بكفرة فرسات فيلت الذين يشكلرن اتب دة لا ك والحدة 
وكلها تدافع دون حياض قبيلته بشجاعة وبأس وأنفه» فهم ذو جحد عريق 
مۇثل ثابت الأطراد الائ كما آن E E e‏ 


کقائد شجاع وقوله: ((أسرتنا))» ((أبياتي))» توحیان بالاتحاد؛ حیث حعل 


)١(‏ المفضايّات > .۲۹٦/۷۸/۷-‏ نحت: قطع. أثلتنا الأثلة واحدة الأثل» شجر 
رال ا د للعرٌ. حرد: قصد وتعمد. أنف: أنفة. محتد: أصل. الخرقاء: 
الجهل. أسرتنا: قبيلته. الكتائب: مع كتيبة الجيش أو جماعة الخيل من المائة 
إلى الأنف. تردي: من الرّديان وهو فوق المشي ودون العدو. 

(۲) المفضلیّات ۲۹۸/۷۹/۱۲. وهو آحر بيت في المفضلية. 
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القبيلة كلها أسرته والأسرة هم الرّهط الأدنون؛ لاهم يتكاتفون كما 
عل کل البیوت بیوته وهم محیطون مما 

وصورة الكتائب وهي (تردي)) تدل على الشاط والنهيّو 
والاستعداد الام إدلالاً بشجاعتها. 

ومن وصف كثر القبائل وصف جيوشها حال غزوها» فامجميح 
یهد بقیادته لجیش ضخم من قبیلته» يغزو به غطفان لقتلها رحلا من 
قو مه يقال له ((نضلة)) قتالوره و 
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ا 
لا تسقني إن م ازز مسرا غطفان موكب جحفل دم 
جب إذا ادوا قابلة كنشاص يوم المرْزّم الستجم 
مَجْر يغصً به الفضاء له سلف يمور عجاجُه فخم 
ينعون نضلة بالرماح على جرد تكلآس مشية العصم 
فجيشه ضخم كثيرٌ يتكوّن من جماعات متعدّدة لكثرته احتاطت 
الأصرات فة ار هن يعدو كاه سات فد اف كاد القخاء و ق 
به» له سلف ضخم يتقدّمه لکثرته ونشاط فرسانه ثور له غبار عظطیم» 
کل ها اطي ار هدا فار الل ناه 
ووصف السلف بكثرة اليش وضخامته وقد نه الشعراء علسى 


)١(‏ المفضليّة ۰ .۳٠۷/٠٠۹/۹-‏ مرا ليلا غطفان: غطفان بن سعد بن قيس 
بن عيلان بن مضر» ومن قبائلها: عبس وذبيان وأغار وأشجع ومرة وفزارة. 
انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم .۲١۹- ۲٤۸‏ موكب: جماعة. 
ححفل: حيش ضخم. دهم. كثير. ل محب: ذو أصوات. ابتدوا: أحذوا بججانبيه. 
قنابله: جمع قنبلة» وهي الجماعات من الخيل. نشاص: ما ارتفع من السّحاب. 
امرزم: نحم له نوء وما نحمان يقال هما: المرزمان مع الشعريين. (القاموس: 
رزم). السحم: السّائل. بجر شديد ثقيل. يغصً: يضيق به كثرة. سلف: خيل 
متقدذمة. بحوز: يذهب ويجيء. العجاج: الغبار. فخم: ضخم. ينعون نضلة 
بالرّماح: يطعنون أعداءهم بالرّماح طلبا لتأثره ويقولون: وانضاتاه. حرد: 
حيل. تكدس: تسير مسرعة كأنها مثقلة. العصم: الوعول. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


4V‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


أ هدا الا من ا رلح ف دف 
تشق المحزابي لافنا كما شقق الهاجري التبارا 

فخيل سلفهم لكثرتما وسرعتها في الإغارة على اعدو تبري 
صهوات الحزون وتشق فيها أخحاديد كبيرة أشبهت حداول المياه الي 
يشقها المزارعون في حياضهم. فهذا التأثير من هذه الخيل ف أرض الععدو 
يشبه قول ربيعة بن مقروم يصف جيشاً اده" : 
ومربأة أوفيت جح أصيلة عليها كما أوف القطامي مرقبا 
ربيئة جيش أو ربيسة مقتب ‏ إذا لم يقذ وغل من القوم مقنبا 
فما انجلى عي الققلام دف يشبّهها الرّائي سراحينَ لغبا 


NEM 


.٠۸١ وتقدّم ص:‎ .٤١١/۱۲٤/۲۹ المفضایات‎ )١( 
مرا ابل ريا عليه لكقف ماا رل‎ ۴۷۷۹۲۹١6 الات‎ )١( 
يريد أنه طليعة الفرسان. حنح أصيلة: الأصيلة: العشية وحنحهاء ميلها إلى‎ 
الغروب يريد عند غروب مس الأصيل. أوفيت: علوت وأشرفت. القطامي:‎ 
الصقر. المرقب: المكان الذي يرقب عليه الصيد» والصّقر يرقب صيده من على‎ 
رؤوس الحبال أو من الحو فينقض عليه وبيئة: طليعة. مقنب: الحماعة أقل من‎ 
الجيش. وغل: لا حير فيه. دفقها: يعني: الخيل بفرسانما. سراحين: ذثاب.‎ 
لغبا! جياع. حزناً: ما حشن من الأرض. برت: كشطت ونحتت. صهواته:‎ 
أل ناتا ركت ا وه ى ا ا اھ ارت‎ 
ا يشبه الأطناب» وهي الحبال تشد يما بيوت العرب إلى الأوتاد. أفاءت:‎ 
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إذا ما علت حزنا برت صهواته ٠‏ وإن أسهلت أذرت غبارا مطتّبا 
فما انصرفت حتى أفاءت رماحهم لأعدائهم في الحرب ما مقشبا 

وهي صورة تدل على كثرة جيشه؛ حيث يغيّرون معام الأرض 
ينحتون صخرهاء ويقتلعون ثابت حجار اء ویلینون ما صلب مما وطؤوه 
د سهلة أثاروا غبارها فامتد وراءههم كالأطناب 
فكانت النتيجة ذه الكثرة وهذه السرعة فى التوحه إلى الأعداء وقد 
لطا لأعداتهم اسم ق الحرب فهلكرك ومااذاك إلا شجاعته.. 

ويشبه طريق الجيش بالسطر لأثره قي الأرض كماقال الممزق 
ا 

بجأواء هور كأن طريقها بسرّة بين الحزن والستّهل رزدق 

ا لک 

والقبائل العربية مع كثرة فرساها» يفخر بعضهم على بعسض» 
بكوم حلص لا حلطاء هم من غيرهم» وهذا مدعاة لقم ولب اتمم ي 
الحرب واجتماع أمرهم وحيتهم لبعضهم وعدم فرارهم» ومن ذلك قول 
الأحنس يصف كثرة خيلهم كناية عن عره: 


)١(‏ المفضليّات .>۳١/٠١١/١‏ حأواء: كتيبة يعلوها لون السّواد لكثرة الدروع. 
جمهور: كثرة. سرة: موضع. رزدق: سطر. 

(۲) المفضایّات ۱۹ .۲٠٠٦/٠٠/۲۱-‏ رائدات الخيل: ما يرود المراعي ويتردّد فيها. 
الررائب: جمع زربة» وهي الحظائر تبتى للغنم. تغلب بن وائل قاسط بن 
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تری رائدات الخیل حول بیوتنا كمعزى الحجاز أعجزقا الررائب 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حاة كماة ليس فيها أشائب 
0 ¥ ^ 2 0 0 

فلا حسبنا كکالعمور وجنا فنحن وبیت الل اد إل عمرو 

جميعا ولسنا قد علمت أشابة بعيدين عن نقص الخلائتق والغدر 


هنب من أبناء أسد بن ربيعة بن نزار. (جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
۲). حاة: مدافعون شجعان. كماة: جمع کمى شجعان. أشائب: 
أحلاط. 

)١(‏ المفضليّات ۷ .۳١١/۸۷/۸-‏ العمور جمع عمرو قبائل بعينها. أدئى إلى 
عمرو: قرب إلى عمرو واحد كناية عن اتحادهم واجتماعهم. 
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۲ - كرم القبيلة: 
كرم القبيلة امتداد لكرم أفرادهاء فكلما كثر الكرماء ف القبيلة 
مسك أفراد القبيلة بالكرم» ففخر بذلك شعراؤها وعدوّه حصلة يدافعون 
بها عن أحسايمم کل و 
ونقي بآمن ما لنا أحسابنا ونجر في الهجيا الرماح وندعي 
وقد فت اإهارة إل ما رر عه فلك 
وتزداد قيمة هذا الفخر عند الأزمات كالجحوائح وأيام الجدب ومن 
ذلك قول ربيعة بن مقرو" : 
وقومي وإن أنت كنبتني بقولي فاسأل بقومي عليما 
يسوا الذنين إذا أزمة أت على التاس تدسى الحلوما 
بهينون في الحق أمواهم إذا اللزبات التحين اللمسيما 
فهم عند الزبات الي تنسي الحلوم وتذهب العققول لشدتماء 
ولكثرة ما يذهب فيها من الأموال ينفقون ما بملكون لا يبخلون ولو بخلوا 


.٠٥١ وتقدّم ص‎ .٠٥/۸/۱١ المفضليات‎ )١( 

(۲) تقدم ص: ؟؟؟ مثله ۰ ۰۱۲۷/۲۲/۲ ۰۱۰٤/۲۹/٦‏ ۳۱ -۲۰/|۰/۳۲. 

() اللات ١‏ رة دة أو سة دة اح سن 
الإلحاح» وهو الإلحاف. الأربات: الشدائد جمع لزبة. التحين: قشرن من 
لحوت العود إذا أزلت قشرة وهو لحاه.المسيما:صاحب السّائمة الإبل والغنم. 
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لعذروا لقلّة ما بأيديهم» لكتهم يرون هذا الكرم وهذا الإنفاق حقاً واجبا 
ومن فخرهم القبلي فخرهم بإطعامهم عند حلول لاوش 
N O E‏ 
بُْسُطٌ الأيدي إذا ما سلوا نفع التائل إن شيء نع 
وإذا همت شالا أطعموا في قدورمشبعات )تع 
وجفان كالموابي مُلفت من ينات الذرى فيها ترَغع 
فقدورهم متلفة كثيرة الطعام لا يقل طعامها ولا تخلو منه فكألها 
لكثرة ما تملا تعودت هذا الشّيء فصارت كأنها تشعر به وقلته فيه ا أو 
فراغها منه يشعرها بالحوع. وهي قدور كبيرة دا أشبهت البرك الي تملا 
بالياه» وأهل هذه القدور من رحال قبيلته بملؤ وما بسمان الإبل عظيمات 
الأ خت كاد تقيض مها اة ر قى جك الررة نضا د هن 
كما حسدها من قبل فجعلها تكاد تثزع والترع هو الامتلاء وهو قي 
الإإنسان ما يعتريه من حرو ج التفس إذا اسا 
)١(‏ المفضليات .۹٤/٠١/٠٠١- ١١‏ ممكلة: عرز الملك وسلطانه. بسط الأيدي: 
کرماء. نفع النائل: نافعو العطاء لکثرته. مشبعات : مملوءات. م حع لمم تخل 
من الطعام و لم تنقص. جفان: قدور. الجوابي: الحياض الكبار ال يصب فيها 
الماء. سمينات الذرى: الإبل. ترع: امتلاء. 


(۲) القاموس مادة: (ترع» ملأ كظظ)ء فقد عرفه الترعة وهي الواحدة من الترع 
بالامتلاء والامتلاء بالكظة من الطعام. 
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ولكرمهم في الشتاء وقلة ما بأيديهم يلجحؤون إلى الميسر» يتداعون 
O‏ 
وإذا اللقاح تروحت بعشية رثك التعام إلى كنيف العرفج 
الفيتنا للضّيف خير عمَارة ٠‏ إن م يكن لبن فعطف المدمج 


فالبن في الشتاء القارس يقل» ومع ذا فضيفهم إذا جاء فلم يجدوا 
له لبن يسقونه إياه» أطعموه لوم إبلهم وهو معتى سبق الإشارة إلى مثله 
في الفخر الفردي""ء وذلك بإحراج قداح الميسر والضّرب ما للأضياف 
والنحر هم. 

وقد فخر المرقش الأكبر بكرم قومه وعظم جحفافم وحسن 
حلام عبد الينر وخرت ادن الا قال شاط ع" 


)١(‏ المفضلیّات .٠٠١٠/٠۲/٠٠-۹‏ الأول تقدّم ص: .۸٤‏ عمارة: قبيلة. عطف 
المدمج: الاتجاه إلى ضرب القداح. 

(۲) تقدم ص: .٤۰۹‏ 

(۴) امف ضیات ۰-۱۱ ۲۲/۰۰/۱ ۲۳۴۳١۲‏ والأيات ق الان الكکر 
.١٠١١- ۳‏ بودك إِمَّا حبك ((مثلثة))» أو يقسم هما بود الصنم المعروف 
بضم الواو وفتحها. ما قومي: اسفهامة» أي: أي شيء وحد في قومي مع 
هجري مم أدفع هجرك همم أ» مع. لاله روي بفتح تاء الفاععل وضمها. 
أشجذ: آذى, ريح أظائف: ريح باردة نسبها إلى حبل قي مهب الشمال ممن 
قبل الشّام. الرفاد: من المرافدة» وهو العطاء. قدح: واحد أقداح الميسر. مقرم: 
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بودّك ما قومي على أن هجوم إذا أشجذ الأقوام ريح أظائف 
وكان الرّفاد كل قدح مقرم وعاد الجميع نجعة للرعانف 
جديرون ألا مسوا مج ديهم للحم وأن لا يدرؤوا قدح رادف 
عظام المحفان بالعشيات والضحى مشاييط للأبدان غير ا اف 
إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم فواحش ينعى ذكرها باللصايف 
فهم في زمن الحدب حين لم يكن رفاد إلا بالقداح يعيد ينتجعومم 
زعانف الناس» لكرمهم ولجحودهم لا يردون ا م 
اقتسام الحم يعطونه حقٌ سهمه مع شدَّة ما هم فيه» وهم أصحاب قدور 
ضخمة ملأى في العشية ا 
والقبيلة العزيزة الكرمة هي الي يحل هلها وقت الشتاء في 
الأراضي انحدية ليطعموا الاس وقد فخر سلامة السّعدي بتمثل قومه هذه 


معضض. الحميع: الاس الكثير وجحمع الاس يعني الأغنياء الكرماء. بجحعمة 
للرعانف: القليل من الناس يعني الفقراء. حديرون: مستحقون بجدارة واقتدار. 
ججتديهم: طالب جدواهم وجودهم ونفعهم. يدرؤوا؛ يدفعوا. رادف: من 
جيء بعد توزيع حزور الميسر. الجفان: القدور مشابيط: جمع مشياط وهم 
اللحارون. الأبدان: جمع بدن وهي الأعضاء يريد أنهم غير مترفين يعرضون 
أبدانممم للحروب وإسالة الذماء, توارف: جمع تارف من التّرفة. والبيت الأخير 
تقدّم. 


(۱) انظر: ما تقدّم من فخرهم بوصف قدورهم» ص ٤٤٥١ ٤۲٤۲‏ . 
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ES 
کا او فاا پک ودی اد هدرت‎ 
شیب المبارك مدروس مداففه هابي امراغ قليل الودق موظوب‎ 

فقد افتخر روحم بکل واد کثير الحطب» والحطب لا یکر إلا 
من الحدب وهم ینزلون فيه لیعقروا ویطبخوا غير مبالین بجدوبته وکونه 
معیباً غبر صا للسّکێ. 

وكرم القبيلة العربية غير مقتصر على إطعام العام وإكرام 
الضيف» بل يتجاوزه إلى إعطاء المبات الجزلة والقيام بسائر الحققوق 
را غ ن ارہ کا ال رین عرو اک 


)١(‏ المفضايّات .٠۲٤/۲۲/٠٠- ۳٤۲‏ وهو في امعان الكبير .٤٠۷/١‏ شامية: ريح 
شامية آتية من قبل الشام أي شالية وهي اشد الرٌياح واا ا 
كثير الحطب. جحدوب: جحدب ممحل. شيب البارك: أبيض مبارك الإبل لبعد 
عهده بها تتمرٌّغ عليه من الجحدب والصقيع وحص المبارك وهو يريد سائر 
الوادي. مدروس: متغير الأثر. المدافع: جحاري للمياه» قد سحت وغطاها التراب 
لبعد عهدها بالسيل فهو كناية ا غو ادج هابي: منتفخ. المراغ: أماكن 
تمر غ الحوانات» ولا تنتفخ إلا لبعد العهد با جديا ولوف الاس منها. 
الود الطر. موظوب: أكل فيه كل شىء كاية أيضا عن حديه. 

(۲) بشر بن عمرو بن مرثد أحد بني قيس بن ثعلبة البكري الوائلي» شاعر 
حاهلي قلم» معاصر لابن كلثوم التغلبي» و کان لاغش شب ارقن ات 
كما حاء في الأغاني ٠١/۹‏ - قدم بمما بشر اليمامة لما هرب من التعمان. 
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غلبت ماحتهم وكثرة ماهم لزبات دهر السوء حتى تذهبا 
وترى الذي يعفوهم لحجائهم يى ويرجو منهم أن يركبا 
أدماء مفكهة وفحلا بازلا أو قارحا مثل المراوة سرحبا 
أو قارحا مثل القناة طمَرة شوهاء تعتبط الْمُدل الأحقبا 
فهم لا يشعرون يشداتد الذهر ونوبه جودهم ولكثرة ماهم 
ينفقون منه حتى تنفرج الأزمةء والتاس يترددون عليهم طلبا لحبائهم 
وعطاياهم الجمة من خيار الإبل والخيل» وهذه صفة متأصلة فيهم وقد 
EET‏ 
رأت لي صرمة لا شرخ فهيا أقاسمها المُسائل والديونا 
تخرمها العطاء فكل يوم اذب راكکباً نها قتا 


وهكذا نحد الشاعر العربي (ومن حلال "العصبية القبلية" وف ظل 


انظر: الأغاني ۹/١٠ء‏ والمؤتلف مع معجم الشعراء .٠٠‏ المففضايات ٠۲‏ - 
 . 868‏ لزبات: شدائد. يعفوهم: يطلب فضلهم. لبائهم: لعطائهم 
أدماء: ناقة بيضاء. مفكهة: غليظة اللبن حيدته. بازلا: بزل سنه وذلك لتسع 
ی ااه م کر وذلك لخمس سنين. المراوة: الععصا. 
سرا طا ا ات والسا طبرو واب ها را اة 
رأة أو الفرطة رحب الشدقين والمنضرين (شره) فط المدل: تصيد امار 
الوحشي لسرعتها. الأحقبا: ما فيه بياض في باطنه أو جنبه. (حقب). 


(۱) تقدمت» ص ۳۲۳. 
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العقد الاجتماعي)) الذي فرضته على أبناء القبائل كان هناك ((عقد فتي)) 
نشا في ظل هذه العصبية بين القبائل وشعرائها هو عقد يفرض عليهم أن 
يكونوا ألسنة معبْرة عنهاء وأن يكون شعرهم صحفا تتحدّث عن كل ما 
يشعل جحتمعها القلي من قضايا تتصل بحيانما الاجتماعية» ولذلك كانت 
مثزلة الشاعر الجاهلي في قبيلته مثزلة رفيعة» وأهميته ها أهمية كبيرة 
تصورها تلك الفرحة الي تموج بها نفوس أبناء القبيلة إذا نبغ من بينهم 
شاعر» فكانوا يشحذون من هذه المناسبة عيدا يحتفلون به» تمد فيه الولائم 
ويهتئ أفراد القبيل بعضهم بعضاء وتفد عليهم وفود القبائل الأحرى 
ا 
وقد أطلت ني عرض ناذج وصور الفخر الفردي والقلبي» لكثرته 

ق الفضليات وقد حصت الباحثة د/ مي قصائد هذا الفخر بنوعيه فرأت 
أن نسبتها (ارتفعت إلى ما تزيد على ثلث الكتاب إذ يبلغ عدد قصائده 
سا وأربعين قصيدة جاهلية) . فكيف لو أضيف إليها مها في أكفر 
القصائد الباقية من الفخر وما قي القصائد الي نظمها الإسلاميون من مثل 
امرار ومتمم ومزرد؛ لأن الباحثة اقتصرت على الحاهليّين فقط. 
)١(‏ القصيدة الجاهلية في المفضليّات د/ مي يوسف حلیف ۹٠ء‏ وهو تحوير لكلام 

والذها د/ يوسف خليف. انظر: كتابة دراسات في الشعر الجاهلي ۱۷۳ - 

٥‏ وما أشارت إليه من احتفال العرب بشعرائهم إذا نبغوا نقلاً عن العمدة 

لابن رشیق ١|.٥ت.‏ 
(۲) السابق .٤٤‏ 
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خامسا = الحرب وآثارها 


من موضوعات الصورة و صف شعراء المفضليات للحرب وعتادهاء 
وما ينجم عنها من آثار مادية ومعنوية» (ومعروف أن الجحزيرة استحالت قي 
ام آل ا شاا كا عاو ق ف اها روه وت 
السيوف وتصوب الرماح والنبال» وتدق الأعناق والرؤوس» وبذلك كانت 
خا روا تمر فكل فة دا وار ررر ار فاا مقر 4 
ولذا (كان الغزو وسيلة مشروعة من وسائل الحياة في احتمع الجاهلي ... 
تقصل بأمن القبيلة ومكانتها الاجتماعية)" وإطلالة يسيرة على المفضليات 
تفبت لنا كثرة الحروب والغارات الي تشنها بعض القبائل على بعضها مها 
کان سیبا ف تفرقها وتباعدهاء و كنت قد عرضت ق الفخر القلى 
والفردي لشىء من هذا عند الجحديث عن شجاعة الشاعر وكونه يعد فارس 
قومه وتعداده لمفاحره ومفاحر قومه مما يثبت الشجاعة اللا 
ولقبيلته انيا" » ومااهتمامهم بوصف اليل إلا لمكانتها في الحرب» وقد 
آرت إل ولك عد اديت عن عة ا ٠‏ لى خورة ااففلات 


() الشعر وطوابقه الشعبية على مر العصور د/شوقي ضیف ۱۹. 
(۲) القصيدة الجاهلية في المفضليات د/مي يوسف خليف .١١‏ 
(س) تقدم انظر ص ۳۹۹-۳۹۲ .٤۷۲١ ٤٤٤‏ 


قم ضضض ۱ ۲ ۳۹۰۳ 
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وسأتحدث عن ذلك -هنا - قي النقاط التالية: 


أ = بواعث الحروب: 

للحروب بواعث عدة همها البغي لاغترار القبيلة بعدتما ورحاهاء 
ومنها الأحذ بالثأر ونصرة المستجير والحليف. 

فمن الأول -وهو البغي - : قول بشر قي وصفه تفريقهم لقبيلة 
ل ن ا ا 
الي تر أن طول الدهر يسلي وينسي مثلما نسيت جذام 
وكانوا قومنافغواعلينسا فسقناهم إلى البلمدالشاآمي 
وكا دوفم حصنا حصينا للاالرأس الققدم والسنام 
وقالوا لن تقيموا إن ظعنا فكان لنا وقد ظعنوامقام 


وهو بغي ليس له مبرر إلا الاستيلاء والرغبة قي إذلال الأحرين» 
وهناك بغي سببه الاعتداد بقوة القبيلة وحرصها على الثزول حيث تشاء من 


( ,) بسبب البغي وقعت حروب كثيرة همها حربان: حرب البسوس وحرب 


داحس والغبراء» انظر تفاصيل هذه الحروب ق أيام العرب قي الجاهلية مع 
وتأليف محمد حاد المولى وعلى محمد البجاوي ومد أبو الفضل إبراهيم ص: 
۲و . 


() الأبيات في المفضلیات ۳۳ ۳۳۷/۹۷/۳۹۰ . والبيت الثاني ق قافيته إقواء 


وقد نبه بشرا عليه أخوه.انظر الموشح للمرزباني تحقيق على محمد البجاوي .۷١‏ 
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الأرض لتتبعها مواقع القطر ومنه قول الا خت مقر ا بقوه قومه, وقد مر 
هو وأمثاله تماافتخر به شعراء العرب على استباحتهم أراضي الغير 
لذللی-() 

لكل أناس من معد عمارة عروض إليها يلجؤون وجاننب 


وحن آناس لا حجاز بأرضنا مع الغيث ما نلقى ومن هو غالب 
وتعظم شناعة البغي إذا كان من قريب على قريبه فههذا بمشامة 
بخاطب قر مہ( 
وخرت قومي و ألقههم ‏ أاأجدوا على ذي شويس حلولا 
فإامساهلكت ول ألقههم فأبلغ أماثشل سهم رسولا 
بأن قومكم خيروا خصلتي ن كلتا ها جعلوهاعدولا 


.۲۰۹۰ ۲۰٤٣/٤۱/۱۸۰۸ المفضلیات‎ ),( 

(۷( الات د و أ ا مر خي ذی شویس: 
مکان. حلولا: مقیمین. آماثل: حيار سهم: قبیلته. عدولا: حورا عدلوا فیا 
ن اللحق. الريل: غر السرا من قر غرلا ما يخال الشن ويذهب ب 
حشوا: أوقدوا ومن نسج داود . موضونة: دروعا مضاعفة النسج حلقتين. 
القواضب: السيوف. وهذه الحرب كانت بسبب بغي أبناء عمهم من غطفان 
نشبت بينهم حروب بسبب ذلك تحدث عنها الحصين بن الجحمام المري - 
وستأت بعد تحليل هذه الأبيات ق المفضلتین .٠٠١۹۰‏ 
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خزي الياة وحرب الصديق وكل أراه طعاما وبيلا 
فإن م يكن غيرإحداها شوو اال ارت س جا 
ولا تقعدواوبكم منة كفى بالحوادث للمرء غولا 
وحشواالحروب إذا أوقدت رماحا طوالاً وخیلا فحولا 
ومن نسج داود موضونة ترى للقواضب فيها صللا 


فقد أوقعهم هذا البغي في حرج كبير إما أن يختاروا حزي الحياة 
أواصر القربى بينهم» وقد شبه الخيارين بالطعام الوبيل صورة تدل على 
مت كراهة الس شمارا شاعا رر عه اة ولكق غاد الى مسرا 
والخيار لازما فأولاما ما لا يعس كرامتهم ويدنس مروعتمم وهو حرب 
الصديق» وقد حثهم على ذلك بقوله: "سيروا إلى اموت سرا ميه" 
وصورة السير هذه ووصفه بالجميل تبعث الثقة في نفوسهم» وتوحي برباطة 

ثم زاد في تحميسه همم بقوله "كفى بالحوادث للمرء غول" وهي 
صورة تون الموت عليهم» > فمادام الموت سبيل كل حي وهو لاإبد آتيه» 
ر ای ت عرد لا ذلا 

ودم على مصادر القوة والعزة والمنعة وهي الإكثار من عتاد 
الحرب رماح طول» وحيول قوية» ودروع مضاعفة e‏ وخیلاً. 


ومن نسج داوود..." . وصورة الاستعداد للحرب هذه صدرها بأمرهم 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات ¢4Ao‏ 

بإيقاد الجحرب نما يعي عدم الخوف والتخاذل» بل الاهتمام وبذل الخالي 
والنفيس والحرب يق بدايتهاء ليرهبهموا الأعداء. 

وحرب الصديق مستكرهة عند العرب ولكن البغي يهوهُاء وقد 


رسن الصن بن اماه الرى راح من عة الررب فقال: 


ياأخوينامن أبيناوأمنا 
فإن أنتم لم تفعلوا لا أبالكم 
ونحن بدو سهم بن مرة م جد 
مقى ننتسب تلقوا أبانا أباكم 


ذروا موليينا من قضاعة يذههبا 
فلا تعلقونا ما كرهنا فنغضبا 
اسا تنبا ع رلا مسا 


ولن تجدوناللفواحش أقربا 


ولا رأيت الصبر ليس بنافعي وأن کان یوما ذاکواکب اأُشهبا 
شددنا عليهم تة بالجو شدة فلالكم أما دعونا ولا أبا 
بكل رقاق الشفرتين مهند ٠‏ رأمرعراص المههزة أرقِا 
فما فزعوا إذ خالط القوم أهلهم ٠‏ ولكن رأواصرفاً من الموت أصهبا 


فبعد أن أشار إلى صلة القرابة» أشار إلى شناعة فعلهم وظهور 


() المفضليات .۳٠۷/۹۰/۸- ١‏ موليينا من قضاعة: حلفاءنا . وكان لكل من 
قبيلة المتحاربين حليف . فحليف بي صرمة بن مرة بنو سلامان من قضاعة» 
وحليف بني سهم -قوم الحصين وبشامة الحرقة من جهينة. انظر ابن الأنباري 
۳ عفرن لا قيطا ا سن علق به قبا عا ء اللو موضح » رقاق 
ا اد ی کے فا ر اشر رها ,عرض اله فد 
N‏ عاض اا جا 
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4۸٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


حيفهم وأنه إعنات ستکون مغبته وخيمه» فهم کارهون ىذا البغي» مها 
یکرت سیا ق غص کک ا ف لا و عا اضرا 
فا 2 جروا الصر خا انعا المرب هار وق ضور كرا اي 
إحوايم بقوله: 

"فلا تعلقونا" فكأن هذا التحدي منهم تعليق شيء مستكره عليهم 
فکان رد فعلهم عليه الغضب. 

وقد r‏ البغي بنوع من أنواع التحدي مثل أن يضع المتحدي 
-الباغي - شيئاً يؤذي به حصمه» يتحداه به کماقال الخصفي الحاري(: 
جنيتم علينا المرب ثم ضجعتم إلى السلم لا أصبح الأمر مبهما 


( ,) المفضلیات ۳ ۳۱۸/۹۱/۱۲۰ ۳٠۹-‏ من قصيدة عارض هما الشاعر الففضلية 


ا ن اا شج مر میا غر واش ولع بريد 
حين حشيتم الغلبة. دهش: فزع أشأما: من الشؤم. غايتيكم: تثنية غاية وهي: 
امدى أو الراية وهو مثل ضربة يريد م نباعدكم عنا . الغفر: ولد الأروية وهي 
أنشى الوعل . الرجيل: القوي على الرحلة. منجما: مطلعا . عناحيج: حيل 
طوال الأعناق . الوشيج: الرماح . المقوما: المثقفة المعدّلة . نراوح: نضرب 
ولكونه متعاقبا حعله من المراوحة . القلع: السيوف القلعيّة. تثلما: تكسرا. 
کی رد یا ضر امیر رازا باي راا . الك افاس السر باك 
لكثرنهما. المكلما: اجرح لكثرة حوضه غمرات الحروب. نفرها: نفارها وتحليله: 
هو منعها منه لأن الضرب يذيبه . مقدما: من الإقدام. 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات 


فما إن شھهدنا رکم إِذ شربتم 
وما إن جعلنا غايتيكم ممهضطضبة 
وما إن جعلنا بالمضيق رجاللا 
ويوم يود المرء لو مات قبله 
دعونا بني ذهل إليه وقومنا 
ويوم رجيج صبحت مع طيء 
نراوح بالصخر الأصم رؤوسهم 
وإنا لني اليل قبا شوازبا 
ونضرما حع جحلل نفرها 


على دهش والله»شربة أشأما 
يظل جا الغففر الرجيل محطما 
فقلنا ليرم الخيل من كان أحزما 
ربطنا له جأشاً وإن کان معظما 
بني عامر إذ لاترى الشمس منجما 
عناجيج يحملن الوشيج المقوّما 
إذا القلع الرومي عنها تتلما 
على النغر نغشيها الكميٌ الكّما 
وتخرج نما تكره النفس مقدما 


AV 


فالقصيدة تتحدث عن صورة من صور البغى الباعث على الحروب 
وحنايتها»ء وقد صور بواعث هذا البغي» حاولا القماس اسباب. فة له 
جر عليهم ويلات هذه الحرب» فكانت شربة مقوومة. آو پکرتواقد 
باعدوهم فقست قلوجم عليهم مما جعل أقل سبب يثير العداءات بينهم. أو 
يتحدوا كرامتهم فأذلوهم أمام الناس بفعل يخرحهم عن حفاظهم وليس هم 
عنه محيص ولامناص. وقد كان بعض العرب يفعل أفعالا تكون سببا في 


حروب طويلة ثارت هذا التحدي ثم صور بعض أيامهم وحروهم 


(,) ومثال ذلك أن بدر بن معشر الفزاري مد رجله في أحد مواسم عکاظ» وقال: 


أنا أأعز العرب» فمن زعم أنه أعز مي فليضرما بالسيف» فوثب رحل من بي 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


AA‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وصبرهم فيها مع شدقاء حي أن أحدهم قد يتمئ الموت قبل رؤيتها 
وحوض غمراتما» ومن شدتما كثرة غبارها الذي غطى الأفق حي حجحب 
اا 
ء 1 1 NM TI‏ ي ا ٤‏ 

ر اع رور وکن ن خرو ا رس عم 
بالسيوف الصوارم حن تثلمت؛ ولقوة الضرب تسقط الرؤوس» فصور 
سقوطها وتدحرجها حن تصطدم بالصخورء وتتكرر هذه الصورة حي 
يكون بين الرؤوس والصخور معاقبة ومراوحه» وحروجم متواصلة» 
وغاراتم بعيدة المدى» مجحهدة للخحيل؛ كل ذلك ليحموا تغورهم» ويشتوا 
عزهم ما حاف أعداءهم. 

إن ترددت خيلهم عن الغارة واحتراق صفوف الأعداء» ضربوهاء 
فلان شماسها وأقدم نافرها» حن تفر ج صفوف الأعداء منتتصرة غالببة» 
شبن اها 


نصر بن معاوية» فضربه بالسيف على ركبته فأندرها وبسببه وقع يوم الفجار 
الأول . انظر أيام العرب في الجحاهلية جمع محمد أحمد جاد المولى والبجاوي وأبو 


الفضل ص .٠۲۲‏ 
() وقد يفهم هذا البيت: 
نرواح بالصخر الأصم رؤوسهم إذا القلع الرومي عنها تاا 
معن آخحر» وهو أمُم يستخدمون الحجارة فيضربون بها رؤوس الأعداء حين 
تتثلم السيوف. 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات 4۸۹ 


۲ - الأخحذ بالثارات» لام كانوا يعيرون بعضهم بترك 
ثاراتمم ودمائهم إذا ذهبت هدرا ولم تعقل» فهذا الحميح الأسدي يعير بني 


عامر قوم الطفيل بفرارهم وت ركهم خيارهم قتلى لم يثأروا مهم» وذلك 
(). 
قوله ': 


يعدو ممم قرزل ویستمع الت ساس إليهم وتخفق اللمم 
ركضاً وقد غادروا ربيعه في ال اثر لآ تقارب اللسم 


(,) بنو عامر هم بنو عامر بن صعصعة من هوزان انظر جمهرة أنساب العرب لابن 
حزم ۲۷٠١۲۷۲‏ . الطفيل: والد عامر» وهو وإحوته سادات بي عامر» 
والدهم مالك بن حعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر . انظر السابق ص ۲۸١‏ 
رالأيات ن القضلات ١/٠١‏ :معدا لغرب أطلق ار زاراد الكل 
لا أوفوا: لم يفوا هم بالمدنة والعهد . يشير إلى غدر بي عامر برحل امه خالد 
ابن نضلة غدروا به فقتلوه» لكن بي أسد ‏ قوم الجميح - أد ركوهم فحموا 
أصحايمم . قرزل: فرس الطفيل والد عامر وكان فراراء يستمع الناس إليهم: 
كناية عن قريمم من العدو حين فروا أو لشناعة فعلهم تحدث الناس عنهم 
فاستمع لذلك الحديث . اللمم: جمع لمه ماأم بالمنكب من الشعر» كناية عن 
الفرار. ربيعة: والد لبيد وأحو الطفيل . أثار: جمع ثأر . النسم؛ النفس. 
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۰ 4۹ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ودا الشعر و رة ها اسر جو خامر هذا الشاف قتلوه شر قتله () 
وقد هدد عامر بن الطفيل بأخحذه بالثار من قتل من إخحوته وقومه 


(,) انظر جمهرة نساب العرب لابن حزم ۲۸١‏ وللجميح قصيدة غير هذه قي 
الفضليات برقم ٠١۹‏ » في المناسبة نفسها. 

() المفضلیات ۳ ۳۹۳/۱۰۷/۱۰۰ ٠٠٤-‏ لأنعينكم الا وغوا ك يتوعدهم 
بذكر معايبهم قي هذين الموضعين. لابة ضرغد: حرة قي ديار غطفان وسط جحد 
ما يلي الطائف . القصيد: كسر القنا . الأقصد: الأكثر اعتدالاً واستقامة . 
مالك ومالك: رجحلان . أخحو المرورات: أحوه الحكم قتل في المرورات وهي 
موضع معروف شرق المدينة في أطراف نحد. لم يسند: م يدفن وترك للسباع 
هكذا ذكر الحققان ولعله من المساندة يعي لم يجد من يقف معه فيقاتل القوم. 
قتيل مرة: أخحوه حنظلة . فرع: رأس عال قي الشرف . أحاهم لم يقصد: م 
يقتل يعي نفسه. ياأسم : ترخيم أسماء الفزارية وله معها قصة يعير يما . انظر 
البيت ٠١‏ في المفضلية .٠‏ فزارة قبيلة وهم أبناء ذبيان بن بغيض بن ريث بن 
غطفان . انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم .٠ ٥١١‏ فيي إرحعي . هوادة : 
لين . ثووا: هلكوا . وقتلوا . المرصد: المرصاد وهو موضع الرصد أو الطريق . 
أحم: فرس لونه بين الكميت والأدهم. النهد: الضخم المرتفع. سابح: يسبح في 
سيره لسرعته . علالة: آحر جهده ني الطعن . أسمر مذود: رمح يذاد به أي 
يدفع . ابن حرب: كناية عن ملازمته ها وصبره عليها وكثرة حوضه غمرانما. 
أشبها: أوقدها. سمراً: نوع من شجر العضاة ي الصحارى أو معن ليلا أي 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات 


فلأنعينكم الملا وعوارضا 
ولأثشأارن بالك ومالك 
وقتيل مرة أثأرن فإانه 
يا أسم أخحت بني فزارة إنني 
فيئي إليك فلا هوادة بيننا 
إلإبكلأحم فمدسابح 
وأنا ابن حرب لا أزال شيا 


ولأهبطن الخيل لاإبة ضرغد 
حدا تتابع في الطريق الأقصد 
وأخي المرورات الذي لم ييسند 
فرع وإن أخحاهم م بقصد 
غاز وإن الملرء غر خلد 
بعد الفوارس إذ نووا بالمرصد 
وعلالة من كل أسمر مذود 
مرا وأوقدها إذ ل توققد 


۹۱ 


فالثارات حافز كبير على شن الغارات وإشعال الحروب» والجسارة 
والشعور بعدم البقاء أو عدم لذاذة الحياة وحلاوتما بعد فقد الأعزة يهون 
غرافها ن الور خاد لغرادة م ك افوا a‏ 

ومن شواهد الأحذ بالثأر قول الحميح مهدداغطفان كلها معرب 
ضروس لاتبقى على شيء لقتلهم نضلة: 


أدبر أمرها ليلا ثم أغاديكم با غارة صبحاً. 

)١(‏ وغطفان قبيلة عربية كبيرة بحمع عبس وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان ابن 
مضر. انظر جمهرة أنساب العرب .۲٤۸‏ نضله: هو ابن الأشتر بن حجوان بن 
فقعس الأسدي سيد بي أسد هو وابنه خالد الذي قتله بنو عامر وهم أبناء عم 
الشاعر الجحمیح انظر السابق ۱۹١-۱۹١‏ والأبيات في المففضليات ٦‏ - 
۳۹۷/۱۱ وقد تقدمت ص۳۱۹۲ إلا البيتين الأحيرين مشترف: مشرف 
عن به ذكور الخيل. مدجحة: معصوبة الخلق محكمته وعن به أناثها. الكر: 
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4۹۲ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


لا سفق ة1 زر ترا 
مجريغص به الفضاء له 
ينون نضلة بالرماح على 
من كل مشترف ومدجة 


حق أجازي بالذي اجترمت 


غطفان م وكب جحفل دهم 
سلف يمور عجاجه. فخم 
جرد تكدس مشية العصم 
کالکر من کمت ومن هم 
ا ا ا 


فقد حرم على نفسه الخمر حن يثأر لابن عمه - وهي عادة كانوا 
يفعلوما حى يحققوا مار وسیثار له بجیش ضخم دَهُم لاييقى ولا 
يذر» كثير العدد والعدة متعدد الكتائب» وهذا الجيش كله ينادي ويندب 
نضلة" والرماح بأيديهم وهم على خيول أصائل فإن تمكن من بي عبس» 
ف ا وت وا اه 


وكان أحدهم إذ لقي واتره ازداد حنقه فشد عليه لایرید إلا نفسه 


فهاهو أحدهم يقول: 


الحبل. كمت: جمع كميت وهو مالونه يصرب إلى الحمرة. دهم: جمع أدهم 
أي سود. احترمت: من الحرم أي اقترفت. عبس: قبيلة مشهورة حت لذبيان 
وما ابنا غطفان وقعت بينهما الحرب المشهورة حرب داحس والغيراء انظر 
جمهرة أنساب العرب ۲٠١‏ . الحرم : الفعل القبيح . 

.٠٤/١ انظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي‎ )١( 

)١(‏ الشاعر: رواها الفضل لرحل من بي عبد القيس حليف لبن شيبان ‏ ل يسمه 
ونسبها حققا الكتاب -اعتمادا على نسبة بعض العلماء بعض أبياها - ليزيد بن 
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لاان رات بخ خي 
رميسهم بوجرة إذ تواصوا 
إذا نفذقم كرت عليهم 
بذات الرمث إذ خفضوا العوالي 
فلم أنكل وإ أجبن ولكن 
شككت مجامع الأوصال منه 
تركت الرمح يبرق في صلاه 


عرفت شناءتي فيهم ووتري 
ليرموا نحرها كبا وري 
كأن فلوؤهافيهم وبكکري 
كأن ظباقها مبان جَمْر 
يمت ها أبا صخر بن عمرو 
بنافذة على دهش وذعر 
کأن ساانه خرطوم نسر 


۳ 


فإنيبرأفلم أنفث عليه وإن يهلك فذلك کان قدري 


سنان المري» وهو أحو هرم مدوح زهير . والأبيات هي الففضلية ۷١/١١‏ . 
بنو حيي: من بي الحارث بن بمثة بن سليم. انظر جمهرة أنساب العرب ۲٠۳‏ . 
ای کی ای ری ری و رسد کا عن ورب ف 
دحلت فیهم ثم خحرحت. کرت: رحعت وعادت . فلوها: مهرها. بکري: 
ولدي. ذات الرمث: موضع ينسب إليه هذا اليوم يوم ذات الرمث خحفضوا 
العوالي: استعدوا لتصويب الرماح. ظبانما: أستتها .م أنكل: م أنكص وم 
أحبن . يحست: قصدت . أبا صخر بن عمرة القييْ من بي سعد. انظر جمهرة 
أنساب العرب ٠٠١‏ شككت: طعنت. جامع الأوصال: مواضع اتصال 
المفاصل أو العظام أو العروق قي القلب. نافذة: طعنة. دهش: فزع. ذعر: 
حوف أي من الطاعن لشدة الموقف. يبرق يلمع. صلاه: صلبه . حرطوم: 


منقار. أنفث أرقية. قدري: قدرن. 
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الفرس وإقدامها» حيث يوحهها إليهم فتطيعه وكلهم مصمم على رميها 
بالنبال فتنفذهم بسرعة عجيبة غير هيابة لجمعهم» ثم تكر راحعة عليهم 
بسرعة أشد من الأولى وإصرار أقوى حي كأن ولدها بينهم» وهو يدفعها 
على ذلك لإاقدامه وشجاعته كأن ولده البكر فيهم " كأن فلو مها فيهم 
وبکري" » وهم قوم ليسوا معازيل» رماحهم "کأن ظباتما هبان جمر"» ومع 
هذا فقد أقدم وم ينكص على عقبيه» فتييمم قائدهم وخيرهم "أبا صخر بن 
عمرو' فشکه فيه قي آكد موضع للقتل» في قلبه فهو مجمع العروق 
"الصمامات" من شرايين وأورده» وهي ضربة نافذة قوية ظهر سنان رحه 
من وراء ظهر هذا الفارس المطعون وهو صادق غير مدع؛ لأنه اقتصر على 
ذكر الواقع فلم جزم عوته» وهو له مريد "وإن يهلك فذلك کان قدري" 
أما إن برئ فذلك ما لا يهواه؛ لكنه قدر الله "فإن يبراً فلم أنفث عليه". 

۳ = بواعث الحروب الإغاثيةء فهذا الكلحبة العرن يخاطب ابنتته 
اسا ب 
ونادى منادي الحى أن قد أتبتم وقد شربت ماء المزادة أججمعا 
وقلت لكأس: ألجميها فإنها نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا 
كأن بلييهاوبلدة رها من النبل كراث الصرم الزعا 


( ,) الأبيات ق المفضليات ۲ ۳٠/۲/٤١‏ ۳۲ ليتيها: حابي عنقها. بلدة نحرها ثغرته 
وما حوهما. كراث الصر: نبات كالبصل في هيئته. المزادة: الرواية وهي وعاء 
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فهم لم ينزلوا الأماكن المخوفة إلا ليغيثوا ولينصروا من استجار هم 
وليدافعوا عن حرمهم. 

ب = عتاد الحرب: 

من أهم عتاد الحرب الخيل والسلاح وقد تقدم الحديث عن 
الخيل» وبقي الحديث عن السلاح بأنواعه وكنت ذكرت إجالا عتاد 
الفارس العربي» وسأعرض هنا وصف الشعراء لسلاحهم وعمل كل 
سلاح» والفارس العربي يهتم بالعدة الحربية وأهمها حصانه وسيفه ورمحه 
ودرعه وقوسه وترسه» فمن جمعها مى كمي ومدحجاً وذا شكة. © 

0 السوفة 

فمن وصفهم للسيوف قول المزرد _ رضي الله عنه س وهو يعدد 
أنواعاً من عتاده الحري(): 
iia ER‏ وأبيض ماض في الضريبة قاصل 
سلاف حدید مایزال حسامه ذليقاً e‏ الققرون الأوائل 


وأملس هندي مت يعل حده ذرى البيض لا تسلم عليه الكواهل 


.٠١١ : الحديث عن الخيل ص‎ )١( 

(۲) تقدم ص : ۳۹۷ . 

(۲) انظر القاموس : دج» شكك» كمي. 

(:) الأبيات تقدمت ص :۷۷ ۲۷١‏ إلا الثاني منها. سلاف حديد:خياره.حساق: 


طرفه»أو حده.ذليقا:حادا.قدته:صنعته. وهي في المفضلیات .۹۹/۱۷/٤۹٩- ٤٤‏ 
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إذا ماعدا العادي به نحو قرنه وقد سامه قولاً : فدتك المناصل 


حسام خفي الجرس عند استلاله صفيحته نما تنقى الصياقشل 

ف سفن كا وتو قل رمن ف ها اه 
و ق ا ا ا ا ي مو ر اه 
ا عل اف ته ساف اتراي وهر كر وماران طف بادا 
"ما يزال حسامه ذليقا" وحص طرفه لكونه أكثر ما يتعرض لاضرب فبه 
یضرب» وبه يطعن کما أنه سیف عتيق» وعتقه فيه دلالة على جودته . 

وسيفه الثاني من سيوف اند ناعم الحد "أملس هندي" ومن حدته 
أنه إذا ضرب بيض الفارس قدها وتجاوزها إلى الكاهل مرورا برأسه فهو 
يقطع الحديد» وإذا تجاوزه سهل عليه ما بعده» فينخرط إلى الكاهل فيصيبه» 
ولذا استحق التفدية من الفارس الحامل له» فكل السيوف لا تساويه ومن 
مواصفاته عدم ظهور صوته حين استلاله من غمده "حفي الرس عند 
استلاله" وهذا كناية عن جحودة حديده وحسن صغعته وحدته» ولم لا 
يكون كذلك وقد اخحتاره وانتقى حديده مهرة الصناع "صفيحته نما تنتقى 
الصياقل '. 


.۹۸- ٩٥/۱۷/۳۷۰۱۰ انظر الأبیات قبل أبیاته هذه من‎ )١( 
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وقد وضف افرى سر رهه الصا و 
إذا فزعوا طارت بأبيض صارم ‏ ورامت با في جفرها ثم مسلت 
حسام كلون الملح صاف حدیده جراز كأقطاع الغفدير الست 
راھ ادات ل رادا وقد ملت من الدماء وعلمت 

فسيوفهم بيض صوارم وهي أهم عتادهم» وأول مايبدؤون به الرمي 
بالنبال» حي إذا التحموا بأعدائهم سلوا سيوفهم القواطع المشبهة بالملح 
لنقاء حديدها وصفائه» ومن صفاته وحودة حديده مشامته لأحزاء اللاء 
وقد طرقته الرياح فقطعته " كأقطا ع الغدير" فإن الماء إذا طرقته الرياح بدا 
له معان وبريق» ولیس كل ماء تكون هذه صفته» بل مياه الغدير الصاف 
المنعوت بالحسن "المنعت" » وقد وصف الشنفرى عملها ق الحرب» فههي 
قي أيدي الفرسان يرفعوما ويخفضوما بحر كة تشبه حر كة أذناب البقر دائمة 
ع "ا ن اکن ارات اقا ج ج ق 
أذنابها . وهذه الح ركة وما فيها من حفض وعلو يعقبها فعل صارم من 
هؤلاء الفرسان فهم قد رووها من دماء الأعداء قد صدرت منها وأعيدت 
إليهاء لأمُم ببالغون قي قتل أعدائهم . 

والفرسان لاعتنائهم بسيوفهم يكسوفا الذهب يحلومًا به» وير مون 
عليها صورا كذي الحيات سيف الحارث بن ظا » فهذا بشر بن عمرو 


.١١١/۲١/۲۷- ۲۰ المفضلیات‎ )١( 
۳٠۱۲/۸۸/١ وله فيه ف المفضلیات‎ )۲( 
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ابن مرثد البكري بعدح قومه بقوله: () 
وترى جياد ثيابمم محلولة والمشرفية قد كسوها المذهبا 

فهم قد فضلوا سيوفهم على يابمم إذا ج سيوفهم بالذهب» 
وثياجمم خرقة عليهم لأن (همتهم تي الحرب وإصلاح أدوانماء لا يهتمون 
فن ر و 

و سيوف ئن س ق راه شرف ق وم الت سا 
لأعدائهم» لأا من خيار السيوف "سيوف سترحية" قد حددها الصانع 
حي صارت رقيقة الحواشي ناعمة الملمس حادة اللضرب» إذا أحدثت 


(DD ® . OE ET 
جرحا وسعته؛ ولذا حق لحراشة أن يفخر بم وبسيوفهم بقوله‎ 


علوت بذي الحيات مفرق رأسه وهل يركب المكروه إلا الأكارم 

)١(‏ المفضليات .۲۷۷/۷١/۹‏ خلولة: مغقوبة. المشرفية:السيوف. المذهبا الذهب. 

(۲) شرح ابن الأنباري .٠ ٥٥‏ 

(۳) بنو عبس تقدم التعريف بم ص٠٤٠۳‏ في الحاشية. والبيتان في المفضليات ٠۲‏ - 
٠/۳‏ . بنو غنم أمماء قبائل عدة في تغلب وأسد وقضاعة 
والخزرج» أقريمم إلى أن يكونوا المعنين قي البيت بنو غنم بن وديعة بن لكيز من 
عبد القيس من حديله من بي أسد انظر جمهرة أنساب العرب ۲۹۸. حبالة: 
موضع. سريجي: سيف منسوب إلى سريج قين ماهر. القين: الصانع. متنه: 
ظهره (انظر الإفصاح في فقه اللغة جمع عبد المتعالي الصعيدي وحسين يوسف 
١/٠١‏ ولعل الشاعر يريد حديده كله من إطلاق الجزء وإرادة الكل فالقين 
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وجمع بني غنم غداة حبالة صبحن مع الإشراق موتا معجلا 

بكل سريجي جلا القين متنه رقيق الحواشي يترك الجرح أنجلا 

ومن مواصفات سيوفهم أا طويلة» وبطوهما يستدل على طول 
أصحايها ومن ثم شجاعتهم » وقد وصف بشر بن أبي خازم قومه بذلك 
فقال(: 

نعلو القوانس بالسيوف ونعتزي واخخيل مشعلة النحور من الدم 

من كل مسترخي النجاد منازل يسمو إلى الأقران غير مقلم 

واسترخاء النجاد ‏ وهو حائل السيف س يعن طوهاء ولاتكون 
EEE‏ 

وي ركب بطرف الغمد حديدة على شكل حطاف, إذا أثقلت 
الفارس درعه رفعها من أسفلها فجعلها بمذا الخطاف» وقد أشار أبو قيس 
E e E‏ 


يصلح حديد السيف كله» يجلوه ويلمعه . الحواشي: الأطراف . أنجلا: واسعا. 
)١(‏ المفضليات .">۷/۹۹/٠١- ١١‏ القوانس: جمع قونس» أعلى البيضة. نعتزي: 
يتنادون أثناء الحرب باسم يتعارفون عليه» يفتخرون به يبحمسون به بعضهم 
ويرهبون به أعداءهم. مسترحى: طويل. النجاد: حالة السيف. الأقران: الأنداد 
من الأبطال. المقلم: غير تام السلاح يعن أَمُم كاملو االسلاح. 
(۲) المفضلیات .۲۸٤/۷٥/۷‏ 
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أحفزها عني بذي رونق مهند كا ملح قط اع 

وأما وصفهم لعمل السيوف وصوت ضرها وآثار قطعها فققد 
عرضت لبعض شواهده من قبل في الصورة السمعية وني الفخر القبلي .© 
۲ - الرماح: 

ومن وصفهم للرماح قول المرزد ‏ رضي الله عنه لي وصفه 
عتاده و 

ومطرد لدن الكعوب كأنما تغشاه منابع من الزيت سال 

أصم إذا ماهر مارت سراته كما مار ثعبان الرمال الموائل 

له فارط ماضي الغرار كأنه هلال بدا في ظلمة الليل ناحل 

فوصف ره بالاضطراب واللين» لأَهُم كانوا يختارون رماحهم من 
ا لخيزران لتكون أحف حلا وأسهل عملا ولئلا تنكسر عند انشنائها تي 
أعدائهمء ولأن لاضطراما إذا هزت أثرا نفسياً يزيد من وهل الفرسان» 
وفيه ملامسة حن يخيل لرائيه أنه قد غمس قي زيت» فهو يلمع زيادة ي 
الصفاء ودلالة على جودة عوده» ليس فيه شقوق» وليس بأجوف "أصم" 
وعدا بون رط ب كان قك ارد بطل التجام ر ماله قى الا 
حاد قاطع مصقول الحديد» كأما لصفائه ولعانه "هلال بدا في ظلمة الليل 
(۱) انظره ص ٤٤١‏ . 


(۲) الأبیات تقدمت ص ۹۷. 
(۳) انظر اللسان مادة: حزر. 
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ناحل"» ووصف سلامة بن حندل رماح قومه الي كفت أعداءهم عنهم 
E‏ 

مت معد بنا ما فنهنهها غا طعان وضرب غير تذبيب 
باللمشرفي ومصقول أستتها صم العوامل صدقات الأنابيسب 
فر ا ووو لا مقرفین ولا سود جعابیب 
سوى النقاف قناها فهي محكمة ٠‏ فليلة الزيغ من سن وت ركب 


( الفضلیات ۲۴ -۲/۲۲/۲۹ ۱۲۳-۱۲ ١‏ هت عزمت علي آم شر 
فنهنهها: منعها وكفها. غير تذبيب: غير ضعيف كما ذب السباع» ولكن 
ضرب صدق. المشري: السيوف المنسوبة إلى مشارف الشام» وهي قرى تنسب 
إليها هذه السيوف» وقيل نسبة إلى مشرف بن مالك اللخمي (انظضر شرح 
التبريزى )٠۳۸/١‏ . مصقول أستتها: الرماح» وصقلها سنها. صم غير مجوفة. 
العوامل: أعالي الرماح ويريد الرماح كلها , صدقات: صلبات. الأنابيب: مابين 
عقد الرمح . عادية: حرب. لامقرفين: غير هجناء أو مقاربين ها . جحعابيب: 
قصار صعاف. الثقاف: آله الحداد ال يقوم بها الرماح من الخشب ووسطها 
مثقوب. قناها: قصبها وعودها . محكمة: لاعيب فيها . الزيغ: اليل 
والاعوجاج. سن تحديد. ت ركيب ت ركيب النصال. اليعاسيب؛ الرؤساء على 
التشبيه هم بيعاسيب النحل أي ذکورها . مواتح البغر: حباله . أشطان: حبال 
أيضاً. مطلوب: بغر بين المدينة والشأم . الفريقين: فريقي معد. أعلاههم من 
سكن عالية نحد . أسفلهم : من سكن سفلى جحد . غير التكاذيب: أي كلامه 
هذا لس كنبا واا هو صدق يصدف الفعل . 
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زرقا أستنتهاء جمرأمنقفة أطرافهن مقيل لليعاسسيب 
كأها بأكف القوم إذا لحقوا مواتح البئر أو أشطان مطلوب 
كلا الفريقين أعلاهم وأسفلهم يشقى بأرماحنا غير التكاذيب 

فرماحهم مصقولة الأسنة مثقفة ليس فيها زيغ» وقد احتاروا ها 
أمة ررق لدا صقا خديدها ,كا غضم الرامل جلا الد عة 
الصنعة في سنها ونصاما ؛ ولذا مكنتهم من إصابة الأعداء ف أعز شيء 
عاذ ٩‏ 

ورمح ثعلبة بن عمرو العبدي رمح يرضي من نظر إليه» وبحضي في 
المطعون لا يرحع ولا ينعطف لا يرده شي : 


)١(‏ انظر شرح ابن الأنباري ۲۳۹ وقيل اليعاسيب: طائر أصغر من الحراد 
(القاموس مادة: عسب) ‏ معروف يكثر في جد يقع على الأسنة لأنه لاجد 
أرفع منها (انظر شرح الأنباري ۲۳۹) وهنا تكون الكناية فيه عن كثرتا 
واهتمامهم يما يرفعوما» يرهبون يما عدوهم. ولطوها واضطرايها حين السير ها 
إلى الأعداء شبهت بالحبال» وحص منها: حبال البعر الطويلة مثل "مطلوب" 
لكي تكتمل هما الصورة بالحمع بين الطول والاضطراب؛ وهمذه الصفة شقى 


(۲) المفضليات ۲۸/۷٤/۹‏ والبيت متعلق ق بيت قبله: 
بيضاء مغل النهى ريح وة شآبيب غيث يحفش الأكم صائف 


أي أغثت وقد تجهزت بدرع وعطرد... 
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ومطرد يرضيك عند ذواقه وبعضي فلا ينآد فيما يصادف 

والصورة ني ' يرضيك عند ذواقه" من تراسل الحواس» حيث جعل 
حاسة الذوق هي الي تعحب بره بدلا من العين» فالعين أدت الإعجحاب 
إلى القلب فشعر باللذة لذلك وكأنما حاءت هذه اللذة عن طريق اللسان 
فهي فيه حقيقية وئي غيره جازية. وقوله" : مضي فلا ينآد.. توحي 
بالصلابة وحدة السنان وكونه لدن الكعوب؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا 
نكسر» لأنه إذا مس الضريبة واضطرب جما ولم ينكسر مضى. 

وأما بالنسبة للون أسنة رماحهم -والشعراء مولعون بوصفها 
E TT E ET‏ 

وأما عمل هذه الرماح فقد وصف الشعراء عددا من طعن اتمم 
البطلولية التي أردت رؤساء القوم وجعلتهم لحما على وضم» ومن ذلك 
قول يزيد بن ستان الري : 


س 


لماأن رأيت بسي حيي عرفت شناءتي فيهم ووتري 
بذات الرمث إذا خفضوا العوالى ندا ن 2 
شككت مجامع الأوصال منه بنافذة على دهش وذعر 


(۱) تقدم ص: ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
)ب( الأبيات من المفضلية .٠١‏ 
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تركت الرمح يبرق في صلاه کأن ساانه خرطوم نسر 
فإنيبرأفلم أنفث عليه وإن يهلك فذلك کان قدري 


وف الصورة القصد والتصميم "ممت ها ..." واحتيار الموضع 
القاتل المناسب للطعن "جامع الأوصال" والقوة "نافذة" ومناسبتها لجال 
الطعون حيث اعتراه من رؤيته وعزمه عليه الدهش والذعر وهذا ما يزيد 
في تحطيم قواه ونفسيته . وفيها ت ركهم للرماح قي أعدائهم زيادة ق النكاية 
بمم؛ كيلا يستطيعوا الحراك. 


ومن حسن التصوير وبراعته لدى الشاعر إعطاؤه كل صورة 
مدلولا حاصاء فرماح الأعداء وصفها قبل المع ركة فناسب أن يشبه أسنتها 
بلهبان الجمر» وهو توقده واشتعاله» لکوما كانت مصقرولة مسننة» وره 
بعد طعنه فيه ولَرّكه فيمن طعنة فيه شبهه .منقار النسر الوالغ في دماء 
فريسته وقد تطلخ قي دمهاء ومن حسن تصويره: أن عدل عن استخدام 
كلمة "منقار" إلى حرطوم" ليزيد في تعظيمه خحاصة وأنه أكثر مايستخدم 

وقد فخر ضمرة بن ضمرة النهشلي بطعنه الأكفاء في الشجاعة ق 
OT‏ 
قو له: 


ای ا 
(۲) المفضلیات : ۸ ۳۲٣/۹۳/۹-‏ وقرن: الواو واو ربً» والقرن الكفء. تحجل: 
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وقرن ت ركت الطير تحجل حول عليه نجيع من دم الجوف جاسذ 
حشاه السنان ثم خر لأنفه كما قطر الكعب المؤرب ناهد 
فطعنته قوية قد دحلت في أحشائه» فکأشا زادت ې حشو حشاه» 
هة سقوطةء "حر لأنقه" وما فيها من السرعة والق وة والأذلال بة. 
ومقايستها بصورة سقوط الكعب الذي يرميه الغلام الناهد حين اللعب به» 
توحي بخفة الخصم والاستهانة به» كما استهان هذا الغلام هذه اللعبة» 
وتوحي بالسرعة وبقوة السقوط. 

وتوصف الطعنة بالنافذة -وجمعها نوافذ - وذلك إذا نفذت من 
الضريبة من الجنبين» وهذه أشدها وأقتلها؛ لأنه يتعسر مداوتماء ومن ذلك 
وصف أبي ذؤيب طعنات الفارسين اللذين وصفهما بالقوة واكتمال العدة 
فکل منهما على حصانه» وعليه شکته درعه ره وسیفه» ومع ذا فقد جاء 
کل ا ااه ات وا اروت ا 


الحجلان مشية الغراب وهو الثرو قي المشي. ومراده: تقع عليه وتمشي حوله. 
نجيع: دم الجوف الشديد الحمرة. حاسد: لازق . حشاه: دحل قي حشاه. خر: 
سقط. قطر: رمى. الكعب: عظم يلعب به الصبيان . المؤرب: صفة للعظم أي 
الحاد الأطراف. ناهد: صي مرتفع قارب البلوغ . 

- ٤۲۸/۱۲١/٦٤۰ ٦۲ البيت الأول تقدم ص: ۲۲۷. وهمها قي المفضلیات‎ )١( 
تخالسا: جعل كل واحد منهما يختلس نفس صاحبه بالطعن, نوافذ: جمع‎ . ۹ 
نافذة وهي الطعنة ها رأسان لخروحها من الجهة المقابلة للطعنة . العبط: شق‎ 
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وكلامافي كفهيزنية فيهاسناان كالمنارةأصلع 
فتخالسا نفسيهما بنواففذ كنوافذ العبط التي لا ترقع 

ولسعة طعناتمم ونفوذها أشبهت شق ال جلد الصحيح ونحر البعير من 
غير علة. 

والطعن عادة ما يكون والفرسان على ظهور خيلهم إما كفاحا أو 
ملاحقة عندما يفر الخصم» ومن ذلك قول حابر بن حي التغلي تي وصف 
فيوم الكلاب قد أزالت رماحنا شرحبيل إذا آلى آللةمقسم 
لينتزعنل أرماحناء فأزاله أبو حنش عن ظهر شقاء صلدم 


الجلد الصحيح أو نحر البعير لغير علة . لا ترقع: لا تصلح. 

(١ (‏ لفات ۲۴ ۲۱۲/0 شر یل هدا کان آ بوه ولب قي 
والرباب قتله أحوه سلمة يوم الكلاب الأول هذاء وكان سلمه ملك بكر 
وتغلب» وكان أبوه قد نصبهما وإخوتمما على قبائل العرب انظر جمهرة أنساب 
العرب .٤۲۷‏ آل: حلف. ألية: بمين. أبو حنش: من بي حشم من قبيل 
الشاعر. شقاء: فرس طويلة. صلدم: صابة . اتن انشى . حر سقط, لليدين 
وللفحم؛ على وجهه. 
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من فوقهاء» وکأنه حاول الاعتماد على يديه وفیه» يحمی مما حسمه. 
والطات القرية تف آثارها إلا برت شن عارا على المطعون 
-حاصة - إذا كانت قي قفاه» تما يدل على أنه طعن وهو مول الدبر» فار 


عن عدوه» ومن ذلك قول ثعلبة بن عمرو العبدي(: 


فأقسمبالله لاياتلي وأقسمت إن نة لاايۇوب 
فأققل نوي على قدرة فلمادناصدقته الكذوب 
أحال بماكفهمادبرا وهل يجك شا وعيب 
فإنقلسهفلمآله وإن ينج منها فجرح رغيب 
وإن بلقني بعدها يلقي ٠‏ عليه من الذل نوب قشيب 


فهذان فارسان كل منهما أقسم إن لقى الآحر سيقتله» فلما التقيا 
وی الملقسم الأول منهما ‏ وهو خحصم الشاعر ‏ بفرسه» فلحقه الشاعر 
فطعنه طعنة قوية واسعة قي أعلى واس أسالت على وجهه الدم الكثير "فإن 


)١(‏ المفضليات آخر المفضليه ٠٠٠١ ٠٠٤/٦١‏ لايأتلي: لا يقصر. لا يؤوب؛ لا 
يرجع. الكذوب: نفسه أي نفس خحصم الشاعر. وهذا من الاستهزاء به إذ 
ا احال بما: أي مال وزع هاربا بفرسه, شد وعيیب!؛ 
مستفرغ حهده فيه عن آخره. ثرة: واسعة خر ج الدم . صبيب: مصبوب أي 
دم سائل كثير , لم آله: لم أقصر فيه. رغيب: واسع . قشيبجديد. 
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قتلته" فقد احتهد الشاعر فى ذلك لكن إن سلم من الموت فلن يسلم من 
العار الذي سيلحقه من بقائها وآثارها عليه» فقد کسته ا و 


السار وي 1 


۳ الدروے: 
وقد اهتم الشعراء بوصفها لأهميتها في الحرب ومن ذلك وصف 
الرردالترعه شر : 
ومسفوحة فضطفاضة تبعية ٠‏ وآها القتير تجتويها المعاببل 
دلاص كظهر النون لا يستطيعها سنانء ولا تلك الحظاء الدواخل 
موشحة ببضاء دان حبيكها ها حلق بعد الأنامل فاضل 
مشهرة تحن الأصابع نحوها ٠‏ إذا جعت يوم الحفاظ القبانل 
فدرعه مصبوبة واسعة عتيقة تبْعيّة» نسبة إلى تتبع وهو من أوائل من 
صنع الدروع ولبسهاء -ملك من ملوك اليمن - مربوطة .سامير تعافهها 
السهام عراض النصال» وهي مع هذا لينة سهلة تشبه في ملاستها "ظهر 


(۱) لمفضلیات ۳۸ .۹۸/۱۷/٤۱-‏ 
موشحة: فيها طرائق صفر أي نحاس. بيضاء: لصفاء معدفا . دان حبيكها: 
متقارب نسج حلقها أي قريب من بعضه نما يدل على صغر الفتحات بينه. 
فاضل: زائد يريد اها سابغة.. مشهرة: مشهورة. تحن الأصابع نحوها: كناية 
عن الإعجاب بها لحودة صناعتها يوم الحفاظ: يوم الذب عن الحارم والغضب 
ا 
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النون" كما تشبهه ق القوة؛ حيث لا يستطيع هتكها رمح كبير ولا صغير 
"لا يستطيعها سنان ولا تلك الحضاء الدواحل" وقد زينت بطرائق من 
النحاس الأصفر "موشحة" وحديدها أبيض ناصع لحودته ومابين الحلققة 
والحلقة من نسجها متقارب كي يزيد في حاية الفارس من دحول رؤوس 
الأسنة والسهام» ومن مواصفانا أمُا سابغة طويلة حن إا فاضت على 
أنامل لابسها وهي ممذه الجودة وإحكام الصنعة ترى لابسها يختال بها غداة 
التقاء القبائل؛ لأَهُم يشيرون إليها معجبين بذلك منها . 

ويفضلون من الدروع الواسعة الفاضلة على الجسد المصنوعة مهن 
حلقتين حلقتين "موضونة" كدرع أي قيس بن الأسلت الي وصفها 
ر 

أعددت للأعداء موضونة فضفاضة كالنهي بالقاع 

ومع أن السابغة قد تؤذي لابسها إلا إمُم احتاطوا لذلك فوضعوا 
قو اف إذا ثقلت الدرع على الفارس وآذته رفعها عنه في 
ما عا ف ولا ل و تس ةد اا 

أحفزها عني بذي رونق مهند كالملح قطاع 

NT‏ مايشبهون حديد الدرع ا ا جحوار 

بعضه .ماء الغدير إذا طرقته الرياح كقول قيس السابق: "كالنهي بالققاع' 


.۲۸٤/۷٥/۷- ٦ المفضلیات‎ )١( 
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a. | & ۴‏ () 
و 
ببيضاء مغل النهي ريح ومَدَهُ ٠‏ شآبيب غيث يحفش الأكم صائف 
فهي درع بيضاء صافية المعدن ذات تموج حينما ينْظْرٌ إليها؛ ولذا 
أشبهت ماء الغدير» وإمعانا في الوصف جعله ماء غدير قد طرقته الريح 
-أي حر کته مما يزيد قي بریقه ولعانه - وزاده دفعات من المطر» فموجه 
أكثر» نما يحقق الصفة ويقوي المشامة. 
وقد وصف الحميح أحد فرسان قومه بابسه درعا واسعة مضاعفة 
كالغدير المليء وذلك قوله : 


ارو 


مدرعاً ريطة مضاعفة كالنهي وفي سراره الرَهَمْ 
فهي در ع تشبه الملاءة لسعتها ولينهاء وقد يکون سأيضا - للوفمفا 

إذا امتلاً وضربته الرياح بدت فيه طرائق وصفاء تشبه الدروع ۳ 

(۱) في المفضلیات ۲۸۲/۷٤۲/۸‏ . ببيضاء : يعي غا ا ها 
النهي: الغدير» ريح: أصابته الريح. مدّه: زاده. شآبيب: دفعات جمع شؤبوب. 
غيث : مطر. يحفش: يقشر. الأكم: جمع أكمه. صائف: في الصيف وهو صفة 
للغيث ففيه إقواء. أوهو مرفوع على القطع . 

(۲) المفضليات ٤۲/۷/۹‏ ريطة:ملاءة. وف: ملأً. سراره: وسطه. الرّهم: حم) رهمة 
وهى المطرة الضعيفة الدائمة. 


(۳) انظر شرح ابن الأنباري ٤۷١‏ . 
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0 ET 
: عتاده من سیف ونبل وقوس ورمح‎ 


LILI IIILILLLLI LILI LIT IILTITILTLIT ILI‏ وذات قتير ي مواصلها درم 
مضاعفة جدلاء أو حُطميّة تغشی بنان المرء والكف والققدم 
لعادية من السلاح استعرقا وكان بكم فقرٌ إلى الغدر أو عدم 


فدرعه ذات مسامير» مستوية الأحزاء» حاصة مواصلها ال تصل 


(۱) المفضلیات ۷ -۳۰۸/۸۹/۹ ٠۹-‏ . والبيت الأول: صدره: ومطرد الكعبين 
أسمر عاترٌ. وهو متعلق ببيتين قبله هما: 
ولا توعدي إني إن تلاقي معي مشرف في مضاربه قضم 
ونبل قران کالسیور سلاجم وفرع هتوف لاسقي ولانشم 


قضّم: تكسر من كثرة ماضرب فيه. قران: متشابه . سلاجم: طوال. فرع: 
قوس. هتوف: ذات صوت» وقد فسرها المحققان بالمصونة وإنغا هي المصوتة 
کا تص عل ذلك ابن الاباري 3١١‏ . السقى: ماشرت الاء على الأقهار. 
اللشم: الخوار الضعيف ويقول هي ليست كذلك فهي نما تشرب بالمطر وهو 
أصلب هما . مطرد: ارمح طويل مضطرب لين . الكعبين: المفاصل وثن على 
إرادة الأعلى والأسفل. عاتر : صلب . ذات قتير: درع ذات مسامير . 
مواصلها: مايصل بين الحلقتين درم: استواء, حدلاء! حكمة. حطمية: منسوبة 
إلى حطمة بن حارب صانع من بي عبد القيس . عادية: قديمة, منسوبة إلى عاد 


أو زمنه . 
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بين الحلق؛ وهذا يدل على لينها وإحكام صنعتهاء كما أَمْا مضاعفة قديمة 
منسوبة إلى "حطمَة" الصانع القيسي» ضافية طويلة سابقة لا يظهر من 
الفارس اللابس ها بنان ولا قدم» ونسبوا دروعهم إلى داود عليه السلام 
وتبع أحد ملوك اليمن ومنه قول أبي ذؤيب قي وصف فار س 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 
فنسب صناعة ماعليهما من الدروع إلى داود عليه السلام وإلى تبع 
الك اليميْ وذلك للإيحاء ببراعة الصنع ودقته. 
وكان بعض الفرسان يابس في الحرب درعين ويتقلد سيفين» وقد 
ا E o ea dE‏ 


)١(‏ المفضليات ٤۲۸/۲٦/٦١‏ . مسرودتان؛ درعان من السرد وهي المسامير. 
قضاها: أحكمهما . داود : البي عليه السلام لأن الله سخر له الحديد » فهو 
أول من صنع الدروع. انظر كتاب السلاح لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق 
د/حاتم صا الضامن ۹ . صنع السوابغ: صانع الدروع. تبع: ملك حير وهم 
كثير انظر المعارف لابن قتيبة 1۲١‏ . وقد خطأً الأصمعي أبا ذؤيب في هذا 
البيت؛ لأنه يرى: أن أبا ذؤيب ظن تبعاً هو الذي صنع الدروع» وإغا صنعت 
بأمره . انظر شرح ابن الأنباري .۸۸١‏ 

(۲) المفضلیات ٠۹٤/١١۹/۳۲۰‏ مظاهر: لبس واحدة على الأحرى . سربالي حديد: 
درعين . عقيلا: عقيل كل شيء خياره . خدم: قاطع . رسوب: غائص في 


اللحم لا ينبو عنه. 
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مظاهر سربالي حديد عليهما عقيلا سيوف حذم ورسوب 

وكانوا يفضلون من الدروع الصلبة الي إذا وقعت عليها السيوف 
اعات دا كما ن رل عد قن ين اة ارج ن اللرع الى 
احتارها لقكون عدته على النائبات مع غيرها من عتاده الذي عددء': 

وسابغة من جياد الدروع تسمع للسيف فيها صليلا 

كماء الغدير زفته الإبور بجر المدجج منها فض ولا 

وقد حث بشامة بن الغدير قومه بي سهم إن يختاروا للحرب درعا 
متقنة الصنع نسجت من حلقتين حلقتين إذا وقعت عليها السيوف سمع ها 
علو و 

وحشوا الحروب إذا أوقدت رماحاً طوالاً وخیلاً فحولا 

ومن نسج داود موضونة ترى للقواضب فيها صليلا 
٤‏ = القوس والنبال: 

ومن وصفهم للقوس وصفهم عودها وأنه خحتار من خيار الشجر 


)١(‏ المفضليات ٦- ۷/١١۷/۳۸١‏ : وقبلهما: 
فأصبحت أعددت للنائبا ت عرضاً بريئاً وعضباً صقيلاً 
ووقع لسان كح السنان ورحاً طويل القاة عسولا 
زفته: حر كته . الدبور: الريح تأت من قبل الغرب . المدحج: الفارس كامل 
العدة. فضولا: زيادات يعن أَمُا طويلة. 
(۲) المفضلیات: ٠٤‏ -٠٠/١٠/۹ء.‏ حشوا: أوقدوا. نسج داود: الدروع. 
موضونة مصتر عة حلفين حلفين. القراضب: السيرف. صللا صورات: 
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كالنبع مثلا وهو شجر ينبت في الحبال» ولونما صفراء ‏ وهو لون العود 
الطبيعي - كقول ثعلبة بن عمرو : 


وصفراء من نبع سلاح أعدها وأبيض قصال الضريبة جائف 


وقد يصير لوما أحمر وذلك إذا عتقت وطال ما العهد وقد وصف 
لشنفرى قسيٌ الصعاليك بذلك في قوله: 


وباضعة همر القسي بعنتها ومن يغز يغنم مرة ويشمت 


فاحمرارها لطول العهد ولتعرضها للشمس والأمطار» وقد يكون 
وللقوس إذا شد عليها وترها ورمي بسهمها صوت تحدث عنه 


الشاء کل راد ن ھاب اک ی 


)١(‏ المفضليات .۲۸۲/۷٤١/٠١‏ قصال: قاطع. الضربية: مايضرب من الأعداء 
وغيرهم. حائف: ببلغ الجوف . قال قي اللسان: "النبع شجر من أشجار الجبال 
تتخذ منه القس" وقال : كل القسي إذا ضمت إلى قوس النبع كرمتها قوس 
النبخ لأها أجمع القسئ للأرز واللبن والأرز الشدة ولأيكون العود كرما حي 
يكون كذلك "مادة (نبع) . 

(۲) المفضليات ١٠١/٠١/٠١‏ . باضعة : قاطعة يعن قومه الصعاليك . يشمت: 
يخیب ولایغنم فیشمت به أعداژه. 

(۳) المفضلیات ۳۲۰۸/۸٦/٦‏ وصدره ونبل قران کالسیور سلاجم. 
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وفرع هوف لا سقي ولا نشم 
فوصف قوسه بأما "هتوف" أي مصوتة إذا شد وترها ورمى يها 
انطلق السهم بقوة فائقة وله سا أي صوت., كما وصف عودها باو 
سقي ولا نشم" أي يسقى من الأمطار ليس من شجر الأنمار ولا من شجر 
النشم وهو شجر خوار ضعيف. 
وصف ربيعة بن مقروم قوس الصياد بقوله/: 
وبالكف زوراء حرمية فن القضب لُعْقبأُ عزفاً نئيما 
وأعجفُ حشر ترى بالرصا ف ممايُخالط مها عصيما 
فقوسه فيها انعطاف ولذا ماها زوراي متخذة من شجر الحرم 
ومن قضيب نبع ذات صوت تصدره عقب الرمي بما. 
رن و اال فول را ر هات : 
ونبل قران کالسیور سلاجم i‏ 
فوصف نباله وهي السهام -وكانوا يتخذومما من النبع" - فذكر 
أا متشابمة لحذق الصانع شبهها بالسيور ‏ وهي شرائح من حلد ‏ كما 
وصفها بالطول» وذلك يوحي بلينها ونعومتها وهذا يدل على حسن 
عودها. 


(۱) المفضلیات ۱۷ -۱۸۲/۳۸/۱۸. 
(۲) المفضليات ۳١٠۸/۸٦/١‏ وعجزه: وفرع هتوف لاسقي ولانشم. 
(۳) انظر اللسان مادة نبع. 
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ووصف ذو الأصبع كنانته - وهي جعبة السهام - وسهامه تي 
حال افتخاره ما لما كبر ورأى القوم يستهينون بأمرأه ما حمل العصا 
السيف والرمح والكنانة وال ببل جياداً محشورة عا 
قوم أفواقهاوترصها أبلعدوان كلهاصتعا 
نم كساها أحم أسودفي نانا وكان الثلاث والتبعا 

فكنانته مليئة بالسهام محكمة الصنع مسواة محددة معدلة أفواقهها 
فة ريشا اسرد اغا يک ن ما عل ااماا حال اة إل 
المهمدف. 

وقد وجحدت أن أكثر وصف الشعراء للقوس وعملها عند وصفهم 
القانص وهو يترصد حر الوحش . أما ق ميدان الحروب فيذ كروما دون 


تقضیل لصررهاه کما د کرت آنها ول آجد ف غیره: 


.٠٠١١-٠-٠١٤/۲۹ الأبيات آحر المفضلية‎ )١( 
قوم: غدل وسوى . أفواقها! جع فوق وهو موضع الور من السهم:‎ 
ترصها:أحكمها . أنبل: أحذق. عدوان: قبيل الشاعر وهو عدوان بن عمرو بن‎ 
س غ افر لمارف ۷ ركه ااب اه تة عا‎ 
ومهاره.‎ 
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ه = الترس: 
وأما وصفهم الترس فلم أحد هحم في ذلك إلا نصفي بيتين أوهمما 
للمزرد حيث شبهه بالشمس لصفاء حديده ولعانه وذلك قول : 
فقد کان ا من حدید. 
وثانيهما ترس أبي قيس بن الأسلت» وكان متخذاً من جلود الإبل 
وقد وصفه بقوله: 
تااس مر قراغ 
فرصت له اة ن الك دا يس يبالصلا لن 
مضاعف وقد يبس» ليتوقى به الطعنات وضرب السيوف . 
٦‏ - البييض: 
ومن وصفهم ايض "الحوذات" وما يلبس تحتها من 
اا غك ق 
وتغن د ةة دلامصة ترفض عنها الجنادل 
كأن شعاعً الشمس في حجراقا مصابيحٌ رهبان زهتها القنادل 
)١(‏ البيت تقدم ص >۹٦‏ : وعجزه: وأبيض ماض في الضريبة قاصل. 
(۲) المفضليات ۲۸٠١/۷١/۸‏ وصدره: "صدق حسام وادق حده" من بقية وصف 


سيفه» حن تعداده عتاده الحريي وتقدم البيت ص ' TY‏ 
(۳) المفضلیات .۹۸/۱۷/٤۳- >٤۲‏ 
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فالتسبغة -وهي: نسيج يكون من حلق يلبس تحت البيضة 
المسخدوة < من عاد ررك بسا حت ردت وردت هة اة آى: 
سهلة لينة؛ ولعل هذا من داخلها حي لا تؤذي رأسه". ترفض عنها 
ادل ادها لر ریک جر 

وللمعاما وبريقها شبهها حين سقوط شعاع الشمس عليها عصابيح 
رهبان رفعتها قناديل» وهذه الصورة حفي نظري - أكثر حدة من الصورة 
الشائعة من تشبيه لمعان السلاح الک اک کا ق رل لاعس ن 
ایض کا ی ی 
بجأواء ينفي وردها سرعافا كأن وضيح البيض فيها الكواكب 


وكانوا ي ركبون على التزريكة حديدة مقوسة تعرف ا 


وكانوا يفتخرون بضرب القوانس» ولأبي قيس بن الأسلت في ذلكأ: 


)١(‏ هذا تفسير الأنباري في شرحه ١٤۷٠ء‏ وحاءت معن براقة انظر: القاموس مادة 

.۲٠۷/٤۱/۲۳ المفضلیّات‎ )۲( 

(۳) الأنباري ٤۷ء‏ وف اللسان مادة "قنسر": (القونس ف البيضة سنبكها الذي 
فوق جمجمتهاء وهي الحديدة الي في أعلاهاء والجمجمة ظهر البيضة) وفيه 
أيضاً: أنه (أعلى البيضة) ونقل فيه وني كتاب السلاح لأبي عبيد القاسم بن 
سلام ص۲۹ عن الأصمعي قوله: (القونس مقدمة البيضة). 

.۲۸٦/۷۰/۱۸ المفضلیات‎ )٤( 
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وأضرب القونس يوم الوغى بالسيف ) يقصر به باعي 
ولبشر الأسدي مفتخراً بقومه'": 

نعلو القوانس بالسيوف ونعتزري والخيل مشعلة اللحور من الم 
وهكذا نلحظ اهتمام العربي بعتاده الحربي» ووصفه وأن من عادة 


فرسانم أن يروا قي اكتمال العدة مصدر قوة يرهبون به أعداءهم. 


ج = وصف الحروب وآتارها: 

ومع حوض الفرسان غمرات الحروب إلا أمُم كانوا يكرهومُا 
E‏ 
ارک ا ل و ك 
أنکرته حن توس هه والحرب غول ذات أوجاع 

لكنه لم يفصل ماهية هذه الغول» بينما هي قي نظر بشر بن عمرو 
ا ت ا إلى مزيد من الذماءء فهو القائ : 


.٠٤١۷/۹۹/۱۱ المفضلیات‎ )١( 

(۲) المفضلیات .۲۸٤/۷٥/۲‏ توسمته: حين تثبت في معرفته. 

(۳) المفضلیات .۲۷٤/۷۰/۲-۱‏ ابن كلثوم: عمرو بن كلثوم التغلي» صاحب 
المعلقة. والشاعر يهدده لما بين قبيلتيهما من حروب أشهرها حرب الببسوس. 
وقد استمرت أربعين سنة, انظر أيام العرب في الجاهلية ,٠٤١‏ فرّت: كشفت 
عن أنيايما. الروق: جمع روقاء وهي السنان الطوال. 
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قل لابن كلثوم الساعي بذمته أبشر بحرب تغص الشيخ بالريق 
وصاحبيه فلا ينعم صباحهما إذ فرت الحرب عن أنيابما الروق 

فقد توعدهم بحرب شديدة تذهل العقول» وأخبارها إذا معها 
الشيخ -وهو اجرب - غص بريقه لعظم ما يسمع» وهذا مبالغة منه» إذ 
العادة أن يغص الرحل بالماء اراح قلا يسغه مم EE,‏ 
مسرب لكي بار فار هرل الصة السمل الماع ع ي 
سائغ» وبشرٌ حاوز ذلك إلى أن يغض الرحل بريقه مع سهولته وقلته. 

والحرب الي سيشنها حرب شنيعة ذات أنياب طوال تفت عنها 
تلتهم الرحال وكأنما غول تكشر إلى من طمعت فيه. والحروب الي 
شهدا عة بن غر الفبدى روب خخامية الر طس ققد قال بعك أن 
وف عاد ارو 


عتاد امرئ في الحرب لا واهن ولا هو مما يقدر الله صارف 


(1) ومنه قول ساس حقاتل کلیب- لوالده مرة حین لامه علی قل کلیب: 
تأهب مثشل أهبة ذي كفاح فان الأمر جل عن التلاحي 
وإني قد جنيت عليك حربا تغص الشيخ بالماء القراح 
انظر أيام العرب ف الجاهلية ١٤١‏ . 
(۲) المفضلیات .۲۸۲/۷٤١/٠۲- ٠۱١‏ واهن القوى: ضعيف العزم. الحرب العوان: 
ال قوتل فيها مرة بعد مرة. نواحذها: أنيايما. الطوائف؛ النواحى. 
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به أشهد الحرب العوان إذا بدت نواجذها وار منها الطوائف 
فالحرب تكشر عن أنيابما فكأها غول» وتحمر نواحيها أي نواحي 
ميداها إما بالغبار الكثيف الذي يحجب الأفق أو .ما يتناثر فيه من دماء. 
كما فهبه المرب يالائة ق مل قرل عراة الس" : 


وعذرة قد حكت ها الحرب بركها وألقت على كلب جراناً وكلكلا 


فقد شبهها الشاعر بالناقة آلقت جسمها غلى هاتن القبيلتنة رلا 
شك أن الناقة إذا ب ركت على شيء ستؤثر فيه لثقل حسمها وعظمه. 

وتشبه الغارات بالصبوح» لكنه صبوح فيه السم الزعاف» 
للمشاكلة سمي صبوحا؛ لكون الصبوح يقدم في الصباح» والحروب أكثر ما 


تشن فى الغداة. ومنه قول مقاس العائذي': 


فان بني عجل هم صبحوكم صبوحاً يني ذا اللذاذة ساعرا 


)١(‏ البيت آخر المفضلية١ ٤٠١٦/١٠١‏ .غذرة:هو ابن سعد بن هنيم الققضاعي. انظر 
جمهرةأنساب ٤٤۸‏ .ب ركها:صدرهاء كلب هو: ابن وبرة القضاعي وهم أخحوال يزيد 
ا ارك اظ جه اساب ارب هة جرا اظن الق كك الت 

(۲) مقاس العائذي اسمه مسهر بن النعمان من بي لؤي بن غالب» من عائذة قريش› 
وهم حلفاء لبي ربيعة بن ذهل بن شيبان بن بکر بن وائل دخلت فيهم. انظر 
جمهرة أنساب العرب ١١ء ٠۷١‏ والمؤتلف والمختلف للآمدي ۷۹ مع معجم 
الشعراء. والبيت في المفضليات .٠٠۷/۸١/۷‏ 
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فسمى الغارة صبوحا؛ لكنه صبوح فاقد اللذة ومفقدها» صبوح 
ساعر أي يسعر النار» نار الحرب ويزيد حرّها ق الجوف. 
وهاية حرويهم دائما شنيعة مرة المذاق» شنيعة العاقبة. ولذا قال 
مان ایی ای ا ا 
قل للمثلم وابن هند مالك إن کنت رائم عزنا فاستقدم 
تلق الذي لاقى العدو وتصطبح كأساً صبابتها كطعم العلقم 


ومن تصويرهم لآثارها قول عوف بن عطية الخر ع : 


)١(‏ المفضليات .۳٤١۹/٠١٠١/۲-١٠‏ مثلم هو ابن رياح المري ذكره المرزبان في 
معجم الشعراء .۳۸١‏ رائم: حاول. صبابتها: آحر ما يبقى في الكأس. العلقم: 
شجر مرً» أو هو الحنظل. 

(۲) المفضليات ٤/٠-١‏ ۲۷/۹". العنقر: أصل البقل والقصب والبردي مادام أبيض 
بحتمعاء ولم يتلون بلون ولم ينتشر يريد أن فوجئن بالغارة فن حواسر. 
واضعة الخمار: ساقطته, منطقها: ما تشده المرأة على وسطهاء يريد أمْن مها 
فزعن جرين فانحلت مناطقهن. الحاإا: البعير يمنع من الورود. المصدر: من صدر 
عن الماء أي شرب منه فارتوى وغادره. أفرقاء: جمع فريق. سابح في الرمح: 
يعن أنه طعن في الرمح ثم ترك فيه يجره. مكيل: أسير. هجمة: إبل قريب من 
المائة. أيصر: كساء يحمل فيه الحشيش أي أنه صاحب بيمة أنعام. ممنون عليه: 
مطلق. 
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ولنعم فتيان الصباح لقيتم وإذا النساء حواسر كالعنقر 
من بين واضعة الخمار وأختها تسعى ومنطقها مكان الممزر 
وتكرٌ أولاهم على أخراهم كر الْمُحَلإٍ عن خلاط المصدر 
فهم ثلانة أفرقاء فسابح ف الرمح يعثر في النجيع الأهر 
ومكبل يفدى بوافر ماله إن كان صاحب هجمة أو أيصر 
أو بين نمنون عليه وقومه ‏ إن كان شاكرها وإن م ييشكر 

فالحروب الي تشن صباحا تذهل الاس فيخرجون بغير شعور من 
بيوتمم» فترى النساء ذهلات حواسر الرؤوس والحرب تلف أول المغغار 
عليهم على آخحرهم» يطردون كطرد الإبل الي م ترد الماء كيلا تختاط 
بالصادرة منه دون هوادة ولا رحهمة» حي انحلت الحرب عنهم وهم ثلائة 
بحموعات بين قتيل قد حر رڅه حن عثر قي دمه» وبين سیر یفتدی جيار 
ماله من الإبل» وبين مطلق بعد أسر تكرمة له أو لقومه غير منظور إلى 
شكره. هذا المن أو شكر قومه. 

وهذا التقسيم قلما جد له ف المفضليات مثيلا؛ مع أنه ينقصه من 
حيث الواقع قسم رابع وهو الذين فروا عن ميدان المعركة» إذ م يذكره 
الشاعر. 

وللمرقش الأ كبر تصوير بديع لأثر من آثار حرويم لكنه اقتصر 
على ذكر القتلى إلا أنه عدد صور قتلهم وهيشاتمم»مع تصويره لأول 
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فأقبلنهم تشم أدبرفم 
فيارب شلو تخطرضه 
وآخر شاص ترى جلده 


وکائن بجمران من مزعف 


فجلّت أحاديثها عن بصر 
بجيش كضوء نجوم السحر 
وکل كميت طوال أغغر 
بياض القوانس فوق الغفرر 
فأصدرمم قبل حين الصدر 
کرم لدی مزحف أو مکر 
كقشر القتادة غب المطلر 
ومن رجل وجهه قد عفر 


فقد صور الجيش وكثرته ولعان حديده بضوء السحر» وخص من 
عتاده حامله المنايا وهي الخيل لأن خحروحها على الأعداء ومباغتتها مهم 


.۲٠٠۰ ۲۲۰٣/۰۲ الأبيات هي المفضلية‎ )١( 
لسان بي عامر؛ رسالة. حلت كشفت. بصر؛ بصره. بنو الوخحم؟ بنو عامر بن‎ 
نسول السرى: فرس‎ .4٩ ذهل بن علبة من بي بكر بن وائل. انظر المعارف‎ 
ES aR aL 
طويلة. أغر: قي وحهها غرة أي بياض. القوانس: أعلى الخوذات. الغرر:‎ 
الوحوه. شلو: بقية الحسد. تخط فنه: استابنه أو حاوزنه. شاص: رافع. مزعف:‎ 


مقتول غفلة. عفر حر في التراب. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات oo‏ 


يوقع الوهل والفزع في قلوبهم» فهي تسري طوال الليل فتفاجئ الأعداء في 
الصباح» وعلى كل فرس أغر فارس» عليه حوذة تبرق فالحامل هم هو 
الخيلء ال ترمي يمم وسط القوم في سرعة مذهلة» وخترق صفوفهم 
وتفرق هعهم» حن ابحلى غبار المع ركة عن نصر مؤزر سريع» إقبال ثم 
إدبار ثم النتيجة "أصدرمُم قبل حين الصدر" وقد كانت هذه النتيجة: زبدة 
لموقف» قتلى قي كل مكان فمنهم من صرعته الخيل واخحتطفته مسرعة عند 
أول إغارتماء ومنهم من صرع فانتفخ بطنه وتغير حلده كقشر القتاده - 
وهي من أنواع شجر العضاة - بعد نزول المطر عليهاء ومنهم من قتل وهو 
غافل لسرعة المفاحأة» ومنهم من قتل فتعفر وحهه قي التراب» وهي صور 
قتلى معركة واحدة» لكن هيآتمم قي المصرع ختلفة يجمع بينهم كوهم 
صرعى هذه الغارة المباغتة. 
ولا كان الشاعر لسان قبيلته فإنه سيسطر أجادها ويعلي من شأن 
وای کل اسه کیا کان شر ین اى عار ق اه عفد ارا 
عدة لحروب ختلفة في قصيدة واحدة» ليبرز النهاية الأليممة لكل قوم 
حاربوهم والأثر النهائي الشنيع لحرویمم من مثل قوله سوقد تقد( -: 
نقلناهم نقل الكلاب جراءها على كل معلوب ينشور عكويما 
حوناهم لحو العصي فأصبحوا على آلة يشكو المهوان حريبها 


(۱) الأبیات تقدمت ص!۲۸. وانظر: المفضلیات ۱۲ .٠٠۳۲/۹۱/۱۰۰‏ 
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وقول" : 


.۳٤١۸-۳٤۷/۹۹/۲۲/۱۱ الأبیات ف المفضلیات‎ )١( 

القوانس: وسط الخوذات. نعتزي: ننتسب وكان ذلك من عادقم إذا التقى 
الخصمان في ميدان المع ركة. مشعلة: كثير فيها الدم حي صارت كأما شعلة. 
مستر حي النجاد؛ طويل حائل السيف لطوله. غير مقلم غير تام السلاح. 
حاحب هو بن زرارة التميمي وكان رئيسهم. الأقتم: الأسود. عقايمم: رايتهم 
وكانت على صورة عقاب المدله ال أصحايما مدلون بجمعهم أي مغترون 
ومفتحرون إذ كانت على الصورة. نبذت: رميت. أفضح: أسد. جهضم: قوي 
شديد أو هو الذي إذا قبض على شيء مات مكانه من شدة قبضته أو الضخم 
الهامة المستدير الوحه الرحب الجنبين الواسع الصدر. ولا شك أفماصفات 
تؤدي إلى الأولى. أقصدن: قتلن. حجراً: هو ابن عمرو الكندي والد امرئ 
القيس کان ملکا على بي سد فقتلوه. شرع: مسددة أو من شرعت الدواب 
قي الماء إذا وردته على ليه مخارص: أسنة. لدن: رمح لين المهزة. مهذم: 
حاد. تضب: تسيل. لثاڻهم: جمع لثة وهو ما حول الأسنان من اللحم. دهنهم: 
غشينهم وحملن عليهم. طمرة: فرس وثابة. حلق الرحالة: حديد السرج. 
مرحم: يرحم الأرض لشدة وقع حوافره. خبطن: دسن. ألصقنهم بدعائم 
المتخيم: أذللنهم حي كأغا لصقوا بأعمدة خيامهم. أو رواسي خيمهم من 
شجر وحجر يشدون إليه بيوتمم. صلقن: ضربن. تعاوره: تناوبه. مقوم: معدل 
صفة للقنا, حسواقا: جرعاها, العلقم؛ الحنظل. 
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نعلو القوانس بالسيوف ونعتزي 
يخرجن من خالل الغبار عوابسسا 
من كل مسترخي النجاد منازل 
ففضضن جعههم وأفلت حاجب 
ورأوا عقامم المدلة أصبحت 
أقصدن حجراً قبل ذلك والقنا 
ينوي محاولة القيام وقد مضت 
i a Ce a CC‏ 
فدشنهم دهشا بكل طمرة 
ولقد خبطن بني كلاب خبطة 
وصلقن كعباً قبل ذلك صاقة 


حقی سقیناهم بكأس مرة 


o 


والخيل مشعلة النحور من الدم 
خبب السباع بكل أكلف ضيغم 
يسمو إلى الأقران غير مقلم 
تحت العجاجة في الغبار الأقتم 
نبذت بأفضح ذي خالب جهضم 
شرع إليه وقد أكب على الفم 
فيه خارص كل لدن هذم 
ومقطع حلق الرحالة مرجم 
ألصقنهم بدعائم الناخيم 
بنا تعاوره الأكف مقوم 
مكروهة حسواقا كالعلقم 


في الأبيات صور متعددة» منها: صورة الضرب بالسيوف وأُمُا لا 
تقع إلا على الهام» وصورة انتساب الفرسان ووقته» وأنه عند اشتداد حومة 
الوغى» وسیلان الدماءء وهذا ا يزيد ف ماس الفرسان إِذ پبعث فيهم 
الحمية والأنفة. 
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n 1))‏ 1 : 2 
بالدم)' "والخيل مشعلة النحور من الد" وحروجحها من غباره كريهة 
عابسة في کامل قواها "'عبب السباع" وفوقها أبطال أُشاوس "بكل اكلف 
ضيغم" (والحقيقة أننا أمام صورة بديعة تتألق فيها خحيل بشر» فتبدو أعناقهاء 
وکاها مصابیح تشع نورا» وهي لعمرى - لوحة فذة توحي بان الدم 
أصبح شعيرة من شعائر النصرء إنه يضيء الدرب أمام الأفراس الي تتخلل 
نقع المعارك» وهي تحمل كل كمي مقدام» فكأن النصر الزامهي مى لا 
يقتحم إلا بصدور خيل مضرحجة بالدماء ولا يستباح إلا بأقدام رحال 
(r) 2‏ 
ترشح بالنجیع) 

راس ا ضرره سرد ا ع ادا ر ملين 
فالأسد غير المقلم هو ما كانت أظفاره من سلاحه زيادة على أنيابه وقوته 

وصورة المارب ووقت هربه» فقد هرب خلسة تحت ستار العجاج 
الأسود» وهذا فيه بيان عظم الحرب» وكثرة غبارها. وعده مفلتا لأمم م 
يروه تحت هذا الستارء ولو رأوه لا أفلت منهم. 

ومن الصور البديعة ال تداعت لديه: أنه رأى راية بن تيم على 
هيغة عقاب» وراية قومه على صورة أسد» فناسب هذا أن يسلط الأسد 
على العقاب فيهلكه فنتج لديه هذه الصورة: "ورأوا عقايمم... نببذت 
(۱) بشر بن أي خازم الأسدي حیاته وشعره عادل فريحات .۲١۸‏ 


.۲١۸ السابق‎ )۲( 
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بأفضح ذي خالب حهضم'. 

ورعما يكون السبب في حرص الشاعر على إعطاء محات سريعة دون 
التفاصيل» لكونه قي مقام فخر بقومه أمام أعدائهم» فكان حريصاً على 
تسجيل أشهر الآثار بعبارات مشعة ذات دلالات فنية عالية يترك تفحصها 
لتذوق المستمع وحسه الفيْ. 


د = المرب من ميدان الحروب: 


ميادين الحروب وعيروهم بذلك واعتذروا عن عدم اللحاق يمم ومن ذلك 
: چ (). 
قول سلمة بن الخرشب يعير عامر بن الطفيل : 


.۳۸- ۳۷/٥/۱۳۰ ٦ المفضلیات‎ )١( 
أبو أسماء: أسماء: امرأة فزارية كان عامر قد أوى إليها حينما فر فعير بها.‎ 
و ها ا ااا ف لخر ةمه الها الق راكواه‎ 
البزل: ما بزل سنها وذلك في تسع سنين يعي اما نوق حزلات قوية. العشار:‎ 
مع عشراء وهي النوق الحوامل الي مضى على هلها عشرة أشهر. صفوف:‎ 
غزيرة اللبن» تصف بين حلبين في حلبة واحدة. فطائر: ذات ظرء وهي الي‎ 
عطفت على ولد غيرها. مقرن أفراس له يرواحل: وذلك من عادقم كانوا إذا‎ 
غزوا قرنوا الخيل مع الإبل ليريجوا الخيل» حن إذا أرادوا الغارة ركبوا الخيل.‎ 
غاولنهم: سابقنهم. مستقبلات المواجحر؛ تي نصف النهار عند اشتداد الحر.‎ 
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نجوت بنصل السيف لا غمدفوقه وسرج على ظهر الرحالة قاتر 
فأثن عليها بالذي هي أهله ولا تكفرففا لا فلاح لكافر 
فلو أا تجري على الأرض أدركت ورلكنهاقفو بتمنال طائر 
خدارية فتخاء ألنق ريشها سحابة يوم ذي أهاضيب ماطر 
فدى لأبي أماء كل مقصر من القوم من ساع بوتر وواتسر 
بذلت المخاض البزل ثم عشارها ولم تنه منها عن صفوف مظائر 
مقرن أفراس له برواحل فغاولسهم مستقبلات الهواجر 
فأد ركهم شرق المروراة مقصرا بقية نسل من بنات القراقر 

فسلمة يعير عامرا بالفرار وهو بكامل عدته ومعه فرسه وعلیها 
سرجها. 


ساقت من ار ر اا د وة امن مه الشكر رة 
ال نحته» فجحود هذه المنّة كفران للمنعم إذ لولا سرعتها -بعد تق دير 
لله - لوقع في حبلة الأسر أو تحت سنابك الخيل ف العفر. 


شرق المروراة: المروراة موضع. وشرق: يريد عندما شرقت الشمس أي غابت 


رها ف ن الافارىء مورا هاي واه اراق ل مههرر: 
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وقد تعجب الشاعر من سرعة فرس عامر فنفى أن تكون تهري 
على الأرض؛ إذ لو كانت كدلك لاد ركتها الل "ولكها ففو بتقال 
طاتر ٠‏ ها مقاب س عة فاعق من مرها إصاتها قر دى 
دفعات» فهى تسابق هذا المطر. 

وفراره هذا حعله يقع إلى بيت امرأة فزارية اسمها أسماءء حرت له 
a‏ 
E a‏ ا آس 0 وفداه مع أنه منهزم استهزاء 
به سآیضا - ویدل عليه کونه جعل فداءه من لا خير فيه "کل مقصر من 
(r) .‏ 
القوم 
غار من حار اال من کیا کے کا ی و د ي 


کات غااته ها مد فة بعر فا ء قد سر سلنة هت 


.٠١ انظر شرح: الأنباري‎ )١( 

(۲) ویری التبريزي في شرحه للمفضلیات ۱/۸۲ أن الأبيات من ٠٤١٠١‏ مدح 
للحارث بن عوف بن أي حارثة فهو أبو أسماء» وهذا حلاف ما نص عليه 
الأنباري من أمُا ق عامر. انظر شرحه .٠۷‏ 

(۳) هذا الفهم حلاف فهم الشراح فهم يرون أنه بعدحه حيث جعل فداه كرام 
الناس وشجعانمم الواتر والساعي بوتر. انظر شرح الأنباري (۳۷)» وشرح 
التبريزي .۸۲/١‏ وتحقيق عبدالسلام هارون وأحمد محمد شاكرء حاشية البيت 


"v1. 
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ولتعظيم الشاعر نفسه وقومه مدحَ عامراً بأنه قائد يقرن الخيل إلى 
الإبل على عادة قواد العرب إذا أرادوا حربا» ومع قوته هذه - فإن خحيل 
الشاعر وقبيلته قد طاردقم حدٌ الظهيرة» حن أد ركتهم عند المغيب أصائل 
الخيل» ولم يسلم من خيل عامر وقومه إلا الأصائل أيضا. 

وهكدا ترىئ الفار من هيدان الع كه يدرك كل عرزي لدي فة 
اأعلاته وقد عر الككهة الرن خصة ذلك فا : 
فان تنج منها يا حزم بن طارق ققد تركت ما خلف ظهرك بلقعا 

فالغارات التي سلم منها هو و کان قد اصبع من اماو در که 
فقيراً محروباً لا ملك شيناً؛ إذ کل ما حلّف قد بوه فصار کأنه تي قاع أو 
أرض مستوية لا شيء فيها. 

والهرب مذموم من أمام العدو» يكرهه الأبطالء ويي المفضليات نحد 
عبد يغوث بن وقاص الحارثي -و كان رئيس أهل اليمن ثي حرب يوم 
الكلاب الثاني - يلوم قومه على فرارهم عنه» وت ركهم یاه في میدان 
المع ركة» و كان بإمكانه الفرار مثلهم» واللحاق ههم؛ لكنه رأى غر 
)١(‏ البيت مطلع المفضلية .٠٠/۲‏ 


(۲) هذا فهم من قوله: (۳۲/۲/۰)» عن فرسه بعده: 
فأدرك إبقاء العرادة ظلعها وقد ت ركتني من خزعة إصبعاء 
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TT‏ 1 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريهم والآأخحرين المواللا 
ولو شئت جتني من الخيل هدة ترى خلفها الحو الجياد تواليا 
ولكني أجمى ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن الحاميا 
فقد كره الشاعر الفرار ليحمي ذمار آبائه ومجدهم؛ لكن المرب 
هوجاء غشوم والقتال شديد ضروس» إذ لم يستطع الصمود قي ميدان 
المع ركة وقد هرب قومه» فما كان منه إلا أن استأسر لأعدائه» وما أمران: 
فرار أو قتل -أحدهما مر - من وجهة نظره. 
ومع أن عامر بن ١‏ لطفيل من البطال ومعروف بشجاعته» إلا أنه 
عرف بالفرار من ميادين الحروب» لكنه لا يرى اللجوء إليه إلا بعد أن يبلى 
افر ا ال ا ا 


)١(‏ المفضليات .٠۷٠١/١١/۷- ١‏ الكلاب: يوم الكلاب الثان بين أهل اليمن وتي 
وكان بغياً من أهل اليمن على تيم لما رأوا ضعفهم بعد القتلة العظيمة الي 
أوقعها بهم كسرى في يوم الصفقة» وهو يوم المشقر. انظر أيام الععرب في 
الجاهلية(۲). والكلاب: ماء بين جبلة ومام على سبع ليال من اليمامة (معجم 
البلدان )٤۷۲/۲‏ وفيه وقع الكلاب الأول والثاني. الأول 8 أعمام امرئ 
القيس» ومع كل واحد منهم عدد من القبائل العربية. انظر أيام الععرب قي 
الجاهلية .)٠٠(‏ 

.۳٦۲/٠٠۰٦/٤ المفضلیات‎ )۲( 
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وأنبأته أن الفرار خزاية ٠‏ على المرء مام يبل جهدا ويغذر 
وقي المقابل جحد من الشعراء من يفخر بسرعته وهربه من موت 
محقق كان سيقع به لولا سرعته» وبحد هذه الظاهرة لدى الشعراء 
الصعاليك العدائين وهم معذورون قي فرارهم لأَهُم يقاتلون فرادى» لا 
فاا ق عارك کیا فال اط هر 
إني إذا خلة ضنت بائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقفي 
ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم بالعیکتین لدی معدی ابن براق 
كأفا حثحنوا حصا قوادهه أو أم خشف بذي شث وصاق 
لا شيء أسرع مني ليس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق 
حتى نجوت ولما ينزعوا سلبي بواله من قيض الش غيداق 
فصورة فراره صورة جحردة ر مها مبنية على صور بيانيية عدة 
و چ ر ا ا ی 
فهو يشبه الظليم والظبية والحصان والصقر» وني مشايمته للأولين جاء 
الفشبية ضرعا وى مشاة للأحيرين حاءت المشابمة ضمنية مع الإضراب 


عن المشابمة وت تفضيا نفسه. 


.۲۸/۱/۸- ۳ الأبيات في المفضلیات‎ )١( 
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راك صورتان ابت الشافر هما سغةة غر الشاي فة هيا 
قوله ق الأول القت ليلة عبت الرهط أرراقي' يك شيه لفسة بسحابة 
افر عت ماءها کله» فكذلك هو قد أفرغ جهده ق النجاء. 


ی کو فاج وه که کد ا 
أسعفه» وأحذ بضبعه» لينجيه قبل الأسر» أو شبه نفسه برحل فاقد العقل لا 
يلوي على شيء. 

وقي المفضليات قطعة متميزة تمجد الفرار» فى بها الفا من ححيم 
الحرب رحليه بأمه وخالته حيث أسعفتاه بالنجاء» وشاعرها الحارث بن 
وعلة الجرمي حين هرب يوم الكلاب الثانِ مع من هرب عن عبد يغفوث 
a TEE‏ 


)١(‏ الحارث بن وعلة الجرمي من قضاعة جاهلي من شعراء قومه وفرسانمم انظر 
المؤتلف والمخحتلف ٠۹١٦‏ والأبيات هي المفضلية ٠٠٦- ٠٠١/۳۲‏ وقد شار 
امحققان أن سائر الرواة والأحباريين ينسبوما لأبيه وعلة., الحاشية ص٥٦١‏ 
والحارث وأبوه حضرا الوقعة. تحز الدوابر: تقطع العراقيب وفعلت تميم ذلك 
بعك أن استمر القتل قي اليمنيين. تيمن: موضع باليمن. كاسر: يضم جناحيه 
يريد الانحطاط إلى الصيد. والبيت الثالث تقدم شرح بيت مثله ص:٥>‏ وليس 
بينهما فرق إلا في سفعاء بدل فتخاء. والسفعاء هي ما لوما أسود يضرب إلى 
الحمرة. والبيت ق المفضليات .۳۷/١/۹‏ حذنة: موضع قرب اليمامة. متواتر: 


متتابع العدو. هوادة: لين ورفق. أواصر: جمع آصره وهي ما عطفك من رحم 
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فدى لكما رجليٌ أمي وخحالتي غداة الكلاب إذ تىز الدوابر 
نجوت نجاء لم ير الاس مثله كأ عقاب عند تيمن كاسر 
خدارية سفعاء لد ريشها من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر 
كأنا وقد حالت حُذكة دوننا نعام تله فارس متواتر 
فمن يك يرجو في تميم هوادة فليس لجرم في تيم أواصر 
ولا رأيت اخيل تدعو مقاعا تطالعني من ثغفرة التخر جائر 
فان أستطع لا تلتبس بي مقاعسٌ ‏ ولايرن مبمداهم والمحاضر 
ولاتك لي حدادة مرا إذا ما غدت قوت العيال تبادر 
يقول لي النهدي: إنك مردفي وكيف رداف القل» مك عابر 
يذكرني بالرحم بيني وينه وقد كان في فمد وجرم تدابر 


ولا رأيت الخيل تمرى أنائجا علمت بأن اللوم امس فاجر 


زقرابة أو ضهر أو سررف. قاقسا آراد بن شاع رهم بر ارت من 
عمرو بن كعب وس موا مقاعساً في هذا اليوم, انظر الاشتقاق .٠٤١١‏ جائر: حر 
يؤذي الجوف عند اجو ع. تلتبس: نحتلط يريد: لا يد ركون. مبداهم: من نزل 
البادية منهم. الحاضر؛ من نزل الحاضرة. النهدي: رحل من بي مد من اليمن. 
مردټ: مر کي ردفا لك أي خلفك. الفلٌ: الهزوم. عابر: عبرى» باكية. تدابر: 
تقاطع. تتری؛ تتابع. أثائجا: جماعات. أحمس: شديد. فاحر: يرتكب فيه 


جور 
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والقطعة صورة لرحل ما كاد بيقن بالسلامة والنجاءء فلذا حاءت 
فلذة من كبده» صور بها نفسيته وهيئته والموقف كله» .عا حواه من مطاردة 
واستغائة وفز ع» فشبه نفسه لنجائه بالعقاب» وشبه قومه بالنعام يطرده 
فارس جحد متابع» وقد قطع الأمل في النجاء من قوم ليس فيهم لين ورفق» 
وليس بينهم وبين قبيلته أواصر قربى أو جحوار أو معاملة حسنة» كيف 
وقومه هم الباغون البادئون؛ والبادئ أظلم» وقد صور نفسيته حسن ممع 
الفرسان يعتزون ويدعو بعضهم بعضاً باسم جامع هم جميعا وهو "مقاعس" 
فقد اشتعل جوفه نار كادت تقضي عليه من الوهل قبل القبض عليه» فهو 
إن لم بعت سيقع في شدة وضيق؛ لضيق ذات يد من سيأسره فإف اهم 
مجان قرت هيال كف فح ف مطحم وفك اهار إل اليا اة 
من مواليهم» وهذا نكاية به. 

وعند المرب يتلاحق القوم ويستغيث بعضهم ببعض؛ لكن الموقف 
عصیب» وشاعرنا قد لحق به رحل من هد واستغاث به یرید منه أن یردفه 
فاعتذر إليه بتعحب كيف أردفك وأنا ا فقدتك أمك ونثرت عبراتقها 
عليك» فيستعطفه بالرحم والنسب» لكن الفزع ينسيه كل ذلك ولا يذكره 
إلا الذحول وما كان بينهم من التقاطع والتدابرء ليقطع عليه حط الرجعة 
-كما يقال - فلا يعود إلى الطلب مرة أحرى فكل امرئ همه نفسه. فالخيل 
تتابعت جماعات إثر جماعات نما يجعله لا يشك قي الهلاك وأنه يوم بوار 


وفناء وفجور. 
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ف اشرق والسی والغنائم' 


ومن الصور الي ترتبط بالحرب صور الأسرى والسبي والغنائم. 
EA NEIL are ER,‏ 
للمعروف فيهم» فهذا متمم يرثي أحاه مالكاء ومن صفاته الي مدحه ما 
إکرامه للأساری': 
وضيف إذا أرغى طروقاً بعيره ٠‏ وعان ثوى في القلاً حت تكنعا 
ومدح علقمة بن عبدة الجحارث بن جبلة الغسان بقوله -حين توجحه 


۰ “£ 


وأنت الذي آثاره في عدوه من البؤس والنعمى هن ندوب 
وما مثله في اللاس إلا أسيره مدان ولادان لذاك قريب 


EN O‏ وک کو ت ا 
الرغاء. رو ليلا عان: أسيرز ثوى: أقام. القد: السير من الجلد أراد القيد. 

(۲) والحارث بن جبلة هو الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر أبي شمر الغساني من 
بلوك العرب الذين ملكوا الشام. انظر المعارف لابن قتيبة ٠٤١‏ وجمهرة أنساب 
العرب ۳۷۲ والأبیات آخحر المفضلیة .٠۹۰٦/۱۱۰۹‏ 
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فمدحه بأنه یکرم أسراه ویعزهم ویدنیهم منه لا یذهم ولا یهینهم. 
وقد كانوا يمتنون على الأسرى في الإطلاق بدون فداء» وقد يفتدي 
نفسه أحدهم بعال عظیم""' فقد قال عوف بن عطية في وصفه آثار 
و 
ومکبل یفدی بوافر ماله إن كان صاحب هجمة أو أيصر 
أو بين نمنون عليه وققومه إن كان شاركهاء وإن م يشكر 
فاهمدف من لمن عليه هو اصطناعه قي الغالب؛ ولذا عاتب أوس 
الهجيمي يزيد بن الصعق على عدم تأثير المعروف فيه» حيث سبق لبي تيم 
أن أسرت لكنه عاد فغراهم مرة أخرى» وذلك قرل وتر" : 
هم منوا عليك فلم تبهم ‏ فيلاغيرشتم أو خصام 


ولاشاك أن الاسر كر نالفل فهذا عة بغرت جرسلا إل ب 
ا E‏ 


)١(‏ ومن ذلك يقال أعظم العرب فداء ثلاثة حاحب بن زرارة التميمي وبسطام بن 
قيس الشيباني وحبيش بن الدلف الضبي وكان فداؤهم -فيما يقول الققل؛ - 
ماثيٍ بعير وثلانمائة» والمكثر أربعمائة) 

.٠۲۷/۹٤/٦- ۰٩ المفضلیات‎ )۲( 

(۳) المفضلیات ۳۸۸/۱۱۸/۹. فتيلاً: الفتيل ما فى شق النواة يريد شيئاً ولو كان 
ٹافها پرا غير شعم آو خصام؟ غير المجای لأنه كان شاعرا. 

.٠١١۷/۳١/٠۰-۹ المفضلیات‎ )٤( 
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أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم م يكن من بوائيا 
فان تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقون تحربون مالا 
فقوله: "تربون بعال" من حربه اله إذا أحذه وم يترك له شيعا ما 
يعن إضعافه وصب الحرب على مصادر قوته وهمها المال الذي يمكنه من 
الغزو. 
وإذا أسر الرجحل أسيراً أركبه وراءه على فرسه وحماه من كل من 
بر کل ها ى اضطاع اى افد وقد تمكم أوس الهجيمي 
من أحد فوئ وعجزه عن الانتقام ع 
ألا من مبلغ الجرمي عني وخير القول صادقة الكلام 
فهملاإذرأيت أبامعاذ وعلبة كنت فيهم ذا انتقام 
أراه مججامع الوركين مها مكان السرج أت بالزام 


فمجامع الو ركين يريد عجز الفرس حين هله عليها مكان السرج 
بعد أن ربط بالحزام. 


کا کا ن س پو ف ال کس غل وهه قول 


.۳۸۹/۱۱۸/۲۱۰- ۱۹ المفضلیات‎ )١( 
الجرمي: رحل منسوب إلى قبيلة حرم اليمينية. الكلام: مصدر كالمته مكالمة‎ 
وكلاما. أبو معاذ وعلبة من قوم الشاعر. أراه ججامع الو ركين: يعن عجز فرسه‎ 

لأنه مله عليها. مكان السرج: بدله. أثبت: ربط. 
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متم ادم "ارعان وئ ف القد حي تكنعا" آي يبس عليه القد و كان 
من حلد. ومنه قول ربيعة بن مقروم مفتخراً بأسره رحلا من أعدائ: 
وقاظ ابن حصن عانياً في بيوتنا - يعام قدا في ذراعيه ممصحبا 
وقد كانوا يطلبون فك الأسرى ممن أسرهم» فن ال لفاك 
وهر طالب ذلك رقد سح الب اليدي من نك اعا 
إغا جاد بشأس خالد بعدما حاقت به إحدیى الہ 
من منايا يتخاسنن به qيبتدرن‏ الشخص من لحم ودم 
فشبح الموت يلاحق الأسير؛ لأنه يظن نفسه كل يوم سيقتل» فكأن 
تردد هذا الظن شبح يطل عليه کل يوم» وما علم أنه من لحم ودم يفزعه 
هذه شراط و تقض بد ود رنه 
ومن حديثهم عن السبي -وهو قليل - فخر بشر بن أبي حازم 


بسبيهم نساء بي عامر» وى فلك ف و 


.٤٤۸ ص‎ )۱( 

(۲) المفضلیات .۳۷۸/٠۱۲/۲ ٤‏ عانيا: أسيراً. يعلج. من المعالجة وهي المصارعة أي 
E alee e EE‏ 

(۳) المفضلیات ۱۳ .۲۹٤/۷۷/۱٤-‏ شاس: هو ابن أحيه وهو الممزق العبمدي 
الشاعر وقد تقدمت ترجمته ص: 

)٤(‏ بنو عامر: هم أبناء عامر بن صعصعة بن معاوية من هوازن ومنهم عامر بن 
الطفيل. انظر جمهرة أنساب العرب ۲۷۲ والمعارف لابن قتيبة ۸۷. 
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بني عار إنا ت ركنا نساءكم من الشل والإجاف تدمى عجويما 
عضاريطنا مستبطنوا البيض مضرجة بالزعفران جيومها 
تبيت النساء المرضعات برهوة تفزع من خحوف الجنان قلويها 


إا صورة يندى هما الجنين» حيث صار أعز شيء لديهم إلى هؤلاء 
الرحال» يسومونمن بلا رحمة تطرد الركائب والخيل بهن وهن على غير 
وطاء حي دمي منهن ما يستحيا من ذكره؛ لكن الشاعر ذكره!, 

وقد استبطنهن أراذل القوم من الخدم والرعاع» وهذا مما يزيد قي 
النكاية بمم. ولعل في هذه الصورة ما يعطينا تصورا حال النساء في حروب 
الجاهلية إذ أسر النساء أقصى ما يمكن أن يلحق القوم من الذل» ولا بمكن 
أن يكون إلا بعد قتل الرجحال» نما يصور لنا قوة المعارك وضرواتما. 

وهناك قسم آخر منهن علاهن الخوف واشتد يمن الفزع هول 
الموقف ففررن واستترن ف أماكن نائية عن الحيٌ بتن فيهاء وهذا مما لم 
يألفنه» وهو نما يزيد في بث الرعب في قلوهن؛ لاهن نساء مصونات. 

ولعل قلة حديث الشعراء عن السبايا عائد إلى العرف الخلقي الذي 
يستنكر هذا العمل» وإفشاؤه مما لا يندمل أثره» فالعرض أعز شيء عند 
العريي. 


انظر المفضلیات ۱۹ ۳۳۲/۹۱۹/۲۱۰ .٠۳٣۳-‏ 
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ومن حديثهم عن الغنائم وهي عادة ما تكون من الإبل أو الغفنم 
هذه الصورة الي ر مها عبدة للوحوش الي أفزعها بحصانه فشبهها بنعم 


وعازب جاده الوسمي في صفر تسری الذهاب عليه فهو موبول 


والحارت بن حلرة بحت عغمرا على إكرام أضيافه بسقبهم لبن إبله؛ 
أنه لا يدري كم هي مدة بقاء هذه الإبل عنده» فرعا حاءها عدو فاستاقها 
من بين يديه» دون ان ينتفع بشيء من لای( : 
قلت لعمرو حين أبصرته وقد حبا من دوفشا عاج 


لا تكسع الشول بأغبارها إنلك لا تدري من الناتج 


)١(‏ المفضلیات .٠٤١- ٠٤١۲/۲٦/٦۰۰ ٥۷‏ نعم: الإبل. مشلول: مطرود. 

(۲) المفضلیات .٤٠٠- ٤۲۹/۱۲۷/۱۰۱‏ 
عشار: جمع عشراء وهي النوق الحوامل الي مضى على جلها عشرة أشهر. 
الشد: السير. عائج: راق شلا: سوقا غتيفا. البكرة: ال م تحمل لصغر 
سنها. الفالج: الحمل المسن. رسلها: لبنها. الحائل: ال م تحمل. الدابح؛ الي 
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واحلب لأضاافك ألباففا فإن شر اللبن الوالج 
رب عشار سوف يغتافها لا مبطى الشدولا عائج 


يسوقها شلا إلى أهله كما يسوق البكرة الفالج 
قد کت يوما ترتجي رسلها فأطرة الحائل والدالجم 


فصورة الغزاة وهم يسوقونما طرداً سريعاً إلى أهلهم غير متوانين ثي 
E E‏ 
على ملاحقتها وضرايماء وقد جعل الغزاة مغتالين للإبلء لأنُم يغيبوها عن 
بلادها بسرعة فكأغا اغتالوها وأحفوهاء ووصفهم بأمُم ذووا هجوم سريع 
شرن سالا برا واف فر ملعن أي رأجون. وأ ال تسى أن 
الغنائم مصدر رزق مهم وسائغ قي حياة العرب الجاهلين» ويبنون عليه 
أمانيهم» فهذا الجميع الأسدي يتوسل إلى امرأته أن تصبر عليه حن يغزو 


فيغنيها ما حلب ها من لاف 


فإن تقري بنا عينا ونختفضي فینا وتنتظري کري وتغفريبي 


فهي إن صبرت فسيکون لديها غنم ونعم کثير تحتلب منها حلا 


.۲۷۲ »۱۸۹ والبیتان تقدما ص:‎ .۳٣- ۳۰/٤/۱۲۰ ۱۱ المفضلیات‎ )١( 
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احور الثاني 
موضوعات الصورة الصغرى 

ظهرت في الصور الفنية الي تضمتتها قصائد الففضليات 
موضوعات خحدودة قي شيوعها وتدواطها بين الشعراء وقد ”ميتها 
'الوضوغات الصعرئء» يرا ها غن الرضرعات الكري الي ترددت ن 
تلك القصائد وعلى هذا فهي كل موضوع صوره لنا عدد من الشعراء ما 
لا يشكل ظاهره لدى جيعهم» ومنها موضوع وصف الطيف» وموضوع 
بكاء الشباب عند فقده والجز ع من المشيب عند قدومه. 

قل اولك اخار دد مو هة ال عات و د ما جاك ا 
لق غاد من الشغراي فكان أهمها ما يلي: 

طف اشن( : 

وردت صور الطيف في المفضليات في مقدمات ني عشرة قصيدة» 
ويطرق الطيف الشعراء ليلاء إما في حلم من أحلام اليقظة أو في المنا» 


)١(‏ طيف اليال: جحيعه قي النوم» وقد يفرد فيقال الطيف فيكون المراد: الخال 
نفسه. اللسان مادة "طيف" وانظر: كتاب طيف الخيال للمرتضى وما فيه من 
مدح وذم للطيف» وما للشعراء فيه وتعلیلهم سبب وروده» ص ٥‏ -۷. وټ 
آحر الكتاب ملحق عما في كتب الأدب العربي من الحديث عنه يبدأ من ص: 


۸٦ 
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ا ا ت ا غ اهاد فار 
الهموم» واستيقظت فيه المشاعر الي غطى عليها النهار .مشاغله» فتواففدت 
عليه ضور الأخبة وهذا ما جعل الشغراء يشكون من الليال 
فمن الأول -أعي طروق خيال الأحبة ليلا حال اليقظة قول سويد 
نان اعرا 
هيّح الشوق خيال زائر من حبيب خفر فيه قدع 


آنس کان إذا ما اعتادن حال دون النوم من فامتنع 


فورود الطيف عليه يحول بينه وبين ورود النوم على عينيه. 
(۴): 


ومن الثاني -وهو الأكثر - قول المرقش الأصغر 
)١(‏ ومن ذلك قول قيس بن ذريح سق الأمالي للقالي ۳٠٠۹/۲‏ -: 
أقضي فاري بالحديث وبالمنى ويجمعني باهم واللل جامع 
وانظر قي شكوى الشعراء من طول الليل» ديوان المعاني لاي هلال ٠٤٥/۲‏ - 
۰۱ ونی المفضلیات ۱۲ ۱۹۲/۲٤۰/۱۰۰‏ من قول سويد بن ابي کاهل. 
(۲) المفضلیات ۱۹۲-۱۹۱/۲۰/۱۰۰۸. حفر: حيى. قدع: رد وكف. والمراد 
فا تن فا خا بها ار تك فسا عه ل وجرا لن غر 
(۳) المفضليات ۳ .۲٠٠١/٠١/٠-‏ المطرٌّح: الذي يطرح نفسه من مكان بعيد. 
رح ان رج درف آي این 
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أمن بنت عجلان الخيال المطرّح ألم ورحلي ساقط متزحزح 

فلما انتبهت بالخيال وراعني إذا هو رحلي والبلاد توح 

ولکنسه زور بیقظ نائا ويحدث أشجانا بقلبك تجرخ 
وصورة الطيف تختلف بحسب بحارب الشعراء» وقدراهم الفنيية» 
وأغلب الشعراء يفرحون ويسرون بقدومه» ولعل أصدق جحربة نستشف 
منها روح قائلها هي بحربة "تابط شرا" الذي كان يعيش حالة انفراد متوترة 
شكلت عنده نروعاً إلى الاتصال بالآحرين وهو منقطع في غيب من الأرض 
لا يستطيع الظهور حوفاً من يطاردونه» ولا شك أن هذا الانقطاع هو 
سبب الحالة الانفعالية العارمة الي يعانيها ق ر فها هو يصف الطيف 


الذي زاره و 


( 0 کان ا هرا ف 6 ر هو و غاد من المعاات غل خض الال حار 
فيقتلون وينهبون -منهم السليك والشنفري وعمرو بن براق - من مثل قبيلة 
بجيلة» وذكر في قصيدته الي منها البيتان أعلاه ا 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي 


ووصف فيها عدوه هو رصديقاه. وحتم القصيدة برغبته بالبعد عن عذاله 
وعيشه ي مكان لا يصلون إليه فيه؛ لذا تعجحب من وصول طيف أحبته إليه ي 
ذلك المكان. 

(۲) المفضلیات ۲۷/۱/۲۰۱ وقد تقدمت ص: .)١۱۹۲(‏ 
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يا عيد مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال طراق 
فالشطر الأول: إذا ا السب لمعلل لظهور الطيف "شوق 
إيراق" شوق للأحبة وأرق لانشغال الفكر بهم» فالشاعر باندفاع عفوي 
يذ كر الأسباب الي أثارت الطيف وأوصلته إليه. 
والشطر الثاني يشير إلى نشوء الطيف وتشكله وبدء ظهوره "ومر 
طيف على الأهوال طرًاق" ويبدو من صيغه 'طرّاق أنه لا ينفك يعوده 
وهو في غربته ومع احتفائه وتواريه عن الأنظار والطلب. 
وقد تعجب الشاعر من وصوله إليه مع البعد وكثرة المخاطر وكأنه 
يسير على قدميه: وهذا لون من التشخيص» حيث يتحول الطيف إلى 
إنسان حقيقي متجول غير هياب للمخاطر الشديدة في سبيل الوصول إل 
که قول 
يسري على الأين والحيات حتفي نفسي فداؤك من سار على ساق 
فالأهوال والمخاطر من دونه كثيرة: تعب وحيات ووعورة طريق 
وسرغلى قل فهذا غا لا يضر عله لاحب ولا ان حن ادي ة 
بالنفس "نفسي فداؤك من سار على ساق" وهذا قمة التجسيد للتحارب 
النفسية» وحعلها حقائق وهي نما عاشه الشاعر ق عالم الشعور» لكن ما 
حصل بينهما من تواصل واتحاد نفسي حعله يرسم له هذه الصورة فيفديه 
بأغلى ما ملك وهو نفسه. 
ومن رسم صورة بميجة لطروق الخيال سويد لكن الخيال عنده 
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يهيج شوقه إلى الأحبة فيذكره بهم» فهو -أي الطيف - المحدث للإثارة 
العاطفية» وقد وصف عبوبته في سبعة أبيات» علل ذلك بتذكر الطيف 
a ea‏ 
آنس كان إذا مااعتادني حال دون اللوم مني فامتنع 
وكذاك المحب ماأشجعه يركب امول ويعصي من وزغ 
فأبيت الليل ما أرقده وبعيني إذا جم طلع 
فخيال محبوبته فجر أشواقه إلى الأحبة ولقائهم» وهو مع هذا مؤنس 
EEE a Od‏ فالشوق انتهى به إلى ورود 
الطيف عليه. 
ومثل سويد و ق 
ألا طرقت أماء وهي طروق ٠‏ وبانت على أن الخيال شوق 
بحاجة محزون كأن فؤاده جناح وهى عظماه فهو خفوق 
فالطيف وسيلة لاستثارة العواطف الكامنة لديه» فهي تستيقظ في 
وحدانه مع ججيء الطيف» ومن غير ججيئه عندما يكون الشاعر قي شغل عن 
هذا, 
(۱) المفضلیات ١۱۹۱/٤۰/۱۲۰۸‏ -. 
شاحط: بعيد. جحاز: سلك. عصب الغاب: جماعات الغاب جمع غابة. طروقا: 
ليلا م ير ع لم خف ويفزع. الهول: المخحافة وزع كف. 
(۲) المفضلیات ۱ .٠١/۲٠/۲-‏ وهي: ضعف. خفوق: مضطرب. 
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با اا اف ا کی عا لے و 
الشديد .ححبو بته» ولکنه لقوة شخصيته لا يؤر فيه فيجعله يسلم قلبه 
محبوبته على ما يلاقي من هجرانا وصرمها له» فيشترط للقائها وإعادة 
e Ea a >‏ 
عليه والاستبداد به فإنه ببادها بالمثل '"وصال وصروم' وذلك هو سلمة بن 
ا خرشب في قول 


تأوبه خيال من سليمى کما یعاد ذا الدين الغفري 


فإن تقبل ما علممت فإني جمد الله وصال صروم 


وهذا الشعر بمثل لونا من العقلانية لا ترقى إلى الاستشفاف الروحي 
الى دو غك تابط شر وال وود ا بآ فر كات ا اة ت 
الوحدة والانقطاع. 

فباحتلاف المعاناة تختلف مواقف الشعراء من الطيف» ولذلك وضع 
سلمة معادلته العقلانية تلك» على أن من الشعراء من يرى الطيف الطارق 
عا ت عل ات إل أا اي هى ع بت امةن لقي الو ٠‏ 


)١(‏ المفضلیات ۱ .۳۹/٦/۲-‏ تأويه: راحعه. يعتاد: يعود ويراحع. ذا الدين: 
صاحب الدين أي من عليه دين. الغرم: الذي له الدين. وصال: يصل المودة 
والقربى والصداقة. صروم: قطوع هما إن رأى إهانة له. 

(۲) المفضليات ۲/١٠/٦ه.‏ 
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وحملت منها على نأيها ٠‏ خيالاً يوافي ونيلاً قليلا 
وهذا الشعور قي ميزان التجربة من أضعف المواقف. 
Sle SaIDE Ema EES,‏ 
القلب ينكأ به الحراح السابقة» حاصة حين يستيقظ الشاعر فيرى أن ما 
طرقه ما هو إلا خحيالات نائم» نما حدا ببعضهم إلى التصريح بأثر المفاحأه» 
ای ا 
أمن بنت عجلان الخيال ارح أل ورحلى ساقط متزحزح 
فلما انتبهت بالخيال وراعني إذاهورحلي والبلاد توضح 
ولكنه زور بيقظ ناما ويجحدث أشجانا بقلبك تجرخ 
بکل مبیت یعترینا ومسزل فلو مما إذ تدج الليل تصبح 
فولت وقد بشت تباريح ما ترى ووجدي جا إذ تحدر الدمع أبرح 


(لقد انتبه من نومه» فإذا الطيف قد اخحتفى» وإذا الحلم قد ممضى» 
وإذا الواقع الذي حجبه عنه يتراءى له كما هوء فإذا الرحل هو الرحل! 
وإذا البلاد هى البلاد! لقد احتفت البيبة...! وحلفت له أشجانا تملا قلبه 
بالجراح» e,‏ تملا عينه بالدموع» وأنه لک لر اشرق الصباح وطلت 


)١(‏ المفضليات ۳ ۲٠٠۲/٠١/۷-‏ والفلاثة الأولى تقدمت آنفا ص: .٤٥١‏ يعترينا!؛ 
يصير إلينا. تدج تسير في الليل. تصبح: تظل إلى الصباح. تباريح: شدة الحب. 
ار اقل کیل من ارح آي افا غا 
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معه تؤنس وحشته» زغلا عله ود 

وكثيرا ما تعجحب الشعراء من مفاجآت الطيف هم مع بعد الشقة 
فيم ينهم زين أخبعهم فالشاغر يعان ضا اليلرلة ما بية وين الأ حبة 
الناشغة عن التباعد في المكان والزمان» فحينما تخطى الطيف هذه الحيلولة 
فكأنه قهر الزمان والمكان معا بطيّه المسافات فى نحة حيال» فكان ذلك 
مصدر تعجب الشعراء من قدرة هذا الطيف كما قي قول المحارث بن 
طرق الخيال ولا كليلة مدلج سادكابأرحلنا وإ بتعرج 
أ اهندیت وكنت غير رجيلة والقوم قد قطعوا متان السجسج 
رالقوم قد آنوا وكل مطيهم إلا مواشكة النجا باهودج 

فهو يتعجحب من اهتداء الطيف إليه في هذا المكان والزمان للبعمد 
والمشقة. 


وهكذا نحد أن صورة الطيف تتكون من عناصر نفسية وأحرى 


.۱۸١ القصيدة الجاهلية ق المفضليات... د/مي یوسف خلیف‎ )١( 

(۲) المفضلیات .٠٠١/٠۲/۲-۱‏ ا ملازما. م يتعرج: لم يقم. غير رحليه: 
غير قوية على المشي. متان: جمع متن» وهو ما غلظ من الأرض. السحسج: 
ا لكان الواسع الطلب المستوي. آنوا: أعيوا. کل ضعف . مواشكة النجا: 
سريعة السير يعي ناقة. الهودج: م ركب النساء. 
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ماديةء النفسية: تمثلت في وصف أثر المفاحأة واللقيا والفراق» وآثار الوحدة 
والوحشة» والمادية: في تصوير المكان والزمان والشخحوص للمرافقة كالرحل 
والرفقة كلها ترمز إلى تحربة عاطفية عاشها الشاعر فأثارت لواعج الشوق 
E EG A a‏ 
کات خد رات عر آر 6لا كرعاة عل سدق اة 


ب = الشيب والاب" 


تشغل صورة الشباب والشيب عددا من أبيات الفضليات» ويأتي 
الحديث عنه في الغالب ف مفتتح الفا ولاك أن الاب هر الرحنه 
المفضلية لدى الاس عامة والشعراء حاصة ففيه التمتع بالملذات و(اللذة هي 
إدراك الملائم من حيث إنه ملائم كطعم الحلو عند حاسة الذوق والنور 


قك البضرء و تخضول الم رجو عند القرة الركية والأمور الاضية عند القرة 


(۱) وهو الأکثر انظر القصائد ۲٤۲/٥١ ۲۲۳/٤۹ ٠٥٥/۱٤۰ ۰۲٥٥/٦۲‏ 
وبذا تعد مقدمة للمقدمة الغزلية» فهي حزء منها. 

.٠۹۱/٤۰ »۲٤۸/ ۰۷ انظر القصائد:‎ )۲( 

(۳) انظر لمزيد من هذه المعاني: الشهاب في الشيب والشباب للمرتضى وديوان 
المعاني والمعاني الكبير لأبي هلال العسكري. 

)٤(‏ انظر مقدمات القصائد: »۱٦‏ ۱۷» ۲۲» ۲۷» ۳ه فقد حاء الحديث عن 
الشباب والشيب قي مطالعها. ومن القصائد الي حاء الحديث عنهما ق أثشاء 
القصیدة: ۰۱۸ ۲۹ ٤٤ ٠٤١‏ 4۷. 
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الحافظة تلع بتذكرها وطيب طعم الشي) وقد تكون هذه اللذة مباحة 
وقد تكون حرمة» ولكون أغلب القصائد المفضلية حاهلية فما ورد من 
استمتاع بعحرم إنما هو من وحهة نظرهم» فها هو سلامة يتحسر على 
فوت شبابه قائ( : 

أودى الشباب يدأ ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
وى حنيةاً وهذا الشيب بطلبه ٠‏ لو كان يدركه ركض اليعاقصب 
أودى الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب 


,)۳( 


وللاسود بن يعفر 


ولقد هوت وللشباب لذاذة بسلافة مزجت بماء غوادي 


وقد فخر الشعراء باستمتاعهم ذه اللذات وإكثارهم من هذه 
8 * و ا ا أ 0 )<( ا 
الشهوات و كنت قد عرضت حزء من هذا الفخر من قبل وهو فخر من 
و ا ا ن ق 


eT 

.۱۹٤ ۰٩۰ تقدمت ص‎ )۲( 

(۳) المفضليات .۲٠۸/٤٤/۲۲‏ سلافة: خر حالصة. غوادي؟ سحب. 
)٤(‏ تقدم ص .٤۲۹‏ 

. ٤٤ انظر القصيدة‎ )١( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات o00‏ 


وبالقنص و ركوب الإبل» وقهر الخصوم» وفعل الخير والكرم'', 
باج لوروا و اب وغو 5 لي د 
فلا مرحباً بالشيب من وفد زار مت يأت لا تحجب عليه المداخل 
وسقياً لريعان الشباب فإنه أخو ثقة في الدهر إذ أنا جاهل 
وما استحق الشيب ذلك إلا لكراهة النساء له» وهوان الكبير على 
الناس لضعفه وعجزه» وقد صرح الشعراء بمذه الأشياء المترتبة على الكبر» 
i TO TTT‏ 


فان تسألون باللساء فإنني بصير بأدواء اللساء طبيب 
إذا شاب رأسْ المرء أو قل ماله فليس له من وهن نصيبُ 
يردن ثراء امال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 


وتصل الكراهية بن للشيب أن يتنكرن لمن شاب أو يستهزئن به أو 
به ا و ا ی کی ا 


.٠١ انظر القصيدة‎ )١( 

0 الات 4۷ سقيا: دعا بالسقيا ل ريعان الشباب: رل 

(۳) المفضلیات ۸ ۳۹۲/۱۱۹/۱۰۰. شرخ الشباب: أوله. ومثله قول سلامة: 
YÊ‏ 
وللشاب إذا داممت بمشاشته ود القلوب من البيض الرعاببيبب 


8 تقدم الأول ص 6 
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عجب خولة إذ تتكرني أم رأت خولة شيخا قد كبر 
وکساه الدهر سبأناصعسا وتن الظهر مه فاط 


وأفاء صاحة الأسو د ضدت غه اا اعد اد فن الشيب و برخت 
برغبتها ا 
لا رآت أن شيب اللرءشاملة بعد الشباب وكان الشيب مسؤوما 


صدت وقالت ری شیبا تَفرعَهة إن الشباب الذي يعلو الجرا 1 


ق ا 
وقالت كيشة من جهلها أف فع ولت فاا 


فإتھا لما رأت صبوته ليها وهو شيخ هزئت منه» کأن شیبه حدید 
ليس قنماء وکأن ما عرف به من الحلم والوقار قد سلب منه واسترد» فهو 
أشبه بالعارية إذا أحذها أهلها. 


و ا E‏ 


)١(‏ المفضليات ١۸/٠٠١/١/٤‏ شاملة: كاسيه ومغطيه كالشملة وهي نوع ممن 
ا کا وا وکا ره صار في فروع رأسه أو قي أعاليه 
رأسه ووحهة. الجراثيما: جمع حرثومة وهي أصل الشجرة وهذا مثل تعي أن 
الشباب يعلو ويرتفع ما لا يقدر عليه الشيوخ. 

a ae)‏ 0 ااا فة سدم 
كالعارية. 
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e 2‏ 
فاا رمته بالجحنون فهاهو بحكي قوها : 
على ما أا هزئت وقالت: هنون أجن؟ منشاأ ذا قريب 


ومن احتقار الناس للكبير وشعوره بذلك يقول ذي السب" : 
إن تزعما أنني كبرت فلم ال ف کار غا 
أجعل مالي دون الدنا غرضاً وماوهى ملأمور فانصدعا 
إماتري شكتي رميح أي سعد فقد أجمل السلاح معا 
السيف والرمح والكنانة واللبل جياداً محشورة صنعا 


فهما يسفهان رأيه فيکثران لومه ويتهمانه بالكير وأنه هو السبب في 
انحراف مزاحه وتغير تصرفاته» ولم يكن منه إلا الاعتراف بالكبر والافتخار 
عا مضى و کان من أُحلاقه النبيلة وأفعاله الشريفة حوده وكرمه وحنكته 


وجربته وقوته وشجاعته. 


)١(‏ المفضلیات ٠١١۳/۱۸/١‏ هنون: ياهنون جمع هن وهو كناية عن إنسان وكأنما 
قالت: يا رحال أحن. منشأً ذا قريب: أي أجنونه حادث قريب العهد. 

ا د ا رف رعا ها 
ا ال ولتي قرفا فن مزر ن ري ا ع اي 
شكيَ: سلاحي. رميح أبي سعد: العصا وأبو سعد كنية لقيم بن لقمان الحكيم 
كبر حي مشى على عصا, الكنانة: جعبة السهام, محشورة: مسواه حددة. 
ا جک اا 
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وقد يشعر الكبير بالضعف والتغير الطارئ على قواه فيشتكى ذلك 


عرارة ولا جد سبيلا يرفع من معنويات نفسه المنهارة إلا الفخار .عاضيه وني 


أبي إن قد كبرت وراببني 


وهى من الكسب الذي يغنيكم 


وورانة الحسب الققدم تنفع 
عند الحف د لحفظة والجامع تجمع 
يوما إذا احَصَرَ اللففوس الَطْمَع 


فإنه شعر بضعفه لنقص بصره» ولذا أشار إلى حاجته إلى من يعتنٰ 
به» فإن من اعتن به لن يألوا فائدة ومتعة فيه» لحسن عقله وجحربته» ثم 
ذكرهم بفضائله الي خلفها هم حاثا مهم على التمسك ها فعد منها أربع 


)١(‏ المفضلیات .۱٤١/۲۷/۰-۱‏ رابيٰ: إذا شككت فيه لبدو ضعفه. مصلح: من 
یعتێ به ویستصلحه. مستمتع؛ متاع في عقله ورآيه. مساعياً: E‏ ماثر: 


مكارم متوارئة. وراثة: ميراث الحسب: ما تعده من مفاخحرة آبائك أو المال أو 
الدين أو الكرم أو الشرف ق الفعل أو الفعال الصاح أو الشرف الثاببت في 
الآباء وهو المراد انظر القاموس (حسب). مقام أيام: مقام ساعة في حطبة أو 
حصومه أو نحو ذلك. الحفيظة: الغضب. الجامع: أماكن جحمع الناس. مههى: 
عطايا. احتصر النفوس: حضر. المطمع: الطمع والشح. 
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“ 


$ 


حصال: ذكرا خالداء وشرفا ابا وهيبة في صدور الأعداء وأموالاً مؤثلة. 
ونحد الأسود بن يعفر لما كبر بكي شبابه وي ذكره مفاخرا 
بق 
إما تريني قد بليست وغاضني ما نيل من بصري ومن أجلادي 
وعصيت أصحاب الصبابة والصبا وأطععمت عاذلتي ولان قيادي 


فالكبر أضعف بصره وقيده عن الذهاب بمنة ويسرة والضرب في 
فا اا ر فا ون اللرك رالا وقد اة در أجل جي ار 
يتحيل الموت والأحداث تطارده لا تنفك عن اللحاق به لا تريد إلا 
شخصه. وبعد أن عدد فناء ملوك الأرض حوله وانقراض القبائل العظام 
الحيطة به» رحع فتحدث عن ضعفه المتمثل قي نقص بصره وجحسمه 
ومطاوعته ولینه وانقیاده. 


)١(‏ المفضلڀیات .۲۸/٤٠٤/۲۲- ٠۹‏ غاضيٰ: نقصي. أحلادي: خلقه وشخحصه. 
الف ند ا اا ا وه اا ات ابر مع 
مرحل الشعر. مذلاً: قلقاً أي يقلق عاله حي ينفقه. أحيادي: جمع جحيد وهو 
العنق وأراد به العنق وما حوله. ومثل الأبيات الأحيرة أبيات ربيعة بن مقروم 
الضبي ۳ ٠۷١/١١١/٤٠٠‏ وقد فخر بعدها بالجحدل والكرم والشجاعة وسقى 
أصدقائه الخمر» والجلد وقيادة اليش ١٠١/٠٠١١١‏ وانظر المففضلية 
o-۱‏ 
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وكتعويض عن بعض ما يشعر به من هذا النقص فخر ما مُكن له 
من مغامرات ومسامرات» لكن حكمة الشيخ تأبى إلا أن تشعره بحقيقة ما 
فخر به وأنه صار إلى زوال فقال: 
فإذا وذلك لا مهاه لذكره والدهر يعقب صالاً بففساد 
ولكرههم للمشيب غيروه بالخضاب» وقد يعزف بعضهم عن ذلك 
کما هو ال ارقش الا كر إذ برئ آن النضاب لا بيد كباب ولكرنه 
يرى المشيب مرحلة لازمة من مراحل العمر كان قد مر قبلها بمرحلة 
NE‏ 
هل يرجعن لي لمت إن خضبتها إلى عهدها قبل المشيب خضاما 
رأت أقحوان الشيب فوق خطيطة إذا مطرت م بستكن صؤاها 
فإن يُظْعنِ الشيب الشباب فقد رى به لمتى )يزم عنها غراا 
والشيب لديه عبب ولذا شبهه برهرة الأقحوان البيضاء الجميلة 


ا ت ت 


)١(‏ آحر بيت من القصيدة .۲۲٠/٤٤/۳٠‏ مهاة: لابقاد. 

(۲) المفضلیات ۱ .۲٠٠/٠١۳/۳-‏ ليٍ: شعر الرأس. حضبتها با لخضاب ومنه الحناء. 
أقحوان الشيب: شبه بياض الشيب بزهر الأقحوان وهو نبت له زهر أبيض. 
حطيطة: أرض ل تمطر بين أرضين مطورتين شبه رأسه بها. يستكن: م يد 
مسكناً ومأوى إليه. صواهما: بيض القمل. يطعن: يرحله. لم يرم: لم يطر 
غرابما: سوادها شبهه بالغراب. 


(۳) وللمتبي قريب من هذا المعى: 
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والشعراء وإن كرهوا المشيب والكبر لحرمامُم لذة المتع والشهوات 
إلا أممم رأوا فيهما فوائد ومصالح أحرى منها التنبيه من الغفلة» واكتساب 
الحنكة والتجربة والرزانة» وقد أشار بعض الشعراء إلى ذلك ومنهم المرار 
ني قوله": 
إذترى شيبافإن ماجد ٠‏ فوبلاء حسنغيرغمزر 
ما أنا اليوم على شيء مضى يا ابنة القوم تولى بسر 
قد لبست الدهر من أفنانه TEE‏ 

فاد من طرل الفمر جد و تارا عرد وة ق الي اة 
ل يعد غمراً جاهلا وقد قطف زهرات حیاته ف شبیبته فلم تعد نفسه 
تتعلق بشيء لأنه قد تنعم بلذائذهاء وقد مارس حلو الحياة ومرٌهاء وتمتع 
بنعيمها ولذاها فلبس أحسن ما ساعفت به أحداث الدهر في أيمى حللها 
مو ال وة ولا اة 


ولكون الدهر يكسبهم التجارب عد المزرد تزوات الشباب غيا 


ومن هوى كل من ليست موهة ترکت لون شباي غير مخضوب 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته رغبت عن شعر في الرأس مكذوب 
دیوانه بشرح البرقوقي ۲۹۲/۱ -۲۹۳۰. 

E 0‏ ا و و هع 
محسن. 
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الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فصورها طائرا طار عنه بعد أن ارتفع حهله» فال جحهالة والطيش والغرور ي 


صحا القلب عن سلمى ومل العواذل 
فؤادي حت طار غ شيبتي 


4 


وسقيا لريعان الشباب فإنه 


وما کاد 9 سلس وال 
وحقى علا وخط من الشيب شامل 


أحرو ثقة في الدهر إذ أناجاهل 


2 


وقال بعد أن تحدث عن شبابه وماله فيه من مغامرات وماثر ملتفتا 


ال اقا اد 

فدع ذا ولكن ما ترى رأي عصبة 
يهزون عرضي بالمغيث ودونه 
على حن أن جربت واشتد جاني 


وجاوزت رأس الأربعين فأاصبحت 


أتتني منهم منديات عضائل 
لقرمهم مسدوحة وماكل 
وأنبح مني رة من أناضصل 
قناني لا يلفى ها الدهر عادل 


فهو يرى أن ماولتهم إذلاله بالتعريض لعرضه أمر بعيد المنال لاهم 
لم يحاولوا ذلك إلا بعد أن اكتمل نضجه وغوه بعد أن جاوز الأربعين وهو 


سن الكمال الذي يصمد الرحل فيه لكل هول يلاقيه لا يتضعضع ولا 


يضصعف . 


.۹٤- ٩۳/۱۷/۰۰ ۱ المفضلیات‎ )۱( 
.٠١١/٠۷/٠٦- ٥۳ المفضليات‎ )۲( 
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إن الشيب يأت بعد أن تكتمل مدارك الإنسان ويتم عقله فلا تققع 
م هة ولا فض ف تصرف مشه كما قال ا 
کیف یرجون سقاطي بعدما لاح في الرأس بباض وصلع 


فهو يتعجب ممن يحاول الإيقاع به بعده هذه السن. 

ومذا أمر الجميح» و ل 6 و 
عليه بأن تشعره بقيمة السن الي بلغها زوحهاء وما أفادته الأيام من تحارب 
ع ا 
مرت براكب ملهوز فقال ها ضري الجميح ومسيه بتعذيب 
ولو أصابت لقالت وهي صادقة إن الرياضة لا تنصبْك للشيب 
يأبی الذكاء ويأبى أن شيْخكم لن يعطى الآن عن ضرب وتأديب 

ويرسم بعض الشعراء صورة مغايرة تعكس آثار الشيب والكبر 
عليهم في العزوف عن التعلق بالنساء والتشبيب من فها هو عبدة يقول": 
إن التي ضربت بيتاً مهاجرة ‏ بكوفة الجند غالت وُذمَاغول 
فعدً عنها ولا تشغلك عن عمل إن الصبابة بعد الشيب تتضليل 


.٠۹۹/٤۰/۷۹ المفضلیات‎ )١( 

(۲) تقدمت ص ۰۱۸۸ ۲۷۱. 

(۳) المفضلیات ۷ ,.١١١/۲۹/۸-‏ ضربت: نبت, كوفة الحند: الكوفة, غالب 
عل اسا فال ع عا ا ل 
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E TT‏ 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكوم 
فالعين مني كأن غرب تحط به دهماء حاركها بالقنب خزوم 
من ذکر سلمی وما ذكري الأوان ما إلا السفاه» وظن الغيبب ترجيم 


تدا ورن قاضال عاف را هه 
لاما يريانه حلافا لنواميس الحياة. 


ج = صورة الأطلال: 

صورة أطلال الأحبة من الصور الي حاء يما عدد من الشعراء تي 
مطالع قصائدهم» لما ق آثارها من مهيجات لواعج الشوق» ومعيدات 
ذكريات الغرام؛ ولكون العرب أهل وبر» يكثرون من انتحاع الغيث» 
فيتبعون مساقطه» طلباً للحصب» کثرت دیارهم وتعددت مناز هې وقد 
يكون للحروب أثر في تغييرهم تلك المنازل» فيبعد الحبيب عن حبيبته» 


فيزداد شوقه إليهاء ولا ببقى لديه إلا ديارها ومرابعها يقف فيها معترراء 


)١(‏ المفضلیات ۳۹۷/۱۲۰/۱۲۰۲ -۳۹۸ م يقض عبرته. م يشتف من البكا. 
مشكوم: مثاب مكافاً. الأوّان: الآن. السفاه: اجهل والطيش. ترحيم: غيب أو 
ظن فهولا يقطع بتحققه. 
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قل کر eg a a‏ 
طلباً لأن يسمع منها جواباً. (والمكان هنا ينذر بتقلب الحياةء إذ تبرز 
ملامح الغ الذئ اضاب الكان ر ر و وديف 
القاف عه ن القدة هر اديع عى هاا اشيا تلك البقايا ال لا تزال 
تحتفظ بالماضي» وليس الشاعر إلا بقية شيء اتی عليه البعد والهمحر» 
والفراق مثلما أتى المطر والرياح والزمن على معالم لكان زا ا 
يقف الشعراء قي هذه الأطلال فيتساءلون عنها بأسلوب تحاهل الععارف»› 
وكأمُم لا يعرفوما ولا يعرفون أصحايماء وهم با خحبراء وبأهلها عارفون. 
ويطالعنا هذا السؤال في عدد من المطالع في المفضليات كقول الحارث بن 
e‏ 
لن الديار عفون با حبس آياقا كمهارق الفرس 
رل غد 2 
لن الديار بتولع فيوس فبياض ريطة غير ذات أنيس 
وقول بشامة: 
لمن الديار عفون بالجزع بالدوم بين حار فالشرع 


.٠٦ شاعرية المكان د/حريدي سليم المنصوري‎ )١( 
.٠١١/٠١ البيت مطلع المفضلية‎ )۲( 
.٠٠١/٠۹ البيت مطلع المفضلية‎ )۳( 
.>٠۷/٠١١ البيت مطلع المفضلية‎ )٤( 


۲ 
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چ ل * ا ا (۱). 
وون بر ين ال جرم : 
لمن الديار غششينها بالأنعم تبدو معارفها كلون الأرقم 
وقول كله بن عبرو المبدي "' 
وما هذا التساؤل إلا لتغير معالمها؛ لتعاقب الرياح والأمطار 
والوحش عليهاء فقد أصبحت ا ا بعدما كانت عامرة 
ê IS E‏ 
لا شيء فيها غير أصورة سفع الخدود يلحن كالشمس 
أو غير آثنار الجياد بأ راض الجحماد وآية الكدعس 
فليس فيها إلا قطعان البقر الوحشي بيض الأحسام سود الحدود 
وآثار الخيل ق الأرض الصلبة وعلامات وطء متنشرة هنا وهناك لسائر 


الوحش. 


.٠٤٥/۹۹ البيت مطلع المفضلیة‎ )١( 

(۲) البيت مطلع المفضلية .۲۸٠/۷ ٤‏ 

(۳) البيتان بعد المطلع السابق له ص .)٠١١(‏ أصورة: جمع صوار وهو القطيع من 
بقر الوحش سفع الخدود: سودها. الجياد: الخيل, أعراض الجماد: نواحي 
الأرض الصلبة. آية: علامة. الدعس: الوطء. 
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وكقول المرقش الأكيرا': 
هل تعرف الدار عفا رسمها إلا الأنافي ومبمن الخيم 
أعرفها دارا لأماء فال تمع على الخدين سخ مسجم 
أمست خلاء بعد سكافا مقفرة ما إن مما من إرم 


الاس ال د ها كالفارسين مشوا في الكمم 
بعد جميع قد أراههم مما فم قاب وعليهم لقم 


فالدار قد تغيرت معالمها وعفت رسومها ولم يبق ما يشير إلى 
أهلها إلا أثاني قدورهم ومكان مباني خيامهم» فقد صارت لاء قفرا 
موحشة ليس بها من حى إلا قطعان "عين" ترعى هنا وهناك قي خيلاء وثقة 
بالنفس غير حائفة منفرأ» وقد شبهها بصورة من الحياة الحضرية يألفها من 
يرتاد العراق» صورة الفرس مشوا بقلانسهم في تبختر وخيلاء» فقد الت 
حال هذه الديار إلى هذا بعد أن كانت دار الجميع آهلة بهم» عامرة ببيوقم 


وتروح عليهم سارحتهم. 


)١(‏ الأبيات مطلع المفضلية .۲۲۹/٤۹‏ عفا: درس. رسمها: معلمها. الأثافي: جمع 
آه رهي ار التي رضم عله القن عه اشام ا صب م 
سائل. إرم: أحد. العين: بقر الوحش لحمال أعينه واتساعها. الكمم: الفلانس 
مع كمّة وقلدسوة وهي بمثابة (الطاقية) في وقتنا إلا أا تكون مرتفعة فوق 
الرأس باواء. قباب: بيوت من جلد نعم أي تروح عليهم نعم أي إبلهم. 
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0 
أمن آل مئ عرفت الديارا بحيث الشقيق لاء قفارا 
تبدلت الوحش من أهلها وكان ها قل حي فسارا 
كان الظباء بماواللعا ج ألبسن من رازقيٌ شعارا 
فهو يسأل نفسه أعرف الدار أم أنكرها؟! لقد كاد ينكرها لخلوها 
من أهلها وتغير رسومهاء فقد حلها الوحش من ظباء وبقر» وقد صارت 
أرضا ية ١‏ كسخا ا هله الل اخم غعان فق اردان ها 
اسما وصقت آلراقا. 
ومن أجمل الصور في وصف تغير الذيار الصورة الي رسمها المرار بن 
که 
وتری منها رسوما قد عفت مثل خط اللام ني وحي الزبر 


فوصف آثار السيول والرياح» وشبه ما بقي من رسومها ب حط 


)١(‏ الأبيات مطلع المفضلية .٠١۲/٠١ ١‏ الشقيق: ماء لبن أسيد بن عمرو من بي 
ميم قرم عملا اليا هارا عفرا لا أخد فيه الرازقي ٠‏ قوع من الاب من 
أحودها رقيق ناعم ولعله أبيض حن تتم صورة الشامان عار" علامة لوضوح 
ألوانماء أو على التشبيه لشعرها بالشعار وهو لباس ناعم رقيق يلبس تحت الثياب 
فشعرها يشبه العشار لحماله وحسنه وما ذاك إلا لسمنها وحسن خحصبها. 

(۲) المفضليات .۸۹/١١/٠١‏ الزبر: الكتب. 
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اللام" فحرف اللام لطوله والتوائه عند الكتابة يشبه آثار السيول والرياح قي 
الذيار» وكأن الشاعر (حين يقف أمام الأطلال جد نفسه ينظر إلى كتاب 
يقرأ فيه حياته الماضية» ويقف عند ذكرياته» يقلب صفحاته» ينتقل من 
صفحة إلى أحرى بانتقاله من رسم إلى آحر» حي حاز له أن يشبه الطلل 
بالكتاب والصحيفة» وأن يشبه معام الذيار وآثارها بالكتابة والف ط 
ا 

وق المفضليات عدد من هذه الصور مثيلة قول المرار السابق» وقول 
الحارث بن حازة -المتقدم - الذي شبه الآثار بكتب الفرس»ء وقد حص 
الكاة ارسي لان الفار سا لدا م مد ال وف و غا مةه 
الكتابة ا وقد يكون ذلك لانتشار الكتابة لدى الفرس» وكثرة 
مشاهدة العرب هما عند رحلاتهم» وجحاورة بعض القبائل العربية طهم» ولقلة 
الكتابة في العرب» والشاعر من القبائل امحاورة للعراق» وممن يكثر الوفادة 
على ملوك العرب المقيمين قي العراق التابعين ق أصل ولايتهم للأكاسرة. 

ومنها قول معاوية بن مالك" : 


() انظر هاعر لكان د جردي السرري ۷ 

(۲) شرح الأنباري ٥٦١‏ والحدير بالذكر أن الكتابة الفارسية بعد دحول أهلها في 
الإسلام صارت تكتب بالحروف العربية كسائر الأمم الإسلامية والتي مازال 
بعضها إلى اليوم يكتب لغته بماء كالأردية. 

٣۰۹۸-٣٣۹۷ /۱۰٣١/۸- ۷ المفضلیات‎ )۳( 
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فان ها منازل خاريیات على نغلى وقفت يما الركابا 
من الأجزاع أسفل من نميل كما رَجُعْت بالقلم الكتابا 


فقد شبهها بالط الحسن لاطاط حاذق حبر هاج بصير ينمقه" 
والشاعر ثعلبة بن عمرو جحعل الكتابة eT‏ وآثار 
الأمطار وما نبت في الديار من الربيع» قدا 
لمن دمن كأفمن صحائف ففار خلا منها الكثيب فواحف 
فما أحدثت فيها العهود كأنفا تلعب بالسّمان فيها الزخحارف 
أکب عليها كاتب بدواته يقيم يديه تارة ويبخالف 
رجا صنعه ما کان يصنع ساجیا ويرفع عينيه عن الصنع طارف 


فشبه الشاعر أرض الأطلال بالصحائف المزينة بزحارف الفنانين» 
ولا كانت السحب تتعاقب عليها فقد أشبهت حر كتها فيها وآثارها حركة 


لى والأحزاع وغيل: مواضع. حبر: حسن/ هاج: قارئ. ينمقه: يحسنه. 

)١(‏ المفضليات .۲۸٠/۷٤/٤٠- ١‏ قفار: خالية. السمان: الأصباع. الزحارف: 
امزحرفة وهم الصناع. ساجيا: ساكتاً. الصنع: العمل المصنوع. طارف: ما 
e‏ 
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الكاتب الفنان الحريص على تنميق صنعته فمرة يسوي سطوره ومرة تأت 
غير مستوية» كما أن ألوان العشب والزهر تشبه زحارف الأصباغ الي 
توشى بها سقوف الأبنية. 
وقد تشبه الآثار بالوشم -وهو النقش على اليد للزينة ويكون 
(بغرز الإبر قي البدن وذر النيلج و 
فكأن ما أبقى البوارح وال أمطار في عرصااقا الوشم 


E 

وقول ربيعة بن مقروم : 
أمن آل هند عرفت الرسوما بجمران قفرا أبت أن ترما 
تخال معارفها بعدما أتت سنتان عليها الوشوما 


فالرياح قد لعبت باليار وتعاقبت عليها هي والأمطار فطمست 
معا مها فما بقي منها أشبه الوشم. 
وقد وقف الشعراء على هذه الأطلال متذكرين زمن الصبا وأيام 


)١(‏ القاموس مادة: وشم. والنيلج أو النيلنج هو دخان الشحم يعالج به الوشم 
ليخضر. القاموس: نلج. وبعضهم يضع الكحل. 

(۲) المفضليات ١١٤١/۲٠/۷‏ . البوارح: الرياح الشديدة من الشمال وتكون في 
الصيف حارة. انظر الريح لابن خالويه ۸۷ عرصاتهما!: جمع عرصة وهو وسط 
الدار. 

(۳) المفضليات مطلع المفضلية .۱۸١/۳۸‏ تريما: تبرح. معارفها: ما عرف من رسم 
أو طلل. 
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اللهو» فسحوا الدموع وحاطبوا الذيار فعيت عليهم حوابا» كأمُم رأوا 
وجحریان دمعه بر : 
فوقفت في دار الجميع وقد جالت شؤون الرأس بالدمع 


كعروض فياض على فلج تجري جداولة على الززع 


فإنه لما وقف فيها اغرورقت عيناه ثم هلتا بدمع غزير أشبه غزارة 
ماء نمر ذي حداول يسقي المزارعون منها زروعهم. 
ول 
أعرفها دارا لأماء فال دمع على الخدين سح سَجم 
n‏ 


دياز أماء التي تت قلي» فعيني ماؤها يَسجم 


)۱( المفضليات > ٤0۷/٠١۲/٠‏ . دار الجميع: دار الحيٌ المحتمعين. حالت: ت ركت 
واضطربت يريد امتلأت. عروض: جمع عرضى .معن نواحي. فلج: ر كبير. 
حداوله: اريه الصغيرة الي يشقها المزارعون منه يسقون ها زرعهم. 

(۲) المفضلیات .۲۲۹/٤۹/۲‏ أماء: ابنة عمه. سح: صب. سجَم: سائل. 

(۳) المفضلیات .۲۳۷/٠٤/۳‏ تبلت: أصابه بتبل كناية عن خحضوعه ها, يسجم: 
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OT 

ولربيعة بن مقروم : 
وقفت أسائلها ناققتى وما أنا أم ما سؤالي الرسوما 
وذكرن اههد أياممها فهاج التذكر قابا سقيما 
ففاضت دموعي فهنهتها على حيتي وردائي سجوما 


فقد وقض وساءل الدارء فانتبه إلى أَمُا خحلاء ورسوم لا تعقل. 

وأما عوف بن عطيّة فقد تيل أما بجيبه لكن سرا وخافتة» ولعسل 
ای ها ف ی عد که 

وقفت جا أصلا ماتبين ‏ لسائلها القول إلا سرارا 

وقد صور وقوفه بها بوقوف السكران الذي لا يشعر ولا يعي» ومن 
هنا لعله شعر اما حاطبته وذلك قوله: 

كأن اصطبحت عقارية تصعّد بالمرء صرف عقارا 


)١(‏ المفضليات ۳ .۱۸۱/۳۸/٠-‏ مُنهتها: كففتها. سجوما؛ سائله. 

(۲) المفضلیات > .٠۱۳/۱۲٤/٦-‏ أصلاً؛ مع أصيل وهو العشي حين تحنح 
الشمس للغروب. را مسارة. اصطبحت: شربت قي الصباح, عقارية: خمرا 
منسوبة إلى العقار وهو الملازمة للدن أو لأنما عقرت العقل. تصعد بالمرء: ترتفع 
اع ع د رة كا ر عو لرن 
ا ل و و فا کا ي 
غفب ا فک اة ما المعر ى اا ف بك اناري 
الجرارا: جمع حرّة وهي وعاؤها من الفخار. 
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سلافة اء ا يفض المسابئ عنها الجرارا 
وقد يصيب الواقف ف الدیار می كما قال الأحن (: 


ظللت ها أغرى وأشعَر سختة کما اعتاد محموما یبر صالب 


فإنه حینما وقضف بدیار مبوبته اعترته رعدة و می مثل می خیبر» 
وحص خيبر با لحمى لاشتهارها يما لكثرة ما فيها من العيون. 
وبينما نحد المرقش الأصغر يبكي حين وقوفه في ديار أحبته» مده 
يعاتب نفسه على هذا البكاء على الأطلال كمثل ف 
أمن رسم دار ماء عينيك يسفحُ غدا من مقام أهله وتروحوا 


أمن ديار فى رشمها عينك من رمها بسجوم 


وقد یکون وقوفهم للاعتبار کقوله بعد : 


)١(‏ المفضليات .٠٠٤/٤٠١/۲‏ أعرى: تعتريي رعدة. أشعر: أبطن من الشعار. 
بک کی اا مر أصابته حمى. خيبر: البلد المعروف الذي به وقععت 
غزوة خيبر على بعد ٠٠١‏ كم شال المدينة على طريق تبوك. صالب: مى 
شليدة دانمة. 

(۲) البيت مطلع المفضلية .۲١٠/٠١‏ يسفح: يسيل مقام: مجلس وموضع. تروحوا: 
ساروا قي الرواح من بعد الزوال إلى الليل» وهو يريد ذهايمم. 

(۳) المفضلیات .۲٤١۷/۰۷/۳‏ تعفى: انطمس من العفاء. سجم: سائل. 

)٤(‏ المفضليات > .۲٤١۸/٠۷/٠-‏ سالف الدهر: أوله. المجوم: جمع هجمة وهي 
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أضحت قفارا وقد كان مما في سالف الذهر أرباب اهجوم 
بادوا وأصبحت من بعدهم اخ خالدا لا ارم 


فقد اعتبر بفنائهم» فأيقن أنه لاحق بهم بعد أن كان يظن نفسه 
الد لما رأ فاعم وهم أصحاب قوة وثروة. 

وإذا وقف بعضهم فطال به الوقوف انصرف -يائساً - كالحارث 
بن حازة تي قوله': 
فحبست فيها الركب أحدس في كل الأمور وكنت ذا حدس 
حقى إذا التفع الظباء بأ راف الظلال وقلن في الكنس 
ويئست نما قدشغفت به منهاء ولا يسليك كاليأس 
فى إلى حرف مذكرة مص الحصسى براقع خنس 

فصور طول وقوفه» وأنه حبس أصحابه على آثار خبوبته یتملاها 
ویتذکر ما کان فيها من ذكريات وصور وقت انصرافه منهاء وأنه عند 
اشتداد الحر حين لجأت الظباء للكنس والظلال "تحت الأشجار» في صورة 


تصل إلى المائة. لا أرم: لا أفى. 

)١(‏ المفضليات > .٠۳۳١/٠٠/۷-‏ أحدس: أظن وأنظر. التفع: لجحأن من الحر. 
الكنس: جمع كناس وهو مأوى الظباء, شغفت: ولعت. أغى: أرتفع. حرف: 
ناقة ماضية. مذكرة: تشبه الفحل. تمص: تطأً. مواقع: مطارق يشبه أحفافها 
بما. خحنس؟ قصار. 
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استعارية جيلة" التفع الظباء بأطراف الظلال» حيث شبه الظل .ملاءة يستتر 
بماء م ركب ناقته لما يئس فوصفهاء وهو يطلب من اليأس تسلية عن حبها 
لأا م تكن .عكنته. 
ويأس المرقش الأكبر حاء على صيغة استفهام إنكاري وذلك 
و 
فهل تسلي حبها بازل ما إن تسلي حبها من أمم 
عرفاء كالففحل جمالية- ذات هباب لا تشكى السام 
وقد أكده بنفي ذلك٬وأن‏ حبها لن يذهب بأمر يسیر بل بأمر شديد. 
ا غ ا ا 
خن کا وه ا ا ق ا 
فتعد عنها إذ نأت بشملة حرف كعود القوس غير ضروس 
فالضمير في عنها يعود إلى الديار ال وصف آثارها قبل هذا البيت 
E‏ 
وكأغا جر الروامس ذيلها في صحنها المعفو ذيل عروس 


.۲۲۹/٤۰۹/۷۰- ٩ المفضلیات‎ )١( 

( اللات ۹ ١‏ تات أبعفت اة اق سريعة فق ق حف 
ضامرة. ضروس: سيئة الخلق. 

ا ن 
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د = ظعن الحبة ومواقف الوداع: 

اقتضت صطبيعة الحياة العربية وما يعتريها من حدب وخحصب أو أمن 
وحرب أن يظل العربي متنقلاً غير مستقر في موضع معين» كلما رأى 
الظروف مواتية للنقلة انتقل» ولاشك أن الاجتماع يحدث روابط وأواصر 
وعلاقات» يعكر صفوها الفراق والنوى» وهذا ما حدا بالشعراء إلى وصف 
آثار هذا الفراق عليهم» حاصة الشعراء المتيمين» الذين نشأت بينهم وبين 
بعض الفتيات علاقات حب وعشق» فإن هذا الفراق يرعجهم کثیرا؛ ا 
بحدثه في قلويهم من شوق لأحبتهم وحسرة على فراقهم» وقد جاء وصف 
مشاهد هذا الفراق وآثارها على النفوس في عدد من مقدمات القصائد. 

وبعض الشعراء (يبداً هذه المقدمة مباشرة بحديث الفراق وما حلفه 
له من أشواق لا تستطيع السحب أن تطفعهاء ثم عضي فيصف رحلة الظعن 
الت بدأت مع إشراقة الصباح» ويصف الطريق الذي سلكته» مسجلا أماء 
امواضع آل مرت بم ومشيرا إل السراب الدذي كان ي دفق فوق 
الل وکات الت اده وة 


٠۷۷-١٠۷١ القصيدة الجاهلية في المفضليات.. د/مي يوسف خليف‎ )١( 

(۲) البيات مطلع آحر مفضلية .٠٠١- >۳۲/٠۳٠١‏ قطار السحاب: مطره. الرحيق 
المروق: الخمر الرائقة أي الصافية. لدن: حين. شال: ارتفع. أحداج: مراكب 
النساء جمع حدحة. القطين: السّكان. جهلة الوادي: حانبه. توسق: تحمل. 
الرحى وقراقر؛ موضعان. سربال: ثوب. السراب: الآل. يرقرق: يلمح 
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صحا عن تصابيه الفؤاد المشوّق وحان من الحى الجميع تفرق 

واصبح لا يشفي غليل فؤاده قطارٌ السحاب والرحيق المروق 

لدن شال أحداج القطين غديّة على جلهة الوادي مع الصبح توسق 

تطالع ما بين الرجى فقراقر عليهن سربال السراب يرقرق 

وقد جاوزقا ذات یرن شارف حرمة فيها لوامع فق 
ومقله قول المرقش الأكبرا": 


جاعلات بطن الضّباع شمًالا وبراق العاف ذات اليمين 


رافعات رقما تال له الي ن على کل بازل مستکین 
أو علاة قد دربت درج لمش ية حرف مثل المهاة ذقون 


ويتحرك. جاوزقا: الضمير "ها" للأحداج قلب فجعلها مفعولاً وهي فاعلة. 
ذات نيرين: طريق واسع صعب. شارف: قديعة, محرمة: م تلين بالسير فيها 
لوعورتما وحوف الئاس منها. والنير: حانبه لوامع تخفق: ما فيها من السراب. 

)١(‏ الأبيات مطلع المفضلية ۲۲۷/٤۸‏ -۲۲۸. بطن الضباع وبراق النعاف: 
موضعان. رافعات: حاملات, رقما: ضرب من ثياب اليمن تشد ها الرياح 
وتجعل على الموادج. نمال له العين: تفزع عجباً من حسنه. بازل: جمل قد بزل 
سنه وذلك عن تسع سنین. مستکین: ذلول. عامدات: قاصدات. حل سمسم: 
“عمسم موضع وخله: الطريق بين رمله. 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات 0۷۹ 


عامدات خل مسم ما ين ظرن صوتاً لحاجة الحزون 

ال اى طاق فرق رال الفح ك 6ة اجار الور 
العالية احتمعة أو سفن عظام؛ وحص الدوم لأنه ينبت في الصحاري في 
بطون الأودية فالسراب يحيط به كما حيط بمذه اللعن فتتم الصورة 
وتصدق المشايمة؛ وكذلك حص السفن لأن البحر حيط ها ويترقرق ماؤه 
ا ااب ا 

ثم وصف طريقها وحدده. كما جاء بوصف فيئة أحمافهاء وأمُا 
محاطة بالرقم» ومحمولة على إبل ذكور فلل أو نوق مدربة وكان العسرب 
يحملون النساء في هوادج على الإبل الذكور لأا ألين وأذل طبعاً وأثبت في 
السير قليلة النفار مع شدة ها وا ل 

كما كان بعضهم يذرفون الدمو ع عند الفراق كما فعل علقمة» فا 
هو یصف ظعن مبوبته بقوله": 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك الوم مصروم 


. ٤٦۸ انظر شرح الأنباري‎ )١( 

(۲) الأبيات مطلع المفضلية .۳۹۷/٠۲١‏ مصروم: مقطوع. لم يققض عبرته: م 
شتف ببکائه. مشکوم: EE a Ae DC‏ 
ارتحالاً. مزموم: شد بزمام. الإماء: فتيات الح . التريديات: ثياب منسوبة إلى 
تزيد القضاعي من اليمن. معكوم: مدرد عا وزيا ضربان من الوشي فيه 
حهرة. مدموم: مدمى ومطلى. 
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OA‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


أم هل كبير بكى لم يقض عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكوم 
م أدر بالبين حت أزمعوا ظعنا كل الجمال قبيل الصبح مزمومُ 
رد الإماء مال الحي فاحتملوا فكلها بالتريديات معكوم 
عقلاً ورقماً تظل الطر تخطفه كأنه من دم الأجواف مدمومُ 


حملن أترجة نضخ العبير يما كأن تطيا هما في الأنف مشموم 


فيتساءل تساؤل إنكار أيكتم حبها أم يجازيها على الهمجحران 
بالقطيعة؛ لا إنه لن يكافئها بالقطيعة بل سيبكي على فراقهاء ومهما بكى 
فإنه لن يشتفي من بكائه أسفاً عليهاء ولكن هل يجد مكافأة على ذلك» إنه 
لا يتوقع ذلك لکبر سنه. 

كما وصف مفاجأقمم له بالرحلة دون سابق علم» فما هاله إلا 
جمال الحي» وقد ردها فتيات الحي» فحملوا عليها ظعنهم» وقد أحيطت 
هوادجهن بالثياب التزيدية والوشي الملون» وأكثر ألوانه الحمرة» حن إن 
الطير تكاد تخطفه تظنه لحماً. وني الموادج مبوبته الي تشبه الأترحة تي 
رائحتها الطيبة ولوا الجذاب» وعليها آثار الغ والترف من كثرة ما 
صبغت به من الطيب الفواح. 

وللمرقش الأصغر وصف لرحلة ظعائن مخبوبته» ووصف ما عليهن 
من الحلي والحواهر» وبين الطرق الي سلكنهاء ثم مى أن تريه محاسنها كما 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات o۸1‏ 


Eo 
تبصر خليلي هل تری من ظعائن خرجن سراعا واقتعدن المفائما‎ 
تحملن من جو الوريعة بعد ما تعالى النهار واجتزعن الصرائما‎ 
تحلين ياقوتا وشذراً وصيغة وجزعا ظفاريا درأ توائما‎ 
سلكن القرى والجزع تحدى جاهم ووركن قوا واجتزعن المخارمما‎ 
ألا حبذا وجه ترينا بياضه ومنسدلات كامنمان فواحمها‎ 


وقد كانوا يستمعون بخروحهم إثر الأحبةء طمعاً في نظرة أو كلمة 
رة لك عاك ل رل الب الد 


)١(‏ المفضليات ۷ .۲٠٠١/١٦/١١-‏ اقتعدن: ركبن. المفائم: افبل العظام أو المراكب 
الوافية الواسعة. حو أرض. الوديعة: مكان. أجتزعن: قطعن. الصرائم: قطع 
الرحل. نحلين: لبن الحلي. الياقوت والشذر والصيغة الجزع والدر من أنواع 
اا ا ا ف اة ورو ك ها ا ان ات 
والجزع وقوا والمخارم: أماكن تحدى: تساق. وركن: خلفنه وعدلن عنه. 
المغانن: الحبال. 

(۲) المفضلیات ۰ ۲۸۸/۷۱٦/۱٤۰‏ -۲۸۹. لحين: بعد حين. شراف وذات رحل 
والذرانح: مواضع. نكين: ت ركنها على المنكب., بخت: جمال طوال الأعناق. 
عراضات: عريضات عرضا مفرطا. الأباهر: جمع أبمر وهو عرق قي الظهر وهو 
يريد الظهور. الشؤون: جمع شأن وهي شعب قبائل الرأس الي يجري فيها 
الدمع يريد كبر رؤوسهن. كلة: ستر رقيق. الوصاوص'؛ البراقع الصغار ويمهذا 
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eA‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


مررن على شراف فذات رجل 
وهن كذاك حين قطعن فلجا 
بُشبهن السفين وهن خت 
وهن على الرجائز واكنات 
کغزلان خذلن بذات ضال 
ظهرن بكلّة وسدلن أخرى 
وهن على القّلام مطلبات 
أرين محاسناً وكنن أخرى 


ومن ذهب يلوح على تريب 


فما خرجت من الوادي لحين 
ونكبن الذرانح باللمين 
کان موفن على سفن 
عراضات الأإباهر والشؤون 
قواتل كل أشجع مستكين 
تنوش الدانيات من الغفصون 
وثتقنن الوصاروص للعيون 
طويلات الذوائب والقرون 
من الأجياد والبشر المصون 
كلون العاج ليس بذي غضون 


فقد ذكر ما يفتنْ به المودّعينَ من عيون فاتنة تحت البراقع ومن 
حاسن قد أبدينها, وللدكتور طه حسين تحليل هميل هذه النونية استطرد فيه 
كعادته بسلاسة أسلوبية فائقة يهمنا منه إشارته إلى الدافع النفسي وراء 
تعديد الشاعر للمواضع الي مر با الظعن (وأما تدل في نفس الشاعر 
وسامعيه على شيء كثير» ليصوروا ما بعلا نفوسهم من اللهفة واللوعة 
والحنين لفراق المسافرين» وني تسمية هذه الأماكن تصوير لما يجده من اتباع 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات eT‏ 


نفسه للمسافرين قي رحلتهم الطويلة بعد أن عجز طرفه عن أن 


0 
بكرت سمية بكرة فتمتع 


0 


وتزودت عيني غداة لقيتشها 
وتصدفت حت استبتك بواضح 
وعقلتي حوراء تسب طرفها 


وغدت غدو مفارق م يربع 
و ع 
صلت كتتصب الغزال الأتلسع 
وسنان» حرة مستهل الأدمع 


فقد تعرضت له يوم وداعها لتزيد في ومه» وشوقه إليهاء فأرته 
حيدها الفاتن ومقلتها الحوراء وحدها الكرم الحسن» فكانت نظرته إليهها 
نظر من يعلم أَما آخحر نظرة له» ما حدا به إلى إطالتها حي إنه وصفها 
بقوله "م تقلع" كأما قد استقرت فيها لا تفارقها. 

وللمثقب يطلب من مبوبته أن تمتعه بالنظر إليها ويه ددها إن م 
قل كاك افر ل اا ا 


أفاطم قبل بينك متعيني 


N gh a a Û) 
.)۸( وهي مطلع المفضلية‎ ٠۷۹ ء٠١٦١ الأبيات تقدمت ص:‎ )۲( 
احتوي: أكره.‎ .۲۸۸/٤٠ الأبيات مطلع المفضلية‎ )۳( 
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eA 4‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فلا تعدي مواعد کاذبات تمر يما رياح الصيف دوني 
فاني لو تخالفني شمَالي خلافك ما وصلت ما يني 
إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني 
فصورة مواعيدها الكاذبة ال لا تتحقق مشبهة برياح الصيف 
العوات السريعة المتقلبة» دون فائدة تذكر» ويبلغ التهديد قمته حين بمثل ها 
باقتداره على قطع أعز عضو عنده وهو يده» حين لا تنفعه» وهو في هذا 
التهديد غليظ الطبع» وللشعراء الأعراب صور من هذا القبيل يظهرون ها 
قوة شخصيتهم» وعدم ال اللا" 
وقد تزيد في هيامه بها حين تذرف عيناها الدموع حزنا على فراقه 
کال قا 
هجرت أمامة هجراً طويلاً ولك اللأي عبناً ثقيلا 


(۱) انظر الأبیات ۲ .٤۹/۹/۰-‏ ويقاس عليها كل الأبيات الي عزم الشعراء فيها 
على نسيان أحبتهم جرهم إياهم فهم يجازونم با مثل» وكأمم يجهلون أن المتيم 
ظا عا حن رحق ار ن اه ح0002 
T/T “<f‏ 

)۲( الأبيات مطلع المفضلية .٠٦- ٠١/٠١‏ النأي: البعد. شجن: حزن. وامق: 
محب, غفولا: غافلة. بادرتاها: أي عيناها غلبتا صبرها وحجاها. مستعحل: 
دمع سريع. يغسل يرش. أسيلا: لينا دقيقا مستويا, ومثله قول ربيعة بن مقروم 
في المفضلیات ٤٠/٤-۱‏ وقول المرقش الأکبر .۲٠٠/٠١۰/۲-۱‏ 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات oeAo‏ 
وججملت منها على أيها خيالاً يوافي ونيلاً قليلا 
ونظرة ذي شجن وامق إذا ما الركائب جاوزن ميلا 
أا تسائل ما بقعا فقلنا ها قد عزمنا الرحيلا 
فبادرتاها مستعجل من الدمع ينضح خدا سياد 
رحيله» فعاتبها عتاب المستعلى عليهاء فما كان منها إلا أن أرسلت دموعها 
قلي خحدها الأسيل» حرا على هذا القراقء ووصف نظرها إل ركابه حن 
حاو زا بأهُا نظرة حزين ححب» لما فيها من الديمومة والمتابعة. 
وقد كان من عادة بعض المتيمين أن يلحق الظعن بناقة قوية يتسلى 
بنظره إليهم كما قال الأسود النهشل : 
ولقد تلوت الظاعنين بجسرة أجد مهاجرة السقاب خاد 
ولعلقمة بن عبدة بعد أن وصف ا 
هل تلحقني بأخحرى الحيٌ إذ شحطوا جلذية كأتان الضحل علكوم 


وبعضهم إذا لحق بن تحدث مع الفتيات كمايق قول عمرو بن 


. ٤٠۳ وقد تقدم ص:‎ ۲۲۰/٤٤/۳٤ المفضلیات‎ )١( 
.۲٠١ وقد تقدم ص:‎ ۳۹۸/۱۲۰/۱٤۲ المفضلیات‎ )۲( 
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o۸٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


كأن على الجمال نعاج قو كوانس حسرا عنها الستور 
وأبكار نواعم ألحقتني ف ل اغ 
فلما أن اتسار تاقلا أذن إلى الحديث فهن صورُ 


وللمرقش الأكر: 
إذا ظَعَنْ الحي الجميع اجتنبتهم مكان النديم للنجي المساعف 


)١(‏ المفضلیات ۲ .٠۰۹/۱۲۲/٤۰‏ نعاج قو: بقر وحش» وقو: موضع. كوانس: 
مع كانس أي داحلات قي كنسهن وهي بيوت البقر الوحشي. حلالة: ناقة 
ضخمة جليلة الخلق. أحد: موثقة. عسير: لم ترض. أذن: أصغين. صور: جمع 
أصور وهو المائل أي ميلات أعناقهن ومصغيات إلى حديثه. 

(۲) المفضلیات .۲٠۲- ۲٠٠/٠١/۱۰ ٦‏ النجي: المناجي. المساعف. المعاون 
الموافق. صرن: أملن. شقيا: غاويا عن به نفسه. غيّه: حهله ووره. يعوجن: 
علن. أعناقها: أعناق الإبل. المواقف: أماكن وقوفهن يعي امن يتلهين ي 
ر و ا وق ا ج ر هه اا ها و د 
حفيضاً: حفض به أصواتن. يلغى: يتحدث. طائف: من يطوف ممن يعي أن 
حديثه إليهن لا يكون إلا عند من يصونه. تبئ: ابتئ. حجور النواصف: بين 
يدي الخدم. دوم يشبه الإبل بالدوم. تمف. تبرق. متونه: ما على متونه ممن 
الأحمال. أكنافها: أكناف الأحمال أي جوانبها بالزحارف: بالوشي لاهم كانوا 


يوشون الموادج والأحهمال. 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات oeAV‏ 
فصرن شقياً لا يبالين غه يعوجن من أعناقها بالمواقف 
نشرن حدر آنا فوضعتے خفبضا فلا یی به كلل طائف 
فلما تبنى الحي جئن الهم فكان النزول في حجور النواصف 
تثزلن عن دوم هف متولة مزينة أكنافها بالزخارف 
فقد ساير الظعائن» ولكونه من أهل الح لم يفارقها كثيرأ» ولكون 
اللات ات کی ر کی سد کا وان غل اه غاا ما مک 
مساير تمن ثم ااا و وا او 
وبعد أن بى الحى خيامهم جئن فتزلن في حجور النواصف. 
وهكذا نجد في صورة الظعن والوداع بعضاً من مظاهر الحياة 
الاحتماعية للأعراب» وما فيها من آلام الفراق وما يتاح للمتيمين من 
مظاهر الوداع. 


ه - الصيد والصياد: 
وصفوا الصائد وآلاته» وحاء تصويرهم في الغالب خلال موضوعات ذاتية 
أبرزها فخر الشاعر بنفسه وكونه RY‏ أو الفخحر بحصانه 
)١(‏ انظر ما تقدم من فخر الشعراء باستمتاعهم بالصيد ص .٤٠۳- ٤۳۱‏ وني 


المفضلیات شواهد منھا: ۸4-۸۳/۱٦/۱۰۰۷‏ ۱۰۰۰| ۱۰۷-۱۰۹/۱ 


“Teer T- ۹ 
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eAA‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


اة عل ال ق هة رمغ ال فف صت اق ته 
سرعتها وقوتما بقوة حمار الوحش أو ثوره» حين ترد اللاء عططشى» 
E E e E‏ 
ازز ٠‏ 

إلا أن مشهد الصيد في جحال فخر الشاعر بنفسه أو بحصانه ليس فيه 
تفاصيل تغري بالمتابعة حيث عمد الشعراء إلى اقتضاب الصورة والاقتصار 
على الخديث عن الموقع المخوف الذي سار به الشاعر ف حسصانه طلبا 
للصيد ثم حديث عن الحصان وقوته. وأنه قد اكتسى بدماء الوحش» دون 
وصف للمطاردة ونوع المصيد والتفصيل فيه. 

كما أن مشهد الصيد في جال وصف الناقة يختم دائما ببسلامة 
الحيوان المشبهة به الناقة وفراره من الصياد ليظهر سرعته وقوته حين فر فتتم 


)١(‏ انظر ما تقدم من وصف الشعراء لخيلهم وصيدهم عليها ص: »۳٠٦۳‏ وي 
القضلات هر اهت عن هاما سيق ق الحا هة السافة وها ة٠‏ 
.YAfvr/ croxfir f= < AYY 1/0 1- oV A o-1 ENANY‏ 

(۲) انظر ما تقدم من وصف الشعراء للناقة ص: ۳۳۸ ولي الفضلیات ٩‏ - 
SVATITA 3-۸ £= TAYE £ «01° A۹۱۹‏ 

(۳) انظر الأبيات في المفضليات ٤۲۷- ٤١۲۲/٠٠١١/٠١٠- ۱١‏ وقد نبه إلى ذلك 
الجحاحظ في الحيوان ۲/٠١‏ ود/علي البطل في كتابه الصورة ني الشعر الععريي 


NTI Y 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات o۸۹‏ 
لناقته أكمل صورة في القوة والسرعةء إلا أن بعضهم قد ييضيف مدى 
خر الفا وة ر عل فرت ع ركه ا 

وأتم مشهد للصيد هو قي محال الرثاء؛ حيث مناسبة الموت وأنه لا 
ينجو منه حن أقوى حيوانات الصحراء من الحمر والثيران» فالشاعر يصف 
مشهدا كاملا للصيد منذ عزم الحيوان على ورود للماء إلى أن يصرع لملاقاته 
الصائد وقد كمن له فيه فرديه قتيلا بكلابه أو تبالة. 

وين وصفهم رحلات الصيد» قول عېد المسيح بن E‏ 

وعازب قد علا التهويل جنبته لا تنفع النعل في رقراقه الحافي 

اجا کالسید E‏ كان جۇجۇه مداڭ أصداف 

باكرته قبل أن تلفي عصافره مستخفياً صاحبي وغيره الحخافي 

لا ينفع الوحش منه أن تحذره كانه معلق منها بخطاف 

إذا أواضع منه مر منتحيا مر الأ على برديه الطافي 
فهذا وصف لرحلة صيد» أوحز الشاعر فيها ملاعحهاء فقد وصف 

الموقع وأنه مكان بعيد "عازب" عن الأناس» كثير العشب "علا التهويل 

(۱) انظر المفضلیات ۱۸۹/۳۹/۳۱ 

(۲) الأبيات هي المفضلية ۲۸٠0/۷۳‏ والأول والثاني تقدما ص: .۲۲٠‏ تلغفى: 


تصوت. مستخفيا: مخفيا. صاجي: حصاني. غیره الخافي لإشرافه وضخامته لا 


بعكن أن يخفى . 
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۰ 0۹ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


به قد اطاط عشيةه وقد روي من كثرة مااتسقية السخب خن إن 
لابس الحذاء لا يستطيع المشي فيه؛ لأن أحذيتهم من حلد» والجلد يتلف 
من المياه "لا تنفع النعل في رقراقه الحاني" الحاني صفة لرقراقه فاعل مسىئ 
مفعول أي الحفي؛ لأنه يتسبب في تمزق النعل وحص صاحبها. 

د ا وت ا ا ا ا و 
بالذئب ني سرعته ورشاقته» كما وصف حؤجؤه بالكمتة وهي الصفرة نم 
وصف الوقت الذي غدا فيه إلى الصيد» وأنه بكرة وحدده بأنه "قبل أن 
تلغى عصافره" كل ذلك ليخفي حصانه عن الوحش فيفاحتهاء لكن 
حصانه لعظم هيكله لا بعكن أن يخفى» وهذا عود إلى وصف حصانه» وقد 
أكمل الوصف» بأنه» وإن بصرت به الوحش وحذرت منه إلا أن ذلك لن 
ينفعها؛ لسرعته» فكأما تمسك بخطاف» فلا فرار ولا مهرب» ثم أكد وصفه 
بالسرعة بأنه حي وإن حاول الكف من سرعته» فإنه يكون قويا شديد 
الاندفاع. 

وهكذا نجحد صورة الصيد هنا غير مكحتملة حيث لم يتعرض الشاعر 
فيها للوحش وصيدها إما بنبال أو كلاب أو أي وسيلة أخحرى. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه القطعة سقط منها حزء يكمل 
الشهد ورغم أن هذا الاحتمال غير مستبعد» فإن الظاهرة الواضحة الي 
للستها في المفضليات هي أن مشاهد الصيد لا تكتمل إلا في موضوع 
بعت ا حت رة القاعر مهد كابلا لفيا لر عة ةت 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات ۹۱ 


وكذلك عند وصف صياد ججرد» وهذا الأخير قليل الورود. 
RT‏ 1 
ولقد غدوت على القنيص بشظيم كالجذع وسط الجنة المغغفروس 
متقارب النفنات ضيق زوره رحب اللبان» شديد طي ضريس 
تعلى عليه مسائح من فضة وثرى حباب الماء غير يسيس 
فتراه كالمشعوف أعلى مرقب كصفائح من حبلة وسلوس 
في مربلات روحت صفرية بواضح بفطرن غر وريس 
فزعته وكأن فج لبانه وسواء جبهته مداك عروس 


فالشاعر صرف همه إلى وصف حصانه» ولم يكمل صورة الصيد» 
واكتفى بصورة قصيرة توحي بأنه كف حصانه عن هذا الملكان بعد أن 
NEO O Aa‏ 


.٠١۷-١٠١١/۱۹/۱۰۰ ۰ المفضلیات‎ )١( 
مربلات: رياض ذات دبل» وهو ضرب من النبات. روحت: من راح الشجر‎ 
وتروح إذا أورقة بالنبات قبل الشتاء من غير مطر. صفرية في صفر. نواضح:‎ 
متفطره بالورق. يفطرن: يخرحن من ورق أحضر لم يصفر ولذا قال: غير‎ 

وریس: م يصر لونه کالورس. 
)١(‏ اتقر ضررا أغرئ ن الفضلات ٠٠‏ 2ء الغا فة ۷ة 
Y-I Afee/rr- 1۹4 e1‏ 
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6۹۲ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومن صور الصيد الي لم يأت يما الشاعر لذاتماء إنغا حاء بها ليظم 
قوة ناقته» أو ليظهر قوة القدر» قول سويد شاهدا للأول - حيث شبه ناقته 
بثور وحشی طویل الذيل» أسفع الخد ابا کسی حداه ديباجة» أبيض 
الظهر› ريج و 


كف خداه على دياجة وعلى المنين لون قد سطع 


)١(‏ المفضليات .۲۹۷-١۹٦/٤ ٠/٠٠-٥١‏ الآل؛ السراب» ذيال؟ ثور ذي ذيل 
طويل يضرب به حنبيه. سفع: سواد يضرب إلى حهمرة. كف ضم. حداه: 
حانبا وحهه» وقي التبريزي إشارة إلى أن (خداه) معن (جانباه: راسه وقوائمه 
وأا تخالف بقية حسده) ۷۲٠/۲‏ وفي اللسان ما يؤيد هذاء وأن الخد ععيئ 
الجانب قال: الندود في الغبط والموادج جوانب الدفتين عن يمين وشال, مادة: 
حدد. المتنين: مكتدفا الصلب» يريد ظهره. سطع: لمع يريد البياض. بيسط: 
يسرع. هيجته: نفرته. الذرّع: ولد البقر. ضراء: كلاب مدربة. الشرع: 
الأوتار. يبلين الشرع: بمزقن ما ربطن به من الأوتار» فهي لما رأت الشور 
کادت تمزق ما ربطت به. حشع: حرص. جنابان: جانبان. اکدري: فيه کدرة 
وهي العبْرة. اتد ع: لم يجتهد قي عدوه؛ لثقته بنفسه وأنه سیفوقا. مهملته: کونه 
م يسر ع. جختلين: يقطعن. يلع: غير حاد في جحريه مكذب أن يلحقنه. ما تلبس 
به: م يخالطنه. يرهب: يسرغ. أرهقنه: أعجلنه, برز: بعد. ربع: حبس وكف 
عن العدو: ولعله من الأضداد. 
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يبسط اللمشي إذا هيجته مثل ما يبسط في الخطو الذرع 
ولكي يثبت له السرعة حعل صياداً. من طيء ذي اسهم وكلاب 
EEE E‏ 
EN aT‏ 
راعه من طئء ذي سهم وضراء كن يبلين الشرغ 
فرآهن ولا بستبن وكلاب الصيد فيهن جشع 


ثم ولى وجنابان له من غبار كدري واتدع 
فتراهن على مهلمه بختلين الأرض والشاة يلع 
دانیات ما تاببسن به واثقات بدماء إن رجع 
يرهب الشة إذا ارهقنه وإذا ببرز منهن ربع 


ساكن القفر أخحو دوية فإذا ما آنس الصوت امقصع 

وشاهد الثاني أبيات أبي ذؤيب الي صور فيها صيد حار الوحش 
وثوره ني أبيات استغرقت أكثر من نصف المفضلية', 

وتظهر الصياد -غالباً - في شكل صعلوك شقي ذي أسرة معدمة› 
ليس مم طعام إلا ما يصيده من لحوم الوحش» عمدته في صيده كلابه 
ر 
)١(‏ تقدم منها صور صيد الحمار الوحشي ص: ۲٠٤‏ في ۱ بیت وهي الأبييات 


Na 
وقد تقدمت مع تحليلها وشرح معانيها‎ ٠١۲-١١١۱/۱۷/۷٤- ٦۳ المفضلیات‎ )۲( 
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o۹4 
فع قريض الشعر إن كنت مغزرا‎ 
لنعت صباحى طويل شقاؤه‎ 
سحام ومقلاء القنيص وسلهب‎ 
بنات سلوقیین کانا حیاته‎ 
وأيقن إذ ماتا بجوع وخيبة‎ 
فطوف ني أصحابه يستشيهم‎ 
إلى صبية منل المغالي وخرمل‎ 
فقال ها هل من عام فانني‎ 
فقالت: نعم هذا الطوىً وماؤه‎ 
فلما تناهت نفسه من طعامه‎ 


تغشى يريد النوم فضل ردائه 


فإن عزيز الشعر ما شاء قائل 
له رقمیات» وصفغراء ذاببل 
وجدلاء والسرحان والمنناول 
فماتا فأودی شخصه فهو خامل 
وقال له الشيطان إنك عائل 
فآب وقد أكدت عليه المسائل 
رواد ومن شر النساء الخرامل 
أذم إليك الاس أمَك هابل 
وحترق من حائل الجلد قاحل 
وأمسى طليحاً ما يعانيه باطل 


فأعيا على العين الرقاد البلابل 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فهذه صورة بديعة غاص ها الشاعر في أعماق نفسية هذا الصياد» 


وإِن کانت الصورة تي غير معرض الصيد ووصف مشاهده» ومثلها حي 
ELA ea TS‏ 


ص ۲۰۰ . 


)١(‏ المفضلیات ۲۷ ۱۳۸/۲۹۱/۳۱۰ .٠۳۹-‏ باكره: أي باكر الثور. صلاء الشمس: 
شدة حرها. ملول: في ملة وهي الرماد الحار. سلفع: أمرأة جريئة بذية. شعثاء: 
متلبدة الشعر. تولب ولد الحمار على التشبيه. يشلى: يدعو. ضواري؛ تعودت 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات 


باکره قانص يیسعی بأكلبه 
يأوي إلى سلفع شعناء عارية 
يشلي ضواري أشباهها مجوعة 
يتبعن أشعث كالسرحان منشصلت 
فضمهن قليلاغ هاج يها 


N 
: وقول ربيعة بن مقروم‎ 


إذا ا زرزليب لا 
فأرسل مرهف العُرَين حشرا 


فلهف امه وانصاع يهروري 


04٥° 


كأنه من صلاء الشمس ملول 
في حجرها تولب کالقرد مهزول 
فليس مها إذا أمكن قليل 
له عليهن قيد الرمسح تمهيل 
سفع بآذافمها شنن وتدكيل 


عطيفئه وأسهمه اللمتاع 
غريضا من هوادي الوحش جاعوا 
فخيبه من الوتر انقطاع 
له رهج من المقريب شاع 


نكا الشاغرين يصفانه بالشقاء و الفقر "كانه من صاا و السشس 
ملول" أي كأنه مشوي بالملة وهي الرماد الجار. "عطيفته وأسهمه الماع" 


Il. e :‏ 
ليس له من الدنيا إلا قوس وسهام. وزوحته سلفع شعثاء عارية ومن 


اأ ق ا ا اغ لمران اا اد 
ماض. تمهل تفعيل من المهل. شين: تشوه. تنكيل: تمزق يصف آذافها بأمُا 


.۲٠١ ›»۱۷١ وقد تقدمت ص‎ ۱۸٩۹/۳۹/۳۱۰ ۲۸ المفضلیات‎ )١( 
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۹٦‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


شدة فاقتهم فقد هزل ابنها حي صار في هيئة القردء وإذا مم يطعمهم مسن 
لحوم الوحش جاعواء» ودلالات هذه الصور للصياد وزوحه وأبنائه تصور 
مدى الفاقة ال كان يعانيها عامة عرب الحزيرة إذ ذاك. 

ومن أجمل صور الصيد وإن كان الشاعر لم يفصل أحداثهاء 
الصورة الي رسمها الحارث بن حلزة اليشكري لحصانه وهو يطار د ظباء 
واد کر اشا 


mnnnnnnnNnnNnNNnNHNnNRNRNRNNNHNRNN‏ وظباء حنية ذعرت جج 
فكأمن للآلئ وكأنه صقر يلوذ جامُة بالعوسج 
صقر يصيد بظفره وجناحه فاذا أصاب حامة لم تدرج 


فالظباء بيض جيلات كالالئ» وتتم الصورة حين يطردها فما 
تراو غ عنه» تختفي مرة وتظهر أخحرى جح ركة سريعة كاللؤلؤ حينما يحرك في 
إناءء وحصانه كالصقر يطرد حاماً في عوسج» والظباء تراو غ عن الحصان 
كما يراو غ الحمام عن الصقر فيلوذ منه بالشجر» وحص العوسج لكونه 
ا و ج 
به» لأن الحمام يحاول المبوط على الأرض كي يضعف الصقر عن ملاحقته» 
وكون أغصانه قوية نما يخيف الصقر من الاقتراب منه لئلا ينكسر له حناح 


)١(‏ المفضليات ۲١٠/٦۲/١- ٤‏ وقد تقدمت ص ١٠١١ء‏ وصدر البييت الأول 
"و مدامة قرعتها مدامة" يفتخر بشر به الخمر وبطرد الصيد. 
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أو خلب؛ لكنه حصان مدرب لا ينجو منه ناج كما أن المشبه به الصقر 
ماهر في الصيد يصيد بجناحه وظفره. 

ومن صور الصيد الفريدة في المفضليات صورة صائد اللؤلؤ الغواص 


ا 
كعقيلة الدر استضاء مما حرابٰ عرش عزیزها العجم 


فوجهها وكل جسدها كأحسن درة -لؤلؤة - تشرف يها واستضاء 
بحسنها صدر مجلس ملك العجم "عرش عزيزها العجم" وقد اشتراها هذا 
املك بامهض ثمن» لكونا من أنفس الدر» وقد جلبها صياد ماهر من وسط 
حة بحر عميق كثير الأمواج كثير الأهوال مشهور بسمك القرش الخطير» 
وقد وضع هذا الصياد الزيت على صدره ليحمي حسده من أضرار ملوحة 
البحر لطول غوصه فيه» وقد يكون تي هذا الزيت مادة تطرد وحوش البحر 


نهم 


.۲۲۲ »۱۰۸ وقد تقدمت ص:‎ ۱۱٥۹/۲۱/۱۰۰ ۱۲۳ المفضلیات‎ )١( 
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و المىوت: 

م يكن شاعر المفضليات .مععزل عن الحياة وأحداثهاء فقد عرف 
تقلبات الدهرء اد ا ی راک ذلك عن لقان 
نابع من عقيدة تؤمن باللّه واليوم الآحر -فبعض العرب كان على النصرانية 
كأهل نحران والبحرين والقبائل ال تسكن شال الحزيرة العربية كتغلب'» 
وبعضهم كان على الحنيفية» وهم قلة - وقد يكون عن عقل وتدبر لأحوال 
الزمان وتقاباته» إذ عرفوا أن الموت "غاية كل e‏ وفك يكون الشاعر 
من المحضرمين الذين أد ر كوا الإسلام فاسلموا. 


الوت الد الى رر 


)١(‏ انظر المعارف لابن قتيبة »٦۲- ۸١‏ فقد ذكر طائفة من العرب ممن كان على 
دين قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ومنهم بعض ملوك العرب 
الذين اعتنقوا النصرانية كملوك الشام» انظره ص: ٠1٤٠‏ وانظر بلوغ الأرب قي 
معرفة أحوال العرب للآلوسي .۲۸٦- ۲٤۱‏ 

(۲) هذا جزء من صدر بيت لقطري بن الفجاءة الخارجي وهو بتمامه: 

سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داع 
انظره في الحماسة بشرح أبي العلاء المنسوب إلیه ۷۹/۱. 
(۳) المفضليات .٠٠/۸٠/١‏ بنات الدهر: أحداثه ومصائبه. همام الموت: دنوه 


وتقديره. راق: من الرقية أي لا يدفع دنو الموت وتقديره إذا قدر من ينفث أو 
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هل للفتى من بنات الدهر من راق أم هل له من جام الموت من راق 
فهو يستفهم استفهاماً تعجيباء يتعجب من يظن أنه لد لا تصيبه 
أحداث الدهر ونوبه» ومن يظن أن الموت إذا دنا يدفع ويؤخحر وقد وضح 
أبو ذؤيب هذه القضية قي مرثيته لأبنائه» وقد حرص على دفع الموت عنهم 
بکل سیل فلم مه ذلك از : 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لاتدفع 
وإذا المنيية أنشبت أظفارها ألفيت كل قيمة لا تنففع 
ويحث أبو ذؤيب من يشا ركه في الإيعان بمذه القضية ألا يجهد نفسه 
بالتعلق بدنياه» والخوف من المستقبل» فكل ذلك بيد الله» وما ثي أيدينا 
صائر إليه وحده فهو "الوارث الباقي" فخير منج من كابوس الخوف من 
حوادث الدهر» هو الزهد والقناعة والرضا والتسليم. 
وهذا دعا تأبط شرا إلى الجود ونبد البخل والحرص وتجميع 
الأموال» ما دامت المنية مقبلة عليه» فخير له الاستمتاع ما م ا 
سدد خلالك من مال تجمعه حت تلاقي الذي کل امرئ لاق 


وا ف ال كه ر عا ,روغ کر س درام اة 


يقرا عليه من الرقى. 
)١(‏ المفضلیات ۸ .٤۲۲/۱۲۹/۹۰-‏ 
(۲) المفضلیات .۳٠۰/۱/۲۰‏ 
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e‏ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


والأحبة ومن باد من ملوك الأرض ومن في من الأمم السابقة» ولذا قال متمم 
ابن نويرة رضي الله عنه -: 
أفبعد من ولدت سيه أشتكي ٠‏ زر المنية أو أرى أتوجع 
ولقد علمت ولا حاولة أنني للحادثات فهل تريني أجزع 
أفنين عاداأنم آل مرق فتركنهم بلدأ» وما قد ججمعوا 
وهن كان الحارنان كلاه وهن كان أخحو المصانع تبع 

as e EAN ol O 
نفسه كيف يشتكي وقوع الحوادث وكيف يخشاهاء وقد ولد لديه ذلك قناعة‎ 
بأنه حلق لتلقي مفاحآت الحوادث» مما جعله صابرا على ما يقع عليه منها غير‎ 
حزع ولا متضجر.‎ 

وقد نظر فيمن سلف من الأمم البائدة كعاد» وملوك الشام واليمن» 
قد صاروا تراب تخر وسا خعرا هن الأمرال والحف: 

لقد احتوتمم المنية حي كأغا صاروا ها ملكا "وهن كان..."' 

وعاد الشاعر بذهنه إلى الوراء ناظرا تي سلسلة نسبه إلى أبيه آدم الذي 
كى عنه ب(عرق الثرى) فتمثلهم أحياءء فناحاهم» "ولكن لا حياة لمن 
اد فلا م يجيبوه صورهم قد أحابوا حادي للمنية الي شبهها بالغول» 


.٠١١ والبيتان الأولان تقدما ص:‎ .٠ه٤-‎ ٥۳/۹/٤۱۰ ۳۸ المفضلیات‎ )١( 


(۲) عجز بیت -نسب لعدد من الشعراء - وصدره: 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات ۹“ 


فلکت طریفا واسعا طریلا ساروا ف رایغا فاسترعی رذلكت ف0 : 
فعددت آبائي إلى عرق النرى فدعوقم فعلمت أن لم يسمعوا 
ذهبوا ولم أد ركهم ودعتهم غول أتوها والطريق المهيع 
ولقد أنمرت لديه هذه النظرة في الحياة» وهذه الصورة للموت قناععة 
أحرى» وهي؛ أن الموت حق لا مرية فيه» ولابد أن يلاقيه إن عاجلاً أو 
آ ج : 
لابد من تلف مصيب فانتظر أبأرض قومك آم بأخرى تصرع 
وليأين علييك يوم رة ببكي عليك مقنعاً لا تسمع 
والبيت الأحير صورة واقعية لجثمان الميت وأهله حوله ينوحون عليه 
وقد سجوه بینهم» وهو لا بملکون حولاً ولا طولاً یصدون عنه ما نزل به. 
ولا كبر الأسود بن يعفر النهشلي عمي وضعفت قواه» فأيقن أن 
الوت م اه ل عه رقت صر اة رار ادت قاض كبح بطارده 


لقد أسمعت لو ناديت حيا Saas aa aaa‏ 
ول 
وناراً لو نفخت ما أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 
وانظر في الخلاف حول قائله: قول على قول 
(۱) الأبیات ٤۲‏ -۳٤/۹/٤ه‏ والأول منهما تقدم ص: .٠٤١‏ 
(۲) الأبیات ٥٤/۹/٤٥ ٤٤‏ وتقدما ص: .٠۷١‏ 
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وينتظر فرصة يثب عليه فيهاء» غير قانع بشيء درن سد ذلك ورد : 

ولقد علمت سوی الذي نبأتني أن اليل سيل دى الأعحراد 

إن المنبية والححسوف كلاهما يوي المخارم يرقبان سوادي 

لن يرضيا مني وفاء رهينة من دون نفسي طارف وتلادي 
وطول العمر والتفكير فيمن باد من ذوي القوة والمنعة يهون الموت بل 


قد ع( 


ماذا أومّل بعد آل عرق تركوا مناز هم وبعد إياد 
أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
جرت الریاح على مکان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
أين الذين بنوا فطال بناؤهم وتمتعوا بالأهل والأولاد 
فإذا النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلي ونفاد 

وهذا المع "فإذا النعيم" حاء عن تحربة صادقة» فكل ملذاته الي 


استمتع ا في شبابه ذهبت» أخحن عليها الذهر» وقد كرره في آخر بيت من 


.٠۹٩ تقدم ص:‎ ۲۱۹/٤٤/۷- ۰٩ المفضلیات‎ )١( 
آل حرق: من ملوك العرب بالعراق. إياد: قبيلة‎ .۲٠۷/٤٤/١١-۸ الأبیات‎ )۲( 
الخورنق والسدير وبارق: قصور وأمُار بالعراق هم. سنداد: مثلها.‎ 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات ۳“ 
اأ ت ا @ ر(). 
لقصيدة بقوله ٠‏ 
فإذا وذلك لا مهاه لذكره والدهر يعقب صاطاً بفساد 
والموت واقع على الإنسان ولو كان في عقر بيته كما قال الشنفرىا": 
ولو م أرم في أهل بيقي قاعدا إذن جاءن بين العمودين حُمَتي 
بل لو كان الإنسان "في بروج ا ا 
لأد ركه الموت» فالخلود أمر مستحيل» ولذا لما قالت زوج المخبل السعدي له 
a‏ 
وتقول عاذلتي وليس ها بغد ولا ما بده علم 
إن الثراء مهو الخلود وإ ن المرء يكرب يومه اعدم 
رد عليها بقوله: 
اودكا فلي مائة بططير عفاؤه أَذمُ 


ولق بيت ل امقر في هضب تقصر دونه الفطم 


.۲٠۲٠/٤٤/٣٦ المفضلیات‎ )١( 

)۲( المفضليات ١١١/۲١/۳۳‏ . أرم: أفارق وأبرح. العمودين: عمودي البيت. 
هي: مني وماحم وقضي وقدر لي. 

(۳) من قوله تعالی يتما تكوئوا يذ ركَكم الوت وو كُْمْ في بروج 
ية ا اة ۷4 سور ة السا 


.٠۲٠ آخر المفضلية ۱۸۸/۲۱ تقدم ص:‎ )٤( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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فقن عق لے | ن الله لیس کحکمه کم 
ولا آمن هذا اشح آن حير ما يقى للإنسان تقر الله وشر ما 
يقدمه لنفسه الإتم: 
إن وجدت الأمر أرشده ‏ تقوى الإله وشره الإنم 
ولذلك لا سبيل لحماية المرء نفسه من وقوع الأقدار عليه إذا م يجمه 
الله تعالى» كما قال أفنون غ 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو م جل له الله واقيا 
وهذا الشعور كان حافزاً هم على الشجاعة والإاقدام في ميادين 
الحروب كما قال ثعلبة بن عمرو بعد أن عدد عتاده الحريي وأخبر أنه يشهد به 
aa a‏ 
قتال امرئ قد أيقن الدهر أنه من لوت لا ينجو ولا الموت جانف 
ولو كنت في غمدان يجرس باببه أراجيل أحبوش وأسود آلف 


اا ا ج کت شین خب يما هاد لإثنري قائف 


.۲٠٠/٠٠/٤ المفضلیات‎ )١( 

(۲) الأبيات آحر المفضلية ۲۸۲/۷۲٤‏ -۲۸۳. حانف: مائل عنه. غمدان: حصن 
منيع باليمن. أراجيل: جمع أراجل وهي جمع راحل. أحبوش: جمع حبش وهم 
السودان. أسود: حية. آلف: مقيم وساكن. يخب: يسرع. قائف: يقص الأثر. 
سادراً: لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع. متالف: جمع متلفة وهي المهلكة. 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات ©“ 


كما كان هذا الشعور دافعاً هم على الكرم والبذل والعطای لذا قال 
ا 
لا تكسع الشول بأغبارها إك لا تدري من الناتج 


اللي اه الرت رفن شف له دا ليد لا ع عل دما و 
ل 
فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا تبقى لكم منها ماثر أرببع 
ثم ذكرها وهي "ذكر... يزينكم" و"وراثة الحسب للمقدم و امقام 
أيام هن فضيلة" و "هى من الكسب الذي يغنيكم" وعندما يشعر العاققل 
بقرب موته يجود على بنيه وعلى الإنسانية بتجاربه» فيسطر مهم أغلى 


وصية» كوصية عبدة هذا الي حث فيها على تقوى الله وبر الدهم» وتحنب 


)١(‏ الأبيات في المفضلیات ۲» ۷ ٤٠٠/۱۲۷/۸‏ والأول تقدم ص: .٤٠۹‏ بينا: 
بينما, تاح: عرض. خالج: موت يجذبه فيذهب به. رقح: أصلح من ماله. 
يعيث: يفسد. همج هامج: البعوض شبه الوارث به. 

(۲) المفضلیات ۲ ٠١١/۲۷/٣-‏ والبيت تقدم ص: .٠٥۸‏ ومعه الأبيات الي ذكر 
فيها المآثر الأربع. والوصية في الأبيیات: ۷ ٠٤١-١٤١/۲۷/۱۸-‏ من 
المفضليات . 
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٠“‏ الصنورة الفتيَّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
الضغائن» والجحذر من النمائم وأهلها. 
رای د کا ا 
أجبيل إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى العظائم فاعجصل 
أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفل 
نم سرد وصيته في ستة عشر بيتأء تعد من الحث على مكارم 


.)( 


الأحلاق. وكان شجعان العرب يتمنون الموت في الصحاري دون دفن وأن 
تكون قبورهم بطون السباع سباع الحيوان وسباع الطير كماقال 
الى 
لا تقبرون إن قبري حرم عليكم ولكن أبشري أم عامر 
فهو یبشر الضبع بکونه سیکون طعاماً ها. 
وني المفضليات قطعة أظهر الجزع شاعرها على موته في القففر 
وت ركه الضبع تمزق لحمه» وعد ذلك هو الضياع» والشاعر هو متمم بن 
نويرة» لكن الذي يظهر لي أن حزعه من ورود الضبع عليه ليس بعد موته» 
وإنغا وهو جريح قد بقي فيه رمق» وهو لا يستطيع دفعها عن نفسه» آما لو 
كان ميتاً ما ضره ذلك» والقطعة هي قوله - وقد تقدمت": 


)١(‏ البيتان مطلع المفضلية ۳۷۸٤/١١١‏ والوصية باقي المفضلية. 

(۲) البيت في حماسة أبي تمام بالشرح المنسوب لأب العلاء .٠٠٠/١‏ 

(۳) المفضلیات ۳۱ ٥۲/۹/۳۹۰‏ -۳ه وقد تقدم منها البيتان الأول والأحير ص: 
٩۹‏ ۷۰0 تراصديٍ؛ تراقبيٰ. يربيها: يخفيها. رمق: زوج ضعيف. مطمع: 
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يالهف من عرفاء ذات فليلة 
ظلت تراصدن وتنظر حوها 
وتظل لنشطني ولحم أجريا 
لو کان سيفي باليمين ضربتها 


الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفتَيّة في المفضليّات ¥“ 


2 


جاءت إلي على ثلاث تخمع 
ويريسها رمق وأن مُطْمعٌ 
وسط العرين وليس حي يدفع 
عي ولم أوكل وجنبي الأضيع 


أيدي الكماة كأمن الحروع 
كفي فقولوا؟ محسن ما يصنع 


ولقد ضربت به فسقط ضربتي 
ذاك الضياع فإان حززت عدية 
وقد يكون سبب الكراهية» حرصه بعد أن أسلم أن يدفن ويعتيٰ 
به» والذي يظهر أن القصيدة قالما بعد موت أحيه مالك وبعد فناء إحوته 
یدل عليه قوله بعده: 
أفبعد من ولدت نسيبة أشتكي زو الملية أو أرى أتوجسع 
فأبناء نسيبة هم إخوته ومنهم مالك. 
وقي المفضليات وصف ختصر لما يكون من الناس بعد موت رحل 
منهم» من سعيهم ٿي تغسيله وإسراعهم ي دفنه وبکائهم عليه» وتسليمهم 
عند المرور على قبره» وذلك في عدة أبيات بعضها من مقطوعة للممزق 


قريب الموت. تنشطيْ: تز ع لحمي. تلحم؛ تطعم لحمي. ا چ ر 
وأولادها. العرين: بيتها. أوكل: أؤ كل ترك الهمز. الأضيع: الضائع. الكماة: 
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المدي وهو جاهلى = قال فا : 
ورفعوني وقالوا: أا رجل وأدرجون كان طى خراق 
وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا ليسندوا في ضريح الترب أطباقي 
فقد غسلوه وسرحوا شعره» ولم يكن ذلك عن شعث؛ لكن ذلك 
عادة قي غسل الميت» وألبسوه ثيابا حديدة هي كفنه» ورفعوه فوق أعناقهم 
وهو يثنون عليه خيرا» وقد حف عليهم كأنه العمامة "طى مخراق" 
واخحتاروا من خيرهم فتية يحفرون له قبره» ویزلزنه فیه. 
ويلفت النظر فى هذه الصورة احترازه بقوله "ما رحلت من شعث" 
جك ضور صد ق ك ارق اض رض عل كام ل هاو 
فيعتقد أحد: أنه رحل همل غير معتن بنفسه. 
وبعضها الآحر من قصيدة لعبدة بن الطبيب -وهو إسلامي - قال 
( 
فيها : 
)١(‏ المفضلیات ۲ .٠٠١/۸۰/|٤-‏ 
رحلوين: سرحوا شعري. شعث: تفرق الشعر وانتفاشه. أحلاق: قديمة. مما 
والمخحراق هي العمامة يلعب ها الصبيان يضرب بعضهم بعضا بها. يسندوا: 
(۲) المفضليات ۲۳ .١٤۹- ۱٤۸/۲۷/۳١ ٠-‏ قصري: آحر أمري. غرراء: مقيرة 
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الفصل الثانِي: موضوعات الصورة الفنَيّة في المفضليّات ۹“ 


ولقد علمت بأن قصري حفرة غراء حملي إليهاشرجسئع 
فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا 
وتركت في غبراء يكره ورذها تسفي علي الريح حنن أودع 
حق إذا واف الحمام لوقه ولكل جنب لا محالةمصرع 
نبذوا إليه بالسلام فلم يب آخد وصَم عن الدعاء الأسع 
فقد صور أن ماية أمره الموت والدفن قي حفرة موحشة مظلمة 
يحمل إليها على حشب» وهذا ما يزهد في الدنياء حيث تصير فماية الرء 
بعد العز والمنعة والغن والحاه إلى مقدار صغير من الأرض» يحمل إليه على 
خحشب يوضع بعضه على بعض. 
وكذا تصويره أمد بكاء بناته حيث إن مدة بكائهن فترة المحزن 
"بكى بناتي شجوهن" وحص البنات لأنمن أكثر من يبكي لضعفهن. 
وقوله: "ثم تصدعو'" يوحي بانتهاء فترة البكاء والحزن. 


موحشة. شرحع: حشب يشد بعضه إلى بعض كالسرير يحمل عليه الموتى. 
شجوهن: حزمن. تصدعوا: تفرقوا. غبراء: أرض مغبرة قفر موحشة. يكره 
وردها: يخشى الناس الحجيء إليها يسفي: يثير الريح عليه التراب. أودع: أفارق 
وأترك. واف الحمام: حاءت للمنية. نبذوا: رموا. صم: لم يسمع. الأسممع: 


ال 
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1 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ع 


وصورة ت رکه وحيدا وهو شيء لا حول للناس فيه ولا طول - 
فيها تصوير منه لسرعة نسيان الناس لموتاهم» وأن عهمدهم بمهم» حين 
يودعوهم الحفر. 

وصورة سلامهم عليه تشي بعدم مبالاهم "نبذوا إليه السلام" 
فالسلام يرمى رمياً دون وقوف بخشية واعتبار. 

رقولهة "م يجب أحدا وص عن الدغاء الأهة" تصور شجر اليت 
وضعفه» عن إحابة أحبته على سلامهم وعدم استماعه دعاءهم وإثابتمهم 
عليه. 
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)المملكة العر ية )لسعو ية 
وزارة الثعليم العالي 

ا اخم ا لاسلا میت تا للدت الوا 
عمادة اليج ث العلمی 
رقرالاصداے: )۷٥(‏ 


ر ا ب ەه 4 ت 
1 ن الف « ۰ 1 ڪا ا“ 
ر 4+ دی 4+ 
”م ٠‏ 


أنماطها وموضو عاتها ومصادرها وسماتها الفنية 


تالف 


)الدڪټور زيد بن ڪحفد بن ځاڼو الجهڼي 
عضو هيئة التدريس في كليَة اللغة العربية 
قسم الأدب والبلاغة 
الجزء الثاني 


الطبعة الأولى 


ھ٥‎ 
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ه٥ الإسلامية.‎ e 
فهرس مكتبة املك فهد الوطتية أثناء النشر‎ 

الجهني» زید بن محمد بن غام 

الصورة الفتيّة في المفضايّات؛ 


أغاطها وموضوعاماء ومصادرها وقيمتها الفنية 
د. زيد بن محمد بن غانم اأجهني 


المدينة المنرّرة» ١٠٠٤٠ه‏ 

ص» ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك: ٩۹٦1۰-۰۲۰ ٤۸۷-۳‏ 

١‏ -الشعر العريي - نقد - العصر العباسي أ_العنوان 
ديوي ۸۱۱,۱۰۰۹ fof Y۷‏ 
رقم الإيداع: ٠٤١١/۲٦۷۷‏ 
ردمك: ٩۹۹٦1۰-۰۲۰ ٤۸۷-۳‏ 
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الفصل الثالث 
مصادر الصورة الفنية قي المفضليات 


المبحتڌ الأول: المصدر الإنساني: 

أولا؟ هيئة الانسان وأعضاؤه. 

ثانياً: الأجناس البشرية. 

ثالغا: العلاقات الإنسانية. 

رابعا: مصادر ها صلة وثيقة بالإنسان كالمعتقد والنقافة والأدوات 
والآلات والحضارة. 


المبحت التاني: المصدر الطبيعي: 
أولا؟ الطبيعة الساكنة 
نبات - جوامد - ماء - فضاء., 
ثانيا؟ طبيعة صائنة: 


حيوانات داجنة - حيوانات برية مأكولة - سباع - طيور - حشرات. 
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“٦1٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الفصل التالث: مصادر الصَورة الفتَيَة في المفضليّات 1۷“ 


الفصل الثالث 

مصادر الصورة الفنية قي المفضليات 

يستمد الشعراء المادة الأولية لصورهم من مصادر شي» بعضها نما 
يعايشونه قي بيئتهم كالطبيعة الي تحيط بم» والناس الذين يتعاملون معهم» 
والحيوانات ال يربوما أو يصطادوما. 

وبعضها من فعاليات الحياة الإنسانية ال ينغخمسون فيهاء والأنشطة 
ال يقوم بها المرء ف حياته اليومية كالطعان والضراب» أو الجحدل واللعب.. 
وبعضها من الأدوات الي يصنعها الإنسان كالرماح والسيوف والدنانير 
والدلاء والسفن.. وبعضها من الأنشطة الفكرية والحضارية كالكتابة 
والرسي» الا ولاه ور لك م الماد : 


)١(‏ وحدت بعض من تحدث عن مصادر الصورة فيما لدى من المراجع - يخلط بين 
اللصدر وبين نوع الصورة كالدكتور سعد أحمد الحاوي في كتابه: 
الصورة الفنية قي شعر امرئ القيس.. فإنه بمثل للمصدر بالموضوع ومنه قوله: 
(وفيما يلي عرض لبعض مظاهر تلك الطبيعة ال اتخذ الشاعر منها مصدرا 
لصوره فالنجوم مثل مصابيح الرهبان» لاما من الأدوات والحياة الإنسانية. 
ووحدت بعضهم يقصر المصدر على اقتفاء الأثر» وعلى الحدة» فالصورة المقلدة 
مصدرها أو موردها ثقافة الشاعر» واستقاؤه ممن تقدمه من الشعراء وما ابتكره 
يعد هو المصدر له» وعلى هذا سار دأعبد الفتاح صالح نافع في كتابه الصورة 
في شعر بشار ٠٠۷‏ ومثله د/علي إبراهيم أبو زيد في كتابه الصورة الفنيية تي 
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1۸“ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فالمصدر إذا هو المادة الي تغذي الشاعر بعوارد الإبداع» فتمده 
بالصور»› وعلى قدر شاعرية الشاعر يستطيع استغلال ما حوله من تلك 
الصادر فيستنبط منها أدق الصور. 
ويظهر المصدر في ا اا کب که ففى التشبيه 
۶ ن 
والاستعارة هو المشبه به» مثل قوله تعال: إواخفض همًا جاح الذل من 


ا ٠ ١‏ ] [سورة الإسراء من الآية: »]۲١‏ فإن موضو ع الصورة الحث على 
بر الوالدين» ومصدر الصورة من الطبيعة الصائتة حيث شبه الذل بطائر... 
إ. 
وسوف استعرض قي الصفحات التالية أهم مصادر الصور الي 
وحدقا ف المفضليات» مصنفاً ها بحسب اليادين الي تمس إليهاي 
المبحث الأول: قي المصدر الإنساني وكل ما له صلة به كالأدوات 
والثقافية والصناعة. 


شر دعبل ٥ء‏ وهذا بعيد سأيضاً - لأن تقليد الشاعر شيء منفصل عن 
الصورة. ولعل أفضل دراسة رأيتها عن مصادر الصورة دراسة الدكتور صالح 
ا لخضيري لتلك المصادر في كتابه الصورة الفنية ق الشعر الإسلامي عند المرأة 
العربية .٠۷۷- ١٠۲۹‏ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات 1۹“ 


المبحث الغان: 

في المصدر الطبيعي سواء أكان من الطبيعة الصامتة كالنيال 
والأشجار وما في الأرض أو النجوم والرياح وما في السماءء أو الطبيعة 
الصائعة من حیوانات أو حشرات أو طيور. 

المبحث الأول: المصدر الإنساني: 

ساتحدث ق هذا البحت عن كل صورة كان مصدرها هذا 
الإنسان أو كانت ذات صلة به من معتقد وثقافة وعادات وألعاب وأدوية 
وأدواء وصناعة وحضارة وما يتبعها من مطاعمه ومشاربه وملابسه وزينته 
ا و 

أولاً؟ هيئة الانسان وأعضاؤه. 

كانت هيئة الإنسان وأجحزاژؤه مصدر ٠١‏ صورة قي الففضليات. 
ومن ذلك أن المرآة كانت مصدر ۸ ضصورء متها تشبيه السحابة بامرآة ذات 
نطاق قامت مله في قول سبع بن الخطي': 


)١(‏ المفضليات ۲۰ .۳۷٤/١١١/۲٠١‏ والضمير في (به) يعود إلى الغدير في قوله 
قبله: 
ومسيب خصر نوى بمضطلة وإذا تحركه الرياح يزيف 
حلت: أطلقت وفكت. المدوء: العشي. نطاقها: ما يشد به الوسط. مسع: 
ريح الجنوب. مسهلة النتاج: سهلة الولادة. زحوف: تسير ببطء. تزع: تحرك. 
ريعانه: أوله. دح: سحب ثقيلة محملة. ينؤن: يتح ركن ببطء لكثرة مائها. 
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۲۰ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


حَلّت به بعد اذو نطاقها مس مُسَهَلّة اتساج روف 
رع الصا ربْعَانَهُ ودنت له لأذََح ينون عظامهن ضعيف 
فشبه السحب بامرأة ذات نطاق» وحمل» وعظامها ضعيفة؛ لذا 
کا سو ی ےد و و و کی ا ا 
صورة مستمدة من واقع الحياة الإنسانية. 
ومثلها قول مزرد تي تشبیه الإبل بالخراقد: 
أتذهب من آل الوَحيّد وم تطف بکل مکان اربع کاخرائند 
فلجمّال هذه الإبل شبهها بالجواري الحسان. 
E O O TT‏ 
فقلت ولم أملك ررَامَ بن مازن إلى اة فيها حياء الخراند 
فقد نادی قومه نداء ينبههم فيه على مالجحقهم من الذل»ء وأنه ققد 
عراهم منه ما يجعلهم يستحيون استحياء النساء الحسان, 
الكو ا بو ر وه اعا ارا ي ا 


)١(‏ المفضليات .۸١/٠١/٤١‏ آل الوحيد: قوم من بي كلاب بن عامر. انظر 
الاشتقاق .۲٠۹‏ 

(۲) البیت ۱١۹/٣١‏ /۸۱. رزام بن مازن: قومه الأدنون., إبه: حياء هكذا في التحقيق 
ولعلها من الأوب وهو الرحوع والماء للسكت .عع مصيركم إلى مرحع 
تستحیون فيه استحیاء الخرائد. 


(۳) تقدم ص: ۷۷. 
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الفصل التالث: مصادر الصَورة الفتَيَة في المفضليّات ۲۹“ 
فبنت عليه مع الظلام خباءها كلأَحْمَسيّة في الصيف الحاسر 


وشبه عبداللّه بن سلمة آثار الرياح قي الديار بجر العروس د 
وكأنما جر الروامس ذيلها في صحنها المعفو ذيل عروس 
ومن قبيل هذه الصور التشبيه بالأم من مثل تشبيه القدر با في قول 

RE 

ري أن قدري لا تزال كأما لذي الفروة الَقرُور أَمٌ يزورها 
E O O‏ 

وقدر ترى شمط الرجال عيالها فا فيم سهل الخليقة آنس 

فقدراهما كالأم تعول أولادهاء ويزور وها بين الحين والآحر. 
ودار هوان أنفنا المققام بها فحللنا محلا كرما 
إذا کان بعمضهم للهوان خلیط صفاء وأما رژؤوما 
فالصورة مبنية على أن بعض من يعرض بم الشاعر قد اعتاد الموان 


۱) تقدم ص ۱۷۲ .٥۷٦‏ 
۲) المفضایّات .٠۷۷/۳٣/۰‏ 
) المفضلیات .۲۲٠٣/٤۷/۱۲‏ 
( 


)٤‏ المفضلیات .٠۸١/۳۸/٤١۱- ٤۰‏ را تعطف على و لدها وتبه. 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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۲ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وألفه كما يألف الطفل أمه» فجعل الموان طفلا والرحل المهمان كالأم 
يعتادها طفلها. وني هذا التصوير دلالة على التمكن من استحكام الذل 
والرضا بالهوان. 

وني البيت مصدر إنساني آخر وهو قوله 'حليط صفاء" من صميم 
العلاقات الاجحتماعية الي تنشأً بين أفر اد اجتمع. 

ومن الصور ال مصدرها الإنسان التشبيه بالطفل وق الففضليات 
من ذلك صورتان» غير صورة الموان المتقدمة؛ 

أولاها: للجميح في تشبيه ما يعتري المرأة من ضعف إذا اشتدت 
الاو O a‏ 

وإن یکن حادث خش فذو علق تظل بره من - خشية الذيب 

فشبهها بصي صغير لا يهتدي أن يفر من الذئب» حن تزجره لقلة 
رت ل ل راي ند ها رغارها ق حادت عات عا هااا 

وٹانیتهما: صورة عميد القوم وقد اندحر ي موطن الخصام والجدل 
أمام كل النظارة» وراسم هذه الصورة هو عَبَدَة بن الطبيب في معرض 


فخره بنفسه وذلك و 


( 0 اليك ق 0 
(۲) انظر شرح ابن الأنباري ۲۸. 
(۳)البیت تقدم ص: ٠٤٤١‏ وهو متعلق بقوله قبله: 
ومقام خصم قائم ظلفاته من زل طار له ثناء أشنع 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات ۳“ 
فرج جعتهم شتی كأن عمیدهم في المهد يرث وذعتيه مضع 
a A 1‏ 1 4 
فشبهه بصي رضيع بحص ودعتيه. وقوله: بحرث ودعتيه صورة من 
حياة الجحاهلية حيث كانوا يعلقون على صبيانمم الودع خحوفا عليهم من 
الجن والعين. 
ONES eS CE,‏ 
يوحي إليها بانقاض ولقتقة كما تراطنُ في أفدانها الرُومُ 


فصوت الظليم ومناغاته لإنثاء أشبه أصوات ولغة الرومان قي 
قصورها. 

كما شبه المرقش الأكبر هيئة البقر الوحشي ف مرعاه بميغة الففرس 
ق فاا ارا 
إلا من العين ترَكُى مها كالفارسَيْنَ مشووا ني الكُمَمْ 


ومزرد بن ضرار شبه النعام وهو يرعى ٿ ديار احبته بافنود 


أصدرقم فيه أقوام درأهم عض النقاف وهم ظماء جوع 
(المفضلیات ۲۰ .)۱٤۸/۲۷/۲٠۱-‏ 
0 لیے فده ص ۴۷ : 
(۲) المفضلیات .۲۲۹/٤۲۹/٤‏ والشاعر يصف الدار وقد حلت من أحبته» وقبله: 
آمست خلاء بعد سکافا مقفرة ما إن ها من إِرَْ 
وقد سبق في ص: ٠٦ه٠.‏ والكمم هي القلانس. 
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٤‏ الصورة الفتيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهي 
ر 
افد د ا کل اة فغريت فد اراق انه 
فشبهها لطول سيقاها مع دقتها برجال من الهند حفاة الأقدام قصار 
اطا 
ومن الصور الي مصدرها بعض أجزاء الإنسان قول مزرد عن 
قصائده المسحاى:(": 
ا 
فشبه آثار هجائه بأثر الشامة تي الوحه قي بقائها وعدم القدرة على 
إحفائها. 
وشبه ربيعة بن مقروم الليل وقد بدأت ظلمته تشتد قي الأفق حين 
1 ا اک ا در د مراقبة الحمار الوحشي هذا 
المشهد وفرحه به» ليتحه إلى و 


)١(‏ البيت تقدم ص: ۷۷ وانظر هناك معن آخر في فهم قوله "حافد". 

(۲) المفضليات ٠٠١/٠۷/١١‏ . أرمه: أهجه. يلح به: يظهر فيه. شامة وجه: 
الشامة: لون مغاير للون الجلد وأكثر ما تكون/ ق الوحوه» وهي ها أظهر. 

(۳) الفضات 1۸۲/۴۸/6١‏ ترل: ذحب. انس أبضر وعلم وأحسن: وحفا؛ 


الوحف: ما غزر وآئت أصوله واستودت من الشعر. بينهما: أسودا. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات “e‏ 


ونحد لسويد اليشكري تي وصف الصحراء قوله ا 
وفلاة واضح أقرابهها باليات منل مُرفت القزَغ 
فشبه الصحراء بإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الخواصر› 
فمصدر هذه الصورة بعض أحزاء الإنسان. 
وقد يكون مصدر هذه الصورة الإنسانية عن طريق الإشارة إلى 
بعض أعمال الإنسان مثل الشرب ملا وعلا ي ET E‏ 
سيوف الصعاليك وإلفها الدماء لكثرة ما ضربوا فيه" 
تراها كأذناب الحسيل صوادراً وق فلت من الااء ,عت 
وقد شخص المزرد السهام فجعلها تكره كما يكره» الإنسان فقال 
ي وصف صلابة درعه» وعدم السهام من احتراقها" 


د ةة 


ومسفوحة فضفاضة عة عي وآها القتيرٌ تجتويها المعاببل 


)١(‏ المفضاليات .٠۹۳/٤١/۲۳‏ فلاة: صحراء. أقرامها: جوانبها وأطرافهاء 
ووضوحها لاتساعها وكوما حرداء. باليات: بائدات علاماتماء مرفت القزع: 
متكسره والقزع: بقايا الشعر في الرأس. وحعل علاماتما بائدة لبعد عهدها 
بالناس. 

(۲) المفضليات .١١١/۲١/۲۷‏ الحسيل: جمع حسيلة وهي أولاد البقر. الصدر: هو 
الانصارف عن للماء بعد الري منه. فملت: شربت علت: شربت مرة أخحرى. 


(۳) تقدم ص ۰۰۸. 
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٦۲٦‏ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ST 
وكان سلاحي تجتويه الجماجم‎ ٠ فقكث به كما فتككت الد‎ 
وشبه المخبل السعدي النية بإنسان ينقب ويبحث عن بغيته مصورا‎ 
قي ذلك استسلامه للقدر وایقانه بوقوعه عليه اينما کان» فليس له من أمامه‎ 
O as 
َقَبَنٌ عني النية ! ن الله ليس كحكمه كم‎ 
ومثل هذه الصورة قول الأسود بن يعفر حين شبه المنية والأقدار‎ 
(r). ر‎ : nf om 
: بإنسان يقفو أثره» يطارده من خرم إلى خرم وطريق إلى طريق‎ 
إن المنية والحتحوف كلاها يوني المخارم يرقان سوادي‎ 
لن يرضيا مني وفاء رهينة من دون نفسي طرفي وتلادي‎ 
وقي البيت الثاني صورة من العلاقات الإنسانية في التعاممل حين‎ 
يرهنون ما يۇ كد صدق المعاملة "رهينة"» وكذلك المنايا والأحداث اليئ‎ 


)١(‏ المفضلیات ,۳۱۲/۸۸/٦‏ فتكت: ضربت فقتلت. والضمير فى (به) يعود إلى 
سيفه وقد تقدم ذکره ق قوله قبله: 
علوت بذي الحيات مفرق رأسه وهل يركب المكروه إلا الأكارم 
تحتویه: تکرهه. 
(۲) البیت تقدم ص: ٦۰ ٤/۳۲۹‏ المفضلیات .٠٠۸/۲١۱/۳۹‏ 
(۳) البیتان تقدما ص: 1۰۲/۱۹۰٩‏ . المفضایات .۲٠١/٤٤/۷- ٦‏ 
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والحديثة. "طارني وتلادي" والطارف والتلاد من أدوات الحياة الإنسانية 
فهو مضدر ثالث هذة الضورة الفية. 

وله صورة أحرى مثل "الهم" فيها يإنسان يقاسمه وسادة» يرقد معه 
حيث يرقد على وساد واحد» وهي و 

نام الخلي وما أحسن رقادي وهم محتضرٌ لدئ وسادي 

وقبه ساامة ين ندل الشبات والشيب اسان بتطاردان أوغما: 
مسر ع حاد في هربه» وثانيهما: -وهو الشيب - جاد في طلبه» حريص على 
الاق بوك ى ن" 
أودى الشباب يدا ذو التعاجيب ‏ أودى وذلك شأو غير مطلوب 
ولى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه لو کان يدركه ركض اليعاقیب 

وشبه عوف بن الأحوص الإبل بإنسان يفتدي نفسه من كيد يراد 
وراو اک اسو 
إذا الشول راحت ثم ي تففد لحمها بألباما ذاق السنان عقيرٌها 


فإبله تفتدي نحرها بدرتما وغزير لبنها يقدم لأضياف الشاعر» فإن 


)١(‏ البيت مطلع المفضلية .۲٠ ٠/٤٤‏ الخلي: الخالي من الهموم. أحسن: أشعر. 
اکر وما کد 
(۲) البیتان تقدما ص .٠٥٤ ١۱٩٤ ۰٩۹۰‏ 


( الت دمض 4 
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م تفعل ذلك سلط سيفه على رقايما وأعلمله قي نحورها. 

کما شبه سويد قدور قومه بقوم قد امتلأت بطومم شبعاً فقال: 
وإذا هبت ل أطعمرا في قدور مشبعات إ لجع 

فالشبع امتلاء حاص بالإنسان وكل ذي روح» لكنه في الإنسان 
أظهر لما جي من العقل والتعبير عن بعض ما يعتريه. 

وقد أضاف الشاعر إلى هذا المصدر صورة احری من بابه وهى 
وع تاأكيدا مته ذا التشعيص.: 

ثانيا: الأجناس البشرية: 

وقد أحصيت من هذا النوع مسين صورة» منها الصور ال تشير 
إلى البدو كما ف قول مقاس ق تعيير أعدائه يريم لعدم صبرهم على شدة 
ت ا الو غ وكنا أناساً يعلفون الأياصرا 

فجعل تذكر الخيل الشعير علامة على أهل القرى الذين يعلفون من 
بادية صبر على البؤس والجفاء وضراوة الحروب. 
(۱) البیت تقدم ص: ٤۷٥‏ . المفضلیات .٠١۹٤/٤۰/ ۳٤‏ 
(۲) المفضليات .٠٠٠/۸٠/۳‏ يعلفون: يطعمون دوايمم العلف وهو الحشيش ونحوه. 


الأياصرا: جمع آصره وهي كساء يجمع فيه العلف يأتون به من المرعى لخيلهم 
لكوما مقربة لا تسرح. 
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ومثلها قول الممزق العبدي نافيا عن قومه صفة رعاية الغنم الي من 
شاا رة السمن والاار به و كان العرب يتقصوة رعاء الشاع ويرو 
ا ر 
وأن لکیزا م تكن ربا غكة لذن صرحت حجاجهم فتفرقوا 
فقومه أصحاب خيل وسلاح حالما تنتهي الأشهر الحرم بعد 
انصرافهم من الحج يلجۇون إليها, 
ومن قبيل هذه الصور تصوير المرقش الأكبر هيغة الذئب حين أعطاه 
عة من الت اصرف عار ماو 
ولا أضأنا النار عند شوائسا عرانا عليها أطلسٌ اللون عابس 
نبذت إليه خُر من شوائا حياءء وما فحشي على من أجالسٌ 
فآض هما جذلان ينفض رأسه كما آب باللَهْب الكميٌ المخالس 
فقد شبه الذئب حين فرح يذه القطعة بالفارس الشجاع الراحع 
بالخيحة فن ميان الع كد 


وشبه متمم حرضي الله عنه - حماية الحمار الوحشي لأتانه عند 


.٤٠٤/٠۳١/۳ المفضليات‎ )١( 

(۲) المفضلیات .۲۲٠۹/٤۷/۱۹- ۱٤‏ عزانا: جاءنا أطلس اللون: أغبر اللون إلى 
السواد أقرب» عن به الذئب. عابس: مقطب الوحه كريه+. نبذت: رميت. 
ر ف افیا ر ااا رسا ف رآ ری الک 
الفارس الشجاع كامل العدة. الحالس: الشديد الذي لا يبرح مكانه ق الحرب. 
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.)( 


أهوى ليحمي فرجها إذ أدبرت زجلا كما يحمي النجيذ اسع 
وشبه الحصان وهو يطرد الحمر فيصرعها بالرحل الكرم يطرد إبله 


فيعقرها للناس وذلك فی قول مزردا": 


مََرّرُ غايات وإن ينل عانة يذرها كذود عاث فيها مخايسل 
يريد أن فرسه يعقر العانة فيذرها كالذود الي تعقر عند التفاخر 
بالجود. 


وشبه عوف بن عطية نفسه وما اعتراه حین وقوفه بدیار حبوبته 
a TTT‏ 


وقفت جما أصلا ما لين لسائلها القول إلا سرارا 
کان اصطبحت عُقاريُة َصَعَدُ بالمرء صزفا عُقارا 


وشبه عمرو بن الأهتم البخحل باللص تي قوله“: 
ذريني فإن البخل ياأم هيثم لصاح اخلاق الرجال سروق 


(۱) البیت تقدم ص: ۲۰۹. المفضايّات .٠٠/۹/۱۷‏ 

(۲) المفضليات .٩1/١۷/١١‏ مبرز: سابق. غايات: جمع غاية وهي مدى السابق. 
عاف فط من الات كر ارخ رعا ها وب ا ن ل 6 ف 
الإبل عاث: أفسد. مخايل: مرائي ومفاخر. 

(۳) الأبیات تقدمت ص: »٥۷۳‏ وتقدمت ص ۰٤‏ ۲) ۲۹۹. 

(£) الت تدم ضر ۴ اللات 2 
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فلكون البخل يغطي على سائر صفات الرجل فيكون مذموما به» 
قد ا رة ال تق اا عدا ف فاا ع 

وشبه أبو ذؤيب العيوق -وهو نحم يلي الثريا وقبل الجوزاء - حال 
طلوع الجوزاء آحر ليل الصيف» برابئ لاعي الميسر وهو رجحل يجلس على 
مكان مرتفع يرقب القداح لضمان صحة اللعب» وذلك قوله يصف وقت 
ورود الحمار الوحشي وأتنه ا 
فوردن والعيوق مقعد رابئ ال راء فوق ١‏ لظم لا بتتلع 

ثالفا؟ العلاقات الانسانية: 

كتشبيه شن الغارة بالزيارة قي مثل قول الجميح الأاسدي": 
E EE‏ غَطَفان م وكب جحفل دهم 

أو تشبيه معاودة الطيف .ععاودة "الغرم" صاحب الدين كما في 


)١(‏ المفضلڀات .٠١٤/١١١/۲۹‏ وردن: أي أتين الماء. مقعد: بجحلس. الضرباء: قوم 
يضربون قداح الميسر. النظم: يطلق على الثرياء وعلى الجوزاء والمعىئ هنا 
يستدعي الحوزاء لأنه لا يكون فوقها إلا عند طلوعه ىخر الليل أيام القيظ 
حن اواو ا وا الل اف ل ووو الا ف اتج الل وصق 
الشاعر. ويكون فوق الثريا في آحر ليل الشتاء عند مغيبها وهو وقت غير مراد 
هنا. یتتلع: لا يتقدم ولا يرتفع. وتقدم ص .٠٠٤‏ 

(۲) البیت تقدم ص: ٤۹۲‏ . 
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قول ا ا 
َأَوَبَهُ خيال من سَاليْمَى كما يعتاد ذا الدين الغفرج 
فالغر هو الدائن. 
وها تفه الشفرن الاح بالغأر ET‏ 
جزینا سلامان بن مُفرج قرضها بعا قذمت أيديهم ولت 
وذلك على سيل الأستعارة العتادية التهكمية لأنه هن تسمية الش: 
بصده. 
وشبه الأحنس بن شهاب الصبا بالعارية حين ذهبت عنه غوايته وما 
كان يعتاده فيه من الطيش والجهل ببلوغه سن الكهولة ورححان عقله 
وغلبته عاطفته» وذلك قو ل": 
وقد عشت دهراً والغواة صحابي أولئك خلصاني الذين أصاحب 
فأديت عني ما استعرت من الصبا وللمال عندي اليوم راع وکاسبٰ 
کما شبه مزرد هجاءه لأعدائه وبعثه بقصائد الهجاء إليهم بالممدية 
)١(‏ البيت مطلع المفضلية السادسة. تأوبه: راجعه. 
(۲) المفضلیات .۱١۲/۲۰/۲۹‏ سلامان بن مفرح: هم القوم الذين سروه فدائ 
ومنهم قاتل أبيه. أزلت: قدمت. 


.٠٠٤ ٤۱/۷ »٠ المفضليات‎ . ٤٤١ الأبيات تقدمت ص‎ )۳( 
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غل سل الامعان التادة المكهة رذلك ون" 

كذاك جزائي في اهدي وإن أقل فلا البحر ماروخ ولا الصوت صاحل 
قف ا و ك ا مو هان ا ا الا ا ول 

صفة إنسانية تنبىع عن السخاء لكنها هنا حاءت على سبيل الاستهزاء به» 

E DE 

بذلت الَحَاض ازل ثم عشارها ول تنه منها عن صفوف مُطائر 


ومن آنواعها؟ الصور التي تشير إلى بعض أحوالهم في الحرب والسلم 
والجدب وأخلاقهم عامة: 
مثل تصويرهم شدة الجدب عن طريق وصفهم لبعض صور الفاققة 
ال تعاني منها بعض الفئات منهم كالمرضعات -مثلا - في قول عوف بن 
عل :۰)۳ 
فمازادن الشيب إلأندىئ إذا استروح المرضعات القكارا 
فإنه يزداد كرما حين الجحدب وهو الوقت الذي يستروح فيه الفقراء 
)١(‏ المفضليات .٠٠١/٠۷/٦۲‏ كذاك: إشارة إلى وصفه شعره وقوته وما فيه ممن 
سلاطة اللسان. الهدي: المهاداة شبه المجاء با منزوح: خرج كل مائه. 
صاحل: من الصحل وهو بحة الصوت. 
(۲) البیت تقدم ص: ۰٠ه.‏ المفضلیّات .٠۸/١/۱۱‏ 
)۴ة ETE OU A a‏ 
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ريح شواء اللحم؛ وخحص المرضعات منهم لشدة فاقة أكثرهن» ولما يعتريهن 
من شدة الحو ع لاستنفاد الرضيع طاقتهن. 

ومنها تصويرهم لبخحل بعضهم في حكاية أقوالهم وتصوير أفعاهم 
كما في قول معاوية بن مالك مفتخرا بكرمه ومعرضا ببخل وسوء أخحلاق 


و (۱). 

فوم احرين . 
بل لا تقول إذا تبواً جيرة إن الحلة شعبها مكدود 
إذ بعضهم يحمي مراصد بيته عن جاره وسبيلنا مورود 


فصورة ححاية المداحل المؤدية إلى البيت مظهر من علاقات الناس 
ببعضهم» حيث توحجد فئة يزداد شحها حن تمنع الناس عن الوصول إلى 
بيوتما حرصا كيلا يقدموا هم حق الضيافة» أما الشاعر فطريق داره مفتوح 


یسلکه من شاء. 

أو قول عوف بن الأحوص عن أخلاقه ووصفه قدره خاطبا 
زوج : 
فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عافي القدر من يسستعيرها 
وکانوا قعودا حوفا يرقبوففا وكانت فتاة الحي ممن برها 


فهذه صورة من أخحلاقهم في استعارقم الآنية من بعضهم وت ركهم 


(۱) البیتان تقدما ص: .٤٠١‏ المفضلیات .٠٠٦/۱۰٤/۱۰۰۹‏ 


(۲) البیتان تقدما ص: .٠۳١۹‏ 
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شيعا من الزاد فيها حين إرجاعها» كذلك صورة أجتماعهم حول القدور 
وتعاونم في إنضاج ما فيها. 

ومن تصويرهم لبعض أحواهم قي الحرب إراحتهم الخيل وعدم 
aE OCS ak‏ 


مقرن أفراس له برواحل فغاولنهم مستقبلات الهواجر 
وقول مقاس اا ت 
أولى فأولى يا امراً القيس بعدما خصفن بآثار المي الحوافرا 
ومنه تصوير بشر لعادة جز النواصي عند الأسر» وافتخاره بعدم 
وغ فكعي 
رآتني كأفحوص القطاة ذؤابتي ومامسها من منعم يستفيبها 
ومنه استعانة المكروبين عند طلبهم الغوث والنجدة بالصراخ 
والصياح وسط بيوت الحي والمناداة بأسماء أناس بأعيانمم وبالقلة عامة كما 


لاا ق ا حا قا ا 


.٠۸/١/١۲ البيت تقدم ص: ١٠ه. المفضليات‎ )١( 

(۲) البيت مطلع المفضلية .۸١‏ أولى فأولى: صيغة توعد. امرؤ القيس هو ابن بحر بن 
زهير بن جناب الكلي. حصفن: تبعن يعي الإبل. 

(۳) المفضلیات .۳۳٠/۹٦/۷‏ أفحوصها: مكان» بيتها. ذؤابيّ: أطراف شعره 
وضفائره. منعم؛ آسر يريد الثواب. 

.٠۳١٠/۹٦/۷ المفضالیات‎ . 1٤۷ البیت تقدم ص:‎ )٤( 
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مصاليت ضرابون في حومة الوغى إذا الصارخ المكروب عم وخللا 


رابعا؟ مصادر ها صلة وثيقة بالانسان (المعتقد والنقافة والآلات 
والأدوات) 
مثل الصور النابعة عن معتقداتمم أو ثقافاتم أو لباسهم وزينتهم أو 
مطاعمهم ومشاربمم أو أدوات الحضارة عامة» وسأشير إليها ما يلي: 
أ = المصدر العقدي: 
وحدت للشعراء في المفضليات سبع صور نابعة من صميم العقيدة 
الجاهلية القائمة على التعاويذ والرقى والاستشفاء بها أو التطير أو النحر 
للأصنام والطواف عليها أو الخرافات والأباطيل ومن ذلك تشبيه سويد 
لکلام محبوبته بالرقية کما في قوله': 
فدعاني حب سلمی بعدما ذهب الجحدة مي والريع 
خبلتني غ لماتشفني ففؤادي كل أوب ما اجتمع 
ودعتني برقاهها إففا تازل الأعصم من رأس اليفع 
فكلامها مؤثر كالرقية الي يستشفى ما. 
و كانوا يعوذون خيلهم بالرقى من العين ويعقدون عليه ا التمائم 


)١(‏ المفضلیات .۱۹۲/٤١/١١- ۱١‏ الحدة: القوة. الريع: أول الشباب. أوب: 
وحه. الأعصم: الوعل في يديه بياض. اليفع: على الجبل. 
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E‏ سل( 
تعوذ بالرقى من غبر بل وتعقد في نواصيها التميم 
وشبه سلامة بن جندل أعناق خليه وقد لطختها الدماء بالأنصاب 
الخ يذب اهلزن غلها رايم فال" 


والعاديات أسابي الدماء ها كأن أعناقها أنصاب ترجيب 
كما افتخر عوف بن عطية بعدم تشاؤمهم بالطير لثقتهم بققوقهم 
ae ded,‏ 
نم البلاد لحب اللقاء ولا نتقي طائراً حيث طارا 
سنیحاً ولا جاریا بارحا على كل حال نلاقي اليسارا 


الحوادث» وهم واثقون بالغلبة على الأعداء. 

وربيعة بن مقروم فرح بحسن حظ قومه وارتفاع سعدهم لدم 
مرور ظِي مکسور القرن من أمامهم وکانوا يتشاءمون .عروره وهو على 
هذه الصفة» وذلك و 
۱) ابیت تقدم ص: ۳۸۹. المفضليّات .٠١/٦/١١‏ 
( 
( 
( 


)٤‏ المفضليات VANITY‏ جراد موضع استلحمت؛ جعلته ا اسلاتنا: 


۲) البيت تقدم ص: o‏ 


۳) البیتان تقدما ص: ٤۷١‏ . المفضلیات .٤١٠١/٠۲٤/۲۷- ۲٣‏ 


) 
) 
) 
) 


راسا 
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۳۸ الصورة الفتيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهِي 
ويوم جراد استلحمت أسلاتنا يزيد ولم بمرر لنا قرن أعضبا 
وكانوا يعتقدون بأن دماء الملوك شفاء من مرض الكلب» ومن 
ذلك قول عوف بن الأحوص مستهترا برحل من قومه اشتط عليهم بعدم 
قبوله رحلا منهم يفعل فيه ما يشاء بدلا من أحيه» كل ذلك احتقارا مهم 
فهو یرید أن يقتل منهم حی يشتفي ': 
فهل لك في بني حجر بن عمرو -فتعلمه وأجهله - ولاء 
أو العنقاء ثعلبة بن عمرو دماء القوم للكلبي شفاءُ 
ولم أر للديانة النصرانية أثراً في شعرهم إلا ي صورتین منها تشبيه 
ارقش الأكبر لصوت البوم ليلا بصوت النواقيس فى قول : 
وتسمع تزقاء من الوم حولنا كما ضربت بعد الهدوء النواقس 


والصورة الأحرى مبنية على اعتقاد بعض الععرب بأن رماح 


)١(‏ المفضلیات ۱۳ ٠۷١/٠١/١٤‏ حجر بن عمرو: والد امرئ القيس أحد ملوك 
كنده وقد ملكه أبوه على بي كنانة وبي أسد» وهم الذين قتلوه. انظر جمهرة 
أنساب العرب .٤۲۷‏ والعنقاء: ثعلبة بن عمرو هو ابن عمرو "مزيقياء" بن 
عامر ماء السماء من الأزد ملك بعد أبيه حين خحروحهم من اليمن واتجه إلى 
الشام ومن سلالته ملوك غسان انظر جمهرة أنساب العرب ۲۹۰. والعنقاء 
لقبه لطول عنقه.. 

(۲) تقدّم ص: ۲۳۹. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات ۹“ 


نفى هذا الاعتقاد فقال ارو ل 
وقد زعمت راء أن رماحنشا رماح نصارى لا تخوض إلى الدم 
ب = النقافة العامة: 
يستمد الشعراء قي حالات كثيرة مادة صورهم من الثقافة» 
كالأحبار التاريخية الي أطلعوا عليهاء والحكم والأمنال الي سمعوهاء 
والأساطير الي طالما ترددت على مسامعهم. 
وقد وجحدت قي المفضليات ست عشرة صورة استمدها أصحاما 
من تقافتهم» منها قول متمم بن نويرة رضي الله عنه < عن آبائه» وهو 
کر من مات ي 
أفين عاداً آل مرق فتركنهم بلدا وماقد جوا 
وهن کان الحارثان كکلاها وهن كان أخحو المصانع تع 
فعددت آبائي إلى عرق النرى فدعوقم فعلمت أن لم يسمعوا 
عاد عن ما ا وملک وتتبع سلسلة نسبه يدعو آباءه إلى 
آدم عليه السّلام. فلم يجبه منهم أحد. 
ومنها ما عددت من أمثلة الرمز الأسطوري" من مثل قول المررد 


)١(‏ المفضلیّات .۲٠۱/٤۲/۲۲‏ شاعر تغلبي كان ا لامرئ القيس» حرج معد 
إلى أنقرة. الأعلام Mie‏ 

.٠ ٤١ والأحير تقدم ص:‎ »٠٤- ٥۳/۹/٤۰۲۰ ۱۰ المفضلیات‎ )۲( 

(۳) انظر ص: ٠١۸‏ من هذا الببحث. 
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٤‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ان رار عن عدم فسات کت مادام ری پس ۱ 
ما أنا الذهر بناس ذكرها ما غدت ورقاء تدعو ساق حر 
والعرب يفستّرون سر سجع الحمام بأنه نوح على ذكرها "ساق 
حر" ویسمی -أيضا - "هدیل" كما جاء في قول متمم -نفسه - من مرثية 
أحری ف أحيه": 
دعون هديلاً فاحتزنت لالك وفي الصدر من وجد عليه صدوع 
ومنها قصة المثل المشهور " كندماني جذيمة" ويضرب في عدم الفرقة» 
وهو يرجع إلى قصة لأحد ملوك العَرب وهو جنيمة بن الأبرش» كان قد 
ی ف ا ا چ و ن ا ق 
أن يتصرّم الليل واستمر على ذلك مدةء ثم لما أعاد إليه مالك وعقيل ابنا 
فارج القضاعيان ابن أخحته عمرو بن عدى -و كان قد احتطفته الجن - 
حكمهماء فاحتارا منادمته» فكانا نديميه دهرا قيل أربعين سنة ثم قتلهما. 
وقد ضرب متمم هذا مثلا لملازمته ااك ف 


)١(‏ البيت قي المفضليات .٩۳/٠١/١‏ وساق حر والهديل إما هما ذكر الحمام أو 
فرخحه كما جاء في القاموس مادة (سوق وهدل) أو المديل فرخ كان على عهد 
نوح مات ضيعة أو احتطفه صقر» فمامن حامة إلا وهي تبكيه منذ ذلك الحين. 
انظر القاموس (هدل). 

(۲) تقدم ص: ٠٦١‏ . 

(۳) البيت تقدم ص: ١٠١‏ .وانظر فصل المقال قي شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد 
البكرى ۲١۷‏ ر۳۹۷ والسقفى اللإغهرى ۲/۲٣١٤‏ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات “٤١‏ 
وكنا كندماني جذعة حقبة من الدهر حت قيل لن يتسصدعا 
ومنها قول بشر بن آي حازم : 
وحدنا في كتاب بي تميم؛ أحق الخيل بال ر كض المعار. 
فر يشو إل أ رحد ذلك رار لن اربق كاب فته 
نسبه إلى بي تيم. 
رهذا سقان بن أن خارة لري بفتحر بقاف واه لا يقرف عا 
من الفواحش حی يخرج ابن مياد من قبره فقال: 
ولا أجيء بسوءات أعيرها حتى يؤوب من القبر ابن مياد 
وحذر عبدالله بن عنمة الضبي احد أعدائه من تعديه عليه» وأنه إن 
م یک سره عن سيج علیهما ربا روا شیع گرب داجس 
والغبراء فرسي قيس بن زهير العبسي والذي قد جرت بسبب شؤۇمهما 
حر ی ون ی ر امات ودا ا ١‏ 


)١(‏ المفضليات ۳٠٤/۹۸/١١‏ المعار المسن أو المضمر أو المرح. 

(۲) المفضليات .٠١٠/٠١٠/۷‏ وم احد المثل في كتب الأمثال وفيها أمثلة معناه 
انظر جمھرة الأمثال لای هلال ۲۹۱ ٠/۲۹۳-‏ وجمع الأمثال .١/٠١١‏ ونسبة 
الحققان فقالا؛ ابن مياد رحل من عذرة ولم ينسبه ابن الأنباري» واكتفى 
اروق قر رل مروف ا ۳/١‏ 

() اقات 2 دو کی ار جار کے فا نے کے وی 


مشدود., والبیتان تقدما ص ٠٠١‏ . 
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۲“ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فازجر مارك لا يرتع بروضغنا إذا يرد وقيد العير مكروب 
ولا يكونن كمُجْرّى داحس لكم في غطفان غداة الشعب عرقوب 

وكان سبب هذه العداوة تنازعهما قي رهان وقع بينهم على فرس 
يقال له: 

"عرقوب"» فحذر أن يكون ما يجنيه هذا الفرس من الشر عليهم 
كما حن داحس على غطفان أصل قبيليَ عَبْس وذبيان. 

ولعلفمة ين عبدة فى بيان آتار خرب مدوخة "فارس اجون 
الحارث بن أبي شر الغسان» الي أشبهت آثار ما نزل بثمود لقتلهم ناقة 
صالح عليه السّلام» بلكو 
رغا فوقهم "سقب السماء" فداحض بشكته ل يستلب وسليب 


فضرب قوم صا هم مثلاء ورمز إليهم بسقب السماء وهو ولد 
الناقة الذي حرج من بطنها لما قتلوها. 
رها ی ان بن سار ارق ف اا "اة ايا 


( 6 اللضلات 50 الغا صوت الر ا سق السماء ولك اة 
صالح ونسبه إلى السماء لكونه معجزة إفية. داحص: يفحص الأرض برحليه. 


كأن رجال الأوس تحت لبانه وما جعت جل معا وعتيب 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات £“ 


قاف اوو وك ةد ر عدا 
يطيفون بالأعشى وصب عليهم لسان كصدر المندواني صارمُ 
والشاعر ثعلبة بن عمرو العبدي موقن بالموت ونه لا منجاولا 
مفر منه حن لو اعتصم بأمنع حصن قي الجزيرة وهو حصن غمدان أحد 
خف ا و و ق 
قتال امرئ قد أيقن الدهر أنه ٠‏ فمن لوت لا ينجو ولا الموت جامف 
ولو كنت في عَمْدَان يجرس باببه ٠‏ أراجيل أحبوش وأسود آلف 
ج -المصادر العينية: 
ويشمل كل ماله صلة بالإنسان من الآلات والأدوات: 
كاللباس والزينة والطيب والألعاب والمطاعم والمشارب والصناعات 


-١‏ الصور التي مصدرها اللباس والزينة: 


وقد احصيت منها اربع واربعین صورة - منها تشبيه لون الفرس 


( 6 اللات ٠١۴/١‏ الأعشي؟ الشافر الخير شيه تسه به 

(۲) تقدم ص۳۹۸ .٨۱٤‏ وقوله قتال: متعلق بقوله قبله عن عتاده الحري: 
به أشهد الحرب العوان إذا بدت نواجذها وار منها الوائف 
وهو مصدر أي إذا شهدا قاتلت قتال... وغمدان: حصن منيع باليمن. 
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“٤‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


بالفضة كما جاء في قول سلمة بن الخرشب في نعت فرسها: 
کأن مسيحتي وَرق عليها نمت قرطيّهما أذن خحذم 
ل فی ا ا 
على عليه مسائح من فضة وثری حباب الماء غير يسيس 
وشبه الحصين بن الحمام الهجاء بالبرد د 
وآل لقيط إنني لن أسوءههم و کوت ا ا تا 
وشبه المزرد القصائد بالقلائد يتحلى بماء يريد قصائد الهجاء الي 
يتناقلها الناس فتلازمهم كما تلازم القلائذ الأعناق» وذلك قوله: 


وقلقلته حتی كکأن ضلوعه سفیف حصر فرجنة الروامل 
فقد هزل وذهب ححمه حن بدت أضلاعه تحت جلد وبداما 
کا 


٠:۳۷۶ الیت تقد ص‎ )١( 

(۲) البیت تقدم ص: .٥۹۱‏ 

(۳) المفضليات .1۹/٠۲/٠١‏ آل لقيط: من الأزد وأبوهم لقيط بن مالك بن فهم. 
انظر جمهرة أنساب العرب »۳۸٠‏ والاشتقاق ٠٠٠‏ لكني أظن الشاعر يخص 
ا ا ق ا ا 
الحطط . 

)٤(‏ المفضليات ۷۸/٠١/١١‏ تردوها: يعن الإبل الي أحذوها. “ماعها: ماع قصائد 
الهجاء. تقڏم ص: .۲٠۹‏ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات “f‏ 


وقد عرض الشاعر هذه الصورة ثانية مع الت ركيز على الأضلاع 
وإظهار درجة بحردها من اللحم فشبهها بالسهام ق دقتها قال (: 
له طُحَرٌ عوج كأن مضيغها قداح براها صانع الكف نابل 
ومن صور اللباس والزينة: تشبيه الجحارث بن حازة ما تطاير من نعل 
ناقته بأجحزاء الفرای a‏ 
خَذم نقائلها يرن كأق طاع الفراء بصحصح شأاس 
ومنها تشبيه عبدة بن الطبيب أعراف خيلهم بمنادیل في قوله": 
شت قمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديلل 
وشبه ربعة بن مقروم الشيب بالقناع ي ف 
فإما أمس قد راجعمت حلمي ولاح علي من شيب قناع 


وشبه سويد الليل باللباس أو بالدرع -حاصة - قي قوله يصف سير 


.1۹1/١۷/۲١ المفضليّات‎ .۲۷٠ البيت تقدم ص:‎ )١( 
حذم: متقطعة. نقائلها: السرائح الي تنعل يما ممن‎ .٠١١/٠١/۸ المفضليات‎ )۲( 
الحفا. أقطاع: أجزاء, الفراء: الفرو. صحصح: الموضع المستوي. شأس: حشن‎ 
الت دض دا‎ )( 
وحواب إما قوله بعده:‎ ۱۸١٦/۳۹/۳ المفضلیات‎ )٤( 
فقد أصل الخليل وإن نآن وغب عدواتي كلأ جداع‎ 


أي كلا وحم ومرعى ثقيل غير مربئ. 
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“٤٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


یله بار : 
يذرعن الليل يهوين بنا كهوي الكدر صبحن الشرع 
وي البيت صورة أحرى مصدرها طبيعي من الطبيعة الصائتة» حيث 
شبه سرعة خليه بسرعة القطا الكدري. 
وقد كرر سويد مصدر الصورة الواردة أول البيت السابق في 
وسط قصيدته» لكن لمعن آخر» فشبه الداء الملازم بالدرع ف قوله عن حال 
عدوه» وما تي قلبه من داء ملازم حدا به إل اغتیابه وکراهیته": 
بئس ما يجمع أن يغنابني مطعم وخم وداء يرع 
فقد غطاه ما یعاني من مرض حن صار له کاللباس. 
وقي البيت مصدر عييٰ آخحر هو تشبيه الغيبة وما يقع فيه من عرض 
أحيه بالطعام الوبيء "مطعم وخم" ويبدو لي أن الشاعر استوحى هذا المع 
من كتاب اللّه» حاصة وأن الشاعر مخضرم» فلعله استفادها من قوله 


0 


E A REE 


E a N Oe gE e ESA) 
هوى: سرعة وسير. الكدر: القطا, صبحن: أتين ف الصباح. الشرع: الماء.‎ 

.٠۹۸/٤۰/۷۱ المفضلیات:‎ )۲( 

(۳) من الآية ٠١‏ من سورة الحجرات والآية يتمامها يا يها الذينَ منوا اجتنبوا 


كيرا من لظن إن يعض الظنٌ انم ولا تسوا ولا يغب بعضكم بعضا يحب 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات 4۷“ 


وشبه المرقش الأكبر الثور الوحشي لبياضه بالنصع اليماني وهو 
نوع من ثياب الیمن - في قولها: 
كأنه نصع بان وبال أكرع تحنيف كلون الحم 
والصورة آخر البيت مصدرها طبيعي حيث شبه النقط السود في 
أسفل قوائمه بلون الفحم. 
وشبه فرسه بسبيبة السيراء وهي صنف من ثياب اليمن -أيضاًٌ- 
ال 
بمَحَالة تقص الذباب بطرفها خلقت معاقمها على مطوائها 
كسية السرا دات غلالة مدي المحياد غداة غب لقائها 
وذلك للطافتها ني حلقها ولينها, 
وشبه تعلبة بن عمرو ما لحق عدوه من الذل إثر طعنه له وهو 


هارب عنه بثوب جحدید» OE‏ 


أحذکم ان یکل لحم آحیه میا فکرهُمو؛ُ واقوا الله إن الله تاب رحيم 1 

)١(‏ المفضلیات .۲۳۰/٤٠۹/۱۱‏ نصع: ثوب شديد البياض. أكرع: جمع كراع. 
تخنيف: لون. الحمم: الفحم. 

(۲) المفضلیات ۸ .۲٠٤١/١٠/۹-‏ خالة: شديدة المحال وهي فقار الصلب. تقص: 
تقتل, معاقمها: فصوص ظهرها. مطوائها: تمطيها. سبيبة السيراء: شقة الثوب» 
والسيراء: نوع من نياب اليمن. 

.٠٠٠١/٦۱/۱ ٤ المفضلیات‎ )۳( 
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“A‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وان يلقني بعدها يلقني عله من الال قرب قجب 
ا E‏ 
أثرها لا ينمحي فتبدو لمن رآها -دائما - حديدة. 
ومن أجمل الصور تشبيه عميرة بن جعل للغبار الذي أثاره سبعان 
اردان تين ان قد ار اعا ذلك ف اعت حل ال 
قفار مروراة يحارممها القطا يظل ما السبعان يعت ركان 


۶ 


يثيران من نسج التراب عليهما قميصين أسماطا ويرتديان 
۲= الصور الق مصادرها الطيب وأدواته: 


منها تشبيههم رائحة المرأة بالمسك كما حاء في قول المرقش 
الک (: 

اللشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عتم 

حيث شبه ريح النساء معهن محبوبته برائحة المسك. 

وق البيت دران أغراة للصورتن التالعن فة الهورة 
الأولى: "الوحوه دنانير" ومصدرها عييْ من أنواع النقد والثانية "أطراف 
الأكف عنم" مصدرها طبيعي نبا . 
isle RENN aE EEE OJ‏ 


أسماطا: بالية 


(۲) البیت تقدم ص: ۸۰» .۲٠۹‏ 
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وصورة المسك تتردد كثيرا لدى الشعراء من مثل قول علقمة بن 

بدا ن وصف یوین وهی على لها اقا ها ع" : 

حملن أترجة نضخ العبير يما کأن تطيابها في الأنف مشموم 

كأن فارة مسك في مفارقها للباسط المتعاطي وهو مزكومُ 

فشبه رائحتها بالمسك» ثم أكد دوام هذه الرائحة بشكه أن يكون 

وهو من ضعفت عنده حاسة الشم بسبب هذا الداء, 

وي لضت الأول صوره مصدرها طبيعي نباتي» حيث شبه المرأة 
لحسن ريحها وجماها بالأترجة. 

وشيه المرقش الأصغر رائحة الخمر براثحة المسك فال 
وما قهوة صهباء كالمسك ريجها على على الناجود طورا وتقدح 

وشبه عبدالله بن سلمة دم الصيد على ره بالعبير وهو أخحلاط 
من الطيب تحمع يغلب عليها لون الزعفران - فقال مخبرا عن نتيجة مطاردته 

(۱) البیتان تقدما ص .٥۸۰ ۲٤۳‏ 

(۲) المفضليات .۲٠٠/٠١/۸‏ تعلى: ترفع. الناحود: المصفاة. طورا: حينا. تقدح: 
تغرف بالقدح. وحواب ما يأ بعد وصف للخمر استغرق ثلائة أبيات» وهو 
قوله: 
بأطيب من فيها إذا جئت طارقا من الليل» بل فوها ألذ وأنصح 
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یا چا 
فغادرت القناة كأن فيها عبيرا به منها الكعموب 
كما شبه سلامة بن حندل صدر فرسه ولونه بآلة دعك الطيب في 
rs‏ 
قوله ٠‏ 
يرقى الدسيع إلى هاد له بسع في جؤجؤ كمداك الطيب خضوب 
فصدر حصانه يشبه في ملاسته صلاية الطيب» كما أنه يشبهها في 
لونه -أيضا - لما تلطخ به من دماء العدو أو الصيد. 
وشبه متمم لون الشمس ق أيام الشتاء الجحدبة باحص وهو الورس 
وف کے کے ولك ن کل ف ا 
بذول لا في رحله غير مع إذا أبرز الور الروائع جوع 
إذا الشمس أضحت في السماء كأنما من الحل حص قد علاه ردوع 
فالشمس تبدو قي أيام الشتاء حمرة قد حجحب شعاعها وأضعفه ما 
قي الجو من غبار لجدب الأرض» وما في الفضاء من آثار البردء إذ عادة ما 
يتكون منه مثل قرع السحاب» علامة على شدته؛ ولعل هذا هو الردوع 
ال علت الورس» فهى مغايرة للونه. 
( 0 الات 6 ل أ يل حصات مها مى لقا 
( الك ف د 
(۳) المفضليات ۲۷۳/٦۸/٠١- ٠١‏ والأول منهما تقدم ص:٠٠٠.‏ الحل: القحط 
والجدب. ردوع: جمع ردع وهي لطخ من الزعفران ونحوه. 
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۳ - صور مصدرها اللعب والملاهى: 
قد اقم ي اع ف اقغات و عض ات 
العرب إذ ذاك» وأصنافا من ملاهيهم ومنها لعبة الميسر وضرب قداحه» 
وهي أكثر لعبة ذكرها الشعراء مفاحرين بماء وليس الهمدف منها التسلية 
بقدر ما هى لون من ألوان المفاحرة والمراءاةء وتعد لعبة لأا تعتمد على 
2 کو 0 8 “ب 0( 
حريك قداح الميسر ومنه قول بشر بن عمرو مفتخرا : 
وإذا هُم لعبوا على أحيافم م أنصرف لأبيت حت ألعبا 
وکانوا ولون الس ا رة حوهاء فیلعبون بأقداحهم قال 
(). 


2 


میم 
إذا جرد القوم القداح وأوقدت هم نار أيسار كفى من تضجعا 

ومن أنواع القداح المنيح المشهر: وهو قدح تكثر به القداح كلما 
حرج منها رد فيها وإذا حرج منها غيره ماله حظ عزل عنها» وهو غير 
المنيح الذي يزجر قال عامر بن الطفيل تي وصف كره و 


)١(‏ المفضليات .۲۷٦/۷۱/١‏ أحيانمم: جمع حين. 

(۲) المفضليات ۲٦۷/٦۷/٠١‏ جرد: أحرج القداح جمع قدح وهو آنية الميسر. 
أيسار: جمع يسر» وهم أشراف الحيٌ الذين ينحرون مم ق الجحدب ويطعمون 
بالميسر. تضجعا: قعد ولم يقم بالأمر. 

(۳) المفضليات .۳٠١/٠١٠١/۲‏ المزنوق: فرسه. المنيح: قدح من قداح الميسر تكثر 
به القداح» لا حظ له» كلما حرج أعيد بخلاف غيره. 
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1o۲‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
وقد علم المزنوق أن أكره على جعهم كر اليح الشهر 
فهو كلما نفذ القوم بفرسه أعاده عليهم كالمنيح من القداح. 

وللعبة الميسر رجحل يحرك القداح يسمى مرة باليسر ومرة عفيض 
القداح 
فمن الأول قول أبي ذؤيب يصف مطاردة الحمار الوحشي لأتنه 
حال و 
وكأفمن رباببة وكانه يسر يفيض على القداح ويصدع 
فالقداح تحمع في رقعة من الحلد تسمى 'الربابة' وهو هنا يريد 
القداح» فإذا جمعت دفعها هذا الرحل في الربابة وقلبها فيها ويفرقها حي 
يظهر الرابح» ويوصف هذا المفيض بالذكاء وحدة النظر قال بشامة بن 
الخ فع ا 
توقر شازرة طرفها إذا ما ثنيت إليها الجديلا 
بعين كعين مُفيّض القداح إذا ما أراغ يريد الحويلا 
وللعبة رجحل يعلو القوم ثي مربأة فوقهم» يراقب اللعب» حشية أن 
يعاد إلى الميدان قدح حرج منه» وقد شبه أبو ذؤيب بحم العيوق حال علوه 
الثريا عند غيوما أو الجوزاء عند طلوعها -ولعله الراحح - هذا الرحل 


(۱) والبیت تقدم ص .۲٠٤‏ 


g0‏ و 
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a TT OE 

فوردن والعيوق مقعد راإببئ الل ضرباء فوق النظم لا يتتلع 
ويحصل للاعي الميسر -من حراء المنافسة - لفو ورفث قول 

وشحناء مع ما فيه من المراءاة والذبح لغير الله» ولعل هذا من أهم أُسباب 

تحرعه» وقد فخر ارقش الأكبر بعدم حصول مثل ذلك من قومه فقال": 

إذا يسروا لم يورث اليسر بيهم فواحش ينعى ذكرها بالصايف 
ومن ألعامم (الكرة) وهي ما أدير من شيء» ولعلها حرقة تدار 

ل ف الان خر وا ن اا او م عا عا کا 

ويعرف بالمخراق -أيضا - ويكون لعب الكرة قي أرض منبسطة قاع 

وقد شبه المسيب بن علس يدي ناقته لسرعتها بحر كة يدي لاعب الكرة 

بالقاع ال 

مرحت يداها للنجاء كأغفا1 تكرو بكفي لاعب في صاع 

ومن ألعابرهم اللي بالعصا "الخارين للا يسيروك ويف رن 


ويلعبون بماء وقد شبه عوف بن الأحوص دربة فرسان بكر» وحسن 


)١(‏ الت يعد بيه السابق يبت واحك وقد تقدم ص 34١١ء‏ ١١ت‏ وانظر هناك 
اسنات الترجيح. 

(۲) تقدم ص: ٤١٩‏ . المفضلیات .۲٠٠/۰۰/۱۰‏ 

(۳) انظر الإفصاح .٠١١٠١/۲‏ 

.۸۲/٠١۱/۱۳ المفضليّات‎ ."٠٦ البيت تقدم ص:‎ )٤( 
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استخدامهم للسيوف وضرهم اا و ا 
حبت دوم بكر فلم نستطعهم كأفم باللشرفية ساامر 
ومن ألعايمم لعبة (الكعب) وهو عظم يرميه الأطفال ليلاء وقد شبه 
ضمرة بن ضمرة سقوط عدوه طا طعنه بسقرط هذا العظم فقالأ": 
وقرن تركت الطير تحجُل فوقه عليه نجيعٌ من دم الجوف جاسة 
حشاه السنان ثم حر لأنفه كما قَطْرَ الكعب المرب ناهد 
ومن ألعايمم (المسابقة على الخيل) وقد افتخر متمم بسبق حصانه 
ر 
فإذا نراهن كان أول سابق يختال فارسه إذا مايدفع 
ويعتمد الفارس في سبقه على أصالة حواده ومهارته قي تحريك عنان 
فرسه» وقد شبه عمرو بن الأهتم المسابقة إلى الحد بالمسابقة على الخيل 
ورمز إليها برفع الأعنة فقال موصياً ابن : 
فان رفعوا الأعنة فارقعنها إلى العُليا وأنت مما جدير 


وقد تسبب هذه المسابقات قي حروب كحروب داحس والغرراء» 


)١‏ المفضليات .٠١/٠٠۸/١‏ حبت: دنت. الشرفية: السيوف. 
البيتان تقدما ص .٠٠٠٥‏ 


)۱( 
)۲( 
(۳) البیت تقدم ص: .۳٠١‏ المفضلیات .٥۲/۹/۲۹‏ 

.٤٠١/٠٠۲۳/٠١ المفضليات‎ )٤( 


۲ 


۴ 
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لك ار غاا بى عة م فر اة وت عل رس قال هة 
ا 


0 


عرقو با 
ولا یکونن كمُجرّى داحس كم في غطفان غداة الشعب غرقوبً 

ومن ألعابمم (الحاجاة) أو الألغاز وهي ألعاب فكرية يتسلون مهاء 
ويقطعون ها الوقت في مفيد نافع» وقد شبه عوف بن الأحوص إبطال 
ارق اال الوك عدن ف 

ولا آتی لكم من دون حق ‏ فأبطله كما بطل الحجاء 

فهو لا بحتال في إبطال حقوقهم عن طريق إعمال الفكر في كيفية 
دحض دعاويهم» كما يعمل الإنسان فكره قي الأحجية حن يعرف 
حافيهاء ومن نَم بطلاما. 

ومن ملاهيهم (الأرحوحة) تلعب بها الجواري تعلق أزمها في 
شعب من حشب» وقد شبه المرقش الأكبر ناقته في عدم شعورها في التعب 
r‏ 
ضيح كالرةاة اط زماتها إل شب فيها الجراري السوانن 

وشبهوا صوت الحصان بالمزامير وصوت الناقة بالدف» وصوت 
(۱) البیت تقدم ص: 1۲۲. المفضلیات .٠۸۳/٠٠١/١‏ 


(۲) المفضليات ٠۷٤/٠٠١/۸‏ . الحجاء: المحاجاة والألغاز. 
(۳) المفضلیات .۲۲٠٣/٤۷/۱۱‏ 
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ت ر 


٤‏ = صور مصدرها المطاعم والمشارب 


أك اضر رة وتار ارت هور ر ا و 
شبهه الشعراء بالخمر» وقد تقدم عض ااا وقي المففضليات منها 
حمس صورأ"» وشبه الموت بالصبوح والكأس وها عادة ما يكونان للخمر 
وآنيتهاء ومن ذلك قول بشر بن أي حازم يصف ما أوقعوه قي بعمض 
لقبائل من القتل والنكال : 

حت سقيناهم بككأس مُرة مكروهة حسوانا كالعلقم 
والمعن نفسه عند سنان المري قاله ا أا 
تلق الذي لاقى اعدو وتصطبح كأساً صبابتها كطعم العلقم 
وشبه عوف بن عطية ما شعر به من دوار حین وقوفه بدیار څوبته 
ف غاب ا اوك و 


ق ا اس 

) انظر ص ۳۸ من مبحت الصورة الذوقة: 

.115/4- 1 Vo «oV A- ¥ «<5۱ ۱- ۸ «(1| 5= ¢ هي‎ ) 

)٤‏ البيت آخر المفضلية ۳٤۸/۹٩‏ حسوانما: جمع حسوة» وهي القليل من الشراب 
فرعا ا ا 

(ه) المفضلیات ۳٤۹٩/۱۰/۲‏ ومثله .٤٠١٦/۱۲۱/۱۲‏ 

(5) اليغان قدا ص ١۷ء ٠١‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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وقفت ما أصلا ماتبين لسائلها القول إلا سرارا 
کان اصطبحت عقارية تصعد بالمرء صرفا عقارا 


هن قل هك الصرن تتهه عدا ن ل ادان ل 
بالشراب الرّ يجرعه المريض وهو كاره له» وذلك قول : 
ولولا ما أجرعه عيانا للاح بوجهه می ندوب 
E TEE‏ 
وات و د ا ا 
وشبه ربيعة بن مقروم الموت بالسم فقال مفاحراً بقومه وخيل": 
فما انصرفت حى أفاءت رماحهم لأعدائهم في الحرب سما مقشبا 
بج ا ع فرط على مل لاد اكه اا 
ع ھر حه ل عا 
وشبه عبدة بن الطبيب فعل النمام بالسّم سأيضاً - فقال ناصحا 
اا 
واعصوا الذي يزجى النمائم بينكم متنصحاء ذاك السمًَام المنقع 
وله ته ار که ر و کد اا اد 
بثوب ناصح مشفق» وهو أفاك مفسد. 
)١(‏ المفضليات .٠١٤/١۸/١٠١‏ 
(۲) المفضلیات ۳۷۷/۱۱۳/۱۹٩‏ أفادت: ردت وأرجعت. 
() اليك قدم ص ١١‏ 
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وقي صدر البيت مصدر طبيعي من الطبيعة الصائتة» في وقوله: 
"يزحي النمائم" حيث شبه النمام براعي إبل» والإبل نمائمه» وحذف لمشبه 
به» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو "يزجي" معن السوق على سبيل 
الاستعارة المكنية. 

وشبه المزرد حديد سيفه الخالص المنتقى بسلاف الشراب» وهو 
E‏ 

سلاف حدید ما یزال حسامه ذليقا وَقَدَتةُ القرون الأوائل 
ومن أنواع الشراب العسل» وقد شبه المرار بن منقذ ريق مبوبته به 
ئی قوله": 
(). 
وإذا تنازعك الحديث رأيتها جس ها لامد اللكرع 
بغريض سارية أدرته الصا من ماء أسجر طيب المستنقع 
ومن المطاعم الي استمد منها الشعراء أصول صورهم القديد وهو 
الا هة ا ردا اا ت ف ق ا ا 


ومنه ما ء السحابة وقد شبه به الحادرة ريق حبوبته ي قوله 


0 ات e‏ ا ی ا ا و م ا 
الأوائل اراد أنه عتیق. تقدم ص: .١٠۷/٤۹٩‏ 

(۲) المفضلیات ۹۰/۱۹/٦۹‏ شیب خلط خحصر: بارد. تقدّم ص: .۲٠۹‏ 

(۴) اكان اض ١5٠0١‏ 
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القديد من أذى النار» قي و 


وأصبح جارات ابن ثوب بواشا من الشر يشويهن شى القدائد 
وصور عمرو بن الأهتم الرحل السعيد المرتاح البال عن يقدم إليه 

أنواع من اللحوم مشوية ومطبوخة» وأنه لو أراد أن يكون كذلك لفغعل 

لكنه حريص على الجحد وعلى نفع الناس ولذلك يتعب نفسه» وذلك 

و 

ولو أن أشاء كنست جسمي وغاداني شواء أو قدير 

ومن أجمل صور الرحلات وما يقدم فيها من الطعام صورة لعبدة 

ابن الطبيب عرض فيها بعض ما يقدم هم من الطعام المطبوخ ني الققدور 

وذلك قول": 

لما وردنا رفعنا ظفل أردية وفار باللحم للقوم المراجيل 

وردا وأشقر م بهنشه طابخه ما غير الغلي منه فهو مأكول 
فهم يأكلون اللحم منضجا وغير منضج لقرمهم إليه وتلذذهم 

بذلك. 


)١(‏ المفضليات ۷۷/٠١/١١‏ بواشاً: من البشم» وهو التحمة والكسل عن كثفرة 
الأكل. 

( 0 المت قف ي غد الات 40/0 

(۳) البیتان تقدما ص .٠١۷‏ 
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٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وف القصيدة -نفسها - صورة للون من ألوان الأطعمة مما يكون في 
الحانات حيث جزء من لحم الكبش مشكوك في السفود على النار» والخادم 
يقدم هم منه ما نضج منه على مائدة معدة وعليها الارن صا 
والكوب ملآن كاف فوقه رَد وطابق الكبش في السود مخلول 
یسعی به منصْف عجلان منتطق فوق الخوان وني الصاع التوابييل 


وتمكم الشاعر مقاس من أعدائه الذين حاربوا قومه» فانزموا من 
أمامهم وكأمُم لا رأوا شدة المع ركة وضراوة القتال تذكروا طعامهم وحص 
منه الثريد؛ لأنه أفضله» ورسم هم صورة تدل على حشعهم حين الأكل» 
ذلك ق" 


( 0 الات ۷١‏ ۷ صد الت الارل سن هة وصف اير و ليه طاق 
الكبش: ربع الكبش أو قطعه منه. السفود: سيخ الشواء. خلول: معلق 
مشكوك به, منصف: خادم. منتطق: عليه منطقة» وهي ثوب يلف على 
الوسط. الخوان: المائدة إذا لم يكن فوقها طعام. الصاع: صحفة. التوابيل: 
الأبازير. 

(۲) الفضلات ٠۳٠۹/۸٥/١‏ القريد؟ خبر يفت بالرق. الوزد: ما لونه بين الكته 
والشقرة» لأن حبزهم خبز ملة من البر. نواخرا: ينخرون فيه لكثرتمم وكثرته. 
وهناك معن آخر غير ما ذكر أعلاه أمم يحفرون فيه حفرأً حى يصير منخورا 
لكثرته» وهذا جعلهم لا يصبرون على شظف العيش وقسوة الحرب لكوم 


منعمیل . 
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الفصل التالث: مصادر الصّورة الفثيّة في المُفضليّات 1“ 
فدى لأناس ذكروهم معيشة ترى للريد الوزد فيها نواخرا 
وزاد من شناعة حشعه وسوء أديمم قي الأكل» أَهُم ينحزون فيه» 
من كثرته يأكلونه فيدحل ني أنوفهم» فترتيب الكلام تراهم نواخرا للثريد 
الورد. ومن ماكلهم لحوم الإبل ومن مشاربهم حليبها وقد تقدم بعسض 
ری اا و ت و 
ومن أنواع الأطعمة: الأطعمة الفاسدة وغير المستساغة» وقد شبه 
بشامة بن الغدير ماتحنيه الحرب والذل بالطعام الوبيل غير المستساغ في 
قول: 
خزي الياة وحرب الصديق وکل أراه طعاماً وبلا 


وشبه سويد الغيبة بالطعام الوحم فقال عن عدوه الذي يختابه": 


بشس ما مع أن يغتابني مَطْعَمّ وخم وداء درغ 

ومن مطاعمهم "الارتغاء" وهو حسو الرُغوة ال تكون على ظاهر 
القدح فوق اللبين حين حلبه من الناقة ومنها قول مزرد یعیر عدوه بالتهائه 
E e‏ 


( 
( 
) المفضلیات .۱۹۸/٤۰/۷۱‏ وحم: غير مريء» يدرع: يلبس. وتقدم .1٤٦‏ 

)٤‏ المفضليات ۷۷/٠١/١١‏ الرغائد: جمع رغيدة وهي اللبن المحض. 


)المت تقدم ص ,.۲١١‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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۲“ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 

اُرُرْعَ بن ثوب إن جارات بتکم هَرَلنَ وأماك ارتغاء الرغائد 

= صور مصدرها الحضارة: 

فمن الصور الي مصدرها الكتابة» وهي مظهر حضاري تدل هذه 
الصورة على وحوده بين العرب حاصة الجاورين للفرس والروم» فقد كانوا 
يشبهون آار الديار مرة بالرقش ومرة بالرقم ومرة بترحيع القلم ومرة بخط 
الدواة المكرر» ومرة بالوشم» ومرة بالصحيفة ومرة بنوع حاص من الط 
كالنطوط الحودة في مهارق الفرس أو بزحارف المصورين أو يشبهوما 
بحرف معين كحرف اللام مثلاء وكل ذلك تقدمت شواهده في فصل 
موضوعات و ا صورة» ومنها بيت المرقش 
الآكر اشر" 

فالرقش هو الكتابة والأدم محل الكتابة والقلم أداتما. 

ومنها تشبيه الممرق طريق الكتيبة لوضوحه واستقامة بالسطر فى 
)١(‏ انظر الصفحات (٤٦ه‏ -٦۷ه)‏ من هذا البحث. 
(۲) المفضلیات .۲٠۷/٠۰٤/۲‏ 
(۴) وليت فد ص 5۷١‏ لفات ۳۴۳ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيّة في المفضليّات ۳“ 


بجأواء جهور كأن طريقها بسرة بين الحزن والسهل ردق 

ومن أنواع الصور ال مصدرها الحرف صور حرفة الحدادةء 
والنجارة وأعمال القيون العبيد الحدادين" وأهمها مطارقهم الي شبهوا يها 
متاسم 00 وا واا 
الإزميل فى الأرضر ا" كما شبهوا سنام الناقة بحافة الكير» وشبهوا ما يخرج 
من ربو الفرس ما يخرج من منفاخ الحدادا". وشبهوا الخطوب بآثار 
الت افدر 

وكانوا ينحتون تماثيل على هيئة النساء يطلقون عليها اسم "الدمى" 
وييدو أا كائت نموذجية تضور الرآة بارعة الحمال وقد شبهوا ها المرأة 
في بياضها وحسن استقامة أعذا"*. 

ومن الحرف حرفة الزراعة» وقد شبهوا الظعائن بالنخل من مشل 
لا كر ت ن ا 

بل هل شجتك الظعنْ باكرة كأمن اللخل من ملم 


(۱) انظر ص: ۳٤۳‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ۳٤۲‏ من هذا الببحث. 
(۳) انظر ص: ٠٤٤‏ من هذا الببحث. 
)٤(‏ انظر ص: ٠٠۲١‏ من هذا الببحث. 
)٥(‏ انظر ص: ۲۹۹ من هذا البحث. 
)<( البیت قبل بیته السابق ۲۳۸/١ ٤/٥‏ ملهم: واد في نجد. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


٦٤‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وتتوالى عدة صور نابعة عن هذه الحرفة شبه الشعراء المرأة ممهاء 
ا ا ا ی ر ر 
بالعناقید وبالکرم» ورائحتها بالأترجة وبال شان 

وشبهوا الفرس لطول عنقه بالجذع» وحسن بنيتها ممع صلابتها 
بالسلاءة وهي شوك النخحل» وشبهوها لدربتها ولينها قي يد فارسها 
الور س 

ومن مظاهر حرفة الزراعة وصفهم العَرْب والْحَالّة والدّلاء والحبال 
والنَرْعً» وقد جحاءت هذه الصور في وصفهم شدة بكائهم عند فقد الأحبة 
وما يعتريهم أثناء مرورهم بالديار» أو عند وصفهم جزعهم على فقد 
موتاهم كما تي وصف متمم بکاءه على أُخحیه e‏ 

إذا عَبْرة ورعتها بعد عَبّرة أبت واستهلّت عبرة ودموغ 


فة ار دارا مز ور 


(۱) انظر الصور ۲١/١۳ ۱۲۰/۹ ۰۲۱/۲۰ ۰٤۳/۳ ۰۱٦/۸٤‏ في المفضليات. 

(۲) انظر الصور: ۰۱۹/۰ ٦/٤ ٠١/١۲ »٠۲٠۰/|٠٤‏ في المفضليات. 

(۳) المفضليات ۳ .۲۷۱/٦۸/١-‏ عبرة: دمعة» ورعتها: كففتها. غرب: دلو 
عظيمة» قامة: بكرة بئر »أقراما الأعواد ال تنصب عليها البكرة» اا سراق 
تكون في أصول النخل» الكلى: رقاع تكون عند أذن الدلو» واهي: متخحرق»› 
تبينه: تبعده. العبر: الناحية مثل الشط ونحوه» زوراء المقام: بغر فيها أزورار. 
نزو ع بعيدة القعر. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيّةَ في المفضليّات “1٥‏ 
جدید الكلى واهي الأدم تبينه عن العبر زوراء الققام نزوع 
فشبه دموعه وكثرتما بكثرة ما يشل من الغرب جديد الكلى مخرق 
E‏ 
وشبه تعلبة بن صعير ما تساقط من ريش الظليم أثناء عدوه السريع 
PE EES SGN‏ 
يبري لرائحة بساقط ريشها مر الجاء سقاط ليف الآبر 
وفي المفضليات قصيدة في وصف النخل وفوائده وانتفاع الناس به» 
وغن أهله» وصبره على الجحدب» وقد حاءت في معرض رد الشاعر على 
زوجه ال لامته على قلة إبله وقد تقدمت" - ومنها: 


طلبن البحرَ بالأذناب حت شربن جمامَهُ حع رونا 
تطاول مَخْرمّي صددي أشي بك ما لن اال 
كأن فروعها في كل ريح جَرار بالذوائب يَطيتا 
بنات الدهر لا يَحْفلَنَ مَخلا االو اق 
إذا كان السنون مُجَلّْحَات خرجن وما عجفن من السنينا 


يسير الضيف مغ بحل فيها محلا مكرما حق ببينا 


.٠١١/١١۱-۸ ۰٩٩/۰ انظر مثل هذه الصورة قى المفضلیات:‎ )١( 
.٠٠١۹/۲٤/۱۰ المفضلیات‎ . ۳٤۹ تقدم ص:‎ )۲( 
-۷۳من هذا البحث.‎ ۷۲/۱٤/۱٥۰۰ ۱۰: القصيدةللمراربن منقذالعدوي انظرهاص‎ )۳( 
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٦٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومن أنواع الحرف حرفة الطب والأدوية والأدواءء ففى 
افص لمفضليات تسع عشرة صورة» منهاء تشبيه المرار ١‏ ستمرار داءِ الحسود 
باستمرار مرض المصاب بالتريف» وذلك قوله بعد أن شبه حاله ومشیته من 
شدة ما به بالشاة إذا التوى عرق ا 
کم تری من شانئ بحسن قد وراه القيظ في صدر وغر 
وحشوت الفيظ في أضلاعه فهو مشي حظلاناً كالتقر 
ضزن رد يلش فع الفط صاب ورز 
فهو لا يبرا ماني نفسه مثلّ ما لا يبرا العرق اللععر 
Sah oie‏ 
فخَامَرَ القلب من ترجيع ذكرتها رَس لطيف ورهن منك مكبول 
رس كرس أخي الحمى إذا غبرّت ‏ يوما تأوبة منها عقابيسل 
ووصف عبده - سلامة عيي الثور الوحشي وصحة نظره» بعين ۾ 


)١(‏ المقضليات ۸۷/۲-۲۹ شا ميخض خاس وراه اسك بخرقه. 
الصاب والصبر: الأول شجر مر والثاني عصاره شجر مر النعر: الذي ينعر دمه 
أي يسيل ولا يرقا 

(۲) المفضلیات > ,٠۳١٣- ۱٠۳۰/۲۹/۰۰‏ حامر: حالط» ذكرتما: ذكرها. رسٌ: شيء 
حفي قي نفسه وهو بداية الشيء. غبرت: غابت. تأوبه: ممن الأوب وهو 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات ۷“ 


Nad 
فاستغبت الروع في إنسان صادقة م كجْر من رمد فيها اللاميسل‎ 


کما شبه زمعه بالنالیل ف قول" : 
يخفي التراب بأظلاف ثاية ف أربع مَسَهُنٌ الأرض تلل 
مُرَدّفات أعلى أطرافها رَمَعٌ كفا بالغجايات القاليل 
فأظلاف الثور مردفة من خلفها بزمع وهي لحمات غليظات 
بارزات» تكون مرتبطة بالعجايات وهي عصب اليدين والرجلين» فشبهها 
لبروزها وسوادها بالثاليل» واحدها ثؤلول (وهو بثر -أي خراج - صغير 
N E‏ 
وشبه المثقب العبدي رغاء ناقته آخر الليل حين يريد شة رحله 
غليها باهة الرجا ار و 
إذا ما قمت أرْحَلها بليّل اوه آهة الرجل الخحزين 


وشبه عامر الخصفي ما أصاب بي ذبيان من تخليهم عن مناصرقم 


)١(‏ من القصيدة السابقة ورقمه ۲. الروع: الخوف. إنسان: إنسان عينه. أي 
نوما. الملاميل: الأميال وأحدها ميل وهي المراود» وواحد الملاميل: ملمول. 

(۲) البيتان في القصيدة السابقة ورقمهما .٤١- ٤١‏ 

(۳) المعجم الوسيط مادة ثأل. 

)٤(‏ المفضليات .۲۹٠/۷٦/٠١‏ السعوط (ما يدحل قي الأنف من الدواء) العجم 
الط ما( 
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۸“ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


تحال من اسفدشی شیعا مرا فان مرارته تشغله عن کل شيءَ وتذهله غه 
وهو طريقة يعاج یماء وتشبیه جاء في قول : 
فريقي بني ذبيان إذ زاغ رآيهم وإذ سعطوا صاباً علينا وشبرما 
ای اتی و ا ا کے د 
معابحة المشاكل فإن القوم إذا رأوه كذلك اجتنبوا أذيته ورأوه دواء ناحعا 
Ea e N E‏ 
وإذا لقيت القوم فاضربا فيهم حت يروك طلاء أجرب ممل 
والجرب داء حطر معد يصيب الناس والإبل» وهو فيها أكثر› 
يتحاشاه العرب» وعلاجه کا بطلي اسر قط اد 
ومن أدويته ال يداوى جا غير القطران» الملح يطلى به» وقد شبه 
عوف بن عطية الخر ع مالقي أعداؤه منه وما أتبعوا من النكال .معا لقي البعير 
اجرب فى اللا لافار هال 


)١(‏ البيت متعلق بقوله قبله: 
من مبلغ سعد بن نعمان مألسكا وسعد بني ذبيان الذي قد تحتما 
الصاب؛ عصارة الصبر وقيل: شجر مر» الشبرم: شجر مر. 

E N)‏ ا اھ ای هاا رغ ها 
مترو کا. 

(۳) انظر اللسان مادة جرب وقطر. 

)٤(‏ المفضليات ٤١۷/٠١٤/٤١١‏ العر: الجرب. القار: القطران. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات ۹“ 
فکل فبانلھم تبعت کما أتبع العو ملحا وقارا 
> = ومن أنواع مصادر الصور: 
المفضليات» وظهرت آٺارها ي صورهم التنوعة» كك ا جضت من الور 
النابعة عن هذا المصدر أربعا وثلاثين صورة» كان الرمح أكثرها يليه 
السيف ثم الرماية وآلاها, 
فكثيرا ما يشبه الشعراء حيوحم بالرماح لضمورها وقوتماء وقد 
را و ا کا کا هرد ات هر ال ما 
م ا N,‏ 
-أيضا - من مثل قول ربيعة بن مقروم عن حار الوحش : 
يحلئ مثل القنا لا ثلااً عن الورد قد كن هيما 
(r)‏ 


وشبه مزرد النساء بالقنا قي قوله بدح قوما 
مصاليت كالأسياف ثم ممصرهم إلى خفرات كالقنا المترائد 


وشبه المزره -نفسةُ - أحلاقه بالقنا فقالأ“: 


.۷١/٠١ ء۷/٦‎ »٠ من البحث. ومنها الصور‎ ۳٠١ انظر ص:‎ )١( 

(۲) المفضليات ۹۹ ججلئ: يمنع عن الماء. هيما عطاشاً. ومثلها الصورة في 
البیت رقم ۱۲۱/۱۸/۱. وتقدم هو وغیره ص: .٠١۱‏ 

(۳) المفضليات ۸٠/٠١/۳۳‏ مصاليت: جمع مصلات وهو الرحل الماضي في الأمر. 
خحفرات: نساء حييات. المترائد: المتثيٰ للينة ونعومته. 

.٠٠٤ ء۱٠۳١ البیتان تقدما ص‎ )٤( 
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V‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


على حين أن جربت واشتد جاني ‏ وأنبح مني رهبة من أناضل 
وجاوزت حل الأربعين فأصبحت قناتي لا يلفى ها الدهر عادل 


وغد ق لاف اس 
فأصبحت أعددت للنائ ت عرضاً بريا وعضباً صقيلاً 
ووقع لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا 
ومن صورهم ال مصدرها السيف تشبيه زبان بن سيار المري 
لسانه بصدر السيف -على غرار الصورة السابقة - وهو قوله مفتخرا 
: 


I. 
بنفسه‎ 
يطيفون بالأعشى وصب عليهم لسان کصدر اهندواي صارم‎ 
وشبه متمم بن نويرة أخاه مالکا في معرض رثائه له بصدر ا لستف‎ 
ي قوله:‎ 

تراه كصدر السيف يهتز للندى إذا م تجد عند امرئ السوء مطمعا 

وبه -أيضاً - شبه عبدة ندة فقال وهو يذكر غدوته إلى التجارا“: 

)١(‏ المفضلیات: .۳۸٦/۱۱ ۷/٥ ٤‏ عضبا: سيفاً. عسولا تا للينه. 
(۲) البیتان تقدما ص .٦٤۳١‏ 
(۳) المفضليات .٠٠٠١/٠۷/١‏ الندى: الكرم. امرؤ السوء: ذو الأحلاق, السيئة 
EROL Re aE‏ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات ۷۹ 


إلى التجار فاععداني بلذته رخو الإزار كصدر السيف مشمول 
وشبه بشامة بن الغدير صبر ناقته على الأسفار بصبر السيف المحتار 
ا 
وبقاء مطورور تخضيره صسَعٌ لطول الس والقرع 
راان ااا ا ال 
مصاليت كالأسياف ثم مصيرهم إلى خفرات كالقنا المترائد 
(r)‏ 


وشبه عبدة الثور الوحشي بالسيف ق قوله ٠‏ 
كأنه بعدما جد النجاء به سيف جلا متنه الأصناع مسلول 


ولقد هبطت الغيث أصبح عازبا أنفاً به عوذ اللعساج عطوف 
متجمات بالفروق وثبرة حین ارتبأات كأفن سيوف 


)١(‏ المفضليات .٤٠۷/١۲۲/۹‏ مطرور: سيف. يشبه الناقة به في بقائه لصلابة 
حدیده , صنع؛ حداد, 

(۲) المفضليات ٠١١/۲٠/٠١‏ النجاء: الهرب. الأصناع: الصناع. 

(۳) المفضلیات ۳۷۳/۱۱۲/۱۲۱۱ متهحمات: داحلات في كنسهن. الفرق وثبره: 
مواضع. راتبأت: أشرفت كالربيئة. 

)٤(‏ الغيث: المطر ويريد محله. عازبا: بعيداز أنفاً: لم يرع. عوذ النعاج: حديثات 
التتاج» والنعاج: البقر الوحشي. عطوف: عاطفات على أولادها, وهو في 
المفضلیات ۳۷۳/۱۱۲/۱۲. 
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V۲‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ل ان س او 


وشبه سويد بن ابي کاهل الخيل بالسهام حال سراها ليلا فقال وهو 
س افد 
فركبناها على مجهوها بصلاب الأرض فيهن شجع 
كالمغالي عارفات للسرى مسنفات لم توشم باللسع 
فشبه الخيل يما في دقتها وسرعتها. 
وه اردع اليا الا ها قال ومر 
فطوف في أصحابه يستشيبهم فاب وقد أكدت عليه الملسائل 
إلى صبية مثل المغالي وخرمل رواد ومن شر اللساء الخرامل 


ره الخ السكف اللاضى هن قر ت ال 


.٥۷٦ البيت تقدم ص‎ )١( 

() الفضليات ٠5‏ :39۳/6 والب الأول مهما تقدم ص٤‏ الغال: 
السهام يغالى ما أي يباعد رميها لنفتها وحسن صنعتها يقدر موقعها ويقال 
کا وکا غلر ا غارقات ورات على الس سفات: خد عليها الساف 
وهو حيط يشد من اللبب إلى الحزام خافة أن يهوج السرج أو الرحل 
فيضطرب. النسع: جمع نسعة أي لا تشد بالنسعة فنصيب جلدها بأثر كالوشم. 

() الان قا ۹5 

.٠١۸ ابیت تقدم ص‎ )٤( 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات “VY‏ 


أغلى ها ننا وأخرجها شخت العظام كأنه سهم 
زه مريك فة لای بالری لاتب ال : 
أصقع الناس برجم صائب ليس بالطيش ولا بالمر نجع 
م عاد فشبه الحاجة ومراطن الاصومة والمدل با ايضا = فقال ا" : 
وعدو جاهد ناضلاته في تراخي الدهر عنكم والجمَع 
وجعل الحجج الصائبة نبلا ذات سم ناقع؛ لدحضها باطل الخصوم 
ف 
وارتمينا والأعادي شه بنبال ذات سم قد نتقع 
نبال كلها مدرو ل يطق صنعتها إلا صَتَع 
ومثله المسيب بن علس في وقوله بمدح أحد الأمراء: 
وإذا رماه الكاشحون رماهم بمعابل مذروبة وقطاع 


وشبه ذو الإصبع العدوان المال بالغرض لأنه ججعله دون العيوب الي 


)١(‏ المفضليات .۱۹۹/٤١/۷۷‏ أصقع: إما فعل معن أضرب وأصيب أو أففل 
تفضیل: أ افد الا يا رحم: رمي. الطيش: الجهل. المرتحع: المردود. 

(۷) الت قد ص ١‏ اللات 9١‏ 

(۳) البیتان تقدما ص: ۱۲۷ . المفضایّات .۲١٠- ۲۰٠۰/٤۰/۹۰۰ ۹٤‏ 

)٤(‏ البيت في المفضليات ٦۳/٠١/٠١‏ الكاشحون: المبغضون. المعاببل: السهام 
المنصلة العريضة قي طول. المذروبة: امحددة. القطاع: السهام المنصلة بنصل 


عريض قصير. 
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V٤‏ الصورة الفتَيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
يخشی أن تلحقه» فینفقه یذود به عن نفسه» DIRO‏ 
أجعل مالي دون الدنا غرضاً وما وهى م الأمور فانصدعا 
ومثله المثقب العبدي حيث حعله حنة يستتر به» ودنك ا : 
أجعل امال لعرضي جة إن خير المال ما أدى الات 
وشبه بشامة بن الغدير سعة صدر ناقته بالشليل وهو كساء أملس 
TT‏ 
وصدر ها مهیع کاخليف تخل بأن عليه شایلاً 
وشبهوا الفرس باهراوة ومنه قول بشر بن عمرو بن مرثلد وهو 
دو ی ا ق 
وترى الذي يعفوهم لحبائهم یحی ویرجو منهم أن یرکبا 
أدماء مفكهة وفحلا بازلا أو قارحا مل الهرواة سرحبا 
ومن الصور الي مصدرها أدوات الملاحة صورة الغائض وقد اطلى 
بالزيت ليخرج الدرة من البحر العظيم ذي السمك الكبيرء TT‏ 


) البيت تقدم ص ٠5۷‏ الفضات ١5٤/۷۲۹/١‏ 
۲) المفضلیات ۲۹٥/۷۸/۱۸‏ الذمم: جمع ذمة. وهي كل ما يتذمم منه. 


)۱( 
)۲( 
(۳) البیت تقدم ص: .۲٠۷‏ 
)٤(‏ البیتان تقدما ص: .٤۹۸‏ ومثله قول مزرد في المفضلیات ۹۷/۱۷/۲۸. 
(٥)‏ 


° انظر ص °۸ 1< oQ۹V۷ (TTY‏ من هذا النخت:, 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات “Vo‏ 


ا ان بان کان ل ي و 
ال2 .۰)0 
يشبهن السفين وهن بحت عراضات الأباهر والشؤون 
وقي القصيدة ا ف کد ا ا دا 
كأن الكور والأنساع منها على قرواء مَاهرة دهين 
يشق الماء جؤجؤها ويعلو 0O‏ غوارب كل ذي حَدب بطين 
والشعراء مولعون بتشبيه الناقة بالسفينة ولذا شبهوا عنقها بالشراع» 
وسوطها با لجداقف› وشاهد الصورة الأول قول السيبت E‏ 
وكأن غاربها رباوة مخرم وتقد ثني جدیلها بشراع 


.٥۷۸ ابیت تقدم ص:‎ )١( 

(۲) البیتان تقدما ص: .٥۸۲‏ 

(۳) المفضلیات ۳۲ ۲۹۱/۷٦۹/۳۳۰‏ والبیت الأول تقدم ص۱۹۸ جؤجؤها: 
صدرها, غوارب: أعالي الموج. حدب: ارتفاع. بطين: بعيد واسع. وعي به 
الوج. 

)٤(‏ المفضليات ٦۲/١١/١١‏ غارها: ما بين السنامه إلى العنق. رباه خرم: طرف 
حیل. حدیلها؛ زمامها, شراع: عنق. 
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٦۷٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وأدق منه قول بشامة': 
إذا أقبلت قلت مذعورة من الرمد تلحق هيقاً ذمولا 
وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع ها الريح قلعا جفولا 
والثانية قول المرقش الأ : 
تعدوا إذا حرك مجدافها عدو رباع مفرد کالزم 
وشبه حابر بن حي التغلبي قبيلته لاجتماعها بسكان الشفية وه 


ذنبها الذي توحه به وهو دفتهاء وذلك قوله و 


وكانوا هم البانين قبل اختلافهم ومن لا يشد بيانه يتهمدم 
کک السفينة أمرهم إلى سلف عاد إذا احتل مرزم 
وشبه المزرد درعه بظهر النون وهو الحوت فقال وهو يعدد عتاده 
2 
ومسفوحة فضفاضة تبعية وآها القتيرٌ تجتويها المعابل 
دلاص كظهر النون لا يستطيعها سنان» ولا تلك الحظاء الدواخل 


(۱) البیتان تقدما ص: .۲٠۷‏ 

(۲) المفضليات ۲۳٠/٤4۹/٠٠١‏ جدافها: سوطها, على التشبيه له ممحرك السفينة 
رباع ثور الزلم: من قداح الميسر. 

( فلات ١‏ 9 كر العف سكاها وهر مكان الق دة 
سلف عاد: قوم شجعان يكونون كالطليعة للحيش. مرزم» هم صوت وحجابة. 

.٦۲١ »٥۰۸ البیتان تقدما ص:‎ )٤( 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات “VY‏ 
۷ = صور مصدرها الأدوات العامة" 


هناك عدد من الصور مصدرها أدوات شائعة ييستعملها العامة 
والخاصة» حاولت هنا أن أميزها عما تقدم من صور الصناعات والحرف 
وأدواتها. 
ومن أكثر هذه الصور صورة الحبل» فإن التشبيه به قي محالات 
لو ورد كور عل الس اراي فا اخ 2 ى عه رة 
منها: 
تشبيههم وصل الغواني بالحبل كما في قول المسيب بن علس" : 
أرحلت من سلمى بغير متاع قبل العطاس ورعتها بوادع 
من غير مقلية وإن حبمافها ليست بأرمام ولا أقططاع 
الس 
بسطت رابعة الحجل للا فوصانا الحبل منها ما اتسع 
وإذا ما غضب عليها مجرها إياه قطع هذا الحبل كماقي قول 
اا ع 


.٠٤ ۳١ وقد تقدم الأول ص:‎ ٦١- ٠٠/١١ البيتان مطلع المفضلية‎ )١( 

(۲) البیت مطلع مفضلیته ۱۹۱/٤۰‏ ما اتسع: ما امتد. 

(۳) البيت مطلع مفضلية ۳۹۷/۱۲۰ مصروم: مقطوع. وتقدّم .٥۷۹‏ ومثله البيت 
۲/۳ للحرث بن ظا لم ۱۹۲/۲. 
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۷۸ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ ناتك الوم مصورم 
واشبه ذو الإصبع العدران الفرابة بالل فقال عاط ابرا" : 
لولا أياصر قربي لست تحفظها ٠‏ ورهبة الله فيمن لا يعاديني 
إذا بريتك برياً لا انجبار له إن رأيتصك لا تنفك تبريني 

فالأياصر مع أيصر» وهو حبل صغير يشد به أسفل الخباء وأراد به 

هنا حبل القرابة. وقي البيت الثاني صورة مصدرها السلاح وآلاته» حيث 
إن البري يستخدم للسهام» عند إصلاحها. 

وشبه المزرد العهد والذمة به» في وقوله 

فيا فى ألا تككون تعلقت بأسباب حبل لابن دارة ماجد 


و شبه عوف بن عطية الشر واشتداده بالحبل المفتول المحصد فقال 
)8 


.)( 


عن قبيلة فزارة 
ولو أدركتهم أمَرّت هم من الشر يوما ممرّا مغارا 


وتشبه الخيل لضمورها وصلابتها بالحبال كما في قول الجميح 


)١(‏ المفضليات ٠٠/٠١-٠١‏ رهبة الله: حوف الله. بريتك: نحتك. 

(۲) البيت في المفضليات ۷۹/٠١/۲۸‏ تعلقت: الضمير يعود إل إبل الثعبي الي 
حدعه عليها ابن ثوب. ابن دارة وهو سام ابن دارة من بي عبدالله بن غطفان. 
انظر جمهرة نساب العرب .۲٤١۹‏ 

(۳) المفضليات ٠١١/١۲٤/٣۳۳‏ أمرت: يعن الخيل وأصل الإمرار إحكام الفشل» 
مورا مر مقار : کو اال 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات ۷۹“ 


شف وا 
من كل مشترف ومد ةة کالکر من کمت ومن ذم 
رق تقر سرا خان بحا طول السر واد ال الففول 
8 
کأن سراته وا حل شعث غداة وجيفها مس مغار 


فکان أعلاه في استوائه واملاسه وشدته حبل مفتول. 
وشبه سلامه الرماح فا 

كأفا بأكف القوم إذ حقوا مواتح البئر أو أشطان مطلوب 
وذلك لطوها ولاضطرايما حين هزها وتصويبها إلى الأعداء. 
وشبه المرار قرون مبوبته ها حین تضفر فقال يصفها“: 
وقد سبقه المرقش الأصغر إلى ذلك فال ا : 

N EN O)‏ ا م ای یور 
وقوة.الكرٌ: الحبل كمت:عبين الحمرة والسواد. دهم:سود. وتقدم ص ٤۹۲‏ . 

(۲) المفضليات .١٤٤/۹۸/٠۳‏ سراته: أعلاه. شعث: من طول السفر. وجيفها' 
سرعتها, مسد حبل. مغار؛ مقتول. 

)ج( البيت تقدم ص: 0۲, 

.۹./٠١/٦٤ المفضايّات‎ .٠٠۹ البیت تقدم ص:‎ )٤( 

(8) البب ت ص۷٣ :١‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


A»‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
ألا حبذا وجه ترينسا بياضَّة ومنسدلات كالمنان فواحمَا 
وهناك عدد من الصور الأداتية تستقى مادها من الأوان المزلية 


وردت على قلة قي المفضليات من مثل تشبيه الرحال بالجفان وهي جمى 
جفنة. .معن القدر» وقد شبه سلمة بن الخرشب الأفماري الرحال مها 


فقا( 
هرقن بساحوق جفانا کثشرة وأدين آخری من حَقین وحازر 
وشبه الحصين بن هام الشدة والأمر الصعب بالآلة الحدباء فققال 
a‏ 
لأقسمت لا تنفك مني حار على آلة حدباء حق تنما 


اید خالا ال سے ھا علھا کن رکب شه ضعا عدرد 
کالنعش -مثلا -. 
غد بن الط مقر ا ق اي لار الا ا 


فقال يصف الطريق": 


.٠١١ البيت ص‎ )١( 
لا تنفك: لا أترك. غارب: بنو ارب بن‎ .1۷/۲/١۹ البيت فى المفضليات‎ )۲( 
آلة. حدباء: صعبة.‎ .٠١۹ خحصفة بن قيس عيلان انظر جمهرة أنساب العرب‎ 
نمج: بين يريد الطريق. قبصاً: جمع قبصة وهي‎ ۱۳۷/۲۹٣/۱٣۰ ۱۲ المفضلیات‎ )۳( 
ما أحذ بأطراف الصابع. الأفاحيص: مع أفحوص. وهو الموضع الذي يبيض‎ 
فيه القطا حيث يفحص برجليه الأرض في مكان ناعم فييسيض فيه وييست.‎ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات “۸A1‏ 


نمج تری حوله بيض القطا بصا كانه بالأفاحيص الحواجيل 
حواجل ملئت زيتا مججردة ليست عليهن من حُوص سواجيل 
وشبه المنقب الأحداد الأحيار بالزناد وهو ما يقتدح منه النار فقال 
ا 
رأيت زناد الصالحين مه قدياء كما بذ اللجوم سعوذها 
وشبه -أيضا - الغبار بالعمود فقال ا من القصيدة ا 
واي ناس لا باح بغارة يؤازي كبيدات السماء عمودها 
رشب خدرد اليل بالفناة رهي اقرب اة قال 
رأَمْكنْ أطراف السنة والقنا َعَاسیب فود کالشتان خدودها 


الحواحيل: جمع حوحلة وهي القارورة الصغيرة. بحردة: أي ليس عليها غلاف. 
الخوص: سعف النخحل أي ورقة. سواجيل: جمع ساحول وسوحل وهو 
الغلاف. 


که رة و اقلن به و اف ج ها پوه 
النجوم وهي عشرة أنحم ف السماء. 

(۲) البیت ٠١۲/۲۸/۲۰‏ أباح: استباح أي لم منعه عنهم أحد. يؤازي: يوازي. 
كبيدات: جمع مصغر كبد أي وسطها. 

(۳) البیت قد تقدم ص: .٠۷۷‏ 
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الحرب ويشنها وذلك قولءا': 


وقد شَجيَّتا إن استمكنت منها كما يشجّى بمعره الشواء 
وشبه ربيعة بن مقروم الحرب بالرحى والفرسان بلهى الرحى وهو 
ما يوضع وسطها لتطحنه فقال": 
فدارت رحناا بفرسافم فعادوا کأن م یکونوا رمیما 
زک ف الح رة عدن وذ09 له ولك ن 
وخصم يركب العوصاء طاط عن المغلى» غناماه القذاع 


K7 ¥ 


اذا ما اننآد َة فلات أخادعة الل اق والققاء 
1 قو ر وڪ 


( 0 جت تبت آى الرب :مسر ها رك الارية 

( لفات ۸۴/۴۸۴۴ رما اروا رها بالية وعظاما مهه 

(۳) الأبيات في المففضليات .١۸۷/۳۹/٠١- ١٠١‏ العوصاء: الخطة الشديدة 
والعوحاء. طاط: منحرف. المثلى: حير الأمور وأمثلها. غناماه: غنمه وجحهده 
وقصاراه. القذع: الفحش وبذئ الكلام. طموح الرأس: متكبر متعال. اللجام: 
الحبل يدحل في فم الدابة ويلف على رأسها تذلل به. يخيسه: ا 
حديدة تكون في وسط اللجام. توضع فيما يمر من اللجحام قي فمها للا تقضمه. 
انآد: انحرف. قومه: عدله. أحادعه: جمع أحدع وهو عرق في قفا الرأس. 
النواقر؛ الدواهي» الوقائع: جمع وقيعة وهي الحروب» ولعله هنا يشبه ققصائد 
الممجاء يما. 
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فهو کاللجام يث من طيشه ما يصب عليه من هجائه له. 
وشبه أبو قيس بن الأسلت الحازاة بالمثل بكيل الصاع بالصاع 
E‏ 
لا ألم القتل ونجزي به الل أعداء كيل الصاع بالصاع 
ومن خلال ما سبق عرضه من المصادر الإنسانية يظهر لنامدى 
اتصال الشاعر العريي عا حوله وإفادته منه» مما شكل لديه مادة عظيمة 
وره 


.۲۸٥/۷۰/۱۲ المفضلیات‎ )١( 
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المبحث الثاني 
المصدر الطبيعي 


أولا: الطبيعة الساكنة 
ثانيا: الطبيعة الصائنة 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


٦۸٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات “AY‏ 


امبحث الثاني المصدر الطبيعي 

الطبيعة: (حزء مت الكون غير عاقل خحاضع لنواميس محددة» قي 
ا ا ويعرفها الجماليون بأما (قسم من العام قادر 
غل ن كرك ق اانمان اساب الفئ) فكل صورة دلت عليها الطبيعة 
فهي مصدرهاء وتنقسم إلى قسمين طبيعة ساكنة وطبيعة صائتة. 
القسم الأول: الطبيعة الساكنة: 

تشمل الطبيعة السا كنة: الأرض وما آقلت من النباتات واجرامسةد 
والسوائل» والسماء وما أظلت ما هو ليس على الأرض كالكواكب 
والنجوم والرياح. 

وني المفضليات صور استمدها الشعراء من الطبيعة الساكنة بلغ 
عددها ٠١ ٤‏ صورة جاءت على النحو التالي: 

صور مستمدة من النبات ١ه‏ صورة» من الجوامد ٠١‏ صورة. 

ن السا عور هن لار ٤‏ ضور 

أ = النبات 


جحاءت اکا صور الشعراء مستقاة من النباتات الصحرواية» ومنها: 


.٠١١ المعجم الأدبي» جبور عبدالنور‎ )١( 


( اسا 
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a‏ بقومه وإغارقم على 


أعدائهم فی :(). 


ولنعم فتيان الصباح لقيتم افا السات جرا كاف 
فقد فو جحت التساء بالغارة وسلق حراس وبدا بياض هن أشيه 
ببياض العنقر. 
وها السا بالردى لياه ومااسهة وة رة كباقال 
المخبل السعدي يصف مبوبته الربابأ": 
بردية سبق اللعيم مما أقراتها وغلا مها عَم 
وشبه مزرد ساقي حبوبته ا بالبردی فقال: 
وتخطو على بَرْديتيْن غذاها فير الياه والعيون الغلاغفل 
وشبه المرار أسنان محبوبته بالإقحوان قارا 


وإذا تضحك أبدى ضخكها إقحوانا قيّدثه ذا أشر 


)١(‏ وهو (أصل البقل والقصب والبردي مادام أبيض جتمعا لم يتلون بلون ولم 
ينتشر)» اللسان مادة (عنقر). 
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يفَلْجْن الشَفَاةَ عن اقحوان جَلاهُ غب سارية قار 
فجعلها أقحوانا سقى .عطر سحابة ليلية فهو أرق له وأنعم. 
وه عض الأراء القبات بالقصن ره قال داك بن 
0 
کأن بنات تخر رائ ات جنوب» وغصنها الغض الرطيب 
وقال مورد رقف غا شابا اص حت عن إا : 
تسفهته عن ماله إذ رأيته غلاماً كغصن البانة المتغاببد 
را الع عقاف قال ا ا 
رأت أقحوان الشيب فوق خطيطة إذا مُطرت لم يستكن صؤابُها 


وما عليه من صاع بالأرض الخطيطة وهي أرض ل تمطر بين أرضين أصاجا 


.۹۳ المفضلیات ۲۳۹/۹۸/۸. وتقدم ص‎ )١( 
يفلحن: يكشفن. الإقحوان: تبت له زهر أبيض تشبه به الأسنان, جحلاه: كشفه‎ 
وزينه. غب: بعد. سارية: سحابة تأي لیلا. قطار: مطر.‎ 

(۲) المفضلیات ۱۰٤/۱۸/۱۲‏ . وتقدم ص ۹۳. 

۷۸/٠١/۱۹ المفضلیات‎ )۳( 

)٤(‏ المفضليات .۲٠٠/٠١/۲‏ حطيطة رأسها يشبهها بالأرض الي قد نبت يها 


ایک ار ا اب مر اقل 
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المطر» فهو يصف هامة راسه وقلة شعرها. 
وشبهوا ذيل الحصان والناقة بالغصن ومن ذلك قول متمم يي صف 


ا)۰ 
ضافي السبيب كأن غصن أباءة ا ا ا ا ع 


فشبهه بغصن الأباءةء وإذا کان غصنها ریاناً کان نعم وأطری له. 
وزعت ال ادق فل ا ها 
وتسد حاذيها بذي خحصل عقمت فاعم نبته العقم 
وشبهوا الناقة .طرق النبع لصلابته وضموره كقول بشامة صف 
او و وا ا 
فوقفت فيها كي أسالها غوج اللبان كمطرق الع 
وشبهوا قوائمها بدعائم شجرة الأرز لضخامته وصلابته كقول 
و 
ها ربذات بالتجاء كأففا دعائم ازز بينهن فُرُوج 
وشبه الكلحبة النبل حين وقوعه بصدر فرسه بالکرَّاث البري وهو 


.٠٠١ المفضلیات ۱/۹/۲۱ء. وتقدّم ص:‎ )١( 

(۲) المفضلیات ۱۱۷/۲۱/۳۰ والبيت تقدم ص: .٠٠١١‏ 

(۳) المفضليات ٤١۷/١١۲/١‏ غوّج اللبان: واسعة جلد الصدر» مطرق النبع» عصا 
النبع وهو من شجر الحبال. وتقدم ص .٠۳٣۳‏ 

.١۷١/١٤١/٠۲ المفضليات‎ )٤( 
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قل ينبت في الرمل يشبه البصل فقال": 
كأن بليتَيْها وبَلدَة نحرها من النبل كرات الصرم العا 
وجعله متَرّعاً لتصدق عليه المشابمة بالسهام. 
وشبه المرار قوته بالشوك الذي لا يستطيع أن يقتحمه أحد فقال'": 
ویری دون فلا يطعي حرط شوك من قاد هر 
وحعله شوك قتادة؛ ولأله معقوف يصعب حرط ورقه»ء ولذلك 
قالوا من دونه حرط القتاد» وهو مثل يضربونه. 
وشبه عراقة نسبة بالنبعة لكوها من خيار الشجر وأصلبه» ولا 
تكون إلا قي أعالي a‏ 
أنا من خندف في صياجا حيث طاب القبضص مته وك 
ولي النبعة من سلافها ولي اهامة منها وال 


. ٤٠٤ وتقدّم ص:‎ .۳۲/۲/٤ المفضلیات‎ )١( 

(۲) المفضليات .۸۸/٠١/٤٠١‏ القتاد شجر ذي شوك حاد من شجر الحبال. 

(۳) المفضلیات .۸۸/۱٦/٤۷- >٤٦‏ 
حندف: امرأة الياس بن مضر» ينسب إليها أبناؤها من قريش واسد وضبة 
ومزينة وتميم وخزاعة والرباب وأسلم. انظر جمهرة أنساب العرب ٤۷٩۹‏ - 
٠‏ . صيايما: حالصها ووسطها. القبص: العدد الكثير. سلافها! ماتقدم 
منها. المامة أعلى الرأس يريد الشرف والعز. الكبْر: معظم الأمر. 

.۱۸۳/۳۸/۳١ المفضلیات‎ )٤( 
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وأضحت بتیمن أجسادهم يشبهها من رآها الفمشيما 
وشبه متمم ما تساقط من أشلاء أعدائه الذين ي ضرمم بالسيف 
(as‏ 

ولقد ضربت به فدسقط ضربتي يدي الكماة کأھن الحروع 
وإعا شبهها بالخروع لأنه ث شجر ا 
ومن اللصادر ال ھک صورهم الصامتة النحل وهي 

E‏ تقدم تث e e‏ وأعناق الخيل 
جذعيا ا الرس بها" جروا وشبهوها لضمروها 


وإرهاف صدرها وتام عجزها بالسلاءِة» وھی: شو كة النحلة) وشبهوا 


e E e aS 1‏ 
ما تطایر من نسورها بالعجم الجروم» وهر نواها آي المقطع 4 وشبهوا 


تیمن: موضع. الھشیما؛ یابس کل کلا وکل شجر. 


o‏ انظر ص ۷ من هذا الببحث. 


)۱( 
(۲( 
(r)‏ 
)٤(‏ انظر ص: ۹۱> ٦٦۳‏ من هذا الببحث. 
(٥)‏ 
(1) انظر ص: ۳٠١‏ من هذا الببحث. 

(۷) 
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سقوط للمرأة المترفة على اها ب ا ووا اا 
عرجون العمر وهو نوع ا 

وشبه شبيب بن البرصاء حبوبته بال حنة» لما يرى من الأنس والطمأنية 
عند قربة منهاء وهو ما يشعر به من يكون في الحدائق الغناء وارفة الظلال» 
وذلك في و0 

فان تك هند جنه حيل دوفُفا فقد يعزف اليأس الفقى فيج 

وشبهوا الظعائن a‏ ورائحة a‏ وشعرَها 
بعناقيد الكرم وورقه. وصوت الدروع على لابسيها بصوت الحصيد إذا 
حر کته ا 

وشبة ازرد أطراف الشيب تحت ما صبغ من الشعر بتاعا اف 
العامة وذلك قرلا 


۱ انظر ص ۲ من هذا البحث. 
۲) انظر ص: ۲۹۲ من هذا الببحث 
۳) المفضلیات .٠۷١/٣٤/٦‏ 

)٤‏ انظر ص: ٦۷١‏ من هذا الببحث. 


) ائظر ص ۳١۰‏ من هذا الببحث. 
۷) انظر ص: ۲۳۸ من هذا البحث. 
۸ وهي (نبت أبيض الثمر والزهر) اللسان مادة: تغم. 


(۱) 

(۲) 

(r) 

(٤( 

() انظر ص: ۳٠٤١ ۰۲٤۳‏ من هذا الببحث. 
(٦)‏ 

(۷) 

(۸) 

.٩٤/۱۷/۳ المفضلیات‎ )4( 
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فته ماء اليراء تح هه شکیر کأطراف الثعَامة ناصل 
4 س لکتا“ « 0 ( 
وناجية بعنت على طريق کأن بیاض مَنجره سبوب 
ومثله قول علقمة بن عبدة يصف ناقته وقد توحه بماإل 
e‏ 
ََبَعٌ أفياء الظلال عشية على طرق كالهن سبوب 


ب = الجمادات 


وھی الصور اللستمدة من جاد ليس فيه حياة ونمو وحركة 


وهو متعلق ببيتين هما مطلع المفضلية: 

صحا القلب عن سلمى ومل العواذل وما کاد لايا حب سلمی يزايیل 

فؤادي» حت طار غ شبيبتي وحتى علا وخط من الشيب شامل 

يقنئه ٠‏ يجعله أحمر فا ان اليرناء: الحناء, شڪرر! أول ما ينبت من الشعر. 
)١(‏ المفضلیات .٠١٤/١۸/۱۳‏ 

ناجية؛ ناقة سريعة. بعثنت: سرت ياء ورکبتها. منجره: وس طه ومعظمه. 
(۲) المفضلیات ٤‏ ۳۹۳/۱۱۹/۱. أفياء: جمع فء وهو الظل. الظلال: جمع ظل وهو 

الفئ -أيضا - أو عع الكن وهو ما يستكن به من شجر ونحوه أي تتبع ل 

کل شجر تستظل به. 
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وعالا وعاما حين باععا بأعثز وكين لعْبانيّة كالجلامد 
هجَانا و هرا مُغطرات كأئها مَغْرَة ألوائها كالجاسد 


فقد شبه الإبل بالصخر وشبه ألوانما بالحصى قي أرض طينية راء 
وبالثياب المصبوغة بالزعفران. 
aa O E O a‏ 
دحرحها السيل وجمع ا 
وقبه بض شرا الات الحصات جلمر د القذافت وه ما 
یترامی به من الحصى كقول ثعلبة بن صعَیر يصف حصان : 
ا 


)١(‏ المفضلیات ۷٦/٠١/٠٠١٠ ٩‏ -۷۷. عللا: افتقرا. عاما: اشتهيا اللبن. لعبانية: إبل 
شداد» شبهها بحجارة اللعباء وهي الأرض ذات الحجارة الصابة. الجلامد: 
الا ها فا وتطلق على الكرام. معطرات: سمان. مغرة: طين أحمر. 
بحاسد: ثياب مصبوغة بالجساد وهو الزعفران. 

(۲) المفضلیات ۳۹۸/۱۲۰/۱۲. وقد تقدم ص .٥۸١ »۲٠۰‏ 

(۳) المفضلیات ۱۱۷/۲۱/۳۳ وقد تقدم ص:٠٠٠.‏ 

كتريكة السّيل ... من دوها الرضم 

)٤(‏ الفضلیات ٠١١/۲٤/۲۱‏ تق: متلى نشاطاً. حلمود القذاف: ما يقذف به من 
الصخر. نثرة: درع سابغة. ثقف: لا تعلقها السهام. عراص للمهزة: رمح كثير 
الاضطراب. عاتر: صلب. 
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n E 


إذا أبس به في الألف بَرَرَة عوج مركبة فيها براطل 
رف ارق اکر مع ات ل فال 
بل عربت في الشول حت لوت وسُوغتة ذا حبك كالإرم 
وشبه المسيب بن علس غارب ناقته بربَاوًة المخرم وهو (منقطع 
الغاظ من اليل حت ادق عة أف رذلك قد 
E ET‏ 
وشبه مزرد ا ماتت كلابه وكاد يهلك حوعا .ممن سدت 
طريقه الصخور ا 
فطوف في أصحابه يستيبْهّم فاب وقد ادت عليه اسائل 
وشبه أبو ذؤيب نفسه عرو المشرّق» لصلابته وعدم تأثره بوطء 
الناس» فقال يصف صبره على اراد : 


)١‏ المفضليات .٠٤١/۲٣/٦٤‏ برزه: قدمه» عوج: قوائم. براطيل: حجارة. 


(١) 
.۲٠۲ وتقدّم ص:‎ .۲۳۰/٤۹/۹ المفضلیات‎ )۲( 
(r) 
(٤( 


۳) انظر القاموس مادق (ربو وخرم). 
)٤‏ المفضليات .1۲/١١/١١‏ رباوة: مرتفع» ثئ: ما أنئ. حدبلها: زمامهاء شراع: 
(ه) المفضلیات .۱۰۱/۱۷/٦۹‏ وتقدّم ص: .٠۹۸‏ 


E O NT E IBE NE 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات CW‏ 


حتى كاي للحوداث مَرَرَة ‏ بصفا المشرق كل يوم قرع 
شه و د مه اة ی الات ف 
مُقعيا يردي صفاة ۾ ثرّم في ذرى أعَيط وعر الط 
مغقل يمن من كان به 0 غلبت مَنْ قبله أن ثقَتَلَع 
وشبه بشر بن ابي خازم قبيلته ومن معها بالأثافي وهي حجارة 
ق 
أف هن خر اياك لنا حل المناقب والحرامُ 


وحعل علقمة بن عبدة للشر أثاف يرمي بها رئيس كل قوم» قي 
)<( 


وقوله 
بل کل قوم وإن عزوا وإن كنروا عريفهم بأثاني الد مرجوم 


وهي الحجارة البيض . صفا: صخر أملس. المشرّق: مصلى العيدين وجبل قي 
ديار هذيل قبيلة الشاعر. ويروى المشقر: وهو سوق الطائف. تقرع: توطاً 
رور الناس عليها. وتقدم ص: .٠١١‏ 

. ٠٠١ وتقدّم ص:‎ . ۱۹۹/٤۲۰/۸٤۰ ۸۳ المفضلیات‎ )١( 

(۲) انظر القاموس مادة ([ثفي). 

(۳) المفضليات ۳۳۷/۹۷/۳۷ خزة: جد أعلى لقبيلة الشاعر: بي أسد ولققريش 
وكنانة» انظر جمهرة أنساب العرب )١١(‏ وهم الذين عن مم الأثافي. حل 
ات ها کان ضارا عو م ارا و 

.>١١/٠٠١١/۳١ المفضليات‎ )٤( 
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۹۸“ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وشبه عبدة بن الطبيب الأمر الصعب والمشكلة العويصة بالثنية لم 
يكن فيها مسلك ففرجها بحسن رأيه وسلامة تدبيره» سار ت فیک 
ني قوله": 
وثنية من أمر قوم عة فْرَجَّتْ يداي فکان فیها الطلع 
وش ررد أعن لفل م طرل السرع اقات لار قال 
إذا الخيل من غب الوَجيْف رأيتها ٠‏ رأعينّها مفلل القلات حواجل 
وشبه -أيضا - المكان الذي نزلت به إبل الشيخ وعجوزه» بالمرقب 
الوت ف 


ولكنها في مَرّقب متتاذر کان بها منه خُرُوط الجدائد 


)١(‏ المفضليات .١٤١۷/۲۷/٠۹‏ الثنية: العقبة وهي الفرحة بين جبلين ملتصقين. 
عزة: أعزة» نعت للقوم» وبفتح العين؛ نعت للثنية أي صعبة, 

(۲) المفضلیات ۹٩/۱۷/۲۳‏ وهو متعلق ببیت قبله يصف فيه حصانه» ویعقد بینه 
وبين غیره من الخيل مقارنة غب الو جيف بعد السير الشديك. القلات' ت 
قلتة» وهي نقر تكون ف الحبل يجتمع فيها الماء. حواحل: غائرة. وتقدم ص: 
۹. 

(۳) المفضليات .۸٠/٠١/٠١‏ مرقب: موضع مرتفع وعادة ما يكون في الجبال. 
متنادر؟ متحامی . حروط: حراح وندوب, الجداجد؟ مى خد وهو 


الصرصور. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات ۹۹“ 


وما ذاك إلا لكوما نزلت ي ديار خحونة» خدعوا صاحبها عنها 
وک اع ا ب الکھي کا شا 
و رسالا ا ا ود 
وشبه سويد نفسه بالشجا -وهو عظم أو نحوه يعترض أثناء 
الان عاق عر 
ويراني كالشجا في حلقه سرا خرجه ما ينتتصزع 
وشبه متمم اموت بالطریق الواسع» وقد سلکه آباؤه من قبله» وهو 
ر على آثاری: 
ذهبوا فلم أد ركهم وردعتهم غول أتوها والطريق المهيع 
ج = المصدر المائي 
وهو كل مصدر أصله من الماء كالبحار والأمار والأمطار والعيون 
أو ما يشبهها كالسراب» ووحدت لشعراء المفضليات ف كل نوع من هذه 
)١(‏ المفضلیات ۷۳ و ۰٩۹۱/۱۹/۸۳‏ ۰4۲ وانظر ص: ۳٠۲‏ من هذا الببحث. 
(۲) المفضلیات ۲۹/۱/۱۰ وانظر ص: .٩۲‏ من هذا الببحث. 
(۳) المفضلیات ۱۹۸/٤۰/1۸‏ وهو متعلق بقوله قبله. 
رب من أنضحت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا م يع 


.ه٤/۹/‎ ٤۲ المفضلیات‎ )٤( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


Va»‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الصادر عددا من الشواهد منها الصور الي شبهوا ما الممدوح بالبحر كما 
E‏ 
ولأنت أجود من خليج مُفعم متراکم الذي دي فاع 
وکأن بلق بلق الخيل ي حiففافافاته‏ يرمي من دوالي الزراع 


والتشبيه بالبحر صورة متداولة» لكن الشاعر جعل فيها شيتا من 
التميز عندما ذكر فيها تفصيلات جعلها ثرية» كي يظهر ثراءه وغناه 
وعظمه» و كلما عظم البحر وموجه كان أكثر خيراء وأعم نفعا. 

ومن طرائف التشبيه بالبحر» تشبيه سويد صاحبه من الجن بالبحر» 
ففي معرض افتخاره بلسانه وشاعریته» أراد أن يزيد من تعظيم نفسه بادعاء 
أا هاا من ان عه باان الا عل عاد مرا ال" 
فقال فيه" 


(۱( المفضليات .1۳/١١/۲١١ ۲١‏ الآذي: الموج» دفاع: يدفع ال هه بها 
لكثرته. بلق: بيض. دوالي: نواعير» جمع دالية. 

( ا ق امان ا 

(۳) القضلیات ۰۶ ۷-۱ ۲۰۲۴۲۰۱/۱ ڈو غیت ذو إجابة, زفیان: حفیف 
سريع. إنفاد القر ع: عند شرب المزاد» وعن به شدة الحرّ» كناية عن شدة 
مواقف الخصومة» والقر ع جمع قرعة وهي المزادة أي القربة. القذع: الففاحش 
من القول والكلام السّي القبیح. عباب: ذو موج. ربد فيه زبد. آذیه: تاره 


يريد موجحة, 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات ۷۰۹ 


وأتان صاحب ذو غيث فيان عند إنفاد القرغ 
قال لبيك وما استصرخته حاقرا للناس قوّال القذغ 
ذو عباب زبد لے خمط التيار يرمي بالقلع 
زغري مستعز بره ليس للماهر فيه مطلَع 
فجعله بحرأ عظيم الموج كثير الزبد» مضطرب التيار» حن إن ما 
يقذف به من الموج يشبه الصخر الكبار العظام جدا "يرمي بالقل"» وماؤه 
كثير لا يقدر عليه» لا يستطيع السباح الماهر الخروج من أمواحه المتلاطمة. 
وهي صورة ثرية با معاي والقيم الفنية» غير أن صورة البحر لم تكن 
ات عل ا الس داتما ا ر روت ن فصان عى فا 
ساجة ليس فيها تفصيل ولا امتداد وذلك مثل قول مزرد بن ضرار مكنا 
eek aE‏ 
كذاك جزائي باههدي وإن قل فلا البحر مازوح ولا الصوت صاحل 
وكقول المرقش الأكبر الذي شبه الجبال في سراب الصحراء بالجبال 
وط لر فا 


خمط التيار: مضطرب الموج. القلع: مع قَلعَة وهي الصخرة العظيمة وأراد جا 
هنا الموجحة الضخمة العظيمة. زغربي: كثير الماء. مستعز: لا يقدر عليه لكثرته. 
الماهر: جيد السباحة. مطلع: خرج. 

() القضات ١1۷١ء‏ وقدم ص :1۳١‏ 

(۲) المفضلیات ۷/۱۷٤/۲۲۹.تغامس:تتغامس‏ أي تنغمس فيه. وتقدّم ص 1٠٠:‏ . 
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V۲‏ الصورة الفتيَّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
وأعرض أعلامٌ كأن رؤوسّها رؤوس جبّال ي خليج تعامس 
زهو اطادرة ارب بابح عاض ته فال سےا ع 
ر 
ونخوض غمرة كل يوم كريهة ردي النفوس وغنمها للأشجع 
وشبه عوف بن عطية كثرة فرسان قومه عند خحروجهم للحرب» 
بأمواج البحر يدفع بعضها بعضاء فقال'': 
آم تر اننا دى حروب نسيل كأننا داع بر 
الان ا کان قات ره رات اء البح كل هان ر ف هغاه 
وقد شبه عبدة بن الطبيب قتال الثور الوحشي لكلاب الصياد بخوض 
ات لت فال بض ادات لاه ال کا ا 
فاهتز ينقض مدريين قد عنتقا مخاوضٌ غمرات الموت حخذول 
وشبهوا سرعة الحصان والثاقة باتعا ا وشبهوا وقع 
السيوف في الرؤوس بصوته على القبة. 


)١(‏ المفضليات .٠١/۸/١١‏ غمرة: وسط ومعظم الماء. يوم كريهة: يوم المرب 
الشديدة المكروهة. تردى!: تملك. 

۲) المفضلیات: .١۳۹/۲۹/۳۲‏ مدريين: قرنين. عتقا!: صابا واملاسا من القدم. 
FR a A ANY‏ 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


ه) الشاهد تقدم ص ۲۳۷. 
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الفصل التالث: مصادر الصَورة الفتَيَةَ في المفضليّات VV.‏ 


ا ع ا 

وشبهوا الدر ع بماء الغدير إذا طرقته الريح في عدد من الأبيات 

وحديد ا لسيف. شة E‏ بأحزاء ماء الغغدير في تلمك 
Ee‏ 


وشبه عوف بن الأحرص بذاية ظهور آثار الضخينة ببدو رئ الماء 


۳ 


عند حفر البثر» أو عند نبوځ عین» فقال(: 


وإن لتراك الضغينة قد بدا ثراها من المولى فلا أستثيرها 


د ="السماء وما أظلت" أو الفضاء: 

يعيش العربي بي صحراء يحيط به الفضاء الرحب أينما كان» 
يلاحظ تقاباته وأحواله كل حين» وأكثر ما يلفت نظره السحاب 
والكواكب. 

فالسحاب في بياضه وجماله وحركته الدؤوبة يشبه حركة وشي 
ا 


() الشاهخكد تقدم ص A۹‏ 


.٠۷۷/۳١/۸ المفضلیات‎ )٤ 


)۱( 
)۲( 
(۳) المفضلیات (۲۰/۲۹) وتقدم ص: .٤۹۷‏ 
(٤(‏ 

(ه) المفضلیات .۸۹/۱٦/۰۹‏ 
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V4‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ولمعرفتهم التامّة بالأنواء ونجومها ربطوا بينها وبين اللسحاب ي 
صورهم» فقد شبه بشر جند قبيلته بسحاب الثريا وقد حر كته الجنوب» 
ذلك قر 

فلما رأونا باللسار كأنشسا نشاص الثريا هيجتها جنوبها 

وسحات واا کن کا پد واک مف ا 
سحاب ممطر» ولذا شبه حند قبيلته به» لما أوقعوا قي قلوب أعدائهم من 
الوهن حين رأوهم. 

وشبه الجميح جنده بسحاب يوم المرزم فقال(: 

جب إذا ابعمدوا قابله كدشاص يوم المرزم السجم 
وه هرد سه پا ضا وهه ارك ها الق ال هة ا 
)١(‏ المفضليات ۳۳/۹٦/١١‏ النسار موضع» نشاص الثريا: الزن الذي يوافق 
طلوعها وبعده: 
فکانوا كذات القدر م تدر إذ غلت أتزها مذمومة أم تذييها 
۲) المفضلیات ۳٠۷/٠١۹/۷‏ وقد تقدم ص: ۲٠۷‏ والمرزم: نحم وما مرزمان. 
٣‏ البيت تقدم ص: TY‏ 


)۲( 
(r)‏ 
E(‏ ا ق 
(ه) المت هكم ص 62۸ oe‏ ¥ 
(٦)‏ 


المت فدص د 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات V6‏ 


ی و آل وی کو و ا 
ی ی 
وکنا نجوما کلما انقض کوکب بدا زار منھنّ لیس باقتما 

وشبه الأسود بن يعفر النساء لبياضهن وجمان بالبدورا", وشبه 

المرقش الأ كبر جيش قبيلته بضوء نجوم س وشبه مزرد سنان رڅه 

با لال( وشبه المرار حصانه ا وشبه متمم رضي ال د احا 

مالکا عطر الصيف والربيع ار 

له تبع قد يعلم الناس أنه على من يداني صيف وربیع 

وشبه ربيعة بن مقروم شريعة الماء لصفائها وزرقتها بلون السماء 

فقال يصفها حين ورود ار الوحش وأتنه عليه(“ : 


فأوردها مع ضوء الصباح شرائع تَطْحَرُ عنها الجميما 


۳) البیت تقدم ص .۲٠١‏ 
البيت تقدم ص: TT‏ 
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۷٠“‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


طوامي خا کلون السماء يزين الدراري فیها اللجوما 
فأشبهت هذه الشريعة لون السماء في هدأة الليل» ولمعان دراريه 


اججملة قبة السماء ونحومها. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات VV‏ 


القسم الثاني؟ الطبيعة الصائنة: 


أمدت الطبيعة الصائتة بحيو ناما وطيورها وحشرانا الشاعر الععريي 

بعدد من الصور ومكننا تصنيف مصادر هذا القسم على حمسة أصناف كل 
منها أسهم في إثراء خحيال الشاعر حاءت في ۱۹۷ صورة كالتالي: 

أ = الحيوانات الداحنة وعدد صورها ٥۸‏ صورة. 

ب الحيوانات البرية الا كر لة وغدد صورها 5١‏ ضورة. 

ج = الحيوانات المتوحشة (السباع) وعدد صورها ٠١‏ صورة. 

د = الطيور وعدد صورها ٤۷‏ صورة. 

ه = الحشرات والزواحف وعدد صورها ١٠١‏ صورة. 


أ = الحيوانات الداجنة: 


وهي کل حيوان ا ا ایا بصوره فنية» وقد 
استأئرت الإبل سواء الجمل أو الناقة بتسع وعشرين صورة أي النصف من 
بحمو ع تلك الصور» فقد شبهوا الناقة الضخمة القوية» والفرس ذي العنق 
اف 
(۱) انظر ما تقدم ص: ۳۱۳» ۳۹۸» ۳۸۰. 


وي المفضلیات ۲۱/۲٤ ٥/۱٤‏ ۰۲۳/۱۳ 4/۷٤ء‏ ۱۱۱/۳. 
(۲) المفضليات .٠۲۷/٠١٠/٠١‏ كبا: يعن الثور» سقط على وجهه. فنيق: فحل 
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۷۰۸ الصورة الفتيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهي 
فکبا کما یکبو فنیق تارز بالخبت إلا أنه هو أبرع 
وشبه الأحنس بن شهاب نفسه بجمل قد حلع رستةُ وألقي على 
ظهره وذلك حين تخلى عنه قومه لكثرة جرائره» وقد حاءت صورته هذه 
في معرض الفخر اعتدادا بفتوته» وهي قول" : 
وقد عشت دهرا والغواة صحابتي أولئك خلصان الذين أصاحب 
رفيقاً من أعيا وقلد حبله وحافذر جراه الصديق الأقارب 
كما شبه أفنون نفسه بالجحمل أيضاً في معرض عتابه لقومه حين 
قرا غه اصه و عجرف ا 
أبلغ حبييا وخلل في راقم أن الفؤاد انطوى منهم على حزن 
قد كنت أسبق من جاروا على مهل من ولد آدم ما م بخلعوا رسني 


الإبل. تارز: يابس ضخم. الخبت: المطمقن من الأرض. أبرع: أكمل وآم. 

0 ا قاض ۴ 

(۲) المفضليات ۲٠۲/٦٦/١‏ وتقدمت ص:٠٤٠‏ الأرساغ أحزاء في أسفل أيدي 
وأرحل الدواب؛ جمع رسغ وهو الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيف 
-مستدق الذراع والساق - ومفصل ما بين الساعد والكف» والساق والقدم. 
القاموس مادة (رسغ) والشن: مع شه وهي شعرات تخرج في مؤخر رسع 
الدابة. ويعكن فهم الصورة ف البيت الثالث على معن آخحر»ء وهو أنه لما تخلسى 
عنه حيار رجال قبيلته ورؤوسهاء صار يطلب العون من أسافل الناس وكئ 
عنهم بالأرساغ والثنن. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات ۷.۹ 


فالوا على ولم أملك فيالشسهم حتى انتحيت على الأرساغ والثنن 
فإنه لما ذكر أنه كال حمل مخلوع الرسن» ناسب أن يذكر ضعفه 
وعجزه عن تحمل ما کان يأمل من قبيلته احتماله من الغرامات الي قام اء 
فلما ضعف برك» ولم يستطع الحراك. 
زه غد من اقرا ارعان اال لشجاعت ي و 
عميرة بن حَعَل قومه بالفحول -ذاما هم» حيث جعلهم فحولا غير أصاية 
رل اف و اوت 5و 
فما بم ألا يكونوا طروقة هجاناء ولككن عفرا فحولها 
ترى الحاصن الغراء منهم لشارف أخحي سلة قد كان منه سليلها 
قليلا تبغيها الفحولة غره إذا استسعلت جنان أُرض وغولها 
و ع ن مل هة الخ ار الا رة ق وال 
e‏ 
ولقد أداوي داء كل معبد نيه غلبت على التطْيس 
وه ررد خاد ال ا 5 اا برا ا ف هب 


.٠۸۳/۳۸/۲۸ انظر الصورة من قول ربيعة بن مقروم في المفضلیات‎ )١( 

(۲) والبيتان الأحيران تقدما ص: ۲۸۷, عفرتما: دنستها. يشير إلى لؤم رحا 
وعفة نسائهم. وانظر المفضلیات ۲ .٠١۸/٦٤/٤-‏ 

(۳) الفضلات ١١۷۹/۱ ٤‏ مدا جل آجرب شديد ارب عة كرا اط 
بأبوال الإبل. النطيس: الطبيب الحاذق. 
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V1 ۰‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


صوته وتختفي وك 
مزبد بخطر ما م يرن فإذا أمعته صوت انقمع 
وشبه الحارث بن حازة من يسوق الغنائم -وخاصة الإبل - بالفحل 
يسوق البكرة يريد طرقهاء فهي ترب عنه» وهو يصر على ملاحقتها". 
وشبه علقمة بن عبدة عنق ذكر النعام وهو يجول في أسفل الرياض 
بعنق البعير المطلي E‏ 
وضاعة كعصي الشرع جؤجؤه كانه بتناهي الروض علجوم 
وشبه تعلبة بن صعير صغار النعام بصغار الإبل فقال يصف مواطن 
ال 
طرفت مراوذها وغرذ سقبها بالآء والحدج الرواء الحادر 
وشبه الجميح ل اشا با وشبه خراشة العبسي الحرب 


۱۹۸/٤۰/٦۹ المفضلیات:‎ )١( 

(۲) البيت تقدم ص: .٠٠٥‏ 

(۳) المفضليات ٠١١/۲١‏ وضاعة يصف الظليم بسرعة العدو» عصى الشرع: عود 
الغناء. جؤجؤه: صدره» تناهي: جمع تنهية وهي الأماكن المطمئنة ينتهي إليها 
الماء. علجوم: بعير مطلي بالقطران. 

)٤(‏ المفضليات .٠١١/۲٤١/١١‏ مراودها: المواضع الي ترود فيها. سقبها: صغارها 
على التشبيه ها بولد الناقة. الآء والجدح: نبتان. الحادر؛ الغليظ. 


(ه) المفضليّات .۳٠۸/٠١۹/١۳١‏ وهي: (الناقة عوت رهاء فتشد عند قبره حي 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات ۷1١‏ 
E SUL‏ 
وعذرة قد حكت ها الحرب بركها وألقت على كلب جراناً وكلكلا 


زوحهاء» بحنين البكرة إلى ديارها NT‏ 
أم عبيد الله ملهوفة ما نومها بعدك إلا روا 
کما استحنت بكرة والة حنت حنيناً ودعاها الزاع 


و شبه معاوية بن مالك خحوف أعدائه منه» وجزعهم عند لقائه» 
الاه صر ف 
يهر معاشر مني ومهم هرير الناب حخاذرت العضابا 


وشبهوا سرعة الناقة بسرعة ناقة قد تعلق بها هر بري فقام ي ينهش 


تموت) يمنعون عنها الطعام والشراب» وهذا في معتقد الحاهليةء لاهم يظنون أن 
(صاحبها يحشر عليها وقد بليت) القاموس مادة (بلي), 
)١‏ المفضلیات .٠0٦/۱۲١۱/۱٤‏ وتقدّم ص: .٥٠۲‏ 
۲) المفضلیات ۲ .٠۲۲/۹۲/۳-‏ 
( 
( 


)٣‏ وهي (الّ لا تدر حي يعصب فخذاها) القاموس مادة (عصب). 


) 
) 
) 
)٤(‏ المفضلیات .٠١۹/۱۰٥/۱۸‏ يهر: يكره. هرير النات: يظهر منهم حزع 
وصوت كصوت الناقة المسنة. حاذرت: حافت, العصابا؛ العصابة» وما يعصب 


به فخذاها حێ تستقر وقمدأً ولا تنفر. 
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V1‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


حمهاء فهي تجنهد في احري ظا منها آن ذلك سينجيها منها 
وکان للخحیل نصیب من صورهم ولکنه قلیل فلم أحد ها إلا ثلاث 
صور إحداها تشبيه صريح وهو للموج ببلق الخيل من قول المسيب ابن 
ع 
وكأن بلق الخيل في حافاته يرمي ممن دوالي الزراع 
والثانية تشبيه سويد اليشكري يشبه نفسه بالحصان المدرب المسرع» 
فإنه لا أحد يلحقه من خحصومه وأعدائه مهما تکن مقدرته وعزمه على 
و 
فارغ السوط فما يجهدن ثلب عرد ولا شخت ضرغ 
0 ا د ی ا 
رب رة سرف الجن الى ها ران الم درد 2 
ويزجيها على إبطائهها مغرب اللون إذا اللون انقشع 
ويي صورهم الي أحذوها من المصادر الصائتة صوراً شبهوها فيها 
بالتيوس والماعز كتشبيه بشر قبيلة "أشجع" بالتيوس وهي فحول المعىز» في 


(۱) تدقم شاهده ص: ۳۷۰ وانظر في المفضلیات ۰۲۸/۱۰ .۷٦/۲۱ »٤۲/۷‏ 
(۲) المفضليات .1۳/٠١/۲١‏ وتقدّم ص .۷٠٠‏ 

.٠۹۹/٤۰/۷۸ المفضلیات‎ )۳( 

.٠۹۲/٤۲۰/۱۰ المفضلیات‎ )٤( 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات V1‏ 
es‏ 
قوله ٠‏ 
وأما أشجعٌ الخنشى فولت تيوسا بالشطيٌ ها يعار 
فجعلهم تيوسا تصوت من شدة وقع الحرب عليهم. 
وشبه الخصفي الحاربي حصمه الحصين به الحمام المري بالتيس وقبح 
وشبه الأحنس التغبي حليهم لكثرما معزى الحجازا"ء وشبه بشر 
الخيل بالحداء وهى ذكور المعر ما دامت صغاراء فقال يصف شدة ما لاقت 


حلیهم بن يد الم ووت اي 
بأحقيها الُْلاء حزمات كأن جذاعها أصْلاً جلام 


)١(‏ المفضلیات .۳٤۲/۹۸/۳۹‏ أشجع هو: ابن ريث بن غطفان انظر جمهمرة 
الات وا و ار د و ا ا 
صوت المعز. 

.٠۲٠/۹۲/۲۹ المفضلیات‎ )۲( 

(۳) الصورة تقدمت ص ٤۷۳‏ . المفضلیّات .۲٠٠٦/٤۱/۱۹‏ 

)٤(‏ المفضلیات ۳۳۷/۹۷/۳۱ أحقيها: جمع حقو وهو معقد الإزار» وعن به 
وسطها موضع الحزام. الملاء: مع ملاية وملاءة الريطة أو الإزار. حذاعها: جمع 
جذع وهو الفرس له ثلاث سنين. أصلا: جمع أصيل. وهي العشي. جلام: مع 
جحلم. وهو الجدي. 
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V1 4‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


تنقلها تي ديار بوبته خلوها وبعد عهدها من الأنىر': 
وکأن أطلاء الجمحاذر وال غزلان حول رسومها الهم 
ع ا ا ع ع 
ومن صورهم الي استقوها من الحمر الأهلية تشبيه بشر قبيلة سليم 
TE‏ 
وقد ضّمزت رما سليم خافتنا كما ضَمرَ الحمار 
e CN ES‏ 
حر كة منهم بحمار انقطعت حرته» والحمار ١‏ تر صلا وهذا زیاده ف 


)١(‏ المفضلیات ١١٤١/۲۱/۹‏ اطلاء: جمع طلا وهو الصغير من ذزات الظلف أو من 
كل شيء. الجحآذر: جمع حؤذور وهو ولد البقرة الوحشية أي كأن صغار حاذر 
البقر الوحشي و... وقيل الجؤذر: البقرة نفسها. رسومها: أطلاها, البهم: جمع 
بهمة وهي بهمة وهي صغار أولاد الشاء معزاه وضأنه. 

)١(‏ لفات ١١/7١/١١‏ تسل تسى علقت تعلفت. القرية؛ الهاة ققرت 
بأحتها تي حبل. جذم: قصير. 

(۳) المفضلیات ۲٤۲/۹۸/۳۸‏ ضمزت: أمسكت. جرّنما: الجرة هي: (ما تخرجحه 
الدابة من الإبل والغنم م بطنهاء ليمضغه ثم يبلعه ثانية) انظر اللسان مادة: جرر. 

() انظر شرح ابن الأنباري .1۷١‏ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات V1٥‏ 


وصف خوفهم وجحزعهم. 

وشبه أوس بن غلفاء الهحيمي N‏ 

فجعله عير امرآة تسلا السمن» ووصفها بصفة قبيحة زيادة في 
التشنيع عليه» وقد تكون هذه الصفة -حسب الإعراب - صفة للعير نفسه» 
أو لصاحبه وهذا ما يتلاءم وصفة الشاعر الهحاء حيث إن المهحو (يزيد) 
شاعربذيء اللسان»فناسب أن يجعل هجاءه أشبه شيء بمذه الصفة الشنيعة. 

وشبه غبدة طفل الضياد كحضن اة لقلة ما ال واھ م 
القام بار لي وهو ولد امارد قال رصف الصا 
يأوي إلى سلفع شعثاء عارية في حجرها تولب کالقرد مهزول 

وقي البيت صورة أحرى مصدرها حيواني أيضا يث عاد ف شه 
ولد الصياد بالقرد المهزول الضعيف. 

ومن طرائف التشبيهات تشبيه المرقش الأكبر للدعان أثتاء حرو جه 
ن غل الست بالردرة لاقمب ولك د : 

ويخرج الدخان من خلل الستر كلون الكودن الأصحم 

.۳۸۸/۱۱۸/٦ المفضلیات‎ )١( 


(۲) المفضلیات ۱۳۸/۲۹/۲۸ وقد تقدم ص: .٥۹٥‏ 
(۳) المفضلیات .۲٠١/ ۰٤/۲۸‏ 
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۷۱1٦‏ الصورة الفتيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومثله تشبيه الخصفي الحاربي (النصي) بأعراف الكوادن السحي 
لكو 
لف يت شرل يي وان نصياً كأعراف الكوادن أسحما 
وهما الصورتان الوحيدتان عن هذا النوع من الحيوانات الأليفة لقلته 
قي الجزيرة وعدم معرفة العرب به. 
وشبه ضمرة بن ضمرة النهشلي اة كدت لدف 
شاطيط موي للسوام كأففا ٠‏ إذا هبطت غوطاً كلاب طوارد 
ا رد عو ت ا 
على حين أن جرب واشتد جانبي ‏ وألبح مى رهبة من أناضل 
وشبه بشر انتقال عدوهم -من شدة حرهم - بقل الكلاب 
TT‏ 
نقلناهُمٌ نقلٌ اللاب جراما ‏ على كل معلوب يضور عكوها 
وهو تشبيه قبيح» ويوحي بذمه قومه؛ لأن ظاهره: نقلناهم كنقل 
الكلاب» فجعل ن وھ کا عا ما ادر لته لکن مراد أا 


.٠۲١/۹۱/۱٤ المفضلیات‎ )١( 

(۲) المفضلیات ٠٠٠١/۹۳/۳‏ شاطيط: متفرقة. تموي: تنحدر وتسقط. السوام: 
ا عة فرط فة مى ارش راسا 

.۷۱١۹ ٦۷۰ ۲٥٤ ۱۳١ وتقدم ص‎ . ۱۰۰/۱۷/۰١ المفضلیات‎ )۳( 


.٥۲١ وقد تقدم ص:‎ ۳۳۲/۹۰۱/۱ ٤ المفضلیات‎ )٤( 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات V1۷%۷‏ 
نقلناهم من ديارهم» كل قد احتمل أولاده على أسوء هيغة» كما تنقل 
الكلاب أولادهاء تمسكها بأفواههاء وتعدوا بماء وكذلك هم نقلوا أهليهم 
فزعين غير متهيئين ولا مستعدين. 

وهناك صور تدل على صفات عامة للحيونات الداحنة منها صفة 
الظلع وتكون في كل ذي حف وظلف وحافر» کما ني قول سويد حیث 
اجن ام سراد اا ا 

يسحب الليل نجوما طلا فتواليها بطيئات التبع 

ومنها الدرَّة الي لا تكون إلا للحيوان فشبه السحاب بناقة وقد 
ار ا ا جه مو هراط ا ف اقا و رع 
بو ب : 


بغريض سارية أدرته الصبا من ماء اسجر طيب المستنقع 


ب = الحيوانات البرية المأكولة: 


ثلاثة أنواع من الحيوانات البرية المأكولة أمدت شعراء الففضليات 


بعدد من الصور هي الغزلان وهر الوحش وبقرها وثيراما, 


.٠۹۲/٤۰/۱٤ المفضلیات‎ )١( 
.٠٠١ وقد تقدم ص:‎ ٤٤/۸/٦ المفضليات‎ )۲( 
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۷1۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فشبهوا الناقة بثور الوحش في همس صور ففنية» منها صورتان 
مطولتان: 

أولاها: صورة ناقة عبدة بن الطبيب والي استغرقت إحدى 
وعشرين بيتاً من مفضليته"» بداها بوصف الثور في ثلاثة أبيات» م انتقل 
إلى وصف الصياد الذي باكره وكلابه في خمسة أبيات» انتققل بعدها 
فوصف رؤيته للكلاب وفراره منها» ومطاردتما له» ووصف المع ركة الي 
دارت بينهما وبينه وطعنه هما بقرنيه» تخلل ذلك وصف لقرنيه في ثلاثة 
أبيات» فكان بحمو ع هذا الوصف ثانية أبيات» وصف بعدها فراره ممن 
الصياد» وفرحه بعد أن أيقن بالسلامة» في خمسة أبيات. 

وثانيتهما؟ صورة ناقة سويد اليشكري والي استغرقت عشرة 
ایا ا ا أمات ق و ضف الورة و ان ق وصق ال صا 
وكلابه ورؤية الور ماء وبقية الأبيات قي وصف فراره منها. 

وبقية الصور تقع في بيتین أو بیت واحد". 

ويلحق ها تشبيه الناقة بالبقرة الوحشية وقد حاء هذا التشبيه قي 


.۷٠۲ »٠۹٥ وقد تقدم بعض أبیاتما‎ ۱٤۰-۱۳۸/۲٣/٤٤۰ ۲٤ انظرها في‎ )۱( 
(۲) 
(r) 
(٤( 


.١٠۹/۱۷ ۰٤۸/٤ من هذا الببحث وها ق المفضلیات:‎ ٥۸۷ »۳٦۰ انظر ص‎ )٤ 


۲) انظرها في المفضلیات: ۱۹۷-۱۹٦/٤۰/٦۰- ۰٩۱‏ وقد تقدمت ص:۹۲٥.‏ 


۱۲١/۱۷ 4۷/1 ١ 2۹/1-١ ١ اتظرها ق الفصلات‎ ۳ 
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الفصل التالث: مصادر الصَورة الفتَيَة في المفضليّات ۷1۹ 


وشبهت الخيل بالوعول ق صورتين» إحداما في قول الجميح 
يصف جيشاً يطالب بثأر أحد فرسان قبيلته': 
ينعون نضلة بالرماح على جرد تَكدّسْ مشية الفطم 
فشبه خحيلهم تي مشيتها بالوعول» لأن الوعول ثقيلة المشية» وهذه 
حیل کثیرة) لا یتین سیرها لکترقا. 
وشبه أبو ذؤيب حصان أحد الفارسين اللذين وصف تلاقيهماء 
قال( 
يعدو به هش الْمُشَّاش كانه صَدَعٌ سليمٌ رَجْمُة لا يظلع 
فشبه قوة الحصان بصلابة الوعل وقوته. 
وشبهوا النساء با مها -وهي إناث البقر الوحشي - وقد تقدم 
۳ ولفت أنظارهم جال أعين المهاء فشبهوا به عين الحبيبة في النسيب 
مثل قول المرار وقد تقدم -): 
وها عينا خذول مُخرف َعْلَق الضال وأفنان السمر 


شاهده 


(۱) المفضلیات .۳٦۷/۱۰۹/۹‏ وتقدّم ص: .٤۹۲‏ 

(۲) المفضليات .٤۲۸/١١١/١۸‏ نمش المشاس: حفيف القوائم. الصدَع: الوس ط 
من الحمر والظباء والوعول. وهو يريد هنا الوعل, وجعه؛ عطفه بيديه. لا 
کا 

(۳) انظر ص: ۲٤١٠۹‏ من البحث. 

.٠۰/٠١/٦۷ المفضليات‎ )٤( 
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VY ۰‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
وشبه عوف بن عطية عدوه قي فراره TT‏ 
ولكنه لج في روه فکان ابن کوز مهاة نوارا 
کیت ھا اة من اده فھی لا تالا فراراء 
ومو لقاب اة ادر ي ارق ال ادناب 

الا و 

تراها کأذناب الحسيل صوادراً وقد هلت من الدماء ولت 
وكذا تشبيه بشر بن أبي خازم انعطاف بنات نعش بانعطاف جاعة 


N a 


)١(‏ المفضلیات .٤۱۷/۱۲٤/۳۸‏ ل: استمر. روعه: خحوفه. ابن كوز: رحل. مهاة: 
بقرة وحشية. نوارا: نافرة. 

(۲) المفضلیات ۱۱۱/۲۰/۲۷ .والحسیل:صغار البقر.وتقدّم ص:۲۰٦۲۹۷۰٤۲۲۷۰.‏ 

(۳) المفضلیات ۳٤۰/۹۸/۱۰‏ بنات نعش: قسمان کبری وصغری» كل واحدة 
منها سبعة أنجم على هيئة (المغرفة) وبهذا الاسم تعرف عند العامة» ويسموما 
السبّم» لكونما سبعا. الأربع النعش» والثلاث البدات» وتسمى البنات أبناء 
نعش. وبحم القطب الذي تدور عليه النجوم يقع آحر الثلاث في الصغرى» 
ولقرب بنات نعش منه فإها تنعطف عليه عند مغيبها ويظهر ذلك للعيان» وقول 
الضبي كما شرح البيت عند ابن الأنباري ص:٠ ٠٦‏ . "بايا لا تغيب" هذا يخص 

الصغرى لقرجا من القطب وهو ما تسميه العامة (الجدي). 

وأما الكبار وهي الي عناها الشاعر فإا تغيب» وبطلوعها يشتد الحر وتضج 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات V۹‏ 
أراقب في السماء بنات نعش وقد دارت كما عطف الصوار 
وشبهوا الخيل بالظباء ي سرعتها وضمورها وقوتما قي خمس صور 
منها تشبيه يزيد بن خذاق ها بتيس الظباء في منه وقوته» وصلابة قوائمه 
سق قوله (). 
فاضت کنیس لربل يارو إذا نزا ٠‏ على ربذات يلين وسا 
كما شبهوا المرآة ي عينهاء وانتصاب عنقهاء ونعمتهاء بالظبية 
م 
وشبهوا الناقة بالظي في صورتين» إحداهما قي وصف إكرامهم مها 
اعا هر کے شه اا و 
وتقيل فظل الخباء كما يغشى كناس الضالة الرئم 


ومن الصور الطريفة تشبيه علقمة بن عبدة إبريق الخجمر المفدم 


الثمار. انظر دليل السماء والنجوم دأعبدالرحيم بدر ٠۲١‏ والنجوم ق الشعر 
الري اله د کے عد الاير هاي 0١‏ سادق الل فلي 
عبنده وشريكه .٤٠١‏ والصوار: جماعة البقر الوحشي. 

)١(‏ المفضليات ۲۹۷/۷۹/٤4‏ وقد تقدم ص: .۳۸١‏ وبقية الصور في الففضليات 
.\.of Yo Vé" coo 1۸ AVÎT "1/۲۱‏ 

٤۳/۲ ۱٦/٦ ۰۸/۳ والمففضلیات‎ .۱۸٤ ۱۸١ ء۱۷٩۹ انظر ص۰۱۷۹‎ )۲( 
TNT AAV <1۹ 

.١١۷/۲١۱/۳۲ المفضلیات‎ )۳( 
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VY‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


بالظي غلى شرف أ وتهيية الرار تراس لذي من بغر ها بانف السرم 
E‏ 

صلته الخد طويل جيدها ناهد الندي ولا ينكسر 

ا ع ور 

ومن تشبيهاتمم النبثقة عن حار الوحش تشبيههم الناقة به قي 
سرعته وقوته» وتي المفضليات حمس صور"» وكلهما من الصور المطولةت 
منها صورتان لربيعة بن مقروم حاءت كل واحدة منها ي اث عشر بيتا» 
وعلى E EE‏ ثم وصف أتنه وسمنهاء ثم وف 
حاجتها إلى الماءء وتطاردها عند وروده» من مرعاها إلى أن وصلت إليه» ثم 
وصف الصياد وأسهمه» ورميه هاء وإحطاءه الرمي في الأولى» وانقطاع 
الوتر قي الثانية. 

ومن التشبيهات النادرة تشبيه الشنفرى لقائد الصعاليك الذي لقبه 
بام عيال) بعير العانة في قول: 


.٤١٠١/٠٠١/٤٤ المفضليّات‎ )١ 

۲) الصورة الأول تقدمت ص٤۱۸‏ ورقمهما ۷۰ .۹٠/١١/۷١-‏ 
( 

( 


۳) انظر المفضلیات ٩‏ - ۹۳۱/۱۹ - ۳۸/۱۹-۱۹۸۷ ۲۰ ۱۱۱/۳۹۹/۳۱۰. 


) 
) 
) 
)٤(‏ المفضلیات ١١١/۲١/۲٤‏ العَدئ: العدى. ا ھی افا کے ق 
التشمير والجد. تجول: يتحرك في ميدان المع ركة عند الإغارة على الأعداء, عير 


العانة: ذكر القطيع من الحمر الوحشية. وجعل الضمير مؤنثاً والموصوف مذكرا 
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الفصل الثالث: مصادر الصورة الفتيّةَ في المفضليّات VY‏ 

وتأتي العّدى بارزا نصف ساقهًا تجول كر العانة المتلففت 
فشبهه لشدة مراقبته رفاقه ودفاعه عنهم» وعدم الغفلة عنهم حي يي 

أشد وقت» وهو وقت المع ركة -بعير الحمر الوحشية؛ لأنه لا يغفل عنها 

حي عندما تفر من الصياد» فإنه يأ خلفهاء وقد أشار إلى هذا المع متمم 

رضي الله عنه - في وصفه لحمار الوحش عند فراره من الصيادء في 

ی ا 

أهوى ليحمي فرجها إذ أدبرت رجلا كما يحمي النجيد الُشرغ 
د الاعات و اا د و ا الج د 


مار الوحش لسعته في قول عبدة": 
میرد مزاج الاء بينهما حب كجوز حار الوحش مبزول 


ج - الحيوانات المتوحشة (السباع) وغير المأكولة: 


اسار الأسد مضب كر م اررق فاتك اا هلات 


ف این نمرت 
رأس القرم وول آمرهم آما. انظر القاموس مادة (أمم) قال ابن الأاري 
(وكنايته عن تأبط شرا كأوابد الأعراب الي يلغزون فيها) شرحه ٠٠٠‏ عىئ 
بذلك استخدامه للمؤنث يي وصفه. 

. ٠٠١ وقد تقدّم ص:‎ .٠١/۹/۱۷ المفضليات‎ )١( 

(۲) أي بين الدن والكوب., والبيت في المفضلیات .١٠٤٤/۲٣/۷۰‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


VY 4‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فكانت أكثر صور الحيوانات السبعية صادرة عنه وعددها ثلاث عشرة 
صورة» يليه الذئب فله تسع صور» ثم الغول ها مس صور»ء والنمر له 
صورتان ولم يأت غيرها من الحيوانات السبعية. 
فمن الصور الي كان موردها "الأسد" تشبيههم به قي شجاعته 
من ذلك ا اة ف اا مك 
هي الفرس التي كرت عليهم عليها الشيخ كالأسد الكليم 
وشبه السیب بن علس مدوحه به ي قول: 
ولأنت أشجع في الأعادي كلها من مخدر ليث معيد وقاع 
يأتي على القوم الكثير سلاخهم فيبيت منه القوم في وعواع 
وشبهوا الفرسان بجماعة الأسود ومن ذلك قول أي قيس بن 
اسل بصق غدره عل غاد المرب برضف الك باقرة 
ال 
ومن الشبيهات الطريفة تشبيه المرأة باللبؤة وهي أنشى الأسد قي 
حال غضبھا علی زوجھاء کما فی قول اب می (: 


٤۰/۱۰۸ ۰|۱٤ ۲٤/۲٦ لفضلیات ۳۳/۳/۲ ومتلھا‎ 

BA ASR E 

المفضلیات ۲۸۰/۷۰/۱٤‏ ومثله ٩٥/٩‏ وقد تقدم ص :۲۷۰ و ۱۲٤/٣۰‏ . 
لمفضلیات ۳۰/٤/٥‏ وقد تقدم ص: ۲۷۳. 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات Vo‏ 


أما إذا حردت حردي فمجرية جرداء تمع غيلاً غير مقروب 
ومنها تشبيه أبي ذؤيب للمنية بالسبع على سبيل الاستعارة المكنية» 


وإذا لمنية أنشبت أظفارَمَا ألفيت كل تيمة لا تفع 
ومنها تشبيه المثقب العبدي للمغتاب بالسبع الشديد النهم وهو 
منغمس في لموم الناس ينهشها - بقوله": 
لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الصَرم 
ال ا او ا ت 
فنية منها: أن الرتع يدل على الكثرة» فكأما لحوم كثيرة يتخير منها ما 
يشاءء ومنها كون المغتاب يرى في هذا الاغتياب ملهاة ولعبأًء لأن الرتع 
يورث البطر واللعب» ولذا اقترن على لسان إحوة يوسف عليهم السلام 
بذلك ف قوله تعالى إيركع وَيلْعَّبأ... )' واشتقاقها اللغفوي يؤيد 
لرا . 
)١(‏ المفضلیات ٤۲۲/٠۲۹/۹‏ . 
(۲) المفضلیات .۲۹٤/۷۷/۸‏ 
(۳) بعض الآية ٠١‏ من سورة يوسف - وهي بتمامها [أرْسله معنا غدا يرع 
يلعب ونا لَه لَحَافظون ). 


)٤(‏ انظر القاموس مادة (رتع) وفيه (أكل وشرب ما شاء في حضب وسعة أو هو 
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۷۲٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ومن الصور ال کان موردھا 'الذئب' تشبيههم اليل بالذئاب قي 
انتصايما عن بعد لنشاطهاء وقي سرعتها ومراوغتهاء وحصوا من أمماء 
الذقاب السرحان والسيك» فالصن يضف الل ال صرت ف مدان 
ET‏ 
وأجرد كالسرحان يضربة الندى وحبوكة كالسيد شقاء صلدمًا 
وعدا رل ق وف خان فيد الاق افرع ب ليرو 
بساهم الوجه كالسرحان منصلت طرف تكامل فيه الحسن والرول 
TT‏ 
صبحته صاحباً كالسيد معدلا كأن جؤجوه مَدالكَ أصداف 
وربيعة بن مقروم يصف خليه المغيرة رل 
فلما انجلى عنها الظلام دفعثها يشبهها الرائي سراحينَ بَا 
ومررة يصق فاه وهو رات قول : 
الأكل والشرب رغدا في الريف أو بشره). 
)١‏ المفضلیات .٦٦/٠۲/١۲‏ 
۲) المفضلیات .٠٤١١/۲٣/٦١‏ 


.٠۷۷/٠١۱۳/۱۷ المفضلیات‎ )٤ 


( 

( 
)٣‏ المفضلیات ۲۸۰/۷۳/۲. وتقدم ص: .۲۲٠‏ 

( 
ه) المفضلیات .٩٩/۱۷/۱۹‏ وقد تقدّم ص: .۲٠۹‏ 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات VYTY‏ 
تقول إذا أبصضرتة وهو صاتة خباء على تفر أو السيد مال 
۰ ۰ ۹ ن 1 5 2 . 2 
فيلاحظ على وصفهم ارتباط اسم "السرحان" بالج ركة والإغارة 
لأنه من الانسراح وهو الانطلاق. بينما إذا أرادوا وصف اليئة وإحكام 
الله هوه اماه وجا ( غ 6 أو( ر( 
رھ الاح لیر رخا بره ق شبات بالذئب» فقا( () 
يعدو فلا تكڌب شدائة كما عدا الذئب بوادي 3 
وشبه عوف بن عطية عدوه E‏ 
ولا دنونا للقباب وأهلها أتيح لنا ذئب مع الليل فاجر 
ا 


وشبه عبدة الصائد به لتلك الصفة ا - فقا 


() القفضات ۳۳۲۱۹۳۳ ل كدب كدب آي انه على العدو ادف 
ويروي تكذب. شداته: حملته وقتاله. وادي السباع: موضع بطريق الرقة 
ولتسميته بذلك قصة طريفة انظرها في القاموس مادة (سبع). 

.٠٠١/۱۰۸/۱ المفضلیات‎ )۲( 

(۳) والذئب موصوف بذلك ومنه قول حید بن ثور الملالي 
ينام باحدی مقلتيه ويتقشي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع 
انظر الحيوان للجحاحظ >٦۷/ ١و >٠ ٦/۳‏ وحياة الحيوان للدميري ١/١٠ه‏ 

.٥۹٥ المفضلیات ۱۳۹/۲۱/۳۰ . وقد تقدڏّم ص:‎ )٤( 
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V۸‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


يتبعن أشعث كالسرحان متصلتا له عليهن قي الرمح تمهيسل 


د = الطيور 


يعد النعامٌ أكثر الطيور إثراء لشعراء المفضليات قي صورهم الفنية 
فقد أحصيت له ثنيق عشرة صورة» يليه القطاء ثم العقبان والصقور. وورد 
على قلة ذكر عدد من الطير كالحبارى والحجل» ووردت عدد من الصور 
تشير إلى الطير عامة. 

فمن صور النعام تشبيههم هيئة الناقة با في سرعتهاء وقد حاءت 
ضور تان اثنتان سمن بین سبع صورآ" -مطولتان» اولاها ارقت سه 
أبيات كيه فها تة بن صر الارن عيبن ناقته مناي ظليم ناق" 
وذلك من سرعة سيرهاء واستطرد فوصف الظليم ومباراته لأنثاه» يبادران 
غروب الشمس» حن وصلا إلى بيضهما مع الظلام. 

اا ا ا ع ا فد ها ف وو ا 
بظليم غفل عن بيضه قي مرعاه» ولم ينبهه إليه غيم ورذاذ مطر» وقرب 
غوبه فهو سابن الط اروب . 


۱۲۲/۸ c۸۲ |٤ 1۲/۹ ۰۲۸/۷ ۰۱۰/۲۰ الصور الخمس:‎ )۱( 
..٠٦٦ وقد تقدمت ص‎ ٠۳٠-۱۲۹/۲٤/۱ ٤۰ ٩ المفضلیات‎ )۲( 


(۳) المفضلیات ۱۸ ٠۰۰-۳۹۹/۱۲۰/۳۰۰‏ وقد تقدم بعض أبياتما ص: 1۹٤‏ . 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات ۷۲۹ 


والصورتان في كل منهما محاسن من الفن"» لكن ثعلبة انحرف عن 
وصف الظليم إلى وصف أنثاه» لاما هي المثيرة له ني سرعته. بينما علقمة 
جعله مفردا وحده» فصب فنه ي إبراز هیئته عند سيره وسرعته» ثم صور 
هيئته حين وصل إلى أدحيه " بيضه" وملاقاته لأنثاه» وما أحدثاه من أصوات 
شبهها بتراطن الروم» ووصف زمارها وترنيمها, 

وضرب الشعراء المثل بجبن النعام وفراره» فهذا أوس الهجيمي يشبه 
مه الل ي او واف ارعن قر يل معاون لات 
شال" 

وهم ترکوا أسلح من حُبّارى رأت صقرا وأشرة من نعام 
وشبه الحارث بن وعلة فرار قومه بفرار نعام يطرده فارس مجحد» 


قال( 


() غه ليهات ق وسكت ل 2 هل يا 0 ا ۴ 04 فل 
الاستعارات في مفضلية ثعلبة ۳ هي في .٠٤١ ء١١ »١١‏ عدد المشبيهات في 
مفضلية علقمة ۸ هي فی ۱۸» ۰۲۰ ۲۳ ۲۲» ۲۰» ۰۲٦‏ ۰)۲۸ ۲۹. وعدد 
الاستعارات فيه: ١‏ هي في ۲۷. 

(۲) المفضلیات ۲۸۸/۱۱۸/۱۰. أسلح: أفعل تفضيل من السلح وهو انفلات 
.ر ازى فل ذلك كوا من اقفر فا كانت غلل مه وسات 
عليه» لم يتمكن أبداً من صيدها ويسقط ريشه فيموت. انظر الحيوان للجاحظ 
اة اران للدمری ۳۲/١‏ 

.٠١٠/۳۲/٤ الفضلیات‎ )۴( 
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VY.‏ الصورة الفتيَّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
كنا وقد حالت حذلة ننا نعامٌ تلاه فارس متواتر 
وشبهوا المرأة ببيضة لصفاء لونه ونعومته وبعده عن المس والتدنيس 
وقد جاء من ذلك صورتان إحداهما للمخبل السعدي والثانية للأسود 
هشل قك تدا" 
وشبهوا سرعة اليل جماعات ووحداناً بالقطا لعظيم سرعته» ومنه 
قول ف 
ير عن الليل يهوين با كهوي الكدر صبحن الشَرَع 
وقول ربيعة بن مقرو" : 
وواردة كأما غصَب القطا تفير عجاجا بالسنابك أصهبا 
وشبه مزرد سرعة فرسه بسرعة قطاة طاردها صقرء فقال: 
وإن رذ من فضل العنان توردت هوی قطاة أتبعتها الأجادل 
فهي لا تألوا حهدا في الفرار والمراوغة عنه. 
وش الي سرع اة عة كلا خان وروده ال 


ر ر ا و ا 

(۲) المفضلیات .١۹٤/٤۰/۲۸‏ وقد تقدّم ص: .1٤١‏ 

(۳) المفضلیات ۳۷٦/۱۱۳/۸‏ ومثله ۰۹۷/۳۲ ۱۱۰/۷ . 

)٤(‏ المفضليات .4۷/١۷/۳۳١‏ العنان: مقرد الفرس وسير لجامها. توردت: أسرعت. 
هوى: انقضاض الأحادل: جمع أحدل» وهو الصقر. 

(ه) المفضليات .٠١١/۲۸/١١‏ تمالك: تسیر سرا مهلكاء شدة مع اجتهاد. الرخاء: 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات V1‏ 
تمالك منها في الرخاء قالككا الك إحدى الجون حان وروذها 


وشبهوا مواقع ثفنات الناقة .مواقع مبيت القطاء حيث يفحص له في 


كأن مواقع النفنات منها معرس باكرات الوزد جون 
وصغر مواقع ثفنات الناقة علامة نجحابتها. 
وشبة مشي عبوبته وصوجباقا حين يتراورن عشي القطا قال" : 
يتزاورن كتقطاء القططا وطَغمن العيش حلوا غير مُرّ 
ومشي القطا فيه تدافع وكذلك النساء المترفات اللاهيات. 


وشبه بشر بن أي خازم رأسه بعد أن صلع .مفحص القطاة» وذلك 
لقلة شعره فقال(: 


الاسترحاء, يقول استرحاؤها في سيرها تمالك فكيف باعتمادها. الجون: القطا 
لأنه اسود. ورودها: ورودها الماء. 

)١(‏ المفضلیات ۲۹۰/۷٠٦/۲٤۲‏ ومثله .۸/٠١‏ والتفنات هي ما يمس الأرض من 
اا وک ا ق ا ا 

.۸۹/۱٦/ ٦۰ المفضلیات‎ )۲( 

.٠۳٠/۹۰٦/۷ المفضلیات‎ )۳( 
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VYTY‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


رأتني کأفحوص القطاة ذۇابتي ومامسها من منعم يستنيبها 
وشبهوا الخيل لسرعتها وانصبايا على العدو بالعقبان» ومنه قول 
لفقب يصة کن( 


ها فرط يحوي النهاب كانه لوامع عقبان مروع طريدها 
ا (۲). 
وقول بشر بن آبي حازم يصف فرسه ٠‏ 


کان بين خافيتي عقاب تقلبني إذا ابتل الععذار 
وحصوا من العقبان» عقبان بض الأمكنة لقوتها ودربتهاء 
وذكروها إما في حال مطر قد أصاب ريشها فهي تسابقه على عشهاء أو 
ال رفا أ ريا وق قت ااال ا جا م دلو ن الوت 
صور» إحداها شبه الشاعر فيها نفسه عند فراره من عدوه" والأحريان 
تشبیه ا 


)١(‏ المفضليات ٠١١/۲۸/۲۲‏ . ها: كتيبه. الفرط: المتقدمون, بمجوي: يجمع. 
النهاب: الأسلاب ومخلفات الحروب. يريد أمُم من عظمتهم وقوتمم جزءا من 
الكتيبةء فإن هم شأناً حطيرا في الحرب» فهم يفتكون بالأعداء كما يفتك 
الجيش. لوامع عقبان: عقبان تخفق بأحنحتها. مروع: مفزع. طريدها! ما 
تطرده من صید. 

(۲) المفضلیات .۳٤۳/۹۸/٤١‏ تقدم ص .٦۳١‏ 

(۳) الصورة تقدمت ص: .٠٠١‏ وهي تشبه الصورة الأولى اللاحقة. 

)٤(‏ الأول تقدست ص٠٠۲۲‏ وافاية ص٠۲‏ ۲۲: وها ق 5/۸ ٦/١١‏ ولشاغر 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات VY‏ 


ومن تشبيههم هما بالصقر ثلاث صور شبه الشعراء فيها الحصان 
بالصقر إحداها: صورة مر كبة للحارث بن حازة اليشكري شبه حصانه 
فيها بالصقر وشبه الظباء ال يطردها باللآلي وذلك قول : 

فكأمن للآلئ وكأنه صقر يلوذ امه بالعوسج 

صقر يصيد بظفره وجناحه فإذا أصاب حامة م تدرج 

رالأخراة اها راي وافات رة وقد قد" 

وشبه ربيعة بن مقروم تفسه بالقطامي وهو اسم من أسماء 
ار ولات ج م ا ا ا ى ارات 
فقال "۰ 
ومربأة أوفيت جُنح أصلية ٠‏ عليها كما أوف القطاميٰ مرقبا 


وهناك تشبيهات بطيور أحر كل صورة منها لم تأت إلا مرة واحدة 
کالیداً e E‏ 


واحد هو سلمة بن الخرشب. 
)١(‏ المفضلیات ۰ .٠١٠٦/٠۲/٦-‏ 
(۲) ص ۳۷۰. 
(۳) المفضلیات ۳۷۷/۱۱۳/۱۰١‏ وتقدم ص:٦۲۸.‏ وبعده: 


ربيئة جيش أو ربينة مقنسب إذا م يقد وغل من القوم مقنبا 


.۲۹۹ تقدم ص:‎ )٤( 
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V4‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


اا والحمام في تغريده وحسن صوته شبهوا به صريرَ ناب 
الناقة""» والعصافيرَ في صوتها كناية عن التبكير'ءوالغراب لسواده شبه به 
O al E‏ 
وكل ما تقدم من هذه الطيور المشبه با تقدم شاهده. 

وهناك أنواع من الصور لم تخص طائرا بعينهء إغا اتجهت هنس 
الطير» ومنها تشبيه علقمة ما نزل بأعداء ممدوحه بالسحابة» وتشبيههم 
O TT‏ 

اهم صابت عليهمْ سحابة صواعقهاء لطيرهن ديب 

ومنها تشبيه عمرو بن الأهتم قله حين بعدت عنه حبوبّةُ أماء 
بجناح طائر ضعف عن الطيران فهو يخفق بجناحيه» ولا يستطيع الحراك 


الوصف بالجحبن وأن المهجو فاق الحبارى في ذلك تقدم ص:١٥٤.‏ 

)٩(‏ المفضلیات ٠۹٥/۱۱۹/۲۳۷‏ صابت: مطرت. صواعقها: بروقها ورعودها. 
دبيب: م تقدر على الطيران فهي تدب من الفزع. 

(۷) المفضليات .٠٠٠١/۲۳/۲‏ وهو متعلق .عطلع المفضلية: 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَة في المفضليّات Vo‏ 
بحاجة محزون كأن فزؤاده جناحٌ وهی عظماه فهو خحفوق 
ه الحشرات 


عداو عد فا جد بو صرق ال رات 
والزواحف وأكثر ما وحدت حم تشبيههم بالنعبان في مس صور هي: 
| - تشیبه القبي ل جاعتها بالثعبان الأسود ق قول حابر بن حني 


التغلى (: 
يرى الناس منا جلد أسوة سال وفروة ضرغام من الأسد ضيغم 
۲ - تشبيه الممدوح بالشجاع وهو نوع من الحيات في قول السفاح 
اليربوعي يري e‏ 
يجمع حلما وأناة معا مت ينبا انبياع الشجاغ 


ااه ا ره ودل ربيعة بن مقرو .ا“ : 


ألا طرقت أسماء وهي طروق وبانت على أن الخيال شوق 
حفوق: كثير الخفق والح ركة ومن أمشال هذه الصور »٤١/۷۲ ١۷/۲‏ 
ATÎ «t۹۸‏ 
)١(‏ المفضلیات .۲٠۲/٤۲/۲۸‏ 
(۲) المفضلیات ۳۲۲/۹۲/۹. 
(۳) (الحيةء أو الدقيقة الصفراء) القاموس مادة (صلل). 
)٤(‏ المفضلیات ۱۸۹/۳۹/۲۸. وتقدم ص: .٥۹١ »۲٦۱ »۰۱۷٩‏ 
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۷۳٦‏ الصورة الفتيّةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فصبح من بني جلآن صلا عطيفته وأسهمه الماع 


والرابع والخامس تشبيهان ساذجان» وما تشبيه كل من الرماح 
لاضطراماء والقرون لطوها وسوادها بالتعابين وكلاهما لمزرد بن ضرار'. 
هوا رة الفراة فى اليش أو الكاتب باراد اتشر وة 
افتخحروا بصد مثل هذه الأعداد الغفيرة» ومنه قول ثعلبة a‏ 
ومغيرة سوم الجراد وزعتها قبل الصباح بشيئان ضامر 
وقول عبد يغوث ا 
وعادية سوم الجراد وزعتهها بكفي وقد أنخوا إلى العواليا 
وشبه بشر فرسه لسرعتها ونشاطها بجرادة كر ي عَبَرَة فقال: 
مَهارشة العنان كأن فيها جرادة هَبْوَّة فيها اصفراز 
وحص الحرادة الذكر وهي الصفراء - لكوما أحف من الأنقى*ء 
کاک چ ر ا اول ا ر 


.١۷/١١ >»١: ها البيعان‎ ١ ۴١ الصورة الأول وافانية تقدمعا ص‎ )١ 
.۳۸۲ وتقدم ص:‎ . ۱۳۱/۲٤/۲۰ المفضلیات‎ )۲ 
المهارشة: المقاتلةء أي محاذبة العنان. هبوة: غبار.‎ . "٤١/۹۸/٤٤ المفضليات‎ )٤ 


(۱) 
(۲) 
.٠۹۰ وتقدم ص:‎ . ۱٥۸/۳۰/۱۸ المفضلیات‎ )۳( 
(٤( 
(٥) 

ا 
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الفصل التالث: مصادر الصورة الفتَيَةَ في المفضليّات VV‏ 
ومن تشبيهاتم المفردة تشبيه النمائم بالعقارب والنمامين بالقناففذ 
والحقد بالضب. و كلها لعبدة بن لو 
ومن خلال ما تقدم نرى شعراء المفضليات قد استفادوا نما حوهم 
من مظاهر الطبيعة الصائتة والصامتة فأمدقم فض م احص اسب 
وواقع حيام ومعيشتهم. 


..٠٤١/۲۷/١١ وهو البیت‎ ٠٥۷ ۰۱۲۳ الصورة الأول تقدمت ص:‎ )١( 
. ١٤١۷/۲۷/۱١ الصورة الثانية تقدمت ص: ۰۸۱ ١۱۱۹ء وهو البیت‎ 
.٠٤١۷/۲۷/۱١ الصورة الثالثة تقدمت والبیت فى المفضایات‎ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


VTA‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الفصل الرابع 
سمات الصورة الفنيّةَ في المفضليات 


المبحث الأول: السّمات المعنوية: 
أولا: الوضوح. 


المبحث الثاني: السّمات الإبداعية: 
أولا: القيم الصوتية. 
ثانيا؟ التناسق. 
ثالا: الوحدة. 


رابعا؟ الابتكار. 
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Vf» 


الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الفصل الرابع: سمات الصورة الفتيّة في المُفضليّات V1‏ 


الفصل الرابع 


الصورة تي المفضليات وإن كانت لشعراء كثر» وهم ما بين حاهلي 
وإسلامي ونجدي وحجازي» ويي وشامي إلا أن معظمهم من شعراء 
الجاهلية آو من عاش فیها رذحا من حیاتمم كما أن حلتهم من شعراء 
وسط الجزيرة العربية. 

وقد كانت مصادرهم الفكرية والثقافية والاحتماعية متشابمة» كأغا 
هي شيء واحد» وکان لما يدور بينهم من حروب وغزوات أكبر الأثر يي 
توحيد مصادرهم الفكرية والثقافية والاجتماعية فتجحدك وأنت تقرأً لواحد 
من شعراء اليمن كعبد يغوث الحارثي كأنك تقراً لشاعر من شعراء شال 
نحد كبشر بن أبي خازم أو من أقصى شرق الحزيرة كشعراء البحرين مهن 
العبديين كالمثقب العبدي. 

والصورة كذلك وإن لم تكن لمشاهير الشعراء إلا اما منتقاة من 
شعر شعراء مقتدرين على الكلمة» ا ور وو 
اا و و ا 

ومن ها هنا حاءت السمات العامة للصور موحدة بينهم في معظم 
أحزائهاء ولا يعي هذا عدم وحود بعض الاخحتلاف ف عرض الصورة أو 
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VEY‏ الصور الفتيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


مضامينها لدى فة منهم أو لدی شاعر معین منهم» وماذاك إلا أن تلمك 
الإدراك والعطاء والرقي الفي والتجويد والصنعة. 

وعلى هذا سيكون الحديث عن السمات لدى الشعراء عامة» ففإن 
وجات ما ورد به شاعر په د کته ق فوضعهة: 

وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين: 

لخت رل ق السات اة 

من الوضوح والدقة والإيحاء والمبالغة. 

والمبحث الثاني : في السمات الإبداعية 

القيم الصوتية والتنافس والوحدة والابتكار. 

المبحث الأول: السمات المعنوية 

قدمت السمات العنوية على الإبداعيةء لأن (للمعان قيمة كبرى ف 
ا واا رن وا 3 ر ق ق 
الألفاظ وانتقائهاء لكنها مرحلة تالية» ورصفها من مات الإبداع وبه 
يتمايز أهل الفن. 

(والذي لا شك فيه أن امعان أشرف من الألفاظ وأعز منها انبا 
وأصعب منالاًء لأن تحصيلها يحتاج إلى دراسة علمية مستفييضة وقراءة 


.٠٣ النقد الأدي: أحمد أمين‎ )١( 
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الفصل الرابع: سمات الصورة الفتيَة في المُفضليّات Ver‏ 


مستمرة لكل حديد وقدم» ولكن ليس معن هذا أن ممل شأن الألفاظ 
والأساليب.: لأن الل ليست وسيلة من وسائل اتر عن أفكار الإسان 
وأحاسيسه فحسب» بل إن اللغة الحية تتضمن إلى حانب الإفادة حصائص 
جمالية تسترو حها النفوس وتطمعن إليها الأذن...) 

ومن هذا المنطلق فإن (لنا الحق إذا رأينا أي أثر أدبي أن نتساءل: ما 
معاتيه؟ ما القائق الي يشتمل عليها؟ وستجد آنه لا ق أن سمي أدبا إلا 
ما كان له حظ من أفكار راقية ومعان سامية» وأن قيمة الأثر الأديي تكبر 
ما فيه من عمق تي المعاني و كثرة تي الحقاقق) ا 
وأبرز السمات المعنوية للصورة الفنية قي المفضليات أربع مات 


هي: الوضوح والدقة والإيحاء والمبالغة. 


آولا: الوضوح: 

امتازت الصورة الفنية ق المفضليات بالوضوح وهو: 

(سهولة الوصول إلى ما يريده الأديب وسرعة فهم مراده» وعدم 
تعثر العقل في إدراك مراميه» وهذا ما يعنيه الأقدمون بقوم أن يقع الى 
ف الق ن قي الق الى طرق الى الف" (ومن الطبيعي ألا 


( 0 ی ا غد دا چن خب ۲۲ 
(۲) النقد الأديي... د/أحمد أمين .٠٤‏ 


ا ی د غیت اک ی 
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V٤‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


يکرت هاف فور غا ر شيد غهرل غا لا ر ن ولا ا رر 
سيكون شعورا مبهما إذا كانت الصورة مبهمة وإذا كانت الرؤية غير 
E e ANA E‏ چ 
الرؤية للنفس... وحلاصة القول أنه لا يتولد تأثر أو شعور يتوقف على 
بيان الصورة ومدى وضوح الرؤية)"» وحين تفحصت الوضوح تي 
الصورة» وجدته يبرز في مظاهر عدة منها - 

أ = الاستعانة بالتشبيه ليكشف خبايا الصورة» وليزيد من حلائها 


ومن ذلك قول ارت عا و عل ف 


خدارية سفعاء لبد ريشها من الطّل يود ذو أهاضيب ماطر 


فقد تعجب الشاعر من نحائه فوصفه بعبارة فيها مبالغة وإكام ( م ير 
الناس مثله) وعبارته لا تحدد السرعة» ولا الميئة الي فر عليهاء لذا جحاءت 
الصورة التشبيهية» موضحة للمعن قبلهاء فشبه الشاعر نفسه بالعققاب» 
وزاد الصورة وضوحا بتحصيص العقبان فجعلها من عقبان (تيمن) وهو 
موضع مشهور بالعقبان العظام» ويي جعلها عقابا (کاسرا) اا وک 
مطارة الصيد» وقي جعلها عقابا أنشى سوداء تضرب إلى حمرة (خدارية 


.٠١١ قضايا النقد الأدي... د/بدوي طبانة‎ )١( 
.٠٠١/۳۲/٤۰ ۲ وانظر المفضلیات‎ »٥۳٦ البیتان تقدما ص:‎ )۲( 
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سفعاء) وقد خحشيت كثرة المطر فهى تبادره إلى وكرها. 
ومن ذلك قول بشامة بن الغدير يصف صدر ناقت: 
وصدر ها مهيع كالخليف تخال بأن عليه شليلاً 


فالناقة الأصيل يحمد فيها عرض صدرها وسعة جلدهاء وقد وصف 
الشاعر صدر ناقته بالسعة (مهيع) وهي تحتمل العَرّض وكون جحلدها 
فضفاضاء فجاءت الصورة تزيل هذا الاحتمال فتعطي لكل معن صورته 
فشبه عرضه بالطریق» وسعته بالشلیل» وهو کساء سابغ یکون على عجز 
البعير يقيه من الرحل. 


ب = الاستطراد الذي يلجا إليه الشعراء أثناء بعض المعاني» وداحل 
بعض التشبيهات» نما يعكس الرغبة في إشباع الصورة بالدلالات» ونما يزيد 
الصورة حلاء مثل استطرادهم إلى الحمار الوحشي أو الثور الوحشي حين 
وة الاق ادها ,و قك ع فت ل اشد ا أبرزت فيها اثر هذه 
الإطالة قي الصورة وانعكاسها على المشبه به. 

ومن شواهد هذا الاستطراد قي غير هذين المشبهين استطرادهم إلى 
وصف أماكن الصيد في معرض الفخر .عمارسة مهنة الصيد على فرس 


(۱) البیت تقدم ص:۷٦۲» .۲۷٤‏ 


(۲) تقدمت ص: ۳۰۲ .۳۰٥۳-‏ 
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أصيل من مثل قول الأسود بن يعفر النهشلي: 


ولقد غدوت لعازب متناذر أحوى المذانب مؤنق الرُواد 
جادت سواریه وآزرنبتشه فا من الصفراء والرّباد 
باجو فالأمرات حول مغامر فبضارج فقصيمة اراد 
بمشمر عند جهيز شاه قيد الأوابدء والرهان. جراد 


فاستطراد الشاعر إلى وصفه الروض وهيئة عشبه وماهيته وأنواعه 
وتعداده أماكنه يزيد صورة الفخر وضوحا عند من يظن أن المتعة هي فقط 
قي الصيد والمطاردة» فجمال الصيد يزيد حينما يكون في أمكان معشبه قد 
التف نبتها واتسعت أماكنها وكثر صيدهاء ومذا عدد خمسة مواضع ها 
يعن سعة المواطن وكثرة صيدها وخلوها من الأس. فجاء هذا الاستطراد 
ترضحا لان قن بففل عا العش 

ومن ذلك استطراد بشر بن أبي خازم حين وصف كثرة بكائه لفقد 


احبته وبعد دیارهم وهجراهم له» فشبه كثرة دمعه .اء غرب تنزعه ناقة 


(۱) الأبیات ق المفضلیات ۲۹ .۲٠۹/٤٤/۳۲۰-‏ 
اعات الأول واا خر دماص 
ا ا س و آزر: عاون. نفاً: قطع من 
النبت متفرقة. الصفراء والزباد: ضربان من العشب الحو والأمرات ومغامر 


وضارخ وقصيمة الرواد. مواضع. الطراد: الصائدون. 
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حرشية تسقى به الزروع» رل 


ألم أا أن الدموع تطاففة لعين يوافي في امام حبيبها 
تحدرَ ماء الغرب عن جرشية على جربة تعلو الدبار غروبها 
بغرب» ومربوع» وعود تقيمَه حجالة خطاف صر لقوبها 


فشبه دمعه ۔عاء غرب ينز ع من بغر ويصب على حربة يسقی زروع 
أرض كثيرة الدبار والغروب. 
فهذا الاستطراد أوضح كثرة الدموع وإن كان بالغ فيها. 


ج = استقاؤها من الطبيعة بنوعهاء أو من الحياة الإنسانية الي 


شاهدها الشاعر والتلقى على السواي وقلما حد هم مورد شذ به شاعر 
عن المتعارف عليه. فإذا عرف للمورد جحاءت الصورة واضحة» إن سلمت 


)١(‏ الأبيات في المفضليات ۳ .۳٠١/۹٠٦/٠-‏ نطافة: سائلة بكسر النون» وبفتحها 
مفسدة للعين تتسبب ها بالقروح. تحدر: سيل. الغرب: الدلو الكبير. حريشية: 
ناقة منسوبة إلى حرش موضع باليمن ولعله بلجرشي المعروف الآن بالقرب من 
الباحة قي جنوب المملكة العربية السعودية» وهو بلد مشتهر بالزراعة الجبلية. 
جحربة: مزرعة أو جلدة توضع على شفا البغر لفلا يتنثر فيها الماء وهو المراد أي 
تصب في جربة أو على جربة. الديار: جمع دبرة وهي المزارع. 
المربوع: الحبل المفتول على أربع قوى. عَوذٌ: بالضم» المعترض على مور البعر. 
محالة البّكرة. الخطاف: الحديدة الي في جانبها. 
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من عوارض رداءة العرض. 

د - سلامتها من الغموض» زاغ بالرض ما كان س هديد 
وهو ما بمكن أن نسميه "الإبمام" وهو مصطلح ارتضاه بعض النقاد ليكون 
أدل من قولنا "الغموض"'. 

ولا أعيْ الغموض أو الإجمام الناحم عن (حفاء معان الكلام 
واستتارها من حهة غرابة اللفظ وتوحش الكلام» ومن قبل بعد العههمد 
بالعادة وتغير اس 

فان هاا لس فخا م عرف لفان اا اليما كان رل 
فف ر فاا نک وا کان چا عن تعقيد لفظي وخلل ق النظم 
والترکیب. 

وأنا هنا لا أعيب مطلق الغموض ف (ليس في الأرض بيت من 
أبيات المعاني لقدم أو محدث إلا ومعناه غامض مستتر» ولولا ذلك لم تكن 
إلا كغيرها من الشعر» ولم تفرد فيها الكتب المصنفة» وتشغل باستخراجها 
الأفكار) فالغموض قد (يحمل قيمة فنية وفكرة لا يقوى عليها التعبير 


.۲۳۳ انظر جاليات الأسلوب د/فايز الداية‎ )١( 

(۲) الوساطة للجرحاني .٤١١‏ 

(۳) النقد الأدبي ومدارسه الحديثة -هيمن ستانلي ترجمة د/احسان عباس ود/محمد 
یوسف نحم .٥٦/۲‏ 

.٤١١۷ الوساطة‎ )٤( 
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الافر ار الط ق ارب شر ورا عع 

والأدب العربي القديم وحاصة الشعر منه حاهلية وإسلامية سليم من 
الغموض المذموم» الذي أصبح منهجا فيما بعد لبعض الفلاسفة ومن تأثر 
يمم من الأدباءء تم تطور في العصر الحديث فأصبح مدرسة من مدارس 
الأدب هي الرمزية» وأتباعها ينسبون إليهاء وإلى مذهبها فيقال أتباع 
"المذهب الرمزي" و(هذا المذهب يقوم على الإبمام الذي تخفى معه امعان 
وتفقد صفة الوضوح» ويرى الرمزيون أن جال الفن الأديي كله يتمثشل قي 
ذلك الإبمام... وقي ذلك الإيمام جمال وإمتاع -من وحهة نظرهم - لأن 
المعاني إذا كانت خفية أو ملَعَة تترك النفس في تطلع دائم لاستكناه 
حقيقتهاء وإدراك ما يراد منهاء وي ذلك متعة للنفس وتنشيط للعقل 
وللتفکير اسان 

ولا يعي قولي سلامة الصورة تي المفضليات من الغموض عدم 


وحود غموض مطلقاء فإنه قد يوحد تي بعض صورها غموض ولکنه من 


(۱) جالیات الأسلوب ۲۳۳ 

(۲) قضايا النقد الأدبي... د/بدوي طبانة .٠۲۹‏ وقد أحذ على الرمزيين الإسراف 
في الإمام وعدم الوضوح حن غدا أدهم وا من الألغاز» وقد تابعهم أدباؤنا 
حي شكا النقاد والقراء من ظاهرة الغموض ق شعرنا المعاصر. 
انظر المصدر السابق نفس الصفحة وجاليات الأسلوب ۲٠۲‏ ود/ محمد غنيمي 
هلال في كتابه النقد الأدبي الحديث .٤٦٠- ٤٥۹‏ 
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غير المعيب وهو ما يفهم مراد الشاعر منه بعد معرفة المناسبة الي دعت 
الشاعر إلى الجيء بصورته الغامضة» فإذا فهمت المناسبة زال الغموض 
ومثال ذلك قول سلمة بن الخرشب يعير بي عامرا: 
إذا ما غدوتم عامدين لأرضنا بني عامر فاستظهروا بالمرائر 

فقوله (استظهروا بالمرائر) يعي احملوا حبالاً معكم إذا غزوتموناء 
فهذا يحتمل معاني عدة فيها مدح وفيها ذم» فإذا ما عرفت المناسبة هذا 
القول ترحح الذم. فالشاعر يعيرهم بخنق أنفسهم إذا خافوا الأسر والقتل 
لأن أحدهم فعل ذلك في غزوة من غزواتمم على قبيلة الشاعر". 

وقد يكون سبب الغموض استخدام رمز تأريخي كما ف قول 
علقمة يرمز إلى حوار ناقة صالح ورغائه على أهل المدائن لما قتلوا أمه» وما 
أ هن رول الحا فو رداك ا ر س ول اعدو 
رغا فوقهم سقب السماء فداحض بشکته م بستلب وسلیب 

فالذي لا يعرف مدلول هذا الرمز لا تتضح لديه الصورة. 

وقد يوحد في المفضليات على قلة لا تذكر -غموض ناحم عن 
ضعب اليف كما ق قول عة فة بعد الت السابق وق الي 


.٠٠ص البيت مطلع المفضلية الخامسة‎ )١( 


(۳) البيت تقدم ص: 1٤١‏ . وانظر شرح ابن الأنباري٤‏ ۷۸ والتبريزي۳/١۲١٠.‏ 
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.)( 


نفسه 
کأفم صابت عليهم سحابة صواعقهاء لطيرهن دیب 


ففي الصورة إمام تي موضعين في (صواعق) حسب إعراها رفا 
ونصباً وف (لطيرهن دبيب) قي كون الضمير عائدأ إلى الصواعق أو إلى 
القبائل» وعدوه إلى القبائل» وهي لفظة مؤنثة بعد استخدامه لفظ الممذكر 
ال و 6 ل امد ااا ت مسا 
ا 0 ا و 
الفهم» ولذا احتلف الشراح ا 


)١(‏ مع ملاحظة أن الحققين ضبطاه بضم قاف: صواعق» وفضلوه عما بعده مها 
يوهم أنه فاعل صاب» وهو معن ورد في شرح ابن الأنباري .۷۸٤‏ 
لکني ری أنه منصوب مفعول صابت أو مرفوع على معن آخر ذکره ابن 
الأبارس يض لکنه بدون فصل له عما بعده فیکون مبتدأً وما بعده خبر معناه 
لطير هذه الصواعق حَرّق من الفز ع لا تسطيع أن تنهض فتطير من الفزع. 
(۲) وهو قوله: 


کأن رجال الوس تحت لبانه وما جمعت جل معا وعتيبُ 


(۳) انظر شرح ابن الأنباري ۷۸٤‏ والتبريزي .٠١۲١/۳‏ 
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ثانيا؟ الدقة 


تعد الدقة سمة من مات المعاني لاما تعن استيفاء الصورة للمعئ 
ای ی ا ر ات د اا 

وقد اهتم النقاد هذه السمة فجعلوا ها مقاييس ثلاثة هي الصحة 
والوفاء بالفكرة والعمقا. 

وقد حعل الآمدي (قوام الشعر حسن التأ» وقرب المأحذ» واحتار 
الكلام» ووضع الألفاظ في مواضعهاء والتعبير عن المع باللفظ المعتاد فيه 
وأن تكون التشبيهات والاستعارات والتمئيلات لاتقة ما استحيرت له» وغير 
منافرة لمعناه» وأن تكون المعاني واضحة مفهومة لا لبس فيها ولا غموض 
بحيث لا تحتاج إلى توضيح وتفسير) 

وقد تقدم قول أحمد أمين (أن قيمة الأثر الأديي تكبر عا فيه من 
عمق في المعاني وكثرة في الحقاقق) ا" 

وتمثلت الدقة لدى شعراء المفضليات في مظاهر أهمها: 


.٦1 انظر الفكرة ى الأدب دإعمد عبدالر حن شعيب‎ )١( 

(۲) النقد الأديي.. د/محمد عبد الرحمن شعيب ۲۷۳١‏ ملخحص كلام الآمدي في 
الموزانة .٤٠۳/١‏ 

(۳) تقدم ص: .۷٤۳‏ 
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أ = صحة الصورة 
وصحة صورهم تعيْ: سلامتها من التناقض وموافقتها للأعراف 
والمعارف في عصر الشاعرء لأن بعض المعاني قد تكون صحيحة قي عصر 
كلامل 2 يدل اء اساد جا بارعا كاعر الاهلون بالیس 
وعيبهم على من لا يلعبه» تم جحيء الإسلام بتحرعه والنهي عنه ومنعه» أو 
فكرة الإغارة على الناس دون أي بادرة ظلم منهم وإنما لأحل ما لديهم من 
خير في أرضهم» فإن الإسلام حرم الظلم بكل أنواعه» فلو حاءنا شاعر 
وافتخحر بذلك من شعراء الجاهلية لما عبنا صورته بعدم صحتها ومطابقنها 
اقا کن التلمن افا كاتنت ك صح زم سكا ا داي 
عصره يفتخر به كل عربي من مثل قول معاوية بن مالك : 
إذا نزل السحاب بأرض قوم رعیناه وإن كانوا غضابا 
ومن أمثلة صحة المعن قول تأبط شراً داعياً إلى ابحودا": 
سدد خلالك من مال تجمعه ‏ حق تلاقي الذي کل امرئ لاق 
فمادام مصير الإنسان الفناء فلم يخرن المال ويجمعه وبمنعه عن نفسه 
وی اكاح ن م الماك تكن و أن نشد عل عاج اجات 


غیره ولا یدخره» لأنه لن ينتفع به بعد موته. 


.٠٠١۹/۱۰۰/۲۳ المفضایّات‎ )١( 
.٥۹٩ البیت تقدم ص:‎ )۲( 
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وقول الكلحبة العرني يصف فرسها: 
فأدرك إبقاء المرادة ظلعها وقد جعلنتني من خزية إصبعا 
فا لمعن يصدقه التجربة والواقع» فإن الخيل إذا شربت ماء كثيرا قبل 
الإغارة لم تستطع اللحاق بالأعداء. وهذا كانوا يضمرون حيل السبق 
اباسا لا يعلفوما ولا يسقوفا إلا القليل. 


وقول المرقش لأكبر يصف لوم بعض القبائل -ولعله يعرض بقوم 


E 

معروفیں ˆ . 
لسنا كأقوام مطاغمهم كش الخنا ومكة الحرة 
إن خصبوا يعيوا خصهم أو يجدبوا فهمم به ألم 


)١(‏ البيت في المفضليات ۳۲/٠/١‏ إبقاء العرادة: ما بقي من جريها والعرادة فرسه. 
ظلعها: عرحها وضعفها عن المطاردة. حزيمة: فارس من أعدائه» والمعىن إن 
شرب العرادة ماء المزادة كله الذي ذكره قبل ق قوله: وقد شربت ماء المزادة 
أجمعا - قد أضعف جريها فمنعها من أن تأت .عا بقي من حريها. والبيت تقدم 
ص °۱۷. 

(۲) الأبيات في المفضلیات ۲٠١/٠ ٤/٠٠- ۲٠‏ وقد تقدم البيتان الثالث والرابع ص: 
0 
ا لخن الفساد, فمكة الحرم انتهاك الحرم. يخصبوا: يكونوا قي حصب ورغد 
عيش. يعيوا: يبطروا. يريد: أن الخطب يطغيهم» والحدب يكشف عن لؤمهم. 
حَنْ: علا وطال والتف. أكم: صار في أكمامه, الخطبان العلقم. 
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ويخرج الدخان من خلل الل ستر كلون الكودن الأصحم 
حقى إذا ما الأرض زينها ال نبت وجُنْ روضها واكم 
ذاقوا نام فلو کےا ال خطبان لم يوجد له علقم 
فالشاعر صور لۇم بعضص الناس ف الجدب» وانک ضاف لؤمهم 
لاستثارهم عن جررامُم بطعام حاص يوقدون عليه نارا داحل بوق 
ويسترون تلك النار حي لا يعلم عنهم أحده ولكن الدخان يفشضحهم 
ويخرج من خلل ستر البيت» فكيف يفعلون ذلك» وهو من صفة اللفام» 
لأن الوقت شديد قاس جداء حن على الطيرء فما تلج البيوت من شدة 
الجوع لعلها جد شيئاً تأكله» وهذه صورة مألوفة لدى ارب اس 
ما ازدانت الأرض بالربيع ندموا على لؤمهم ومن شدة ندمهم أن لو أكلوا 
O TN‏ 


(۱) ومنها قول مسلم بن الولید قي دیوانه (الذیل) ٠۳۳‏ 
وإني وإماعيل يوم فراقه لكالغمد يوم الروع فارقه اللصل 
فإن أغش قوما بعده أو أزورهم لكالوحش يدنيها من الأئس الل 
وهذا كانوا إذا غشيتهم الوحش قي بيوقم لا بيصطادوفا لعلمهم أما هزلى من 
شدة الجدب» فلولا شعورها بالموت من شدة الجو ع ما دحلت عليهم. 

(۲) هذا في نظري تفسير لآحر بيت» وهناك تفسير آحر» أراه يعن من شدة ندمهم 
را آن قد اكلا غا أكل مهه الاس ن لو كات علقماء فان مساراة الفا ف 
المصيبة تحخفف وقعها. وقد فسره الحققان بقوهما يقول: في صدورهم من 
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فالشاعر قد عرض حقائق صحيحة من لؤم بعض الأحناس» وقي 
بيان شدة الجدب وما يكون فيه» وما يعقبه من تندم اللؤماء إن فيهم 
إنسانية تشعر .عرارة وندم على فعل. 

وقول عمرو بن الأهتم ذاما للبخل مخاطبا زو جه 

ذريني فإن البخل ياأم هيثم لصاح أخلاق الرجال سروق 

فالصورة صحيحة المعئ دقيقة» فإن البخحل أشنع ذب يلوبه 
الرحال» وإن حاول الرحل التحلى عكارم الأحلاق مع بقاء هذه الصفة 
فيه» فإن أحلاقه تلك تذروها الرياح في نظر الناس» فالبخل نوع من الجبن» 
وهو انمزام أمام النفس» يدعو إلى الحرص وعدم الإيثار» فهو صفة تستتبع 
صفات كثيرة دنيئة» فهو حقاً كاللص يسرق خيار ما يجده في البيت» وقد 


.)( 


لا يبقي خياراء أو يعود فلا يبقي شيئ وقد قرن في الحديث من دعاء الى 
-صلى الله عليه وسلم - مع الحبن هذا ا معن (اللهم إن أعوذ بك من الم 
والحرن والعجز والكسل» والبخل واحين» وضلع الدين وغلبة الرجال)". 


العداوة ما لو أكلوا معه الحنظل ما وحدواله مرارة) وما متابعان فيه لابن 
الأنباري ۹۲> وهذا بعيد سني نظري - إذ لم جر ذكر للعداوة والمناسبة 
قد ما سرد به 

۴١ الت تقدم ص‎ )١( 

(۲) الحديث له روايات متعددة منها هذه الرواية انظرها قي صحيح الجامع الصغير 
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وقد وَقَعَتأ على قلة أحطاء في العاني من مثل قول أي ذؤيب ف 
TT‏ ۰ 
قصر الصبوح ها فشرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصبع 
فقد عاب الأصمعي قوله (تثوخ فيها الإصبع) فقال: (هذامن 
أحبث ما نعتت به الخيل» لأن هذه يعن الفرس - لو عدت ساعة 
لانقطعت لكثرة شحمهاء وإنما توصف الخيل بصلابة اللحم... وقال: أبو 
ذۇيب لم يکن صاحب ا 


ب = الوفاء بالفكرة: 

الوفاء بالفكرة مطلب يسعى إليه الشعراء» ويجرصون عليه ولهذا 
أ كلروا من التشبيمات والاسعارات والكابات وجاع الكل جيه أ 
N a‏ 
وكشف المعن فمن التشبيهات المتعددة لمشبه واحد تشبيهات المرار لحصانه 
فى سرعته بعدة؛ مشبهات: بالنار المستعرةء وبالوابل دفعه الطر الشديد 
وبالنعلب وبالطي وبالسحاب وبالبازي المنقض وبالسهم امراش على قوس 


للألباني ۲۷۷/۱ واللفظ الوادر رقمه .٠١۸۹‏ 
( 0 الم قدم ص ١ة‏ 


(۲) شرح ابن الأنباري ۸۷۸. 
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حصانه في سرعته وف کل أحيانه: 

١‏ - إذا أغاره وهو بادن (فحضار كالضرام المستعر). 

١‏ دا غار وغو ضار ( كما فش الرابل غیٹ فسسک). 

٣‏ - أقل حريه (صفة الثعلب أدن حريه). 

٤‏ - صفة ركضه (وإذا ير كض يعفور أشر). 

ه - إذا أفزعه وحثه (ونشاص إذا تفزعه...). 

۷ - حال الاتجاه للصید (باز منکدر) أو (مريخ على شريانه 
حشه الرامي بظهران حشر). 

فأي دقة أكثر من هذه» وأي استيفاء لفكرة أشمل وأعمق من هذا. 

E TY 


إذا فزعوا طارت بأبيض صارم ورامت با في جفرها ثم سلت 
حسام کلون املح صاف حديده جراز کأقطاع الغفدير اعت 
تراها كأذناب الحسيل صوادرا وقد فلت من الدماء وعلت 


فقد شبه الشاعر سيوفهم لصفاء حديدها وبياضها بالملح» وشبه ما 


.٠٠١٤ وتقدمت ص‎ .۸٥- ۸٤/۱١/۲٤۰۱۸ الأبيات في المفضلیات‎ )١( 


(۲) الأبيات فى المفضلیات ۲۲ ۱۱١۱/۲۰/۲٦۰‏ وقد تقدمت ص:۹۷٤»› .٦۳۲‏ 
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في سيوفهم من بريق ولمعان وتدرج في اللون نما يبدو لمن نظر إليه لمجحودة 
حديده باجحزاء الغدير إذا ضرما الهواءء وشبه ح ركتها وهى في أيدي 
اصحايما وسط ميدان المع ر كة بأذناب البقر المشهورة بالتحريك للمتواصل 
لأذنايما بين علو وخحفض» ثم شبهها -على سبيل الاستعارة المكنية - بإنسان 


أو حيوان فمل من الماء وعل منه» لكثرة ما انغمست في دماء الأعداي 


فكأما تشرب منها, 


رفن شراهةد حهد الكاات ول تابط هرا يهف الاج 


الکرے/': 
کلتما عولي إن کنت ذا عول 
سباق غايات مجد ي عشرته 
عاري الظنابيب ممتد نواشرى 


24 
حال ألوية شهاد أندية 


مدلاج أدهم واهي الماء غساق 


قوال محكمة جواب آفاق 


یات اقغات غل عر کاات ها کات کک د 
الرئاسة والشهامة والكرم» أثبتها الشاعر للرحل الذي يلتجو إلييه عند 


اللمات»› ويعول عليه عند الشدائد» وهي: 
١‏ - (بصیر بكسب الحمد). 


۲ - (سباق) وهي كلمة جحملة تحمل في طياتما معان كثيرة» عاد 


.٠۲ الأبيات في المفضلیات ۱۰ ۲۹/۱/۱۳۰ وقد تقدمت ص:‎ )١( 
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الشاعر إليها ففسرها بكناية أحرى (سباق غايات جحد في عشيرته) فغايات 
ق ی کک ون کد 

٣‏ - (مرحع الصوت) له أمر ونمي» وبقوة لكونه رئيسا مطاعا (هدا 
بين أرفاق) فهي كناية ي طي أخحرى. 

as 

٦‏ - (مدلاج أدهہ) ثم زاد قي وصف هذا الليل الأدهم ليزيد من 
وصف شجاعته وصبره وجلده» بكنايتين اننتين (واهي الماءء غساق), 

۷- (حال ألوية). ۸-(شهاد أندية). ۹ -(قوّال حكمة). 

-۰١‏ (حوّاب أفاق). 

فهذه عشر كنايات» قي طيها اربع كنايات تزيد من إشعاعها. 

وكنايات الشنفرى عن أم عمرو زوجه استوف فيها الشاعر صفات 
المرأة العفيفة الطاهرة الحبيبة المطيعة لزوحها المسعدة له اللسخية المكرمة 
اراق س ا بات فا إحدم رة کناب : 
١‏ - (أنت غير مُليمّة). ۲ - (ولا بذات تقلت). 


0 
0 


۴ سط فاا دات نى 


-) 
ه - (نمدي غبوقها لحارتا). ٦‏ - (تحل منجاة من اللوم بيتها). 
۷- (كأن ها ني الأرض نسياً تقصه على أمّها). 


(۱) الأبیات قي المفظلیات ۱۰ ۱۰۹/۲۰/۱۱۰. وتقدم منها ۸۷» ۳۳٣۱ء .٠١۷‏ 
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۸ - (وإن تكلمك تبلت) ٩۹‏ -(لا يخزي نثاها حلیلها...). 
۰ - (إذا هو أمسى آب قرة عینه...) ۱١‏ - (م يسل اين ظلت). 
وقد حشد ف بیت تلا هذه الكنايات مباشرة مس كنايات مر كزة 
موحزة اتن ا و ا 
فدقت وجلت واسبکرت فلو جن إنسان من الحسن جنت 
ومعناه دقت حاسنها ورقت» أو دقت في حسنها وحلت في خلقها 
وطالت وامتدت» أودق من أعضائها ما يستحب دقته» وفخم ما يستحب 
فخامته» واعتدلت قامتها» ولو ستر إنسان عن العيوب صيانة له عن 
ف او وم ال ا 
أو لو أحرج إتسان من البشرية ونسب إلى ان لما منح من السين لكائت 
هذ ةا ا ابات داد فة فة غا دل عل مقر ة لار على 
هذا الحشد البار ع من الصور ذات الإيحاء والمعاني الغزار» حن استحقت أن 
شرل عا امي (هدة يات اسن ها يل ف ر اساد" 
ومن مظاهر الوفاء بالفكرة إطالتهم في الوصف خاصة في وصف 
الناقة والفرس» فم يسهبون في وصفهماء حرصاً منهم على إبراز الصورة 
() الست ١۱۹/۲۰/۲ء‏ تقدم ص 1۳۷ 


(۲) انظر شرح ابن الأنباري ۲٠۲‏ وشرح التبريزي .٠۸١/١‏ 


(۳) شرح ابن الأنباري ۲۰۲. 
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المثلى اء وقد عرضت عند الحديث عن الصورة المطولة لشاهد من هذا 
الوصف» وهو وصف ناقة بشامة بن الغدير» والذي استغرق ٠۸‏ ق 
وصف فيه قوتما وسرعتها وإحكام هيكلها» وصبرها» ومنها وسنامهاء 
وأديما وعينها وأذما» وعثنونماء وصدرهاء ثم عاد إلى وصف سرعتهاء 
وهيعتها إذا قابلتها من أمامها أو رأيتها من خلفها أو أبصرتما عن حنب» 
ووصف حر كة يديهاء وبنية أضلاعها وفقارها» وصبرها على السير قي 
الليل RT E‏ 

كما عرضت لوصف المرار بن منقذ لحصانه قي ۹ بیتاء وصف 
سعة خحطوه» وشعر ناصیته» ونسبه» وعزته» وسنابکه وأرساغه وسنه 
ولونه» ولقتهم به» ونشاطه ومرحه» وسرعته» وقد أسهب ٿي وصف هذه 
TOE‏ 

وما يدل على دقته في الوصف -موضوعان من وصفه -؛ 

وما حين وصف سنه فاه قال: 

قارح قد فر منه جانبأ وربا جانا م يتغفر 

E TET o RE 

(۱) الیات ۰/۲۷-۱۰ ۰٩/۱‏ ۹۰ وقد تقدمت متها .۲۷٤ ۲۹۷ ۲٤١‏ 


(۲) الأبیات ۸ ۸۳/۱۹/۲۰۹۰ .۸٥-‏ وقد تقدّم بعضها. انظر ص .٠١٤١ ٩۸‏ 


ا ات ا ا د ت اقا E‏ 
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لقلعه سنه الي تلى الرٌباعية؛ وذلك يكون أوّل السادسة» والجانب الآحر 
ّما يقلع ما يلي رباعيته؛ لأه لم يدحل في السادسة كثيرا. 
وثانيهما: حين وصف لونه؛ فاه قال( : 
فهو ورد اللون في ازبشراره وكميت اللون مال برشر 
فجعله ورداً إذا انتفش شعره» وکمیتاً إذا م ينتفش» فلونه قي حال 
سکون شرة تسين كمه وھ حمر ة الخ قبل إل سواف آما اذا افش 


شعره وتحرّك فهو أشقر؛ أف أحمر صاف لأستبائة أصول شعره» وهي اقل 
ا 


.۸۳/٠١٣/۱۱ المفضلیّات‎ )١( 


)۲( انظر؛ شرح ابن الأنباري °„ 
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ثالغا؟ الإيحاء: 


تتكوّن الصورة الفنية من كلمات عدةء تتعاون في رسم هيكل 
الصورة سواء عن طريق بنيتها وهو ما عرف بالتظم عند عبد الققاهر 
الجرحاني» أو عن طريقق تصويرها الخارحي» وهو ما يؤحذ من معاني 
ااا ا ا 
((بيانيا -جحازيا)» أو عن اطريق التصوير الداحلي وهو ((الدلالات)) المتعددة 
ويلحق بمذا التصوير الذاحلي ((التصوير التفسي). 

وهذان الأحيران: ((تصوير الدلالات والتصوير التفسي))» بمكن أن 
نستنبط منهما ما عرف ب (الإيُحاء))» وهو (استدعاء الكلمة حلال 
تلقيها معان إضافية إلى معناها الحرقي. وبعبارة أحرى: أن يستدعي دال 
واحد أكثر من مدلول واحد؛ يي سياق e‏ (وذلك؛ لن بعض 
الكلمات محتل شحنة عاطفية غات ها ا ا ال ااا 
يفهمه منها الفكر)"". 

إن المعاني تي الصّور الإيُحائية تخاطب الحسٌ والوحدان وتصل إلى 
التفس من منافذ شتى من الحواس... ومن الحس... ومن الوحدان... ومن 
الهن...» وبذلك تحقق (وظيفة الفنٌ الأولى وال هي إثارة الانفعالات 


.٠۸٤ الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي الولي محمد‎ )١( 
.٠١٠ في النقد الأديي الحديث د/ حمّد عبد الرّحمن شعيب‎ )۲( 
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الرجداية واشاعة اللدة الفقة مده الاتار واجافة اة الكامنة ذه 
N E E N‏ 

وإيحاء الكلمات يتم عن طريق ما عرف عند أهل الفلسفة والمنطق 
وعلماء اللْغة بالدلالات» ودلالات الألفاظ الي استنبطوها أربع دلالات: 

١‏ دلالة صوتية, 

۲ = دلالة حرفية. 

۳ = دلالة نحوية. 


٤‏ = دلالة معجمية» أو اسا 


وسأحاول استنباط بعض صور الإيحاء الي تحملها الصور الشعرية 
في المفضايّات» ما يدل على حذق الشعراء واحتيارهم لألفاظهم الي تؤدّي 
ما يريدون من معان؛ .عا تحمله قي طياتما من إيحاء» ومن أمثلة ذلك قول 
تعلبة بن صعير يصف ناقته ويشبه سرعتها بسرعة ظليم» يسابق أنثاه قرب 
وب الا غ عه ن صل ال ع اقل اة فل 
a‏ 


.٠١١ التقد الأدبي أصوله ومناهجه/ سيّد قطب‎ )١( 
.٤٨- ٤٦ انظر: دلالة الألفاظ د/ إبراهيم أنيس‎ )۲( 
»۷۷ وتقدّم شرحها ص:‎ .٠١١-٠۱۲۹/۲۲/۱ ٤۰ ٩ الأبیات فی المفضایات‎ )۳( 


VTA <V1° c1 CT | 
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وكأن عيبتها وفضل فتانها فننان من كنفي ظليم نافر 
يري لرائحة بُْسَاقط ریشها مر التجاء سقاط ليف الآبر 
فعذکرت ثقلاً ردا خا ألقت ذكاء يمينَها في كافر 
طرفت مراوذها وغرد سقبهًا بالآء والحدج الرواء الحادر 
فتروّحا أصلا بش مههذب 0٠‏ ثرّ كشؤبوب الععشي الماطر 
فبنت عليه مع الظلام E‏ كالأحمسية في التصيف الخحاسر 
قاقد ف رعا عدرها فهك طلم از و کل ( اف ی 
وضعها اللغوي تعني الهرب الذي يكون بسبب الخوف والفزع» وتوحي 
بشدّة الحرب؛ لأن الفزع ييذل قصارى حهده في الوصول إلى مأمنه والبعد 
ر ا ی ا و 
التفار؛ لأنها صيغة اسمية. 
وقي (يبري) ومعناها المباراةء إيُحاء باستحثاتهما بعضهما بعضا؛ 
لأحل هذه المسابقة بينهما. 
وتي (رائحة) وهي الذاهبة مساء ما يوحي بشعور المحوف من 
المساء» وقد عاد فأبرز هذا الموحى به بقوله: 
فتذكرت اقلا رثيداً بدما ألقت ذكاء يمينها في كافر 
ن فا افر ا خا مالا ا عة ١‏ لهد اد ااا 
ما يخاف منه» ون بيضها يحتاج إلى حراسة ورعاية إبانه. 


N E e e O‏ و 
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بالقوة والإصرار على الفعل» فسقوط ريشها متواصل طوال مدة التجاء 
ور 

والصورة التشبيهية (سقاط ليف الآبر) تزيد الصورة وضوحا ودقة 
ار ف ااا اا قطن ك ااه ر الق ع وة 
السرعة ني ريشها تسقطه في كل صوب. 

وقوله: (فتذكرت ثقلاً رثيدا) توحي بشعور الأمومة والرّعاية؛ 
حيث الحنين إلى البيض؛ وحيث صيانتها له» وكونه في مكان مصون بعيد 
عن أي اذى يلحقه» وكونه مرصوصا فوق بعضه» وقد كرّر هذا الشعور 
بقوله: (فبنت عليه مع الظلام حباءها)؛ حيث رقودها على بيضها وال 
ا 

وقوله: (كافر) .ععتى: سائر واحتياره هذا الاسم لليل يوحي بشعور 
ا لخوف الذي لحظناه من قبل» وهي كلمة مكفهرة تتناسب وظلمة الأيل 
وما یترقب منه. 

وقوله: (ألقت ذكاء يمينها في كافر) صيغة ألقى تتناسب والتشبيه 
للشمس بامرأة ألقت ينها في (كافر)ء وهو الليل فلّما لامسها وهو ظال 
ساتر هم بجذيما فطاوعته وانقادت له» فهو فعل مطاوعة يوحي بالخضوع»› 
وكأن الظليم وأنثاه استوحيا هذا المعتى (فتروحا... بش مهذب ثرٌ...). 


ومن الصور الموحية قول الحادرة وهو يفتخحر بكرمه وإطعامه 
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ال( 
ولديٌ أشعث باسط ليمينه قسما لقد أنضجت ل يتورع 


فاحتياره لصيغة منتهى الجحموع (مراجل) توحي بكثرة قدوره الي 
يطبخ عليها هذا الحم. وصيغة التضعيف (حوع) توحي بلغ الحوع 
منهم» ولعل شعوره معا أصايمم من ضر الجوع وشدته هو الدافع له إلى 
تعجيل الطبخ. وهي كلمة ينقبض ها الوحه» فكيف انقباض أمعاء 
الموصوفين جا؟! 

وتصويره للرّجحل المراقب لقدره (لديٌ أشعث باسط ليمينه قسما 
لقد... م يتور ع) فيه من دلالات التصوير ما يلي: 

١‏ - مراقبته له ولقدره (لدي). 

۲ = طول أمد جوعه وبؤسه (أشعث)ء فالشعث لا يكون من الجحوع 
وحده» إلّما يكون منه» ومن شظف العيش وتوالي أيام البؤس 
والشَدّة حتى تغيّرت ملاحه في وحهه ورأسه» وإذا تغيّر الإنسان يي 
ذلك» فتغيّره فی طرافه وملابسه من باب أولى. 

۳ = تبذله وتسرعه في الأحكام لما أصابه من الضْرٌ والجهد (باسط ليمينه 


. ٤٠١ وقد تقدّم ص:‎ .٤1/۸/۲٠- ۲۰ الأبيات في المفضايّات‎ )١( 
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ومن هذه الصّور قول المرار في وصف مبوبته وصويباا": 
يتزاورن كتقطاء القططا وطعمن العيش حُلوا غير مُرّ 
فقوله: (يتزاورن كتقطاء القطا)» صورة توحي بالحبّة والألفة بين 
هؤلاء (البيض) فصيغة (تفاعل) (يتزاورن) توحي بتبادل الّيارات فيما 
ينهن» وهذا لا يكون إلا عند الألفة وشدّة القرب والتداني وهذا من لوازم 
الحبة. 
والتشبيه (كتقطاء القطا) يوحي بذلك -أيضاً -؛ لأن تقطاء القطا 
هو تقارب خحطوه عند المسير» ويحمل هذا التقارب في طياته معتى آحر» 
وع ف و عه ا ا ا فک ار ارف 
ق» ط» وصيغة (تفعال) يدلان على الالتحام وال داحل في السیں 
والصويحبات حين يكن متآلفات» يظهر ذلك حى في مشيتهن لما بينهن من 
القرب والمودة. 
وقوله: (وطعمن العيش حلوا غير مر التفاتة لأثر الراحة التفسية 
على التاس عامة وعلى التساء حاصة فكيف إذا كن حواري صغيرات 
السن؟! فخلو العيش من المكدرات الي تقسبّب في مرارته» وتفقد أهله 
eS e aE‏ وانعكاس ذلك على أهله في الظاهر 
وال 


)۱( البيت تقدم ص VT‏ والأبيات ٿ المفضليات oV‏ =۰ 1/۹ 1-۸۹/۱. 
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فهي صورة توحي براحة البال وبلوغ القمة في الترف وخلو الذهن 
من المشاغل والملهيات عن الاستمتاع بطيب الحياة» نما يستدعي في النساء 
ET E E‏ 
وحسن النية وصفائها. 
والشاعر قد أَلْحَ على إبراز هذه الصّورة وهذا المع في موضعين 
ای ا ا ا ا ا اف 
اا ا و و 
قد نرى البيض ها مغل الدذمى خنهن زمان مقشعر 
فالصورة في ( لم يخنهن زمان مقشعر) أوحت بهذا المعتى» ما م يوح 
به التشبيه بالدّمى في قوله: (قد نرى البيض هما مثل الدّمى). 
ووضع الناني قرله بعد" ؛ 
ناعمتهاأم صدق رة وأبأ بر ماغيرحكزر 
فهي خذواء بعيش ناعم برة اليش عليهاوفشصر 
فقوله: (ناعمتها) مأخحوذ من التعمة وهو الترف» ما يوحي بحسن 
عيشها وطيبه واعتناء أمّها وأبيها به» وعنايتهم هذه به حزء من النعيم» فن 
تغير الأبوين أحدهما أو كلاها أو عدم اهتمامه بأبنائه ما يذهب عنهم هذه 


() الت فوص 0۴١‏ 
(۲) البیتان فی المفضایات ۷۸ .۹١/١١۹/۷۹-‏ 
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الصفة» ولذا حعلهما ها بَرّين» وحص الأب .عزيد وصف فنفى عنه صفة 
البخحل والمنع فقال: (غير حكر) حى يدعم له صفة المناعمة؛ لأن الكرم هو 
الى تى هه مل اه ا الا د ل ان ل فا بكرن سسا 

كما أن من معاني (خكر) الظلم وإساءة المعاشرة واللجاحة 
والاستبداد بالشيء"ء وقي هذا معان إضافية على المعتى انق دم؛ وهو 
البخحل» فإذا انتفت هذه المعاني ا ااا الو .طب 
وسيكون أصحابه في نعمة تامّة» ولذا وصفها قي البيت الاي بقوله: 

فهي خذواء بعيش ناعم بردالعيش عليهماوقصر 

وقوله: (برد العیش... وقصر) کنایتان مشعتان بأقصى ما يمكن أن 
يوصف به نعيم» فليس تي عيش هذه للمرأة منغصات ومكدرات ومذهبات 
لحلاوته» ولا تحتاج تي طلبه إلى حیل ولا مشا ولا عنت» فکل ما تریده 
مقصورٌ عليهاء كأن ليس ي الوجود إل هي» وهو قريب منها دانية ظلاله 
وارفة أغصانه حيط ما. 

ومن الصور الموحية -كذلك - قول بشر بن أبي حازم ي فخحره 
با ق د 


( 0 اا ما( 


.٥ ٤۲ تقدمت ص‎ )۲( 
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بني عامر إلا تركنا نساءكم من الثتل والإجاف تدمى عُجوبُها 
عضاريطنا مستبطنو البيض كالدمى مضرجة بالرعفران جيوبهها 
تبيت الساء المرضعات برهوة افرع من حوف الجنان قلوبها 
فالصّورة الأولى* (تركنا نساكم من الشّل والإنحاف تدمى 
عجوها) توحي بعدم الرحمة للمستضعفين وحاصة النساء في وقت هن في 
أضعف حال وأحوجه إلى شفقة ورعاية وحنان» قي موطن فقدن فيه الآباء 
والأبناء والإحوان والأزواج» وأرهقن فيه فلا حول من فيه ولا طول» وهذا 
غاية القسوة وفقد الإنسانية» وقد كان من مظاهر هذه القسوة: الإسراع 
الشديد بمن» وهملهن على غير أوطئة وهي الفرش توضع على ظهر البعير 
ا 
كما توحي الصورة باستهانتهم ببني عامر» وعدم خحشيتهم كرة 
الدوائر وتقلّب الرّمان؛ وإلاً لما افتخر بإهانتهم لأعراضهم؛ لأن إهانة 
الأعراض أبقى شيء في التفوس وما لا يذهب ذحله ولا يندمل قرحه. وزاد 
الصّورة نكاية بهم أن حص منهم موضعا يتحاشى ذكره ويستحيي من 
وصفه في الرّحال فكيف التساء؟! 
الصورة الثانية: 
عضاريطنا مستبطنو البيض كالم مضرجة بالعفران جيوبهها 
فتوحي بالغاية القصوى من الإهانة حيث صرح باستمتاع قومه 
بنساء بني عامر» وتبلغ الإهانة غايتها بسبب اختياره وصف المستمتعين 
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بكونمم أجراء وأتباع (عضاريطنا) وني كون التساء من أجمل الساء 
وأنعمهن (البيض كالدّمى مضرجة بالرعفران حيوها). 

کما يوحي قوله (عضاریطنا) بامتهان کرامهم وحیارهم لنساء 
أعدائه حيث لم يبالوا بهن ولم يلتفتوا إليهن فتعلق من أراذل القوم. 

كما يوحي قوله: (مضرحة بالرًعفران حيوها) .عفاحأة قوم الشاعر 
أعداءهم بالإغارة عليهم قي وقت راحتهم وخلودهم إلى نسائهم» مما حعل 
النساء يخرحن باغ زينة وأكمل ج وما نفح الزعفران الا 
المظاهر. 
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رابعا؟ المبالغة 
المبالغة“ (أن تبلغ بالمعتى أقصى غايته وأبعد ماياته» ولا تقتصر في 

العبارة عنه على أدّى منازله وأقرب مراتبه)'. 
ری قدت اها (د كر الاعر حالاً من الأحوال في شعر لو 
وقف عليها لأحزأه ذلك قي الغرض إلى قصده»فلا يقف حتى يزيد في معنّى 
ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ ف القصد» وذلك مثل قول الشاعر: 
ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث سارا 
فإكرامهم للجار ما كان فيهم» من الأحلاق الجميلة الموصوفة» 

رافاعي اکر حت كان من لاان اجس 

وفي تعريف قدامة تخصيص» فكألّه يرى أنها زيادة على معتى مثبت 
لا تجيء ابتداء» ما لدی بي هلال والجمهور فهذا التو ع الذي ذكره قدامة 
چن ا ولا يستلزم آن يأ .ععتى معتدل ويزيد عليه» في صح أن 
E O E‏ 


وم گروتها ذل كل مُرضعة عا رصعت ولح كل ذات حَنلٍ 
)١(‏ الصناعتين لأبي هلال العسكري .٠٠١‏ 


(۲) نقد الشعر .٠٤١‏ والبيت نسبه قدامه لعمير بن الأيهم التّغلبي. 
(۴) وقد شار إلیه أبو هلال في ص: .۴٠١‏ 
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ملا وترّی الاس سکاری وما هُم بسّکارّی ولك عَذاب الله شديڈ ] 


[الحج: ا 
فحص ربّنا -سبحانه وتعالى - الرأة المرضعة للمبالغة؛ لأن المرضع 
أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجحته. 


و(التاس محتلفون في حمد الغلو وذمّه فمنهم من يخاره ويقول: 
أحسن الشعر أكذبه...» ومنهم مّن يكره الغلو والمبالغة الي تخرج إلى 
EN E‏ 

ومراد من قال: (أحسن الشعر أو خيره أكذبه): إّما (ذهب إلى أن 
الصنعة إلّما تمد باعهاء وتنشر شعاعهاء ويتّسع ميدانماء وتتفرع أفناماء 
حيث يعتمد الاتساع والتخحيل»› ويدعي الحقيقة فيما أصهه التقريب 
والتمثيل» وحيث يقصد التلطْف والتأوّل ويذهب بالقول مذهب المبالغفة 
والإغراق في المدح والذمٌ والوصف والتعت والفخر والمباهاة وسائر المقاصد 
والأغراض)٠.‏ 

ومن قال (خحيره أصدقه» كان ترك الإغراق والمبالغة والقجوز إلى 
التحقيق والتصحيح واعتماد ما جرى من العقل على أصل صحيح أحب 
)١(‏ وقد مغل بالآية أبو هلال ص: ۴٠5‏ 


(۲) سر الفصاحة لابن سنان الخفاحي ۲۷۱. 
(۳) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرحاني ۲۷۲. 
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إليه وآثر عنده؛ إذ كان نمره أحلى وأثره أبقى» وفائدته أظهر وحاصله 
أکثر)('. 

ولا شك في أن المبالغة ال تعتمد على الاأثساع والتحييل مطلوبة في 
الشعر» ولذا ذهب إلى تفضيلها وعبة وجودها ني المعاني عد من الأدباء 
والبلاغيّين منهم: ابن سنان وعبد القاهر» وعلل ابن سنان مده المبالففة 
والغلو وتفضيله هما بقوله: (لأن الشعر مبني على الجواز راتس 
لكنه قيده ب (أن يستغمل ف ذلك كاذ وما حرئ ق مغناهاليكون 
الكلام أقرب إلى حيز الصّخة)". 

وعلل عبد القاهر ذلك بقوله: (هناك -أي: أصدق الشعر أكذبه - 
يجد الشاعر سبيلاً إلى أن يبدع ويزيد ويبدئ في احتراع الور ويعيد 
ويصادف مضطرباً كيف شاء واسعاء ومددا من المعاني متتابعاً ويكون 
کالغترف من عد لا ينقطع» والمستحرج من معدن لا ينتهي). 

وع ا افر اا ا دعا الا وال افون 
المعاني: (كالمقصور لمداني قيده» والذي لا تتسع كيف شاء يده وأيده» ثم 


)١‏ السابق والصفحة نفسها. 
سر الفصاحة ۲۷۲. 
السابق والصفحة نفسها, 


أسرار البلاغة ۲۷۲ -۲۷۳. 


۲ 


(۱) 
(۲( 
(r) 
(٤( 


٤ 
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هو في الأكثر يسرد على السامعين 20 اڪ وصورا مشهورة 
ويتصرٌّف في أصول هي وإن كانت شريفة» فإتها كالجواهر تحفظ أعدادها 
ولا يرحى ازديادهاء وكالأعيان الجامدة الي لا ثُنمّي ولا تزيدء ولا تربح 
ولا تفيد» وكالحسناء العقيم والشجرة الرائعة لا متع بجني كر )ا 

وهذا فقك قسمرا البالغة إل دة ا 
-١‏ الشبليغ؛ وهو: (أن يكون الوصف المدّعى مكنا عقلاً وعادة؛ لأن 
فيه محرد الزيادة على المقدار التو ط)۳ 
و آل بكرن ارف ال كا عفد 9 عا . 
۴ - الغلو؛ وهو: (أن يكون الأمر المدّعى غير ممكن عقلا ويلزم ألا 
يكون مكنا عادة أيضا). وهذا التوع هو الذمو» اا س 
ا 
ومن خلال ما سبق من تعريف العلماء للمبالغة؛ وبعد دراستي 


لصور المفضليّات ظهر لي أن صورها تتراوح بين التوعين الأوّلين من المبالغة 
)١(‏ السّابق والصّفحة نفسها. 
(۲) معجم البلاغة العربية د/ بدوي طبانة .٠٠١/١‏ 
(۳) السابق ٠٠١/١‏ 

ENA) 

(٥) 


الاق 1۸/۴ 


٤ 


° 
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وهما: التبليغ» والإغراق» وأمّا الو ع الثالث: الغلوء فلم يقع لي من أمثلته 
قر مک أن رشك طاهر مح الذراسة واا دل فلك عاي في 
اا ف غل ان شمر اللات ليس كرا ETE‏ 
الشعر» نما يضطرهم إلى المبالغة والغلو والإسراف فيه» وإلما هو شعر 
فرضته عليهم مناسبات وأحداث اف تي عواطفهم فجاشت به خحواطرهم 
دون حاجة إلى تزيد واتساع يخرج بالمعتى إلى حذ الاستحالة. 

وما وجحدته من صورهم مثا للتوع الأول (التبليغ) قول متمم 


يصف سنام زتقان()۰ 


حتى إذا لقحت وعولى فوقها ترذ يهم به الغراب الموقعٌ 

فجعل الغراب يهتمٌ لعلو سنامها وامتلائه وملاسته فيفك ر قبل 

الوقوع عليه أبمكنه ذلك أم يخشى السقوط من عليه» والغراب ثي الواقع لا 

يهمّه ذلك لكن الشاعر بالغ في وصف ارتفاع السنام فجاء بمذه الكنايية 
وقول المسيب بن علس مادى: 

ولأنت أشجع في الأعادي كلها من مخدرليث ميدوقاع 

يأتي على القوم الكثير سلاحهم فيييت منه القوم في وعواع 


(۱) البیت تقدّم ص .۲٠۲‏ 


(۲) تقدما ص: .۷۲٤‏ 
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فجعل ممدوحه أشجع من أسد ٿي عرينه» ڏي دربة على الافتراس» 
يخيف الحماعة المدحجين بالسّلاح» ويظلون منه في حلبة وصياح» وذلك 
مكن عقلا وعادة. 

وقول المرار ا 

تطاول مخرمي صددي أشي وا ما لالش 
فجعل النحل لطول سوقها وبسوق فروعها تكاد تفوق مخرمي حبل 
(أشي) وهو جبل باليمامة. 


بقسوة الزمن»› وقد کر هذا المعنى ببیتین آحرین بعد هما , 


بنات الذهر لا بجحفلن محلا ا3ا ناق 
إذا کان السنون مجلحات خرجن وما عجفن من السنينا 


ولا شك أن اللخيل ظاهرة الصبر على الجدب» لكن إذا غارت 
لياه وانقطعت الأمطار فإتها لا تصبر أكثر من بضع سنين. 
وقول مررک صف إلا اھا رل دی : این ري : 


.٦٦٥ وتقدمت ص:‎ .۷۳/٠٤/۹- ۸ »٦ الأبيات ق المفضلیّات‎ )١( 

(۲) المفضليّات .۷۹/٠١/۲١‏ حربن: أصايمن داء الجرب؛ وهو قروح تصيب 
الإبل. يهنأن: يطلين ويداوين. غلقة: شرج يدبغ به. عطين: معطون» أي: 
متعغيّر اليح واللون. القواعد: العجائز. 
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جربن فما به أن إلا بعَلْقة عطيْن وأبوال التساء القواععد 
فأفحش قي اهجاءِ وبالغ» فجعل هذه E SÎ‏ بالغلققة 
ع ارال الاو وا و ا 2 ا 


الأصعمي -: (أراد أن يهول عليهم بالجرب والغلققة ويفظع بأبوال 


e 

وقول المرار يصف شدَة حزع العواذل من حب ابحواري له : 

يطاوعن بصرم اذل كاد من شدة ود ينتحر 
ت و ا و اا ا 
ور بع وضبق حن بر 

وهوى القلب الذي أعجبه ٠‏ صورة أحسنَ من لات الحُمُْر 
ففضلها على كل النساء. 
رقو (: 


شاد غرلا من نسوة كن بَفضلن نساء الاس غر 
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ها وتسا ها أفضل الا اة وها مال ق عات 


عرب ولا عجم. 
وقوله يصف كثرة طيبها: 
وهي لو يعصرٌ من أرداففا عَبق المسك لكادت تنعصر 


وله في القصيدة صور من هذا المقام» دفعه إلى المبالغة فيها شدة 
وجحده بصاحبته. 
ومن شواهد التوع الثاني وهو (الإغراق) قول الجميح يصف إبله 
UTES‏ 
كأن راعينا بحدو ما خُمُرا بين الأبارق من مكران فاللوب 
فشبّهها بالحمر في ضآلة أجحسادها وضعفها لما اعتراها من المهزل» 
وهذا ممكن عقلا غير ممكن عادة؛ لأن الإبل لم يعرف آثها صارت إلى مثل 
هله ام من فة الدب ولل القكيبه ا ففف هذا الاستنكار: لأ 
يفيد التقريب لا الواقع والمشاجة التامة. 
وقول المسيب بن علس مادى": 
ولأنت أجود من خليج مفعم مراكم الآذي ذي فاع 
(۱) البیت ۹۲/۱۹/۸۷. 
(© لمان الفضلات ١‏ ١۴ء‏ وق ص ۷١‏ . 
(8) ا ا ا 
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وكأن بلق الخيل في حافاته يرمي بهن دوالي الزراع 
ل فک كدعا اكرون ال الروت ةة 
حیراته وتعددها. 
قول جا قجس بعت 2 : 
ولو آنها طافت بطب معجَم نفى ارق عنه جدبةُ فهو كال 
جاءت كأن القسورَ الجون ت عساليجه والفامر المتتاوح 
فجعل عتزه من الب ركة بحيث لو عضت عودا يابسا لعظْمَهًا ونفخ 
حواصرهاء كألما قد أكلت (القسوّر) وهو شجر يغزر به لبن الماشية 
وسا واا وان کان راا خا ر کن عا 
وقول المرقش الأكبر مفتخراً بكثرة عدد قبيات: 
ولنحن أكثرها إذا ع الحصى ولنا فواضلها ومجد لوائها 
فقوله: (إذا عد الحصى) يوحي بتشبيهه قومه بالحصى كثرة واه 


)١(‏ البيتان قي المفضليّات ۸ .١۹۸/۳۳/۹-‏ الظنب: أصل الشجرة. العجم: الذي 
عجمته الإبل مرَّة بعد مرّة» أي: غضته. الرّق: الورق. جدبه: كونه في حدب 
وسنة شديدة. كالح: بابس ببوسة شديدة» كاله على التشبيه بالوحهة الكالح 
العابس وهو المتغير المكفهر» وذلك لأن قشرته قد تغيّرت. الققسور: شجر. 
بجها: عظمها ونفخها, عساليجه: جمع عسلوج» وهو الغصن. الثامر: ماله تمر. 
المتناو ح المقابل بعضه ا 

(۲) تقدّم ص: ٤٥۲‏ . المفضلیات ۱/۱۱١/أ٠٠.‏ 
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إذا أمكن عد الحصى» فكذلك أمكن عد قومه. 

ومن خلال قراءتي للمفضليّات مرّات عدّة لم أحد قي صورها غلوا 
يعد ظاهرة» وما وجدته فيها صورتين جاءتا في غرض المدح» وهذا ما يويد 
ما ذكرته آنفا من أن دوافع المبالغة التريّد في المعاني كالمدح أو المجاء. 

وهاتان الصورتان: 

أولاحها: للمثقب العبدي قي مدح التعمان بن المنذر وهي ل 

ولو علم الله الججال عصينه اء بأمراس الحبجال يقوذها 

فهو معّی مغالی فيه ومستحیل وقوعه. 

وثانيهما: لعلقمة بن عبدة في مدح الحرث بن حبلة بن أبي شر 
الا 

ولست لإنسي ولكن لااك تترل من جو السّماء يصوبُ 

وتخلق الإنسي من الملائكة أمر مستحيل وقوعه. 

و کد ن لر ا ن ات عات مو ةة 
تميزت بما» حاولت معالجتها والكشف عن كثير من خحصائصهاء وقل 
ألفيت أبرزها وضوح الصور ودقة رمها ا e‏ أ كسبت 
امعاني غزارة وتدفقأء بالإضافة إلى أثكاء تلك الور على المبالغة في 
أظارها الول وها كلهم كول افا ال قباسي 


.٠١١/۲۸/۱١ المفضلیّات‎ )۱( 
.٠۳۹٤/۱۱۹/۱۰۹ المفضلیات‎ )۲( 
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المببحث الثان 


السمات الإبداعية 
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المبحث الان 
السمات الإبداعية 


وهي كل صفة تتعلق بشيء حارج عن المعان» يتأنق الشاعر قي 
إيجاده وإبداعه, 


وأهم هذه السمات الإبداعية في شعر شعراء المفضليات أربعة مات 


١‏ - الابتکار» ۲ - القيم الصوتية ۳ - التناسق ٤‏ - الوحدة. 


١‏ - الابتکار 
يظل الابتكار مطلب كل أديب» يحرص عليه» فهو (من أهم مظاهر 
العبقرية» ومن الأدلة على قدرة الأديب على الغوص في أعماق التجربة 
واستشفاف كل خصائصهاء وتشرب كل إيحاءانما» ومعرفة كل ما 
ا 
وقد اهتم به الأدباء أنفسهم» كل حاول إبراز ماله من معىٌ رائق 
وصورة حديدة فهاهو البحتري إذا أنشد شعره التفت إلى مستمعيه قائلا 


هم (الله: م لا تقولون أحسنت. هذا والله معي ما OEE‏ 


.٠١١ في النقد الأدبي الحديث د/ محمد عبد الرحمن شعيب‎ )١( 


.٠./۲١ الأغاي‎ )۲( 
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وكان المتبي إذا حاجحه أحد قي مع له قال: (أين أنت من قول 
کذا...)(). 

وكان النقاد يحاولون إبراز الجديد لدى كل شاعر ليظل واضحا 
كنوع من البعث والخلود الفيْ» أو نوع من الإعلان عن قدرة الشاعر 
وبراعته فی الابتکار(). 

ومن ذلك إحصاء الثعالي لما للمتبي من أشعار أبدع فيهاء أو معان 
تصرف ا 

غير أن حلو قصيدة أو جملة قصائد من ديوان الشاعر من أفكار 
وصور جحديدة مبتكرة» لا يجعلنا نسقط القصيدة أو الديوان برمته» لأن 
التجديد ليس كل شيء في الشعر» ولا كل ميزة في الفن إنه أحد أسباب 
الجودة» وهناك من الأسباب الأحرى روعة التصوير للعواطف والقدرة على 
إبرازها قوية جياشة وبراعة الخيال» وحسن التراكيب وجال الموسيقى» 


وإتقان الشاعر لنوع منها ما يغطي على عدم e‏ 


۱ 


معجم الأدباء لياقوت .٠١١/١۱۸‏ 


۲ 


في النقد الأديي الحديث د/ محمد عبد الر من شعیب .٠١۹‏ 


)٣‏ انظر يتيمة الدهر للثعالي. 


Ne ss Bans NANE 


0) 
() 
(7) 
(٤) 
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وني المفضليات صور من الابتكار لدى عدد من الشعراءء ولعلها 
کات عا ورال اعهارها ويا عن ساب عار وها ال و 
تلك الصور الفنية المبقكرة» تلك الصورة التي ر مها تأبط شرا للرجحل السيد 
الشريف (الكامل) ورسم مقابلها صورة الرجل الحقير الدون الهملء الذي 
لا يهتم .ععالي الأمور» فقد حشد قي رسم الصورة الأولى عشر صفات كل 
صفة منها .مثابة صورة مشرقة لك الست ره ر3( 
لكنما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباق 
سباق غايات مجد في عشيرته ٠‏ مرجع الصوت EET‏ 
عاري الظنابيب» مد نواشره مدلاج أدهم واهي الماء غساق 
مال ألوية» شهاد أنديية قوال محكمة» جواب افد 
فذاك همي وغزوي أسنغيث به إذا استغثت بضافي الرأس ا 

وني الشطر الثاني لآحر بيت منها بدأ بوصف الرحل الهمل فذكر له 
مس صفات» الأوليان منها تقدمت (ضاف الرأس» نغاق ) والثلاثة الباقية: 

كالحقف حذاه النامون» قلت له ذو ثلتين وذو ممم وأرباق 

فهو كثير الشعر» همه النغاق وراء غنمه أو صيده» ورأسه قد تلبد 
ما يعن عدم اهتمامه بنظافة حسده» وصاحب غنم وبهم أي رحل شاوئ» 
والشاوي عندهم حتقر» ولذا كانوا يفتخرون بكثرة إبلهم وبرعيهاء ولأحل 


.۷١۹ ۳۹۲۳ المفضلیات ۱۰ ۱۰۰ /۲۹/۱. وتقدمت ص:‎ )١( 
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ذا تكبر أهل الإبل وتواضع هل ل () 

وقد حاء في الحديث أنه (ما بعث الله بيا إلا رعى الختم...) 
لذلك(). 

والابتكار تي جمعه بين الصورتين ومقابلته بينهما» وني حشده لا 
تفرق من أوصافهما. 

ومن الصور المبتكرة قول عميرة بن جعل يصف اعتراك سبعين قي 
أرض حد(٣):‏ 
قفار مرورات يحارمما القطا يظل بماالسبعان يعت ركان 
ران من - الغبار عليهما قميصين أماطا ویرتدیان 

فقد صور ما ينجم عن مطاردهما فشبهه بقمیص يلبسه کل واحد 
منهماء وجعلهما قميصين باليين لما يكون من فجوات قي الغبار نظر لقوة 


() انظر كاب اران للجاحظ ٠٠ ۷١‏ وحاة ليران ٢ر١١ ١١٣١‏ وفيه 
عدد من الأحاديث الي تشير إلى ذلك. 

() صحيح الجامع الصغير وزياداته للشيخ محمد بن ناصر الدين الألبان »٩۷۸/۲‏ 
ورقمه ٥٥۸۱‏ -۱۷۹۸وهو من رواية أبي هريرة-رضي الله عنه -عند البخاري 
في صحيحه وتتمته:(وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بقراريط).وابن ماجه. 


(۲) المفضلیات> -۰/ ۲۰٣۹/۰۱۲‏ 4۷۸/۲. وتقدمت ص: .1٤۸‏ 
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لمر وها اا اد ومن رض و وداد ها لار ا 
أرض صلبة يقل فيها الغبار. 

ولعل هذه الصورة هي الي أوحت إلى الشاعر الأموي عدي بن 
الرقاع قوله يصف مطاردة حار وحشی وأتانه(): 
يتعاوران من الغبار ملاءة بيطضاء محكمة هما نسجاها 
تطوى إذا وردا مكانا مُحزنا وإذا السنابك أسهلت نشراها 


وقد فصل قي بيتين ما حاء به عميرة في بيت؛ لكنه تفصيل بديع» 
مليء باح ركة» (فقد شبه الغبار بالملاءة ثم بى على ذلك ما يلائمها من 
اسر والنشر ... وما هذا إلا إمعان في الخيال وإصرار على أن 
الغبار قد أضحى على ظهري الحمارين الوحشيين ملاءتين حقيقيتين» و كأن 
الأمر حقيقة ولا تشبيه) (') 


ومن الأيكار وصق غفيرة ف القضصيدة تفسها ستان رغه شرل 


() عدي بن الرقاع العاملي القضاعي شاعر أموي» كان يرل الشام» وهو ممن 
هاحی و عده ابن سلام من الطبقة السابقة من الإسلاميين. انظر: طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام 1۸١/۲‏ والشعر والشعراء ٦۱۸/۲‏ ومعجم الشعراء 
ت د ٣۱۱و۳٣۲‏ والبیتان قي دیوانه .٠۰٠١‏ 

(۲) علم البيان قي الدراسات البلاغية د/ علي البدري .۲٠۲‏ 
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مهددا ومفتخر(): 
جعت ردينياً کان سنائۀُ سنا هب لم يتصل بدخان 
فشبه السنان بصفائه بلسان النار» لأن قوله ( لم يستعن بدخان) 
قيد في الصورة» وهو نممايزيد صفاء سنائهاء ولذا أثر عن الأصمعي 
قوله: (هذا أشعر بيت في وصف الستان) () وقال الحققان: 
(ووصف السنان وصفاً عبقريً) ("). 
وللمثقب العبدي يصف ناقته eT‏ 
كأن مواقع الثفنات منها معرَسٌ باکرات الوزد جُون 
فشبه آثار فناتما - وهي ماغلظ من جلدها عند مفاصل ذراعيها 
وعضديها مايلي الأرض إذا ب ركت - بآثار مُفتَحَص القطا عند هجوعه 


ليلاء وهي صورة اقتفى آثارها عدد من الشعراء منهم الحادرة يصف 


البلاغة ص ۰۱٦۹‏ ۲۲۸ من هذا البحث. 
)١(‏ المفضليات بشرح ابن الأنباري .٠۲۲‏ 
() خافة اقيق عر 6۸ عفد اديت عن جر القصيدة. 


.۲۹۰/۷۰۱/۲۲ المفضلیات‎ )٤( 
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ناقت(): 
فتری بحیث تو کأت ثفناقا أثرأ كمفتحص القطا للمهجع 
فذكره وذكر أربعة شعراء أحذوه منه. 
1 ا (r‏ 
ا ایم ا (. 
وکنا نجوما کلما انقض کو کب بدا زاهرٌ منهن ليس بأقتما 
بدا زاهر منهن تأوى نجوممه _ إليه إذا مستأسد الشر أظلما 
موت أحدهم بالكواكب الي تضيء السماء كلما غاب منها ك وكب لا 


مع» بزغ إثره ف الأفق ك وكب مثله» فهذه صورة مبتكرة» وحدت مثلها 
لعدد من الشعراءء ذكر الجحرجحان قي الوساطة حمسة أبيات» لخمسة 


شرا سا ما واف حر احق وها ما حاف لفط وواه غ ا و 


. ٤۸/۳۰/۸ المفضلیات‎ )١( 
والأربعة هم عمر بن أبي ربيعة واببن مقبل‎ ۳۹۷-۳۹٩/۱ الشعر والشعراء‎ )۲( 


والطرماح وذو الرمة من شعراء الدولة الأموية. 
)٣(‏ المفضلیات ۲۲ .٠۲۰/۹۱/۲۰۰‏ 
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وإن م يشر إلى هذا الشاعر إلا أنه شاعر إن لم يكن متقدماً على بحضهم 
فهو معاصر طهم» وقد جود صورته» وزاد عليهم ومنهم الطفيل الغنوي يي 
١ 0‏ 
0 
جوم سماء كلما انقض كوكب بدا وانجلت عنه الدَجُتَة ك وكبُ 
وأبو الطحان القييْ» وهو أظهرهم Haas‏ 
نجوم ماء کلما غار کوکب بدا کو کب تأوي اليه کواکبه 


TET 


)١(‏ هو الطفيل بن كعب الغنوي وكان من أوصف الناس للخحيل» كان يقال له في 
الجاهلية احبر لحسن شعره» من الفحول المعدودين» يكن أبا القران ويقال إنه 
من أقدم شعراء قيس» ويردى عن الأصمعي قوله: ( كان طفيل اكبر من النابغة» 
وليس في قيس فحل أقدم منه) انظر الشعر والشعراء ٤٥٠١/١‏ والأغان 
٠٥‏ ومعجم الشعراء والمؤتلف ١٤١و٤۸٠.‏ 

(۲) أبو الطحان القين هو حنظلة بن الشرقي شاعر حاهلي من الغساق أدرك 
الإسلام وأسلم. 
انظر الشعر والشعراء ۳۸۸/١‏ والمؤتلف ... ص۹٤٠‏ مع معجم الشعراء . 
والإصابة .٠۸١/١‏ 

)١(‏ الخزعي هو إسحاق بن حسان مولى ابن حرم الناعم وهو حرم بن عمرو المري 
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إذا قمر منا تغور أوخبا بدا قمر في جانب الأفق يلمع 

فطفيل والخرعي لم يذكر إلا معن البيت الأول» وأبو الطحان ذكره 
مختصرأ وذكر جزءا من معن البيت الثان» وهذا تفوق الخخصفي الحاربي 
حیث زاد علیهم بقوله (بدا زاهر منهن لیس بأقتما) وزاد عليهم قي قوله 
(إذا مستأسد الشر أظلما). 

ولعل شاعرة الحماسة صفية الباهلية قد ألمت ذا المع قي قوها في 
الرثء(): 

کنا کأنخم لیل بینها قمر يجلو الدجى فهوى من بينها القمر 

وأحذه أبوتمام فقال(): 

کان بني نبهان يوم وفاته نجوم ”ماء خر من بينها البدر 

ومن الصور المبتكرة قول معاوية بن مالك يصف ما آل إليه مر 


الشعر والشعراء ۸٠١/۲‏ وتاريخ بغداد للحطيب البغدادي .٠۲٠٣/١‏ 

)١(‏ صفية الباهلية من شاعرات حماسة أبي تمام لم أقف هما على ترجمة» ونقل محقق 
الحماسة بشرح أي العلاء د/| حسي محمد نقشة عن الفسوي وهو أحد الشراح 
وشرحه مخطوط أَمْا إسلامية انظر تحقيقه ٥۷ ٤/‏ والبيت في حماسة أبي مام 
شرح أبي العلاء .٠۷٥/١‏ 


)١(‏ البيت ف ديواته /٤‏ » وأشار إل هذا التبريري ف شرحه للحماسة ۸۴ء 


AS NG as 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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قبيلة كعب من الفرقة بسبب العداوات» وقيامه في الصلح بينهم حن جمع 
کلمت (): 
رأبت الصدع من كعب فأودى وكان الصدع لايعد ارتنابا 
فأمسى كعبها كعباً وكانت ٠‏ فن الشنآن قد دعت كعابا 

فإن قبيلة كعب هذه فرقتها الحروب» فصارت بعد أن كانت تدعى 
كعباأ -على صيغة المغرد - تدعى كعاباً - على صيغة الجحمع لتفرق 
كلمتهم» (فجحمع اسم "كعب" أبي القبيلةء إرادة أَمُم قد افترقوا وتقاطعوا 
بعد الألفة» فصاروا عترلة قبائل لا يجمعها أب» كأممُم صاروا قبائل لكل 
واحدة منها أب امه كعب» غير أبي القبائل الأحرى) )( 

فقد استغل الشاعر ما آل إليه أمر القبيلة من التفرقة والنسبة إلى 
الجمع فوظفه قي رسم هذه الصورة في إعادة الفرع إلى أصله» وقلد ابي 
هذه الصورة فنقلها إلى مال القبائل الحاربة لسيف الدولة» وتفريقه كلمتهاء 
فتقال("): 

وعمرو في ميامنهم عمور وکعب في میاسرهم کعاب 


.٠١۸/۱٠۰٣/۱۳- ۱۲ المفضلیات‎ )١( 
.٠٠٠١/١۳ المفضليات حاشية البيت‎ )١( 
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وفي المفضليات عدد من الصور التشبيهية يمكن أن نطلق عليها 
صور كانت غاية الدقة في إحكام الصيغة واستيفاء الفكرة» وصاحب هذا 
ات 2 رع ن علق الد ومنها قول متمم في تشبيه 
اليتيم بفرخ الحبارى في ضعف جسمه وانتشار شعرات 1 

واف اض یی اا و 
فجاءت هذه الصورة صادقة الموافقة فقة لجال اليتيم الذي لا جحد أمه من يرعاه 
وينفق عليه مع شدة الزمان وكثرة الجدب» وقد جاء هذا البيت تي معرض 
بعد موته, 

ومنها تشبيه علقمة إبريق الخمر بالظي تي قول(٤):‏ 

کأن إبريقهم ظي على شرف مفدم بسبا الكتان مرثوم 


۱ انظر العمدة بتحقيق مفيد قميحة ص ۷V‏ 


( 
.۲٠٦/٦۷/۱ ٤ المفضلیات‎ )۲ 
)زد‎ 
( 


نظر الحيوان للجاحظ ٤٤۹/٩‏ . 


) 
) 
) 
) 


؛) المفضلیات .۳۹۸/۱۲۰/۲٤‏ وقد تقدم ص: .٠٠١ »۷١‏ 
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NET‏ ا ا 
المشايمة وشدة الممائلة. 

ووصف الحصين بن الحمام ميدان المعركة بقوك(): 

يطأن من القتلى ومن قصد القنا خبارا فما بجرين إلا تجشما 

فحاکاه التبي فقصر عنه بقوكء("): 

يطأن من الأبطال من لا حلنه ومن قصد المرّان من لا يقوم 

فكلاهما أراد أن يصف وعورة الميدان بكثرة ما وطعت الخيل ممن 
القتلى وما تكسر من الرماح» لكن المتبي شغل نفسه بوصضف نوع ما فيه» 
دون بيان أثره من تعثر الخيل ما وقع فيه. 

هذا وإن كان الابتكار مة إبداعية لدى عدد من الشعراء في بعض 
المعاني» فهذا لا يعي خلو معانيهم من التقليد واللإفادة من معان المتقدمين» 
آر کرق بض ایی ما اصح شات رمك للجم حل آي شار 
الإتيان به ولا يذم في ذلك فبما قلد شعراء المفضليات قي معانيهم قول 
المضن بن الما 


(۱) انظر: ص ۲٠٠-۷١‏ من هذا البحث. 


. ٠٥۷ وتقدّم ص:‎ .1٦/١۲/١۳ المفضليات‎ )١( 


(۳) دیوانه بشرح اليازحي ۳۲۱ وانظر الوساطة ۲۷۹. 
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فلست بتاع الحياة بسبّة ولا مبتغ عن رهبة الموت سلما 
فإن الصورة قي الشطر الأحير تنظر إلى قول زهير بن أيي سلمى في 
لت( )۰ 


ت 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم 
ومنها قول عبد یغوث بن وقاص الحارثي في قوله مفتجر('): 
ولم أسيا الزق الروي وم أقل ‏ لأيسار صدق أعظموا ضوء ناريا 
ف بطر رل ول رت ار( 
كأن م أركب جوادا للذة ول أتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروي وم أقل خيلي كرى كرة بعد إجفال 
ومن المعاني ال أصبحت شائعة ومتكررة لدى كتير من الشعراء 


)١(‏ ديوانه والقصائد العشر بشرح التبريزي ۲٠١‏ برواية: 
ولورام.... 
وق رواية أحرى: 
ومن يبغ أطراف الرماح ينلنه ولورام أن يرقى السماء يسلم 
(۲) المفضلیات .٠١۸/۳۰/۲۰-۱۹‏ 
(۲) دیوانه: بتحقيق: مصطفى عبد الباقي .٠۲۷‏ 


وأشار إلى هذا القاضي الجرحان ف الوساطة ص .٠۹٥‏ 
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تلك الصور الساذحة من التشبيهات أو معان المدح أو الفخر بالشجاعة 
والكرم» ومن ك العهات الان اسا ر للا بالدمی )٩(‏ 
وعيو ها بعيون ال() أو الناقة في سرعتها اا أو الشور 
الوحشیین(*)» أو الفرس بالقناة مرها ا فتلك صور جاءت متكررة 
وبنمط متقارب لدى من ذكرها من شعراء المفضليات. 

ومن معان المدح أو الفخر بالشجاعة فخرهم ببذل الطعام 
للضيوف الحتاجين في ليالي الشتاء وأيام ل ولاك مقه ار 


ا ا وو ول مړ uادین‏ 


.٠١/۲۹ ٤۲/۲۸ ۰۳٤۷/۹۹/۱۲ انظر المفضلیات‎ )۱ 
.٣٣۲/۹۹/۲۰ ۰۲۱۸/٤٤/۲١ ۰۸۹/۱٦/۹۷ ا) نظر المفضلیات‎ 


.۹٤/۱۷/۹ ۰۹۰/۱۹/٦۷ ۰۸۳/۱٦۹/٦ انظر المفضلیات‎ )٣ 
.۲٣١۰/٤۹/۱۰ ۱۹٦/٤۰/٩۱ ۰ ۱۳۸/۲٦۹/۲ ٤۲ انظر المفضلیات‎ ) 


.۳۹۹/۱۱۹/۳۸ ۰ ۳۸۰/۱۱٤/۷ ۰ ٦٥/۱۲/۹ انظر المفضلیات‎ )٦ 


(۱) 
() 
(") 
. /۳۸/۸ ۰/۱٦/۳۱ ›۰ |۹۹ انظر المفضلیات‎ )٤( 
(°) 
() 
.۱۷۲/۳٤/۲۰ ۰۰۸/۳۰/۱۹ ›٤٦1/۸/۲ ۰ انظر المفضلیات‎ )۷( 
(۸) 


.۱٣۰/۲٤/٠١ ٥۲/۹/۲۸ ۰٤٦۹/۸/۱۹ انظر المفضلیات‎ )۸ 
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الي( وا ال 

وهناك فرق بين تكرار الصورة المفردة وبين تكرار الصور الم ركبة أو 
الطويلةء فإن هاتين الأحيرتين تتيح للشاعر الإبداع عن طريق عرض 
جزئيات الصورة من مثل هذه الصورة ال رسمها الشاعران: عبدة بن 
الطبيب وربيعة بن مقروم للماء الذي ورداه في مكان مخوف وكلاهما افتخر 
بۆزو دە 

فعبدة أورد رفقته ماء متغير الريح قد غطى جمّه ما ساقت إليه الريح 
من قذى» إذا حذب رفقته دلاهم منه تعلقها منه مثل الوضر والدنس» فقد 
قال(): 
كأنه في دلاء القوم إذ إفمفزوا حم على ودك في القدر مجمول 
أوردته القوم قد ران النعاس ممم فقلت إذ فلوا من جُمّه قيلوا 

وماء ربيعة بن مقروم متغير الريح أيضاء وما يتغير إلا لبعد عهده 
بالوراد فهو في مكان قفر» لكن الشاعر صرح بكونه مقفرا ولم يكتف 


٠.۴٤۱۸۰ |۳۰۲۰ ۰|۲۲۹ انظر الفضلیات‎ )١( 
.۱۸۹/۳۹/۹ ۰۱۹۸/۳۰/۱۸ ۰۱۳۱/۲٤/۲۰ انظر المفضلیات‎ )۲( 


.٠١۷ وقد تقدّم ص:‎ . ٠٤١١/۲١/٤۷۰ ٤١ نظر المفضلیات‎ )١( 
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بد لالات ألفاظه» وهو ماء في مکان مخوف» وهذا من لوازم کونه قفر 
لك الشاغر آراد أن يبرهن على شجاعته تي وروده عليه والسباع تذهب 
وتجىء فيه» حاصة وأن وروده إياه كان في آخر الليل» وذلك قول( ): 
وماء اجن الجمات قفر قم في جوانبه السباع 


وردت وقد قورت التريا وتحت وليتي وم وَسَّاع 


فنجد كون الصورة ذات تفاصيل قد أتاح أمام كل شاعر منهما أن 
د ا ی ا ق 
يصف هذا لاء في البعد عن الاس نما يدل على حبرته قي الأرض» ولذا 
کان وصفه مرکزا علی تغیر ریحه» وعلی إبراز خحیرته وإظهار حسن قیادته» 
فهو دليل القوم والموحه هم. 

E 
حعل وروده له قي أحريات ليالي الشتاء لطوهماء فانحدار الثريا للمغيب لا‎ 
يون إلا تي أخرياته. وهو في ذلك يفتخر ضمنا بشجاعته وخبرته ي‎ 
الفياف.‎ 

فنجد الشاعرين لم يتفقا إلا على وصف تغير الريح» بينما صور كل 
منهما ما هو مناسب ځاله. 


1۸۷/7۹/٠۷ ٠۹ الفضليات‎ )١( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَة في المُفضليّات N.Y‏ 


ثانياً = القيم الصوتية 

القيمة (حاصية تجعل الأشياء و فیی)() والصوتية» نسبة إلى 
الصوت وهي: (كل أثر معي تحدثه تموجحات ناشئة من اهتزاز حسم 
)ا وراد ها جنه مقائيس شدي الأقعر مسكبطة من خصافص الوزن 
والقافية والتراكيب والحروف» أو مايعرف بالإيقاع الداخحلي للكلمات 
والحروف والخارجي للوزن والقافية. ويجمعهما مصطلح موسيقى الشعر(") 
وهي من أهم عناصر صياغة الشعر(). 

(إن الموسيقى خارجية وداخلية» والعروض يحكم الأولى» أُما 
الموسيقى الداخلية فتحكمها قيم صوتية باطنية» وهي أرحب من الوزن 


والنظم الجردين) )( 


)١(‏ معجم المصطلحات العربية قي اللغة والأدب -ججدي وهبه -وكامل المهندس 
(F4)‏ 

e eal 

(۲) انظر كتاب د/ إبراهيم أنيس موسيقى الشعر فهو يبحث خاصية هذه الموسيقى 
وأثرها ق الشعر» ولعله أول كتاب عالج هذه القضية معالحة مستقلة» حين 
كانت تعالج ضمن كتب النقد في مباحث الخصائص الأسلوبية أو الشكلية . 

. انظر الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث مصطفى السحرن‎ )٤( 

)١(‏ السابق )١١۷(‏ نقلاً عن كتاب أصول النقد للناقد الإنجليزي جرننج لامبورن. 
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ويقول د/ شوقي ضيف: (على أن موسيقى الشعر لم يضبط منها 
إلا ظاهرها وهو ما تضبطه قواعد علمي العروض والقافية» ووراء هذه 
الموسيقى الظاهرة موسيقى خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته» ومابينها 
من لازم ف اروف وال كات وكات الشاعر أذتا داعاية وراي آذ 
الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام. ويهذه 
O‏ 

وقد خرص شعراء الفضيات على هله السمة البداعية ها كان 
سبباً من أسباب خلود هذا السفرء وإقبال العلماء على دراسته وتعلمه. 

وتمثلت هذه السمة قي ثلاث قيم: 

أ الوزن 

فالوزن (بطبعه يزيد الصورة حدّة» ويعمق المشاعر ويلهم الأحيلة» 
لا بل إنه يعطي الشاعر - نفسه حلال عملية النظم - شوه تجعله يتدفق 
بالصورة الحارًة والتعابير المبتكرة الملهمة) (') وهو (في يد الشاعر قمقم 
سحرى يرش منه الألوان والصور على الأبيات المنغومة) ا خلال 
)١(‏ في النقد الأدبي له (۹۷) . 
(0 الصو لاء الهو د د حن عه ا ع رة كةن 


قضايا الشعر المعاصر ص ۲۲٠-۲۲١‏ . 


() نفسه . 
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الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَةَ في المُفضليّات AN.‏ 


دراسة أوزان قصائد المفضليات فقد دارت في تسعة من بحور الشعر العريي 


اور کالتال(): 


r, 
%۲۰,۷ 
%1,۸ 
%1,۸ 


%1,۹ 


%r,۸ 
%1, 
%1, 


%1,0 


ويتضح لنا من حلال النظر في الجدول الآنف ما يلي: 
أا فر اف هو ك السحر اتفخداه ق التضاات فد 
)١(‏ سبقتي الباحثة د/ مي حليف في كتاما/ القصيدة الجاهلية في المفضليات إلى هذا 


الإسلاميین يي حدوها. انظطر ص : ۳۰۷ من كتاما . 
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ل۸۰ الصور الفَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


احتل منها کیا ی الفلک» ولعل هذه الظاهرة لا تقتصر على اختياراتتا 
هذه بل تتعداها إلى الشعر العربي القدم كله» هرما الاد 

۲ = كثرة القصائد ال حاءت على بحر الكامل» وتفوق على بحر 
البسيط» وهما بحران يكثر دورانما في الشعر العربي» ويحتلان المرتبة الثانية 
واثالئة بعد الطويل» وإن كان البسيط من جنس الطويلء ومن دافرته()ء 
إلا اما بحرين أكثر منها الشعراء قلعا ويلحق بها الوافر والمتقارب» وقد 
جحاءت كذلك هنا, 

وإذا ما نظرنا إلى أغراض كل قصيدة في المفضليات فإننا نراها كلها 
جحادة» وما ذاك إلا لما وضعت من التربية والتعليم» وعند النظر في الجحدول 


الللحق في الحے() بهذا الشأن» ويحكن أن نستنتج منه ما يلي: 


)١(‏ انظر ماقرره د/ إبراهيم أنيس في كتابه: موسيقى الشعر ص: .1٩‏ ود| مي 
يوسف خليف يق كتابما: القصيدة الجاهلية ق المفضليات ص ؛ ٠٠۷‏ . 

)١(‏ انظر : منهاج البلغاء ...حازم القرطاحن ۲۳۸ والمرشد إلى فهم أشعار العرب 
د/ عبد الله الطيب ص۲٠۳.‏ وانظر النقد الأدبي الحديث د/ محمد غنيمي هلال 
ص ٤٦۸‏ . 

)١(‏ انظر الجدول رقم : ۷ ص: )٠٠٠١(‏ والقصائد مرتبة فيه حسب بحورها لا 


حسب تسلسلهاء وما ذاك إلا لمعرفة علاقة البحر بالأغراض من عدمها . 
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الفصل الرابع: سمات الصورة الفتيَةَ في المُفضليّات AN‘‏ 


ا ار ا م يختص بغرض معين» وتلمك 
الأغراض هي: الفخر - وهو أكثرها - والغزل والهجاء والمدح والرثاء 
والوصية والحكمة والوعيد» ويمكن أن نعل الوصف شاملا لأكثرها- كما 
هو رأي ابن رشيق ٿي قوله(): (الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف ولا 
سبیل إلى حصره واستقصائه). 


۲ = أن عدم احتصاص بحر من هذه الأبحر التسعة بغرض معين» من 
تلك الأغراض الي حواها شعر شعراء المفضليات» لا يعي مناسبة الأغراض 
والصور للأبحرء فهذه مسألة ناقشها النقاد -ومازالوا -(") لكن الذي تؤیده 
طبيعة الشعر العربي أن البحور الحزلة يناسبها ابحزل من القول والحاد مسن 
المعان» ومن أول من ناقش ذلك حازم القرطاحيٰ ف كتابه منهاج البلغاء 
راج ابات اهر 0 ا رلا کات أغراض ال هن رها ما 
يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة» ومنها ما يقصد به 


.٤٦٤ انظر العمدة ص‎ )١( 

)١(‏ (إلياذة هو ميروس) ترجمة سليمان البستاني ص »4٤- ٩٠‏ فقد ناقش ذلك ي 
مقدمته . والنقد الأديي الحديث د/ محمد غنيمي هلال ص ٤٦۷‏ وقي النققد 
لأف الحدوت د طه بى کرد 6 بيد أن هذين الناقدين 
الأخحيرين لا يريان صلة وثيقة بين الغرض وبحر القصيدة . 

( اض :۹ 
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۸۰۸ الصور الفيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


البهاء والتضخيم» وما يقصد به الصغار والتحقير» وحب أن تحاكى تلمك 
الملقاصد .ما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس» فإذا قصد الشاعر الفخحر 
حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينةء وإذا قصد في موضع قصدا 
هزليا أو استخفافيا وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك مما يناسبه 
من الأوزان الطائشة القليلة البهاءء وكذلك في كل مقصد» و كانت الشعراء 
الیونانیین تلتزم لکل غرض وزنا یلیق به ولا تتعداه فيه إلى غيره) وقال تي 
ر 

ومن هذا المنطلق جاء وصف بعض النقاد للبحور ومن ذلك وصف 
es lp eA Ee‏ 
ومنها شديد» ومنها متوسطات بين السباطة والجعودة» وبين الشدة واللين 


(0 لابق ضر ۲۹۸ : 

)١(‏ البحور السبطة من أمثلتها الكامل غير المضمر (متفاعلن) لتوالي ثلاث حركات 
فيه . فإن التزام إضماره يذهب حلاوته ولابأس به أحياناً . ومن البحور 
الجعدة: المنسرح (مستفعلن مفعولات...) ومنها الخفيف لولا تركبه من وتد في 
آحر تفعيلاته (مستفعلن) ووتد بين سببين (فاعلاتن) وف البحور المعتدلة الرمل 
والسريع» الرمل (فاعلاتن × )٦‏ والسريع (مستفعلن مستفعان فاعلاتن) ومن 
البحور القوية الطويل والكامل والبسيط . ومن البحور الضعيفة المضارع 
والهزج والمقتضب والتدارك . والنص في منهاج البلغاء.... ص ٠٠١‏ . 
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وهي أحسنها والسبطات هي الي تتوالى فيها ثلاثة متح ركات» والجعدة 
فی اف نتوالى فيها أربعة سواكن... والمعتدلة هي الي تتلاقى فيها ثلاثة 
سواكن من جزءين أو ساكنان في جحزء» والقوية هي الي يكون الوقوف في 
ماية أحزائها على ود أو سببين» والضعيفة هي الي يكون الوقوف ف مُاية 
E‏ 

وقال(: (فالعروض الطريل حه فيه أيدا اء زقرة: ود ابسبط 
سباطة وطلاوة» وتحد للكامل جزالة وحسن اطراد» وللحفيف حزالة 
ورفافة وارب ساط رولت وليت ر فرلا بم رها 
وللرمل لينا وسهولةء ولا في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء وما 
حرى جراه منهما بغير ذلك من أغراض الشعر) 

وللدكتور عبد الله الطيب ملاحظات ذوقية ماثلة لآراء حازم هذه 
فما هى رل1 (اطرل والبسبط آطر ا رر اشر الريء افا 
أهة وحلالة» وإليهما يعمد أصحاب الرصانة» وفيهما يفتضح أهل الركاكة 
والهجنة ... والطويل أفضلهما وأجلهماء وهو أرحب صدراً من البسيط 
ق م ا ا کا 
انبتاره» ومن رقة الرمل دون لينه المفرط» ومن ترسل المتقارب امحض دون 


(0) الاين ص ۹ . 
( 0 إل ف عار الیب ت ۳0۴/١‏ 
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حفته وضيقه» وسلم من جلبة الكامل وكزازة الرحز» وأفاده الطول أمهة 
ت ق ا الل حه رهه لاف يق ع ااك 
وأنت لا تكاد تشعر به» وجحد دندنته مع الكلام المصوغ فيها .عتزلة الإطار 
الجميل من الصورة» يزينها ولا يشغل الناظر عن حسنها شيتا) 

ومن شواهد تأثير الوزن في الصورة قول متمم يرثي أحاه من بحر 
الطوير('): 
وعشنا خير في الحياة وقبانا أصاب النايا رهط كسرى وتبعا 
فلما تفرقا كأن ومالككاً لطول اجتماع م نبت ليلة معا 


. حقبة: مدة . بان: ذهب. طار: لمع‎ . ۲۹۸- ۲۹٦۷ /٦۷/۳۷- ۱۹ المفضلیات‎ )١( 
السغا: البرق. ربابه: سخابه . حون سحاب أسود. واطرن من الأضداد, لكن‎ 
الات که 9 ا اس م جي ربعا ردد ى‎ 
كثر حن تحد وتردد. ذهاب: مطر . غزير الغوادي: السحب الآتيية غدوة.‎ 
المدحنات: السحب الي تأ يوم (الدحن) أي يوم الغيم . أمرعا: أحصبها.‎ 
. ديمة: مطرة متواصلة. ترشح: تربي وتنمي. وسميا: غشبا نبت قي أول الوسم‎ 
خحروعا: لينا . الآسدام وشارع وضلفعا؛ مواضع, بلقعا: خالية. وتقدم منها‎ 
إلا البيت الأحير : قعيدك؛ أصله: قعيدك ال" وهو أممان‎ 1٤١ ء١٠١١ ص:‎ 
العرب وفي القاموس: أنه استعطاف لاقسم .معن سألت الله حفظك تقديره:‎ 
قعدتك الله. وقيل : قعيدك أي بأبيك انظر مادة : قعد. تنككي: تقشري.‎ 
. بيجع يوجع على لغة قومه‎ 
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وكنا كندمائي جذيمة حقبة 
فإن تكن الأبام فرقن بيننا 
أقول وقد طار السسنا في ربابه 
سقى الله أرضاً حلها قبر مالك 
وآثنر سيل الواديين بدمة 
فمجتمع الأسدام من حول شارع 
فوالله ماأسقى البلاد بها 
تُحيّة من وإن كان ناا 
تقول ابنة العممري مالك 
فقلت ها طول الأسى إذ سألتني 
وفقد بني أم تداعو فلم أكن 
ولكنني أمضي على ذاك مقدما 
وإني وإن هازلتني قد أصابني 
ولست إذا ما الدهر أحدث نكبة 
قعيدلك ألا تسمعيني ملامة 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فقد بان محموداً أخي حين ودعا 
وجون يسح الملاء حع تريعا 
هات الغ ادي المدجنات فأمرعا 


ترشح وميا من التبت خروعا 


فروى حبال القريتين فضلفعا 
ولكنني أسقي الحبيب المودععا 
وأمسى تراباً فوقه الأرض بلقعا 
بعد ما أراك حديغاً ناعم البال أفرعا 
ولوعة حزن تترك الوجه أسغفعا 
خلافهم أن أستكين وأضرعا 
إذا بعض من يلقى الحروب تكعكعا 


من البث ماييکي الحزين اللفجعا 
ورزءا بزوار القراثشب أح ضعا 


ولا تنكئي فرح الفؤاد فييجعا 


^1۱1 


بة تفاعيل البحر ساعدت الشاعر على إطالة جملة ومقاطع 
کلامه» دون شعور بانبتار في أواحرهاء فنحد ترسلاً حسنا ي ستفر غ 
المشاعر ولا يضطر الشاعر إلى الاجتزاى فقوله ق البيت الفان: "لطول 
احتماع" تتميم للفكرة» لو ضاقت تفاعيل البحر حذفها الشاعر» ومثلها ق 
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الت اللس يليه حقة مى الد" 

(وحذه الأبيات رنة موسيقية قوية حدأ» غير أففا-مع قوتما- 
كالمتروية وراء كلام الشاعر ومعاني ألفاظه لا تراحمها بالجلبة والط ة إلى 
مىك( )) فهذه الأبيات ال استسقى ها للديار الي مات ما أحوه: أبيات 
تضمنت ذكر ألفاظ جزلة قوية ها أثر قي موسيقى البحرء لكنها حاءت في 
سياق كلامه مسترسلة غير ذات قعقعة ولا جلبة» أحفاها طول تفاعيل 
البيت وتوالي الأسباب في مخريات المقاطع» فالأسباب إذا توالت وكانت 


حفيفة فإن موسيقى البحر معها تسترسل وتعذب» ويختفي بإثرها الرنين. 


ولنتبين الفرق نأحذ هذه المرثية من بحر الوافر وهي لامرأة من بي 


e 


. ۳٣۳/۱ .... المرشد إلى فهم اشعار العرب‎ )١( 


(۲) المفضليات المفضلية ۲۷۳/٠۹‏ الجلى: فعلى من الأمر الجليل. حبماس مال: 
حبس إبله ف فاته لا يداع بعضها يسرع توقعا لضيف أو مستجدي. لعلات: 
الأحوال . وتزيد: على الشدائد. متلاف: منفق. مفيد: معطي. شط عنيزة: 
موضع. بقر: نساء - على التشبيه. هجود: منبهات» من الأضداد. يحل: بالبناء 
للمعلوم من الحل ضد الحرم أي قد حرم عليهن الأكل. وبالبناء للمجهول عع 
لا يطعمن. لشدة حزعهن . عود: أصله قي البهائم ونقل إلى الناس أي حزن 
وت ركهن الأكل حرم عليهن المرعى. فالعود حزء من المرعى . 
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ألا هلك ابن قران الحميد أخو الجلى أبو عمرو يزيد 
ألا هلك امرؤ» هلكت رجال فلم تفقد» وكان له الفقود 
ألا هلك امرؤ حباس مال على العلات متلاف مفيد 
ألا هلك امرؤ ظلت عليه بشط عنيزةبقر هجو 
معن بنوحه فظللن نوحا قياماً ماحل هن غود 


فالأبيات من الوافر وفيه تدفق (إلا أن نغمه ينبتر قي آخر كل شطر 
-وهو ما سلم منه الطويل - وهذا الانبتار شديد المفاحأةء وله أثر عظيم 
جدا قي نغمته إذ يكسبها رنة قوية ... ترشحه للأداء العاطفي سواء أكان 
ذلك قي الغضب الثائر أو الحماسة أم في الرقة الغزلية a,‏ 

(فالوافر بحر مسر ع النغمات متلاحقهاء مع وقفة قوية سرعان ما 
يتبعها إسراع وتلاحق» وهذا يتطلب من الشاعر أن يأ .معانيه دا وا 
... وهذا فإنك أكثر ما تحد الوافر في نظم الشعراء ذا أساليب تغلب عليها 
الخطابة ... والخطابة فيه حلي فيها عنصر التكرار والمزاوحة والمطابقة» 
وحهلها الصدر على العجز» والإضراب عن الشيء إلى سواه» وعرض 
رانب فة من المع الواحد يبع بعضها بعضاء وأحسن ما يضلخ هذا 
ار ا اتو ات راا ااي ن رق اة 


ad J O) 
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N1٤‏ الصور الفيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


4 2 م : ۱ 

والفخر» وا ر د 

وأكثر هذه الخصائص تمثلت قي صور المفضلية السابقة» فقد كررت 
الشاعرة الإحبار بصورة الهلاك "ألا هلك ابن" أو "امرۇ" قي أربعة أشطر. 

وظاهرة الخطابة تمثلت مع التكرار السابق باستخدام أداة الاستفتاح 
iL‏ وهی ا ا ات ر التو ا و ال E,‏ 
"فقو" ا ذلك. 

(والوافر لخفته وسرعته من أصلح بحور الشعر العربي للقطع» إذ 
ماعنده من بلاغة وحذق ف ادائ( )) وق الملفضليات ست قطع ترواحت 
أبياتهما بين ٤و۸‏ أبيات» منها القطعة السابقة. 

ومن آثار الوزن في الصورة ما عرف عن بحر الرمل من اض طراد 
نغمه نما يعين على الاسترسال والتغن والترم» وقي المفضليات منه ثلاث 
قصائد اثنتان منهما هما أطولا قصائد المفضليات ولولا هذه السمة من تأثير 


الوزن فى ذلك لمابلغا هذا الطول»ء أولاهما قصيدة رار( وثانيهتما قصيدة 


. ٣۳٣۳۰ ۳۳۲/۱ السابق‎ )۱( 
. ۳٤٣۸ - ۳٤۷/۱ : السابق‎ )۲( 


6 E A a قصيدة المرار هي‎ )١( 
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سو و كلتما ني الفخر, 

(ونغم الرمل كأنما أحذ من المتققارب -فعولن× ۸ - هكذا 
E N TT‏ 

رل ها اريه ماح صاطا لحه حي مرا الر 
قريبة من مواطن الخطابة» نما حعل بعض مات الخطابة ال بدت لنا يي 
لمتقارب ماثلة فيه» ومن ذلك قول المرار من قصيدته الآنف E‏ 
أنامن خندق في صياما حيث طاب القبص منه وكثنزر 
ولي البعسة من سلافها ولي المامة مها والكُزر 
ولي الزند الذي يورى به إنكبازندالئنيمأوقصر 
وأناالمذكور من فياففا بفعال الحير إن فمل ذكر 
أعرف الحق ولا أنككره وكلاي س فيرعقر 
لافررى لي لاتا إن انى بط لل مر 
كنر الاس فماينكرهم من أسيف يبتغي الحير وخر 


اکر او ا ولک rx"‏ > "ولي 


(0 لرك 5 


.۸٠١ ٦۹۱ والأبیات تقدمت منها : ص‎ ۰ ۸۸/۱٦ / ٥۲۰ ٤٦ المفضلیات‎ )٣( 
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۸1٦‏ الصور الفَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


Ilw 


الان ا واا عر وا نکر ٠‏ اس کر 
ومن عرضه لحوانب ختلفة لمعن واحد يتبع بعضها بعضا: 
"نا من خندف في صياما" أي خالصها ووسطهاء ثم عرضه مرات 
ار ول الع ب رل اا ول لر م و تا ال کون ر 
فكلها تدل على معن التقدم والرياسة وعراقة النسب. 
وهذه النفة والرشاقة في الوزن مع النبرة النطابية فيه جعلته صالحا 
e RT‏ 0 
لا تقولن إذا مالم ترذ أن تتم الوعد في شيء نعم 
حسن قول "نعم من بعدالا" وقبيح قول "لا بعد "نعم 
إن "ل" بعد "نعم" فاحشة فب "لا" فابدا إذا خيف النده 
فإذا قلت: "نعم" فاصبر ها بنجاح القول إن الخلف ذم 
واعلم أن الذم نتقص للفق ومت لايق الذةٴّيذه 
ومن الأوزان الي أكثر من استخدامها الشعراء بحر الكامل (وهو 
أكثر بحور الشعر حلجلة وح ركات» وفيه لون حاص من الموسيقى يجعله - 
ا ريد وه ازل وما مرا من نرات اللن رارف لوا م سا ل 
كصلصلة الأحراس» ونو ع من الأبمة بعنعه أن و 
(( المفضليات من مطلع المفضلية ۲۹۳/۷۷ . 
TEVE O)‏ 
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ومن أمثلته عينية الحادرة ال کان حسان بن ثابت -رضى الله 
TT‏ تنوشدت الأشعار في بلدة كذا وكذا. قال: 
فهل أنشدت كلمة الحويدرة يعن هذه القصيدة» فمما زاد في جمال صورها 
وتعلق الرواة يما - حن رواها الأصمعي فهي مفضلية أصمعية -هوما 
أضفاه الشاعر على حوها من حسن الوزن ورشاقته ومافيه من ترغم 
يتساوق مع إحساس الشاعر ف 
بكرت ية بكرة فتمتع وغدت غدو مفارق م يربع 
وتزودت عيني غداة لقيتها بلوى البنينة نظرة ل تقلع 
وتصدفت حت استبتك بواضصح صلت كمنتصب الغفزال الأتلع 


فالشاغر (بدا قصيدته بداية رة اللشجى ومسفرة لقاع اين 
والذکری» وبذلك يضعك قي جو الأنغام والشعر لأول وهلة» ويطرق 
الطرقة الأولى بقوله: "بكرت سمية" . 


ENG e 


() خسان ين ابت رضن الله غه البخاري التررجي كاعر رسول اله لى اله 
عليه وسلّم. ت ٥٤‏ ه. كان يضرب به المثل بجودة شعره. الأعلام .٠۷١/۲‏ 
)( المفضليات مطلع المفضلية۸/ >٤۳‏ -٤والأبیات‏ تقدمت ص:۱٦۱»›‏ ۱۷۹» .١٥۸۳‏ 


. ۷١ قراءة في الأدب القدم د|/ محمد أبو موسى ص‎ )١( 
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1۸^ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وصيغة متفاعلة غير المضمرة هيأت هذا التدفق الصوت في صور 
القصيدة بکرت؛ وغدت» وتزودت»› وتصدفت" وآخحر الصيغة کون 
قوئ النبر» يحدث بعد التدفق الصوت مثل الدوي ماية كل صيغة. 
ولونظرنا إلى صور ذات هيئة ومعى واحد من أبحر حتلفة لتبينا أثر 
الوزن قي الصوره» ومن تلك الصور صورة حصان الصيد لدى كل من 
TOOT .‏ 
تت رااان قح رل ا 
ولقد غدوت على القنيص وصاحي مد مراکله إذا ما يقدع 


تق إذا أرسالته متقاذف طماح أشراف إذا ماينزع 


AN 


وكأنه فوق الجوالب جانشا رئم تضايفه كلاب» أخحضع 


(۲ * 

والمرار ا ): 
وتبطنت جردا عازبا واکف الک و کب ذا کے 
ببعيد قدره ذي عذر صلتان من بت الملكدز 


. ١١/۹ / ۲۳-۲۰ المفضلیات‎ )١( 


(۲) المفضلیات ۸٥- ۸۳ |۱٦ / ۲٤۲-۷‏ والأبیات تقدمت بعضها ص 1۸. 
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شندف أشدف ماورعته فإذا طوطى طيارطمر 


يصرع العيرين في نقعهما أحوذئ حين يهوى مستمر 
ثم إن يزع إلى أقصاها بيبط الأرض اختباط احتفر 


وكأنا كلمانغدوبه نبتغي الصيد بباز منكدر 

أو ريخ على شريانة حشه الرامي بظهران حشر 
نحد بحر قصيدة متمم من الكامل نحد بحر قصيدة المرار من الرمل وغرض 
تماما ففخامة الكامل لدى متمم مع ما فيها من اترم إلا نما حالت دون 
استرسال الشاعر قي وصف صلاحية الحصان للصيد وإبراز ح ركته عن 
طریق الكلمات ذات الدلالة العميقة› وهی وان وجدت ف مثل "یسح 
تقق» متقاذف» طمّاح" إلا أما أقل دلالة من مثل قول المرار: "شندف 
أشدف»› طیار طمر» وما قوی الدلالة لدى المرار هو التتابع» بینما جاءت 
لدى متمم مفرقة. 
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ANY ۰‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


يصلح قي إبراز ميزة حصان الصيد إلا بثلاثة أبيات الي احترت منهاء بينما 
ركز المراز على إبراز هذه اليزة ي خسة عشر بيا من بين تسعة عشر بيقاء 
وقد أعانه رشاقة وزن الرمل وتراقص أنغامه على إبراز هذه الميزةء فكأن 
الشاعر ي فخره على صهوة جحواده يتراقص به» ماجعل وصفة مطابقا 
لصورته ال عاشها في واقع ميادين الصيد. 

ومكنه هذا الاسترسال ومناسبته للغرض (الفخر باللهو الشريف) 
من الإكثار من الصور التشبيهية» فقد شبه حصانه وهو في حال الغدو به 
إلى الصيد بأربع صور حاءت كحبات من اللولؤ في عقد من الدر تتابعت 
فأضأت بتجاورها ما حوهاء فكانت مركز الدائرة ومصدر الإشعاع 
بالصورء وتلك الصور هي ما جاء اف البيتين الأحيرين ما عرضتا آنفا. 

ولعلي ألتمس لمتمم سببا قد يكون عاملاً آحر في تأحر الشاعر في 
وصفه هو حالته النفسية» فيبدو أن الكآبة ال يعيشها بعد موت أخيه وبعد 
كبره حالت دون التعمق» بينما نفسية المرار تبدو منشرحة غير مبمال مها 


حوله» وهذا لا یعی تناز عما قدمته آنفاء فأثر الوزن لا ينكر. 
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ب = القافية 

سأحتار من تعاريف العروضيين للقافية تعريف الأحفش ها بأما 
ر فهذا الرأي أدخحل في علم البلاغة منه قي علم 
العروض» فالأحكام البلاغية المتعلقة ما إنما تعن بألفاظ القواقي ومعانيهاء 
وأثر ذلك كله ف الشعر. 

والقافية في الشعر العربي شريكة الوزن وأحد ET‏ 
(فالأبیات تتوالى متشبثا بعضها ببعض» و كل بيت يمسك بأخيه قي توازن 
نغمي دقيق» يطرد إلى نمماية يستقر فيها النغم» وهي القافية» فهي قرار 
البيت» وعندها يصل اهتزاز اللحن إلى غايته» إذ يتم إيقاعه) (, 

a SN ay 
وخحاسنها والمعيب منهاء وما يلتزم من حروفها وح ركاتما كل ذلك لتأثيرها‎ 
العظيم في الصورة سواء من حيث المعن أو من حيث المجرس الصوت‎ 


() ال وا 

() نقد الشعر 1۹ والعمدة ٠٠١‏ هذا ني الشعر العمودي وهي مستحبة حى في 
الشعر الحر حين تأ E ENE En EE‏ نازك الملائكة 
تقول (ومهما يكن من فكرة نبذ القافية وإرسال الشعر فإن الشعر الحر بالذات 
بحتاج إلى قاف ااج عام ولك ااه س ف مض ا ال 
امتوافرة في شعر الشطرين الشائع) قضايا الشعر المعاصر ٠۹۰‏ . 

.٠١١ في التقد الأدبي د/ شوقي ضيف:‎ )٣( 
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وموسيقية القصيدة وجمال النغم. 
وقد قمت بإحصاء لقوافي قصائد المفضليات فظهر لي ما يلي: 


۶ 


أ = أن القوافي الي حاءت لدى الشعراء تننحصر في خمسة عشر رويا 


١‏ -للميم: ٦‏ قصيده, 
۲ = الباء: ٠١‏ قصيدة. 

۳ الراء : ١٠١‏ قصيدة. 
٤‏ = العين: ١‏ اقصيدة. 
© = الدال: ۳٣٠قصيدة.‏ 
٦‏ = اللام: ١١‏ قصائد. 
۷ النون : ٩‏ قصائد 

٩‏ = القاف: ہ قصائد. 

٩‏ = الفاء؟ ٤‏ قصائد. 
١‏ = السين : ٤‏ قصائد 
١‏ الجیم : ۳ قصائد. 
۲ ۰ امز ۲ قصيدتان, 
۴۳ = الحاء: ۲ قصيدتان, 
٤‏ = الياءِ؟ ۲ قصيدتان, 


٥‏ = التاء: ١‏ قصيدة. 
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ومن العلماء من قسم القواني إلى أربعة ا 

١‏ - حروف تحجيء روياً بكثرة وهي الراء واللام والميم والنون 
ا2و ل وا وان 

۲ “ حروف متوسطة الشيوع: القاف والكاف والهممزة والحاء 
والفاء والياء والحيم. 

۳ = حروف قليلة الشيوع. الضاد والطاء واهاء والتاء والصاد 

خرو اها ف شهار ال ون وااو وال 
والزاي والظاء والواو وهو ينظر قي ذلك إلى نسبة شيوعها تي الشعر العربي. 

ومنهم من نظر إلى حسن حرسها وجمال وقعها في الأذنء 
E‏ 

-١‏ القواقي الذلل وهي الباء والتاء والدال والراء والعين والميم 
والياء المتبوعة بألف الإطلاق والنون في غير التشديد أسهلها جميعاً وقد 
تلحق الهمزة بها والقاف والفاء والسين بماء لكنها أقل منها. 

۲ = القوافي النفر وهي الصاد والزاي والضاد والطاء والماء الأصلية 
والواو. 
)١(‏ انظر موسیقی الشعر ۲۷١‏ . 


)١(‏ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب ٥۹ » ٤٦/۱‏ » 1۲. وهو قد أخذه عن أي 
العلاء ف اللزوميات .٠۲/١‏ 
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۳ = القواني الحوش وهي الثاء والخاء والذال والشين والظاء والغين. 

وهكذا نحد أن القوافي ق المفضليات حاءت على أفضل حروف 
الروي فكثرت من للميم والباء والراء والعين والدال واللام والنون. 

وحاءت متوسطة من القاف والفاء والسين والجيم» وقليلة من 
الهمزة والحاء والياء والتاء . 

ما يعكس لنا حس العرب وذوقهم قي اخحتيار القواني لقصائدهم. 

با اراق الطلقة كر عدد فتك لفك ١١۸‏ قضدة ما 
قصائد موصولة بماء الوصل. 

وأما المقيدة فعدد قصائدها ١اقصيدة»‏ ولاشك أن هذه نسبة قليلة 
هذا النوع من القواني» تؤيد ما أشار إليه د/إبراهيم أنيس بقوله: (وهذا 
النوع... قليل الشيوع قي الشعر العربي» لايكاد يجاوز ١‏ بالمعة» وهو قي 
شعر الجاهليين أقل منه في شعر العباسيين» وذلك لأن الغناء في العصر ققد 
التأم مع هذا النوع ed)‏ ولمناسبتها للغناء فا أكثر ما تجئ من 
البحور الراقصة الخفيفة كالرمل والمتقارب والسريع» كما هو الحجال فققد 
أتى لكل بحر منها ثلاث قصائد» بينما حاءت القصيدتان الأحريان إحداهما 


من جحزوء البسيط والأحرى من الطويل. 


(۱) موسیقی الشعر ۲۸۹ . 
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ومن شواهد القوافي في المفضليات هذه الميمية المقيدة للمثققب 
العبدي ا 
أنا بيتي من مع في الذرى ولي الهماممة والففرع الأشم 
لاتران راتا في مجلس في لوم الناس كالسبع الضرة 
إن شر الناس من يكشر لي حن يلقان وإن غبت شتم 
وكلام سيْء قد وقرت أذن عنه ومابي من صمم 
فتعزيست خشاة أن يرى ‏ جاهل أن كما كان زعم 
ولبعض الصفح والإعراض عن ذي الخنا أبقى وإن كان غلم 
إفاجاد بشأس خالد بعدما حاقت به إحدى الظلم 
من منايا يتخاسين به يبتدرن الشخص من لحم ودم 
مترع الجفنة ربعي الندى حن مجلسه غر لطم 
مجعل المهنء عطايا هة إن بعض الال في العرض أمم 
لا يبالي طيب النفس به تلف المال إذ امرض سلم 
فقد جحاءت هذه القافية متمكنة في ماية كل صورة غير نشاز إما 
صفة تقوي ا معن وتؤكده في الصورة "الفرع الأشم" فالفروع تتفاوت في 
الشجرة» لكن فرعه هو أعلاها وأشرفهاء " كالسبع الضرم"» فالسباع 
تختلف درجحات خطورها وهيبتها؛ ولذا حص السبع المضرى على الافتراس 
وأكل اللحوم . "وما بي من صمم" احتراز ي موضعه لفلا يتهم بالصمم 


.۷۲١ »٥٤١ المفضلیات ۷ ۷۷/۱۷۰ / ۲۹۲ -۲۹۰. وتقدّم بعضها ني ص‎ )١( 
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حين لا يسمع كلام الشاتم له أو المعرّض به من أعدائه ومن يكرهونه» 
فأثبت لنفسه صفة الحلم والصد والإعراض عن الجهلة والسفهاء ونفى أن 
يكون ذلك لعلة فيه. 

وهكذا تتوالى القواقي على هذا المنوال مع خحفة حرسها وحسن 
احتيار الشاعر ما» حيث احتارها من كلمات خفيفة الوقع» رشيقة البنية 
EE ys‏ 
ا 

وهذه الرشاقة لا يعكر جمالها وحسن حرسها إلا تفاوت حركة ما 
قبل الروي بين الفتح والضم والكسر وهو ما عرف بسناد التوجيه - عند 
ان ااه ا اا و و ا 
ن شعر العرب كتير وهذا مادا بعضهم كالأعفش إل فم عيية 
a‏ 

وقد يظن أن رشاقة البحر واتساق وزنه عامل مهم ي حسن وقع 
القافية» كما تقدم في القصيدة السابقة فهي من البحر الرُمل» ولاشك أن 
ذلك كذلك» لكن احتيار الشاعر لقافيته ممايسهل وعورة البحر» فيضفى 


غل اجا كاتا كاه الال ن ا الاه همعان هر اطا 


)١(‏ انظر موسيقى الشعر ۲۹۷ وقد قال : (ولخير للشاعر أن تقل أبيات قصيدته من 


أن تشمل مع طوها على مثل هذا العيب الموسيقي » ۲۹۸ . 
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لدی راشد بین شهاب الیشکري» ومنها قول (): 
فمهلا أبا الخسساء لا تشتمنني فتقرع بعد اليوم سنك من ندم 
ولا توعدن إنني إن تلاقي ٠‏ معي مشرفى في مضاربه قضم 
ونبل قران كالسيور سلاجم وفرع هوف لا سقى ولانشم 
ومطرد الكعبين أمر عاتر وذات قير في مواصالها درم 
مضاعفة جدلاء أو حطمية تغشي بان المرء والكف والقدة 
لعادية من السلاح استعرقا وكان بكم فقر إلى الغدر أو عدم 
فالقافية متمكنة في موضعها "في مضاربه قضم" فوصف السيف 
O ak‏ شق Ee aaa‏ 
قد تم بذلك؛ لكنه أوغل فيه فأتى بالقافية ال زادته تأكيدأ وجودة حي 
صارت فيه لازمة لا زائدة» فقد وصف هذا السيف بالتكسرء وما ذاك إلا 
لشجاعة صاحبه و كثرة ما ضرب فيه نما ينبئ عن دربته وشجاعته. 
ومثلها قافية البيت بعده "لا سقى ولا نشم" حيث حاءت هاتان 
لصفتان مؤكدتان لوصف قوسه» إذ ليست كل قوس مصوتة حيدة» وإنما 


: الأبيات - ماعدا الأول - تقدمت ص‎ ۳۰۹ - ۳۰۸ /۸٦/ ٩- ٤ المفضلیات‎ )١( 
Yo «ofl 
الإيغال من نعوت ائتلاف القافية والمعن وهو (أن يأتي الشاعر با لمعن في البيست‎ )١( 
تامأ من غير أن يكون للقافية ماذكره صنع» ثم يأ بها لحاحة الشعر فيزيد‎ 
. ٠١۸ ععناها ق تحويد ماذكره من المعن ف البيت) نقد الشعر‎ 
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من صفات جودها صلابة عودها. 
ومن تمكن القافية بعدهما أن المعن لا يتم إلا بما. وهكذا حاءت 
قواقي القصيدة غير جحتلبة. 
كذلك جاءت القران رشيفة البنهة ثلانية ار كيب ا آأكسيها 
دفقة موسيقية متمائلة» زاد من جاها التزام الشاعر بحركة ما قبل الروي 
المقيد تي كل القصيدة» ولم يجمع بين ح ركاها كالشاعر السابق . 
ومن القوافي المطلقة قي المفضليات هذه العينيية المردوفة متمم 
ا١[‏ 
أرقت ونام الأخلياء وهاجني مع الليل هم في الفؤاد وجيع 
وهيج لي حزناً تذكر مالك ٠‏ فما نمت إلا والفؤاد مروع 
إذا عبرة ودعتها بعد عرة أبت واستهلت عررة ودموع 
كما فاض غرب بين أقرن قامة يروي دارا ماه وزروع 
(( المفضلیات ۱ ۲۷۱/۹۸/۹۰ -۲۷۲» أرقت: من الأرق وهو امتناع النوم ليلا . 
الأحلياء: جمع حلي وهو: الذي لاهم له. مروع: فزع . عبرة: دمعة. استهلت: 
انصبت وها وقع. فاض سال. غرب: دلو عظيمة. أقرن قامة: قرف البكرة وها 
حائط ونحشبتان تعلق عليهما البكرة وهي : الحالة . دبارا: سواق تكون في 
أصل النخل . الكلى: رقاع تكون عند أذن الدلو. واهي الأدع: متخرق الجلد. 
تبينه؛ تبعده وتتزعه من العبر؛ وهو الناحية مثل الشط . زوراء؟ بغر قي حرايها 


عوج . نزوع: بعيدة القعر . والبيتان ۷ -۸ تقدما ص ٥‏ 
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جديد الكلى واهي الأدم بين عن العبر زوراء امقام نزوعً 
لذکری حبیب بعد هدء ذكرله وقد حان من نجم الشتاء طلوع 
إذا رقأت عيناي ذكرن به جام تنادى في الغفصون وقوع 
دعون هديلاً فاحتزنت لالك وني الصدر من وجد عليه صدوع 
كأن لي أجالسه» ولي أمس ليلة ا 

O E N ET 
بن نويره منها واحدة في رثاء نفسه» والرابعة مرثية أبي ذؤيب لأبنائه‎ 
ولاس الفاح البرتوعي والسادسة ليد ين الطب ن راد شه ايا‎ 
واختيار هذا الروي ينبئ عن صلاحیته للرثاء لکونه حرفا حلقيا له تردد ي‎ 
اللهاة يشبه التهوع وهو ما يكون من شدة الألم» ومفردات المصائب‎ 
وآثارها كثير منها تنتهي بهذا الحرف ومن ذلك في الأبيات السابقة "وجي‎ 
مروع» دموع» صدو ع" » فهذه القوائي وأشباهها تضفي على القصيدة حو‎ 
. الجز ع والتفجع فيتناسب ذلك مع الرثاء‎ 

وناسب هذا الروي الإطلاق فجحاءت مس قصائد من هذه الست 
مطلقة إما بضم وإما بفتح والضم أكثر وأقواه دلالة على الفجيعة اللردف 


)١(‏ مرثيات متمم المفضليات 4» ٠1۸ ٦۷‏ الأولى منها تعد رثاء منه لنفسه. ومرثية 


أي ذؤيب هي المفضلية ٠١١‏ ومرثية السّفاح اليربوعي هي المففضلية 4۲› 
ومرثية عبدة هي المفضلية ۲۷ . 
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بالواو وإن كانت تتناوب مع الياء» ومع حوازه إلا أنه يضيف قوة الدفققة 
الصوتية لا يحدثه فيها من تغير في الجرس» وهو ما عابه أبو العلاء ا مسري 
ف 00و روا - يعي الشعراء أو علماء العروض - بين المقيد 
والمطلق في جحيء الواو المضموم ماقبلها مع الياء اللكسور ما قبلها ..) إلى أن 
بقل (و انا آفرق بين الطلق والقيد و أعده ق الفيك أكئد.) وهر فاده 
د/ إبراهیم انیس ف قرل() (أما جواز وقوع التناوب بين الواو وياء الد 
في القافية المقيدة فأمر عجيب حقاءولا ندري كيف سمح به الشعر العربي؟! 
ويغرينا هذا الذي استنكره أبو العلاء وعده أقبح أن أمثلته ي كل الشعر 
العربي قديعه وحديثه لا تكاد تجاوز نسبة واحد ونصف بالئة ...) 

وقد حاءعت قصيدة واحدة مردوفة بالواو والياءء وثلاث قصائد 
مطلقة بالضم دون الردف والقصيدة الأحرى مطلقة بالألف . 

ET TET E ET 


بالألف(). 


.٠١۷ /١ اللروميات‎ )١( 
. ۴۴۷-٠٠ مسقي الخعر‎ )( 
القصيدة المردفة بالواو والياء قصيدة متمم رقم 1۸. والقصائد المطلقة امضمومه‎ )١( 


دون ردف هی : 
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فكان المد مع السكون بعده يناسب إظهار الحز ع فاجحتماع حرفين 


قول( ) : 

من يك لا ساء فقد ساءني ترك أبينيك إلى غير راع 
إلى أي طلحة أو واقد وقد علمنا أن ذاك الضياع 
أم بيد الله ملهوفة - - مانومهمابعلل إلا رواغ 


كمااستحنت بكرة والة حنت حنيناً ودعاها اللزاع 


فانقطاع نفعه عن بنيه تمثل ف ت ركهم بدون راع فکانت نتیجته 


| - قصيدة متمم - رقم ٩‏ - : 
صرمت زنيبة حبل من لا يقطع - حل الخليل وللأمانة تفجعٌ 
۲ - قصيدة عبدة بن الطيب - رقم ۲۷ - : 
أبني إني قد كبرت ورابني بصري وني لمصلح مستمتعٌ 
یی کر 2 
أمن النون وريبها تتوجع والدهر ليس بعتب من يجزع 
والقصيدة المطلقة بالألف هي قصيدة متمم رقم ٦۷‏ - : 


لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزع نما أصاب فأوجعا 
صلی على يجي وأشيتعه رب غفور وشفیع مطاع 


. ٠۲٤/۲" ۹۲/۸-۷ المفضلیات‎ )١( 
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الضياع» فحق لأمهم أن يقل نومها فتفزع فتظل دائماً في رواع مضطرد 
كما هو حال البكرة من الإبل إذا طرقها المحاض فما تظل فزعة طائرة 
اللب غير مستقرة» وهذا التفزع والاضطراب ناسبه هذا الروي المردف 
المقيد ما فيه من انقطاع للنفس مع اضطراب في الحبال الصوتية. 

ها ری ا يدت لان ال لای ج م مرت 
الصّورة» استطاع الشعراء أن يوظفوها لتقوية الصّورة وإعطاثها أبعادا غنية 
واسعة» سواء بدلالاهما الإيحائية أو بالثكرار الذي نحسّه من توالي القافية» نما 


يكسب القصيدة إيقاعا يرا يزيد جال الصورة. 
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ج = الإيقاع 

الإيقاع تي اللغة (اتفاق الأصوات وتوقيعها)(') وهو معن (احريان 
أو التدفق والمقصود به عامة هو التواتر المتتابع بين حال الصوت والصمت 
أو النور والظلام أو الح ركة والسكون أو القوة والضعف أو الضغفط واللين 
أو القصر والطول أو الإسراع والإبطاء أو التوتر والاسترخحاء فهو مضل 
العلاقة بينت الجحزء والجزء الآحر» وبين الجزء وكل الأحزاء الأحرى للأثر 
الفن أو الأديي» ويكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم في الأسلوب الأدبي 
أو في الشكل الفي)(" فهو (فن ف إحداث إحساس مستحب بالافادة من 
حرس الألفاظ» وتناغم العبارات واستعمال الأسحاع وسواها من الوسائل 
الموسيقية الصاتتة)(٩)‏ ’الفا ل خط تعره فخسبة وها رل أن 
ینغمه» ينغم ألفاظه وعباراته حي ينتقل سامعيه وقارئيه من اللغة العادية الي 
يتحدثون ها في حياتمم اليومية إلى لغة موسيقية ترفعهم من عالمهم الحسي 
إلى عالمه الشعري» ولا نقصد الموسيقى الظاهرة وحدها: موسيقى الأوزان 
والروض والقوافي» وا عا با 


. المعجم الوسيط مادة (وقع)‎ )١( 
. ۷١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب‎ )۲( 


. >٤ المعجم الأدبي‎ (r) 
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الموسيقى الخفية الي تفرق بين بيت وبيت قي قصيدتين من وزن واحد 
وقافيه واحدة» وهي أدق من الموسيقى الأولى» وإذا فقدت في شعر لم يسم 
شعرأ» وإنما يسمى كلاما عروضياً موزوناء أي أنه يشبه الشعر في وزنه 
وقافيته ولكنه لا يتحد معه في موسيقاه الداخلية الفية)(). 

وتتمثل مظاهر الإيقاع في بعض مباحث علم الببديع في الجناس 
والطباق والتكرار» وهو أظهر ني امحسنات اللفظية (فهي ليست في الحقيقة 
إلا تفنناً في طرق ترديد الأصوات في الكلام حى يكون له نغم وموسيقى 
وحن يسترعى الآذان بألفاظه كما يسترعى القلوب والعقول .معانيه» فهي 
مهارة في نظم الكلمات وبراعة في ترتيبها وتنسيقهاء ومهما اخحتلفت 
E E TT‏ 
ووقع الألفاظ ف الأسماع وججيء هذا النوع ق الشعر يريد من موسيقاه» 
وذلك لأن الأضوات ال تدكرر ق حشو البيت مضافة إل ما يتكرر ق 
القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم محتلفة الألوان يتمتع 
بها من له دراية بهذا الفن ويرى فيها المهارة والقدرة الفنية ) ( . 

وقد قمت بدراسة إحصائية هذه الأنواع الثلاثة من فنون البديي» 
فكانت نتيجة هذه الإحصائية كما يلي: 


. ٠٠١-١١۳ في التقد الأدبي د/ شوقي ضيف‎ )١( 
. موسيقى الشعر ۳ه‎ )١( 
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. أن فی المفضلیات ۲۰۰ جناسا و٤٥٠ طباقا و۳١٠ تكرارا‎ -١ 


۲ = أن عددا من شعراء المفضليات تيزوا في استخدامهم هذه 
الأنواع الثلاثة» فأكثروا منها وهم : 


ICIEIEICI ETE 


۴ ان التكرار خاصة تکار الكلمات هقل الرتبة الأول ف بروزة 
قي القصائد الي يكثر فيها البديع» وذلك يتضح ق الجدول السابق» ثم يليه 
الجناس» وبالأحص حناس الاشتقاق . 

وسأحاول هنا إبراز أثر هذه الأنواع الثلاثة ف رسم الصورة» ذلك 
(أن النغم قي الإيقاع تعبير عن ح ركة الانفعالات في نفس الشاعر) (. 

وهذا ما حدا بالدكتور العبيسي إلى تسمية هذا الأثر ب "الصورة 
الإيقاعية' وعرفها بقوله : يما تتكشل في البناء لصوت الناشئ عن 
الإيقاعات المعتمدة على وحدة النغمات الي تتوالى فيها الج ركات 


. ٠١١ تطور الصورة ... د/ الباقي‎ )١( 
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والسكنات بانتظام واطراد قي فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو ق أبييات 
القصيدة بواسطة أصباع بديعية..) () . 

وأول هذه الأنواع : ا(0 

وتأثيره ظاهر في إضفاء هالة من الجمال على الصورة» وأشهر 
أنواعه وروداً في المفضليات جناس الاشتقاق وهو (أن يجمع اللفظتين 


i‏ کقوله تعال اق وَجْهّك للدين لقم () وكقول 
الحصين بن الحمام المري() : 


. ١٠١ .... البلاغة ذوق ومنهج‎ )١( 

)١(‏ الجناس هو تشابه الكلمتين في اللفظ وهو أنواع عده منها التام وهو أن يتفقا ي 
أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتما وترتيبهاء ومنها احرف وهو أن يكون 
احتلافهما قي هيات الحروف» ومنها الناقص وهو احتلافهما في أعداد الحروف 
فقط , ومنها ناس القلب والاشتقاق . وبعض هذه الأنواع كالتام والناقص له 
عدة أنواع . انظر الإيضاح ٥٤١-٠٠١‏ . 

. ٥٤١ الإيضاح‎ )٣( 

)١(‏ بعض الآية ٤٠‏ من سورة الروم وهي بتمامها (فَأقم وَجْهَك للدين اليم من 
قبل ان يأتي يوم لا مَر لَه من الله يَومَعذ يَصَدَعُون ). 

(( اقات “VN‏ . و قيلة قضها بقضيضها: القض: الحصى 
الصغار والتراب» وقيل الكبار» وقيل الحصى مطلقاء والقضيض جع القض» 
وقيل الصغار منه» وقيل ما تكسر من الحصى ودق. والمراد: حاءوا مجحتمعين 
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وجاءت جحاش قضها بقضيضها روجع عوال ما أدق وألأما 

ر ا و ا ع ر کک ر ی 
صغيرهم وكبيرهم» أومم وآخحرهم» فجاء بماتين الكلمتين المتجانستين 
"قضها» قضيضها" واللتان توحيان بتكرار حروفهما بالتتابع والجمعية 
وسرعة التحزب والهجوم» فالتتابع يؤحذ من تردد تفخيم الحروف (القاف 
والضاء) مع تشديد الضاد قي كلمة "قض"» والحمعية في ربط الكلمتين 
بالباء "قضها بقضيضها" حيث اختلاطهم وتداحلهم» مع تکرار حرف 
الضاد سواء بالتضعيف عن طريق التشديد في "قض" أو عن طريق التكرار 
في قضيض'» وسرعة التخحرب والهجوم تي تردد الصوت عند تشديد 'قض“ 
أو المد ق اتقضيظ' الذي يصور صوت ح رکتهم المدوي ف الآفاق› کل 
هذه الدلالات أثرها الجناس الاشتقاقي بين هاتين الكلمتين» وما ترتب عليه 
من تكرار حروفها وإيقاع هذا التكرار. 

ومنه قول ا 


بض آرم عل ارش اجا را ورا ف السات اة 
قضض. عوال: قبيلة» مادق: ماأدق أنساجمم كتابة عن لؤمهم. أو أدق 
أحسامهم كناية عن ضضعفهم» وألأما: أي ما ألأمهم» فقد جمعوا بين اللؤم 
والضعف . 

. >۳/۸ المفضليات مطلع المفضلية‎ )١( 
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ATA‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


بكرت "مية بكرة فتمتع ‏ وغدت غدو مفارق م يربع 

فو كلدو کت کار "غت ع ج اة 
فالصيغة "بكرت » وغدت" توحيان بالمبادرة لتتابع الح ر كات ثم السكون 
بعدها يوحي بالغرم وانتهاء الفعل» كما أفادت الصيغتان" بكرة» عدوة 
بحر كاتمما وتنوينهما على التحسر على هذا الفوات السريع. 

والبيت كله مبي على تكرار الحروف والصيغ والمعئ» وكان يكفي 
الفاق الكاة الأول بكرت ن ما اى يك قات غد 
معاني تدل عليها الكلمة الأولى» لكن الشاعر (يكرر هذه اللحظات لأن ها 
علوقاً قي نفسه» فهي تلك اللحظات الي من فيها بغرام صاحبته» فهو يفر غ 
ف هذا التكرار كثيراً من انفعالاته امتوترة) () . 

ومطلع مفضلية بشامه فيه هذاالتکرارالاشتقاقی منها هویقول("): 
هجرت أماممة هجراً طريلا وملك اللأي عبنأا ثقيلا 
وحهلت منهاعلى نأيهها خيالأيوافي ويلا قليلا 

فقد كرر: هجرت. ,هجر" يحملك ., حملت" وق هذا التكرار 
جناس اشتقاقي يزيد ي حرس البيت وإيقاعه» وهو يدل على تحسره على 
وقوع هذا المجر منه وإلا لما استعظمه فقال "هجرا طويلا" فالتنوين تنوين 


.٠١ قراءة في الأدب القدم د/ محمد أبو موسى‎ )١( 
.٥۸٤ وتقدم ص:‎ .٠٦- ٠١/٠١ المفضليات مطلع المفضلية‎ )۲( 
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الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَّة في المفضَليّات 1۹^ 


تتكر يفيك التغظيم والرص يزيد ي ذلك وتكرار سبغة "حمل" رة 
بکاف الخطاب ومرهة بتاءِ الفاعل االلحاطب تنویع» مع احتلاف ف بنية 
الصيغة مرة بالبناء للفاعل ومرة بالبناء للمفعول» ذلك كله نوعمن 
التلاعب المتعمد ف الألفاظ لما تضيفه هذه الصيغ من ال حرس ولفت الانتباه 


وو 
معاهد ترعى بينها كل رعلة غرابيب كاهند الحوافي الحوافد 
فالحناس بين "الحواتي" والحوافد" بتكرار حروفهما يظهر لنا مايشبه 
(الحفيف والحفحفه) وما صوت الرياح عند مرورها بالأشجار»ء وكذلك 
يشبهه ما يبحدث من صوت عند سرعة الخطو مع كثرة الماشين› وتفخحيم 
الواو مع إتباعها بحرف مد "حواقي» حوافد" يعطي لتكرار بعد جيئة عقيب 


(۱) وهو نوعان مضارع إن كان الخلاف في حرفين متقاربين ولاحق إن كانا 
كذلك. انظر الايضاح ٠٤٠١‏ . 

)١(‏ المفضليات ۷٦/٠١/٤‏ ,. معاهد: ديار؛ لكوما كانت معهود أي مأهولة 
اھ ن العا دراي مرد اران غو لن 
الحوافد: صيغة منتهى الجموع ومفردها حافد وها معنيان أوهما من يكون له 
أحفاد وهو الأعوان والخدم وقيل أولاد الأولاد » وثانيهماء السرعة والخفة في 
العمل والمشي. وكلا المعنيين مرادان هنا. 
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N4۰‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


حرف حلقي -وهو الحاء - مايعثل الصوت الناحم عن تقارب الخطو 
واحتكاك الساقين» وما تملاهما من الريش قي بعضه» وزيادة حرف الدال 
الشبعة "حوافد" يعطي امتدادا لصوت الحفحفة وكأن صداها يتردد 
ويتقطع عند كل خطوة . 

وقد صور حابر بن حن التغلبي حر كة ناقته بمذه الصورة الجناسية 
الإيقاعية فقال(') : 

أنافت وزافت بالزمام كأها إلى غرضها أجلاد هر مؤوم 

فالحناس بين 'أنافت" و "زافت" بتكرار حروفهماء وما فيها من مد 
قبله مفتوح» كل ذلك يوحي بنشاطها وهيئة مذها لضبعهاء والفاء مع التاء 
يوحيان ما تقوم به من دفع متكرر وارتفاع النفس مع المد ثم انقطاعه 
واندفاعه بقوة يصور لنا ح ركتها الدؤوب واهتزازها وصوت أخحفافهاء لا 
بل تنفسها . 

وثان هذه الأنواع : التكرار: 

التكرار باب عظيم القدر في علم البديع» وقد تحدث عنه علماء 


)١(‏ المفضلیات .۲٠۰/٤۲/۷‏ أنافت: أشرفت. زافت: حطرت واحتالت . الزمام: 


الخطام وهو الحبل تقاد به الدابة . غرضها: حبل يشد به الرحل عل ظه 
الدابة. أحلاد هر: شخص هر بكماله . مؤوم: قبيح الخلقة عظيم الحامة . يريد: 


كأن حرأ نشب أظفاره في موضع الحزام منهاء فهي تفر مسرعة. 
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الفصل الرابع: سمات الصورة الفتيّةَ في المُفضليّات A41‏ 


البلاغة وأكثر من أولاه عناية تامة منهم هو ابن الأثير في كتابه: المفنل 
الس () وهو عنده (دلالة اللفظ على المع مرددا) )٥(‏ وهذا التعريف - 
في نظري - يخص نوعاً واحد من أنواع التكرار» وهو تكرار اللفظ ذاته» 
لكن هناك أنواعاً من التكرار انتبه ها ولم تعجبه فعدها معيبة وهي تكرار 
الجروف وتكرار الصيغة» وهذان النوعان اللذان رفضهما ابن الأثير مهما 
مواضع غير معيبة بل تزيد الشعر حلاوة وطلاوة . 

وقد رأيت عدداً من فنون البديع تدحل ته كاحناس وتشابه 
الأطراف ورد الأعجاز على الصدور» لأن كل واحد منهاء إما أن يكون 
U EEE Eg ECS‏ 
نفسها كما قي تشابه الأطراف(") ورد الأعجاز على انور 


(۱) انظر ۷/۳ »٤٤-‏ وجاء د/ عبد الله الطيب في كتابه المرشد ... ۹٥/۲‏ -ه 
فأسهب في الحديث عنه وبيان أنواعه وقيمته الفنية . 

۷/٣ المخل السائر‎ )١( 

)١(‏ تشابه الأطراف: هو لدى الخطيب من الحسنات المعنوية ويعرفه بقوله (أن يحتم 
الكلام ما يناسب أوله قي المعئ) الإيضاح ٤۹٠0‏ وهذا غير مراد هناء فإن ماله 
تأثير في الإيقاع هو ما عرفه الحلي بقوله :(أن يعيد الشاعر لفظة القافية من كل 
بيت في أول الذي يليه) انظر الكافية البديعية ٠١١‏ . 

)( رد الأعجاز على الصدور و يسمیه ابن رشیق التصدير وعرفه أنه (رد أعجاز 
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وللدكتور عبد الله الطيب إشارة إلى ذلك منها قوله : إن (مظاهر 
0 ا کے را 
ابن رشيق لأثر رد الأعجاز على الصدور في الإيقاع - (فأنت تری ان ابن 
شيق - هنا - يدرك قوة الصلة بين القواقي وبين ترديد الكلمات من 
الأعجاز إلى الصدورء ويفهم ارتباط ذلك کله بنغم البیت ) (') 

بل له أظهر من ذلك وهو قوله: (والذي أراه أن التوشيح ورد 
O‏ 

کت نروت اكاش باحديت لكر النئ ار هه ليس لكل ة 
a‏ 


وسأتحدث عما بقي - بحول الله - فيما يلي: 


الكلام على صدره) العمدة ۲٤١‏ . وف الشعر (أن يكون أحدهما ق آحر 
البيت الأول في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الفان ) . 
الإيضاح ٥٤١‏ . 

. ۹٤/۲ المرشد‎ )١( 

)١(‏ نفسه ٥٠۷/۲‏ وقول ابن رشيق هو أن رد الأعجاز على الصدور (يكسب البيت 
الذي فيه أمة ويكسوه رؤنقا وديباجة»ويزيدمائيةوطلاوه) ۲٤۲‏ من العمدة . 


اشد 5 
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الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَةَ في المُفضليّات ANY‏ 


أ = تكرار الكلمة : 
ويكون تكرار الكلمة في فواصل معينة في البيت أو ق أبيات متتابعة 
VE AN‏ .0( 

إن إذا خلةضنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق 
نجوت منها نجائي من بججلية إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقى 
ليلة صاحوا وأعروا بي سراعهم بالعیکتین لدی معدی ابن براق 

فقك كرر الشاعر كلمة "ليلة , كان له عتها مه وة کان يقول: 
"حزة أو ساعة"» لكنه احتارها لقوتما في أداء العنئ» ولجماهها بتقوية 
النى() , 

و اک ر راه ری ع هال اا ما 
لكنما عولي إن كنت ذا عول على بصیر بكسب الحمد سباق 
سباق غايات مجد في عشيرته مرجع الصوت هدا بين أرفاق 
لا شضشيء في ريدها إلا نعامتها منها هزم ومنها قائم باق 


.٠ه٠٤‎ ١٠١١ ¦ المفضلیات ۳ ۲۸/۱/۰۰ وتقدمت ص‎ )١( 
.٤۹۷/۲ انظر المرشد‎ )١( 


(۳) الأبیات ۱۰ ۰۱۱۰ .۲٤۰ ۲۳ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱٤‏ وقد تقدمت ص ۰۷٥۹۹‏ ۷۸۹. 
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إن زعيم لئن لم تتركواعذل أن يسأل الحيٰ عني أهل آفاق 
أن يسأل القوم عني أهل معرفة فلا خبرهم عن ثاببت لاقي 
فقوله "سباق غايات جحد" يو كد نعم القافية» ويصله بنغمه البييست 
التالى» ومثله قوله ((أن يسأل الحى» فالتكرار واقع بين كلمة أو كلمتين 
وقعتا قي عجز بيت سابق» أعادها الشاعر قي صدر البيت الذي ے(۱) : 
والشاهد الأول ((سباق...» هو من تشابه الأطراف» وهو قليل في 
المفصليات› يحتاج إلى مزيد تعمل وصنعة و 
أجد القلب من سلمى اجتناببا وأقصر بعد ما شابت وشابا 
وشاب لداته وعدلن عنه كما انسضيت من لبس يابا 
رها الاه راد ها ك كار الكلمة ن الي الأزل مسرن 
وإيقاع القافية المتردد من ثلاثة حروف " الشين وهو حرف موس رحو 
وألف المد الجهورة المترددة بين الشدة والرحاوة والباء اجهورة الشديدة 
وهي حروف كما احتلفت في صفانا احتلفت في خارحها فالشين حرف 
يخرح من وسط الحنك» إذا التصق به طرف اللسان بعد أن يرك فراغا 


. ۹۷/۲ المرشد‎ )١( 


() المفضليات مطلع المفضلية ٠٠١۷/٠٠٠١‏ . 
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عا بب اوغا نن المقر أقل من مقر انا ا راعط عه راف 
حرف لین یکون ججری و ا والباء 
حرف شفوي اجار ی( وهذا الاحتلاف في المحرج زاد الإيقاع 
رضرخا جت ول الصرت رد بن اك رااان ف لفن2 الان 
في الألف ثم الباء في الشفتين مع انفجار قوي يحدث عند النطق ياء فإذا ما 
تكررت هذه الكلمة» حدث هذا التردد في الصوت» وهذاهو سر جمال 
رار 

قر یع اط کر الي رر ا ال" کن مار 
العجز في البيت الأول وصدر البيت الثاني» بجد شواهد عدة في المفضليات 


منها قول ااشع0). 
فبتدا كأن البيت حجر فوقنا ٠‏ بريحانة ريحت عشاءُ وطلّت 


AEA Eee e Fe ET Ree 


. 3/۹-۸ AY o- €CATTA-V A\fro- Ve 1- o 
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بريجحانة من بطن حَلَيَة نورت فا أرج ماحوها غير مسنت 

وقول عبد يفوك( ) : 

أقول وقد شدوا الساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا 

إنني أرى أن كل تكرار وقع في صدر أي شطر أو عجزه في بيت 
أو بيتين متتاليين» هو نما اصطلح عليه البلاغيون بتشابه الأطراف؛ لأنه في 
الواقع تشابه لأطراف أشطر الأبيات . 

وسيدخحل ضمنه ما عرف برد الأعجاز على الصدور إلا في نوع 
منه وهو ما کان ا 1 

ومن شواهد التكرار الذي أدرجتة صن تشابه الأطراف قول 


اماد رة(۳): 


)١(‏ المفضلیات ۸ ٠١۷/١١/۹-‏ . نسعة: قطعة من سير يضفر من جلد . أمعشر 
تيم ياقبيلة تيم» وتيم: هو ابن عم تميم بن مر الذين وقعت عليهم الغزوة › 
فلعل هؤلاء كانوا معهم» أو أراد الشاعر تميما فغيره ضرورة. انظر جمهرة 


أنساب العرب . 
)١(‏ منه قول معاوية بن مالك يصف طول سفره : 
ذكرت جا الإياب ومن يسافر کما سافرت یدکر الإیابا 


انظر المفضلیات ٠١۸/۱۰۰/۱۱١‏ . 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيّةَ في المُفضليّات ANY‏ 


ومطية حملت رحل مطية حرج تنم من العثار بدعدع 


وهن کان الحارثان کاھا وهن کان أخو املصانع تبع 


ومناخ غير تة عرسته قمن من الحدثان نأی الضجع 
عرسته ووساد رأسی ساعد خاضي البضيع عروقه م تدسع 


: ۳( 
وقول ورا ( : 
فيا آل ثوب إنغا ذود خالد کنار اللظی لاخیر فی ذود خالد 


حرج ناقة ضامرة. تنم من النم وهو الإإغراء. دعدع: كلمة يدعى يما للعاشر 
ليرتفع» معن : قم وانتعش واسلم. كان الجاهليون يقولوماء فكرهها الإسلامء 
واستبدها ب (اللهم ارفع وانفع) . ومثله ٤/۸‏ و ٠٠/٤١‏ . 

- المفضلیات: ۱٤/۳/۹ه. هن للحوادث. كان صار. الحارث الأكبر‎ )١( 
والأعرج - والأصغر من ملوك الشام . المصانع: القصور. تبع؛ من ملوك اليمن.‎ 
. ٠١ ومثله بيت سلامة بن حندل وهو مطلع المفضلية‎ 

)ہ( الفضليات ۷ ۷/۸/۲۸ . مناخ : مبرك. تئية: مکث وانتظار. عرسته نزلت 
فيه ليلا. قمن: حدير. الحدثان: الأحداث. نابي المضجع: لا يطمئن فيه لخوفه. 
ووساد: ووسادت ذراعي. خحاضي البضيع: كثير اللحم . لم تدسع: لم تمتلي من 

(۲) - المفضلیات ۷۹/۱۰/۲٤‏ . ومثله بیت ربيعة ١١۳/۱١‏ . 
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وقول ر : 

یبهض الفضل من أردافها ضفراً أردف أنقاء ضفره 

وما يقع بين البيتين كثيرا مايكون القكرار فيه في صدور الأبيات 
كقول المرأة الحنفية ا الذي كررت فة الا علك اربع آأبات 
الثلاثة الأحيرة منها أضافة إليها امرؤ" وهو تكرار نابع من شدة وحدها 
ومبلغ حزما على الفقيد . 

وقد يأتي هذا النوع من التكرار في الغزل كما في قول عبد الله بسن 
ل( 
ولم أرمنشل بست أي وفاء غداة براق تجر ولا أحوبُ 
ول أر متها بانيف فزع لے إذا مرغ ضيب 
ول أر متها بوحاف لي يَشبأقسامها كرم وطيب 


٩۱/۱۹/۷۳ )۱(‏ . والبیت تقدم ص : ومثله له البیت رقم ۸۲ . وبیتا سوید رقم 
اr “Migo‏ 

اا 

(۲) المفضلیات ۲ -۳» ٦‏ ۱۰۳/۱۸/۷۰ براق جحر: موضع» لا أحوب: لا آنم. علي: 
قسم. مذرعة: ناقة تخر فيسيل الذمٌ على ذراعيها. حضيب: خضوبة 

بدومها.يشب: يذ كي ويزيد» قسامها: حسنها. طيب: عفاف. ومثلها بيات 

المرقش الأصفر ٥٦/١۸-٠۰۱۲‏ . 
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فإنأكبرفإن في لداتقي وعَصرٌ جوب مقتبل قشيب 
وإن إككبر فلا بأطيرإصر بفارق عاتقي ذكرٌ خحشيب 
هو معزم بمذا النوع من التكرار » فها هو يققول من قصيدة 
ری( 
ولقد أصاحب وات ذا مأقة بصحاب مطلع الأذى نقريس 
ولقد أزاحم ذا الشدة مزحم صعب البداهة ذي شذاً وشريیس 
وهناك أنواع أحرى من التكرار منها : 
١‏ نوع رايت سويدا اليشكري یکثر منه في مفضلیته» يکرر 
الكلمة في جلتين متتاليتينء أول مرة ف آخر الأولى وثاني مرة في آحر 


أبيض اللون لذيذا طعمهُ طيب الريق إذا الريق خدغ 


)١(‏ المفضلیات ۱۱ ٠١۷/١۹/۱٤‏ والبيت الأحير منها تقدمت ص: ۷0۹. ومثلها 


عند سويد قي المجاء والفخحر ۲١٠/٠١/٠١٠-٠٠١‏ وللأحنس بن شهاب 
مفتخرا ۲۹ ۲۰۸/۶٤۱/۲۷۰‏ . 
(۲) المفضلیات ٠۹۱/٤۰۰/٤‏ . 
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ls 

ویزجیها على ابطائها مغرب اللون إذ اللون انقشع 

es 

وزن الأحلام إن هم وازنوا صادقوا البأس إذا البأس نصع 

فيهم ينكى عدو وهم يرأب الشعب إذا الشعب انصدع 

فالشاعر قد حعل أطراف جلة متشابمة» مكررة الأبيات» نما يضغى 
على الصورة الأدبية إيقاعا يطرب المستمع» ولعل هذا مما حسن هذه 
القصيدة عند عرب الحاهلية» فجعلهم يسموها: (الة) )( 1 


۲“ ومنها ما كان من رد الأعجاز على الصدور نما يقع في حشو 


. ٠۹۲/٤۰/۱٤ المفضلیات‎ )١( 

.٠۹ ۳۰/٤۱ و‎ ۱۹۰-۱۹٤/۰ المفضلیات‎ )۲( 

)١(‏ قال الحققان: (هي من أغلى الشعر وأنفسه» وقد فضلها الأصمعي وقال: (كانت 
العرب تفضلهاء وتعدها من حكمهاء وكانت في الجاهلية تسميها (اليتيمة) ها 
اشتملت عليه من الأمثال) المفضليات .٠۹١‏ وتعليل الأصمعي هذا ماهو إلا 


بیان سپ من آسباب نها . 
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الصدر أو العجز - وها ما أحرحته من تشابه الأطراف ومنه قول سبيع بن 
ا 

بانت صدوف فقلبه خطوف ‏ وأت جانبها عليك صدوف 

فالشاعر كرر اسم مبوبته ""صدوف" في حشو الصدر» تم رده في 
عجزه» وێي هذا الرد استمتاع منه بتردد صدى حروف اسم څبوبته ي 
مسمعه؛ وذلك نابع من شدة تعلقه بها وتلذذه بسماع اسمها» وهو تكرار 
يقوي نغم القافية» حاصة وأن قافية البيت حاءت من نفس بنيته. والبييت 
نغم مترد ف مقاطع» أعانه على ذلك التصريع» وتكرر الأحرف القوية - 
قبل الواو والفاء وهي الطاء قي "مخطوف" والدال قي "صدوف" - وما 
خرقان جهوران شدیدان("')» وقد سا ى حفن ن ةا رها 
الصاد والخاءء فهما حرفان مهموسان رخوان» وهذا التناقض يزيد درجحة 
تباين الصوت واضطراب النغم وتردده» وحدته . 

وأفضل أنواع تكرار الكلمة المتقدمةء وأقواها إيقاعأء ما قربت فيه 
المسافة بين الكلمتين»ء فإن تأثير قرب للمسافة على الإيقاع أظهر» وهذا هو 
سر اهتمام العلماء بتشابه الأطراف ورد الأعجاز على الصدور . 


. ٠۷۲/۱۲ البيت مطلع المفضلية‎ )١( 


)١(‏ الطاء عند القدماء حرف جهور, انظر سر الفصاحة ۴١‏ لكنها عند الحدثين 


حرف مهموس. انظر الأصوات د/ إبراهيم انيس ۲١‏ . 
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والشعراء يكررون في الشعر العربي كثيراء إلا أن بعد المسافة بين 
الكلمات المكررة يفقدها جمال التكرارء ومن ذلك تکرار آي ذۇيب في 
ald‏ 

والدهر لا یبقی على حدثانه ءء.... 

كرره في ثلاث مواضع» لكن فائدته الشعورية أظلهر من أثره 
الإيقاعى وأنا لا أنكر وجود أثر إيقاعى لهء إنغا الجانب الأظهر فيه هو 
الشعوري . 

٤ا‏ 8 MM FI ww Il e‏ أ1 

ق ا ف د ی ی د ا 
ذا فهي ليست كجمال تكرار عبد الله بن سلمة المتقدم لكلمة "ولققد'" 
eB‏ 


واهتمامى بجانب أثر تكرار الكلمات الإيقاعى لا يعن إغفالي لا 


: ١۴۹/١ ۴۷ 5٠ 1 انظ الفضليات‎ )( 

(۲) انظر المفضلیات ٩/۳۹ ۰۳۷ »٥۳ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰٤‏ فالشاعر متمم كرر قي مطلع 
كل بيت كلمة "ولقد" وكررها الأسود بن يعفر في المفضلية ٤٤‏ ست مرات: 
TY °‏ ۹ 6 

e وتكرار (ولقد) في المفضالية‎ ٠١١/۱۸/٤٠ ۲ تكرار (و لم أر) في المفضلية‎ )١( 


. 
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للتكرار من فوائد أحرى من مثل التشوق للحبيب قي الغزل أو إشاعة حو 
الحزن في الرثاءء أو التشهير في المجاء أو حلق أحواء نفسية وعاطفية يخلص 
الشعراء منه إلى أغراضھ() . ولكن مع تلك الفوائد وقي كل حال (وعا 
أته تكرار لفظي قهو لا نلو من عنصر الترم) ( , 

ب - تكرار الحروف : 

وهو (تكرار حرف واحد أو حرفين في كل لفظة من ألفاظ الكلام 
المنثور أو المنظوم) )( وابن الأثير يعده من المعاظلة اللفظية؛ لأن النطق يثقل 
به. ومثل له بالشاهد البلاغي على تنافر ا 

وقرٌ حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قر 

وهو ثي واقع الأمر ليس معيباً إلا إذا كان ثقيلا ثقلاً ظاهرا وليس 
وراءه طائل معن كالبيت السابق؛ لكنه قد جى فيؤدي دلالات وإيحاءات 
تقوي المعئ» كما قد يدل بجرس تكرارها على صورة للمعن وعلى صوت 
للصورة» فيجمع بين الإيقاع ورسم المع كالبيت المتقدم في الجناس: 


انظر الخد ۴ة ۽ 
)١‏ السابق ونفس الصفحة . 
)٣‏ المغل السائر >۳۷/١‏ . 

؛) المرجع السابق ونفس الصفحةء وانظره في دلائل الإعجاز >٥۷‏ وني نماية الإيجاز 


قي دراية الإإعجاز للرازي ٠١۳‏ . 


) 
) 
) 
) 
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وجاءت حجاش ا ا 

فإن قوله: "قضها بقضيضها" تكرار القاف والضاء رسم صورة 
للتحزب والتجحمع العشوائي الكلي للقبيلة» ودل على صوت هذه الصورة 
وهو ما يبحدث همم من حلبة وصياح وقعقعة أثناء هذا التجمع . 

وهذا النوع من التكرار الواقع ف الجناس نما يؤيد الرأي ف إدخاله 
من التكرار: 

ومن الأمثلة على أثر تكرار الحروف في الإيقاع قول المرار . وهو 
من شعراء المفضليات الذين يعتنون بالتكرار ق صورة اد5( : 

شدف أشدف ماورعته فبذا طؤطى طيار طم 

وهو في وصف حصانه والشاهد قوله :طؤطئ طيار طمر' حيث 
كرر الشاعر حرف الطاء» أربع مرات في هذا الشطر» مع تكرار كل من 
الهمزة والراء مرتين. وحرف الطاء حرف شديد ججهور وهو من حروف 
الإطباق الي (يتخذ اللسان عند النطق ها شكلا مقعراً منطبقاً على الحنك 
لأعلى)(۳) وهذه الصفة تجعل صوت الطا أشبه شئ بوقع حوافر حواد 
الشاعر الذي وصفه قي حال إرحاء عنانه وانطلاقه بأقصى رةو پام 


)١(‏ الشتطر الأول من البيت »1۷/١۲/۲۲‏ وآخره: (وجمع عوال ما أدق وألأما). 
)١(‏ المفضلیات ۸٤/۱۹/۱۳‏ والبیت تقدم ص: .۸٠۱۹ ۰٦۸‏ 
( الأصوات اللي 4 
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نشاط. وزاد من دقة الصورة وإبراز جال إيقاها ماتلاها من حروف ساكنه 
(افمرةء والباع) وما أردفه الشاعر غل روف الكلمات فن حر كات 
متباينة (ضم» كسر)ء أو حركات متماثلة متتابعة كالفتحة» كأها نففس 
الحصان يتردد في حوشنه؛ لأن من عادة أصائل الخيل أن تكتم الربو حال 
السير. أو كأما قفزاته في المواء» وقوائمه الي يمد يها ضبعه حي تزداد 
و 

وقي البيت قي شطره الأول تكرار لحروف الشين والدال والفاء يي 
الصيغة الحناسية» يكن إدراحه ضمن شواهد الجناس وأثرها قي الإيقاع . 

En as 

ولقد تمرح بي عيدية رسلة السوم سبنتاة جس 

فقد كرر الشاعر حرف السين وهو حرف رحو مهوس من 
حروف الح غ اللو ا ات ع اق م درغ 
هذا الصفير صورة لرور الناقة مسرعة (رسلة السّوّم) مع ما اتصفت به من 
الجرأة والجحسارة الي تحدث ها عند السير تما يزيد في سرعتها "سبتناة 
جسر" فالصفير المتردد من تكرار حرف السين صورة إيقاعية لسير ناققة 
الشاعر وما ينتج عن ذلك من احتكاك يديها ورحليها بجلدهاء وما يسمع 


. ٤١١ : والبيت تقدم ص‎ ۸٥/۱٦/۲۷ المفضلیات‎ )١( 


(۲) الأصوات اللغوية ۷١‏ ۷۷. 
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لظهرها وفقاره عن تمطيهاء وما يكون لرحلها من صوت عند اشتداد السير 
ا 

ومن صور تكرار الحروف قول ثعلبة بن صعير المازني» يصف ناقته 
ويشبه عيبتيها لسرعتها بجناحي ذكر النعام النافر() : 

وكأن عيبتها وفضل فتافا فنان من كنفي ظليم نافر 

فالبيت صورة لسرعة ناقة الشاعر» ر مها الشاعر عن طريق التشبيه 
ها بالظليم النافر» واعتمذ الشاعر ف إبراز عمق المشامة قي جعل المشبه به 
"ظليما" ذكرا "افر" واستعان بحرف "الفاء" الذي کرره مس مرات مع 
حروف النون الذي كرره سبع مرات» وما حرفان يسمع ما حفيف عند 
اف ا ی ا 

وهذا الكمّ من التكرار م يجعل البيت معيباء وإنغا زاد في إيقاعه» بل 
تكاد تسمع حفيف جناحي الظليم» وعيبي الناقة في سمعك» مما يقوي 
صدق المشامة الي TET‏ 


.۷٦٦ ۷۲۸ والبیت تقدم ص:‎ ۱۲۹/۲٤/۹٩ المفضلیات‎ )١( 

. ٤1۷ الأصوات‎ )١( 

() ولرید من شراهد تکگرار احرف انظر ۱۹۲/۲۹/۲۴ یت کرز الشاعر حرق 
ال ولاف ( ا و6 حك كر ا اف جف ان :و 
٩٥8‏ حيث كرر الشاعر حرف الواو والراء. 
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ج- تكرار الصيغة» وهي الصيغة الصرفية 

وهو أن ترد ألفاظ على صيغة أو أحد يتبع بعضها بعضاء وهو باب 
يشتبه بابحناس كثيرأ» حاصة إذا اجتمع مع توازن الكلمات تكرار حروفهاء 
هاما خا الد كور | عبد اله اط ا e‏ 

و ابن الأثير يعد بعض أنواع منه» ا داحلة ي 
المعاظلة اللفظية» كورود عدد من الأفعال متتالية دون عطف كماجاء قي 


فول تبي (): 

أقل أنل أقطع احمل عل سل أعد ‏ زذ هش بش تفضل ادن سر صل 

فقد قال (فهذه ألفاظ حاءت على صيغة واحدة» وهي صيغة الأمرء 
كأنه قال: أفعل» افعل هكذا إلى آحر البيت» وهذا تكرار للصيغة» وإن لم 
BE rea E‏ 
Eu EO le eS‏ 

لكن الذي يظهر لي من كلام ابن الأثير أنه يريد بالصيغة الصبغة 
النحوية» لا الصرفية» وشتان مابين الصيغتين» فالإيقاع يقع ف الصيغة 
الصرفية . 
)١(‏ المرشد إلى فهم شعار العرب: ٥۸٦- ٥۷١/۲‏ وقسمه إلى قسمين ازدواحي 

وسجعي . 


(۲) ديوانه بشرح اليازحي ٠٠۳‏ من قصيدته: أحاب دمعي وما الداعي سوى طلل . 


() ال السار ١ا‏ . 
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وتكرار الصيغة أنواع منها : 

١‏ - التق () وهو عند البلاغيين من البديع المعنوي» وله صفات 
عدة يهمنا منها كان فيه تكرار للصيغة» فإن ما اتفقت صيغته منه أدحل من 
القسم الآحر الذي نحن فيه من الإيقاع . 

وتعريفه عندي؛ هو تقسيم البيت الشعري إلى مقاطع متوازية 
متماثلة في الصيغة أو بها مع الحروف» سواء فيما بين أحزاء الشطر الواحد 
أو تن القطرين . 

و 

حال ألويةء شهاد أندية 0 قوال محكمة» جوّاب آفاق 

فالصيغة موحدة للكلمات الأولى من المقاطع رخال . 
شهاد.., قوال» حواب " والمقطعان الأولان مرصعان "حال ألوية» شهاد 
أندية" والمقطع الثالث قريب منهما "قوال محكمة" وقد أضفى هذا التقسيم 


)١(‏ وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» أو ذكر أحوال اللشيء 
ل کل ال می کا ا ال ما لى ف ا الع ان ره 
٠١‏ وعد منه التقطيع وهو أن يقسم البيت إلى فواصل غير مجموعة . وإن 
كانت جحموعة فهو الترصيع» انظر ص ۲٠١‏ وهو ما يسميه العلوي صاحب 
الطراز بال اة انطر ۳۸/۴ , 

(۲) المفضلیات ۲۹/۱/۱۳ وتقدم ص ۰۷۰۹ ۷۸۹. 
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أو القطيع أو هذه الموازنة على البيت ترديدأ للنغم حسن الموقع» مطرب 
للسامع. 

وقسم المرقش الأكبر مفتخرا بقومه فقال() : 

شعث مقادمنا فی مراجلنا نأسوا باموالنا آثار أیدی ا 

فالبيت مقسم إلى أربعة مقاطع كلها تنتهي ب (نا) ضمير المتكلم 
المتصل و كل مقطع مكون من (مستفعان فعلن) إلا أن الموافقة في الصيغة 
بين المقطعين الأولين أدق» من حيث الوزن العروضي والصرف معاء وهذا 
فجمال الإيقاع فيها أظهرء وزاده جالاً اتفاق أوائل المقطعين في الوزن 
العروضى:(ميف») : 

و e‏ 
الأول لئ الرقش ى يته الاق و ذلك و 

أحبي الخليل وأعطي اجزيل حياء وأفعل فيه اليسارا 

فالبيت من بحر المتقارب (فعولن × ۸) وقد قسم الشاعر شطره 
الأول إلى قسمين (فعولن فعول × ۲) وجحر المتقارب والبسيط من أصلح 
البحور نذا النوع من الإيقاع 


. ٤۳١/۱۲۸/۳ المفضلیات‎ )١( 


. ١١۳/٠۲٤/۹ المفضلیات‎ )۲( 
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A»‏ الصور الفتيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


ويتلو هذا النوع من التقسيم ما استقلت أجزاؤه بتفاعيل معينة من 
البيت» أي أن كلمات البيت الشعري تأ كل كلمة ف تفعلية واحدة أو 
على الأكثر كل كلمتين قي تفعيلتين لأن ذلك مما يريح القارئ» ويحسن 
eg‏ 

هداني إليك الفرقدان ولاحبٌ له فوق أصواء المتان علوب 

بما جيف الحسرى» فأما عظامها فبيض» وأما جلدها فصليب 

فالبيتان من الطويل وأمتع قراءة إيقاعية له أن يقرا ثائيا (فعولن 
مفاعیان) وکن يق ذلك على القظر الأر ل عن اليت اكان ها جف 
الحسرى" "فما عظامها" وأما البيت الأول والشطر الثاني من البيت الثان» 
فلا حكن قراءتما على هذا النمط» نما يضطر القارئ إلى وصلهما . 

Eas 


)١(‏ المفضلیات ۳۹۳/۱۱۹/۲۱ . الفرقدان: نحمان يشكلان القطب جحموعة الدب 


الأصغرء انظر السماء قي الليل ... د/ على عنبده وشريكه ص : ٠‏ . لاحب: 
طريق واضح . أصواء: جمع صورة وهي أعلام الطريق ومناراته. المتان: مع 
متن وهو ما غلظ من الأرض. علوب: آثار . جيف جمع جيفة. الحسرى : 
الإبل المعيبة يت ركها أصحايا فتموت . صليب' يابس. 

)١(‏ المفضليات ,٠١١/٠١١/٠۳٣- ٠١‏ نحفة: تحضف الظليم . هقلة: نعامة . سطعاء: 
طويلة العنق . حاضعة: ميلة رأسها للرعي. زمار : صوتما . ترنيم: ترم . 
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الفصل الرابع: سمات الصورة الفتيّة في المُفضليّات ۸1 


تحفةهقلة سطعاء خاضعة تجبەبزمارفهەترنيمم 
بل كل قوم وإن عزوا وإن كثروا عريفهم بأنافي الشر مرجوم 
والحمد لايشتري إلاله فمن مايضن به الأقوام معلومٌ 
والمجود نافيةللمال مهلكة والبخل باق لأهله ومذموم 
والبسيط يتكون من (مستفعلن فاعلين × )٤‏ وأحسن قراءة له على 
هذا النمط» وقد حاءت الأشطر الأولى على هذا الإيقاع كل شطر يكون 
من كلمتين كلمتين أو ثلاث ثلاث. وآما الأشطر الثانية فلا حكن تقسيمها 
على هذا النمط إلا مع توزيع كلمة منه بين الجزئين» وهذا يظهر لنا 
انسجام الأشطر الأولى وحسن إيقاعها . 
۲ - ومن تكرار الصيغة مايكون في كلمة من البيت تتوالى هذه الصيغة ف 
أبيات عدة سواء في أول البيت آو قي أول كل شطر منه مثل قول خراشة 
ابن عمرو العبسي مفتخر) : 
فلا قوم إلا ن خير سياسسة ‏ وخحيربقيات بقن وأولا 
وأطول ني دار الحفاظ إقاممة ٠‏ ورأربط أحلاماً إذا ابقل أجهلا 
ا رة راان ر 


عريفهم: كبيرهم . أثاني الشر : مثل . يضن: يبخل . 
)١(‏ المفضلیات ٠٠٥/۱۲۱/۷۰۰‏ البيتان الأولان تقدمتا ص .٠٤٠١‏ 
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A“‏ الصور الفَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


فقد كرر الشاعر صيغة أفعل التفضيل ي صدر كل شطر ما يعطي 
انسجاما ن الإيقاع وتوازنا بين الشطرين يله البيتين . 
طرف رل گل بت رل ان تی م اا هع : 
هل أبذل المال على حبه منهم وآتي دعوة الداعي 
وأضرب القونس يوم الوغى بالسيف ل( تقصر به باعي 
وأقطع الخرق بخاف الردى ةغل اماد هلواع 
فالكلمات الثلاث (ابذل» أضرب» أقطع) حاءت على صيغة واحدة 
وإن احتلفت فى الح ر كات مما أفقدها بعض حرسهاء والأولى منها "أ 
م تأت ني نفس موقع الأحريين» نما حعل انسجام الأخيرتين أشد . 
وبشر بن أي خازم ممن يكثر من تكرار الصيغ وتردادها وهذا مها يجعل 
ای ا 0 
نقلناهم نقل الكلاب جراءها على كل معلوب يثور عكوجا 
لحوناهم لحو العصى فأصبحوا على آلة يشكوا هوان حريبها 
وقول( : 


بذل" 


. ۲۸٦/۷۰٥/۱۹۰ ۱۷ المفضلیات‎ )١( 
.۷١١ ٥۲١ : والبيتان تقدما ص‎ ۳۳۲/۹٦۹/۱۰۰ ۱۲ المفضلیات‎ )۲( 


.٥۲۷ وتقدما ص‎ ۳٤۸/۹٩۹/۲۱۰ ۲۰ المفضلیات‎ )٣( 
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الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيّةَ في المُفضليّات A“‏ 


ولقد خبطن بني كلاب خبطة الصقنهم بدعائم اللخمم 

وصلقن كعبا قبل ذلك صلقة بقناً تعاوره الألف مق وم 
وقد كرر الممزق العبدي صيغة الفعل الماضي (أفعل وفعّل) وزاد عليها واو 
الجماعة ونون ی اک ھا : 
قد رجلوني وما رجلت من شعث وألبسوني ثياباً غير أخلاق 
ورفعوني وقالوا أمارجل رأدرجوني كأن ي مخراق 
وأرسلوا فتية من خيرهم نسبا ليسندوا في ضريح الترب أطباق 

فأشطر البيتين الأولين ذات نغمة متقاربة النغمة» لكن كل شطرين 
ما اقا اما الفران غل ميغ "خرن و المجران جافعا ي 
صيغة "أفعلون" ولحقهما صدر البيت الثالث بحذف نون الوقاية وياء 
المتكلم» فهذا الانسجام في الجرس عامل مهم قي تدرج الصورة وتشبيتها في 
الذهن . 

۳ “ ومن تكرار الصيغة عطف بعض الصيغ على نسق واحد سواء 
بالفاء أو الواو قي بيت واحد» وقد يكون في عدد من الأبيات . 

ومنه قول الأحنس بن شهاب يصب إكرامهم 2 : 

فيغبض أحلاباً ويصبحن مثلها ‏ فهن من التعداد قب شوازب 
)١(‏ المفضلیات ۲ ۳۰۰/۸۰/٤۰‏ » وقد تقدمت ص 1۰۸. 


(۲) المفضلیات ۲۰٦/٤۱/۲۰‏ وتقدم ص: .٠۸۷‏ 
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A“ ٤‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


فكرر صيغة (يفعلن) في صدر البيت مرتين» وزاد جمال تكرارها 
تقسيم ا "يصبحن مثلها" فاحتمع تکرار 
وتقسيم . 

ومن أجمل هذا النوع تكرار الشتفرى في قول( : 


بعيني ما أمست فباتت تت فأصبحت فقضت أموراً فاستقلت فولت 


فدقت وجلت واسبکرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جت 

فهذا الترابط بين هذه الجمل ذات الإيقاع المتقارب» قواه هذا 
العطف إما بالفاء في البيت الأول أو الواو قي البيت الثاني» وزاد حسنه تاء 
التأنيث المتكررة» الي تعيد صورة (الحبوبة) مع كل دقة صوتية» فتعطي 
الفعل حضوراًء والصفة تحسيدأء والإيقاع حلاوة . 

اى الب الد جر ك ا ا ف اى 
الشنفرى» ومنها قوله يصف الظعائن() : 

ظهرن بكلة وسدلن أخرى ونقبن الوصاوص لل ون 


.۷١١ المفضلیات۳»› ۱۲/ ۲۰/ ۱۰۹-۱۰۸ والبیت الثاني تقدم ص:۱۳۷›‎ )١( 
ر رق ان ےن‎ E REN A O 


ثقبن: شققن وهو الخرق النافذ. الوصاوص: البراقع واحدها وصواص. كنن: 
سترن . رباوة: ماارتفع من الأرض. ا مااطمأن منها . قائلة: قيلولة . 
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الفصل الرابع: سمات الصورة الفتيّة في المُفضليّات A“‏ 


أرين محاسنا وكنن أحرى من الأجياد والبشر المصون 

علون رباوة وهبطن غييا فلم يرجعن قائلة ين 

فتكراره حاء على نسق واحد قي الصيغة» وقي موقعه من الشطرء 
وهذا ما يقوي الإيقاع ويحسن موضعه» حيث تتردد النغمة في لحظة زمنية 
واحدة» عند قراءة كل بيت . 

وتي مفضلية أبي ذؤيب شواهد من هذا التكرار ومنها وصفه لحظة 
شعور حار الوحش وأتنه بالصائد» وإطلاقه سهمه EE‏ 
فنکرنه ونفرلن وامترست به سطعاء هادية وهاد جرشع 
فرمى فأنفذ من نجود عائط سهماء فخر وریشه متصمع 
فبدالهأقراب هذارائغاً عجلاء فعيث في الكنانة يرجع 
فرمى فألحق صاعدياً مطحرا بالكشح» فاشتملت عليه الأضلع 
فأبدهن حتوفهن فهارب بذمائه أو بارك متجعجع 

فالشاعر كان حريصا على العطف بالفاء لدلالتها على التعقييب» 
فصدر أبياته الأربعة المتقدمة بهاء مع حرصه على تكرار الصيغة» فحاءت 
الأبيات هذا التكرار ذات إيقاع يشد الأنتباء نکان ما له اولي 


.۲٠٤ وتقدمت ص‎ . ٤۲٥- ٤۲٤/۱۲۹/۳۰۰ ۳۱ المفضلیات‎ )١( 
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۸٦‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


عملهاء لقد وحد بين الأفعال تي صيغهاء فوازن بين "نكرن" وتفرن" وبين 


I Il MM Il I1 
د ردا‎ 


بدا" "رم" مع توافقها في الموقع من الشطرء ومثلها "أتفذ" 
أل و ف فت . 

وهكذا حاءت الأبيات بهذا التساوق آحذه صيغتها المتكررة في 
أعناق بعضهاء نما يشعرك بترابط المشهد» وعدم انفكاك أجزائه . 

وثالث أنواع الإيقاع يقع في الطباق . 

الطباق من المحسنات المعنوية - هكذا صنفه البلاغيون وعرفه 
البب اه ا ون الان آي عه ان و اتا ا 
وهم نظروا إليه من جهة واحدة هي الأظهرء وإلا فإنه حسن لفظطظي فيه 
بعض ماني الجناس والتكرار من الجرس» وهو في التكرار ألصق حاصة في 
طباق السلب (أعلم - لا أعلم) فإنه تكرار لفظي ظاهر» وق بعض أنواع 


- ويكون الطباق إما بلفظين من نوع واحد: اسمين مثل: ليل‎ ٠۷۷ الإيضاح‎ )١( 
: فمار» أو فعلين: توت تترع» أو حرفين: ها - عليها وإما بلفظين من نوعين‎ 
ا ر‎ 
سورة الأنعام . ويلحق به شيعان ماعدل به عن مضاده إلى سببه مثل: إأشداء‎ 
على الكفار راء بينهم ) بعض الآية ۲۹ من سورة الفتح» فإن الرحمة‎ 
: مسبب لللین» الذي هو ضد الشدة. وثانيهما : إيهام التضاد مثل‎ 
.٤۸٥ - ٤۷۷ انظر الإيضاح‎ 
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الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَةَ في المُفضليّات AY‏ 


منه تكرار للصيغة مثل (أمسى - أصبح» يعز - يذل) . 

وفيه تردد حرس خفي» وهو ما يقع للڏهن من تردد وتنقل بين 
المعنين امتضادين» نما يعطي جرسا متنوعا زلعلة ما أشار إليه الد كور 
الطيب ن ع © هن غرف ن الاق والجناس من حيث 
حوهرهما وسنخهما في طبيعة الصناعة الشعرية والجرس اللفظي» فالجناس 
عامل يظهر أثره ني وحدة الجرس» والطباق عامل يظهر أثره في تنويع هذه 
اوج). 
وقد أحسن د/ الطيب في عده الطباق من أسس الإيقاع في الشعر العسربي 
ero el,‏ 

وسأدرج تحت مصطلح الطباق ما كان من شواهد المقابلة لأا لمدة 


طباقات في ججلتين» وهو مذهب ابن الأثير حيث لم يفرق ا 


(0) رشك ؟/ ۹5 

.٤۹٤/۲ السابق‎ )١( 

(۲) المغل السائر .. ١/۱۷۲ء‏ بل رحح أن يسمى الطباق بالمقابلة» كما رأى ذلك 
د/ الطيب فعد المقابلة من أنواعه و ماها (الطباق المركب» وذلك قوله: (ولك 
إن شعت أن تقول: إن الطباق ال ركب هو ماأراده النقاد القدماء من لف ظ 
المقابلة» أليس ابن رشيق يزعم أن أكثر ماتقع المقابلة في الطباق) المرشد 
VE‏ 
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A۸۸‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


وأجمل أنواع الطباق هو ماس ماه د/ الطيب (طباق الازدواج) وهو 
ما روعي فيه وزن الكلمة العروضي أو الصرف أو الت ركيي أي موضعها من 
الط () . 

وقي المفضليات منه شواهد كثيرة» فهو أكثر أنواع الطباق شيوعاً . 
ول اي ا 

فإي لو تخالفني الي خلافك ماوصلت ها جيني 


E‏ من الأجياد والبشر المصون 
علون رباوة وطن غ فلم برجمن فائلة ن 
ETT‏ فأعرف منك غثي أو ميني 
ا إذا ممت ےا أريد الخير أيهما بلي 
أأخير الذي أنا أبتغي ام الشر الذي هو پبتغينسي 


ففى الأبيات السابقة طباق ازدواحى راعى الشاعر فيه وزن الكلمة 


AVE a) 


)١(‏ المفضلیات ۳ ۱۳ ۱۷ |٤٥٥ ٤٤ ٤۲‏ ۲۸۸/۷۱ ۲۹۲۰ وقد تقدم بعضها 


.۸ ٦٥٩ ص‎ 
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الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَّة في المفضليّات ۸1۹ 


إما الت ركيي والعروضي كما في "شالي - ييي" حيث وقعتا آخر الشطرين 
وعلى وزن عروضي واحد . ومثلهما: "رين - كنن' فقد وقعتا ي صور 
الجملتين وعلى وزن عروضي واحد . ومثلهما ف الت ركيب والصيغة 
الصرفية والنحوية والعروضية "علون - هبطن" وقي هاتين الحملتين (طباق 
م رکب) حيث قابل بین "علون رباوة" و "هبطن غيب" لکن ليس بين 
ج ع ن 

كما في قوله "غثي - سمييٰ" طباق ازدواج حاءت الموازنة فيه 
بالت ركيب» لوقو ع الكلمتين معطوفين آخر الشطر . 

وفي البيت الأحير مقابلة بين ثلاث كلمات قي كل شطر : 

الخيت الشرء أن#هوء أبتغيه = ببتغيي' ويتمغل إبداع الشاعر في 
خيقه بالطباق مساوق قد أحذ بعضه برقاب بعضه فهو غير جتلسب ولا 
متكلف» مع إحسان للرصف ودقة ق الموازنة» فلم تخل الكمتين المطابقتين 
من أحد الموازين الثلائة. 


أعرف الحق فلاأنكره وكکلاں أنس غير عقر 


)١(‏ المفضلیات ٥٤ - ٥۲ »٥۰‏ ۷۲ ۰۹۱-۹۰ ۹۳/ ۱۹| ۹۳-۸۸ والأہیات 


تقدمت ص Alo‏ 
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AV۰‏ الصور الفتَيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


كنر اللاس فماينكرهم 


هل عرفت الدار أم أنكرققا بين تراك فشستىعبقر 
جررالسيل مماعثنونه وتعفنها مداليج بكزر 
صورة الشمس على صورقا كلماتغرب مس أوتذر 
تركتني لست بالي ولا ميت لاقي حياةفقبر 
وهي دائي وشفائي عندها منعته فهو ملوي عسره 


والحقيقة أن جاهما الإيقاعي لا يقارن بجمال أبيات الثققب لأن 
الموازنة بينها ضعيفة إلا في "أعرف - أنكر" و " عرفت - أنكرت" وإن 
کان طباقاً مکررا» لکن ألتمس له عذراً - مع كونه مت اعرا وصاحب 
صنعة أن البحر الذي نظم عليه لا يساعده على الوزن الدقيق للكلمات 
المطابقة من حيث الت ركيب» بخلاف بحر الوافر الذي احتاره المثقب فهو بحر 
غ ر ان ی را کار ا ا 
والشيء الذي لفت نظري قي قصيدة المرار هذه هو إيهامه المستمع بأنه 
يطابق بين الكمات بينما هو يأ بها مؤكدة لبعضها. إذ يأت بكلمتين 
متضادتين» لكن الثانية منهما منفية» فتكون موافقة للأولى ذا النفي وذلك 
مل قول ن آول بيت عن الأيات السابقة: 


NAAN O) 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَةَ في المُفضليّات A۷1‏ 


LLLILLI ILL ILT IIT IILLIILLITILTITLL‏ وکلاي أنس غير عقر 
کو لکلب عر ب آله رحا کے كل اد ف 
E‏ 


بیتان جاءا على هذا د : 


يتزاورتن كتنقطاء القطا ا وطعمن العيش حلوا غير مر 
مغل أنف الرم ينبي درعها في لبان بادن غير قف ر 


و ل تضاد و بادن'' تضاد "وز" لکن اساب ا : 
تل الكلمة اة حطلها تكرارا درل . 

وهذا الإبمام لا يخلو من تنوع وحدة الجرس الي هي ثمرة الطباق» 
ولا يخلو من ما بمكن أن أسميه "الإيقاع الذهي' وهو تردد الفكر بين 
المعنيين المتضادين. 

وبحد الشعراء يعدولن عن الطباق ذي الجرس والوقع الحسن إلى 
TT‏ 


.۷۳١١ وتقدّم ص:‎ .۸۸- ۸۹/1۰۰۷۱۰۱٦ المفضلیات‎ )١( 


.٠١۹۰- ۱۲۸/۲۲ / ۱۰۰ المفضلیات‎ )۲( 
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هل عند عمرة من بتات مسافر ذي حاجة متروح أو باكر 
وأرى الغواني ليدوم وصافا ٠‏ أبدأعلى عسر ولا لياسر 

فعدل عن صيغة (مبتكر) المقابلة ل "متروح" لاستتقاطهما لغة لأحل 
ا 

کماغدل کن (يسس ااب ك ع ع ارفا4 
ولأن في كلمة "مياسر" معن دقيق» فإن من لم يدم ودها لصاحب الخلسق 
الحسن والخير الوفير» فما سواه من باب أولى» وهذا العن ي صيغة 
"مياسر" أحص منه في صيغة "يسر" حيث إن كلمة "مياس" تغص الرحل 
أما "يسر" فقد لا يفهم منها إلا المعيشة فقط» أو تشمله وتشمل غيره دون 
تخصيص . 

O E NT 

کم من فقیر یاذن الله قد جرت وذي غن بوّاته دار حروب 

فقد قابل بين الشطر الأول والشطر الثاني» وإن كانت المقابالة 
اأظهرت في كل من "فقير" و "غي" أما بين "حبرت" و" بوات دار محروب 
فما غير ظاهرة وهو يريد أن يفول ودي غئ يان الله قد ك سرت" 
والكسر نتيجة حتمية للدار ال استقر فيها وهي دار الفقير» فإن الفقير 
TT N TE‏ 


.۲٠۳ المفضلیات ۱۲۲/۲۲/۲۱ وتقدم ص:‎ )١( 
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وقد يكون الطباق بينهما على هيئة عكسية أحرى هكذا لو يستقيم 
وزنا: 

کم من فقیر بواته دار غني وذي غني بوأته دار حروب 

فيتقابل بين "دار غي ودار شروب : 

ومن خلال ما تقدم جد أن القيم الصوتية الي اعتمد عليها الشعراء 
في صياغتهم الشعرية تتمثل قي حرصهم على إيقاع الكلمات وجحرس 
الحروف سواء في الكلمة الواحدة أو بين عدة كلمات» ومظاهر هذا 
الاهتمام بدت جليلة في نلائة من فنون البديع : 

الجناس والتكرار والطباق» وإن كان التكرار .عفهومه الواسع يشمل 
النوعين الآخحرين» إذ كل منهما ما هو إلا تكرار إما للكلمة أو لحروفها أو 
للمعن .مثله أو بنقيضه» (بل إنه سر نجاح الكثير من الحسنات البديعية كما 
هي الحال ني العكس والتفريق» والجحمع مع التفريق» ورد العجز على 
ادرا إ4 انان ا اع ع رن 


.٠٠۸-١٠١۷١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب وهبه وشريكه‎ )١( 
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۳ - التناسق () 
التناسق هو اختيار المادة المكونة للصورة وإحكام سبكها قي قالببها 


الفيْ» فهو سر من أسرار عملية النظم الي يتمايز هما الأدباء ويتفاوت في 
إدراك أعلى درجاتما البلغاء . 


)١(‏ قي التراث النقدي ولدى النقاد الحدثين مصطلحات متقاربة من هذا اللمصطلح 

تؤدي مفهومه ودلالته منها: (حسن التأليف) ونحده لدى أي هلال في 
الصناعتين ١١٠١ء‏ ولدى الآمدي ف الموازنة ٠٠٠/١‏ ولدى ابن سنان في سر 
الفصاحة 4١‏ ومنها (التلاؤم والتناسب) لدى حازم القرطاحي قي منهاج 
البلغاء ٠١٠١ >١١‏ وقد اقتفى أثره أحمد الشايب في أصول النقد ص »٠٠١٤١‏ 
ود/ شوقي ضيف ف كتابه النقد الأدبي ١۳١١ء‏ ود/ حابر عصفور في كتاببه 
مفهوم الشعر. ومنها الأتلاف لدى قدامه في نقد الشعر ٠١١‏ » ومنها مصطلح 
الانسجام وهو معدود من انواع البديع لدى صفي الدين الحلي في شرح 
الكفاية البديعية .۲٠٤‏ 
و ات د ا د ا ا و ا دة 
عمود الشعر وفي نظرية النظم وفي مباحث الصياغة الشعرية » انظر مقمة شرح 
ديوان النقد الأدبي الحديث د|/ غنيمي هلال ۲۰۸۰٤۰۸‏ ومبحث نظم الکلام 
لدى أحد أمين في النقد الأدبي ۷٠‏ » والمصطلح الذي ارتضيه أعلاه مصطلح 
أشاعه د/ سيد قطب - رحه الله - في كتابه التصوير الف في القرآن الكرم . 
انظره ص ۷۲. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَة في المُفضليّات Avo‏ 


ولا شك أن بلوغ الذروة في حسن التنسيق أمر بعيد المنال» قلما 
يصل إليه شاعر» وإن وصل إليه» ففي جزئية من قصيدته» وقلما حازه 
شاعر ثي قصيدة واحدة . 

وعدم بلوغه قد جعل للنقاد مقالاً ومطاعن قي شعر الفحول» 
فكيف .عن هم دومُم» وهو مظهر من مظاهر الضعف البشري . 

وقد وضع النقاد سسأ للشعراء يسيرون عليها ليكتمل هم عقد 
ا ا 

(ينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته» ويقف على 
حسن بحاوره أو قبحه فيلائم بینهاء لتنظم له معانیهاء ویتصل کلامه فیهاء 
ولا يجعل بین ما قد ابتدا وصفه وبين مامه فصلا من حشو ليس من جنس 
ما هو فيه» فينسى السامع المعن الذي يسوق القول إليه» كما أنه يحترز من 
ذلك في كل بيت فلا يباعد كلمة عن أحتهاء ولا يحجز بينها وبين تمامههما 
بحشو يشينهاء ويتفقد كل مصراع: يشاكل ما قبله» فرعا اتفق للشاعر 
بيتان يضع مصراع كل واحد منهما قي موضع الآحر» فلا يتنبه لذلك إلا 
من دق نظره» ولطف فهمه) . 

فهذه دعوة من أحد هؤلاء النقاء إلى مراعاة هيكل الققصيدة 
وحطوات بنائهاء وأن يكون الشاعر دقيق النظر ثاقب الذهن فى مراعاة 


() ابن طباطبا والنص في کتابه عيار الشعر .٠١٤‏ 
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اف واا 

والتناسق لا يعن الوحدة العضوية التامة للقصيدة .مفهومنا الحديث› 
i aN E E OE‏ 

فهو مصطلح يراعي المناسبة فيما بين الألفاظ معأء وفيما بينها وبين 
الان رفيا بن الان بها عضا , 

وي المفضليات نماذج من الصور الفنية الرائعة اجتهد شعراؤها في 
تنسيقها وإحكامهاء ومنها هذه الصورة الي ر مها بشامة بن الغدير لناقته 
ا 
إذا اقلت قلت مذعورة من الرمد تلحق هيقا ذمولا 
وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع ها الريح قلا جفولا 
وإن أعرضت راء فيها البصي سز مالا يكلفه أن يفيلا 
يدأسرحأمارأضععها تسوموتقدم رجلازجولا 
وغرجا تاطح تحت الفا وقدي فح منمشاشا كهرل 


ففي الأبيات تناسق معنوي وتناسق لفظي يدل على عناية الشاعر 
بصورته الي يريد تر كيبها ذه الناقة المختارة لما يزمع من سفر شاق ورحلة 


بعيدة مضيئة . 


.1۷١ ›»۲٦۷ وتقدمت ص‎ ٥۸/٠١/۲٤٣۰ ۲۰ المفضلیات‎ )١( 
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وجاء هذا لوصف خلال وصف مطول بلغ تسعة عشر بيتاء بدأه 
بوصف جزئي لأعضائها وأحلاقهاء أعقبه بوصف سرعتهاء وهيئتها العامة 
حال السير» إذ به تتبين أصالتهاء وكان من هذا الوصف هذه الأبيات الي 
سلط الشاعر (عدساته) عليها من ثلاث حهات» هي ما يمكن أن تتصور 
حلاها؛ حهة إقبالها وحهة إدبارها وحهة تعرضهاء فالتقط ها من كل جهة 
و موحزة لماحة» لكنها مليئة بالمعاني» مفعمة بالدلالات اعتمدفق 
ر مها على الصورة البيانية بين تشبيه مرشح و كناية عن صفة» بل عن 
صفات عدة تبلغ يما ذروة الكمال . 

ومزيد من إيضاح الصورة ركز على عرض بعض مظاهر هذا 
الكمال الذي أوحت به الكناية» لأنه كمال يأ إلا أن يفيض» فيخلد» 
فخص منها حر كة يديها ورحجليها وتمام هيكلها المبيْ على أضلاعها القوية 
المحكمة . 

ومظاهر هذا التناسق المعنوي في المقابلة بين الإقبال والإدبار تم 
انتقاله إلى الجنبين» فبدأً بالمقدمة ثم بميتها مدبرة ثم انتقل فعرض هيئتها عن 
حنب» ولا كانت الصورة ال حانبية فيها إجمال وفيها اتساع» عرض أشهر ما 
يلفت النظر فيها من حر كة اليدين وتقابلها حر كة الرجلين وما يت ركب 
بينهما من هيكل مبيٰ على حسور هي أضلاعها . 

ومن هذا التناسق المعنوي تقوية صورة المشبه به - وهو مايسسمى 
الترشيح - لتصدق المشايمة» وق الصورة الكناية عمومية الدلالة الصادرة من 
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رحل حاذق بصير "ما لا يكلفه أن يفيل" فالنظرة إليها عن عرض صادرة 
من رجحل خبير» والموصوف غاية قي الكمال» إذا النظرة لن تخيب» وكل 
دلالاتها صائبة مسددة . 

ونمل التناسق اللفظي بعدة صور منها : 

١‏ = الطباق المتتابع ف ثلاثة أبيات في موضع واحد من كل بيست 
فجاء كعقد مفصل بجواهر (أقبلت - أدبرت) وهما صفتان تمثلان حهة 
الطول الي تطابق (أعرضت) . وهناك طباق آحر بين (يداً - رحلً) 
واللتان تمثلان الجهتين الأمامية والخلفية . 

۲ = التكرار وله عدة صور : تكرار ألفاظ متشاجمة وني موضع 
متماثل من کل بيت اقلت ي بيتين 'وٳِن' في بيتين . 

وهناك تكرار صيغة (أفعلت) الذي حاء قى الطباق» وتكرار صيغة 
( ف ا ا ی را ر 

ونحد هذه السمة بارزة قي شعر ربيعة بن مقروم الضبي فهماهو 
يصف ناقته وينتقل منها انتقالاً لطيفاً إل مدح ممدوحه الذي بختم به 
ا 


)١(‏ المفضلیات ۰ ۲٠٤١- ۲٠١/٤۳/۱٤۰‏ . حسرة : ناقة متجحاسرة في سيرها. 


حرج طويلة. مناسمها: أحفافها, أعملتها: سرت عليها. البيدا: الصحاري. 


وديقة: شدة الحر . أجيج النار: صوقًا وهيبها. صيخودا: شديدة . مهمه: قفر. 
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وجسرة حرج تدمي مناسمها 
في مهمة قذف بُخشى اللاك به 
لا تشكت إل الأبن قلت فها 
مالم ألاق امرأً جزلا مواهة 
وقد معت بقوم يجحمدون فلم 
ولا عفافا ولا صا لنائبة 
ا وجرد دار 


وقد سبقت بغايات الجياد وقد 


أعملتها بي حق تقطع البيدا 
وديقة كأجيج اللار صيخودا 
أصداؤه ماتني بالليل تغريدا 
لا تستريحين مالم ألق مسعودا 
سهل الفناء رحيب الباع حمودا 
أسمع بمثلك لا حلماً ولا جودا 
وما أنبئع عنك الباطل السيدا 
يلفى عطاؤك في الأقوام منكودا 
أشبهت آباءك الصيد الصناديدا 


^۷۹ 


هذا ثنائي با أوليت من حسن لازلت عوض» قرير العين محسودا 


ففى صور هذه الأبيات انسجام وتساوق» آخحذة برقاب بعضها. 
فقد وصف الناقة بالصبر والقوة والعزم ليكون ذلك مصدقا لصبرها على 


قذف: بعيد. أصداؤه: جمع صدى وهو ذكر البوم. ماتيْ: ماتقصر. تغريدا: 
ر رااان وا ممدوحه من بي السيد بن مالك بن بكر وهم 
من بن ضبة انظر جمهرة أنساب العرب ۲٠٤‏ موحود عليه: محقود عليه لععدم 
کک نکد کر 9 کر ف غات یاد ل کرت ائ ست 
إلى كل أمد وفي كل جحال. الصيد : مع أصيد وهو المتكبر. الصناديدا : جمع 
صنديد وهو الداهية الشجعان. عوض: بالضم وبالفتح: أي عوض الدهر . 
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أهوال الطريق الي أشار إليها بالتشبيه "كأجيج النار" والكنايتين : "يخشى 
.. أصداؤه ماتيٰ.." و "تشكيها" لا يعن عدم تصبر» ولکنه ضجر مؤقت 
أعطى الشاعر نقلة خيالية حاطب من خلاها ناقته وإن لم تكن مخاطبة 
محسوسه» لكنها معايشة نفسية من الشاعر لناقته» كما استثمرها ممهذا 
التحلص الحسن "قلت ها ..." ومنه بدأ بصورة تمدوحه كرحل كرمع 
شجاع حليم مطاع. 

وقد اجتهد الشاعر في تنسيق هذه الصورة عن طريق الكنايات 
العامة كات در ف عفد مظن "جرلا مراهه ‏ سمل الغاء < رحبب 
الباع - محمود" ثم بوصفه المفصل لبعض أحلاقياته ال لم يسمع الشاعر 
ات او ا ا ی ن د س ,چات 
هذه الصفات الحزئية بعد نفي للمشابمة "لم أسمع .مثلك' ركز الشاعر بعده 
على أشهر صفات الرياسة الي يتبارى ها الزعماء فكان لممدوحه قصب 
السبق يما . 

وقد حشي الشاعر أن يتهم بالمبالغة أو الكذب فصرح بأن ذلك منه 
ليس باطلاء ولا تروياً لزعامة مزعومةء "وما أنبئ عنك الباطل.." عاد 
على أثره معلل سبب ذلك بأن أحلاقه غاية في الكمال فحلمه قي موضعهء 
وم يطش حن يؤاخحذ عليه . وعطاؤه حم وفير . 

وكختام للقصيدة عاد الشاعر فجمع صفات الشاعر تحت بيت 
أشار به إلى أن ممدوحه بلغ الكمال في كل خلق» فأدرك راية كل جحد وبلغ 
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ماية كل سباق إلى مكرمة "وقد سبقت بغايات الجياد" " وهو في ذلك 
يجري على سنن آبائه الشجعان الكرماء "أشبهت آبائك الصيد الصناديد'". 
حتم على إثره القصيدة بهذا الدعاء الذي يتناسب والرئاسة "لازلت 
عوض - الدهر - قرير العين - حسودا" على بلوغك أعلى الدرحات . 
فهذه معان متلاحهمة وأبيات متلائمة . 
فألفاظه ناسبت بعضهاء» فحينما وصف الناقة والصحراء .عا يناسبها 
من القوة والقسوة "جحسرة حرج" "وديقة كأجيج ... صيخودا" - "مهمه 


1 ٤ 
0 


تذف ,,., أصداژه , 

وحينما بالأحلاق النبيلة لان قياد ألفاظه» فلا جحد لفظة نابية» كما 
التخحلص . 

فمن تكراره "مالم ألق مسعودا" "مالم ألاق .."" لا ... ولا.. 
e‏ رات ا i‏ ا 

. ا1‎ Nes 

ومن تكرار الصيغة : "حلما - جودا - صبرا" فكلها حاءت على 
ق و - منكود" وصيغة 
(فعلت - أفعلت) فى "سبقت = آشبهت ' . 

وف التق "جرلا مواهبه - سهل الفناء ¬ رحیب اباع - 
مود نت سم اليك إل مقاط موسق رأة جاوت على لي 
وها "للها ل جردا ك لا عقاف ك لا ضرا" . 
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وشن اناس : "كلفتها تكلفة " و " الق د ألاق" و "الضصيد د 
الصناديدا". 

وللمرقش الأكبر هذه الصور الفخرية ال عرضها أمام حبوبته خولة 
ا ا وا ا و ا ا ا و ا 
بالتمتع بالنساء والذي يلحقهن التمتع بالخمر حال الجاهلين - وهذا ف 
نظرهم نما يفتخر به» ثم انتقل الى الفخر ببعض أعمال الجد المقابلة لأعمال 
اللهو» ومنها حوض غمرات الحروب وركوب الخيل » وعزة القبيلة › 
RT‏ 


یا خول ما يدريك ربت حرة 
قد بت مالكها وشاربُ 
ومغيرة نسج الجسوب شهدقا 
محالة قص الذباب بطرفها 
کس ا ذات علالة 
هلا سألت بنا فوارس وال 
ولنحن أكثرها إذا ع الحصى 


خود كربمة حيهاونسائها 
قبل الصباح كربمة بسبائها 
تقضي سوابقها على غلوائها 
خلقت معاتقها على مطوائها 
مدي الجياد غداة غب لقائها 
فلنحن أسرعها إلى أعدائها 
وللافواضلها وجد لوائهها 


فصور الأبيات متسلسة المعانن - كما أسلفنا - كما اما صيغت 
في ألفاظ متناسقة» استعان بالتكرار والجناس» والمفردات القصيرة وعطف 
ا لخاص على العام» والتنكير المفيد التعظيم والتكثير: 


.1 ٤١ وقد تقدّم بعضها في ص:‎ ۲٠٠١-۲۳۶٣ /۰۱/۱۱۰ ۰ المفضلیات‎ )١( 
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ا التکرار ا ع و A‏ تکار اا ا 
حرة - رية" وصيغة الشطرين ' سوابقها على غاوائها" ومعاقمها على 
مطوائها" كل كلمة قابلت في صيغتها نظير ضما أسرعها - أكثرها". 


Il I, 
. ومن الجناس : حول - خود‎ 


والمفردات القصيرة "حول = ربت - حرة - حود" و "بت - رہ" 
و "نسج" ومن عطف الخاص على العام " حيْها ونسائها" . 


ومن التنكير المفيد للتعظيم " حرة - رية - حالة" ومن التنكير 
المفيد للتكثير» "مغيرة" . 


وهكذا كان الشعراء حريصين على هذا النسق الفي الذي يجمع بين 
قات اف ااغر اض فک ن مسا ف من ااا ر ااا 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


A^“‏ الصور الفيَة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 


رابعاً - الوحدة 

مصطلح الوحدة من مصطلحات النقد الحديث الي نادی ما نقاد 
العربية امحدثون من أمثال العقادء متأثرين بالأدب الغربي فقد ( كانت فكرة 
ا ی ا 1 

وهم في حدينهم عن الوحدة ختلفون في تسميتها وقي تعريفمها 
ومقدار تطبيقها على شعرنا العربي القدم فمنهم من يسميها بالوحدة 
العضوية('» ومنهم من يسميها بالوحدة الفية("ء أو الوحدة الا 
ومنهم من غرف بان الراة المضوه وار رعا , 

Naa 
الوحدة الشعرية؛ لأنه يدحل تحته مفهوم الوحدة العضوية والموضوعية.‎ 

وقد عرفها د/ محمد غنيمي هلال بأمما (وحدة الموضوع ووحدة 
اللشاعر الي يثيرها الموضوع» وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار 


.٠١١۷ في النقد الأدبي الحديث تاريخه وقضاياه د/طه أبو كريشه‎ )١( 
.٠۹٤ انظر النقد الأدبي الحديث د/ محمد غنيمي هلال‎ )١( 
)ہ(‎ 
(٤) 


۲ 


ئ القد الاد اديت د/ طه أبو كريشة .١١١‏ 
؛) انظر الشعر المعاصر مصطفى السحرن >۸١‏ وقضايا النقد الأدبي د/ بدوي طبانه 


۱. 
)١(‏ قي النقد الأديي الحديث ... د/ طه أبو كريشه... ١١١‏ . 
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ترتيباً به تتقدم القصيدة شيا فشيئاً حن تنتهي إلى حانمة يستلزمها ترتيب 
الأفكار والصور» على أن تكون أجزاء القصيدة كالبيئة الحية» لكل جحزء 
وظيفته فيهاء ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير 
لاع . 

وني النقد العربي القدم جحد بعض النقاد قد فطن إلى قيم قريبة من 
هذا المصطلح» ولكن فهمهم ضما كان أقرب إلى الحرص على وصول أو 
التحام الأحزاء قي عمود الشعر()» ولا قاع وا عد اليك عن 
مصطلح (التناسق) ل بک ا وااو 
لكن الشيء الوحيد الذي لم يشر إليه نقادنا القدامى هو ما اشترطه بعمض 
النقاد المحدثين من وحدة الغرض في القصيدة» وإلزامهم الشعراء به» ولذلك 
قسموا القصيدة إلى مطلع "مقدمة" وعرض وحاتمة وأثنوا على براعة 
الاستهلال وهو ما يكون ني المقدمة وتحدثوا عن حسن التخلص وهو ما 


OT Ê aE ee 


النقد الأدبي الحدیث ٠۹٤‏ . 
انظر كتاب عن اللغة والأدب والنقد للدكتور | محمد أحمد العزب .٠۷١‏ 
انظر ص : ۸۷٤‏ من هذا الببحث . 

انظر الوساطة للجرحان .٤۸‏ وكتاب الصناعتين لابي هلال العسكري >٠١‏ - 
٠١١ ۷‏ -۳.. والعمدة لابن رشيق ٠١١‏ . انظر وحدة الققصيدة 


|| Gs 
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وهذا التقسيم يوحي منهم بالاهتمام ببنية الققصيدة» لکن ع 
تجويزهم تعدد الأغراض فيهاء؛ ولذلك أثنوا على براعة بعض الشعراء تي 
حسن تخلصهم وانتقاهم من غرض إلى غرض . 

ولو حاولنا تطبيق مصطلح "الوحدة" عفهومه الشامل للبنيية 
والأغراض: ها أمكن تطبه على شرا العرن جلة و تياد وذلك لأن 
الشعر العربي شعر غنائي (يقوم على تصوير خحواطر وانفعالات تولد شيا 
فشيما ويسجلها الشاعر تبعا هذا الميلادء إذ لا يعقل أن تولد دفعة واحدة ثم 
يقوم الشاعر بوضعها في الصورة الي تجمعها في تلاحم وتوحد» إومن 
الذي إن) الأفكار تترتب ترتيبا تنازليا أو تصاعديا فلا يتأحر فيها سابق 
على مسبوق ولا يتقدم متأحر على متقدم ؟! إن السابح في تأملاته لا 
يعرف كيف تتوارد عليه الخواطر من كل حانب إما تنثال عليه من كل 
ا ھول غا 0 کج 6 د ع ف 

بيك أن هناك رعا من الشغر الخات كن قى هذه الرحدة فة 
وهو الشعر الغنائي القائم موضوعه على قصة قصيرة ذات بء ووس ط 
ونماية.(), 


الشعر العربي ... د/ حياة حاسم محمد ١ه.‏ وفي النقد الأدبي الححديث ... د/ 
طه آبو کریشه ۱۱۳. 

. ٠١۹ قي النقد الأدبي الحدیث .. د/ طه ابو کریشه‎ )١( 

.٠١٤ النقد والنقاد المعاصرون د/ محمد مندور‎ )١( 
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ولك لوعاة الغرف و سسل الأغدات فة (ولس معن امعطاة 
تحقق الوحدة العضوية بصورها المثالية في الشعر الغنائى أن نقر أن تكون 
القصيدة بددا متناثرأء لا تكاد تتفق في شيء غير الوزن والقافيةء وإنما ينبغي 
أن نسلم بشيء من الحرية للشاعر ولا نحجر على أفكاره في نطاق 
عدر)(), 

وهناك أمر ينبغي أن نتنبه له وهو أن شعرنا العربي شعر قائم على 
الرواية لم يسجل ولم يضمو كتاب حافظ ودواوين منذ أن قاله شعراؤه 
حي انتشر العلم والكتابة وبدأً تدوين العلوم قي القرن الشان» والروايية 
معرضة للنسيان وضياع كثير منه سواء قصائد برمتها أو أبيات من قصائد. 
كما آها معرضة لأن يحل الراوي تريب أبيات القصيدة ٠‏ وهذا الضياع أو 
التقديم والتأحير عند الرواية نما يفقد اكتمال عقد الوحدة فيشعرنا بوجود 
تغرات بين أبيات القصيدة . 

ولعلا ذا نامس عذرا ها قد بلاحط على اعتلال بعض بيات 


- أن هناك عددا من القصائد ذات موضوع واحد» وهي‎ ١ 


)( الد ادن اديت و طة او ركه ا : 
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غالبا - تحكي قصة قصيرة» أو تناقش قضية لق ضايا الوت أو القصائد 
المجائية -مثلاً - وهذا النوع تمشل فيه الوحدة الموضوعية وال هي - في 
نظري - السبيل الأقوى إلى الوحدة العضوية . 

۲ = أن القصائد ذات الأغراض التعددة لقصائد اللمدح وقصائد 
الفخر قد حرج شعراؤها عن دائرة الوحدة الموضوعية؛ لكنها لم تخرج عن 
دائرة الوحدة العضوية عامة فإن في كل قصيدة منها رباط يضم التجربة 
والصور والانفعالات والموسيقى والألفاظ في وشاح قي أثيري ويمذا الرباط 
تكتمل القصيدة» a‏ 

وهذا القدر من الوحدة كاف فى ترابط القصيدة (فالوحدة تتحقق 
إذا لم يشعر الذوق بالبعد والقطيعة بين الفكرة والفكرة أو اللصورة 
والصورة» كما تتحقق إذا قامت بجانب هذا وحدة الروح وحرارة المشاعرء 
فلا يبدا الشاعر قوياً م يضعف أو فاتراً نم يقوى» فإن ذلك يعني عدم 
الصدق» على أن تتجانس الصياغة الفنية في أسلوب القصيدة بحيث تكون 
على مستوى واحد فلا تقوى الصياغة في حزء منها وتضعف في جزء 


آ(, 


. ۸١ انظر الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث مصطفى سحرنٍ.‎ )١( 
. ٠٠١ قي النقد الأديي الحديث د/ طه‎ )١( 
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وهذه نظرة معتدلة لا كنظرة من يتهم شعرنا العريي القدىم بعدم 
الوحدة لاعتماده على وحدة ا 

ولا يعن هذا أن كل القصائد تأت على هذا النمط من التماسسك 
العضوي» إِذ للاشك قي وجحود بعض الثغرات في بعض قصائد المفضليات 
وهر ةذلف = کنا اسفت إل الو اة ق جر كير متهل كما ان ماك 
أسبابا أحرى تؤدي إلى ذلك منها : - 

- أن أكثر قصائد المفضليات ذات مناسبات طارئة كهجااء أو 


)١(‏ منهم د/ شوقي ضيف في كتابه في النقد الأدبي ٠٠١ - ٠١٤‏ ومنه قوله (ومن 
الحق أن القصيدة العربية لم تكن تعرف هذه الوحدة العضوية معرفة واضحة 
قل عضرا اديت إلا تادر ورا كان مربخم ذلك إل فيد عر ها ي 
العصور الوسطى بنموذجها الذي وضعه ها شعراء العصر الجاهلي ..) 
وقال (وعلى هذا النحو تألفت القصيدة الجاهلية من أبيات متجاورة متناثرة 
کأبیات ا لحي وحيامه» فكل بيت له حياته واستقلاله» وكل بيت وحدة قائمة 
بنفسها وقلما ظهرت صلة وثيقة بين بيت سابق ولاحق» وبذلك فقدت تلك 
القصيدة وحدهاء لامن حيث الموضوعات التباينة الي تنتظم فيها فحسب» بل 
أيضا من حيئث الأبيات في الموضوع الواحد» فهي تتجاور مستقلاً بعضها عن 
بعض .. وهكذا دار النقد والشعر على وحدة البيت ) وهو هنا يقتفي آثار 
العقاد ق الديوان؛ لكن العقاد أحصف منه إذ لم يتهم الشعر العربي كله بهذا 
الاتمام كما فعل. 
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قاب أو رثاء آم وعيد و مديد وهذا التمط من الق صيدة تفرض فيه 
الخواطر المتتالية من جراء الحدث على الشاعر عددا من المعىان» فيتشغل 
بوقعه عن التماسك الفن . 

ا قا يست اقل الع ك لاهن ار اللين براك 
الشاعرية» وإنما هي للشعراء المقلين ممن لم يتخذ الشعر مهنة بحكم صوغه 
للتكسب والمباهاة - عدا بضع شعراء يظهر عليهم ذلك من أمثال مزرد بن 
ضرار والمنقب العبدي وعبدة بن الطيب وعلقمة الفحل وبشر بن أبي 
خحازم. 

ومع ذا ففي المفضليات قصائد بمكن تطبيق مصطلح الوحدة الفنية 
عليها ومنها القصيدة لان ف اغلات رى دا ر 
يا عيد مالك من شوق وإبراق ومرطيف على الأهوال طراق 

يسري على الأين والحيان حتف نفسي فداؤك من سار على ساق 


تكونت القصيدة من عدة صور مترابطة تتم بعضهاء والتالي منها 
يفصل بعض جزئيات السابق نما حعلها كعقدة مترابطة الجوهر لو نزعت 
منه جحوهره واحدةه شانتة وذهب تناسقه , 


والذي يربط هذه القصيدة هو الصورة الأولى الي تمثلت ق البيتين 


.٥۷٤ ١۹۲: القصيدة تقدمت متفرقة في الصفحات‎ )١( 
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السابقين» فقد جمعت تلك الصورة الموقف» وجاء ما بعده ليفصل جزئياتما. 

إن هذه القصيدة إطار لموقف نفسي واحد» هذا الموقف مفرع لعدد 
من المواقف المترابطة» كل موقف صورة» كل صورة مؤلفة من حوادث أو 
جزئيات» الحوادث والحزئيات في أحكم الأوضاع الفنية في الصورة . 

هذا الموقف النفسي نتيجة ما عايشه الشاعر من التفرد والحنين إلى 
المجماعة» وانبثاق طبيعي عنه» كان قد رمز إليه بصورة الطيف المتقدمة› 
الطيف الذي سرى إليه دون رهبة الليل وأهواله» والبعد ولأوائه» فقد فرح 
به الشاعر ففداه بنفسه لتفریجه ما کان يشعر به من ضيق نفسي» ثم برر ما 
هو فيه من التفرد والعزلة» وأنه فعل ذلك فرارا من بخلاء قومه الذين 
ناصبوه العداء لکرمه» فشبه فراره منهم بفراره من عدوه» حاء ذلك 
بأسلوب القصة الواقعية» وفي هذه القصة ما يشعرنا بشجاعته وصلابته» 
وكل ذلك فخر بنفسه - انظر الأبيات ۸-٣‏ وهو حينما يفر من البخلاء 
إنغا ييبحث عن الرجحل الكامل ذي الخلال النبيلة من كرم وحرص على 
المعالي مع اتصاف بصفات خلقية وخلقية» تدل على أنه رئيس مقدم قي 
قومه» وأنه رحل كامل لم يخلق ليعيش لنفسه وحده» إنما حلق ليعيش 
لقومه» فیسبقهم إلى الواحبات - انظر الأبیات ٠٤١ ٩‏ وكان يقصد بهذا 
الرحل الكامل نفسه. 

ثم يعقد مقارنة بين هذا الرحل الكامل وبين الرحل الممل الذي 
یعیش لنفسه» لا حير فيه. انظر البيتين ٠١١١٤‏ . 
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Nuda led aa E Ea 
لعدم نفعه وغنائه قي شيء ذي بال» ففخر لأحل ذلك بجسارته وحلده‎ 
ومنها يؤكد هذه الحقيقة‎ ٠۹-٠١ وصبره وسبقه إلى المعالي انظر الأبيات‎ 
بسرد موقف حواري دار بینه وبين من قاطعوه من قومه - انظر الأبييات‎ 
- ويظهر لنا من حلال هذا الموقف الحواري دفاعه عن لمبدأً‎ ۲١- ١ 
الذي هو الكرم والإحسان إلى الخلق - وتمسكه به» وثقته بأنه على‎ 
ا ع ق ق‎ 

وفي حتام هذا الموقف الحواري يسجل حكمتين تتناسبان وهذا 
المبدأ والإإصرار عليه؛ الأولى منهما عبارة عن توحيه لكل من سمعه بالحث 
على الكرم وإنفاق المالء فالموت لا مفر منه» فخير للإنسان أن يأتيه الموت 
وقد انتفع .عاله» لا أن يجمعه فيت ركه وهو محتاج إليه . 

والثانية تحذير قبل فوات الأوان لعذالة بأن يستمتعوا بخلقه النبيل 
مادام هو بینهم» فانه إن فارقهم سیتذکرون خلاله فیندمون على ذهابه. 
انظر البيتين »۲٦- ٠١‏ وها حتام القصيدة . 

وبهذا يظهر لنا بعد النظرة الفاحصة أن القصيدة من أوها إلى آخحرها 
وحدة فنية ذات صور وأحداث مترابطة» تحكي بعض أحوال ذلك الحتمع 
الجاهلي» وتبين عن نفسية هذا الصعلوك الأ ذي الخلق الرفيع . 
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ومن القصائد الي تمثلت فيها هذه الوحدة الفنية قصيدة ا 
التي تحكي: (حصومة بين زوجين وتصوير لما دار بينهما ومواققف كل 
منهما) . 

صدر القصيدة بصورة واقعية لزوجه الي قاطعته فلم تكلمه بعد 
طول حادثة وعشرة أجلها في البيت الأول ثم فصل حوادث وملابسات 
هذه المقاطعة وهذه الخصومة بعدة صور . 

الصورة الأول من ۲ ٤٠‏ صورة واش غريب عنه مر يا -ولعله من 
قومها - مرها عضارة زوجها وتعذيبه طمعاً فيهاء وتعليق منه على ما قال 
ها ذلك الواشي يوحهها إلى ما كان عليها من مواحهته بحجج دوامع ترد 
كيده قي نحره» وتوقع الرعب في قلبه من زوجها لجرب المحنك» فعامل 
ان رة سماو ایت فاد سکام هاا اراش پال هة را : 

والصورة الثانية من ٠- ٠‏ صورة نفسية لزوجه تبرهن سوء معاملتها 
بغلظها عليه حال الحادثة» وقد وضح هذه الصورة بصورة تشبيهية من البيئة 
فيها دقة تشبيه إذا لم تأت ألفاظه مطلقة دون مراعاة لما تعنيه هذه الصورة 
شبهها فيها بلبؤة بجرية» في غيل يتحاماه الناس» ومع هذا فهي تخاف على 
جرائھا نما یکون سببا تي شراستها . 

ولكيلا يتوهم أن هذا دأبما من القوة والقسوة شبهها بصورة بدت 


.۷۲٠/٠۲۲/۰۹۳/۲۷۱ »۱۸۸ : القصيدة تقدمت ص‎ )١( 
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فيها ضعيفة مسالمة - حيث شبهها حين الخطوب بالطفل الصغير الذي لا 
بز کش رن عفد الأرمات < عدا داب السا عد ال ادت 
فالمرأة قوية ما دامت ترى الأمن يحيطهاء فإن حافت خحبت قوتثها 
قات 

وني الأبيات و ا 
ومقاطعتها غير السببين السابقين ( الجنون واستماع كلام الوشاة) فهمذان 
هما السببان أما ما سيأ في عرض هذا فهما سببان حفيان» قد اس تنبطها 
الشاعر من طول الملابسة لزوجه» أومما الافتخار بسكن أهلها والثاني: قلة 
المال في يده. 

فنقض كل سيب بحجة مقنعة» تقص الافتخار بسكن أعلها "قز" 
کون آهل کون ملوب وغان که aa‏ 

ونقض سبب قلة إبله بکونه رجلا كرا يعطي ویهب ویکرم 
الضيوف مع قسوة الزمن وتتابع سنين الجدب . 

وبعد بيان أسباب الخلاف ختم القصيدة ببيتين فيهما لين ورفق 
وترغیب وکأنه يريد منها عقد هدنه مؤقته لعل آمورهما تستقيم فيهاء إذ 
وعدها بالصبر قليلا حي يغير على أعدائه فيحضر هما ما تقر به عينها من 


( فاا موب ن بارجن امد قرت الما ار مجو الاد 2 


. ۱۹/٥ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفصل الرّابع: سمات الصورة الفتيَّة في المفضَليّات ۸40 


مال وفير يرقق قلبها ويحسن علاقتها به فتنال به الحظوة لديه لتغير حا مها 
واستتقامة أحلاقهاء و كان يلفت النظر إلى أن السبب الجوهري في الخلافات 
الزوحية هو قلة امال قي يد الزوج» فما دام قد وفره ضما فلعل الوئام يسود 
علاقاقما. 

وبعد عرض هاتين القصيدتين اللتين تبدت با الوحدة العمضوية في 
وضع تام» نعرض لنموذج للقصائد ذات الموضوعات المتعددة لكن بين 
موضوعاها حيطا رفیعا يربط بينها» ومن ذلك عينية المافرة)» وتنقسم 
إلى مقاطع : 

امقطع الأول: مقطع غزلي وصف فيه حبوبته يوم رحيلهاء ووصف 
بعض ماسنها. (۸-۱) . 

المقطع الثاني مقطع فخري» فخر به في كرم قومه وشجاعتهم 
وعدم غدرهم فهو فخر جماعي. )٠٥-٩(‏ . 

اللقطع الثالث: مقطع فخري أخر - لکنه فخر فردي بکرمه 


(0 الفضاية القامة ص ۴> وغدد أاغا ۴١٠‏ ياء وهي مفضلة أضسية وق 
بقول: کان حسان بن ثابت رض الله عنه إذا قيل له تنوشدت الأشعار ف بلدة 
كذا وكذا يقول: فهل أنشدت كلمة الحويدرة» يعن هذه القصيدة . وفيه عن 


أيي عبيدة "هي من تار الشعر» أصمعية مفضاية وتقدمت شواهد منها. 
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وجا وصرة ور اكه( 0923 

وهذه المقاطع تبدو لغير المتمعن بعيدة الصلة فيما بينها فصدرها 
غزل ووسطها وعجزها فخر» فهي صالحة لأن تكون في الفحرب» ولأن 
تكون ف المغامرة» ولأن تكون في اللهوء» لكن خيطا دقيقا من الشعور الحي 
يحيط جا ألا وهو حب مية» فهو الشيء الذي حرى فيها من أوها إلى 
آخحرهاء» ولم يتخلف عن بيت واحد من أبياتماء وإن كان بض أجزاء 
القصيدة ترى بعيدة عن هذا الأصل» فاعلم أنه حيط ماء وأنه حار فيها 
حريان الطبع الذي تراه في الأحوين» وان كان أحدهما شاعرا أو فليسوفا 
ج ا اء مو اهر اا 
مقطع من مقاطعها بنداء ”مية» يستمر بعده بالديدنة والغناء سواء كان 
ذلك حديثا عن عفاف قومه ونحدقمم أو شجاعتهم وأمُم يرون الرماح قي 
المیجاء أو کان حدیثا عن فتوته وشبابه وشرابه ووه» أو حديثاً عن 
ساف ا شه ر د عر رف ا اهال هة و 
وین واا 

فغزله (صورة من الشعور الصادق والعميق بالصبوة والححب 
والشوق» أثار في نفسه الإحساس بالشباب والعفاف والوفاء والفروسية 


والنبل والتسامي» فبعد ما أشبع نفسه بالحديث عن عما تراه عينه م 


(۱) انظر قراءه قي الأدب القدم د/ محمد ابو موسی ۷٠-٦۹‏ . 
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جماهاء قلبه من طهارتما .. بدأ يغنيها شعوره السامي وحسن النبل با معان 
الكريمة ر الحميدة الي يتحلى با هو ورهطه من الوفاء والعفاف 
والنجدة والبطولة» ثم هوه وشبابه ورفاقه وشرابه إلى آخحر ماجحرت به 
القصيدة» وهكذا نحد الشاعر لما علاه الشوق والحنين أثار هذه الأحاسيس 
وتلك المشاعر) (), 

وبهذا يظهر لنا أن تعدد الموضوعات في هذه القصيدة وإن أحرحها 
عن وحدة الموضوع في الظاهر؛ إلا أن من ورائه للمتمعن رباطاً من الشعور 
يوحد بينه وبين الأغراض الأخحرى» فهو تغن باسم الحبوبه» ومحاولة منه 
لاستدرار عواطفها الي غيرها النأي والرحيل عنه» بعرض مفاخره. 

ونحد أمثال هذا الرباط الشعوري في عدد من قصائد المفضليات الي 
جمعت بين الغزل والفحر كما قي مفضلية المرار ومفضلية سويد بن أي 
كاف الیشکری : 

وني حتام هذا الفصل يظهر لنا من خلال ما تقدم من شواهد أن 
الصورة الفنية قي المفضليات تميزت بسمات فنية عدة استطاع الشعراء 
إبرازها ي صورهم سواء منها السمات المعنوية من وضوح معام الصورة 
ر اخار ااا ماع اف ات دا ف ق 
وما يغلفها به الشعراء من مبالغات مقبولة . 


.۷۲ السابق‎ )١( 
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أو السماء الإبداعية ال تدل على جودة الشاعرية ورقيها الففئى 
ونمثلت مظاهرها .عا يضيفه الشعراء على صورهم من قيم صوتية خحارجحية 
كالوزن والقافية أو داحلية كالإيقاع داحل الألفاظ وأنواعه الخجاس 


والتكرار والطباق. 
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التقوج العام للصورة الفنية في المفضليات 


احور الأول : 

التكامل المعنوي في صور المفضليات 

احور الثان : 

النمو الفني لدى شعراء المفضليات 

احور الثالث : 

البناء الفني للقصيدة في المفضليات 

الحور الرابع : 

آثر الإسلام في قصائد المخضرمين والإسلاميين منهم 
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الفصل الخامس 
التقوم العام للصورة الفنية في المفضليات 


بعد دراسة ما تقدم - من أنغفاط الصورة الفنيية وموضوعاقا 
ومصادرها وس مانا الفنية في المفضليات - أحاول أن ألقي نظرة عامة على 
الصورة النفية فيه؛ لعلي أعثر على نتائج تكون نمرة من نمار هذا البحث. 

وتقوم هذه النظرة على أربعة حاور: 

احور الأول: التكامل المعنوي في صور المفضليات 

اعور الغان: التمو الفيٰ لدى شعراء المفضليات 

احور الثالث؟ البناء الفي للقصيدة ف المفضليات 


احور الرابع: أثر الإسلام في قصائد المخضرمين والإسلاميين منهم. 
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احور الأول : 


التكامل المعنوي في صور المفضليات من خلال الموضوعات: 

میق وان عرضت اهر مرضعات شرا E‏ والي 
ا ل 

موضوعات كبرى: وهي الموضوعات التي طرقها الشعراء كثيراً من 
مثل: حديثهم عن المرأة والناقة والفرس والنفس والقبيلة والحرب . 

موضوعات صغرى: وردت وبصورة أقل كطيف الخيال ووصف 
الأطلال وبكاء الشباب» وطرد الصيد و يحالس اللهو . 

وسأحاول هنا النظر إلى موضوعات شعراء المفضليات من وجهين: 

الوجه الأول: تعبيرها عن وجدان العربي» الفردي والجماعي للاأمة. 

فالعربي رجحل يعتز بأحلاقه وقيمه من كرم وشجاعة ووفاء ونصر 
للمظلوم وترفع عن الدنايا, 

خت ف اهار الفضل هاا الشمر ليس شاملا تعر المرب 
كلهم ولا لقبائلهم كلها - ولكن يحمل صفة الشمولية والعموم -وكان 
الهدف منه تعليميا لإبراز تلك القيم وتلبيتها ف ذهن ناشعة العربية . 


)١(‏ انظر الفصل الثان من ص ؟ ۲۷۷ إلى ص : ٦١١‏ من هذا البحث. 
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فأما تمثيلها لوحدان الفرد العريي فتمشل بالآن: عا فيها من صور 
الكرم الي فخر بها الشعراء بين السقي ا( وإطعام للطعام لطبقات 
ا ا ا او و 
ا للعامة أيام الجحدب الغا( . والدعوة إلى الانفاق والببمذل 


As 


۲ = ما فيها من صور العطف والشفقة والحنان على ال () 
( ,) انظر ص: ٤١٦‏ من هذا الببحث . 
(پ) انظر ص: ٤۱۹‏ من هذا الببحث . 
Ee‏ 
(۽) انظر ص: ٤۱۹‏ من هذا البحث . 
() انظر ضر ١ا6‏ من هذا النخت.. 
E E‏ 
)۷( انظر ص ٤۲۳- ٤۲۰‏ من هذا الببحث . 
(,) انظر ص: ٠٠١‏ من هذا البحث . 
)4( 


۾») انظر ص: ٤٠۲‏ من هذا الببحث . 
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الأسير() و الم ي( و الضعفة م النسا الأطفال(") 
والاسيرا | والجريح/ | و من النساء و . 

۳ مما فيها من صور الحزن على فقد القريب من الأب اء() 
والآباء والإحوان والأصحاب وخيار رحال القبيلة وكل رحل كرمع 
کی ا یدل غل بط اتی رم للفضائل وأصحايما . 

٤‏ = ما فيها من صور كراهة الضيم والإباء والدعوة إلى رفع الظلم 
الحروب واعتمادهم على الخيل ET‏ وقیاده الجيوش وحسن 
(,) انظر ص: >١۲‏ من هذا الببحث . 
() انظر ص: >١۲‏ من هذا الببحث . 

(م) انظر ص: ۲۲> من هذا الببحث . 
( ۽) انظر ص: ٥۹۸‏ من هذا الببحث . 
O)‏ 
(,) انظر ص: ٤٦٤ ٤٥٦‏ من هذا البحث . 
(,) انظر ص: ۳۹۲ ۳۹٤‏ من هذا الببحث . 
(,( 
)4( 


۸ انظر ص ۳۹ ۷ من هذا الببحث 
۹ انظر ص ۳ من هذا الببحث . 
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٦‏ = وما فيها من دعوة إلى الفضائل من ذم لسيئ الأحلاق 
وفاحشها من بذاءة اللسان والفحش والكذب والمنيانة والغدر والوفاء 
بالوعود والعهود وكراهية البخل والرضا بالذل والهوان» والذم بارتكاب 
مايشين المرء . 

کل ذلك جاء ر قصائد المفضليات» وقد تكررت 
بض تلك الضور لذ غدد من الشعراء ما جحلها ظاهرة عبر عنها وجدان 
الفرد العربي» عبر عنها الشاعر لكونه لسان الأمة» ومذيع قيمها . 

وأما تعبيرها عن وجدان الأمة العربية ال كانت تسودها الفوضى 
واضطراب الأمن ونقص الموارد الطبيعية ما جعل حباتمم قائمة على تأمين 
دة اليش : 

لكن لم يكن ذلك التأمين إلا عن طريق بين واضح لا ذلة فيه ولا 
حنوع ليكون ذلك متوافقاً مع قيمها الي ترسخحت في أذهان أفرادها . 


وتمثل هذا التعبير عن وحدان الأمة بالآتي : - 


) الاعتزاز بالقبيلة نسبة ونسباء كثرة وقوة» أرضا وأحلاقاء آثارا 


( ,) انظر ص: ١٠۲۱ء ٤۷٤ ٤٤٤‏ من هذا الببحث . 
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۲ دلالة الصور على ماكان يسود القبائل العربية من الخلافات 
والحروب» خلافات من أحل قيمهم وحروب لتثبيت قواعد تلك الققيم 
اف عه رد 

۲( الفزع من قسوة الزمن أيام الجدب والشتاء والتكاتف الجماعي 

ومع و جود الصور المعبرة عن الوجدان الفردي والجماعي يو جد 
صور مضادة هما تعبر عن آراء شاذة عخالفة اء يظنها البعض نابعة عن ذلك 
الوحدان» وهى صور شاذة عنه أوجد تما طبيعة الحياة وقسوة ظروف 
المعيشة., 

كصور تمجيد الفرار لدى البعض» في حين أن الجميع يرون ذلك 
Eu‏ 

وكصورة تمجيد الانعزالية عن اجتمع» بل ومعاداته كله قريبسة 
و بعیده» والالتجاء إلى الصحاري دونه کصور الصعاليك الذي يفتخحرون 
(,) انظر ص: >۸١‏ من هذا الببحث . 
(ب) انظر ص ٤٤٤‏ من هذا الببحث . 


(م) انظر ص: ٥۲۹‏ من هذا الببحث . 
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۹۰۸ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


بذلك» ويعدون أحلاقهم هي الأحلاق الثالية» ومجتمعهم أفضل 
انات لا 


و ا که من إا للضم وة مان الد و اء 
ورباطة حأش وصبر على الشدائد والأهوال لكن فقرهم وورهم جعلاهم 


من الأغنياء ومن لايؤيدهم أو ينصرهم في حرائرهم الي هنون(). 


ومن الصور الشاذة عن وحدان الأمة وعن القيم الي ر“متها الصورة 
الفنية صور الغدر والبغي؛ الغدر سجلها الشعراء عيبا في بعض القبافل أو 
الأفراد. والبغي فخر به بعض الشعراء كسمة لقبيلة دالة على منقبة - قي 
نظره - هي العزة والمنغة ولاشك أمُما صورتان نابعتعان عن الغرور 
والمكابرةء فالغادر والباغي لايفعل ذلك إلا اعتمادا على قوته واحتقارا لمن 


. E 


(,) انظر ص: ۱۹۱ من هذا الببحث . 
(پ) انظر ص: ٥۹۸ ٥۲۹‏ من هذا الببحث . 


(م) انظر ص: ٤۸۲‏ من هذا الببحث . 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹۰۹ 


الوجه الثان : الأنغاط المتكررة في الموضوعات 

اك عدد من الاعات د رها عة متك رة لدج ار 

المرأة - الناقة - الفرس 

فكل موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة يشترك ق الحاجحة إلييه 
أك الق ها ال اة دل او ادا كن ديق التشع اة عت ها 


حن أننا نستطيع تشكيل صورة عامة لكل منها من خلال مارسمه شعراء 
الفضليات . 


هناك سر يمحكن استنباطه من خلال ذلك وهو کون کل من هذه 
الموضوعات ملحا يلتجيء إليه الشاعر فيجد فيه ولديه الراحة التامة . 


فا لمرأة كزوجة أو خليلة - على دين الجاهليين - مصدر رأس تغن 
به الشعراء وهاموا به» ولذا فخروا بالاستمتاع بها وقضاء أ مل لحظات 
العمر ا کہ اود مفوها متلذذين بذلك» وهم ماب بر 
( ,) انظر ٤٤١ ٤۳/۸/۸- ١‏ من مفضلية الحادرة و ۷٦-۷١/٠١/٦-١‏ من قصيدة 


مزرد وا - ۱۷١-۱٠۷١۰/۳٤/۱۰‏ من قصيدة شبيب البرصاء . 
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۰ ۱ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


رو والمفرطون بوصفها قليلون في شعرنا الربي 
القدى» إن م أقل إمُم نادرون فالسمة الغالبة على باب الغزل ف المفضليات 
هي النسيب بالمرأة والتحسر على وداعها وفراقهاء والجزع عند فقد تلك 
اللذة بالكبر أو بالعوائق القهرية كالحروب الي تقع بين الأحياء فتفرق بين 
الهبين» لارتال كل إلى وجهة بعيدة عن الآعر(") , 

وتتميما هذا الأنس سرهم ورود طيفها وطروق خيا لها مع بعد 
الدار وشحط رار( وأشجاهم وقوفهم بديارها فوصفوا معاهدهاء 
وبكوا مااندثر من معالمهاء وحزعوا لطمس الرياح ملاعبهاء واستسقوا ها 


الأمطار (. 


(,) من أمثال ربیعة بن مقروم فی ۱ ۱۸۱/۳۸/۰۰ وسوید فی ٠۱۹۲/٤۰/۲۲۰۱‏ - 
۳ 
() من أمثال المرار ٩۹۳- ۸۹/١١/۹١- ٦۲‏ والمرقش الأكبر والأصغر فم) من 


المتهمين» والأصغر أشد صبابة . 
(م) انظر ۱ ۳۱٤/۸۹/۳۰‏ من مفضلية الحارث بن ظالم و۱۸ ۳٤۰/۹۸/۱۹-‏ من 
(۽) انظر ص : ٠٤١‏ من هذا الببحث . 


E 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹۱1۱ 


ولذا حاء الحديث عن المرأة ني قصائدهم مقدما ليلهمهم المعان 
وليفتح القرائح وتمهيد للموضوع» وقلما حلت قصيدة من ذكرها وأكثنر 
القصائد ال تلو منه هى القصائد ذات المناسبات المستعجلة كقصائد 
لت واا ا ر 0 ا 
والقخر شلك هى السرخ الريسي لذ كر 5 . 

والناقة مطية العربي للجهات الصعبة والأسفار الشاقة» ير كبها إذا 
أزعجته الهموم وتداعت عليه الأحزان» وبرزت الحاجة إليها قي صور 

أوها؟ وهي أكثرها عند التسلي عن الحب لا يبعد ويعلن القطيعة› 
ويصرح ا آو لا یود اللحاق به ليلتعم الشمل» وليستعيد 
وک ي ات اجب اولان اظ ان أده 


,) من أمثال المفضلية : ٠‏ و۷ و١١‏ . 


(( 

(م) من أمثال المفضلية ٠١١ ء٦۸ ۰٦۷‏ . 

(م) من أمثال المفضلیة ۸» ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۹١١ء‏ ۰ 
(( 


NOES MEYE lad ق‎ 


- 4 .V.-TTAfsANY- 3 A/V Te Nra 116 


. A-1. 
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۹1۲ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


يلحقهاء فیتسلی بقر م( ) . 

وثانيها: عند التوجحه إلى الممدوح يتارون أقوى النوق وأصبرها 
ena‏ 

وثالنهاة عندما يزعجه أمكر مهم يحتاج فيه إلى تبليغ رسالة مهمة» 
وهذا أقلهاء بل إنن لم أر له إلا شاهدين: أحدها: ف مفضلية بشامة الذي 
أزعجه أمر قومه ف ركب ناقته ليضل إليهم رعا ليبلغهم ما يتور ت 
A‏ 

والواقع أن ركوبه ناقته لذلك غير ظاهر الدلالة» لكنيٰ رأيته بعد أن 
وصف تاقته أعقب ذلك بوضصف ما أزعجه من أمر قرمه البعيدين غته» 
وهو ينوي الإسراع ي الوصول إليهم» وقد يقول قائل إنه صرح بأن 
ركوبه ها كان بسبب ما أعلن عن قي أول القصيدة من حزعه من صدود 
بوبته عنه» وهذا هو ظاهر ذلك» لکن باطنه -وهو الهم - هو عزمه على 
إدراك قومه وانتشاهم من الذل» وإنما كان ذلك الظاهر منه كنوع من 
ONENESS N)‏ 

. Yr. 

a eA E1 0I ola a )ا‎ ( 


.Tar-Tar\\afr.-\Y TIE TITY 
. ٥۹-۰٩/۱۰/۲۹۰-۱۰ (م) المفضلیات‎ 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹1۳ 
التعالي أو المداعبة لحبوبته ليستجيش كامن ودهاء فهو لم يذكر ها االسبب 


الح ا ا اة 


والفرس حصن الفارس العربي يلتجوع إليه عند مقارعة الفرسان» 
وسبيله الوحيد لتأمين لقمة العيش بها تستطيع نشر الأمن ق ربوعه» وعليها 
يكتسب قوت يومه» ولذا وصفها الشعراء ف ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: - وهى الأكثر - قي حالة الفخحر مما واقتنائه حيارهاء 
E‏ : 

الحالة الثانيةة في حال الصيد ومطاردة الطرائد» ومر الوحش 
TT‏ 

الحالة الغالغةة في حال الحرب من التوحه إلى الأعداءء فهى وسيلة 
الكر والفر فى ميدان امعارك(). 
( ,) انظر المفضلیات :۱۰ ٩۰/۱۷/۳۲۷۰‏ -۰۹۸ ۱۱ ۱۲۲۰۱۲۱/۲۲/۲۲۰. 


NEE AAAS =4 Ê انظر ا لفات‎ )( 


۱۷-۰ . 
(م) انظر ص : ۳٣١‏ من هذا الببحث . 
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4 ۹1 الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وهذا استحقت منهم الإكرام» فخصوها .عزية عناية» حي أعطوها 
طعام الضيف والعيال('). 

وهكذا نحد هذه الموضوعات الثلائة المرأة » والناقة » الفرس حور 
أكثر القصائد فمن افتخر باستمتاعه بالملذات فخر باستفنائه بالفتييات 
الحسان» وبر كوبه الناقة والفرس الأصيل» إما لبعد عن موطن ذل أو لرفع 
ذل حين الحرب» أو لنيل طمع حال التوحه إلى الممدوحين» mE‏ 
رزق وغنائم من الحروب أو الصيد . 

ومن تغزل افتخر بناقته الي توصله إلى إحبته وتلحق مهم» ومن 
افتحر بشجاعة وصف عدته الي فيها وهي الفرس . 

وبذلك نرى سيطرة هذه الموضوعات على أكثر موضوعات ومعان 


شعرنا العربي. 


( ,) انظر المفضلية ٦۸/۱۰‏ . 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹1٥‏ 


احور الثان: 
النمو الفني لدى شعراء المفضليات 
لدراسة هذا النمو قمت بعلم أربعة حداول فنية : 
الجدول الأرل(): قسمت الشعراء - من خحلاله - إلى أربعة 
أقسام حسب زمامُم كما ترحح عندي : 
خاهلن قدساء )١(‏ شاعر ا جاملن ماخر )۴١(‏ شغرا 
خضرمین (4) شعراء» إسلامين )٤(‏ شعراء . 
الجدول الغا( ): قسمت الشعرء - من خلاله - حسب قبائلهم 
a‏ 
aS Ems mn‏ ۱۹ 
شاعرا . 


ټپ قبائل إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان(°)» وعدلد 


( ,) انظر الملحق رقم : ١‏ ص: .٠۷١‏ 

( ) انظر الملحق رقم : ۲ ص: ۹۸۰. 

(م) اعتمدت على جمهرة أنساب العرب لابن حزم ق معرفة أنساب هذه القبائل 
وانظر الصفحات .٠١- ٠١‏ 

(ي) المصدر نفسه: ۰۲۹۲ ۲۹۰ ۹۸۲. 

TR A eS a C) 
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۹۱٦‏ الصنور الفتيّةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
اھا ٤‏ شارا . 


Il. 1 » کا‎ 


عدنان(۱) وعدد شعرائها ۱۷ شاعرا . 


۹ شعراء‎ o وعدد شعرائها‎ ENTE 


امف جع شو ل جا رة م ر كانت ع م 
كالتالة: 


ی أسد وربيعة (بكر وتغلب) وشعراء عبس» وعددهم (۳۳) شاعرا. 

ب = شعراء الحجاز أو (غرب الحزيرة) وهم شعراء قيس عيلان 
(غطفان وهوازن) وشعراء قريش والأوس وهذيل واليهود . 

ج« شعراء شرق الحزيرة العربية» وهم شعراء عبد القيس ويشكر 
وب حنيفة من (بکر) وعددهم )٩(‏ شعراء . 
() مدر الاين 6١١64‏ 
(پ) المصدر السابق ۳۲۹ ۳۳۲۰ء ۳۴۷۷ء 41۷-٤1١‏ . 


)ر( انظر الملحق رقم: ۳ ص: .۹۸١‏ 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹1۷ 


د “ شعراء اليمن أو (جنوب الجزيرة العربية) من فم وعدوان 
والأزد (بي الحارث وغامد وزهران) وجرم . 

الجدول الرابع: حدول استخلصته من ملحق الصور البيانيية 
والإيقاعية لأحسن قصائد المفضليات» أبرزت فيه كثافة الصور ا 

وبعد النظر ني الجحداول الأربع ظهر لي مايلي: 

١‏ أن شعر الحاهليين المتأحرين أكثر شعراء المفضليات مفددهم 
تقريباً - ۳١‏ شاعرا بنسبة %٤٦,۹‏ . 

۳ أن شعراء ربيعة أكثر الشعراء عدد احتيارات قي المفضليات مع 
قلة عددهم منهم ٠۹‏ شاعراً وقصائدهہ ۸ مفضلية» كلهم حاهلیون إلا 
شاعراً واحداء وعشرة متهم جاهلیون قدماء والبکریون أشعرهم منهم ٩‏ 
شعراء وقصائدهم ٠١‏ مفضلية . 

١۷ أن شغراء قيس قل شغراء الفضليات غددا وع ددهم‎ = ٤ 
شاعرا وقصائدهم ۹ مفضلية» وأشهرهم شاعرية الذبيانيون والجاهليون‎ 
شعراءء ومنهم‎ ٩ المتأحرون من شعراء قيس اکثر من متقدميهم» فعددهم‎ 
. خضرم واحد وإسلامیان‎ 

© = أن شعراء تميم أكثر شعراء المفضليات مخضرمين فمنهم أربعة 
شعراء خضرمين وشاعران إسلامیان, 


( ,) انظره ي ص : ۹٩١‏ ضمن الملاحق الفنية ورقمه: >. 
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۹۸ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


تفسر لنا مقولة ابن سلام: (وكان شعراء الجاهلية في ربيعة ... ثم تحول 
ار ن ل و کک فر ا ان 
من ربيعة حاهليون متقدمون» وأكثر شعراء المفضليات قيس حاهليون 
شعراء من بین ٠۹‏ شاعراء تعد قصائدهم أحسن قصائد المفضليات . 

على شعراء وسط الحزيرة العربية من شرقها إلى غرجاء وهو بذلك يومئ 
إلى موافقته لرأي اللغويين - وهو أحدهم - الذين اقتصروا على أحذ اللغة 
عن اهل وسط ا و ا و ا 

ج ك ة % > ۳ 

ديارهم بن شرق الجزيرة وغربماء ولم يتعمق سمالا أو ا 

۸ = نلحظ الرقي الفي لدى الشعراء من حلال ملحق أكثر 
اا را که ارک کد کی او وع 
شاعرا جاعزا على النحو الال ٠‏ 
( ,) طبقات مخول الشعراء ١أ“‏ . 

(پ) انظر المرهر للسیوطي ۲۱۲۴۲۰۹/۱ . 
)ر( انظر ملحق القبائل رقم : ۲» ۳ ص: ۰4۸۰ .۹۸٩‏ 
(۽) انظر الملحق رقم ٥:‏ ص: ۹۹۷. 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹۱1۹ 


۸ حاهليون قدماء » ۷ حاهلیون متأحرون » ۷ خخضرمون » واحد 
إلا وهن لا ها الو الف فما يى : 

أ = لو أضفنا الجاهلين المتأحرين إلى المخحضرمين من الإسلاميين 
لظهر لنا أن سنبتهم ٠٠,۲‏ وهذه نسبة عالية ترحع إلى اكتمال فنهم ورقيه. 

ب = أن الملخضرمين في المفضليات عددهم ٩‏ شعراء فتكون نسبة 
اللحتار هم منهم 00۷۷,۷ ولم يبق منهم إلا شاعران أيضاً بحيدان وها 
ميم بن نويره وعبد الله بن عنمة الضبي . 

ج أن القصائد العشر الأعلى نسبة من حيث كثرة الصور»ء منها 
قصيدتان لجاهليين قد مين وأربعة قصائد لجاهليين متأحرين» وثلاثة قصائد 
لمحضرمين فنسبة المتأخحرين والمخضرمين مع الإسلامي إلى الجاهلين 
والقدعين %۸۰ . 

د = أن أفضل قصائد المفضليات القصائد الطوال ال حاوزت أبياتيا 
ن ا هة خر اح اران ااي رال هه رين عة 


وسويد ومزرد وابو ذؤيب اذل و كلها ختارة ضمن هذا الملحق . 
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۲۰ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهِي 
الحور الغالث: 
لناء الف لة o‏ ('). 
ال ء الفني لقصيدة المفضليات وصور 
ونبضات قلب» ودفقات شعور؛ ولذا تعددت الغراض ق الققصيدة 
الواحدة» وتنوعت هيات بنية القصيدة . 
ومع هذا فإننا نستطيع أن نضع إطارا عاما مشى عليه عامة الشعراء 
قي أغراضهم» وهيكلا متقاربا احتذوه قي قصائدهم وصورهم. 
ون وحد خروج عنه» فليس خروجا مبايناء ٳنما هو خروج تحکمه 
واهجاء ومعه الوعيد() قي أكثر من نصفهاء وبقية القصائد تدور حول 
( ,) حاولت أن أقيم هذه الدراسات على القصائد الي حاوز تعدادها ٠١‏ أبيات» 
لأن البناء الفين لايكتمل إلا في مثلها . 
(پ) من قصائد الفخر الطوال المفضلیات: ۸ ۹> ۰۱٦‏ ۱۷ ۲۲ء ۲۳ ٤۲ء‏ ۲۹ 


ITI cT IIT CII <41 CVV (Vo CEE cE CF CTA (FE 
Y٤ 
وهناك قصائد أقل عددا منها‎ ١١۸ ٠١١٠١ ء١١‎ : (س) من قصائد المجاء الطوال‎ 


حاءت في اکثر من ٠۰‏ أبیات منها! ۰۸٩ ۰۷٩۹ ۰۷۸ »۷ ٥‏ ۱۰۹ . 
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الفصل الخامس: الثقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹۲۱۹ 


ا والرئء() والغزل(") الا بال 

وقد دال الأقراض فد القصة النخرية ري غرلا وهجا 
ووصفاً وهذا التداحل هو ما حعل بناءها الفي متقارباً في أحزاثها الثلاثة: 
اللقدمة والعرض والخاتمة , 

اا E‏ و کو 
غالا عى عط هدا ااب ولك ن ل ل اا جرا 

أ = المقدمة : 

يبتدئ شعراء المفضليات أكثر قصائدهم .عقدّمات تطول وتقصر 
حسب قدرة الشاعر الفنية ومزاجحه النفسي. 

ولكل غرض مقدمة تناسبه» فالفخر والمدح والغزل تبحدا كيرا 
عمقدمة ذات صلة بالمرأة -كمحبوبة - لکنيٰ لاأستطيع تمتها قك 1 
غزلية» فهي اا فک بع ارو اران ووص ف ررر 
۱ في قصائد المدح: ۱۱|« ° IIE CA CVV CET CTA <Y‏ 114 . 


1 AY CA 17 قصائد الرثاء:‎ ۲ 


. ۷٦ ٦٦ >۳۷ ›۳۰ | قصائد العتاب‎ ٤ 


قصائد الوصایا؟ ۱۰ ۲۷ ۱۱١‏ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۸. 


° 


(,( 
(٢) 
. ٥۷ »٠٦ ٥٥)٥۰ ٤٦ ›۲۱ : من قصائد الغزل‎ )( 
)ي(‎ 
)م(‎ 
(٦) 


. ۲۹/۸-۱ ۰۱۸/۰۹۱ ٦/٥-۱ ٩/٤-۱ انظر المفضلیات:‎ )٦ 
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۲۲ الصور الفتَيَّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الطيف() وصف لمواقف الوداع والرحلة() أو وقوف على الأطلدل(")ء 
را فوت ده الم اة رمف دا 

وهذا النوع من المقدمات كثيرا مايلحق به الشاعر وصفاً لناقته ال 
وکا لا فا عن حه دلت حن د ا ان غاد اوقا اسا 
Oa N a E u‏ وبعضهم 
کی ما شد از ی ال مارحا م بادا . 

E ET ET‏ الد( أو أداة 
موصلة رسال بريد الشاغر أن يها لض ما ) . 


ا اقزر لفقلا 2 060 
طش ES O oan‏ 
) انظر المفضلیات: ۳۸/۰-۱ ۲٣/۹-۱ ۰۱٥/٦۰۱‏ . 
با انط رالغات 1-1 12 ۷1 2/2۹ 
) انظر المفضلیات: ۸ ۳۸/۱۹-۰٩ › ۲۹/٤٤۰‏ . 
) انظر المفضلیات: ۲٤/۱٤۰٩ ۹/۱۹۰ ٤‏ . 

ب( انظر المفضلیات: ٠١١/٠٠١-٠٠٤‏ . 

) انظر المفضلیات: ۱۰ .٠٤/۱۳-‏ 

( 
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الفصل الخامس: الثقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات q۳‏ 


وهناك أنواع من المقدمات تناسب أغراضها منها : 

“١‏ مقدنة بعض قصائد الفخر الي يستفتحها الشعراء بإظهار 
حزعهم من الكبر وفقدامُم الشباب وكرههم لمعيب اللي يكر سيا 
حوهرياً في حرماهم من ملذات الحياة ومتعهاء فتأن هذه المقدمة سابقة 
لععداد الشاعر مفاحرة ومغامراته ا 

۲ = مقدمة قصائد الرثاء ال يظهر فيها الشاعر الجزع فيصف أرقه 


وعدم نومه وكثرة بکائه وتغیر حاله من آثار ماوقع له من موت ا 


Meg aa eS E 
والملاحظة الجديرة بالاهتمام ثلاث ملاحظات أوهما: أن بض‎ 
الملقدمات تطول بسبب مايعمد إليه الشعراء من الاستطراد في هذه المقدمات‎ 
حاصة في وصف الناقة» حيث بحد بعضهم يطيل في وصفها وتشبيهها‎ 
بالحمار أو الثور الوحشيين أو ذكر النعام بالسرعة أثناء إرادتا ورود الماء أو‎ 

AOE EET OV ETON EN N) 

( پ) انظر المفضلیات: ٠۲١/۱٤۰۱ ٩۸/٦-۱‏ . 


AEE o (FC  تالعقلا ا تقر‎ 
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¢ ۲ الصور الفتَيّة في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


أثناء مطاردة الصباد ا(١(‏ كمقدمة عبدة بن الطب ال كانت ن ٤٤‏ 
8 أو مقدمة علقمة الفحل الي حاءت قي ٠١‏ ا ومقدمة سويد 
ان ان کاهل ال بلغت ٦۰‏ 08 وإن کان تخللها مدح لقوم مبوبته» 
وهو -قي الواقع - فخر بقومه لأنه يشكري بكري» والفتاة الي تغيْ جحبها 
م وأنا أرحح أن يكون حللا في الرواية» ومع ذا فلو أخرناه عن 
موضعه هنا لجأت هذه المقدمة في ٠١‏ پ( ويكون فخره القبلي متصلاً 


ببعضه» ومن صميم القصيدة لا مقدمة ی( 


TEODOR EES SO) 
ITI 

() مقدمة المفضلية ٠٠‏ . 

(م) مقدمة المفضلية ٠٠١‏ وقد أردف على هذه المقدمة ۸ أبيات ما لحكمة قبل 
دحوله في غرضه وهو الفخر . 

(ي) - مقدمة المفضلية >٠‏ . 

(ی) ویکون ترتیبها - کماأری - هکذا ۱۹-۱ مم ٤٥‏ - 0۰ م ٤٤-۲١‏ . 

(۔) هکذا ۲۰ ٤٤١‏ نم ٠٤-٩۱‏ قي ۲۹ بيتا كلها فخر قبلي 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات q٥‏ 
ثانيهماة أن حسن التسلص من القدمة إل القرض الأساسي ق 

القصيدة ضعيف لدى شعراء 2 ولذا يضطر الشاعر لل ايء 

عقدمة أحرى تلي المقدمة الأولى تمهد لسبب القصيدة أو لغرضها الأصلي 

الغزلية(") . والأسود الذي حاء بعد مقدمته الأول .عقدمة من ٠١‏ بيغا قبل 

فخره» كنوع من النظر الاعتباري في أحداث ال5( 

في أربعة قصائد: قصيدة ربيعة بن مقروم الي مهدح مارجلا امه 

E وقصيده المثقب العبدي‎ O 

. TY (Velo c1 1۰° ۹ »٦٠۸ انظر القصائد‎ ١ 

,) انظر المفضلیات ٠١/١١١۷‏ . 


انظر المفضلیات ٤۳/۹-۸‏ . 


(,( 
(٢)‏ 
(م) انظر المفضليات ٤/٠۸-١٠‏ . 
(ي( 
)م( 


. ۷٦/٤٠- >٠١ انظر المفضليات‎ 


° 
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۹۲٦‏ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


تة ارت بن 0 وقصيدة علقمة بن عبدة الي مدح ها الحارث 
انل فا 

ثالثهما؟ أن هناك مقدمتين جاءتا على حلاف ماتعارف عليه 
الأدباء: - 

إحدها: في قصيدة مدح للمثقب حيث استهلها .عقدمة ف الحكمة 
ار و ا عكر اکل اال الد 

والثانية: مقدمة طلبة وغزلية للمرقش الأكبر تلاها رثاء لابن عمه 


تعلبه وتفكر في الحياة وأحداثهاء ثم مدح ملكا من آل جفنة وعرض بقوم 
ORE OE‏ 

وقد تأت القصيدة بدون مقدمة» يدخحل الشاعر فيها إلى غرضه 
اوک ا کو ا 
ما تكون هذه المقطوعات لشعراء فرسان شغلتهم الحروب عن هذه 
(,) انظر المفضليات ۸٩/۳‏ . 
(ب) انظر المفضلیات ١١۹/۹۹5۱۸‏ . 
)ر( انظر المفضلية ۷۷ والقصيدة الجاهلية ق المفضليات ٦۸‏ . 
(ي) انظر المفضلية > ه والقصيدة الجاهلية في المفضليات ٠١۸ »٩٦‏ . 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۲¥ 


القدمات الفنية» إنغا همهم التعبير عن حلجات نفوسهم وما يعتمل فيها من 
الحقد على الأعداء( .)١‏ 


ب = العرض 

قصائد المفضليات قصائد وحدانية» تقوم فكرها على تعداد معان 
متوائمة ي كل غرض من الأغراض : 

فالشاعر قي قصيدة الفخر يعدد أعماله ال يرى أا تعلي من 
درجته في أعين الناس كالكرم والشجاعة وطيب العشرة وإكرام اجار 
والصديق والعطف على الضعفة والحتاحين» وقوة الحجة واللسن والشاعرية 
وما استمتع به من الملذات كشرب الخمر والاستمتاع بالنسبة وطرد 


. ۱۰۹ ۰۱۰٦ ۰۹۰ ٩۹۳ ›۱۲ ۷ء‎ ٥١ انظر المفضلیات‎ ), ( 
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۹۲۸ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


وإن فخر بقبيلته عدد ماثرها من كرم وشجاعة ووفاء وإباء للضيم 
وعزة ومنعة وعدد مواقعها الحربية وأيامها الي انتصرت ها على الأعداي 
وأشهر القادة الذين قتلهم فرسانا أو ا . 

O E LT 
. وعيره بأعماله القبيحة ال وقع م(")‎ 

وأشتع أنواع المجاء ما يكون منصباً على الطعن ف الأنساب 
ET‏ وهذا النوع من الهجاء أقرب مايكون إلى الإسفاف 
والمهاترات. 


- ۲١ ۸/۳۱-۱۹ انظر مبحث الفخر الفردي ص: ۳۹۱ وانظر المففضلیات‎ ), ( 
YfYr-<t AA \t-o AA ۸ “V-T- 1 (1-1 A 
A/T TefTT- 1V TT. \ € TET 1- 1° 

۸/٠١-۹٩ ۰/۰-۱ وانظر المفضلیات‎ ۲٤۲۲ پ) انظر مبحث الفخر الحجماعي ص:‎ ( 
“14 CATV | EET PA to-= Yt YY 4- ° 
TÎYA 14 CAPTV- A cE EET TA E1۸ 

Meet Te A o =1 26 انط اللات‎ )( 
3۸ 

RN ee Ee é6 انظ الات‎ )( 
A1. -o Tj o-* AA 
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الفصل الخامس: الثقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹۲۹ 
سخرية وقمكم > وهذه الأنواع الثلائة هي من صميم الغرض» فالرغبة قي 
المجاء تستنيرها ولسان حال الشاعر يقول لعدوه: أتعاملئن هذه المعاملة وأنا 
كذا وكذا أو أنا كيت وكيت» فهي ثورة غاضبة ودحان يعقبه انفجار . 

وبعضهم يؤخر الفخر فيأت به بعد الهمجاء كنوع من التهديد 
والوعيد يلجم به خحصمه؟ لملا يحاول العود إليه أو محابمته على هجائه 
4( 

وإن كانت قصيدة غزل وصف طيف خياها أو ييصف عغاسنها 
ويتشوق إلى لقائها ويصف اثار حبها في تف ("), 

وقد لاحظت أن قصائد الغزل ق الففضليات قصيرة وقليلة لم 
کر ا وسبب قلتها اكتفاؤهم بذكر المرأة واللنسيب يماي 
مقدمات قصائدهم قي الأغراض الأخحرى . 

وأطول صور للمرأة رسمها المرار ق أثناء قصيدته الفخرية» حتم ها 
PEORIA E aa (J)‏ 


۷۹/۱۲-٩۹ ۱‏ ۱1۸-۱۳-۱۰ . 
( ا د اتظر الفضات ۴-/1۲ 5/1۹ ا 


)ر( انظر المفضليات ٥۷) ٠٥٦‏ . 


( ۽) انظر المفضليات ٦٤ء‏ ۹)» ٠١‏ . 
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۰ الصور الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فخره» وهو بمذه الصورة الي ر مها وأطال فيها يفتخر -أيضا- أكثر من 
کونه یتغزل» أنه وصف لامرأًة کان يهواها ايام شبابه» تذكر ديارها 
ووصف صويباتا وأطال في وصف غاسنها وخحتم هذا الوصف بأبييات 
E‏ 


كما لاحظت أن صورهم الي رس موها للمرأة عفيفة» تظهر احترام 
E ٤‏ 0 # ۳ 
LE‏ 
ويضاف إلى بنائها؛ إن كان المرثي مقتولا في حروب مع الأعداء 
فيضاف إليها تمديد من الشاعر لأعدائه» وهذا يتناسب مع وضع المجتمع 
لقب ("). 
وحين يكون الحادث عاما كحادثة موت أبناء أي ذؤيب» أو حين 
يكون الشاعر قد أحس بقرب أحله نحده يضيف نظرات تأملية قي الحياة» 
( ,) انظر المفضلية ٠١‏ والأبيات من ٩٠- ٥۳‏ آخر القصيدة . 
( پ) انظر المفضلیات 1۷ء ۱١۹ ۰٩۹۲ ۰٦۸‏ . 
(م) انظر المفضلیات ۱١۹/۱۱۰۰۱ ٦۷/۰۱۰ ٤٤٥‏ . 
(ي) انظر المفضلیات ۳۱ ۱۲١/٦۰۰۱۰ 1۷/٤۰-۲۹ ›۹/٤٥-‏ . 
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الفصل الخامس: الثقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات ۹۳۹ 


Ty 
وإن كانت قصيدته وصية فإن نصها يبدؤ بنداء للموحهة إليه أو‎ 
بتصریح باسمه بے( وإحبار من الشاعر بأنه وجه إليه ا يعقبه‎ 
و قا ا ی ا‎ 
الأمور؛ إلا أن الوحدة والتعام الأبيات في العرض للوصية من النوع الأول‎ 
أظهر» بينما جد الشاعر الموصي في النوع الثاني يعدد الخصال الحميدة الي‎ 

يوصي ها سردا نما يجعلنا لا تحس بين أبيات الوصية التاماً . 
ولتقوية معاني الوصية في نفس الموصى اء نجد الشاعر الموصي 
يظهر قيمته ومكانته الاجتماعية» فيفخر بنفسه وأنه رحل رحل مرب 
مارس(”)ء وهو هنا يستعمل عوامل النفسية في نفس التلقي لتحثه على 
التمسك يذه الوصية . 
ومن خلال عرض الأفكار الي تدور عليها صور قصائد المفضليات 
ظهر لي ملاحظتان: 
) انظر المفضلیات ٠٤/٠۷-۹٩‏ . 
ب) انظر المفضلیات ۲۷/۱ » ٠٠١/١‏ . 


(,( 

(٢) 

(س) انظر المفضلیات ۰ ۱۷۰/ ۱۲۲۳» ۱۲۷/۹۰۱ . 

OIE EEO eS E) 
(ه(‎ 


انظر المفضلیات ۱ »۲۷/٦-‏ ۱۲۳/۲۸/۱۸ . 


° 
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۹۳۲ الصنور الفتيّةَ في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهنِي 
الأولى؟ وحود تداحل في أغراض القصائد خحاصة بين الفخر والهجاء 
الأساسى من القصيدة. 
الثانيةة عدم اهتمام شعراء المفضليات يحسن التخلص إذ أكثنرهم 
ينتقل من غرض إلى غرض ومن معن إلى معن ومن المقدمة إلى العسرض 
دون تحويد لحسن هذا الانتقالء نما يضعف الرابطة الفنيية بين أفكار 
القصيدة وصورها . 


لكن الذي يشفع ممم ف هذا أنه نط ساروا عليه ومنهج اقتفوا أثره. 

ج- الاقة 

الخاتمة (قاعدة القصيدة وآخر ما ببقى منها في الأسماع» وسبيله أن 
يكون محكما لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأ بعده أحسن منه» وإذا كان 
أو ل ال احا وجب أن بكرن ارغ( 

والشعراء قدياً لم يكونوا يهتمون بخانمة القصيدةء وإذا ما نظرنا إلى 
قصائد المفضليات وحدنا أكثرها بدون حاتمة في سائر الأغراض (الفخحر 
والهجاء والرثاء والمدح والغزل والوصية). 


. ٠١١ العمدة:‎ ),( 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات 4۳۳ 


وقي نظرة لك(.ء) قصيدة فخرية بين فخر فردي وهاعی()» ج 
أحد إلا سبع قصائد هما حواتيم موشاة بشيء من الحكمة والنظر في الحياة 

ومنبع هذه الحكمة أمران : 

أوهما: كون أكثر قصائد الفخر لا تكون إلا عن كبر وتصرم 
العمر» ما يشعر الشاعر .مرارة فقد ما عدد من المفاحر»ء فينقدح قي نفسه 
ترقب المصير وفناء اللذائذ» فيسجل ذلك حاتمة لفخرة» يتسلى به عما 
انقضى من متع الحياة. 

وثانيهما: أن الحكمة حلاصة تحارب» وإمكان تقديمها للناس يعد 
مفخرة تبقی للشاعر» تدل على حنکته ودربته . 

وقي نظري أن ججيء قصيدة الفخر والهجاء بدون خاتمة غير معيب 
من الناحية النفسية» لأن وقوف الشاعر في ماية القصيدة على مكرمة أو 
مذمة» نما يبقى صداها مترددا في أذن المستمع» وكأن فيه إشعارا بعدم 
اتتهاء المفاحرء إذ يحتمل أن يزيد عليها الشاعر شيا من مفاحر أو عيوب 


ء۶ 


احری . 


AYE FT FE T1 O^ OA ¥ O3 A Î ل ) انظر رام القضات‎ 
“A4 AV <31 o AY CAT VV EY ce CEY co cf ۹ 
IYE AT OTEONNTANST OITOOOE NS 

. ۹۸ ۹۳ >۷١ ء۷٤‎ >٤٤ ٤۲۷ ٩ انظر المفضليات‎ )( 
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والغزل والوصايا('), 


E E ey 


17-۹ coo ۹-۱۲ AIP Te ۰-1 YT 
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احور الرابع : 
أثر الإسلام في قصائد المخضرمين والإسلاميين 
بلغ عدد الشعراء المخضرمين - حسب ماترحح لدي - تسعة 
شعراي وأما الشعراء الإسلاميين فأربعة شعراء() . 
وهو عدد يقارب سدس شعراء الملفضليات . 
ولاشك أن الإسلام .عبادئه ومفاهيمه الجديدة أحدث نقله فكرية 
بينه في صميم الحياة كلهاء انعكست آثارها على مضامين الشعر الععريي 
الإسلامي. 
والواقع أنيْ لا أستطيع الحكم على قصائد المخضرمين قي كوا 
نمت في مرحلة إسلامهم إلا ي عدد حدود منها ولدينا تسع شعرای هم 
نما عشرة قصيدة هي المفضليات التالية: 
Val TaEs AAO OTOT OT OV o‏ 
OR TIREIICED TREEL‏ 
وما بمكن أن أحزم أنه إسلامي فالقصائد الخمس التالية : 
NEAT‏ 
وذلك لوضوح دلائل إسلاميتهاء فقصيدتا عبدة بن الطب الأول 
)۲١(‏ روحها حاهلي مبي على الفخر» لكنه صرح قي مقدمتها بأنه متعلق 


( ) انظر: الملحق الزمي لشعراء المفضليات رقم : ۱ ص: .۹۷۹٩‏ 
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(حولة) وقد هاجرت مع أهلها الذين حلوا المدائن يجاهدون رؤوس العحم 
E‏ 

والقصيدة الثانية (۲۷) لم يقلها إلا بعد كبره وضعف بصره» وقي 
آحرها روح إسلامي تحدث فيه عن الوصية بتقوى الله وبر الوالد وطاعة 
أمره» القصيدتان ٦۷‏ 1۸ لمتمم بن نويرة قي رثاء أخيه مالك الذي قتل قي 
حرب الردة. وذكر الموت والقبر والحمل إليه على شرجع» والسلام عليه 
بعد دفنه حين المرور ع : 

ونظيرهما قصيدة أبي ذؤيب )٠١٦(‏ وال قالها في رثاء بنيه الذين 
قضى عليهم طاعون لعله - طاعون عمواس الشهير الذي ed‏ 
وكانوا قد حرجوا مع أبيهم إلى جهاد الروم . 

وهناك مس قصائد فيها أبيات تحتمل انها قيلت قي الإسلام من مثل 
القصائد ٠١ »٩۹‏ » ۱۷ء .٤١ ۲١‏ 

فالقصيدة (4) لمتمم شكى فيها الكبر ونظر فيها إلى مآل الناس قيله 
وإلى ضعف أحواله»ولعل نظرته هذه لم تكن إلا بعد موت أخحيه وبعد 
کا 
( ,) انظر الأبیات ۲ -۳» ۷ منها . 
( ) انظر الأبیات ۱ ۳٠-۲۳ »٩-‏ منها . 
(( 
(ي( 


م) انظر معجم البلدان مادة "عموس". 
۽) انظر الأبيات ٤٥-۳١‏ منها . 
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والقصيدة )٠١(‏ لمزرد فيها بيت جاء في بعض رواياتما وهو قوله 
يصف إبل الشيخ الذي e TT‏ 
فنعمت لقاح الحل يهدي زفيرها سرة الضيف أو نعمت مطايا اجاهد 
فاحهاد مصطلح إسلامي لم يكن معروفا من قبل ذا ا لمعن الذي 
تقذ له حيار الإبل . 
والقصيدة (۱۷) له أيضاً فيها بيت تحدث فيه عن الغيبة بقوله 
ضف ا)۰ 
يهزون عرضي بالمغيب ودونه لقرمهم مندوحة وماكل 
کک ك ولا 
َكَرهمُو؛ 4 
وهذا المعن الذي حعلي أظن بأن مفضلية سويد قيلت بعد إسلامه 
ت ا ا)۰ 
بس مايجمع أن يغتابني مطعم وخم وداء درغ 


,) البيت رقم ٠۲۲‏ وانظر كلام امحقق حوله . 
البيت رقم ٤ه‏ . 
س) بعض الآية ٠١‏ من سورة الحججرات . 


(,( 
),( 
)م( 
(۽) المفضلیات ۷۱| ۱۹۸/٤۰‏ . 
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فقد شبه الغيبة بالطعام غير المرئ . 
والمفضلية )۲١(‏ للمخيل السعدي فيها ثلاثة أبيات يحتملان تأثر 
شاعرما بالإسلام وهما قول(): 
ولئن بيت ل اللمشقر في هضب تقصر دونه الفصطم 
لتقن عضن البية إن الهليس كحكمەخكم 
إني وجدت الأمر أرشده تقوى الإلهوشره الإم 


والبيتان الأول والثانن كأمما ينظران إلى قوله تعال: إأيتَمَا 


تکوئوا دكم الوت از کشم في رر شت مُقيّدة ٩)‏ , 

وكذلك حكن أن تصدر هذه المعاني عن حاهلي يؤمن بالحنيفية» ما 
بقى لدى العرب من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام» وشواهد ذلك 
ق ی ا کن ی کن اا 


وهو حاهلي لم يدرك اللإسلام» وکان قال في وصيته لابنه جب (٤(5‏ : 


. ۱١۸/۲۱/٤۰-۳۸ المفضلیات‎ 


(( 
() بعض 
(س) انظر نماية الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي : ۲/ ۲٤٤‏ -۲۸۳. 
(٤)‏ 


. ۲۸٤/١۱١/۳ المفضلیات‎ 
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الله فاتقه وأوف بنذره ٠‏ وإذا حلفت مارا فتحلل 

وأما القصائد الثمانية الباقية هؤلاء المخضرمين وهي : 
ll PONE TEETER TAT‏ 
اللفضلعان ١ ٠١ ١١١‏ لبد الله بن عنمة لامك أفا جاهليتان» 
لمعالجتهما قضايا حاهلية فالأولى منهما مدح للحوافزان أحد قادة القبائل 

الجاهلية ويذكر حادثة حرت له مع عجوز باهلية التجأً إليها . 
والثانيةة عرض لصلح بين قبيلته وبي عمهم» للا يخحتلفوا ببشأن 
مسابقة على حصان ”ماه (عرقوباً)» مع مافيها من روح العصبية الحاهلية . 
ومنها مفضلية ربيعة بن مقروم ورقمها )٤١(‏ وال قالها ي مدح 
عد اء اعا مدا 0 ا اسوك م 4 

فهذه المناسبة تدل على جاهليتها . 

می فا ما كن دة إسلاب إلا الس القصات اة 
(۲۳۰۳۸۰۳۹۰۱۱۳۰۱۲۳) لكن معانيها حالية من الروح الإسلامية 
وخلوها من هذه الروح لا يجعلنا نحزم بجاهليتهاء لأا تدور على مفاخر 
للشعراء بأشياء قدعة: وقعت هم في جاهليتهم من مثشل مغازلة النساء 


والاستمتاع 07 وسقی الخمر للفيان()» وتعداد حروب طاحنة بين 


( ,) انظر المفضلیات ۲٠۳/٤۳٩/٤۰۳‏ . 


( پ) انظر المفضلیات ۱۱ ۲۷٣/۱۱۳/۱۳۰‏ . 
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قبائلهم وقبائل عدا (')» وهذه المعاني رعا افتخر ها الشاعر قي إسلامه 
لأن الإسلام دين يجب ماقبله . 

وأما الشعراء الإسلاميون فهم الذين نستطيع أن ننظر إلى أدمهم 
منظور إسلامي نحاكمهم عليه» وهم مس قصائد هي : 

۳١ ۳۳ ۰۱۹ ۰۱٤(‏ 4۲) وأثر الإسلام واضح في هذه القصائد 
اش ا 
الدولة الأموية وتدور معان هذه القصيدة حول ذمه البخحل» وأن البخيل إنما 
يبخل عن نفسه ويترك ما بخل به لغیره» وبين قلة إبله وأن ما أذهبها هو 
حوده ها وتقسيمها على امحتاحين ممن يطلبون وفده» كما يسد با حلته 
TET‏ 

وإن تكن هذه الإبل قليلة فإن لديه سواها حظائر من نخل وهبه الله 
له» وأغناه به» یعطی منها ویهب ویتصدق وس ارو غل ا ف 
الباقى ما أنفق(") . 

هل الوا و مرو ادها دد 
( ,) انظر المفضلیات ۲۹ ۲۷۸/۱۱۳/۲٣۰ ۲۱ ۰۱۸٤/۳۸/۳۷۰‏ . 
EOE OL‏ 
٠١٠ ۳٣ )‏ وفيها وصف جيل للنخل وبيان صبرها على امحل . 
() البيت 


۳ 
٤ 
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فان لنا حظائر ناع ات عط فب الله رب العالمينا 
وقوله() : 
فتلك لنا غنى والأجر باق فغضي بعض لومك ياضعينا 
يت عر ةق الأول جما فل اله عله حن وهه هه 
الحظاثر» واحتسب أجره على الله فيما أنفق منها ف البيت الثان . 

وأما حديثه عن البخل وذمه فهي نظرة متوارثة لدى العرب منذ 
حاهلتهم» حاء الإسلام فأكدهاء لاما نظرة حق وصفة حير فيه 
والإسلام لم يحارب فيهم إلا الصفات السيئة» وأما الصفات الخيرية فنماها 
وأكد الحث عليها . 

فة ( ٠‏ ) للمرار افا وور خر ل الاجر اققات 
اه ا ااج اید ر کرت ای ا واولا وما 
لل اغاق ال رة ی راگ وها اک اتان 
بالسب(*) والتفصيل الدقيق لصفة ال5( والتهالك ن حب من ليست 


() البيت 

)اپات 
)ا ات 2 
(۽) الأبیات ۳۸ ٥۲ ٤۸ »٤5-‏ . 
() الأبيات ٤۷- ٤٦‏ . 
8 


الأبيات ۲ ۹ . 


o 


ّ 
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e‏ 
وني هذه المفضلية من أثر الإسلام في مضمون هذه القصيدة ثلائة 
اشيا 

أ = حلوها من التفاحر بسقي الخمر للفتية والضيفان» لتحرم 
الإسلام له. 

ب = خلوها من التفاحر بلعب الميسر والجود عن طريقه» لقضاء 
الإإسلام على ذلك . 

ج خلوها من تعداد الحروب القبليةء لأن الإسلام قد ضرب 
بجرانه» ووحد القبائل تحت لوائه» فضرب الأمن عليهم سرادقه. 

وهذه الصور الثلاث كانت عمدة الفخر الجاهلي وعليهامدار 
الشعر . 

۳ - المفضلية )١۳(‏ جبيهاء الأشجعي وتدور حول وصف منيحة 
وهبها لرحل ينتفع ما ثم يردهاء لكن ذلك الرحل لم يردها إليه» فقال هذه 
القصيدة يستعجله بردها ويصفها وصف الباهي مما . 

وهي رة حلق كان موجودا في العرب» فنماه الإسلام وحث عليه» 
ومنه قول الرسول -صلى الله عليه وسلّم - "نعم الصدقة اللقحة الصفي 
منحة» والشاة الصفية منحة يغدو بإناء ويروح 7 
(,) الأبیات ٩5-٩۱‏ . 
() رواه أبو هريرة رضي الله عنه -. انظر: صحيح المجحامع الصُغير وزيادته 

N 
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الفاغر كان غا لحو تجن قم ماه اله اة سح ا 
منحة» لكن الممنوح قصر في رذها إليه بعد انتهاء زمن المنحة . 

وقد استغرق الشاعر وصف الشاة» وقصر في إبراز الفائدة من 
المنحة وأمُا حلق نبيل حث عليه الدين الحنيف . 

> = المفضلية )١١(‏ لشبيب بن البرصاء وتدور فكرقمها حول 
فکرتین: 

الأول تذکر حبوبته ال رحلت عنه فأبعدت ا(۱( 
حلقه کاکرامه الطارق ل5 وبذله ا وإطعام الحتاحين وتفققد 


ee‏ و بشاشته عند استقباله الضيفان("), 


الأبیات ۱۸ء ۲۲-۲١‏ . 
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وليس قي الفكرة الأولى خلل في التصورء فالشاعر لم يصف عبوبته 
وصفاً جحافياً للخلق» فقد اقتصر على وصف رحاتها وشوقه إليهاء وتمنيه أن 
يلحق بها , 

وكذلك فخره في الفكرة الثانيةء إذ لم يفخر بخلق مشين أو حرم 
يتعارض ومبادئ الدين . 


a, 
وإني لأغلى اللحم نينا وإنني لمن يهين اللحم وهو نضيج‎ 
هرق‎ 


إذ المرضع العوجاء بالليل عزها على ثديها ذو ودعتين هوج 

بيد أن الصورة الي رس مها للطفل الذي أحهد أمه بطلب الرضاع 
ليلا فيها إشارة إلى ما يعلق على الصبيان من الخرز ليقيهم من العين» وهذا 
التعليق منهي عنه كما جاء في الحديث: ((إن الرقى والثمائم والثولة 
شرك)(٩)‏ لكن ما يشفع للشاعر أنه يصف حال طفل مج بالرضاع وأمه 
ضعيفه هزيلة» وهي مع هذا حبة له قد علقت عليه الودع» وهذاما 
سيضطرها لإرضاعه ولو أدى ذلك إلى تردي حامما فهذا الوصف قيد قي 
الصورة ا ولاب أقرارا عن الغافر بة ورضي ع 2 
( ا ت :۸ . 
(,( الست 1۹ : 
(م) صحیح الحامع الصّغیر وزیادته (۳۳۹/۱)ء ورقمه: .)١١۳۲(‏ 
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فيه ما يوهم بافتخاره بلعب للميسر وتقدم اللحم عن طريق هذا 
العمل الحرم هكذا فهم الشرا() . 

وني نظري أن افتخاره هذا .معن بذله للغالي النفيس منه واحتياره 
لأفضله ليقدمه لضيفانه» حن إذا ما قدمه هم لم يلتفت إلى ماقدم منه 
فيمنع أحدأ من وروده والأحذ منه» فهو غال قبل أن يشتريهء فإذا اشتراه 
وطبخه صار رخيصا عنده . ۰ 

وهذا ما ينبغي أن يفهم من شاعر إسلامي» كيف لاء والذبيحة الي 
تذبح تحت أنصاب الميسر لا يحل أكلها فهي مما أهل به لغير اللّه» إذ لم يرد 
منها إلا المفاحرة والمباهاة بالكرم» والناس يعلمون ذلك فلا يقدمون على 
أكله ثم م نحمل النص ما يحي على الشاعر» وبإمكاننا إ باد حرج له 
ومندوحة عنه , 

ه = المفضلية (4۲) للسفاح بن بكير اليربوعي يرثي رحلا من 
قومه امه (جیی) . 

وني القصيدة صور من أثر الإسلام قي معان الرثاء منها: 

أ د استفتاح الشاعر ee‏ 

صلی على يی وآشیاعه ‏ رب غفور وشفیع مطاع 
( ,) انظر شرح ابن الأنباري: ۳۳۹» وتابعه التبريزي 1۳۸/۲. 


(,( مطلع المفضلية. 
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وإن کان قوله (شفيع مطاع) مبهم غير واضح» بيد أن التبريزي 
شرحه بقولە(): 

(الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الدعاءء ومن الناس الي تقام 
في أطراف الليل والنهار» ويعي بالشفيع المطاع اللك» ومن جرى جراه من 
السا فان ال رخن اھ یا کے ومن فاك وصلت غليك اوک 
السماء والملائكة شفعاء» مطيعين لله قال: مطاع: ويريد مطيع. وال 
أعلم. 

بو المت ف ور عار 0 

قوم قضى الله هم أن ذُعُوا ‏ ورد أمر الله لا يستطاعغ 

E N e 

تلك سرایاہ وأموال هه بین مواریث بکسر تباغ 

وا غ ف ر ا او ن اتا ا ماي 
ترك الشعراء لکل ماينافي دينهم ومبادئهم» وٿي حديثهم عن شيء من 
مصطلحات هذا الدين . ۰ 
(,) شرح التبريزي ۳/۳» ۱١‏ . 
() الببت 1۴ ي الرواية الأول ص ۴۲۳ . 


(م) البيت ١١ي‏ الرواية الانية ص ۴۲٤١‏ . 
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الفصل الخامس: التقويم العام للصورة الفتَيّة في المُفضليّات 4۷ 

وقي ختام هذا الفصل والذي تمت به الرسالة -بحمد الله “ يت ضح 

لا أن هدا «الأعار دير بالدراسة والعاية اا قز هة من الشمرلة 
والتكامل المعنوي لقيم وأحلاق العرب وعاداتمم وتقاليدهم . 

و به يظهر لنا عظمة هذه اللغة الي وحدت بين قوم تباعدت ديارهم 
وتنافرت قلويم ومع ذا كان هذا اللسان هو الرابطة الأقوى فيما بينهي» 
عن طريق يتعارفون وبواسطته يتفاامون مما جعسل صورهم وأحيلتهم 
ومفاهيمهم ونظرقم متقاربة متوائمة. 
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۹۸ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده مدا يواقي نعمه 
ویدافع نقمه ویکافئ مزيده» وأشكره حق شكره على أن سدد وأعان» 
حي تم هذا البحث بعد خمس سنين لقيت فيها الكثير» وبعد تعاقب ثلاثة 
من الأساتذة الأجلاء لميتهم الرحمة ولحيهم الشكر والعرفان. 

وبعد.. 

فقد عالج هذا البحث الصورة الفنية من حلال المففضليات ق 
خمسة فصول» سبقتها بتمهيد في وضع قواعد للباحث ثي مفهوم الصورة 
الفنية» حيث لم يزل هذا المفهوم مضطرباً لدى الباحثينء وجزئياته م تزل 
شائكة ومتداحلة في مفاهيم أكثرهم» تتقاذفها مشارههم» فههم مابين 
حداثي متابع للغرب في فهمة النقدي"' وبين تراڻي م يجاوز نظرات عبد 
اهر و السكاكي' . 

وقليل منهم من حاول التوسط بين الفريقين"' وأخذ محاسن كل 


)١(‏ منهم د/ نصرت عبد الرحمن في كتابه (صورة الفنية في الشعر الججاهلي) ود/ 
علي البطل في كتابه الصورة في الشعر العربي» ود/ عبد القادر الرباعي بي 
(الصورة الفنية في النقد الشعري). 

(۲) منهم د|/ عبد الحميد محمد العبيسي في كتابه البلاغة ذوق ومنهج ود/ كامل 
حسن» البصير في كتابه بناء الصورة الفنية في البيان العربي. 

(۳) منهم د/ أحمد بسام الساعي في كتابه الصورة بين البلاغة والنقد ود/ مد 
دهمان في كتابه: (الصورة البلاغية عند عبد القادر الجرحان). 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


0۰ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فریق. 

ومع ذا فجدة الببحث في موضوع كهذا كانت وراء هذا كله» 
والنظرات النقدية ما هي إلا آراء تخطئ وتصيب» وأنا لا أدعي أن حثت 
بجديد» وإنما بذلت جهد الققل في أن رضيت لتفسى قافدة من 
الصطلحات في مفهوم الصورة الفنية وأنواعها جعلتها في هذا التمهيد» 
وعلى منوالها سرت في التطبيق عليها والتمثيل ها من شواهد المفضليات قي 
صلب الرسالة حلال فصوهما الخمسة. 

وأهم القضايا الي أثرا وأبنت رأيي فيها وملاحظات عليها مما 
يعد أهم نتائج الببحث ما يلي : 


أولاً ‏ قضية أنغاط الصورة الفنية: 

هذه القضية هي أم القضايا ي موضوع الصورة الفنيية» فالنققد 
العربي القديم لعدم إدراكه مفهوم مصطلح (صورة) معناه الواسع الذي 
نفهمة نحن الآن» لم يكن يهتم إلا بنمط واحد من أغاط هذا اللمصطلح 
وهو النمط البيان. 

وقد ظهر لي أن أنماط الصورة يكن أن ننظر إليهمامن ثلائة 
اعتبارات : 


ا و 


(۱) انظر ص: ۲۷ من هذا البحث. 
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الخاتمة ۹۵۱۹ 


ال چازی وغو ما پرخ تحت غلم الان 
(التشبيه ‏ الاستعارة ‏ الكناية ‏ الجاز)ء والصورة المتولدة منه تمرف 
بالصورة البيانية أو المجازية ولم أرتض تسميتها الصورة البلاغية وإن 
استخدمها بعض النقاد. 

LE Ca o o 
الألفاظ بإيحاءاتما ولوازمها دون الاستعانة بالأنواع البيانية: التشبيه‎ 
والاستعارة والكناية والجاز.‎ 

وأقرب مصطلح يتناسب مع هذه الصورة بهذا المفهوم هو ما 
عرف بعلم امعان ف البلاغة العربية» لكن الأسلوب الذي عولج به هذا 
العلم في تراثناء وكثرة تفريعاته ومصطلحاته» أفقده النظرة الشمولية الي 
بسطها مصطلح (الصورة الحقيقية) اللبيٰ على استباط الدلالات 
والايحاءات للفظة المفردة. 


ب = باعتبار حجمها من حيث الإفراد والت ركيب والجحزئية والكلية 
والطول والقصر وقد توصلت إلى أن الصورة المفردة هى الصورة المستقلة 
بذاتما عما سواها ويشترط أن تكون قصيرة كصور التشبيه والاستعارة 


والكناية» ويشا ركها في حجمها الصورة الحزئية إلا اما تكون جزء من 


( انظر ص ١ة‏ من ها الست 
(۲) انظر ص: ۲ه من هذا البحث. 
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q۲‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


فإذا ما انضمت الصور المفردة بعضها إلى بعض شكلت صورة 
مر كبة» صار امها: "الصورة الكلية'. 

إا ما تبعت الصرر و انت لتشمل عدة يات مها الضورة 
الطويلة" وهمذا النوع من الصور أسماء أحرى إضافية هي الصورة الممتدة 
والصورة المشهد ونمة نوع احر من الصور يستغرق القصيدة كلها يكون 
في القصائد القصصية ”ميته الصورة الممتدة أو المشهد أو اللوحة. وقد 
a ANNA E BED ea OS‏ 


ج بالنظر إلى صلة الصورة بالحواس الخمس ألفيتها تنقسم إلى 
صورة بصرية و“معية وذوقية وثمية ولمسية» أو بحسب اتصافها باح ركة 
N TTT‏ 

ونما له صلة بالحديث عن أنماط الصورة التنبيه على ما وقع فيه 
بعض الباحثين من تخبط في مفهوم الرمز» ومن متابعة لآراء الغربيين في 
نظرهم إلى الصورة الفنية قي شعرنا العربي نظرة وننية متخيلة غير مبنية 
على أسس متينة من الدراسة والعلم. 


)١(‏ انظر ص: ٥٤‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ٠١‏ من هذا البحث. 
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1o۳ a ا‎ 


ي جا كر فن العو اة اة هيه ا 
بالثور الوحشي أو صور الغزل المصرح فيه باسم الحبوبة» أو صورة الطلل 
والرحلة» جعلوها كلها ترمز إلى آهة وثنية وإلى رموز معنوية» حاوالت 
عند الحديث عنها إظهار خحطاً فهمهم ا 

اا هرن فب الدارن ن ف الصررة اة وساةه 
الصورة التشبيهية» ومن مصطلحاتمم تلك: (الرمزية الأسلوبية» الموضوعية» 
الرمز الإشاري» الرمز البنائي» الرمز الديي الأسطوريء» الرمز الوجودي) 
ولو نظرنا إلى الرمز الإشاري لألفيناه راجعا إلى الرمز الأسلوبي لأنه نوع 
من التشبيه والأسلوبية هي دلالات التشبيه والاستعارة وهو ما يعبر عنه 
ا 

والرمز البنائي راحع إلى بنية الكلمة ودلالاتما وإجحاءاتما فهو راحع 
إلى الرمزية الموضوعية؛ لأا ترجع إلى موضوع القصيدة . 

وأما الرمز الدييْ والوحودي فالرمزية فيهما متكلفة مبنية على غير 
ساس من علم أو تذوق مصيب . 

وقد ارتضيت تسمية الرمز الإشاري والبنائي» والأول منهما راحع 
إلى التشبيه والثاني راحع إلى الكناية'", 


(۱) انظر ص: ٩۷‏ من هذا الببحث. 
(۲) انظر ص ٠١۸‏ من هذا البحث. 
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04 الصورة الفثيَّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ثالاً = ظهر لي أن الصور الحزئية غالبة على صور القصيدة في 
المفضليات» فهي صور تكمل حزئيات الصورة الكليةء ما بعل القصيدة 
كأها حلقات مترابطة في سلسلة طويلة . 

فالشاعر مفلا - إذا تحدث عن فراق عبوبته» تحدث ق أثناء ذلك 
عن بعض صفانماء ثم انتقل إلى وصف ناقته الي يتسلى يما عن مواحهة 
هم فراقها. 

فالقصيدة تتكون من دوائر كبيرة مترابطة قي داحلها دوائر صغيرة 
re‏ 

وهذا الترابط يجرنا إلى نتيجة أخحرى هي : 

أن الصورة الفنية ق المفضليات حاءت على النمط العربي ممن 

تعدد الموضوعات في كثير من القصائد» لكن هذا التعدد لا يعي عدم 
الارتباط والتلاحم بين حزئيات القصيدة» ولا يعي - كذلك ‏ تفكك 
صورهاء» فكل صورة مؤدية إلى أحتهاء وكل غرض مسك بسابقه غير 
منفصم عنه» وإن كان هذا الإمساك وهذا الرباط لا يدركه كل أحد» ما 


.)۲۸( من هذا البحث. ومثاله مفضاية المغقب العبدي رقم‎ ۲٠۲ انظر ص:‎ )١( 
»| مقطع غزل‎ )١-١( فا مقسمة إلى أربع دوائر كبيرة أفكارها الرئيسية:‎ 
مقطع وصفي لناقته» يتخذه مدخلا يتخلص به إلى المدح» المقطع‎ )٠١- ٤( 
غرض القصيدة» مقطع مدحي حالص. (۲۷ -۲۸) حتام‎ )۲٠- ٠١( الثالث»‎ 
القصيدة مطقع شفاعة.‎ 
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الخاتمههةه اة 
ا ا ا 


ومع أن تعدد الموضوعات ”مة غالبة إلا أن هناك قصائد حاءت قي 
fz : ٤‏ .)0( 
موضوع واحد» نما حعل ترابطها أظهر» والشعور بوحدهًا آبرز . 


زابعا د غطت الضررة البيائية مساحة كيرة من قصائد 
امفضليات» وحاءت بكثرة على ثلائة أنماط: التشبيه والاستعارة والكناية» 
وعلى قلة من اجاز المرسل والعقلي والرمز. 

وللكناية أكثر هذه الأنماط وروداء يليها التشبيه ثم الاستعارة؛ لكن 
الصورة الحببة لدى العربي هي الصورة التشبيهية» ولذا أعجب ها أوائل 
الق ر فاد ما أن لما سا الاك اها الي الاد اة 
ا 

بيد أن متأحري النقاد كعبد القاهر فضلوا الصورة الاستعارية 


)١(‏ وقصيدة المغقب الي سلفت الإشارة إليها في الهامش السابق - شاهد على 
هذا التماسك: فمقطع الغزل أفضى إلى وصف الناقة ووصف الناقة أفضى إلى 
المدح» والمدح أفضى إلى الشفاعة وما ختام القصيدة. 

(۲) انظر ص: ۲۷۰ من هذا البحث. 

ار ص ن ها اإبحف. 

)٤(‏ انظر ص: ٠۳۲‏ من هذا البحث. 
وانظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر ۰۷۰ ۹۱> وأسرار البلاغة ۲۱ -۲۲. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۹۵٦‏ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


لغموض مسلكها ودقة مأخذها'» وهم محقون في ذلك فت ركيب 
الاستعارة يحتاج إلى حس في مرهق» وعقل دكي يستطيع ت ركيب 
صورها. 

I EE E N 
لمتذوق دلالات الألفاظ. وما يوحيه حرسهاء وما يعنيه تكرارهاء ولذا‎ 
فاستنباطها يحتاج إلى تذوق ومران نقدي كبيرين.‎ 

سادسا = رأيت بعض الباحتين أضاف مصطلح (الصورة البديعية) 
ضمن مصطلحات الصورة وأغاطها البلاغية» لكنيٰ لم أتحدث عن هذا 
الصطلح لأني رأيت صوره تندرج تحت أحد النمطين الرئيسين النمط 
البيان والنمط الحقيقي لأن الصبغ البديعي أمر حارحي قد يزيد مدلول 
ER TT‏ 
وقد درست أثر البديع قي الصورة عند الحديث عن مات الصورة 
E O TT TTT‏ 
ملحق لتلك الصورة الي أثراها البديع ميتها الصور ا 

سابعاً = ظهر لي أن التشبيه المرسل احمل هو أكثر أنواع الشبيه 
وروداً في المفضليات وأكثر الصور التشبيهية قريبة وجه الشبه» لكن هذا 


(۱) انظر ص: ۱٠۱۹‏ من هذا الببحث. 
(6) انظ ضس 6١‏ من هاا الت 
(۳) انظر الملحق رقم: ٩‏ ص: ٩٩٩‏ من هذا الببحث. 
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الخاتمة 0۷ 


اقرب ااا 


امنا = أضفت إلى مصطلحات الصورة التشبيهية مصطلحين هما: 

التشبيه التفضيلي والتشبيه الرمزي. 

الأول منهما؟ نوع من الصور اللطولة أطلق عليه الباحثون قديا 
وحديا غدة مسميات» وآثرت تسميعه ملا الآأسم ما فيه من الففظيل 
ا ق 

والثاني؟ نوع من التشبيه جاء المشبه به رمزأ أسطوري 
اعا الان وغل وهو الي . 


٤ 


اسا د رجت راط (غ وه افيا من دة ا هه 
ونوعه في الصور التشبيهية في المفضليات ف (الكاف) تستخدم ‏ كثيرا 
CREE aE eel a‏ 
وجه الشبه بد او شرا فی عاد کیان ااه اعا 
عاشرا د قسمت الصورة الحقيقية إلى قسمين: 
“١‏ صور وصفية خارحية» وهي الي يغلب عليها وصف الحسوسات 


بألفاظ حقيقية» ومن أنواعها صور المواقف والأحداث 


)١‏ انظر ص: ۷٠‏ من هذا الببحث. 
۲) انظر ص: ۲٠۹ »٥٤‏ من هذا البحث. 
۳) انظر ص: ٠١۸‏ من هذا الببحث. 


٤‏ انظر ص ٤‏ من هذا الببحث. 


) 
) 
) 
) 
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e۸‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


كموقف الوداع وإكرام الضيف» والعلاقات الاجتماعية. 

۲ “ صور داخلية وهي الصور الي يغلب عليهاوصف المشاعر 
والحالات النفسية ومنها الصور النفسية كصورة الطيف وبكاء 
الشباب. 

و ی ا ت ا 
کا عو و 

ی ی ا 
الوا تاملا مم الراقم عاستا السمم والب والصورة البضر درج 
ا ا ا ےا 
ا س ا 

ثاني عشر = درست قي الفصل الثاني أشهر موضوعات الصورة 
ووجدها نوعين: 

۹ موضوعات کبری: وهي ما تحدث عنه الشعراء كثيراً كحديثهم 

عن المرأة والناقة والفرس والحرب» وفخرهم بأنفسهم وبقبائلهم. 

۲ - موضوعات صغرى وهي ما تحدث عنها عدد من الشعراء 

كصورة ورود طيف الحبوبة والجزع من الشيب وبكاء الشباب» 

ووصف الأطلال والحديث عن الموت. 


)١(‏ انظر ص: ۱۷۳ من هذا الببحث. 
(۲) انظر ص: ۲۳١‏ من هذا المبحث. 
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اي ۹۹ 


وتحدثوا عن المرأة ف ثلائة أغراض: قي النسيب والتشوق إليها عند 
لفراق والوداع حال الظعن والتفرق وبعد الديار» وف الفخر باستمتاع 
الشاعر .علذاته أيام شبابه وفتوته» وف العتاب والحاورة ها لتبرير المواققف 
والدفاع عن النفس. 

وحديثهم عنها لیس کله غزلاً بل فيه قيم ومعان وسلوك وتربية. 

وقد وصفوا محاسنها المعنوية (الخلقية) من عفة وحياء وكرم 
وإرضاء للزوج وحسن عشرة وطيب ”معة وشرف نسب» وحاسنها 
الحسية (اللتلقية) وأثر النعم فيها وجماهها وحسن قوامهاء في صور م 
تتجاوز المألوف» ولم أحد قي المفضليات صوراً تتجاوز الأدب في وصصف 
المرأة» إلا صورا تي قصيدة للمرار» وهو إسلامي معاصر لحرير» وذلك 
محاكاة منه للغزلين من شعراء e‏ 
و 

وفي حديشهم عن الناقة لم يت ركوا جزءاً منها إلا وصفوه» ما يدل 
على أهميتها ومكانتها ني نفوسهم» وصفوا هيكلها العام وأعضاءها 
وأحلاقها وسيرهاء وكثيرا ما يستطردون من وصفها إلى وصف مناظر 
الصيد» وذلك حين يريدون تشبيه سرعتها بسرعة مار الوحش وأتنه 


وهي تتطارد حین ورودها الماء أو حين تفر من الصياد بعد ورودهاء أو 


)١(‏ انظ رهن ۲۸٠‏ من هذا ايحت 
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۹٦ ۰‏ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


يشبهوما بالثور الوحشي وقد أفلت من الصياد وكلابه؛ ولذا فقد يطول 


N N ET ۲٠ وصفهم حێ يصل إلى‎ 


وني حديثهم عن الفرس أبرزوا أهميتها في الحروب وعند الأزمات» 
ودورها في شن الغارات أو صدها وفي ملاحقة الطرائدء كما أبرزوا 
قيمتها ي السباقات والمراهنة والفخار في اقتناء أصائلها. 

وقد وصفوا هيكلها العام وألوانما وأعضاءها وسرعتها. وهم 
شخفون بها مكرمون هماء يطعموفا ألبان الإبل ويريحوما من ال ركوب إلا 
للغارات والصيد والسباق» ويحفظوما من البرد» فلا تبرح أفنية البييوت» 
ومن مزيد حفظهم ها كانوا يعلقون عليها التمائم والتعاويذ يظنون أُمُا 
تحفظها من العين» كما كانوا حريصين على أنساها فلا يناسلوها إلا من 
اال ا 

وقي فخرهم الفردي افتخروا بالشجاعة والكرم وقوة الحجة 
واللسن عند مواطن الخصام» والتمتع بالملذات أيام الشباب'". 

ويي فخرهم الجماعي كان الت ر كيز على إبراز عزة القبيلة ومنعتها 
وتحامي القبائل هما وكثرة فرسامًا والمشاهير من رؤسائها وتعداد حرويها 


وأيامها» وكرم رافغ 


(۱) انظر ص: ۳۲۸ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ۳٠١‏ من هذا البحث. 
(۳) انظر ص: ۳۹۱ من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر ص: ٤٤١‏ من هذا الببحث. 
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الختبة ۹۹۱ 


وقي الحديث عن الحروب وآثارها تحدثت عن بواعثها لدى شعراء 
المفضليات فوحدت أن رحى الحرب تدور بينهم لعدة أمور: أهمها البغي 
لاغترار القبيلة بعزتماء ومنها نصرة المستجير والحليف والأحذ بالثأر. 

ولاهتمامهم بالحرب عنوا بالعتاد الحربي من الخيل والسيوف 
والرماح والدروع والنبال فافتخروا .ما بمكلون منه. 

وكانوا يفتخرون بقوة الضرب بالسيوف ونفاذ الطعن بالرمح. 

ومن غريب فخرهم: الفخر باهرب من ميدان الحرب ووجحدت 
من ذلك شاهدين لشاعرين من شعراء المفضليات. 

وع أن الشي كا رر لي ال أن ل أرهم كر ةة هاه 
ارب بح عه سر ا مى الصا ر سى السات ولل ى ها غار 
إلى إكرامهم للمرأة العربية عن ذلك» وإن وقع بينهم فلا یفتخرون بها . 

وقي الموضوعات الصغرى تحدثوا عن طيف الخيال والشيب 
والشباب وظعن الأحبة ومواقف الوداع ووصف الأطلال وكل ذلك مما 
يان قي مقدمة القصائد. 

ومنها حديثهم عن الموت وذلك يأ في ختام القصائد الفخحرية» 
كنوع ويبدو لونا من ألوان التسليم للقضاء والرضا بالواقع الذي وصل 
ا 


)١(‏ انظر ص: ٥۳۸‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ٦۱۸‏ من هذا البحث. 
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۹۲ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ثالث عشر = ودرست في الفصل الثالث أشهر مصادر الصورة 
الفنية في المفضليات وال قسمتها إلى قسمين: مصادر إنسانية وأحرى 
طبيعة» بعد أن عرفت المصادر بأنه لمادة ال تغذي الشاعر موارد الإبداع 
وذلك لالاحظت من حلط بعض الباحثين بين المصادر وبين أنواع الصور. 

رابع عشر = درست ف الفصل الرابع هم مات الصورة الفنية 
الفضايات وجا ذلك ن بحن الأرل ق السات الحو ةن 
وضوح الصورة ودقنها وإيحائها وما فيها من مبالغة"» والثان تي السمات 
الإبداعية من ابتكار للصور» ومن استعانة الصورة الفنية قي المففضليات 
بالقيم الصوتية لإبراز قيمتها الفنية وأثرها الأثيري""' ومن التدسيق للأفكار 
والحرص على وحدقا وقد لاحظت من خلال هذين المبحثين: 


ع 


= أن السمات العامة للصورة الفنية لدى شعراء المفضليات موحدة 
في معظم أحزائهاءومايوحد من تميز بعضهم في تلك السمات إغا 
هو راحع إلى طبيعة الفن وإلى الطبيعة البشرية وفوارقها الفردية. 
ب = أن وضوح الصورة الفنية أظهر السمات المعنوية» وأن الشعراء 
استعانوا لتحقيق ذلك بالتشبيه والاستعارات والكنايات المتتابعة 
والاستطراد» كما استعانوا على وضوح الصورة أيضأ بوضوح 
العبارة وسلامة الت ركيب ما ترتب عليها سلامتها من الغموض 
)١(‏ انظر ص: ۷٤١‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ۸۳۳ من هذا البحث. 
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ا ۹۳ 


والإبهام» وإن وحد غموض في صورة فسببه: عدم معرفة 
ملابسات الحدث» أو لاستخدام رمز تاريخي» أو بسبب ضعف 
الاليت أو الرواية. 

ج أن دقة المعاني في الصورة تملشت لدى شعراء المفضليات قي صحة 
مدلولاهاء ووفاتها بالفكرة ما کان سببا ق رة مرق ات 
الصورة البيانية» حن وحدت منهم من وصف سرعة حصانه في 
س رر کل مور ف ها ال 

د = أن إاء العبارات ومدلولانما القريبة والبعيدة» وخحاصة المدلولات 
O‏ 

ه أن شعراء الفضليات ق صورهم م ججاوزوا الالوف من المبالغةء ما 
حعل صورهم مقبولة لدى الأدباء وذلك ذوق العربية 
وواقعيتها'". 

و = أن الصور المبتكرة تدل على عبقرية الشاعر وعلو فنه ومو إبداعه» 
قلاات ص ك دة ا كا رورا اا 
lu gi ug ANA E‏ 

ز = أن القيم الصوتية نما حرص عليه شعراء الففضليات سواء قي 

(۱) انظر ص: ۷٠۲ ۷٠۳‏ من هذا الببحث. 


(۲) انظر ص: ۷٦٤‏ من هذا البحث. 
(۳) انظر ص: ۷۷٤‏ من هذا الببحث. 
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۹4 الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


احتيارهم لبحر القصيدة أو قافيتها أو عباراتمها ذات الرس 

الموحي الملى شاع 
وقد ظهر لي تقدم بحر الطويل على بقية بحور الشعر كثرة» يليه 
البحران الكامل والبسيط» كما ترحح لدى مناسبة البحور الجزلة للمعان 


الجادة وهو ما ير ححه بعض النقاد. 


كما أن اخحتيار الشعراء لقوافيهم ينم عن حس في وذوق 
مرهف» حيث حاءت أكثر قوافيهم على أعذب حروف الروي وأكثرها 
زعا آلب و الاء اراد و الجن رادان والاك رالد" 

وحاءت القواني المقيدة قليلة» وهذا ما يؤيد نظر د/ إبراهيم أنيس 
نحو هذا القواقي وقلتها قي الشعر العريي» وذلك لأها تناسب الغناءء وهو 
إ د6ك م يكن ساسا ن الريب 

ح نظرت إلى الإيقاع نظرة أشمل فأدحلت فيه الجحناس والطباق 
وتشابه الأطراف ورد الأعجاز على الصدور والتكرار وأكثنر أنواع 
البديع» والواقع أن هذه الأنواع تدحل ضمن التكرار لكني أفردقا لكوما 
مفردة في مباحث علم البديع فالجناس تكرار الكلمة كلها أو بعمضهاء 


)١(‏ انظر ص: ۸٠٤‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ۸٠٥١‏ من هذا الببحث. 
(۴) انظ ص ۸۲١‏ من هذا الباحت. 
(٤(‏ 


)٤‏ انظر ص ۸۳١‏ من هذا الببحث. 
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۹° a 


وتشابة الأطراف» ورد الأعجاز على الصدور تكرار للكلبة نفسها 
E EGS E al Oa‏ 
يرون أما أنواع تختلف عنه» ويعدون الطباق محسنا معنوياء مع وضوح 
حستة اللفظى , 

ومثله التقسيم فإنن عددته داحلا ضمن تكرار الصيغة وإن كان 
غ ات لی ی ا ی کے و ا اف 
صيغته أدحل في التكرار وملاحظة الإيقاع فيه أظهر'". 

وحقيقة فإن للدكتور الطيب إشارات استفدت منها في ذلك 
استشمر تما وطبقتها في دراسة الصور الفنية في المفضليات فرأيتها نظرات 
ا 

طا وف سمة التناسق رأيت شعراء الفضليات حريصين على 

تناسق معانيهم ورصف عباراتم وتسلسل أفكارهم» نما جعل صورهم 
فاا ل اه ادف الصرر ورلن الر اة ضحم ,لالت كانت 
حهودهم في هذا الميدان حطوة أسهمت في تماسك القصيدة ووحدقاء 
ليس .عفهومنا الحديث» لكن .عفهوم واقعي ال ةاي 


(۱) انظر ص: ۸٦٦‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ۸٥۸‏ من هذا الببحث. 
(۳) انظر ص: ۸1۷ من هذا الببحث. 
)٤(‏ انظر ص: ۸۸٤‏ من هذا الببحث. 
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۹٦٦‏ الصورة الفتيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


خامس عشر = وني الفصل الخامس حاولت أن ألقي نظرة شولية 
على صور المفضليات من خلال ثلاث غاور هي: 


الحور الأول: أثر التكامل المعنوي في قصائد المفضليات» فرأيت 
أن معان هذه الصور تخدم شعور ووجدان العربي فردياً وجماعيا» وتعبر 
بشمول تام عن أحلاقه وعاداته وتقاليده ومنهجه في التفكير وحياته عامة» 
فمن يطالع تلك الصور عامة يرى أمْا تؤدي إلى هذا التكامل الفريد الذي 
يصور أحاسيس الأمة و"مومهاء وما يعتلج في ذهن الفرد وما يدور يي 
حاطره» وتصور نظرقم إلى الحياة وكيفية عيشهم فيه . 

احور الغان؟ تطور استخدام الصورة الفنية عند شعراء المفضليات› 
أو بعبادة أحرى النمو التي عند هؤلاء الشعراء من حلال صورهم 
ومعانيهم» وقد اعتمدت في نظرت هذه على أربعة حداول صنعتها هي 
حدول الشعراء الزماني» حدول الشعراء المكاني» حدول الشعراء القبلي»› 
ول حن قاد ا تات 


و كانت نتيجة هذه النظرة: 
1) زيادة شعراء الجاهليين المتأحرين. 


(۱) انظر ص: ۹۰۳ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ٩۱٩‏ من هذا البحث. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الختبة ۹۹۷ 


؟) ‏ ونقل الشعر بين القبائل العربية أولا ف قد الحاهلية وف ربيعة 
ثم آحر ابحاهلية ني قيس ثم تي الإسلام وما قبله بقليل في مسي 
وهذا يؤيد ما حكم به ابن سلام ق كتاب الطبقات حول 
شاعرية القبائل العربية. 

۳) كون متأحري الحاهليين والمحضرمين والإسلاميين أكثر الشعراء 
احور الغالث: البناء الفث للقصيدة في المفضليّات فتعرّضت لمقدمة 

اة ال 


انحور الرابع أثر الإسلام في صور المحضرمين والإسلاميين» وقد 
ظهر لي ذلك الأثر في قصائد الإسلاميين خحاصة حيث حلت من الفخر 
بشرب الخمر وإسقائها أو الفخر بلعب الميسر» أو الفخر بخوض غمار 
الحروب القبلية إذ وحد الإسلام بين أفراد الأمة العربية. 

وأما قصائةت الخضرن فما جزمت باسلاميتة متها فخمس 
قصائد» ظهر أثر الإسلام قي بعض صورها كوصف هجرة الحجبوبة مع 
أهلها لهاد الفرس عند عبدة» أو الوصية بتقوى .الله وبر الوالك وطات ة 


(۱) انظر ص: ٩۱۷‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص: ٩۲۰‏ من هذا الببحث. 
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۹۸ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


أمره والحديث عن الموت والقبرء e E‏ 


ولعلي بهذا الختام أكون عرضت لأهم القضايا الي أثرتماء وما تم 
من مناقشة لحزئياتهما. 

أرجو أن أك وفقت فيه الراب والسداد وأشكرة لحان 
على ما أمد بعونه وأسبغ من نعمة» فله المنة وحده والصلاة والسلام على 


الباحث. 


(۱) انظر ص: ۹۳٤‏ من هذا البحث. 
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الملاحق الفنيّة 
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V۰‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الملاحق الفتيّة ۹۷۱ 


ويعكن أن نحمع هذه الموضوعات في محورين كبيرين يضم كل 


ا 
ملحق رقم )١(‏ التسلسل الرّمني لشعراء المفضليات 


رلا جاهلیون قدماء (۲۲): 


ES RISK ET 
EES SI ETE 


a 
a | 1 | 1 | 
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V۲‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


SS O E 


ESE SS SSS 


CEACEVY Noto 
«©۰ ۹ 
«cof coY «oY «o| 
1۲۹ ۸ 
| سروس | ا | ا‎ 
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الملاحق الفنية SA‏ 


انیا جاهلیون متأخرون (۳۱): 


اون ارود E‏ 


الحصين بن الحمام 


حراش بن عمرو 
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۹۷4 الصورة الفتَيّة في المفضليّات .../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهِي 
جاهايون متأخرون | عدد القسم | العدد الأجالي قصائدهم 


مرن فر 


AY VT VY لمسيح بر‎ ١ عبد‎ 


عميرة بن حعل EET‏ 
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الملاحق الفثية Vo‏ 


ثالثا؟ مُخضرمون: 


سرو | و شت 


CT oT CTA «IP 


110 1٤ 


T1 
مد ایب‎ 


عمرو بن الأهثم TT‏ 


۲ 


الرار الي 
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۹۷٦‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
١ ۰ % ۳ 0‏ 

ملحق رقم (۲) جدول الشعراء الكاني( 1 

أولا: شعراء وسط المحزيرة 


أ- شعراء بني ميم 


شعراء وسط الجريرة 


سس ا 
| چ 
SERE‏ 


TY SO م‎ 


TMS ETESESET 
KEI E E ESL 
رار‎ 


(١‏ الصطلحات الخاصة بصنف الشعراء ج ق: حاهلي قلنم» ج م: حاهلي متأخر. 
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الملاحق الفنيّة ۹% 


ربيعة بن مقروم م EET OF FA‏ 
۱۳ 

عبد الله بن منة م 16 oe‏ 

حابر بن حي ج ق 

أفنون جم EE‏ 

عميرة بن حعل جم ET‏ 


بشر بن ابي حازم ج ق 47 AA AY‏ 
۹۹ 
الجميح ج ق Vf‏ 0 
حاجب بن حبیب ج ق 1° 1 
ح س شعراء عبس "۱" جم ۲۱ 
ثانيا: شعراء الحجاز "۸ "١‏ صنفه ‏ أرقام قصائدهم 


آ/ شعر بني مرة من ذبیان بن غطفان ">" 


بشامة بن الغدير چ 1° YY‏ 
الجحارث بن ظا م ج ق A3 «AA‏ 
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۹۷۸ الصورة الفتَيّة في المفضليات 


ثانياً: شعراء الحجاز "۸ "١‏ 
المضن بن اء 
زبان بن سيار 
شبيب بن البرصاء 
ب/ شعراء آخرون من ذبیان بن غطفان "د" 
ا 
مزرد بن ضرار 
a‏ آخرون من غ طفن '' ب" 
سلمة بن الخرشب 
حبيهاء الأشحعي 
د = شعراء من هوازن 
عوف بن الأحوص العامري 
عامر بن الطفيل العامري 
معاوية بن مالك العامري 
ه/ بقية قيس عيلان "" "١‏ 
عامر الحاربي 
و/ شعراء قریش "۱" 
مقاس العائذي 


1 1 


ز/ شعراء الأوس 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


٠‏ د. زید بن محمد بن غانم الجهنِي 


صنفه 


NC 


€ 


۰ ۲ 
0T 1۰۲ 


e 


1V «\° 


N 


1 
to 
1۷ °7 
o0 (\ ° £ 


۹۱ 


Ao <A 


الملاحق الفئية 
ثانياً: شعراء الحجاز "۸ "٩‏ 
ابو قيس بن الأسلت 
ح/ شعراء ھذیل "۱" 
ابو ڏزیپ ادل 
ط/ شعراء اليهود"" 
رحل ججهول 


ثالثا؟ شعراء شرق الجزيرة العرية "۹" 
أ/ شعراء عبد القيس "ه" 

المنقب العبدي 

المزق العبدي 

يزيد بن حذاق الشيٰ 

تعلبة بن عمرو 

رجحل ججهول 

بات راء نفک "۲ 

الجارث بن حلزة 

راشد بن شهاب 


سويد نآب کاھل 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


€ 


۹7٩ 


ار قام قصائدهم 


۲٦ 


أرقام قصائدهم 


VV <V1 TA 
T° CAI eA‘ 
۷۹ VA 
VE | 


۳ 


\TV oY (Yo 


AV <A 


۸A ۰‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


DMD, 


ج شعراء بني حنيفة " 


امرأة منهم جحهولة 


0 ا ا‎ Î 
a n a 


ET eT TA 
11۳ 


YS ENVY 


EVE EES 
c0۰ c<۹ CEA 
«oY «oY «o|\ 


1۹4 IYA «(of 


AT cVT (VY 


e TT 
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الملاحق الفتيّةَ ۹۸۱ 


ملحق رقم (۳) شعراء المفضليات القبلي 


أولا/ شعراء ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 


CEACEV cE co 
coY «0| «(©۰ (۹ 


1\4 IYA «ot («oY 
o04 «oA «oV «<o «oo 


AT VT (VY 


۲ 
٤١ 
۲ 
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A۲‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الملاحق الفنيّة ۹۸۳ 


“1 4 : MM os as 
ثانيا/ شعراء قيس "قيس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان‎ 


olf DT 


SD‏ را هبي ا 
ISE‏ 
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A4‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ثالفا/ قبائل إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: 


| شعراء بني لّمیم: 


التسلسل قصائده 
امس ا 
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الملاحق الفيّة ۹۸٥‏ 


ST 
mm a. Ea 


د = شعراء أسد: 


وڪ 
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۹۸٦‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ذ = شعراء هذيل: 


رابعا: شعراء قحطان: 


أ = شعراء الأزد: 


التسلسل الشاعر قصائده 


سی را 


قال ابن سلام في الطبقات ٠١/١‏ (وكان شعراء الجاهلية قي ربيعة 
... ثم تحول الشعر في قيس ....» ثم آل ذلك إلى بي تيم فلم يزل فيهم 
إلى اليوم). 
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الملاحق الفئية 


ملحق )٤(‏ الصور البيانية في المفضليات: 


۲۲ 


1 


۳۹ 


1 


الشاعر 


الدشبيه 
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الاستعارة 


۲۲ 


٤ 


۹A۷ 


۸۱ 


۸ 


الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


عوف بن الأحوص 
عوف بن الأحوص 
رجحل يهودي 
ربيعة بن مقروم 
ربيعة بن مقروم 
سویدبن أي کاهل 
الأخحنس بن شهاب 
جابر بن حي 
ربيعة بن مقروم 
الأسود بن يعفر 
امرقش الأكبر 
الرقش الأكبر 
الرقش الأكبر 
امرقش الأكبر 


امرقش الأكبر 


الشبيه | الاستعارة الكناية | الجاز | الجاز | الجموع 
المرسل | العقلي 

۷ ۲ ۰ — ۱ ّ 
۷ ۱ ° > ۳ 
Yo ٤ ۲٦‏ ف یش o0‏ 
2 3 ۳ ت ت ۱١‏ 
۷ ۲ ۱۲ چ ۲١‏ 
ا ٤‏ ک ٤‏ 
٤ ۲‏ ت ۹ 
۱ ۱۷ ت کے 1۸ 
۳ - ۱ ت ٤‏ 
٤ ۱ - ۳‏ 
۳ — ۹ ب ك 0 
18 ک ت ٣‏ 
٤ ۱‏ ۲ - ۷ 
۱ ڪ = ک ۱ 
1 ۲ ۸ ت بے ۱٦‏ 
٦‏ ۲ 8 ۲ 
۲o ۲۲ ۱۲‏ ے ۹ 
1 1 ۳ ت ۹ 
۷ ۱ ۳ ت > ١‏ 
۳ ° ِ_ ۸ 
۲٦ ۱ ۱ ۱۷ ٤ ۳‏ 
۱ کے س = ۲ 

۷ ك‎ ٦ ۱ E 
١ ب ت‎ ٦ ۱ ٤ 
: ر‎ ٤ ۲ ڪ‎ 
7 ت کے‎ ° ۱ ۷ 
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الملاحق الفئية 


المفضلة 


4 


متمم بن نويرة 
امرأةمن بني حنيفة 
بشر بن عمرو 
بشر بن عمرو 
عبدامحسن بن عسلة 
عبدامحسن بن عسلة 
تعلبة بن عمرو 


آبوقيسن بن الأسلت 


الدشبيه 
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الاستعارة 


۹۸۹ 


°٦ 


1 


الصورة الفنَيّةٌ 


الشاعر 

المثقب العبدي | ١٤‏ 
المثقب العبدي ۲ 
يزيد بن الخذاق 


الحراث بن ظالم | __ 
الحراث بن ظالم | م 
الحصين بن الحمام 

عامر امحاري ۲ 
السفاح اليربوعي | > 
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0 


التشبيه 


الاستعارة 


في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ااك 


الملاحق الفئية 


المفضلة 


Yê 


۳ 


الدشبيه 
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الاستعارة 


۸ 


۹۹۱ 


۲ 


° 


عادد 


الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الشاعر الشبيه | الاستعارة الكناية | الجاز | الجاز | الجموع 
امرسل | العقلي 
المرقش الأكبر = ۲ ج ۲ 
المرقش الأكبر ۱ _ ۱ 
مزق العبدي | ۲ ۱ س - ۹ 
۱٦ ۱۰| - ۲ 14۹۰ or‏ ۳۱ 
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الملاحق الفتيّةَ ۹4۳ 


ملحق رقم (ه) لأكثر قصائد المفضليات صوراً حسب نسبة الصور إلى عدد 
أبيات كل قصيدة 


CTE ETE E 
ar wl vl r ml r eT 
a e ٠ ا )سس‎ 
ای اس س ا ا ا‎ 
e | | ml r 
SS I ESE KES 
TI TS I a a E 

rel TT mlr TT 
a | a سس‎ e 
a | | ream] ml 
| | | | | | 
a e e | o 
== 
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4 ۹۹ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


اجموع لدسبة المئوية 


î ۹ ٠| ۱٤| )عرو أعمروين‌الأهتم‎ ٣٣ 


SESS REE 
Ah Nh BS 


استبعدت الملقطوعات والقصائد الأقل من ١ ٤‏ ا ا هذه التسبة , 
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الملاحق الفتَية ۹۹6° 


ملحق رقم )٦(‏ في بيان كمية الصور الإيقاعية: 
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۹۹٦‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الملاحق الفنيَة ۹۹% 


ESE 
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۹۹۸ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الملاحق الفليَة ۹۹۹ 
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الملاحق الفئية 


ملحق رقم (۷) فهرس بور قصائد المفضايّات: 


بحر القصيدة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


موضوعها 


غزل وفخر 
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رویها 


1۰۰۹ 


قافیتها 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالفتح 
مطلقة الكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
موصولة اء 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
موصولة باهاء 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالكسر 


1۰۰۲ 


بحر القصيدة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


۹۲۳ 


۹٦۹ 


موضوعها 
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قافیتها 
وض اشا 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 
موصولة اء 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالفتح 
قصيدة 

مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالضم 


موصولة باهاء 


الملاحق الفثيَةً 


بحر القصيدة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


موضوعها رویها 
هجاءِ م 
فخر ر 
وصف ر 
فخر ب 
مج د 
غزل ومدح ب 
فخر ل 
فخر ووعید ق 
غزل وفخر ع 
فخر ع 
غزل وفخر ًح 
فخر س 
غزل وفخر م 
فخر ر 
ّ 
وصية وفخر ع 
راء وفخر 2 
استنهاض ل 
فخر ءِ 
فخر ج 
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1۰۰۳ 


قافیتها 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 
موصولة باشاء 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالفتح 
فصوا باشاء 


مطلقة بالكسر 


۲٦ 


۲۳١ 


موضوعها 
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رویها 


GC (© | Cw} G7 


قافیتها 
مطلقة بالفتح 

مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 

مطلقة بالضم 

مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 

مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 

مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 

مطلقة بالكسر 


الملاحق الفئية 100 


بحر القصيدة ‏ رقمها موضوعها رویها قافیتها 
بسیط ۲ |فخر ب | مطلقة بالکسر 
بسیط ٣‏ | غزل وفخر ل | مطلقة بالضم 
بسیط ٣۱‏ ر هجاءِ وفخر ن | مطلقة بالكسر 
بسیط ۳ ا مدح د مطلقة بالفتح 
بسیط ۷ |غزل وحكمة م مقيدة 

ا م مطلقة بالكسر 
بسیط “٦‏ | هجاء ن | مطلقة بالكسر 
بسیط ۷ ا هجاء ق |مطلقة بالكسر 
بسیط ۳ | فخر ف ٠‏ مطلقة بالكسر 
بسیط ۸ (حکمة ق /مطلقة بالكسر 
بسیط ۰۱ | فخر د |مطلقة بالكسر 
بسیط ١‏ __ غزل ووصف ومدح ن | مطلقة بالكسر 
بسیط ٥‏ | هجاءِ وفخر ب | مطلقة بالضم 
بسیط ۰ -_ غزل وفخر م | مطلقة بالفتح 
بسیط 8 ,| سیب م | مطلقة بالفتح 
بسیط ۸ | فخر ن | مطلقة بالفتح 
دا E‏ م | مطلقة بالضم 
دا ا م | مطلقة بالضم 
وافر ۳ | فخر ر |مطلقة بالكسر 
وافر ٤‏ ا فخر ووصف ن مطلقة بالفتح 
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o۸ 


1١ 


موضوعها 
غزل وفخر 
صلح وفخر 
فخ 
غزل وفخر 
غزل وهجاء 
مد 
غزل وفخر 
٣‏ 
غزل وفخر 
غزل وفخر 
غزل وفخر 
فخر وهجاء 
وصية وفخر 
غزل ووصف ووصية 
اعتذار 
غزل وفخر 
فخر 
فخر 
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رویها 


قافیتها 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالكسر 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 
مطلقة بالضم 
مطلقة بالفتح 


الملاحق الفئية 0V‏ 


بحر القصيدة ‏ رقمها موضوعها رویها قافیتها 
متقارب ۰ | فخر ن | موصوها بالهاء 
متقارب ۷ | فخر ل | مطلقة بالفتح 
متقارب ٤‏ _/فخر ر مطلقة بالفتح 
سریع ۹ |)غزل م | مقيدة 
سریع ٤ه‏ غزل ومدح م ا مقيدة 
سریع 8 ع ا مطلقة بالكسر 
سریع ۲ | راء ع مقيدة 
سریع ۷ | وصية ج امطلقة بالضم 
حفیف ۸ |غزل وفخر وهجاء ن | مطلقة بالكسر 
حفیف ۹ | غزل وحكمة ل | مطلقة بالكسر 
حفیف ٩‏ نسیب د مطلقة بالفتح 
رمل ٩‏ اغزل وفخر ر مقيدة 
رمل >٤‏ اغزل وفخر ع مقيدة 
رمل ۷ | حكمة مقيدة 
منسرح ۷ | هجاء مطلقة بالضم 
منسرح ۹ | فخر ع مطلقة بالفتح 
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1۰۰۸A‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ملحق رقم (۸) فهرس قوافي المفضليات: 


الراوي رقم المفضلية ٠‏ نوع القافية بحرها 

الهمزة ۳o‏ مطلقة بالضم وافر 

الهمزلة ٥١‏ مطلقة موصولة باهاء کامل 
الباء ٦۱‏ مقيدة متقارب 
الباء ۷۱ مطلقة بالفتح کامل 
الباء ۸۲ مطلقة بالفتح کامل 
الباء ۸۹ مطلقة بالفتح وافر 

الباء ۹۰ مطلقة بالفتح طويل 
الباء 1.0 مطلقة بالفتح وافر 

الباء ۱۳ مطلقة بالفتح طویل 
الباء ۱۸ مطلقة بالضم وافر 

الباء ۳۷ مطلقة بالضم متقارب 
الباء ١‏ مطلقة بالضم طويل 
الباء 1٥‏ مطلقة بالضم بسیط 
الباء 3 مطلقة بالضم طويل 
الباء ٤‏ مطلقة بالكسر بسیط 
الباء ۳ مطلقة بالكسر بسیط 
الباء o۲‏ طا مو وة اشا طویل 
الباء 1 مطلقة موصولة باهاء طویل 
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الملاحق الفثيَّةً 


الراوي 
التاء 
ا 
ا 
ج 
الان 
الحاء 


الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 


الراء 
لرا 
الراء 
الراء 
الراء 


۱1۰۰۹ 

رقم المفضلية نوع القافية بخرها 
۲ | مطلقة بالکسر طویل 
۳٤‏ مطلقة بالضم طویل 
۲۷ مطلقة بالضم سریع 
1۲ مطلقة بالكسر کامل 
۳۳ مطلقة بالضم طویل 
o‏ مطلقة بالضم طویل 
۳< مطلقة بالفتح بسیط 
۱۲۹ مطلقة بالفتح حفیف 
٦‏ مطلقة بالضم وافر 
1۹ مطلقة بالضم وافر 
ا مطلقة بالضم طویل 
٤‏ ||| مطلقة بالضم کامل 
۱٤‏ مطلقة موصولة باهاء طویل 
۱٦‏ مقيده رمل 
o۲‏ مقیده متقارب 
A‏ مطلقة بالفتح طویل 
۲٤‏ مطلقة بالفتح متقارب 
۳۲ مطلقة بالضم طویل 
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1۰1۰ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الراوي رقم المفضلية نوع القافية بحرها 
الراء ۹۸ مطلقة بالضم وافر 
الراء ۸ || مطلقة بالضم طویل 
الراء 3 مطلقة بالضم وافر 
الراء ٠‏ | مطلقة بالکسر طویل 
الراء ۱۳ مطلقة بالكسر وافر 
الراء ۲٤‏ مطلقة بالكسر کامل 
الراء ۷ | مطلقة بالکسر طویل 
الراء ٤‏ مطلقة بالكسر کامل 
الراء 40 مطلقة بالكسر وافر 
الراء ۰٦‏ مطلقة بالكسر طویل 
الراء ۳٦‏ مطلقة موصولة باهاء طویل 
اسن ۹ _مطلقة بالفتح طویل 
ا ۷ مطلقة بالضم طویل 
السين مطلقة بالكسر کامل 
السين o۲‏ مطلقة بالكسر کامل 
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الملاحق الفنيّة ۱۰۱۱ 


الراوي رقم الفضلية ٠‏ نوع القافية بجرها 
العين ٤‏ مقيدة رما 
العين ۹۲ مقيدة سریع 
العين مطلقة بالفتح طویل 
العين ۲۹ مطلقة بالفتح منسرح 
العين ۷ مطلقة بالفتح طویل 
العين <٤‏ مطلقة بالفتح وافر 
العين ۹ مطلقة بالضم کامل 
العين ۲۷ مطلقة بالضم کامل 
العين ۳۹ مطلقة بالضم وافر 
العين 1۸ مطلقة بالضم طویل 
العين ١‏ /مطلقة بالضم کامل 
العين ۸ مطلقة بالكسر کامل 
الععن ۱۱ مطلقة بالكسر کامل 
العين 2 مطلقة بالكسر سریع 
العين ۲۲ مطلقة بالكسر کامل 
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1۰1۲ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الراوي رقم المفضلية نوع القافية بجرها 
الفاء ٤‏ (مطلقة بالضم طویل 
الفاء ١‏ -_/مطلقة بالضم کامل 
الفاء ٠‏ مطلقة بالكسرر طویل 
الفاء ۷۳ مطلقة بالكسر بسیط 
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الملاحق الفنيّة ۳ 


a e a 
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الملاحق الفئية 1۰1٥‏ 


بحمو ع القصائد : ٠۲۹‏ حذفت منه المكرر وهو برقمين مختلفين 
كالقصيدتين ۸١‏ و١٠٠‏ فهما قصيدة واحدة مكررة. 
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1١١‏ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ملحق رقم (4) مصادر الصورة الفنية في المفضليات 


أولا؟ المصدر الإنساني: 


آ/هيئة الإنسان ب/أناس ذوو صفات خاصة ج/علاقات 
4/o‏ ۳ صورتان | °/١ 11/۲ 4/۲ ٩/۱‏ 1۸ 
1/v o/۲ ۹/۷ ev11 ۸11۸ “/\r OE‏ 
۳۹/٦ ۱۱ ۳۰/۲ 4/1۰ ۹/۱۷ ofr 10| ro‏ 
YA ۱/1 ۹ fs‏ ۷ صورة ۱ ۸۱ 
AR N vr/Y ۱/۲٦ “/r 1/۷‏ 
1/1 ا ۸r TEE‏ ۸11۸ 1/۷ 
ce/v AE ۸4/۲۰ r. HE V۸‏ 
AE 11/10 ev/Y 1۱‏ ۹ .4/1 
AE A/V 11/o ETE ۱۹/۳‏ ۸/۱۷ 
vr/Y ۱/۹ WEH \۷/o A۸1 ۳/۹۰‏ 
A ° ۱‏ ۱۰۹/۲ ۱/۱ ۹۸/4 
A/V fv 1۱/1۲ VY 3/1۸ ./rv‏ 
A r. 14/1 ۷/۳۱ ۰/۲۸ ۱/۹‏ 
AE < \V/o4 ۹/1۷ ۲۲/۱‏ ۱۰۹/۸1 
e۱‏ ۷ صورة 11/o HAS SA‏ 1۱/1۲ 
VE ۸/۸ AE ref\té‏ ۱1۷/۲ 
\۷/o YY 1/۷ 1/1۳‏ ۱۸/۸ 
IE v1 ۰/۲۹ ۳.1۱ rv‏ 
Nk Yr ROE ۳۱/۹ ۳1/o‏ 
RAD AE 1/64 ۳۹/٦ ۳/۷‏ 
Ys ۳۸/۱ A1۲‏ ۹ ۳ صورتان 
٤ ۲/۹ </6 e/4 Altı‏ صورة 
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الملاحق الفتَية 


د/عادات 
۱/۲۸ 
rv‏ 
e1۹‏ 
۳٦/۳‏ 
</۳ 
os rv‏ 
۸٥/۱‏ 
A/1<‏ 
۸1/۱٥‏ 
۹1/۷ 
۹1/۱۰ 
4۸/1 
۱۰/۹ 
4/1 
۱1°/۲ 
1Y‏ 


Ns 


۳/1 
Yr 1° 
4/۸ 


١‏ صورة 


ثانياً: المصادر العينية (الأدرات): 


ه/أعقيدة 
AR‏ 
Y/Y‏ 
۸ 
۷/۹ 
۱۰۹/۹ 
Y/Y‏ 
e/1‏ 


\rof\ <s 


۸ صور 


و/ثقافة 

۰/۳۹ 
صورتان‎ ۱/۰ 
11/40 
۱ه‎ 
3/1۱ 
۸/۸ 
ves 
۸4/۱۱ 
۹1/۱۲ 
۹۸/۱ 
۱/۷ 
IÊ 
114/7 


٤‏ صور 
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آ/ لباس وزينة 
۱۰ ۹/۱ 
۱۱/٤‏ ۱/۹ 
DAE‏ 1/4 
Y/Y‏ /1 
0/1۷ /4 1 
۱/۲ /14 
۱1/٥‏ 1/1 
۱۹/٦‏ /۸4 
a16 ۹/۷‏ 
Ao“ ۲<‏ 
۱۹/۲ ۱.0/۲ 
۱۹/۷ 3/1۰ 
۱/۳ 1/۲۲ 
r‏ 31۱ 
۱1۸/٥ TA‏ 
\4/r ۳/۱۹‏ 
1Y ۲0/۸‏ 
“1/6 ۲/۳۱ 
۹/۳٦ ۲/۱‏ 
۳4/r‏ 11/00 
IE ۸‏ 
٤ E‏ صورة 
IN|‏ 


ب/الطیب 
۸1۱۷ 
1۸ 
4/٦‏ 
0/۸ 
۸/۱٦‏ 
۲۰/۷-٦‏ 


> صور 


11۷ 


جا/اللعب 
A‏ 
۱/1 
۱/۱۳ 
۱۷ 
3/۸1-۷۹ 
٦‏ 
۳/۹ 
۳۸/۱٦‏ 
۳/۹ 
۱ 
o. \°‏ 

۷۱/۷-٦ 
۹۳/۹ 
۱۰۸/٥ 
RIES 
r/o 
ê 
3/7 


1۹۹۸ الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ثالنا : المصدر الحضاري: 


د/المطاعم 
۱۰/۳۱ 
۱۱/٤‏ 
۱/۸ 
6/1۲ 
۱/1۹ 
۸/1۰ 
۷/۱۱ 
IN|‏ 
oV/v‏ 
۸٥/٦‏ 
/۷ 
۹۹/۲ 
۱۰۰/۲ 
۱/۹ 
1۱/1۲ 
Y/Y‏ 
۲/٥‏ 
۲/۹ 


ه/أدوات عامة 


۹3/۱۷ AS 
ME ۱۱/۲ 
Aor ۱۲/۹ 
۹/1۰ ۸ 
۲۰/۱ 1/10 
</6 ۱۷/۱4 
۲/۱ A 
4/17 ۲۸ 
e/rr 3/164 
۹/۲٦ ۸/16 
1/6 NAÊ 
3/164 YAY 
صورة‎ ٠ ۱/1۲ 
۳o۱۹ 

rrr 

۳/۱ 

ا/“ 

o1 

٦| 

۱ه 

of \Y 

SAE 

۷٦/٦ 


1۸/۳ 
۷۲/ 
Y/Y 
E 

۰/٦ 
۰/۸ 
\Y./o4 
4/۲۹ 
صورة‎ ۷ 
الطب‎ - ٤ 
OAS 
°< 
TEE 
1/۲ 
۷/1۱ 
۸/1۰ 
AE 
۲1/٥ 
1/Y 
1er 
۷/1۲ 
OE, 
VY/۸ 


۷1/Yo 


۹/1۰ 
۹۹/۱۰ 
13/۱7 
4/4۱ 
3/1۰ 
صورة‎ ۹ 
ه - التجارة‎ 
A 
3۱ 
۱/16 
eT 
NA 
۱ 
۷1/۷ 
۷1/rY 


۸ صور 
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الملاحق الفنيّة ۱۹ 


رابعا : مصادر الطبيعة الصائنة: 


ج/الحرب وآلات آ/الحيوانات الداجنة ب/الحيوانات البرية المأكولة 
1ev cfr of\< ۷1/16 ۱/۱۹‏ |1 ۸/۸ 
EAE | 1۹07 NA A. vr‘ |o‏ 
صورتان 

fr ۸Y A 1 ۷/٦ VY1۸ ۷/٦ 
E ۸/۱۹ 11°/< ۹/1۹ AS ۸4/1 0۱۷ 
e/Y ۹/۹ ۱۸/۸1 |v A ۳/۲ 16/۳ 
صورتان‎ 

1/4 1| < eT V0 | 1Y V۸ 
۸/4 1/1 | Ie 4/V ES 1/۸ ۱۷/٦ 
۹/1۰ 1/1 | Ie o۸ AE 4/۷ V/V. 
o۱۸ 1V | “۳/۲ ۲/۹ ۱۱۷/٥ ۱۹/٤ 

صورتان 

“4/4 3/۷ \۷/o “٤/٦ ۱/۲۱ 11۹/۳۸ ۱/16 
ve ۱٦/۸٩ | صورة‎ ۸ 1/۲ ۱/۲“ ۲/4 ۲/1۱ 
۷1/۹ ۱۷/۹ 11/۳ rl) IMA) TY 
۷۹/4 Vo 1/۲۱ ۲۲/۱۳ | صورة‎ ۳ 1/o 
a/v \V/0۸ 4۹/16 3/۲۸ 1/6 
۹/1۲ re ۹/۲۹ ۲/۹ ۹/1۸ 
AV) YY 4۲/۲ ۹/1۰ ۹/٦ 
۹۸/10 ./rY ar ۷/۱۱ ۳۸/۹ 
۱۰۹/۹ Y/Y ۹1/۱۰ ۲۸/۱۰ AS 
NE Y/Y. ۹/164 YAY vv 
۱/17 ef 4/۲۱ YAIYA IED 
۰/17 1/4 AAA OEE EE 
7 ۹/1٦ 4۸/۲۹ /\o 1۷/o 
ROE: 1/۷ AA 4Y 1۹ 1/16 
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0 الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ج/الحرب وآلات آ/الحيوانات الداجنة ب/الحيوانات البرية المأكولة 
حا/الحيوانات المتوحشة د/ الطيور تابع الحيوانات البرية المأكولة 
Y/Y | YETA ۲/۸ ۸ ۱/٦ Ê A‏ 
٠ HAR f۸ ۹۹/1۲ HE‏ صورة 1/9۸ 
or|r 1/۳ ۰۸/۱ afr‏ ه/الحشرا ٠‏ صورة 
ت 
AE 1۲/٥ NY. ۱1۳/۹ ۱/۲۲‏ 
f. | IMN ۱/۱۲‏ ۲/۹“ ۱۷/۱ 
arr | \4/ro 1/۹‏ </“ ۷/1۲ 
SAE 1/1۰ ۱۲۹/۹ ۱/۲۱‏ ۷/16 
1/4٤‏ ۹ صورة | ۱۷/۲ ۲۷/۱٦ vr/r‏ 
a۸ 1/4 1۸ ۱۷/۱۹‏ 
T/۸ A \v/rr ARÎ‏ 
۹/٦ E ۲۱/٦ ۹/۷‏ 
3/۲۸ ۲/۲ ۹۲/۱ ۸ صور 
Y/Y 1/-‏ ۹1/۷ 
aV/rY ۲/۹ ۹/۱‏ 
ME: Y/Y. WTAE‏ 
MES e/Y OA‏ 
A/V tov‏ </۱۷ 
۷۰/۲ ۸1۱ ۱۱۰/۷ 
YA/YY vr/Y‏ ۱/۸ 
vef\Y‏ 1۸ 11۳/1 
rr/Y oY‏ ۸/1۰ 
rr/Y Vof\<‏ ۱۸/1۰ 
صورتان 
۷۷/۸ ۸ ۱1۹/۲۷ 
vT ۹/۷‏ 1۸ 
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الملاحق الفتيّة ۲۱۹ 


رابعا ١‏ مصادر الطبيعة الصائنة: 


4۸/۹ أ/النبات ب/الجوامد‎ 
SOAK ۲۰/۳۱ ۱٥/۱ ۳/۹ ۳٤/٦ /< 
1/۸ 3/1۱ af 1/۲ ref ٤ 
r/o صورة‎ ٥ 3/1۱ |o ۳0/۸ 4/ 
۷4/۸ ح/الكون‎ ۱۳ ۲/۹ +۸/ro ۹/۲۱ 
۷o/o of IE ۱/۹ 1/10 ۳4/‘ iE 
AV/o ۹۱/۲“ 1/۲ ۱/۱۰ صورة‎ ١ er/Y ۱/۱۹ 
۹/‘ ۹/۱۱ 1/۲“ < NA 1/۱ 
۱۷/۷ ۱۰۹/۷ ۱1/۹ 3/۷ ۱ ES 
٠١١/٤١ | صورة‎ ٤١ ۱/۸۹ ۹/۸7 o.1۰ 1/4۷ 

صورتان 

E v/v ov ۹/1۸‏ د/الأرض | ۲٤١‏ صورة 
\V/or vf or 1/۷0‏ ۷/۹ 
rr. ۷/1۹ o4 3/۸6‏ / 
۱/rY o٦ ۱۷/۲‏ ۲/۲ ۸/۱۲ 
NAÊ ۲۸/10 IA o۱۲ ۱۱‏ 
NAE 1/14 A/V ۸/1۲‏ 1/۲۰ 
۸/۱۲ ۹/۱ ۲۷/۱۹ | 11/0 
v1 Ê 3۸ ۹1/1 1۲‏ 
۲/۲٦ EE AT ۹۸/۸ ۱/1۱‏ 
er ۹/01۰ ۹/۹ AYA ۱/۰‏ 
YT 1/۷ ۱.4/ 0/7.‏ </1 
HAS OE ۱1۹/6٤ ۱/۲‏ ۳۹/۸ 
c/s o۲/Y av/rv ۱۱۹/r ۲/۱۱‏ 
AS 3/۱ 16 ۱۲۰/۲ ۹/۱۰‏ 
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1۲ 


الصورة الفثيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الفهارس 


١‏ «فهرس الأعلام. 

۲ -فهرس القوائي. 

۳ «فهرس المصادر والمراجع. 
٤‏ -فهرس الموضوعات. 
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04 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الفهارس العامة _فهرس الأعلام 1° 


العم رقم الصفحة 
آدم عليه السلام ۲٤‏ 
إبراهيم انيس 
ا الاك ترا اة فا ۹< ۸0۷ 
الشيبان 
ابو تما ١‏ 
أحمد بسام الساعي ٤‏ 
أحمد حسين = المتبي 1« ۹< VA‏ 
أحمد حسن الزيات ٦‏ 
أحمد شوقي ٦ه‏ 
أحمد حرم ٦‏ 
أحمد بن محمد= المرزوقي ۸ 
أحمد محمد شاكر ۱۱ ۳۸ 
أحمد تار البزرة ۹ 
أحمد الهاشمي ۱۱۹ 
الأحنف بن قيس ٥٦‏ 
الأحفش الأصغر = علي بن سليمان | AY «TV‏ 
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1۰۳٦‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الأحنس بن شهاب التغي 


امرأً القيس = 


امرأة من بي حنيفة 


ابن الأنباري القاسم بن محمد الأنباري 


أوس بن غلفاء ١‏ هجيمو 


لبحتري الوليد بن عبيدالطائي الشاعر 


بشامة بن الغدير 


يشر ن ان حازم الأسدي 


رقم الصفحة 
coVYVSACV\T cto 1۹ TYA‏ 
ES‏ 
TY 14 140 Norco‏ 
cT. Y coAo «00۹ (oot TTAEYY‏ 
VE ¥‏ 
ocr‏ 
VeA ist FY‏ 
4 
1° ¥۹4۹ 
۸۱۲ 
۱۱ 
V۹ «¥10 co «VA‏ 
۲۸ 
fo ATE NE CAA CAV «Af‏ 
To ie te Gor EAT YT‏ 
A VT AVE GOA ONT‏ 
A10 AVI VY VEO VEY 1۹|‏ 
EVIEAT TOTO OYE‏ 
(TOTO tof OTT co E‏ 


VI CVITeVI € TAV TAA +1۷۹ 
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الفهارس العامة _فهرس الأعلام 


التبريزي = يى بن علي الشيبان 
ابو مام = حبیب بن أوس 


تغابة بن صعير المازني 


تعلبة بن عمرو العبدي 
E‏ 

الجاحظ = عثمان بن بحر أبو عمر 
جبيهاء الأشجعي 


ا حميح الأسدي = منقذ بن 
الطماح 


حاتم الطائي 
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1۷ 


رقم الصفحة 
cVoY (VET CVEI CVT CVT VT °‏ 
VVC VTY CVV‏ 
1٤‏ 
TVET co CEAA CEVA‏ 
Vo IVT (IV CII AY °‏ 
cotV cot cE. \cYToY (۹۲‏ 
«Ato VACATE <0۹ <0۹۹0711۹‏ 
A4۰ «cAoA‏ 
J‏ 
740° 
col CEFA c17 CTIA coo (¥‏ 
«V0 CVT VTA <1 ° TO °‏ 
AVI <A‏ 
TET coV. co cOY | col f cO ‘NV (oO‏ 
At‘ cVTo V1 CITA «©۰ CEO IIA‏ 
AE VAY c1۳‏ 
CEA cEV° cYTV1I IAA CIEE CA «Ao‏ 
Vet IVA TY coTT cof cO 1۰ C۹۱‏ 
VAI cVTI VTE V۹ N1۰‏ 


1٥٩ 


1۰۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


العلم رقم الصفحة 
حاحب بن حبيب الأسدي ٤‏ 
الحادرة= قطبة حصن الغطفاني | ۰۱7۰ ۱7۱ ۲۰۰ ۷٤ ع٥٣ ۲١۷‏ 
«VAY CVV «VIV VY TN «oT‏ 
AV CATV cAI‏ 


«<07 «o10 cooY cof «TTY «01° “AY الحارث بن حلزة اليشكري‎ 
VFT <V1° Eo cO «<04 coVo 


الجحارث بن سعيد = أبو فراس الحمداني ۱٥٦‏ 
الحارث بن ظا م ۰۹< ATA Y3‏ 
الحارث بن وعلة Vf cVTA co‏ 
حافظ إبراهيم = محمد حافظ ٦ه‏ 
حبيب بن اوس الطائي = أبو تمام ۳۰ 
حجر ین رر 34 
خسان بن ابت الأنضارى A۱۷‏ 


حرثان بن الجارث = ذو الأصبع cooN <01 <0۰ AAI IEF eA‏ 


VA ۷ العدواني‎ 

ATT VAAN CVT cA cA 1Y الحصين بن الحمام المري‎ 

(Ye co ET NE CAY c4۹ حراش بن عمرو العبسي‎ 
A 1۰ 

الخرعي = إسحاق ۷۹4 

ا لخطيب التبريزي ۸۰ 
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الفهارس العامة _فهرس الأعلام 


داوود (عليه السلام). 
راشد بن شهاب اليشكري 
ر 


ابن رشیق القیر وا = الحسن بن رشيق 


أبو زيد الأنصاري = سعيد بن اوس 


سين اي اي 
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1۰۹ 


رقم الصفحة 
AF AAA EKSE‏ 
Y4 <11‏ 
ONE EET‏ 
V0 <1۹ VV 1۹3 co <0۹‏ 


TA AFT cAoY (VoV 


ATV colo <co\1 cEVT IEP 
cCEIVcEIT cfl cT CIV CAY 
«o40 coVY coV\ col co \ oO CEVE 
c1۹ oV Eo TV TET 
CVT. VY CVYY <¥. "A1 AY 

41 ATA cA‘ \ (VY o (VTT 

Y\° 
Vo CET clo 
٥ 
7۷4۹ «To < 
٦ 
oY «(Yo 
۹ 


Ao1 <° <1۹ (TTT 


»۰ \ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


العلم رقم الصفحة 
السفاح بن بكير اليربوعي ¥۱۱ VEV (VTo (VTV‏ 
سلامة بن جحندل السعدي 4° CEEV YYo TYE NAL NYY‏ 


ITV YY coo f co \ EVV c1 
AVY <۷۹ «10۰ 

TIE NV NEA NEY AYY A4 سلمة بن الخر شب الأغاري‎ 

OWN OTE TE ATOR EN 


Vo: TA’ E 


EY coYY £13 CYTA YTV YT سنان بن أي حارثة المري‎ 
1٦ 
CETV I3 NIA ANT NTN سويد بن أي كاهل اليشكري‎ 


Y3 co co cofA cO (Vo 
TTA ITV TT 1° 

۹۹ TV VV VY TET TT شأس بن فار = الممزق العبدي‎ 
AT VY CVV VITO V4 Vr 
Ato AT A CET ۲ شبيب بن البرصاء‎ 
۲۸٥ ۲٤۳ ۲۲۹ ۰۱۳۷ ۱۳۳ ۸۷ | الشنفری= عامر بن عمرو‎ 
Yo 3 e colo CAV CTA“ الأزدي‎ 
ATE Af VYY VA TY 
۷40 صفية الباهلية‎ 


V1“ cof (cof TA ضمرة بن ضمرة النهشلي‎ 
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الفهارس العامَةَ_فهرس الأعلام 
العم 

طرفة بن العبد 

الطفيل بن مالك الغنوي 

عامر بن الطفيل 

عباس مود العقاد 


عا بن یا رک اله ت 
دال بن عة الط 
عبدالله بن حمد= أبو حعفر المنصور 


عبدة بن الطبيبك يزيد بن عمرو 


عب قيس بن خحفاف البرجمي 
عبدالسلام هارون 

عبد القادر القط 

عبدالقاهر الجرحان 
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1۴1 


رقم الصفحة 
۹ 
V٤‏ 
TTT coTYT co CA. CTO IEA‏ 
Î‏ 
«o07 (AF (NT‏ 01°« 07< 0©4۹1< 
TAA CVT TOV TE |‏ 
AoY <AEA < V۰۹‏ 
Î‏ 
TEI C2۹‏ 
۲۹ 
\YT <11 ¢1 1°1 4۹ A۱‏ 
cooN coftT cIA CTYTT CIVA I1‏ 
(oV cE CTO OA co‏ 10۹« 
TAA ۹31 A CV ° TTT 11°‏ 
A‘I CVTV CVT CVYTT CVI VY‏ 
At. 1V۰ CTIA CTT cO IT c7‏ 
A ۱۱‏ 
۷< 
۳< 


VY co CTT 7 


0Y‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


عبدالملك بن مروان الأموي 
عبد يغوٿث الحار ی 

عدي بن الرقاع 

علقمة بن عبدة الفحل 


العلوي الثائر على المنصور 
علي أحمد علام 

علي البطل 

علي مصطفى صبيح 

عمر بن أي ربيعة 
ا 

عمرو بن الأهتم التميمي 
عوق بن الأحوص 


عوف بن عطية الخرع 


رقم الصفحة 
1° 
AT <V4۹ CVE1 (VTE cot‘ co YT CTA‏ 
۷۹۱ 
cTIYT e1۰ CITT ¢1 °° A۹ VE‏ 
TET TEY co YTA CTT CTO C1۳‏ 
«ooo coTA «<o\ YT cEFT ctlo (TA‏ 
cTVVe TET CTEY coAo <oV۹ «o‏ 
VTA CVYTI (VT < V1 TAV C12۹‏ 
AT‘ < V4. (VAY (Vo. (VTE‏ 
۹۸ 
۱١‏ 
\TTelIE CITT cC co co ot‏ 
۱۲ 
AY‏ 
V1 < V4۰0V۷۰°۹4 TEA CIA TTA <I 1A‏ 
cT Ao EY ۱۲۹‏ 
ITA CTI coTA CEI CEA CITA‏ 
VT TIA c00 (of‏ 
cCEVI cEIV cot tol EEA CETA CT‏ 


ITV CITT cT coVYT coA «coo coYY 


Ao (VTVY (VY TAA TVA < 171۹ 
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الفهارس العامة _فهرس الأعلام 
العم 

فايز الداية (الدكتور) 

فخر الدين قباوة (الدكتور) 

أبو فراس الحمدان (الحارث بن سعيد) 

القاسم بن محمد الأنباري 

القاضي الجحرحان 

ابن قتيبة = عبدالله بن مسلم 


أبو قيس بن الأسلت =صيفي 


المتبي = أحمد بن الحسين 
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۳۳ 


YTV eT TY 
1۰۷ 
٤ 
«<01۹ co \V «01۰ (O۰۰ PAA (Tot 
AY VTE TAY «co 


VTrecVotcoTT cA CETTE CTY 


3 
CTV 1O VEY CIT 4° 
CEIVECEEIT CEeTETTIYETITETYS 
ITA T° AeA (1۰۰ «o0۹ coTA 
TAA < 1۹° 1V TTC O° TEY 
cCAIA ¢<VAV CVVA CVYTYT (V۰.0 1۹۹ 
ATA CAEV CATA AY‘ <A 13 
Ao <۹7 «1° 7 
coN\ cofl ct V cTTo c1۱ (Vo 


VT‘ (VYo0 TAI cVE CTV coeAY 


۳ 


محمد بن زياد = ابن الأعرابي 
حمود سامی البارودي 
المحبل السعدي 


امرار بن منقذ التميمي 


مرة بن مام 


المرقش الأصغر= ربيعة بن سفيان 


البمرقش الأكر= عمرو بن سعد 
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الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


رقم الصفحة 
ATA CVE CVTY VT!‏ 
۳ 
°٦‏ 
۱۲ 
(t07 (foo‏ 04 
coVI (TTI c14 oY lA (1۰‏ 
c11 <1۰ CIAA CTVY c1F co ۹7‏ 
CAI CVV sCAIA CVT VIELVTY °‏ 
AT‏ ° 
c10 ITA IT °1 AY AI A‏ 
TET CTEI CYT CTY CTY ° CTIA‏ 
co 1A «<017 «ooo cCEV۹ CEY Toc °‏ 
cVTI <1۹ TAA <1۹ (117 11° cTOA‏ 


cAI CVA‘ cAEACAO E (VV۹ CVT (VoV 


ET ACY CAVA! 
11 
coVt coo) cot" CTEAcE:\ c1۷ 
TV۹ 1۹ 
cTTIeTE1T CTT C1۹ CTY CAT 
cot CEVT cEoYT cE CTEAc ° 


VV <47 coVY coV (O۰ CO 


الفهارس العامة _فهرس الأعلام 10o‏ 


العلم رقم الصفحة 

ATT <4۹ CAA CAAT <Vot (V\° 
Tet NAV MoT ATE NYA VY مزرد بن ضرار الذبيار‎ 
c40 CTA TTA CYEV (To TT T7 
Y۰ cOoQAF (oY (O00 (O\V (OA (0۰۰ 
VA VY 3V 3۹ ° OA TE 

CVT Ve AEA A AA 
ASV CATA VTEYY۹ 
Tot IT AT cT VV CT الملسيب بن علس‎ 
TIA <17 <11 CVV Vo VY 
VT VT V1 ۰| 


معاوية بن مالك = معود الحکماء | 4۰20۱۲۸ £0۹ 0۷۰ 1۳٤‏ ۷۱۱ 


Af ¥40‏ 
المفضل الضبي E‏ 
مقاس العائذي TYA co۲‏ 1 
الممزق العبدي= شأس بن مُار AIT TAY Y۹ CTV cA coVV «EY‏ 
اا ر2 ا ب ع EO‏ 
العباسى= الخليفة أبو حعفر 
E SE ET‏ 
ا لخليفة العباسي 
مي يوسف خليف ۱١‏ 
النابغة الذبيان= زياد بن معاوية الشاعر \or‏ 
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أ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


ابن الندم = محمد بن إسحاق 
نصر الله بن محمد الشيباني = ابن الأثير 
نصرت عبدالر من 

نعيم الياني 

النويري 

جى بن علي الشيبان = التبريزي 
يزيد بن حذاق الشي 

يزيد بن سنان المري 

يغقوب لايل 


رجحل يهودي 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


رقم الصفحة 
۲۲ 


٤ 


IE cT c1۰ COT CEE 


oo 


o 


۲۷ 


VY1I cA eTA“ 


o0. 


۲۷ 


o۷ 


آخره الشاعر 
ا عوف بن الأحوص 
و ت 
الشواء = 
شاا المرقش الأكبر 
مطوائها س 
أعدائها > 
لوائها = 
لايؤوب _لعلبة بن عمرو 
لا يوب العابة 
يذهبا الحصين بن الحمام 
مشا مرة بن همام 
المذهبا عمرو بن مرد 
المرعبا ربيعة بن مقروم 
أصهبا = 
لغبا 
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AAY 
AAT 12V 
AAY «to 

AAY VAY «toY 
0¥ 


1A 


VE cCEAA 
٤ 
VT“ c47 
VY 


VTY 


صدر البيت آخره الشاعر الصفحات 

فاصنا اما = 10۷ 
وقاظ ابن حصن | مصحبا = o4١‏ 
أجد القلب ... شابا معاوية بن مالك <٤‏ 
فان ها الركابا ت .0۷ 
فان ك ج صیابا = ۹ 
رأيت الصدع... | ارتابا = ۷۹٦‏ 
هر عار العصابا = ۷۱۱ 
إذا نزل... غضابا معاوية بن مالك Vor ct‏ 
وإذا هم ... ألعبا بشر بن عمرو 18 
غلبت ماحتهم .. | تذهبا = ۹ 
ری لذ و = ۹ 
سفهنا باتباع انتسابا الحرث بن ظالم ۰۹ 
بجوم کوکبپ الطفيل الغنوي ¥4٤‏ 
ساو ا ار تب ا دس ول V4‏ 
غو کا ا ۷۹٦‏ 
ظللت ها... صالب الأحنس التغلي a:‏ 
وقد عشت ... أصاحب = VIA ITY cE‏ 
جوم کواکبه أبو الطمحان القيني 0 
ونحن أناس هو غالب = o٠‏ 
أُرای ا = {o٠‏ 
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الفهارس العامة فهرس القوافي 


صد ابیت 
تری رائدات . 
ا 
لکل اتا 
بجأواء جمهرر . 
فازجحر حمارك . 
ولا یکونن کمجری 
وم أرمثل. 
على ماأمُا ... 
ys‏ 
کأن بنات گر ... 
وناحية بعثت . 


فغادرت القناة . 
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عبدالله بن عنمة الضبى 


عبدالله بن سلمة‌الغامدي 


V\IV cEVYT 


AY 


SAY 


°۹4 ۹ 


1۲ 


1oo YY 


A۸ 


ooV 


1۷ 


RA 


۹14 


YA 


ب عامر . 


وتحري السواك . 


والعاديات . 
لیس بأسفی ... 
يرقى الدسيع 
کم من فقیر ... 
همت معد , 
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AY 


1۸۹ 


VEY 


VETS 


Vet 


V1" co cE 


AY 


VVT cofYT c1۲ 


TTV coo (lA 0۰° 


E 


VTS 


TAA 


1o. (Yo 


AVY 


o0. 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


اخره 
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or ۲ 
1V۹ «o۰۲ 
VA 
۷ 
1° 
TTY eTVYI IAA 
o1۳ cTV1 IAA 
VTo cTVYT cTVY AT 
VY ett 
VY 
ott cTVYT I۸۹ 
۷۸1 
۳ 
A٤ 
Av 
۳۷ 
ATE CVI CTA ITY 
Ato cT 
0\0 


VYT 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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شبيب بن البرصاء 


الصفحات 
Vo <۹۷‏ 
VA® (4۹۷‏ 
VA CAV T۷‏ 
1۲ 
e‏ 
of 4.۹‏ 
4۹ 1.0 
oo‏ 
0 ۹ 
Vr‏ 
too‏ 
YTV‏ 
V1 Af‏ 
۹۳ 
1۹۰ 
۳ 


AT E۷ 


الفهارس العامة _فهرس القوافي ۳ 


ور الت 
أمن بنت عجلان 
وماقهوة. 
وجسرة . 
کلفتها فرأت . 


اخره الشاعر الصفحات 
مترحرحٌ | المرقش الأصغر أ ٠١١ ٤۷‏ 
تقدح = ۹ 
البيدا = ۸۷۹ 
صیخو دا ج ۸۷۹ 
طوارد ضمرة بن ضمرة ۷۱٦‏ 
جاسك = 0.0( of‏ 
الروافد = ۳< 
رقود = ٦‏ 
ترود = ۲٦‏ 
يزيد امرأة حنفية ۸۱۳ 
مکدود معاوية بن مالك TE c1‏ 
ووفود ٤‏ 
صفادُها عبد الله بن عنمة الضبي ۲۹ 
ورودذها المنقب العبدي ۷7۱ 
سعودذها = ۸۱ 
عمدوها = 1A1‏ 
يقو دها = VAY‏ 
طریدها = VY‏ 
حدودها = ۸۱ 
حرد يزيد بن الخذاق 3۸ 
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الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


اخره 


الرغائد 
القدائد 
ذو حالد 
القواعد 
ماجد 
المترائد 
الجدائد 
کالخرائد 
واي 
ذي الأعواد 
ودي 
أحلادي 


غوادي 
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الشاعر 
عامر بن الطفيل 
النابغة 
طرفة 


سنان بن أبي حارثة 


مزرد بن ضرار 


EV TYE ¥ 
۷۳۹ 
۹° 
1۲ 
10۹ 
A4۷ 
AA: 
۹۳۹4 VA 
1۹ 
۹۸ 


11۰ 


YC ey 
004 TY 


oot {TT 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 
والبيض تمشي 


والبيط 
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۹ 


VT. <1۹ 


۲1۹ 


VE“ 


10۱ 


oAo <Y 


i 


o0 cE 


e EFT 


CT TEV 


oY. 


A۸1۸ 


V1 


Ao cAI A۸ 


۰€ 


TT 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


آخره الشاعر الصفحات 
وکر = |7۹۱ ۸۱3-۸19 
غير عقر = ۱۱< A3۹ <A‏ 
عبقرٌ = = 0۸ 
وحي الزبر = 9۸<« oA‏ 
مقشعر = VV c1‏ 
المزخر = ۲۲۱ 
2 المراد ۱< AV۱‏ 
الخمرٌ = AA‘ c1۸‏ 
کالضفر = 1۷۹ 
a .‏ 
الستفر = ۷1۹ 

ذا شر = AAS‏ 
خحصر = ۹<« oN‏ 
ضفر = A۸‏ 
قصرٌ = ۷ 
العم = 4۲ 
تنعصر = VAI cT‏ 
او تذر = 
ساق حر = ° 6 
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الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت آخره 
أتتنٰ لسان بص 
بان السحر 
وآحر شاص .. غب المطر 
آمن آل قفارا 
وقفت بما.. سرارا 


فما زادن .. القتارا 
أجى الخليل اليسارا 
غزونا العدو. الصفارا 
نم البلاد.. طارا 
تشق الحزاي الدبارا 
ولو أدركتهم ... | مغارا 
ولکنه ج في نوارا 
فكل قبائلهم ... | وقارا 
أولى فأو  ...‏ | الحوافرا 
تكد كرت ايل االاياضرا 
فدى لأناس . حرا 
فإن بي . ٍ ساعرا 
کأن البدر 
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o۸ 


oV cT. coVT 


o0 cA 


ATT EYA 


۸06۹ 


١ 


“TV cto\ 


۷١ 


11YA 


VY 


11۹ 


4 


1A 


11١ 


o۲ 


۷40 


1۸۹ 
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الشاعر 


VE co 


Vr. 


٤ 
CIE 
1o 
۳ 


"O4 EY 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


ضر الت 
ولاعبي على ... 
a e‏ 
فلا تسألين ... 
تری أن ... 


إا لشو 
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۰ 


ATE IT 


o۹ 
TAA <Y 
o۹ 
1۷ 
Ve TEA 


tot 


TAA <o 


ألا هل أتاها ... 


فاضت , 


ومنزل ضنك ... 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


اخره 
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الصفحات 
A‏ 


o. IEA 


1A۰ 1| 
AVY 
VT 
Ao <17 VTA 
V1 11° 
V1 <1۰ 
VAT ENT EVV 
171 ° 
A 
40 
۲۹ 
A1 
VY1 TAT 


fo 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 


وتسمع تزقاء 


وتصبح کالدو داة 5 


وقدر تری ... 
وما أضأنا ... 
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عبد الله بن 


e>) 


ATI ct 


o¥o 
1° 
0 
ATI coV1 ۷۲ 
oV CTV 
٥۹۱ 
»۹۱ 
TEE <o! 
٥۹۱ 
٥۹۱ 
۸۹ 


۷.۹ 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 
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الشاعر 


سويد بن أي کاهل 


الصفحات 


A0۱ 1۲ 
1۳۹ 
0 
1٥ 
1۷۲ 
VT 
A0\ <o 
4۹ 
A «Vo 
o۹۲ 
1۹۹ 
ETS 
o1۷ ° 


۷ 


الفهارس العامة _فهرس القوافي 


صدر البيت 


فأدرك إبقاء . 


إن تزعما ... 
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8 


TAY C4 


Vot co\%V 


ooV 


1V 


oA <1۲ 


V4 c۱7 


1٥۱ 


۷ 
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الصفحات 
A\II-A1۰‏ 


TEI 171 


VTT oV ITY 
NYE 
VTV «117 ¢A| 
1۹۸ 
CE ۷ 


TIT ELE 


VETE 


الفهارس العامة فهرس القوافي 1.00 


صدر البيت آخره الشاعر الصفحات 
ولقد غدوت ... | حرشع = AVN‏ 
شان السب ب اه = ts‏ 
داویته ... الموسع = AV‏ 
فإذا نراهن ... ما يدفع = 104 
ولقد سبقت ... متزع کے ۷ 
ياهف ... تخمع = ۷43۹ 
وقد ضريك.. ارو = ۹۲ 
أفبعد ... أتوحع = ee‏ 
أفنين ... جعوا ک ۳۹ 
وههن کان ... )تبع = ۳۹ 
فعددت ... با = i I‏ 
ذهبوا ... المهيع = ۰۱ ۹ 
أرقت ... وحيع = A۲۸‏ 
إذا عبرة ... ودموع = E‏ 
إذا رقأت ... وقوع = ٥‏ 
دغون هیلا :.١‏ صدو ع = ANTAL eNe‏ 
فی م ... ربوع A8‏ 
له تبع ... وربیع = ٠‏ 
بذول لما ... حوع = or cf‏ 
ولقد حرصت ... | لا تدفع أبو ذؤيب الهذلي ۹۹ 
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الصفحات 
VYo‏ 
۷V ۲7‏ 
AoY T14‏ 
SS‏ 
ئ oY‏ 
“or T1 c4‏ 
Ao cT‏ 
۷۰۸ 
VoV «TAV «Tf‏ 
۷۱۹ 
o1۳‏ 
۷ 0 
8 


۰ 


c<0640 ۱ ۷٦ 
"A 


coAT <17۷۹ <1۱ 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 
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الصفحات 
ATA <AIY‏ 
۱٦۱‏ 
oA cT‘ |‏ 
CVE ctor‏ 
V1 <|‏ 
Yo‏ 
V۲‏ 
0 
VV cto‏ 
AV‏ 
V4‏ 
o۰‏ 
o VET‏ 
o۰۰ C۳٩٩‏ 01 
o1۸ <4۹‏ 
AY‏ 
VTE‏ 
AY‏ 
AY‏ 


o0“ 
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0 آخر‎ 
e 
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A٤ 


A۸ 


TV1 


۷ 


47 ۷° 


1۹71 


or ee 


VY 


VY 


VAI (V. ° 


VAI (VI Y (V0 


AY 


YAY 


0۷۰ «<© 


11° 


o01 ١ 


الفهارس العامة _فهرس القوافي 1۰0۹ 


صدر البيت آخره الشاعر الصفحات 
ومطرد ... يصادف = o۳‏ 
عتاد ... صارف = o1 «T4۸‏ 
قتال امرئ ... جحانف = TEY col TAA‏ 
وقاز ت بء الحافي عبد المسيح بن عسلة ۸۹ 
صبحته ... أصداف ّ VT eT‏ 
دقاق الحضور ... | لمزالف المرقش الأكبر °۸٦‏ 
إذا ظعن ... المساعف = o۸٦‏ 
اا د النواصف = o۸۷‏ 
بودك ... أظائف = ۷۷ 
اچوا باللصايف = TeFUEVVeEN™‏ 
آلا طرقت يشوق عمرو بن الأهتم ۹ 
بجحاحة محزون حفوق = ro‏ 
کر سروق = Vo¥‏ 
وا حقوق = ۹ 
ومستنبح . حفوق = ۸31 1 
أضفت مضيق = ۸ 
وات 4 و رقىق = EEE‏ 
وکل کرم ... ا طریق 5 ٦‏ 
صحاعن ... تفرق الممزق العبدي o۷۸‏ 
بجأواء ... رزدق > ۷1< 1 
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الصفحات 
1۹ 
AA. cofA <| ۹۲‏ 
AT cot 1۰|‏ 
VAA <0۹ <4۲‏ 
AoA c<VA۹ <0۹‏ 
VA <4۲‏ 
C\IVECYTIV EY!‏ 
ot‏ 
Vo «<0۹۹‏ 


O ۰ 


1۰۸ 
ATE 
NETE 
o1۲ 
۹۹ 
۷۰ 
o٤ 
ATA «oA 


ATA «oA «oo| 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 


ET 
. ها قرد‎ 
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1۷ 
1V cto 
1۷ 
oY c17 
Vto (TVET 
1۷ 
AVI (TV CTY 
AY 
CAY «To 
CAY «oY 
TI EAT «YoY 
CA cToY <1۹ 
o\lt CEA cToY 
11€ A۸ 


۹۳ 


ooo 


VT 
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آخر ۵ 
الغلاغل 
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الشاعر 


الصفحات 
AA‏ 
۳۹٤‏ 
۳4V T3۸‏ 
1۹< ۳۹۷ 
° 1۹ 
۲۹ 
VV <3۹‏ 
۲۹ 
Te TT f‏ 
۲۹ 
A <1۹‏ 
E6 TAT <1۹‏ 
to ۷‏ 
A <3۹‏ 
۳4۷ 
۳۸۹ 
۷۱ 
VY.‏ 
A^‏ 


«Yo co“ A (TAV 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 


اخره 
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۹۷ 
۲۳١ 
0°1۷ <۹7 TAV 
oV <o91¥۷ <€۹٦ 
A1 7° 
o6 TAV IT 
TAA TTA 
Yo 
۹۳۹4 (Tot 
IV. (Toft (Yo 
۷1٦ 
ot «lo 
TT 
Ve ATT 
OE oT 
۹۸ 
1۹1 cTAo «1۹۸ 


VY (1171 


الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الشاعر 


الصفحات 
o۳ 4۹۹‏ 
1A۱‏ 
1۸ 
o1۸‏ 
0۹0 
V\0 «o40‏ 
VTA «<o۹0‏ 


۷.۲ 


17 
A1 1۷ 
109۹ ۷ 
to clo 
oT 1۷ 

VY 

YT 

TI 

1۷ 
1V CEIA 


VYT 


الفهارس العامَة_فهرس القوافي 11° 


صدر البيت آخره الشاعر الصفحات 
والكوب... مخلول 
فإذا فزعت .. | دول زبان بن سيار 0٠‏ 
فماهم ... فحوطا عميرة بن حعل ۷۰۹ 
الله فاتقه ... فتحلل عبد قيس بن حضاف 4 
أجبيل إن ... فاعجل = ٦‏ 
والضيف ... للتزل ج ٦‏ 
لالت مهمل = 1۸ 
آل ال ۰ سرصل أبو الطيب المتبي A۷‏ 
کأن م حلخال = ۷۹۹ 
هل تعرف ... الحم المرقش الأكبر 1۷ 
أعرفها ... سجم = oV «o1۷‏ 
إلامن ... الكمم = YY «o1۷‏ 
ا 5 
فهل تسلي ...| امم د 
OT‏ کالإرم = AA‏ 
ر کالز ےم 2 ۷٦‏ 
کأنه نصع ... الحمم = ۷ 
الدار قفر .. قلم = 11 
ديار أسماء پسجم = o۷۲‏ 
بل هل شجتك ... ملهم = 1 
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الصفحات 
TEA ¢۹ «AY‏ 
Vo‏ 
Voto V\lo EY‏ 
Vo ct‏ 
۸۱1٦‏ 
AYo‏ 
AYTo (VY‏ 
ATo «ot‏ 
ATo <4.‏ 
VE CV‏ 
oV‏ 
۲ 
ATV «o۱۱‏ 


ATV <01" «olo 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 


1۰۷ 
آخره الشاعر الصفحات 
هيما = | 14 
هيما = T4 To\‏ 
الجميما = V.o «ol‏ 
نئیما = o10 «o|\‏ 
عليما = V٤‏ 
رمیما = 3۸۲ 
الهشيما = 1۹۲ 
کرما = ۲١‏ 
رۋوما 2 ۸۲ 
يقيما = t0‏ 
وشبرما عامر الخصفي 3۸ 
مبھما الخصفي اححاربي A٦‏ 
أسخما = ۷۱٦‏ 
يتهضما = ۷ 
نخطما = ۹ 
بأقتما = 0.۷« VAY‏ 
ناعما المرقش الأصغر CEA CTIA‏ 
المفائہا = ۸۱ 
فو اهما = A۰‏ 
مظلما الحصين بن حام ٦‏ 
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الصفحات 
t0 ۷‏ 
VY cto 1۷‏ 
VAAN «fo‏ 
A‏ 
Aor <ATY‏ 
۷۹۹ 
{o4‏ 
۷۹۸ 
۸۹ 
٥۱۱‏ 
(Y\o°‏ .00 
Ao (1°‏ 
٤‏ 
۳V <A‏ 
٥۷۱‏ 
1٤‏ 
0.\ 
AA <|‏ 
۲۱۹ 


o4V CTYTY <1 °۸ 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 
أأغلى با ... 
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“AY «0۸ 
۷1٤ 
4 o۲ 
۷۲۱ 
1.۳ 
TNE 
6 
VE 
۹ 
e 


VI 


1۹۷ 


YY 
VA «<0۷۹ 
ON‘ «cot 
oN 
TEA co’ TEY 


LEY 
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الشاعر 
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الصفحات 


1۹0 coAo <1۰ 
V1 
ATT eT 
1۹۷ 
۲۹۱ 


V4. clo (Vo 


17 
ATI CEA CV 
Vet cf: 
VIACEAT CV 
1V۹ ۹۲ 
o۲ 
oV <01۹ <۹۹ 


A1 


الفهارس العامة فهرس القوافي 


صدر البيت 
حێ سقيناهم . 
أنافت . 
وکانوا هم nan‏ 
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A۰ 
1۷71 
1۹9 1۱1۸ 
0¥ 


Vo «(oto 


o۹ 


٦ 


0۹ 


EAI 
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الشاعر 


الصفحات 
1٥‏ 
۷7۹ 
YY‏ 
CVA CTY‏ 
۸0۹ 
VeA cE‏ 
V۰ TEA‏ 
VAT cTYTA < 171۹‏ 
۲۸ 
A۲‏ 
VA‏ 
oAY‏ 
A1۸‏ 
oAY‏ 
A1‏ 
AIA <A °‏ 


Y3 


1۷o 


الفهارس العامة _فهرس القوافي 1۰۷۳ 


صدر البيت آخره الشاعر الصفحات 
وتسمع ... ال و کون = Yo‏ 
إذا ماقمت  ...‏ الحزين = 4 
لمن الظعن ... سفين المرقش الأكبر 1e «oY‏ 
يتعاورن. نسجاها عدي بن الرقاع ۷۹۱ 
تظل خحیلان حاصب بن حبیب ٤‏ 
TS‏ المواليا عبد يغوث الحارڻي or‏ 
امغر و ك o4.‏ 
أقول وقد لسانيا . ۸٦‏ 
وعادية العواليا = ۷۳٦‏ 
کان م رجالیا = ۷۹۹ 
لعمرك واقيا أفنون التغلبي 4 
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-۲ 
۳ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكرع. 

ابن الرومي حياته من شعره - عباس محمود العقاد, 

الاتجاه الوجحداني قي الشعر العربي المعاصر. دأعبد القادر القط» 
ط(۲) ٤١١‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ دار النهضة العربية ببيروت. 
الاخحتيارين صنعه الأحفش الأصغر. ت: دأ/فخر الدين قباوة. 
مؤسسة الرسالة ¬ بیروت» ط(۲) ٤۰٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸ءم.‏ 
أأساس البلاغة - جار الله أبي القاسم حمود بن عمر الزخشري. 
ط (۲) ية المصرية العامة للکتاب» ١۱۹۸١ء.‏ القاهرة. 

أسرار البلاغة = عبد القاهر الجرجان د ت مرد محمد 
شاکر» ط (۱) ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲ م» دار المديي. جحدة. 
الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة. محمد بن علي بن محمد 
امرخان. ك دعيد القادر خسن > دار فة م اض ك 
القاهرة = یداع ۹۸۲٠ءم.‏ 

إشارة التعيين تي تراحم النحاة واللغويين - عبد الباقي بن عبد 
اید البمان, ت داعبد اد دیاب د ط () 7ھ :د 
٦‏ م. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - 


0 
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۱۰۷٦‏ الصورة الفتَيَةَ في المفضليات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


-٩۹‏ الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخحضرمين 
للخالدين: أي بكر محمد وأبي عثمان سعيد ابي شام ت | 
الا عمك مف .عة الاق ات دة رف ك اة 
(ت) 

64 لاشقاق = آن بكر عمد يق اسن بن ذريك. ت غد 
السلام هارون مكتبة الخانجي القاهرة (د.ت.). 

١‏ الإصابة قي غييز الصحابة لابن حجر العسقلان. ومعه 
الاستيعاب قي أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطي المالكي. 
دار الكتاب العريي بیروت (د.ت). 

١‏ - الأصوات اللغوية د/إبراهيم انيس ط )٤(‏ - المطبعة الفنية 
الحديثة - القاهرة - تاریخ الإیداع ۹۷۱٠م.‏ 

۳ - الأصول الفنية للشعر الجاهلي دإسعد إسماعيل شي - مكتبة 
غريب - القاهرة (د.ت) إیداع ۱۹۷۷م. 

٤‏ - أصول النقد الأدبي - أحمد الشايب ط (۸) ۹۷۳٠م‏ - فمضة 
مصر = القاهرة. 

٠‏ - الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملاين بيروت ط 
(7) 4 ۱۹۸. 
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١‏ - الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسن الإصبهاني - دار إحياء 
التراث العربي = بيروت - مصور عن طبعة دار الكتب المصرية 
اقا 

۷ = الإفصاح ني فقه اللغة - عبد الفتاح الصعيدي - وحسين 
وف و مے 0(2 22ے < در 
الفكر العربي - القاهرة. 

۸ - الأمالي - لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي - ومعه 
الذيل والنر ادر له و كاب التية لابكري., ت دار الكب 
ار اور کا وت 

۹ - أمثال العرب - للمفضل بن محمد الضي - ت د|/ إحسان 
عباس = دار الراتد العری = یروت ط(۲) ۴٤اه‏ - 
A۹۳‏ 

١‏ - أيام العرب قي الجاهلية. ت: محمد أحمد حاد الول - علي 
محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى 
البابي الحبي وشر كاه - مصر (د.ت). 

١‏ - الإيضاح في علوم البلاغة للحطيب القزويي - ت: د/ محمد 
عبد المنعم خفاجي. ط ٤۰۰ )٥(‏ ۱ه ۰ ۱۹۸۰م = دار 
الكتاب اللبناني = بيروت. 
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1۰۷۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


۲ = البديع في البديع ق نقد الشعر - لأسامة بن مرشد بن علي 
منقذ - ت: عبد أً. علي مهنار - دار الكتب العلمية بيروت - 
ط(۱) ۰۷٤۱ه.‏ 

۳ = بشر بن أي حازم الأسدي» حياته وشعره - عادل الفريحات - 
دار الجیل = بیروت» ط(۱) ۱۱٤۱ه‏ -۱۹۹۱ءم. 

٤‏ بغية الإيضاح لتلخحيص المفتاح تي علوم البلاغة - عبد المتععال 
الصعيدي - مكتبة الآداب ومطبعتها - القاهرة ¬ ۳۹۳٠١ه‏ 
= 

٥‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة - للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي = ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
اکر و ( دتا 

٦‏ - البلاغة ذوق ومنهج "فن الصورة" دأعبد الحميد محمد العبيسي 
- ط(۱) ٤۰٤‏ ٠ه‏ ٤۱۹۸ء‏ مطبعة حسان - القاهرة. 

۷ = بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - السيد محمود شكري 
الآلوسي ت: محمد بمجة الأثري ط )١(‏ دار الكتب العلمية - 
یروت (دات). 

۸ - بناء الصورة الفنية في البيان العربي "موازنة وتطبيق" د/ كامل 
حسن البصير - ط: الحمع العلمي العراقي ۷١٤١ھ‏ - 
۷م 
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الفهارس العامة _فهرس المصادر والمراجع ٩‏ 


۹ - البيان فن الصورة د/مصطفى الصاوي الجويي - دار المعرفة 
اة = الأسكدررة = مص = ١1۹۹م‏ 

٠‏ - تاريخ بغداد - للحافظ أي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي - دار الكتب العلمية بيروت (د.ت). 

١‏ - تطور الصورة الفنية ق الشعر العربي الحديث - دأنعيم الباقي 
- اتحاد الكتاب العربي - نسخة مصورة غير مبين عليها تاريخ 
ورقم الطبعة. 

۲ - جاليات الأسلوب "الصورة الفنية ق الأدب العمري" د/إفايز 
الدايه - دار الفكر المعاصر بيروت - ط (۲) = ١١٤إه_‏ - 
۰ 

۴۳ = جمهرة أشعار العرب - لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي 
- مصورا عن الطبعة الأول بالمطبعة الأميرية الكيرى - ببولاق 
- مصر ۳۰۸١ه‏ دار المسیرة - بیروت ۱۳۹۸ھ - 
A‏ 

-۳٤‏ جرد اکال = لان عاال اخس بن عبد اك الفسکر قر ت 
خد غد السلا راو ماخر حا معد بن ومرن غ( 


۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ءم. دار الكتب العلمية بيروت. 
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°= جمهرة أنساب العرب - لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي. ت: عبد السلام محمد هارون - دار المعارف 
- ط )٥(‏ تاریخ الإیداع ۱۹۸۲م. 
۳ = جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - السيد أحمد اهاتمي 
وان إخاء القرات العرن = بروت = طط( (فبت). 
۷ دان ااب تان د عد این مد بن داف ردان = 
ت د مه بن سلمات السديس = مكة الرشية = الرياض 
- ط (۱) ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

۸“ حديث الإربعاء - د/طه حسين. ط(۳١)‏ دار المعارف (د.ت) 
یداع ۱۹۸۱م. 

۹ - حياة الحيوان الكبرى - لكمال الدين محمد بن موسى الدميري 
- ومعه عجائب المخلوقات وغرائب الموجحودات - زكريا بن 
محمد القزويي - شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحبي وأولاده › 
مصر » ط(٥)‏ »> ۱۳۹۸ هه - ۱۹۷۸م. 

٠‏ - الحياة العربية من الشعر الجاهلي» د/أحمد محمد الححوق» دار 
القلم » بيروت (د.ت). 

1 - الحيوان» لأيي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت: عبد السلام 


هارون» دار إحياء التراث العربي » بيروت (د.ت). 
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۴ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القاهر بن عمر 
البغدادي» ت: دإعبد السلام محمد هارونء ط(١)‏ ٦١٤٠ه‏ 
- ١۹۸١م.‏ مكتبة الخانجي » القاهرة. 

۳ = الخيال مفهوماته ووظائفه» د/عاطف حوده نصرء اليغة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» ٤‏ ۹۸٠ءم.‏ 

٤‏ = دراسات ي الشعر الجاهلي د/يوسف خليف» مكتبة غريب» 
القاهرة» ۱۹۸۱ءم. 

5 طراسات ق البلافة والقعر + وإحند خمد آبر مومت ط0 
۱ه - ١۱۹۹م.‏ مكتبة وهبة » القاهرة. 

٦‏ = دفاع عن البلاغة » أحمد حسن الزيات. 

۷ - دلائل الإعجاز» عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرحاني 
التحريت: محمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي» تار 
الإیداع: ٤۱۹۸م.‏ 

۸ - دلالة الألفاظ د/إبراهيم أنيس» ط(٦)‏ ٦۱۹۸ء»‏ دار المعارف 
» القاهرة. 

› دليل السماء والنجوم» دإعبد الرحيم بدر » مؤسسة مصري‎ - ٩ 
طرابلس» لبنان» إیداع ۱۹۸۰م.‎ 
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1۰A‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


٠‏ = الديباج» لأبي عبيدة معمر بن المثن التيمي»› غ 
سليمان الحربو ع ودإعبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الخانجي» القاهرة - ط(۱) ١١١٤١ه.‏ 

وان الاعتي الک ا ن قش ك تادا ن ف 
خی 6 ا س السا ےن هه طا( ۴ اھ 
A۳‏ 

۲ - ديوان امرئ القيس» ت: مصطفى عبد الشافي» دار الكتب 
العربية» بیروت» ط(۱) ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳م. 

۳ = دیوان طرفة بن العبد» دار بیروت »› بیروت » ۲١٤۱ھ‏ __ - 
۲^ 

٤‏ - ديوان المتبي بشرح عبد الرحمن البرقوقي ط(١) ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ دار 
الكتاب العربي بيروت. 

٥ه‏ = ديوان المعاني لأيي هلال العسكري» ط عالم الكتب» بيروت» 
(د.ت). 

٦ه‏ = ديوان المفضليات - لأب العباس المفضل بن محمد الضي» مع 
شرح أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري» مطبعة الآباء 


الیسوعیین» بیروت» ۹۲۰١م‏ نشر كلية كسفورد. 
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۷ = ذيل الأمالي » لأبي علي إماعيل بن القاسم القالي البغدادي» مع 
كابة الأمال, يق .دار الكنب الصرية طا دار الكنب 
العلمية» بيروت. 

۸ = الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتىبي وساقط 
شعره» لأبي علي محمد ابن الحسن الحاتمي» ت: محمد يوسف 
نحم. دار بیروت ودار مادر» بیروت» ١۱۳۸ھ‏ - ١٩۱۹م.‏ 

۹ - الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» دمحمد فتوح أحمد ط(٣)‏ 
٤‏ م» دار المعارف» القاهرة. 

١‏ = الرمزية في الأدب العربي دأإدرويش علي الجندي» ممضة مصر› 
القاهرة» (د.ت). 

١‏ “= الريح» لأبي عبد الله الحسين بن أحهمد بن خالويه» ت: د/حسين 
محمد محمد شرف» ط(١) ٤٠٤‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م»‏ مؤسسة الحلي 
بالمدينة المنورة. 

۲ = السلاح» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت دأإحاق الضامن» 
ط(6) ٤٠٥‏ اه د مو سسة الرسالة» يروت 

۴۳ = سر الفصاحة» لأر آي عمد عبد اله بن عمد بن ية ين 
سنان الخفاحي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲١٤١ه_‏ - 


۲م 
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1A4‏ الصورة الفنَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


٤‏ - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» للوزير أبي عبيد البكري 
الأوني» ط(۲) ٤‏ ٤ه‏ - ٤۱۹۸م»‏ دار الحديث» بيروت. 

٥‏ - السيرة النبوية لابن هشام» ت: مصطفى السقا وزميليه (د.ت). 

- شاعرية المكان» د/جحريدي سليم المنصوري » دار العلم» حدة 
ط(۱) ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۷ = شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» لأي الفلاح عبد الحجي بن 
العماد الحنبليء المكتبة التجارية» بيروت» (د.ت), 

۸ = شرح ديوان الحماسة » لأبي زكريا جى بن علي التبريزي» عالم 
الكتب» بيروت. 

۹ - شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد لمرزوقي»› 
ت/أحمد أمين» عبد السلام محمد هارون» ط(١) ١٤١١‏ 
۱ م» دار الجيل » بيروت. 

-٠١‏ شرح ديوان حماسة أبي تام المنسوب لأب العلاء » ت حسين 
محمد نقشة» دار الععربي الإاسلامي» بیروت»› ۱۹۹۱م - 
E NE‏ 

-١‏ شرح شافية ابن الجحاحب» ت محمد نور الحسن» محمد 
الزفزاف» محمد حي الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 


۲ ھھھ - ۱۹۸۲م. 
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۴-- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن 
القاسم الأنباري» ت:/عبد السلام محمد هارون» ط(٤)ء‏ 
٠۰‏ هه - ۱۹۸۰ م» دار المعارف » القاهرة. 

۴- شرح القصائد العشر» لأبي زكريا يى بن علي التبريزي» ت: 
محمد يي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» القاهرة» ط(۲) 
٤ھ‏ = ٤۱۹1م‏ 

“٤‏ شرح الكافية البديعية ق علوم البلاغة وحاسن البمديع» لعبد 
العزيز بن سرايا بن علي السنبسي الحلي (صفي الدين الحلسي) 
ت: دأ/نسيب نشاوي مطبوعات جمع اللغة العربية» دمسشق» 
E E‏ 

-٥‏ شرح المفضليات لأبي زكريا يى بن علي الشيبان التبريزي» 
ت/علي محمد البيجاوي» دار مضة مصرء القاهرة (د.ت). 

“۷ة الشع ر الشعراب لأين قةت خد خمد شاك دار العارف 
> القاهرة» تاریخ الإیداع ۹۸۲٠م.‏ 

۷" الشعر وطوابقه الشعبية على مر العصور» دإشوقي ضيف دار 
المعارف» (د.ت) یداع ۱۹۷۷م. 

۸ -- الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث » مصطفى عبد اللطيف 
السحرق» ط(۲) ٤٠٤‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸ءم»‏ مؤسسة تمامة» 


جحدة. 
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۹- شرح شواهد المغيْ» للإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٠١‏ * الصبح المبي عن حيثية المتبي» يوسف البمديعي الدمشقي» 
ت/مصطفى السقاء محمد شتاء عبده زيادة. ط(۲) دار 
المعارف» القاهرةء إیداع: ۹۷۷٠م.‏ 

-١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته "الفتح | 2 ت/الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإاسلامي» بيروت» ط(۲) 
“هھ = ۱۹۸1ء. 

۴ - الصناعتين» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» 
ت: د/مفید قمیحة ط(۱) ۰۱٤۱ه‏ - ۱۹۸۱ » دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۴۳ - الصناعتين (الكتابة والشعر) لأبي هلال الحسن بن عبد الله 
العسكري» ت: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط(۱) ١۳۷١ه‏ - ۲١۹٠ء‏ دار إحياء الكتب العربية» 
بيروت /القاهرة. 

“٤‏ الصورة الأدبية تأريخ ونقد د| على علي صبح» دار إحياء 
الكتب العربيةء القاهرة (د.ت) إیداع ۹۹۱٠ءم.‏ 

-٥‏ الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرحان» د|/ أحمد علي 
دهمان» دار طلاس» دمشق» ط(۱) ٩۱۹۸ء.‏ 
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- الصورة البيانية ف التراث البلاغي» د/ حسن طبل» نشر مكتبة 
الزهراء القاهرة» ۹۸۰٠ءم.‏ 

۷ - الصورة بين البلاغة والنقدء د/ أحمد بسام ساعي» ط(١)‏ 
٤ه‏ - ٤۹۸٢م‏ المنارة للطباعة والنشر والتوزيع. 

۸ - الصورة الشعرية » سيسل دي لويس» ترهة : أمد نصيف 
الجناني» مالك ميري» سلمان حسن إبراهيم» د/ عناد غزوان 
إسماعيل» نشر وزارة الثقافة والإعلام العراقية» ۹۸۲٠ءم.‏ 

۹- الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» الولي محمد 
ط(١).‏ ۹۹۰١م‏ المر كز الثقاني العربي» بيروت. 

١‏ = الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية ق الععصر 
الحديث» د/صاح بن عبد الله بن عبد العزيز الخضيري» مكتبة 
التوبة» الریاض»› ط(۱) ٤۱٤‏ ۱ه - ۱۹۹۳ءم. 

١‏ - الصورة الفنية ق الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» د/ 
نصرت عبد الرحمن ط(۲) ۱۹۸۲م » مكتبة الأقصى» عَمّان. 

۲ = الصورة الفنية قي شعر امرئ القيس ومقوماها اللغوية والنفسية 
جا غو اد 0 ۴ اھ 
۳ مح» دار العلوم » الرياض. 

۴ = الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي» د/علي إبراهيم أبو زيدء 
ط(۲) ۱۹۸۳ م» دار المعارف» القاهرة. 
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٤‏ - الصورة الفنية قي شعر ابحنون» رسالة ماحستير مطبوعة على 
الآلة الكاتبة ي كلية اللغة العربية» حامعة الأزهر» من إعداد 
الباحث» حمود عباس عبد الواحد» وإشراف أ.د/ طه مصطفى 
أبو كريشة. 

- الصورة في شعر بشار بن برد» دأعبد الفتاح صالح نافع» دار 
الفکرء عَمّان» ۱۹۸۳م. 

۹٦‏ - الصورة قي الشعر العريي حن آخر القرن الثاني المجري» دراسة 
في أصوهما وتطورها د/ علي البطلء ط(۲) ١١٤٠١ه__‏ - 
۱م » دار الأندلس» بيروت. 

۷ - الصورة والبناء الشعري» دمحمد حسن عبد الله» دار المعارف»› 
القاهرة» (د.ت)ء إیداع ۱۹۸۱ءم. 

۸ = طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي» غا ےه 
محمد شاكر» مطبعة المدن» القاهرة» (د.ت). 

۹ - طبقات النحويين واللغويين » لأي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي» ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم» ط(۲) دار المعارف» 
القاهرة إیداع ٤‏ ۹۸٠ءم.‏ 

١‏ = الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» للأمير 
يى بن حهزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمي» دار الكتب 
العلمية بیروت» ٤۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲ءم. 
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۹ - طيف الخيال للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي 
العلوي» ت حسن كامل صيرق وإبراهيم الأبياري» ط(١)‏ 
۱ه - ١۹٦۲‏ ءم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

۲ -العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي»› 
ت: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي » بیروت» ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳ءم. 

۴۳ -علم البيان في الدراسات البلاغية » د/ علي الببدري» ط(۲) 
٤‏ هه - ٤‏ ۱۹۸م» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 

٤‏ =العمدة في صناعة الشعر ونقده» لأبي علي الحسن بن رشيق 
القيروان» ت مفيد خمد قميحة) ط(١)‏ ۳١٤١ه‏ - 
۳ مء» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠٠١‏ -غاية النهاية في طبقات القراء» مس الدين أبي الخير محمد بن 
الجزري عي بنشره ج. براحستر» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان ط(۳)» ٤۰۲‏ إه. 

٠١١‏ عن اللفة و الأذب و الد (رزية تار هة وفية) د حم اج 
العزب» المر كز العربي للثقافة والعلوم (د.ت). 

۷ -فحولة الشعراء» لعبد املك بن قريب الأصمعي» ت: 
الستشرق تن توري» ط(۲) ٤۰۰‏ ۱ه ۰ ۱۹۸۰م. دار 
الکتاب اديك بيروت. 
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۹۰ 1۰ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


۸ -فصل المقال في شرح كتاب الأمثالء لأبي عبيد البكري» ت: 
خان اس ودا عك اكك غاي كا اغا روت 
۱ ۰ه ۰ ۱۹۸۱ءم. 

۹ افك ف لالش" د مدعد الرحمن ب »دار 
التأليف » القاهرة» إیداع: ١۹۷٠م.‏ 

٠١‏ "= الفهرست » لابن الندع» دار المعرفةء بيروت» (د.ت). 

١‏ - قي الشعر الإسلامي والأموي» د/ عبد القادر الققط مكتبة 
الشباب» القاهرة» (د.ت). 

۲ - ف النقد الأدبي» د/ شوقي ضيف ط(ه)ء دار المعارف» 
القاهرة» إیداع: ۱۹۷۷٠م.‏ 

۳ = في النقد الأدي الحديث» د/ محمد عبد الرحمن شعيب» ط(١)‏ 
۷ م» دار التأليف القاهرة. 

٤‏ - في النقد الأديي الحديث» تاريخه وقضاياه» أ.د/ طه مصطفى أبو 
کریشة» ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۰م» بدون اسم المطبعة وتاريخ 
ورقم الطبعة. 

٥‏ = القاموس الحيط لحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
تا مكب التراك ى مو سة الرمسالة جروت ظط( 


A17 اه‎ ٤٠٦ 
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الفهارس العامة _فهرس المصادر والمراجع ۰۹۱ 


-قراءة في الأدب القدم» د|/ محمد محمد أبو موسىء» ط(١)‏ 
۸م » دار الفكر العربي » القاهرة. 

۷ - القصيدة الجاهلية فى المفضليات "دراسة موضوعية وفنية" د|/ 
مي يوسف خليف » مكتبة غريب» القاهرة (د.ت)ء إيداع 
۹ 

۸ - قضايا الشعر المعاصر» د/ نازك الملائکة» ط(۸)» ٩۱۹۸ء‏ دار 
العلم للملايين» بيروت. 

۹ - قضايا النقد الأديي» أ.د/بدوي طبانة» ٤۰ ٤‏ ۱ه - ٤۹۸٠م‏ 
> دار المريخ» الرياض. 

٠١‏ -الكامل» لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار مُضة مصرء القاهرة (د.ت) إيداع 
N‏ 

1 -اللزوميات (لزوم ما لا يلزم) ديوان شعري لأبي العلاء المعري» 
دار الكتب العلمية» بيروت ط(١) ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

۲ -لسان العرب» لأيي الفضل جال الدين ابن منظور»ء دار صادر» 
ټیروت (د.ت). 

۴۳ -اللغة الفنية» لعدد من أدباء الغرب» تعريب» دمحمد حسن 


عبد اللّه» دار المعارف» (د.ت) إیداع» ١۹۸۰٠ءم.‏ 
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1۹۲ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


٤‏ ۲ -لقطة العجلان مما تمس إليه حاجحة الإنسان» للملك غحمد 
دين خسن خان دار الب العلمية مروك ظط :)١(‏ 

٥‏ -الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين بن الأثيرء 
تا دلخ عمد الورق» ود بدوي طبانة ط(؟) 
۳ هه - ۹۸۳ ۱م» دار الرفاعي الرياض. 

= جحمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميدان» 
ت محمد يي الدين عبد الجميد دار المعرفة» بيروت 
٤ھ‏ - ۱۹0م. 

۷ = جحموعة المعاني» مؤلف جحهول» ت عبد المعين الملوحي» دار 
طلاس» دمشق» ۱۹۸۸م. 

٨۸‏ = الحبر» لاي جحعفر محمد بن حبیب » ت د/ ايلزه ليختن شتيتر» 
SUN ECELE eng ONS‏ 
العثمانية عام ١١١١ه.‏ 

۹ = المرأة قي الشعر الجاهلي» د/ أحمد محمد الحون» ط(۲) دار 
الفكر العربي» القاهرة. 

٠‏ -المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء د/ عبد الله الطيب» 


دار الفکر» بیروت» ط(۱) ۱۹۷۰ءم. 
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الفهارس العامة _فهرس المصادر والمراجع 1۹۳ 


1 -=المزهر قي علوم اللغة وأنواعها - للعلامة عبد الرحمن جحلال 
الدين السيوطي» ت: محمد أحمد حاد المولى» وعلي البجحاوي 
وحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر»ء بيروت (د.ت). 

١‏ -المستقصى في أمثال العرب» للعلامة جار الله حمود الزخشري» 
ط(۲) ٤۰۸‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۴ -مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي» بيروت» (د.ت). 

4 -مصابيح المغاني قي حروف المعاني» محمد بن علي الموزعي» ت: 
/ عايض بن نافع العمري» دار المنارء الققاهرة» ط(١)‏ 
٤ه‏ -۱۹۹4۳م. 

٥‏ -المصباح بي المعاني والبيان والبديع» لبدر الدين بن مالك الشهير 
بابن الناظم» ت: د/ حسي عبد الجليل يوسف مكتبة الآداب 
ومطبعتهاء القاهرة» إیداع ۹٩۱۹۸٠ءم.‏ 

ارف کن عمد غد ا بی سا بن به ت دا روزت 
عكاشة» ط(٤)»‏ دار المعارف» القاهرة. 

۷ -=المعان الكبير قي أبيات المعاني» لأيي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدینوري» ط(۱)» ٤۰٥١‏ ۱ه - ٤۱۹۸م»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۸ -معجم الأدباى لياقوت الحموي» ط (۳) ١٠٠٤٠ه__‏ - 


, دار الفكر» بیروت‎ ce AA 
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1۰۹4 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


4 -=المعجم الأديي - جبور عبد النورء دار العلم للملايينء ط (١)ء‏ 
۹م 

٠١‏ -معجم البلاغة العربية» د/ بدوي طبانة» دار العلوم» الرياض» 
۲ هه - ۱۹۸۲م. 

1۹ - معجم البلدان لشهاب الدين أيي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
۹ھ - ۱۹۷۹ء. 

۴ -معجم الشعراء لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباي» ومعه: 
المؤتلف والمحتلف» للآمدي» ت: أ.د المستشرق ف كرنكوء 
دار التب العلمية ط (۲) ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲ءم. 

۳ = معجم المصطلحات العربية ي اللغة والأدب» مدي وهبة» 
کامل المهندس» ط (۲) ٤۱۹۸م‏ مكتبة لبنان » بيروت. 

٠٤ ٤‏ = المعجم الوسيط» د/ إبراهيم أنيس» عبد الحليم منتصر» عطية 
الصوالحي» محمد حلف الله أحمد دار إحياء التراث العربي» ط 
(۲) > ۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

٤٥‏ -المفضليات ت: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف القاهرة» ط (۷) (د.ت). 

)١( المفضليات وثيقة لغوية وأدبية د/ علي أحمد علام ط‎ = ١ 


٥‏ هه ۱۹۸٤‏ » دار أهاء الرياض. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفهارس العامة _فهرس المصادر والمراجع 1۹0° 


۷ -مفهوم المع بين الأدب والبلاغة» د/ محمد ب ر كات مدي أبو 
علي» دار البشیر» عمان» ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸م. 

۸ -مقاتل الطالبينء لأبي الفرج الأصبهان» ت: سيد أحمد صقرء 
دار المعرفة» بيروت (د.ت). 

۹ -مقدمة لدراسة الصورة دأنعيم الياقي» نسخة مصورة حذوفة 
العنوان» إیداع: ۱۹۸۲٠ءم.‏ 

٠‏ -=المنجد بي اللغة والأعلام» عدد ممن ذوي الاحتصاص» ط 
)۲١(‏ دار المشرق» بيروت (د.ت). 

١‏ = منهاج البلغاء وسراح الأدباءء لأب الحسن حازم القرطاحيٰ» 
: محمد الحبيب بن الخوجة» ط (۳) ٩۱۹۸ءم»‏ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 

۲ -الموازنة بين شعر أي مام والبحتري؛ لأبي القاسم الحسن بن 
بشر الآمدي حت: السید امد صقر - ط (۲) ۳۹۲ه_- 
۲ م» دار المعارف مصر. 

۴ =المؤتلف والمختلف قي أسماء الشعراء وكناهم وألقابمم وأنسايهم 
وبعض شعرهم» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» ومعه: 
معجم الشعراء للمرزباني» دار الكتب العلمية بيروت» ط (۲) 
OATS NET‏ 
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۱1۰۹۹٦‏ الصورة الفتَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


٤‏ -الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة 
الشعر) لأن عبيد اله مةد ين عمراة الرزبان» ت على حم 
البحاوي» دار الفكر العري» القاهرةء (د.ت). 

٥‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأب عبد الله خمد الذي ت 
علي حمد البيجاوي» دار المعرفة » بيروت » لبنان » (د.ت). 

١١‏ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» 
نسخة مضورة عن طبعة دار الكتب »> القاهرة (د.ت). 

۷ = النجوم قي الشعر العربي القدم حن أواحر العصر الأموي د/ 
يى عبد الأمير شامي دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط )١(‏ 
۲ه - ۱۹۸۲م. 

۸ = نزهة الألباب قي الألقاب لابن حجر العسقلاي» ت د/حمد 
زب عمد عزبه طط( 0ء ١1ے ١‏ (۹۹ع ء٤‏ دار 
الجيل بيروت. 

۹ -نزهة الألباء ق طبقات الأدباء u‏ الب ركات كمال الدين 
الأنباري» ت: د/ إبراهيم السامرائي» ط (۳) ٥٠٤٠ه‏ - 
٥‏ م. مكتبة المنارء الزرقاء الأردن. 

۰ = النقد الأدبي أحمد أمین» ط(٤)‏ ۱۳۸۷ هه - ۷٦۱۹م‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
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1 -النقد الأدبي أصوله ومناهجه» سيد قطب» ط )٥(‏ ۳١٤١ه_‏ 
- ۱۹۸۳م دار الشرق » بيروت / القاهرة. 

۲ = النقد الأديي الححديث» د/ محمد غنيمي هلال» ط )١(‏ 
۲ م» دار العودة» بیروت. 

۴ - النقد الأدبي تاريخه ونظرياته» د/ محمد عبد الرحمن شعيب» دار 
التألیف» القاهرة» ط (۱) 1۷٦۹٠ء.‏ 

٤‏ = النقد الأديي ومدارسه الحديثة - ستنالي هاعن» ترهة د|/ 
إحسان عباس ومحمد يوسف خجم» دار الفكر العربي الققاهرة 
(د.ت). 

٥‏ نقد الشعر» لأبي الفرج قدامة بن جحعفر» ت: د| محمد عبد 
لمنعم حفاجي» دار الكتب العلمية بيروت (د.ت). 

الد الاد العاصن د خمد لور دار الطو غات 
العربيةء القاهرة» (د.ت). 

۷ -فاية الأرب في فنون الأدب » شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب النويري» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» نشر 
الم سسة المصرية العامة» (د.ت). 

٨۸‏ -ماية الإيجاز قي دراية الإعجاز» للاإمام فخر الدين الرازي» ت: 
د/ بكري شیخ أمین» ط (۱) ٩۱۹۸۰م»‏ دار العلم للملايين» 


بیروت . 
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۱۹۸ الصورة الفتَيَّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهي 

۹ -وحدة القصيدة في الشعر العربي حن ماية الععصر العباسي»› 

د/حیاة جاسم محمد» ط (۲) ۱٤۰٩‏ هھ ۰ ٩۱۹۸م‏ دار 
العلوم» الرياض. 

١‏ -= الوساطة بين المتبي وخحصومه» للقاضي علي بن عبد العزيز 
الجرحان» ت: محمد أبو الففضل إبراهيم» وعلي محمد 
البجاوي» دار القلم» بیروت»› (د.ت). 

١‏ -يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأيي منصور عبد الملك بن 
محمد الثعالي» ت محمد خيي الدين عبد الحميد» ط(۱) 


۹مم = ۳۹۹١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الملوضوع الصفحة 
المقدمة: LO yS‏ 
الدراسات حول الموضوع E Ty‏ 
أهمية الموضوع SIS‏ 
خحطة الببحث E‏ 
التمهيد a‏ 
المبحث الأول المفضليات في تاريخ الأدب العريي E a‏ 
أ = جحامعها E‏ 
ب = آسباب جمعها TY E‏ 
ج قصائدها وشعراؤها E‏ 
د = شروحها U lamas‏ 
المبحث الثان؟ مفهوم الصورة الفنية عند النقاد قدا وحديثاً. ٣۹‏ 
أولا: تعريف الصورة الفنية a‏ 
أ = جذور الصورة الفنية ف النقد القدم a‏ 
ب = تعريف الصورة لدى النقاد المحدثين {O nti‏ 
ثانا أتراع الضورة اة O8 SSS‏ 
احور الأول: حسب قالبها الفيْٰ E O‏ 
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0۰ 1 \ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الموضوع الصفحة 
احور الثاني حسب حجمها O E‏ 
احور الثالث: حسب ارتباطها بالحواس e‏ 
ثالا: أهمية الصورة الفنية ON‏ 
الفصل الأول: أنغاط الصورة الفنية في المفضليات ES a‏ 
المبحث الأول: أنغاط الصورة حسب قالبها الفني E‏ 
القسم الأول: اللمط البياني وضروبه O‏ 


A أولا: الضررة اة‎ 
ME N RN 


ب = التشبيه التبليغ VA ata‏ 
ج التشبيه الفمفيلى N‏ 1 
د = التشبيه الضميٰ AN E‏ 
ه التشبيه المرسل المفصل N O DT‏ 
و = التشبيه المقلوب TS‏ 
ز = التشبيه التفضيلي E‏ 
ح = التشبيه الرمزي E E‏ 
النتائج العامة حول التشبيه في المفضليات N. eames‏ 
الق الف اا رة اة NY aac‏ 
انا الصررة الامتعار ية N ecele‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفهارس العامة _فهرس الموضوعات 11۰۱ 


الملوضوع الصفحة 
الاسشارات الاه O‏ 
ملاحظات وتنائج حول الصورة الاستعارية في المفضليات I ha‏ 
ثالغا؟ الصورة الكنائية FY sss‏ 
صفات الكناية فى المفضليات O‏ 
نتائج حول الصور الكنائية فيها EE. lesa‏ 
رابعاًة لجاز المرسل والعقلي VE. acem‏ 
اسار الرسا O‏ 
اجاز العقلي O‏ 
اا و ا o SS‏ 
الرمزية الأسلوبية yy‏ 
الرمزية الموضوعية OS E TT‏ 
الرمز الإشاري OT‏ 
الرمز البنائي OV O N‏ 
الرمز الديي OV E‏ 
الرمز الوحودي VON E‏ 
نماذج من الدراسات الحديثة لفهم الرمز VON o‏ 
من شواهد الصورة الرمزية حسب المفهوم الذي ارتضيته E e‏ 
امقلة للرمز البتاتى N ll‏ 
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11۰۲ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الموضوع الصفحة 
القسم الثان: الصورة الحقيقية VE‏ 
النوع الأول: الصور الخارحية E O‏ 
التو ع الثاني الصّور الداحلية i O‏ 
الور اله Vn‏ 
۲ = المواقف والأحداث a O o‏ 
۳ = الصور النفسية N N‏ 
المبحث الثان: أغاط الصورة حسب صلتها بالحواس E ae‏ 


أولا الصورة الصة a‏ 
الصو الك ا اا ك E‏ 


اتا الضورة اة E ela aa‏ 
ثالثا: الصورة الذوقية PFA Sse‏ 
راف ال ا a‏ 
اسا اضر اة PE‏ 
المبحث الثالث: الصورة الفنية حسب حجمها EY ees‏ 
الصورة القصيرة "المفردة" ET O a‏ 


الصورة الكلية "لمر كبة" 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الفهارس العامة _فهرس الموضوعات 11۰۳ 


الملوضوع الصفحة 
الصورة الطويلة "الممتدة = المشهد' E‏ 
ومن أنواعها: الصورة القصيدة أو اللوحة E‏ 
الفصل الثاني موضوعات الصورة الفنية في المغضليات N e‏ 
احور الأول الموضوعات الكبرى E ass‏ 
أولا: المرأة YAS SSL‏ 
آ#ضرر اخاس الرة OT a a‏ 
ب = النعيم وأثره TAN‏ 
ج = المحاسن الظاهرية O‏ 
د = المذموم من أحلاقها n ag‏ 
ثانياً؟ الناقة sss‏ 0 
أ = الميكل العام ah OS‏ 
ب = أعضاؤها ao‏ ا 
ج = سرعتها E‏ 
د = أحلاقها O ay‏ 
ثالقاً: الخيل E O‏ 
أ = هيكلها OO‏ 
ب = سرعتها TO‏ 
ج = ألواها O‏ 
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11۰4 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الملوضوع الصفحة 
د = أعضاؤها ary‏ 
هھ إکرامھم ھا TNO O O yy‏ 
رابعاًة الفخر الفردي والجماعي F4‏ 
أ الفخر الفردي E O‏ 
١‏ = الشجاعة TN a O‏ 
۲ = الكرم e‏ 
۴ = التمتع باللذات أيام الشباب E ace ee‏ 
٤‏ = قوة الحجة ومقارعة الخصوم a O ooo‏ 
ب الفخر الجماعي yy‏ 
١‏ عزة القبيلة EEE Sse‏ 
۲ = کرمها VE ease e‏ 
عات ار N ene‏ 
أ د بواعثها a‏ 
ب = عتادها CIO ys‏ 
ج = وصفها وآثارها O Cy‏ 
د = المرب من ميداما ON e ay‏ 
فا ری وی ر ات OFAN ss‏ 
احور الثان؟ موضوعات الصورة الصغرى BEB esmen‏ 
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الفهارس العامة _فهرس الموضوعات 11۰٥‏ 


الملوضوع الصفحة 
أ = طيف الخيال E‏ 
ب = الشيب والشباب th‏ 
ج = صورة الأطلال E A‏ 
د = ظعن الأحبة ومواقف u E ooo‏ 
ه الصيد والصياد OAV louis as‏ 
و الموت ON E‏ 
الفصل النالث؟ مصادر الصورة الفنية في المفضليات "AV O.‏ 
المبحث الأول: المصدر الإنسان E O o‏ 
أولا؟ هيغة الإنسان وأعضاؤها E E oy‏ 
ثانياً: الأحناس البشرية E a a‏ 
ثالغا؟ العلاقات الإنسانية O a‏ 
راغا مضادر فا صله وة اسان WY nasen‏ 
أ = المعتقد a A RR‏ 
ب = الثقافة العامة EN Ll‏ 
ج = المصادر العينية VET‏ 
١‏ - صور مصدرها اللباس والزينة a O‏ 
۲ = صور مصدرها الطيب وأدواته E‏ 
۳ = صور مصدرها اللعب والملاهي EY seems‏ 
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۱1۱١١‏ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الموضوع الصفحة 
٤‏ = صور مصدرها المطاعم والمشارب TOY linea‏ 
© = صور مصدرها الحضارة OT O‏ 
٦‏ = أنواع أحرى لمصادر الصور TA. lesen‏ 
۷- صور مصدرها الأدوات العامة TY ece‏ 
المبحث الثان: المصدر الطبيعي E‏ 
القسم الأول الطبيعة الساكنة I a‏ 
أ = النبات LANE TS‏ 
ب = المجمادات ENE o‏ 
ج - المصدر المائي O a‏ 
د = الفضاء ME‏ 
القسم الان الطبيعة الصائتة 1 
أ = الحيوانات الداجنة 1 
ب = الحيوانات البرية المأ كولة O‏ 
ج الحيوانات المتوحشة (السبعية) VY sn‏ 
د = الطيور E E‏ 
هھ الحشرات NTO yT‏ 
الفصل الرابع؟ مات الصورة الفنية في المفضليات O‏ 
المبحث الأول: السمات المعنوية ET aa‏ 
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الفهارس العامة _فهرس الموضوعات 11۰۷ 


الملوضوع الصفحة 
او ا | 
ثانيا؟ الدقة VOY SSS‏ 
ثالغا: الإيحاء VY GSS‏ 
رابعا؟ المبالغة VV GSS‏ 
المبحث الثان: السمات الإبداعية NA aes‏ 
أولا: الابتكار VAY SSS‏ 
ا NF sees‏ 
أ الوزن EE ea‏ 
ب = القافية RY (Sess‏ 
ج لقاع وس انرا a soo‏ 
۹ الجناس O O‏ 
۲ = التکرار ومن أنواعه E O‏ 
آد کار ف E N‏ 
ب = تکرار الحروف Ray‏ 
ج = تكرار الصيغة O‏ 
۴ = الطباق E‏ 
ثالغا؟ التناسق AVE laos‏ 
رابعا؟ الوحدة NE O‏ 
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۱1۰۸ الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


الملوضوع الصفحة 
الفصل الخامس: التقو العام للصورة الفنية في بالمفضليات NY a‏ 
الحور الأول صور المفصليّات من خلال الموضوعات EF as‏ 
الوجه الأول: تعبيرها عن الوجدان العربي الفردي والجماعي. ٠٠۳‏ 
الوجه الثان: الأنماط المتكررة ف الموضوعات E eas‏ 
احور الغان: النمو الفثي لدى شعراء المفضايّات Os‏ 10 
احور الثالث: البناء الفني لدى شعراء المفضايّات E ee‏ 
احور الرابع: أثر الإسلام في قصائد المحضرمين والإسلاميين. ۹٣٤‏ 
الخاقة O De‏ 
ملاحق فنية O O O‏ 
١‏ - ملحق الشعراء الزماني A N O o‏ 
۲ = ملحق الشعراء اللكاني VT O‏ 
۴۳ = ملحق الشعراء القبلي a‏ 
٤‏ “ ملحق الصور البيانية AAV. esen‏ 
و کا ی و ا OT og‏ 
٦‏ = الصور الإيقاعية ag‏ 
۷- ملحق حور قصائد المفضليات E‏ 
۸ = ملحق قواقی قصائد المفضليات Vee‏ 
۹ ملحن مصادو الور اة O N O‏ 
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الفهارس العامة _فهرس الموضوعات 11۰۹ 


الملوضوع الصفحة 
الفهارس oy‏ 
١‏ فهرس الأعلام E‏ 
۲ = فهرس القواقي EE E‏ 
۳ = فهرس المصادر والمراحع OVE ae‏ 
٤‏ “ فهرس الموضوعات ENN‏ 
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۰ 111 الصورة الفثَيّة في المفضليّات.../ د. زيد بن محمد بن غانم الجهني 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


